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١‏ - كتاب صلاة الخوف 


)1١(‏ باب صلاة الخوف 


)١(‏ صلاة الخوف 

أي صفتها ولما أن لصلاة الخوف صفة تختص بهاء بخلاف الصلوات 
التي عم الناس معرفتهاء احتاجوا إلى بيان صفتها. قال ابن العربي"'': إن الله 
سبحانه وتعالى وله الحمدء فرض فرائضه وشرع شرائعه ورفع الحرج عن عباده 
فيهاء وأذن لهم بأن يقوموا حسب الإمكان عليهاء ومن أعظمها وجوباً الصلا 
لم يُرخص في تركها ولا حمل ما لا يُستطاع؛ صلى قائماً فإن لم يستطع فقاعد 
فعلى جنب, فإن شق عليك الأربع فركعتان» فإن شقت القبلة فاتركهاء أو 
تعذرت الطهارة فأسقطهاء أو انكشفت العورة فأعرض عنهاء أو تغيرت الهيئة 
مع الخوف فاحتملهاء انتهى . 

ولما كانت لها أبحاث مختلفة أردنا أن نجمل الكلام عليها تسهيلاً للطالبين. 

الأول: في بدء شرعيتها. قال العيني”'*: اختلفوا في أي سنة نزل بيان 
صلاة الخوفء. فقال الجمهور: إن أول ما صليت في غزوة ذات الرقاعء قاله 
محمد بن سعد وغيره. واختلف أهل السير في أي سنة كانت» فقيل : سنة أربع» 
وقيل: سنة خمس» وقيل: سنة ست » وقيل: سبع. وقال محمد بن إسحاق : 
كانيف اننا ليف قبا يتن الموكين» بوذكو اين اتبحاق زان عبد الير انابتن 
الموعد كانت في شعبان من سنة أربع» وقال ابن إسحاق: كانت ذات الرقاع في 
حنادف الا وى هر كذا فالانة حيك الي 1 إنها في جمادى الآولى سنة أربع» و 
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في «الوسيط» للغزالي» وتبعه الرافعي أن ذات الرقاع آخر الغزوات ليس بصحيح» 
ارا الصلاح في («مشكل الوسيظ) وقال: ليع اخرها ةلأ مد 
أواخرهاء ولا يصح أن يقال: إن المراد آخر الغزوات التي صلى فيها صلاة 
الخوف, لأنه صلى معه عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف أبو بكرة» وإنما نزل 
إلى النبي كَكِةِ في غزوة الطائفء وليس بعدها إلا تبوك» ولذا قال ابن حزم: إن 
صفة صلاة الخوف فى حديث أبي بكرة أفضل» لأنها آخر فعله كد انتهى . 


وحكى الباجي عن ابن الماجشون: أنها نزلت بذات الرقاع» وقال 
الزيلعي''': روى الواقدي بسنده عن جابر بن عبد الله قال: أول ما صلى 
رسول الله كه صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع» ثم صلاها بعد بعسفان 
بينهما أربع سنين. قال الواقدي: هذا عندنا أثبت من غيره» انتهى . 

وقال ابن القيم في «الهدي)”'': الظاهر أن النبي يكن أول ما صلاها 
بعسفانء لرواية أبي عَيِّاشُ الزرقي: كنا بعسفان فصلى بنا الظهرء وعلى 
المشركين يومئذ خالد بن الوليد فقالوا: لقد أصبنا منهم غفلة» فنزلت بين الظهر 
والعصرء الحديث. ورجح أن غزوة ذات الرقاع بعد الغزوة بعسفان» وبسط 
الكلام على ذلك» وإليه مال الحافظ في «الفتح» ' فقال بعد سرد الكلام: وقد 
روى الواقدي من حديث خالد بن الوليد؛ قال: لما خرج النبي كَلْةِ إلى 
الحديبية لقيته بعسفان» فوقفت بإزائه وتعرضت لهء. فصلى بأصحابه صلاة 
الخوف. الحديث. وهو ظاهر في أن صلاة الخوف بعسفانء غيرها بذات 
الرقاع. وأن جابراً روى القصتين معاً. وإذا تقرر أن أول ما صليت في عسفان. 
وكانت عمرة الحديبية وهي بعد الخندق وقريظة» وصليت بذات الرقاع وهي 
)١(‏ «نصب الراية» (؟55/8/5). 
(؟) «زاد المعاد) ("/ 5765؟). 
(9) «فتح الباري» (!/ 571). 


١‏ - كتاب صلاة الخوف )١(‏ باب 
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بعد عسفان» فتعين في تأخر ذات الرقاع عن الخندق» انتهى . 


وقال النووي فى (اشرح --- وشرعت صلاة الخوف في غزوة ذات 
الرقاع» وقيل: في غزوة بني النضيرء 

وقال القسطلاني في «شرح ع تزلك سنة سيت 4 بوكذا ف فروع 
الشافعية. وقال الأبي في «شرح مسلم”"': كانت ذات الرقاع بنجد من أرض 
غطفان سنة خمسء» وفيها فرضت صلاة الخوف». وقيل: في غزوة بني النضير» 
انتهى . 

الثاني: في أنها هل نزلت بعد غزوة الخندق أو قبلها؟ فقد ثبت أنه كَلِنهِ لم 
يصلّ صلاة الخوف بغزوة الأحزاب» وهي الخندق» وهذا مما اتفق عليه. 
واختلفوا بعد ذلك» فقيل: كانت قبل نزول صلاة الخوف» وقيل: كانت بعد 
نزولهاء لكن لم يمكن لهم أداؤها لكثرة الاشتغال فيهاء وإلى الأول مال الحافظ 
كما تقدم قريباً» وقال أيضاً في موضع آخر: بل الذي ينبغي الجزم به أن غزوة 
ذات الرقاع بعد غزوة بني قريظة. لأنه تقدم أن صلاة الخوف في غزوة الخندق 
لم تكن شرعت» الدب الى وتلق فال ابن القيم في «الهدي» واختاره الزيلعي إذ 
قال رادا على «الهداية» إذ استدل بحديث الخندق: إنه لا يجوز القتال في حال 
الغلاق قال::.وفيه تن :أن صنلاة الكواف» إنها شرفت بعل الا أن 


قال القرطبي في ! 0 “1زم عه مق الصلاة متى الم ينهي 
لهم أن بأثوا' نهنا على وححيهها؟ و اححوا بالخندق» ولا حجة لهم فيه» لآن 
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صلاة الخوف إنما شرعت بعد ذلك». ووقع في بعض طرق الحديث التصريح 
بأن صلاة الأحزاب كانت قبل نزول صلاة الخوف,. رواه النسائي» ورواه ابن 
أبي شيبة وعبد الرزاق والدارمي والشافعي وأبو يعلى الموصلي عن ابن أبي ذئب 
عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه. 0 
حبسنا يوم الخندق» فذكره إلى أن قال: ذلك قبل أن ينزل َال أو ركان 4 . 


قال القاضي عياض في «الشفاء»: والصحيح أن حديث الخندق كان قبل 


توؤك الآنة :فين اتاسبظة: 'اتقيى: وكذا قاله امن برقية : إن للعمهور. على أن 
ذلك الفعل يوم الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف» وأنه منسوخ بهاء انتهى . 
وسيأتي في آخر القول الثاني قول ابن القصار: إنها نزلت بعد الخندق» وإلى 
الثاني مال آخرون. قال القاضي عياض: وبه احتجّ من ذهب إلى جواز بتاور 
الصلاة ة في 0 إذا لم تسكن عفد أدائها إلى وقت الأمن» وهو مذهبف 

وإليه يظهر ميل صاحب "«الهداية»"'' إذ قال: ولا يقاتلون في حال 
الصلاة» فإن فعلوا بطلت صلاتهم.ء لأنه وَل شغل عن أربع صلوات يوم 
الخندق» ولو جاز الأداء مع القتال لما تركهاء انتهى . 

قال ابن القيه”'2 حاكياً عن جماعة: ولهم أن يجيبوا عن هذا بأن تأخير 
يوم الخندق جائز غير منسوخ., وأن في حال المسابقة يجوز تأخير الصلاة إلى 
أن يتمكن من فعلهاء وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغوه الدهن : 


قال ابن رشد”": ذهبت طائفة من فقهاء الشام إلى أن صلاة الخوف 


)1١(‏ (5/5؟18). 
(؟) «زاد المعاد» .)5١5/7(‏ 
() (بداية المجتهد) /١(‏ 5/ا١).‏ 
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وخر عن وقت الخوف إلى وقت الأمن» كما فعل رسول الله كله يوم الخندق» 
والممجيور فلي آذ ذلك الفعل يوم الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف». 
انتهى. وإليه يظهر ميل ابن العربي في «العارضة»"'' إذ قال: فإن غلب عن أن 
يؤديها منفرداًء أو في جماعة فليتركها ولو خرج الوقت» كما فعله النبي يَةِ يوم 
الخندق» وحكى الحافظ في «الفتح) عن بعضهم: أن تأخيره مَلْلةّ يوم الخندق 
دالُ على نسخ صلاة الخوف» وقال: قال ابن القصار: هذا قول من لا يعرف 
المتضه لان هيا ة الخويه: الكوريعك الدد و ا لقي 


قلت: وهو المزني إذ قال: لم تشرع صلاة الخوف بعده 835 للنسخ في 
زمانهء حيث أخرها يوم الخندق. كما حكاه العيني» وحكى القاري عن 
ابن الهمام: إنما شرعت صلاة الخوف بعد الخندق في الصحيحء انتهى . 

الثالث: في بقاء شرعيتها بعد النبي كله فقال أبو يوسف فى إحدى 
الإراضي ع رضاح الحسن بن زياد اللؤلؤي وإبراهيم بن غُليَّة والمزني من 
الشافعية: لا تَصلى بعده كله علل المزني بالنسخ كما تقدمء وأبو يوسف 
بقوله تعالى: #وَإدًا كنت في لافيت لي المكز ل 1784© الآيةة: خورف قوط 
كونه كلِِ فيهم» فإذا خرج من الدنيا انعدمت الشرطية» ولأنها لما فيها من كثرة 
ما ينافي الصلاة كالذهاب والمجيء والأعمال الكثيرة» شرعت لرغبة الناس إلى 
الصلاة خلفه َيِه وميل كل أحد بركة الاقتداء به والاشتراك في العبادة معه. 
وأما بعده يَكنْةٍ ففيم يرغب» والجمهور على جوازهاء لأن الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ صلوها بعده يَكِقّ بمشاهد عظيمة بلا نكير» فروي عن علي: أنه صلى 
صلاة الخوف. وروي عن ابي تو نس الاشعرى: ات هينلا ها ا مفان0 
وميك دو العاض كان يصاريه الشحوسن بظبريعاة ونعه حتماعة جو الضحاية : 
)1١(‏ «عارضة الأحوذي» (55/9). 
(9) سنورة النساءة اللية 167 
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منهم . الحسن والحسين وحذيفة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن 
عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبيرء فقال: أيكم شهد صلاة 
رسول الله كَل فقال حذيفة: أناء فقام وصلى بهم صلاة الخوف فانعقد إجماع 
الصحابة على جوازهاء كذا في «البدائع"'' وغيره. 


قال ابن العربي”'*: شرط كونه فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده. 
أي بين لهم بفعلك» لأنه أوضح من القول» انتهى . 

وقال ابن رشد""': والسبب في اختلافهم» هل صلاة النبي كله بأصحابه 
صلاة الخوف هي عبادة أو لمكان فضله كَل عورا انها عبادة لم يرها 
خاصة بالنبي كله ومن رآها لمكان فضله كَةٍ رآها خاصة بهء وإلا فقد كان 
مكنا أن ينقسم الثامن على إمامين». انتهى : 


وقال الزيلعي: ودليل الجمهور وجوب الاتباع والتأسّي بالنبي وَل 
والأفعال المنافية لأجل الضرورة» وهي موجودة بعده يِه وقد وردت صلاة 
الخوف من قوله يله لا من فعله» كما رواه البخاري في التفسير من «(«صحيحه) 
بسئله: لإنعبية اله ون عم عترضى الله عنيما' كان إذ|اسعل عن صلاة 
الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة» الحديث. وفي آخره: قال نافع : ارين 
عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله وي انتهى . 


ل ١‏ سس سس سس سس سححيييييححييييييبيبيبب”ك 


010 (بدائع الصنائع» /١(‏ 2057 . 

(0) انظر: «عارضة الأحوذي» (7/ 10). 
() «(بداية المجتهد» /١(‏ ه/ا١).‏ 

(5): منويرة البقرة الي 08 
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والرابع: هل هي مشروعة في الحضر أيضاً أم لا؟ قال الحافظ في 
«الفتح"'': وصلاة الخوف في الحضر قال بها الشافعي والجمهورء إذا حصل 
الخوفء وعن مالك تختص بالسفر. وقال الزرقاني: منعها ابن الماجشون في 
الحضر تعلقاً بمفهوم قوله تعالى: #أوَإدًا صَرَبُْ في الْأَرْضِ2"”4. وأجازها الباقون. 
انتهى. قال العيني”": وبه قال الشافعي وأحمد ومالك في المشهور عن 
وعنه: لا يجوز صلاة الخوف في الحضرء وقال أصحابه: يجوز خلافا 
لابن الماجشون. ونقل النووي عن مالك بعدم الجواز في الحضر على الإطلاق 
غير صحيح؛ لأن المشهور عنه الجوازء انتهى . 

قلت * الظاهر أن من نقل عن الإمام مالك الإنكار توهم بعبارة «المدونة». إذ 
قال: قال مالك: لا يصلىي صلاة الخوف ركعتين إلا من كان فى سفرء ولا يصليها 
من هو فى حضرهء فهذا يوهمه., لكن المراد منه إنكار القصرهء لا إنكار صلاة 
الخوف,. إذ قال بعد ذلك: فإن كان خوف في حضر صلوا أربع ركعات على سنة 
صلاة الخوف» ولم يقصروها. وفي «الشرح الكبير»””' لهم : قسمهم قسمين» 
تساويا أولاء كانوا مسافرين أو حاضرين. قال الدسوقي: وما ذكره من الإطلاق 
هو المشهور خلافاً لما نقل عن مالك أنها لا تكون في السفر. 

الخامس: في أن الخوف هل يؤثر في نقصان عدد الركعات أم لا؟ فقال 
ابن عباس والحسن البصري وطاوس: إنها ركعة» وروى مسلم عن أبن عباس : 
«فرض الله على لسان نبيكم في الخوف ركعة» وأخرجه الأربعة» وإليه ذهب 
عطاء وطاوس ومجاهد. والحكم بن عتيبة وقتادة وإسحاق والضحاك . 
)١(‏ انظر: (افتح الباري) 0 40). 
(9).سيووة الشناف؟ اليه 11 
(9) «عمدة القاري» .)١78/5(‏ 
0 ال 6" 
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وقال ابن قدامة''؟: والذي قال منهم ركعة إنما جعلها عند شدة القتال» 
وروي مثله عن زيد بن ثابت وأبي هريرة» وقال جابر: إنما القصر ركعة عند 
القتال» وقال إسحاق: يجزئك عن الشدة ركعة تومىء إيماء»ء فإن لم تقدر 
فسجلة واحدةء فإن لم تقدر فتكبيرة» وعن الضحاك: ركعةء. فإن لم تقدر كبر 
تكبيرة حيث كان وجهك. وقال القاضئ: لا تأثير للخوف في عدد الركعات» 
وهذا قول أكثر أهل العلم» منهم: ابن عمر والنخعي والثوري ومالك والشافعي 
وأبو حنيفة وأصحابهء وسائر أهل العلم من علماء الأمصار لا يجيزون ركعةء 


كذا فن «العم )7 


قلت: وذكر الحافظ في «الفتح»”" الثوري فيمن قال: يجزىء التكبير. 
وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عطاء عن سعيد بن جبير وأبي البختريء 
وأصحابهم» قالوا: إذا التقى الزحفان وضرب عي ري 
الصلاة» فقل: سبحا الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فتلك 
صلاتك؛ ثم لي أوحكى عنهم الحافظ فتلك صلاتهم بلا إعادة ٠‏ وكذلك 


وفى «الأنوار الساطعة» من مسالك الحنابلة: لا تأثير للخوف فى تغيير 
عدد ركعات الصلاة» بل يؤثر في صفتها وبعضص شروطهاء الخو 


قال في «البدائع)”*' : ولا ينتقص عدد الركعات بسيب الخوف عندناء 
وهو قول عامة الصحابة» وكان ابن عباس يقول: صلاة الخوف ركعة» وبه أخذ 
)١(‏ انظر: «المغني» (9/ 07105). 
(؟) «عمدة القاري» .)١75/5(‏ 
(9) «فتح الباري» (7/ 575) رقم الحديث (455). 
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1١١‏ كتاب صلاة الخوف )١(‏ باب 


آذآ م سس سبي بيب ب ا ا 7773 نبب م ع ع نا ل م 
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بعض العلماءء واحتجٌ بما روي أن النبي كَكهِ صلّى صلاة الخوف في غزوة 
ذات الرقاع بكل طائفة ركعة» فكانت له ركعتان» ولكل طائفة ركعة» ولنا 
ما روى ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - وغيره من . الصحابة: «صلاة رسول الله كي 
على نحو ما قلنا»» وهكذا فعل الصحابة بعده» فيكون إجماعاً منهم» وما نقل 
ابن عباس - رضي الله.عنمينا .قتا ويله: أنها ركعة مع الإمام. انتهى . 


قال الشعراني في اميزانه»): أجمعوا على أنها : في الحضر أربع ركعات» 
وفي السفر للقاصر ركعتان» انتهى . 


وقال الأبي في «شرح مسلو»"'': قال إسحاق: هي في السفر للمأموم 
ركعة» واحتج بقول ابن عباسء. ولأن السفر رد المسافر إلى ركعتين لمشقة 
السفرء فكذلك يرد صلاة الخوف في السفر إلى ركعة لمشقة الخوف. انتهى . 


السادض* فى .بيان المواضع التق صلى فيها الى كله ضلاة الخوف» 
وبيان الروايات الواردة في ذلك». قال ابن العربي في «القبس)''؟: جاء أنه وله 
صلاها أربعاً وعشرين مرة» أصحها ست عشرة رواية مختلفة» ولم يبينهاء 
وبيّنها العراقي في اشرح الفرهدئ) زات وعينا. لغيه قال لك وممكن أن 
تتداحل» وقال ابن حزم: صح فيها أربعة عشر وجهاء وبينها فى جزء مفردء 
كذا في «الفتح». وقال ابن العربي في «العارضة»”': رويت فيها روايات كثيرة 
أصحها ست عشرة رواية هي مختلفة كلهاء انتهى . 


وقال 0 ذكر أبو داود في «سننه» لصلاة الخوف ثمانية صورء 
0 1 
(0) انظر: كتاب «القبس» /١(‏ 70/0). 


(6) «عارضة الأحوذي)» (9/ 15). 
(4:) «عمدة القاري» .)١١0//5(‏ 
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وذكرها ابن حبان في «صحيحه» تسعة أنواع» وذكر القاضي عياض في 
«الإكمال» ثلاثة عشر وجهاء وذكر الثوري أنها تبلغ ستة عشر وجهاًء ولم يبيّن 
شيئاً من ذلك . 


وقال العراقي في «شرح الترمذي»: جمعت طرق الأحاديث الواردة فيها 
فبلغت سبعة عشر وجهاًء وبيّنهاء لكن يمكن التداخل في بعضهاء وحكى 
ابن القصار المالكي أنه كَل صلاها عشر مرات» وقال ابن العربي: صلاها 
أربعاً وعشرين مرة» وبيّن القاضي عياض تلك المواطن» فقال: وفي حديث ابن 
أبي حثمة وأبي هريرة وجابر: أنه صلآها في يوم ذات الرقاع سنة خمس» وفي 
حديث أبي عياش الزرقي: أنه صلاها بعسفان» ويوم بنى سليم» وفيى حديث 
جابر: في غزاة جهينة» وفي غزاة بئنى محارب بنخل» وروي أنه صلاها في 
غزوة نجد يوم ذات الرقاع, وهي غزوة نجد وغزوة غطفان. 


وقال الحاكم في «الإكليل» : 5 غزوة ذات الرقاع غزوة محارب. 
ويقال: غزوة خصفة. وغزوة ثعلبة» وغطفان» والذي صح أنه صلَّى بها صلاة 
الخوف من الغزوات: ذات الرقاع. وذو قردء وعسفان. وغزوة الطائف» وليس 
بعد غزوة الطائف إلا تبوك وليس فيها لقاء العدو. والظاهر أن غزوة نجد 
مرتان» والتى شهدها أبو موسى وأبو هريرة هي غزوة نجد الثانية لصحة 
حديثهما في شهودهاء انتهى . 

وقال ابن القيم في «الهدي) : أضيولها يت عيفا ف لفيا بعضهم أكثرء 
وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصةء جعلوا ذلك وجها من فعله َك 
والما هو مى الاقم اليو اه فاك العاوفل""" 2 .وهد| تعن المعتمةد»روالنة شار 
العراقي بقوله: يمكن تداخلهاء انتهى . 

)20 (فتتح البارئ» 2511/20 
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١‏ كتاب صلاة الخوف )١(‏ باب 
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ؤقال انه 5005 اختلف العلماء فيها اختلافا كثيراً لاختلاف الآثار في 
هذا التافكة أعني المنقولة من فعله عَيِند والمشهور من , ذلك 0 صمات .» ثم 
َك هذه السبع . 

وقال الأبى في «شرح مسلم»: ذكر ابن القصار أنه كَكِةٍ صلاها في عشرة 
براقع 

وقال الزيلعي”": ذكر بعض الفقهاء أن النبي يك صلأها في عشرة 
مواضعء. والذي استقر عند أهل السير والمغازي أربعة مواضع: ذات الرقاع. 
وبطن نخل» وعسفانء» وذو قردء فحديث ذات الرقاع أخرجه البخاري وغيره 
غن سهنل بن أبى تحكيةة وفي لفظ للبخاري: «عمّن صلى مع النبي لها 
وحديث بطن نخلة أخرجه النسائي عن جابرء «كنا مع النبي وَْةَ ببطن نخل» 
والعدو بيننا وبين القبلة» الحديث . 


وتعد يك يان ا حوره اموز داود والنسائي عن أبي عياش الزرقي: «كنا 
مع النبي كَكةِ بعسفان» وعلى المشركين خالد بن الوليد»» الحديث. وحديث 
ذي قرد أخرجه النسائي عن ابن عباس «أنه يق صلى 0 قرف لخديف 
وروى الواقدي بسنده عن جابر: 1 أولعها على رسيرل الله عَككِيهِ بذات الرقاع. ثم 
ضلاها يغك. يعسفان»: وستهها أربع متنا قال 0 35 اليكو عي هن 


غيره) انه 


وقال الحافظ فى «التلخيص)”': صلاته يك ببطن نخلة ‏ وهى أن يصلى 
مرتين كل مرة بطائفة ‏ رواها جابر وأبو بكرة» لكن ليس في رواية أبي بكرة أن 


7 (بداية 001 
(50) اتضيت الراية 70:54 07 
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ذلك كان ببطن نخل. وحديث صلاته وق بعسفان متفق عليه من حديث سهل بن 
أبى حثمة» ورواه أبو داود والنسائي والحاكم من حديث أبي عياش الزرقي». 
وحديث صلاته عليه الصلاة والسلام بذات الرقاع روي عمن صلى مع 
النبي يليو وعن عائشة وسهل بن أبي حثمة» وعن ابن عمر بلفظ: «غزوت 
معه يدق قبل نجد)». الحديث . 

السابع: فيما يجوز عند الأئمة الأربعة من الصور المذكورة» قال 
الشوكاني”'': وقد أخذ بكل نوع من أنواع صلاة الخوف الواردة عن النبي طَلِِ 
طائفة من أهل العلمء وقال أحمد بن حنبل: لا أعلم فيه حديثا إلا صحيحاء 
انتين :. 

وكذا في «البيهقي» إذ قال: ذهب أحمد بن حنبل وجماعة من أهل الحديث 
إلى أن كل حديث ورد في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز» انتهى . 

والظاهر أن الأحاديث التى وردت بالصلاة بركعة واحدة فقط مستثناة من 
ذلك» لأنه تقدم أنه لا تأثير للخوف في تغيير الركغات عنده أيضاًء وحكى 
الحافظ عن الإمام أحمدء قال: ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة. 
يها فعل المرء جازء ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أبي حثمة . 

وفي «الروض المربع)”"': قال الاأقرة: فليت 56 عبد الله: تقول 
بالا حاذيث كلها أو توعان وعدا ندها؟ قال آنا اقول غود ذهه ليها كلها 
فحسن., وأما حديث سهل» فأختاره. 


وقال ابن العربي”": رُويت فيها روايات كثيرة أصحها ست عشرة رواية» 


)١(‏ «نيل الأوطار» (؟5777/5). 
رن ا" 
(9) انظر: «عارضة الأحوذي» (؟/11//7). 
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١‏ كتاب صلاة الخوف )1١(‏ باب 
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هي مختلفة كلما وأقواها ما ذكره ه مالك والبخاري ومسلم. 


وأغربها ما روى مسلو'"'' عن جابر أن النبي كله صلى بكل طائفة 
ركعتين» فكانت للنبي يكةِ أربعاًء ولهم ركعتان» وذلك لأن القصر والإتمام في 
السفر سواء في الإجزاء» ومن أغربها ما روى أبو داود''' عن حذيفة أن 
النبي يه صلّى بكل طائفة ركعة ولم يقضواء وفي «الصحيح): فرض الله 
الصلاة في الخوف كعد الحدية فال ا على أنه يحتمل حديث جابر 
أنه كان النبي كه فى غير حكم سفرء وهم مسافرون» وقد قال علماؤنا: إذا 
كان الخوف في الحضر ومعهم مسافرون يستحسن أن يكون الإمام أيضاً مُقرَاً 
لتلا يتغير حكم صلاتهم لأنهم يصلون ركعتين» 

قال البسوت 2 ذال اللشافس قا رروق محديك: اينيك انا النيى 1 
صلّى بذي قرد بطائفة ركعة ثم سلمواء وبطائفة ركعتين ثم سلمواء وإنما تركناه؛ 
لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن على المأمومين من عدد 
الصلاة ما على الإمام» وكذلك أصل فرض الصلاة على الناس واحدء انتهى . 

قلت: والصلاة بكل طائفة ركعتين جائزة عند الشافعي. قال النووي: 
استدل به الشافعي وأصحابه على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل» وحكى 
الشيخ في «البذل»”' عن تقرير فقيه العصر المحدث الكنكوهي - نوّر الله 
عاقلة د وهنا ينبغي أن يعلم أن أغخدا مو اصضاتي: الكني اليقناولةايا يدينا لم 


)١(‏ أخرجه مسلم )"١(‏ وعلقه البخاري »)5١77(‏ وأخرجه النسائى (7/ 174) والدارقطني 


.)1١/50( 
والتسياتي (9/ )ل والطحاوي 568 اأشرح معانى الآثار)‎ )١*5( أخرجه ف داود‎ 2 
11 لخ‎ 


(9) «السئن الكبرى؟ ("/ 777). 
(:) «بذل المجهود) (95757/5). 
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يعتن بتفصيل صور صلاة الخوف غير أبي داود» فإنه فصّل في «سننه» إحدى 
د صورة بحسب الظاهرء وهي تبلغ أكثر منها بإبداء بعض الاحتمالاات في 
بعض الروايات» وهي كلها مقبولة عند كافة الفقهاء بحسب جوازهاء وإنما 
اختلفوا فيما بينهم في ما هي أولى وأفضل إلا صورتين» فإن أبا حنيفة يؤوّلهما 
على تقدير ثبوتهما عنه يلوه أو يحمل على اختصاصهماء انتهى . 

قلت: وهما اللتان عَدَهما ابن العربي في الغرائب» وقد علمت مما تقدم 
أن إحداهما جمهور الفقهاء على تركهاء وهي الصلاة بركعة واحدة» والثانية 
مختلفة فيما بينهم كما عرفت» لكن ما سيأتي في آخر الباب من كلام الحافظ 
يدل على أن بعضهم أنكروا جواز الصفة التي في حديث ابن عمر أيضاء وقال 
النووي: لو فعل مثل رواية ابن عمر ففي صحته قولان» والصحيح المشهور 


. 


وقال القدوري في «شرح مختصر الكرخي» وأبو نصر في «شرح مختصر 
القدوري»: الكل جائزء وإنما الخلاف في الأولى» وقال ابن العربي: وقالت 
طائفة: كل صفة صحت أنها بعد أخرى. فالأولى منسوخة بالثانية للعلم 
بالتنازع, ووجود التعارض الذي يمنع الجمع. وقالت طائفة: إنما هي صلاة 
ضرورة فتفعل بحال الضرورة وحسب الإمكانء. ولذا اختلف فعل النبي وَِدة 
وهذا هو الذي أختارء فإذا غلب الأمر فلا يخرج عن صفة من الصفات 
المروية. 

الثامن: في شرائطهاء منها: أن يكون هجومهم مباحاًء فلو كانوا عصاة 
كالبغاة مثلاً لا يجوز لهم صلاة الخوفء» وهذا مما اتفق عليه الأئمة الأربعة, 
كما صرح به في فروعهمء وهذا بخلاف القصر في السفرء فإن المعتبر فيه 
المشقة» وهي حاصل في كل سفرء كما في (النن المكما “١‏ توصيوة: 


وض سس لس ل ض يجيج يي ييا 


.)66 7/980 )1١( 


١ 


١‏ - كتاب صلاة الخوف )١(‏ باب (5؟4) حديث 


لسنساس ساسح سم مع ال الاي ل ا ااا و وو ا ل فصيو حر م ست _ الوم اا7 7 ا ري ال م سس سه ا اك ”كك 0ك 


7 20 حذثني يَحَيَى عَنْ مالك عَنْ مويك د روامان: 
عن صَالِح 0 خوّات» عَمنٌ قي 0 ع سيور الله 0 للها واه عام هو ماهد واه 


ومنها: أن لا يقاتل في الصلاة فإن قاتل في صلاته فسدت صلاته 
عندناء» وقيده في «الدر المختار» بالكثير لا القليل كَرَمِيّة بسهم. وقال مالك: 
لا تفسدء وهو قول الشافعيى في القديم» كذا في «البدائع)"" وبسط الكلام 
على الدلائل . 

ومنها: حضور عدو عند الحنفية» فلو صلوا على ظنه بأن رأوا سواداً 
فظنوه عدواًء فبان على خلافه أعادواء كذا في «الدر المختار» . 

ومنها: أن الصلاة بهذه الصفات إنما تلزم عند الحنفية إذا تنازع القوم في 
الصلاة خلف إمام واحدء وإلا فالأصل أن يصلي بكل من الطائفتين إمام 
مستقل». كما بسط في فروعهم. 

57 (مالك. عن يزيد») بفتح الياء في أوله (ابن رومان» بضم الراء 
المهملة في أوله (عن صالح بن خوات) بفتح التقاج ‏ غير شيك الواق. ف لمن 
ففوقية» ابن جبير بضم الجيم وفتح الموحدة» ابن النعمان الأنصاري المدني» 
تابعي ثقة» وأبوه صحابي جليل» أول مشاهده أحدء وقيل: شهد بدراًء وصالح 
مع وواة السعةي قة سمو الررا يه : 


(عمن صلى مع رسول الله يلةِ) قيل : هو سهل بن أبي حثمة للحديث 
التالي» وقال الحافظ”'": الراجح أنه أبوه خوات بن جبير» كما جزم به النووي 
في «تهذيبه» وقال: إنه محقق من رواية مسلم وغيره» وسبقه الغزالي» لأن 
أبا أويس رواه عن يزيد شيخ مالك» فقمقال: عن صالح عن أبيه أخرجه 
ابن منده» ويؤيده قوله: يوم ذات الرقاع» إذ ليس في رواية صالح عن سهل أنه 


.)004 ,هه8/1١( انظر: ابدائع الصنائع»)‎ )١( 
00 «فتح الباري»‎ )( 


4 


١١‏ كتاب صلاة الخوف )1١(‏ باب (0) حديث 


صلاها مع النبي كه ويؤيده أيضاً أن سهلاً لم يكن في سن من يخرج في 
تلك الغزوة لصغرهء لكن لا يلزم منه أن سهلاً لا يرويهاء فيحتمل أن صالحاً 
سمعه منهماء ورواية سهل تكون مرسل صحابي» انتهى. قلتث: لكن إذ هو 
مرسل صحابي لا يصح قوله: عمن صلى مع رسول الله وَليْةِ إذ لم يصل سهل 
معه مَكيْوّه وكذا حكى القاري ترجيح كون المبهم أباه عن ميرك. 


(يوم ذات الرقاع) واختلف أهل السير في أي سنة كانت هذه الغزوة, 
فقيل : سنة أربع» وبه جزم اضن الجوزي في «التلقيح) وفيل: سنة خمس» 
وقيل: سنة ست»ء وقيل: سنة سبع. قال ابن إسحاق: كانت في جمادى 
الأولى» وكذا قال ابن عبد البر: إنها في جمادى الأولى سنة أربع» قاله 
الع 


وقال أيضاً: والحاصل أن غزوة ذات الرقاع عند ابن إسحاق كانت بعد 
النضير وقبل الخندق سنة أربع. وعند ابن سعد وابن حبان كانت في المحرم 
سنة خمسء ومال البخاري إلى أنها بعد خيبر» واستدل على ذلك بوجوه»ء ومع 
ذلك ذكرها قبل خيبر» والظاهر أنها من الرواة» انتهى. وقال الحافظ: لا أدري 
هل تعد ذلك تسليما لأهل المقازى أنها كانت قبليا أو ذلك مق الرواة غنه: 
أو أشار إلى احتمال أن تكون ذات الرقاع اسمأ لغزوتين مختلفتين» كما أشار 
إليه البيهقي» على أن أصحاب المغازي مع جزمهم بأنها كانت قبل خيبر 
مختلفون في زمانهاء فعند ابن إسحاق: أنها بعد بني النضيرء إلى آخر ما تقدم 
في كلام العيني» وادعى الدمياطي غلط البخاري» وأن جميع أهل السير على 
خلافه؛ ورجح الحافظ قول البخاري» وقال: الأولى الاعتماد على ما ثبت في 


الصحيح». دنهو : 1 


)01( انظر: «عمدة القاري) .)١75/0(‏ 


١‏ كتاب صلاة الخوف )١(‏ باب (550) حديث 


س2 بل لاحت ل ---بببيبيبايس سج ب يح م 2 يسبب م يي 0ك 


ثم قال جمهور أهل المغازي: على أن قووة ذات الرقاع هي غزوة 
محارب» كما جزم به ابن إسحاقء وعند الواقدي هما ثنتان» وتبعه القطب 
الحلبي في «شرح السيرة»» انتهى . 

بعلتو انما اق ممه تييع للك شيل الها لحرا فى أرععليس من 
الخرق» وقيل: لأنهم رقعوا فيها راياتهمء وقيل: بشجر فيها يقال له: ذ 
الرقاع نزلوا تحتهاء وقيل: بل الأرض كانت ذات ألوان تشبه الرقاع» وقيل : 
بل خيلهم كان بها سواد وبياض» قاله ابن حبان. وقيل: بجبل هناك فيه بقع. 
ولعل هذا مستند ابن حبان» وتصحف جبل بخيل»: ورجح السهيلي والنووي 
الأول» ويحتمل أن تكون سميت بالمجموع. وأغرب الداودي فقال: سميت 
لصلاة الخوف فيها لما فيها من ترقيع الصلاة. كذا في «الفتح)". 

(صلاة الخوف) لا خلاف بين أهل السير والحديث والفقه في أنه كَل 
صلّى صلاة الخوف بذات الرقاع» نعم اختلفوا في أنها هي أول ما صليت أو 
صلى قبلها بموضع آخرء كما تقدم مبسوطاً في محله (أن طائفة) قال الأبي”'" : 
قال الشافعي: لا ينبغي أن تكون الطائفة التي مع الإمام أقل من ثلاثة» وكذلك 
الباقة» لقولة تعالى : #فَإِدًا سَجَدُواً أعاد ضمير الجمعء وأقله ثلاثة 3 ظاهر 
الحديث أن الإمام يقسم الجيش طائفتين متساويتين» وقال بعضهم: ينبغي أن 
تكون الطاقفة الآولى أكثرء 0 العدو إنما يتمكن من الفرصة فى ثاني حال: 
انتهى. (صفت) قال الووقاق* : هكذا في أكثر النسخ» وفي بعضها صلت» 
قال النووي: هما صحيحانء انتهى. (معه) يَلِ (وصفت طائفة) بالرفع أي 
اصطفواء يقال: صف القوم إذا صاروا صفا . 
)١(‏ «فتح الباري» 41/0 واشرح الزرقاني» )5372١/١(‏ . 
(؟) (إكمال إكمال المعلم) (557/5). 
فر شرح الزرقاني» )57١/١(‏ . 


١‏ ؟ 


1١‏ كتاب صلاة الخوف )١(‏ باب (05) حديث 


وجَاه العَدُوٌ. فَصَلَّى بالِْي مَعَهُ رَكُعَةٌ. نم نَبَتَ قائماً: ان 
لأَنْفْسِهِمْ. اث م الْصَرَّفُوا . قَصَمُوا وَجَاه اي وجَاءَت الظَائَمَة 
الأخرعه: فَصَلَى بهم ا التي قت 2 ارو ع قا 16م ف رو سك ترون فز ل لل قا موا مرا لا امه أذ 


قال العيني''': لا فرق بين أن تكون إحدى الطائفتين أكثر من الأخرى 
عدداً أو تساوى عددهماء لأن الطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على 
الواحد» لكن قال الشافعي: أكره أن تكون كل طائفة أقل من ثلاثة» لأنه أعاد 
عليهم ضمير الجمع في الآية» انتهى. (وجاه) بكسر الواو وضمها (العدو) أي 
مقابلهم منصوب على الظرفية» وفي رواية: تجاه العدوء بالتاء بدل الواوء قاله 
القاري 


(فصلى بالتي معه) ي#َكِةٍ (ركعة ثم) لما قام إلى الركعة الثانية (ثبت) حال 
كونه (قائما وأتموا) أي الذين صلَّى بهم الركعة الأولى (لأنفسهم) ركعة أخرى 
(ثم انصرفوا) بعد سلامهم على الظاهرء ولم أر في رواية تصريح السلام ههنا 
بعد. نعم صرح بالسلام جمع من الشراح» وهو الوجهء ويؤيده أيضا تبويب 
أبي داود على حديث الباب» إذ صرّح بالسلام» وأيضا الشافعية والحنابلة 
اختاروا هذه الصفة من الصفات» وصرّحوا في فروعهم بالسلام للطائفة 
الأو نوانها فرق المشايخ بين هذا الحديث وبين حديث القاسم الاتى في 
سلام الإمام» هل هو منفرد أو مع الطائفة» ولم يفرقوا بغير ذلك. وسيأتي 
التصريح فيه بسلام الطائفة الأولى» فمن قال في حديث يزيد بن رومان هذا: 
انصرفوا بغير السلام وهم منه. 

(فصفوا وجاه العدو) أي من غير صلاة» ولأجل ذلك رجحت الشافعية 
هذه الصفة لما فيها من وقوف الطائفتين قبالة العدو في غير صلاة. (وجاءت 
الطائفة الأخرى) التي كانت في وجاه العدو (فصلَى بهم الركعة التي بقيت من 


-ل-------- ا لل ا ام امم لاا ا 2000 


6 «عملة ا‎ )١( 


5 


١‏ كتاب صلاة الخوف (1) ياب (0) حديث 


ااا آذآ#آذذآذت م سكس سس سف 2ت بببببببببببببببببييييييييييييييييبجب9ب9٠‏ 223 لل مم22 سبي حيبي ان سج ب 0 


594 نر 0 0 ثم 0 غير س0 0 ّ ع سَّ 
صر 5 1 0 ل 2-4 ىق 
ار لِك 95 2 لله - ب 9 6االنه أ ا 1 اكه ب 
2 زان لك . له لنسسا لح 8 3 ألمهمدن ّ» 3 لهم . 
اموووي اح ال وان باحر كد سوريم وااحي اسح بير 
7 « إيذا ٠ ٠‏ 5 0 *« مو 
أخرجه البخارئ فى: 15 - كتاب المغازى.  ©”١‏ باب غزوة ذات الرقاع . 


ومسلم 2 بيد كنات صلاة امسا فقون لاة اباب صلاة الخوف. حديث 
00 


صلاته) د (ثم نيت حالينا) في الحتيهيلك) 57 يحرج من صلاته زواتموا أي 
تلك الطائفة التى جاءت بعد (لأنفسهم) الركعة: الاأخرئ (ثم سلم) النبي د 
(بهم) أي بتلك الطائفة. 


فصلّت كل طائفة ركعة مع الإمام وركعة لأنفسهم وحصلت للطائفة الأولى 
فضيلة الإحرام معه كَل وحصلت للطائفة الثانية فضيلة السّلام معه كَل وهذه 
الكيفية إحدى الصفات التي اختارتها الشافعية» فإنهم قالوا في فروعهم: | 
كان العدو في غير جهة القبلة أو فيهاء لكن هناك ساترء وفي المسلمين كثرة 
بحيث تقاوم كل فرقة منهم العدو. فالمختار عندهم الصلاة التي ببطن نخل » 
وهي الصلاة مرتين» مع كل طائفة مرة» أو الصلاة التى بذات الرقاعء وهي 
حديث الباب» وهي الأولى من الأولى» لما فيه من الخروج عن الخلاف» 
صرح به في «الأنوار لأعمال الأبرار وهامشه». أو يكون العدو في القبلة ولا 
ماكر بيثنا وتودييمة فالمختار صلاة عسفان» وهي الإحرام جميعاً» والسلام 
00 وتختلف الفرقتان في السجود. فهذه ثلاث صفات مختارة للشافعية. 


وفي هذه الثلاثة أيضاً صلاة حديث الباب أولى من غيرها كما صرّح به 
2 «الآنوار»» ولذا أطلق من قال: مختار الشافعية حديث ملاس روسيم 
وهذا كله إذا لم يشتذدٌ الخوف. وأما في الشْذّة #وْجَالا أو 0 4 وعنن ايها 
مختار الإمام أحمدء وهو المراد بما تقدم من قولةة و اجعار حديث سنهل عل 
ما فسره به في «الروض المربع»"''. 


عقت ير انرس عسيها م ا عور موصيو + سمه وتسم عسي ستتصيه معي ) عب صصص مسسييه الصا عام ١ع‏ و صما سه 6 له عع مسح نان 


0001 


وف 


1١‏ كتاب صلاة الخوف )١(‏ باب (/227170 حديث 


997ل سس سس لس لس يي بسي يسع وو ماران لس 0و سس مسقفطف سسب سس سس سسسب 9 لشبس سبي بي ٠‏ 22 222222222222 ا 7ت 


1 3 صَلاةَ الات أن" يَقَومَ لوقام 0 عا من الب نك 
0 وَاجهًَ 8 َك 0 قف لفل اللِينَ م 5 د 


2 


508 وَيَنْصَرِفُونَ . 0 ايم . 21770001189 


5017 - (مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن القاسم بن محمد) 
ابن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ (عن صالح بن خوات) الأنصاري 
المتقدم (أن سهل بن أبي حثمة) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة كما هو 
المشهورء وهكذا في النسخ والروايات» وكذا ضبط في «رجال جامع الأصول» 
وقال الحافظ في «الفتح»: بسكون المثناة اسم أبي حثمة عبد الله» وقيل : 
عامرء وقيل: اسم أبيه عبد الله وأبو حثمة جده» واسمه عامر بن ساعدة 
الأنصاري الخزرجيء ولد سنة لاه سكن الكوفة» وعداده في أهل المدينة» 
وبها كانت وفاته في زمن مصعب بن الزبير» كذا في «رجال جامع الأصول» 
وسيأتي في آخر الحديث: أن سهلاً لم يصل صلاة الخوف مع النبي كَلِ. 


وبسط الكلام الحافظ قْ «الفتح) على ترجمتهء وحقق أن روايته لصلاة 
الخوف مرسلة (حدثه) أي صالحاً وهذا موقوف (أن صلاة الخوف) أي صفتها 
(أن يقوم الإمام) زاد في رواية القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري بهذا السند 
مستقبل القبلة (ومعه طائفة من أصحابه) أي إحداهما معه (وطائفة) أخرى 
(مواجهة العدو. فيركع الإمام ركعة ويسحد بالذين معه) ولفظ رواية القطان: 
فيصلي بالذين معه ركعة (ثم يقوم) الإمام . 


5: 


١‏ - كتاب صلاة الخوف )١(‏ باب (470) حديث 


دك ون ركاه الدج 3 قبل الآخَرُونَ الِينَ 3 ُصَلوا. كرون 
وراء اه فرك بهم الركعة وَيَسْْجد . 3 0 فيَقُومُونَ فَيَرْكُعُونَ 
اه فْسِهمٌ الرَّكْعَةَ الاقكه. لوده 

أخرجه البخاريّ في: 55 - كتاب المغازي.  ”١‏ باب غزوة ذات الرقاع . 


ومسلم فين اف كام صلاة المسافرين» 07م ءذادن صناد 5 الخوف» حليت 


(فيكونون وجاه) ا مقابل (العدو ثم يقبل الآخرون) ] أ الطائفة الثانية (الذين لم 
0010 فيكبّرون وراء الإمام فيركع بهم) الإمام (الركعة) التي بقيت عليه 
(ويسحد) لهم (ثم سلما الإمام متفرداً (فيقومون) أ هذه الطائفة الثانية 
(فيركعون لأنفسهم الركعة الثانية) وفي النسخة المصرية: الباقية أي عليهم (ثم 
يسلمون) والفرق بين هذه الرواية والرواية السابقة أن في هذه الرواية يسلم الإمام 
منفرداًء وفي الرواية المتقدمة يسلم مع الطائفة الثانية بعد أدائهم الركعة الباقية. 


قال ابن عبد البر''': وهذا الذي رجع إليه مالك بعد أن قال بحديث 
يزيد بن رومات» وإنما اختاره ورجع إليه للقياس على سائر الصلوات: أن 
الإمام لا ينتظر المأموم. وأن المأموم إنما يقضي بعد سلام الإمام» قال: وهذا 
الحديث موقوف عند رواة «الموطأ»» ومثله لا يقال بالرأي» وقد جاء مرفوعا 


قال الزرقاني”'': وتابع مالكاً على وقفه يحيى القطان وعبد العزيز بن 
أ حازم» كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري» ورفعه يحيى القطان في 
روايته عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه؛ عن صالح بن خوات» 
عن معان جو ابى حفمة اذا .رسوك 41 كله يلي باصحاية ماؤة التترت» 


.)59 «الاستذكار)» (لا/‎ )١( 
.)719/١/١1( «شرح الزرقاني»‎ )0( 


"5 


5 كتاب صلاة الخوف _ (0) ياب (200) حديث 


804 وحدثني عَنْ مَالِكِء عَنْ نَافِع ؛ انعد اللو دن 
عُمَرَ كَانَ إِذا سيِلَ عَنْ صَلاةٍ الْخَوْفٍ قَالَ: عند الإِمَام وَطائفة ف 
النَّسء فَيُصَلَي بهم م الومام رحد ركون لاه مِنْهم 0 وَبِينَ در 
. يُصَلُواء فَإِذَا صَلَى الَذِينَ مَعَهُ رَكْعَةَ اسْتَأَحَرُوا مَكانَ الَذِينَ ل 
يُصَلُوا ؛ 5 0 وَيَتَقَدَمِ الزية 3 در اي د م 


َم يَنَصَرِف الإِمَام الفاح حاف ال كلا وك وده اضوع ووه ره واو قا 8 وبحم ف 6 212 00 


الحديث:. قال ابن عبن البر: وعبد الرحمن بن القاسم أسن من يحيى بن سعيد 
وأجلء انتهى . 


ثم الحديث مرسل صحابي قال الحافظ”'2: لأن أهل العلم بالأخبار 
اتفقوا على أن سهلاً كان صغيراً في زمان النبي يَكِدِه وتعقب بما ذكر ابن 
أبى حاتم عن رجل من ولد سهل» أنه حدثه أنه بايع تحت الشجرة وشهد 
المشاهد إلا بدراًء وكان الدليل ليلة أحدء بأن هذه الصفة لأبيه» أما هو فمات 
النبي كَْةِ وهو ابن ثمان سئين» وبهذا جزم الطبري وابن حبان وابن السكن 
وغيرهمء التهى: 


04 (مالك» عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (كان 
إذا سئل) بيناء المجهول (عن) صفة (صلاة الخوف قال) وسيأتي الكلام على 
رفعه ووقفه في آخر الحديث. (يتقدم الإمام وطائفة من الناس) حيث لا يبلغهم 
سهام العدو (فيصلي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة) أخرى (منهم فقة 1 ع ير 
الإمام ومن معه (وبين العدو لم يصلوا) لحرسهم العدو (فإذا صلى الذين معه) 
أي الإمامء وهي الطائفة الأولى (ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا) أي 
الطائفة الثانية فيكونون في وجه العدو (ولا يسلمون) بل يستمرون في صلاتهم 
(ويتقدم الذين لم يصلوا) إلى الإمام (فيصلون معه ركعة» ثم ينصرف الإمام) من 


يسيع اسع رسيي ملسي مجان اتيم لا ص سي لمي سف سل لسك سي تسم سس سس سا ال له ص ا مالسا 


.)570 /1( «فتح الباري»‎ )١( 


>35 


١١‏ كتاب صلاة الخوف )١(‏ باب )4١0(‏ حديث 


وقد (صبد ى رَكَعَنَين 4 فَتَقَومْ لحن وي | حكة من الطاكمت- 7 ره فبكدلو ل 
لانفسهم رَكعَة راشعه 3 بعد 9 يَنْصَرٍ ف ا رمام 3 فبَكُون 0 و حدة افرن 
م فل صَلوا رَكعنين فَإِن كان حو 0 هو شد 3 ذلك 2200 


صلاته بالتسليم اوقد صلى ركعتين. ٠‏ فتقوم كل واحدة من الطاتفين. يصاون 
9 و(كل اي 1 1-6 0 


قال الحافظ''*: لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذاء وظاهره أنهم 
الوا في حالة واحدة» ويحتمل أنهم الوا على التعاقب» وهو الراجح من 
حيث المعنى». وإلا لزم ضياع الحراسة المطلوبة» وإفراد الإمام وحده. ويرجحه 
ما رواه أبو داود عن ابن مسعودهء ففيه أداء كل من الطائفتين على التعاقب» 
الهو 


قال القرطبي في «شرح مسلم)»: والفرق بين حديث ابن عمر وحديث 
امن :مهرة : أن في حديث ابن عمر كان قضاؤهم في حالة واحدة» ويبقى 
الإمام كالحارس وحدهء وفي حديث ابن مسعود كان قضاؤهم متفرقاً على صفة 
صلاتهم. وتأول بعضهم حديث ابن عمر على ما فى حديث ابن مسعودء وبه 
أخذ أبو حنيفة وأصحابه غير أبي يوسف. وهو نص أشهب من أصحابنا خلاف 
هنا “تاو له اا معميمية «انقيى قلت بوكدلك عله على عدوي نامرة سعد 
الجصاص في تفسيره. قال الزرقاني: واختار هذه الصفة أشهب والأوزاعي. 
ورجحها ابن عبد البر لقوة الإسناد» ولموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم 
صلاته قبل سلام إمامهء انتهى . 


(فإن كان) الأمر (خوفا) بالنصب في جميع النسخ. وفي البخاري بالرفع» 
أي إن كان هناك خوف (هو أشد من ذلك) الذي تقدم بأن لا يمكن معه 


بيه بإب مي بس الست سس حباسم لس عنس حر سس ب اي ل ل ا ل ا ا د 


. )717١/1١( وانظر: «شرح الزرقاني»‎ )57١ - 17٠ /5( «فتح الباري»‎ )١( 


بف 


١‏ كتاب صلاة الخوف )1١(‏ باب (57) حديث 


آذآذآذآ#آذآ#آا شالبب ب ل ---يبيياح-س يسبب ب ل ع ع ل م م م سس 


انا وال ان على أَقُدَامِهِمْ. انا واو افلم 611 
6 َمبلِيهًا 1 


الاصطفاف وغير ذلك (صلوا) بحسب الإمكان (رجالا) بكسر الراء وتخفيف الجيم 
جمع رجلان بضم الراء بمعنى الراجل ضد الراكب» وقيل: بضم الراء وتشديد 
الجيم جمع راجل والأظهر أن رجالاً بالتخفيف جمع راجلء قاله القاري"'*. قال 
الرازي في تفسيره: الراجل الكائن على رجله ماشياً كان أو واقفاًء انتهى. (قياماً) 
جمع قائم» وقيل: مصدر بمعنى اح جيل سن (على أقدامهم) تفسير 
لشوله : رجالاًء زاد مسلم في رواية له: ل ؛ إيماءً (أو ركبانا) جمع راكب» وأو 
للتخيير أو الإباحة أو التنويع» قال تعالى : ##فَإنْ حِفْسُم وَجَالَا لا أوَ يبان 4 (مستقبلي 
القبلة أو غير مستقبليها) قال الزرقاني”'": وبهذا قال الجمهورء لكن قال المالكية : 
لمكن لاق عق ييققيو ا فاك الو فق التو 2 

وقال العافنا "كان ابن المعدي 4 من حلط علية من اهل العلم 
يقول : إن المطلوب يصلّى على دابته يُومىء اناه وا كات تطانا ترك تضلى 
على الأرضء» قال الشافعي: إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب. 
وعرف بهذا أن الطالب فيه التفصيل بخلاف المطلوب» ووجه الفرق أن شدة 
الخوف في حق المطلوب ظاهر لتحقق السبب بخلاف الطالب» فلا يخاف 
استيلاء العدو» انتهى . 


وقان اقبطو 4597 اوفقو على ضراذة المظتري را كبا .و تعدا وان 
صلاة الطالب» فمنعه الشافعى واحمدة وقال مالك : سان راكفا حيث توجهت 


0 


دابّته» إذا خاف فوت العدو إن نزل» انتهى . 


.)10/57/5( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
. )37١/1١( اأشرح الزرقانى»‎ 62 
.)87357/5( (فتح الباري»‎ )9( 

() «إرشاد الساري» (717/0). 


57 


١‏ كتاب صلاة الخوف )١(‏ باب (42) حديث 


بسبببببحبحججججججحححححح يس سمس مس _ م بببببيببي ب بي سيبس حب ب ب يب يي يييييييييييجححيب ا و ا اببييبسيس بسي سس إ. 1١1‏ 1 ئلا سسبعص  --‏ ابيب يسوي م-ذآهذت 


ع ا« # د 4م ا « ا هم ا« ه هشاع« هده ا هد اه« .ع م هه و « اس ها جه هه« #0 ا# هو اه لهت ؤت هه العو الو © © ا« © ع 58 © ©« عه عه و اها« ساو عه ها اسسردا ءا هس هم 


قلت: اختلفت نقلة المذاهب في ذلك؛ فرجعنا إلى أصل فروعهم 
ليتكشف الغطاء عن حقيقة مسالكهم, فقالت الحنابلة: وإذا اشتد الخوف» ولم 
يمكن تفريق القوم صفين ولا صلاتهم على وجه من وجوههاء وحضر وقت 
الصلاة لم تؤخرء وصَلَوا رجالا وركباناً متوجهين للقبلة وغيرهاء ولا يلزم 
افتتاحها إليهاء يومئون بالركوع والسجود على طاقتهم. وكذا أي وكحالة شدة 
الخوف عند المسايفة» حكمها في حالة الهرب من عدو هربا مباحاً بأن يكون 
الكفار أكثر من المسلمين» ولمصل الكرٌ والفر والطعن والضربء ولا تبطل 
بطولهء كذا في «نيل المآرب» و «الروض المربع»"''» وزاد: وكذا حالة هرب 
2 من عدوء أو سَيْلِ ونحوه أو خوف فوت عدو يطلبه» انتهى. 


فعلم بذلك أن عند الحنابلة يجوز الصلاة في الشدة راكباً وراجلاً» طالباً 
ومظاوي: وقالت الشافعية كما في «شرح المنهاج»: إن التَحَمَ القتال أو اشتدَ 
الخوف بلا التِحَامء بأن لم يأمنوا هجوم العدوء فيصلي كيف أمكن راكباً 
وقانيا مستقبل القبلة وغير مستقبلهاء ويُعْذْرٌ في ترك القبلة لحاجة القتال» أما 
لو انحرف عنها لا لحاجة القتال» بل لجموح دابة مثلاً وطال الفصل تبطل 
صلاتهء ويجوز اقتداء بعضهم ببعض. وإن اختلفت جهاتهمء كالمأمومين حول 
الكعبة» ويجوز التقدم ههنا على الإمام للضرورة» والجماعة أفضل حيث لم 
يكن الانفراد هو الحزم. ويجوز الأعمال الكثيرة» كضربات متوالية» وركض 
كثير وركوب. لا صياح أو نطق» والأصح منعه لمحرم خاف فوت الحجء فلا 
يجوز له صلاة شدة الخوفء. لأنه محصل لا خائف. وبه يعلم أنه لا يصلي 
كذلك طالب عدو إلا إِنْ خشي كَرَّهُمِ عليه» أو كميناً أو انقطاعاً عن رفقته"؟, 


007100 
() انظر: (لامع الدراري» (5/ »)١١6‏ و«المغنى» (3157/9). 


1د1ظ> 


١‏ - كتاب صلاة الخوف )١(‏ باب (47) حديث 


لي يي يي في قل 2ت222 س2 جيجض يش 2 ا 0 


# اهو هده © هه هه ©« هه ها هو هوا و ها وهاه وله ها هاه سلس ا ها ها هاه ها ها هس ها هس اه همه هم ها هاه هاه ها ها ها ع اه © هاه عه هدع همه 8 »م ع ع ع دم .ع 5 


ولحي اذ سي كرات عي ها و و لصي وتجوز الصلاة ة في 
العمنا سا وك" لوطتو نا قي اوزراكبا : وقالت الليالكية اقدافن انالر 0 
الكورةة ون اله يمكن ترك القتال لبعض لكثرة العدو أخروا الصلاة ندباً لآخر 
ا اساي وال هلوا انماع اقدذاداء 5 0 
قدا ء 14 الكون . - 


0-0 


ظ قال الباجي""ا نفنق تاك عضو 3 السيلةة وهال" وركبانا: هنذة ذا كان 
مطلوباً» أما إذا كان طالباًء فقال ابن عبد الحكم: لا يصلي إلا بالأرض صلاة 
الأفوه بوقال ابن سيب هو :فى ممة مو ذلله إن كان طاليا ‏ وك ذلك 
عن قاللكية ويحتمل أن اين عبل الحكم راق أن الذي قل بلغ بعلوه كنا أمن 
إقامة الصف ومدافعة العذؤء وهذه حالة لا" تبيح الصلاة على الدابة. وإئما تبيح 
بالأرض صلاة الخوف» الكين.: 


ولط الخدم في (السولة” "© غنلى صلاة المسايفةة وصرح بجوازها 
زأكباً :وماشياً وساعياً .ومويوئاء مستقبلي القبلة وغير مستقبليها كيف ما يمكن. 


وقال ابن عابدين”؟؟: وإن اشتد خوفهم وعجزوا عن النزول صلوا ركبانا 
ولو مع السير مطلوبين» فالراكب لو طاليا لا تجوز صلاته لعدم ضرورة الخوف 
فى حقهء وصلوا فرادى إلا إذا كان رديفاً للإمام فيصح الاقتداء به» وصلوا 


5 00 #_#نلب“ك“ 9 **“ن““ اا 


.)599/1١( )١( 

(؟) «المنتقى) .)١510/1١(‏ 

.)١6١/١( )6 

(15).-#جاشية ادن هابيدين )2555/57 


1١‏ كتاب صلاة الخوف )1١(‏ باب (47) حديث 


ف« »ان هنا مس اام اعت #8 اه اع © اله هه ال« © ع# ‏ #ن اع الو ا« #0 اس اه #6 # الو ا # وض ## طت ا #اخ ا# #0« #ا ااهو # ها © اخ #8 اسه اه © اج ا سو نز ©» 


ولا تصح صلاة الما ست والسائف فيو خر) انتهى . 

وفي (البدائع )"1 : لو صلى واكياً والدابة سائرة» فإن كان فطلو فلا بأس 
بهء» لآن السير فعل الدابة حقيقة» وإنما يضاف إليه من حيث المعنى» فإذا جاء 
العدن التطيف الافنانت تلاق ما اذا ضلى ماشيا 'أى سارما وف له عر 

وعلم منه أن الصلاة ماشياً لا تجوز عندهم مطلقاً. والصلاة راكباً بالإيماء 
والمسايفة» ومسألة الطلب» فلا تختلط عليك إحدذاهما بالأخرى. 

قال الأَبّى”'': قوله: «فإذا كان خوف أكثر من ذلك [فصلٌ راكباً أو قائماً 
تومئ إيماءً]» الحديثء به قال مالك والشافعي وغيرهما أنه لا يترك ما يحتاج 
البةيق اقول اوفع .إلا أن الشامى فال إنفا هو شو ذللكه الشويم اليسير» 
صلاة المسايفة» وقالوا: لا يصلي الخائف إلا إلى القبلة» فإن لم يقدر تركها 
عقن ياف واحتجوا بقصة الخندق. قالوا: لو جازت كيف تيسر لم يشغله 
دلك6..:والحيحة عليهم أن صلاة الخوف فرضيتةه بعل فهى ناسخة. ومن أعفاة 
صلاة المسايمة اتفقوا على جوازها كذلك للمطلوب . 

واختلفوا فى الطالبء. فقال مالك والأكثرون: لا فرق» وقال الشافعى 
أن ينقطع بأصحابه» وقال الأوزاعي: إلا أن يكون بقرب المطلوب. انتهى . 


ا لظ 


50 (5/1وهةهة ةد ة): 


0 فظن (إكمال إكمال المعلم) (؟/1:45) واالمجموع) (585-780/1), ولمغلى 


؟١‎ 


١‏ - كتاب صلاة الخوف )١(‏ باب (؟4) حديث 


فال الك قَالَ نَافِمٌ : ار عند الله ذل و خدنة رلا عن 
رَسُولٍ الله يلل . 


الترسه ارول وه كاي الشيير: اامسورة القره ؟ ااي تان 


قال الرازي في تفسير قوله تعالى: 8قَإِنَ حِفَكُمْ وِجَالُا أو ركان 4" : 
صلاة الخوف قسمان: أحدهما: أن تكون فى حال القتال» وهو المراد بهذه 
الآية. والثاني: في غير حالة القتال» وهو المذكور في سورة النساء. 

إذا عرفت هذا فنقول: إذا التَحَمّ القتال فمذهب الشافعي أنهم يصلون 
ركباناً على دوابهم» ومشاة على أقدامهم يمتها عدف لانم قال اين معي 
لا يصلي الماشيء» بل يوجر محتجاً بأنه عليه الصلاة والسلام أخر الصلاة يوم 
الجصاص فى ١‏ 55-57 5 لمانا نالآية 95 عن الأول مسرن 
الكادن 200 وأطال 5 تأييدة تركنا الكلامين للا ختصارء من مناخ التفصيل 

وكل ص عر الحنفية ولايد ادّعوا أن 0 الي يحم 
المشى»؛ 5 ا ميل 205 إذ قال: اباب صلاة ا رجالة ركان : 
راجل: قائم». قال الحافظ”": يريد أن المراد به ههنا القائم» ويطلق على 
الماشي أيضاًء وهو المراد في سورة الحج: #يَأتوكَ ركالا» الآية. 

(قال يحيى: قال مالك: قال نافع: لا أرى) بضم الجوة أ لا أظن 
(عبد الله) بن عمر (حدثه) أي حدث هذا الحديث (إلا عن رسول الله كَكلةِ) هكذا 
10 سورة لق الخ 
(؟) «أحكام القرآن» للجصاص 418/١(‏ -454). 

ف «فتح الباري» (1177/5) . 


بض 


15 - كتاب صلاة الخوف )١(‏ باب (459) حديثث 


ع : ا م ا ١‏ 
648 خ*- وحدثني عَنْ مَالك» عن يحيى بن مبعي ل عن 
7 7 0 و عا د 2 ا 32 1 م : كي 1 | 2 نص 
امسهيياك لحر ا 55ظ م 1 نك فا ل ُ 5 مح 9 سول ا اده ع 1 : الظهر 


31 


لع 02 25 
ل ل لالس ع 
١ 4 ُُ 0-6 ١ 5‏ بساء ملكا لديا 14ئآئظظ5ظ 8 
عم مده ! 3 0 ( ا 0 . آل 201 


جاء في معناه عن جابر مرفوعا. 
أخرجه البخاريّ في: 4 كتاب مواقيت الصلاة» 75 باب من صلى بالناس 


ومسلم كين 8 كنات لفسا كعك ومواضع الصلاةء “دياف الدليل. لمحتن 
قال: الصلاة الوسطى هى صلاة العصرء حديث .5١1‏ 


بالشافي ا ره لبكاري في حب اد شعي ] دن ست عن نالك 
وقال ابن عبد البر”'': رواه عن نافع جماعة لم يشكوا في رفعه منهم | 
أبي ذئب وموسى بن عقبة وأيوب بن موسىء, وكذا رواه الزهري عن سالم» عن 
الخ هر فر قويعا روه خا لق وى مهدا دعن ابي عن بسر قرعا 4 | تو : 


قال عانقا 7 : واختلف في قوله: «فإن كان خزوفاً) هل هو مرفوع أو 
موقوف؟ والراجح الرفع. 


1ت [هاللقاو يحي ند ستعيدك) اهناو (عن سعيلده: المسهي) 
يتاذ أنه فال : ما صلى رسول الله ء 0 ؟: الظهر والعصر يوم) غزوة (الخندق) وهي 
غزوة الأحزاب». جمهور أهل المغازي على أنها في شوال سنة خمسء» والبخاري 
على أنها فى شوال سنة أربع» وقوَّى الحافظ قول أهل المغازي (حتى غايت 
الشمسن )نورقل اتحمعن| :فلن أنه عله قنافاقه كو دمن الصلؤواف فن عزو الاح الى 
واختلفوا هناك في موضعين: الأول: في تعيين الفوائت والجمع بين ما ورد في 
5 انظرء (الاستذكار» (ل/ا/ 5/!). 

4 (افتح الباري» (5/ 5 47). 
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١‏ - كتاب صلاة الخوف )١(‏ باب (479) حديث 


ا ا ا ار ا م ف ل ل مكحا لا ا ااال ا ا الا ل ولي ا اا ا مك 585 


© «" »© # هه هده ها © ها »ع ها © © # # © #0 ع هاه ا« © # © © هاه © #0 © « © #0 ©« 1 © 0 0# # نا © #8 هت نا © #0 © © أو هت © هت له اه هاه » 5ه د* 


أمنا الأول تتيعديت: اياتب يل على أن الفاتت عنلاتان: الظطهة 
والعصرء وفي حديث أبي سعيد عند أحمد والنسائي أنهم شغلوه يك عن الظهر 
والعصر والمغرب» وصلوا بعد هوي من الليل» وذلك قبل أن ينزل الله في 

صلاة الخوف: #وَْالَا لَاأرَ كان 4 . قالالقاري د ووؤاة احن ان تبيية 
وعبد الرزاف والبيهقي والشافعي والدارمي وأبو يعلى الموصلي». وفى حديث 
ابن مسعود عند الترمذي والنسائي: «أنهم شغلوه عن أربع صلوات يوم الخندق 
حتى ذهب من الليل ما شاء الله . 


قال الحافظ”"': في قوله: أربعء تجوز لأن العشاء لم تفتء. وقال 
العيني'': بل فات عن وقته المعهود» وفي حديث علي وجابر في «الصحيحين) 
وغيرهما: أنه لم يفت غير العصرء وسيأتى حديث عليء» وأما ل حديث جابر 
في «البخاري»: أن عمر جاء بعدما غربت الشمس» فجعل يسب كفار قريش» 
قال: يا رسول الله» ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغربء قال 
النبي كَِْة: «والله ما صليتها» الحديث. 


فمال ابن العربي إلى الترجيح» فقال: إن الصحيح أن الصلاة التي شغْل 
عنها واحدة» وهي العصرء قال الحافظط: ويؤيده حديث على 8 مسلم اشغلونا 
عن الصلاة الوسطى صلاة العصر)ء. وجمع النووي بأن وقعة الخندق بقيت 
أياماًء فكان هذا في بعض الأيام» وهذا في بعضهاء قال الحافظ: ويقويه أن 
في روايتي أبي سعيد وابن مسعود. د ا ان بيدا بل فيهما أن 
قضاءه للصلاة ة وقع بعد خروج قث المغرنيهة» انتهي. 
5 تقل امرقاة المفاتيح» (9/ .)38٠0‏ 
() «فتح الباوى197/501): 
(9) «عمدة القاري» .)١78/5(‏ 


7” 


١‏ - كتاب صلاة الخوف )١(‏ باب (419) حديث 
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وأما الثاني فقيل 8 آخرها كله انسيانا 4 :ووويله ماا.روى: ادمق مق عنذيث 
ابن لهيعة عن أبي جمعة حبيب بن سباع. قال: إن رسول الله وْةٍ عام 
الأحزاب صلى المغرب» فلما فرغ قال: «هل علم أحد منكم أني صليت 
العصر؟)ء قالوا: لا يا رسول الله ما صليتهاء فأمر المؤذن فأقام فصلى العصرء 
ثم أعاد المغرب». كذا في العيني. 

قال الحافظ: وفى صحة هذا الحديث نظرهء لأنه مخالف لما فى 
(الصحيحين) من قوله وين لعمر: «والله ما صليتها) ويمكن الجيع يعيهما 


قلت: ويمكن أن يجمع بأنه كَل كان نسيها عند الأداء» ثم لما استفسر 
عن القوم وتحقق الفوت جاء إذ ذاك عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فأخبر قصته. 
فقال كَكِةِ: «والله ما صليتها»» وقيل: كان عمداًء فقيل: كانت قبل نزول صلاة 
الخوف. وإليه مال الحافظ في «الفتح»). وصرّح به في مواضع من كتابه» وبه 
جزم ابن القيم في «الهدي». والقرطبي في «شرح مسلم»» والقاضي عياض في 
(الشفاء» وحكاه ابن رشد عن الجمهورء. وتقدم البسط في ذلك في البحث 
الثاني من الأبحاث المتقدمة في بدء الخوف. 

وحكى العينيى عن الطحاوي: قد يجوز أن النبي كَكةٍ لم يصل يومئذ»ء لأنه 
لو ركنن زمر عييقك اقيض .ركاه ول عان “ذلك حدية الخدرى» كان حيمةا 
يوم الخندق . الحديث. وفيه: وذلك قبل ادن الدع وجل فى الخوت: 
#يَْجَالَا / و يبان 4 فأخبر أبو سعيد أن تركهم للصلاة يومئذ ركباناً إنما كان قبل 
أن يباح لهم ذلك. اتهو: 

قلت: وهذا صريح الرواية التي أخرجها الطيالسي وعبد الرزاق وابن 
أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والنسائي وأبو يعلى والبيهقي في «سننه) 
والطحاوي عن أبي سعيد الخدري. قال: «كنا مع رسول الله كه يوم الخندق 


و 


0 كتاب صلاة الخوف )1١(‏ باب (0) حديث 
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فشغلنا» الحديث. وفي آخره: 0 0007 مويه أو 
ان 4 وهذا القول أوجه عنديء فإنه جامع للأقوال والروايات المختلفة. 
المراد مما ورد قبل نزول الخوفء» يعني الحكم الخاص في الخوف» 59 
كان بعد نزول الخوفء. لكنه لم يقع له الفراغ عن شدته. 


قال العيني”'' بعد سرد الأقوال في ذلك: والأحسن في ذلك مع مراعاة 
الأدبء هو الذي قاله الطحاوي: وقد يجوز أن يكون النبي يَلِ لم يصل يومئذ 
لأنه كان يقاتل» فالقتال عمل» والصلاة لا يكون فيها عمل» ويجوز أنه لم 
يكن آأهر اث يصنلى راكب انتهى. 

وقال الجصاص في «أحكام القرآن"": والنبي كي لم يصل يوم 
الخندق؛ لأنه كان مشغولا بالقتال» والاشتغال بالقتال يمنع الصلاة» ولذلك 
قال كَلْة:ْ «ملاً الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى»». فإن 
قيل: إنما لم يصل؛ لأنه لم يكن نزلت صلاة الخوفه قيل له: قد ذكر 
محمد بن إسحاق والواقدي جميعاً أن غزوة ذات الرقاع قبل الخندق» فدَلٌ أن 
تركه يله صلاة الخوف إنما كان للقتال لأنه يمنع صحتها وينافيهاء انتهى . 

وقال ابن العربي في «العارضة»: وإنما ترك النبي يَْةِ لعدم الإمكان. 

قال الحافظ في «الفتح0”": اختلف في سبب تأخير الصلاة يوم الخندق» 
هل كان نسياناً أو عمداً؟ء وعلى الثاني هل كان للشغل بالقتال أو لتعذر 
الطهارة أو قبل نزول آية الخوف؟». وإلى الأول وهو الشغل جنح السشارف: 
وإلى الثاني جنح المالكية والسنايةه. ران الصلاة لا تبطل عندهم بالشغل 


.)١50/0( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
.)::8/١( (؟)‎ 
29 «فتح الباري»‎ )9( 


ادن 


١‏ كتاب صلاة الخوف | )١(‏ باب (819) حديث 


5 9 0 
ا ل ل 5 ا ا احلتاية 
قال مَالِك: وحديث الفاسم من تن ل لبح ال ل 
: ا 
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الكثير» وإلى الثالث جنح الشافعية وعكس بعضهم. فقال: إن تأخيره بَكهُ يوم 
الخندق دال على نسخ صلاة الخوف. 

فالانق القهمان: رهد فولو هن ١‏ مرك السدن .ان هيا الحوف 
نزلت بعد الخندق» فكيف ينسخ الأول الآخرء انتهى . 

وقال ابن الماجشون: إنما ترك النبي يلي صلاة الخوف يوم الخندق لأنه 
حضرء وحكمها أن تكون في السفر» قال ابن العربي في «العارضة)(: وهو 
نظر ضعيف . 

قال يحيى: فال مالك: وحديث القاسم بن محمد) بن اح بكر (عن 
سالح بن خوات) المذكور قبل ذلك (أحب ما سمعت إلى في صلاة الخوف) 
وتقدم ما قال ابن عبد البر” '“: أنه الذي رجع إليه مالك بعد أن قال بحديث 
يزيد بن رومان» وعلم منه أن ما في أبى داؤد» قال مالك : .وحديث يزيد بذ 
رومان أحب إليّء قوله المرجوع عنه. قال الدارقطني بعدما أخرج حديث 
درو دن *ووماقن :فال .اب وعنيةة كال سالت: أحب إل هذا ثم رجع وقال: 
يكون قضاؤهم بعد السلام أحب إلىّء | لتو 

قال السهيلي: اختلف الفقهاء في الترجيح» فقالت طائفة: يعمل منها بما 
كان أشبه بظاهر القرآنء: وقالت طائفة : يجتهد في طلب أخيرهاء فإنه الناسخ 
لما قبله» وطائفة يؤخذ بأصحها نة نقلاً وأعلاها رواة» وطائفة بجميعها على 
نبب اخدلاك الأحوال: انتهى. قاله الحافظ . وك (العيني) : قال ابن حزم: 
إن صفة صلاة الخوف في حديث أبي بكرة أفضل الصفاتء لأنها آخر فعل 
رسول الله كَل انتهى . 


مسحم هوا وسجسس مصصاه هن ١‏ سم اصع ع دسا دن روجر صم س عسو قمع سم ماه صسصي تسسا إن سس سس سس سس 2222 تب سس سل لس 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» (/ا/58). 


يض 


2 كتاب صلاة الخوف )١(‏ باب (9؟5) حديث 
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وقال الحافظ : رجح ابن عبد البر حديث ابن عمر على غيره لقوة 
الامناة ولئؤائقة الأضول» وعن احم فال: قبت :فى اللخوق شية اديت أن 
الشافعى» ولم يختر إسحاق شيئاً على شن ووه كاله الطيوىوغير رايد 
منهم ابن المتلن» وسرد ثمانية أوجهء انتهن..: 

وقال ا وما ذهب إليه مالك من ترجيح هذه الكيفية وافقه الشافعى 
ايد وداود على ترجيحهاء لسلامتها من كثرة المخالفة. ولكونها أحوط لمر 
الحرب» مع تجويزهم الكيفية التي في حديث ابن عمر»ء ونقل عن الشافعي أن 
الكيفية الخ فى ععديثة ابن عمر منسوخةء ولم يثبت ذلك عنهة © وظاهر كلام 
المالكية عدم إجازة الكيفية في حديث ابن عمر. 

واختلفوا فى كيفية رواية سهل بن أبى حثمة في موضع واحد» وهو أن 
الإماء هل يسلم قبل أن تان الطائفة الثانية بالركعة الثانية» أو ينتظرها في 
اسهد ليسلموا معه ©) فبالأول قال المالكيةءع ورعم اس جرم أنه لم يرو عن عدن 

ولم تمرق المالكية والحئفية ب بين أن يكون العدو في جهة القبلة أو لا 
وفرق الشافعي والصمهورة عورا اشوييف ميا على ان العدو كان في غير 
جهة القبلة» وأما إذا كان العدو في جهة القبلة فعلى حديث ابن عباس» انتهى . 

قلت: وكذلك الإمام أحمد لم يفرق بين كون العدو في القبلة وغيرها إذ 
قال: وأختار حديث سهل. وكذا لم يفرق فيها أهل فروعه. والمراد بحديث 
سهل في كلامه هو طريق يزيد بن رومان» كما تقدم في حديثه . 

قلت: وقد علمت مما تقدم مختار الآئمة الأربعة في صلاة الخوف من 
)١(‏ «فتح الباري» (؟5/ 225١‏ وانظر: «الاستذكار» (1/ 07/8 . 


ذأ 


1١‏ كتاب صلاة الخوف (1) باب (0) حديث 
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أن الإمام مالكا اختار حديث القاسم بن محمدء وأن الإمام أحمد ‏ رضي الله 
عش عكار عحدية يريك يق زوفات » بوان الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه - فرق 
بين كون العدو في القبلة وغيرهاء واختار على الأول حديث قصة عسفان» 
وعلى الثاني حديث يزيد بن رومان» وأن الحنفية أخذوا في ذلك رواية ابن عمر 
وابن مسعود - رضي الله عنهم -. 

قال الجصاص في «أحكام القران :افق انه عيسو .وان عبان 
وابن عمر وجابر وحذيفة وزيد بن ثابت: أن النبي يل صلى بإحدى الطائفتين 
ركعة» والطائفة الأخرى مواجهو العدوء ثم صلَى بالأخرى ركعة» وإن أحداً 
منهم لم يقض بقية صلاته قبل فراغ رسول الله كَةٍ. 
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١ *‏ دكات صلاة الكسوف 


() باب العمل في صلاة الكسوف 
)١(‏ العمل فى صلاة كسوف الشمس 
هكذا في النسخ الهندية» وفي النسخ المصرية: «العمل في صلاة 
لق اءوالمووم رهد أن المرات: الكبوق» عو كييوقه التيميين و« اقه 
أيفها مد | ضاق < 
الأول: فى لغتهء فهو مصدر كسفت الشمس بفتح الكاف.» وحكي ضمهاء 
٠. 0 5 2230 ١ 7‏ اث : 3 0 0 
وهو نأدر. زوفن سل ' عن عروه. ( للا تقولوا: كسفك: الشوسنء ولكة فولوا: 
يفتك أت لكر الاسادية"|اصتعيةة تغالفه» الثواتيا تلفظ: الكسوفة فى اله 
: بوتها ١‏ في 
من طرق كثيرة» والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمسء. 
والخسوف للقمرء واختاره ثعلب» دكن الجوهري أنه الأفصح. وقيل: هو 
متعين» وعن , بعضهم عفكسة 2ع وغلطه عياض لقوله تعالى : #وَحَسَفَ كي 502 
وقيل: يقال بهما في كل مكييا :ونه جا ورت ١‏ لاحعا دادت:. 
ويَوّبف البخاري يي الاصحيحه) : اهل يقول: كيواق الكتهسن: أو خسفت) 
وأوزه قد !الروانة الذالة على اسقعما ل كل منهيا فى كل نهنا" والكصيرف 
لغة 5 التقين الى السو اوه..والكميو ته النقضنا قن أو الذل» تؤقيل : يقال الكبورت 
5 الداع وبالخاء فى الانتهاع. وفيل : بالكاف لذهاب جميع الضوعء 
تعلق نو كياقات: ١‏ الشبروى: ل سعد 4 نوا لأضافة افع لتيل إغنافة الخبويء إلى سيت 


الي سسا07000200000كككككككككثثث 000 


21 ااصحيح مسلم) (58/59). 
(0) انظر: «فتح الباري» (5/ 2615 . 
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ودر جد هوا صم لمم سم سو م جام م سي م سرج مس صا مسيم مجه نواه «إأسونان اناجم ريوت بذ ثم ددن صمهم صم نومع تسب نا نوو ردت وبصت انشع مانم وو بو صسصسر ‏ اسدعيكد| و وواه د ناك جو سمو رلور وس وت وص وصور ور وجوه ص تست د وعد متحصماه وعم صم رديه عرد ورد يسصص جوري يعر لسموس ودر ويد ص رسج وصمايو روه هام مايريم يي بجر صو رجور رصم قرم ووجاح بع اسه لقي تعاس مان ع بو ء صا هاون مص هه الصاح سس سما مدهي ان سا بامسدا و ييه سيل 


والثاني: زعم أهل الهيئة أن كسوف الشمس لا حقيقة لهء فإنها لا تتغير 
في نفسهاء وإنما القمر يحول بيننا وبينهاء ونورها باقٍ» وأما كسوف القمر 
فحقيقي» فإن ضوءه من ضوء الشمسء» وكسوفه بحيلولة ظل الأرض بين 
الشمس وبينه بنقطة التقاطع. فلا يبقى فيه ضوءٌ ألبتة» وأبطله ابن العربي بأنهم 
زعموا أن الشمس أضعاف القمرء فكيف يحجب الأصغر الأكبر إذا قابله. 


قال العيق "" اوايضا فلص إن الحمين أكين من الأرضن يمعي فعا 
أو نحوهاء وقلتم: إن القمر أكبر منها بأقل من ذلك» فكيف يقع الأعظم في 
ظل الأصغر؟ وكيف تحجب الأرض نور الشمس2. وهي في زاوية منهاء وأيضاً 
لشيس انها تلك رتسوف بوالقير كلتك الم قراف رمف و اعون كز 
واحد منهما لا يعدو مجراه كل يوم إلى مثله؛ فلو كان الكسوف لوقوعه في ظل 
الأرفى فى يوقت لكان ذلك لوقك وسعدودا (معلوياه. لان المعرى عديها 
محدود معلوم. فلما كان تأتي في الأوقات المختلفة والجري واحدء. والحساب 
واحدء علم قطعا فساد قولهم. 

وقال ابن دقيق العيد: ربما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أهل الحساب 
ينافي قوله عليه السلام: «يخوف الله بهما عباده» وليس بشيء لأن لله تعالى 
أقغالا على .حست الغادة وأفعالك خارية عو ذلق. ومذوته جاهية على قن 
سبب» فله أن يقتطع ما شاء من الآسباب والمسببات بعضها عن بعض . 


واللخعاضل + انقول اهل الحساف :إن كان عيفا لابينانى التعويقهة فال 
العينى :.فإن قيل 3 +ما الكساف؟ يحابي: بأنه تغير بيخلقه الله تحالى فبنها لام 
يشاؤه ولا يُدرى ما هوء. ويكون تخويفا للاعتبار بهما مع عظم خلقهما فكيف 
باب أدع التبعيقية»: بوقيل ‏ يسحتمل أن يكونعدل: تجلى الله سبيحاله. ولقدين:.. كها 


امج رسي ووم يمسي امهب 


.)507/10/5( «عمدة القاري»)‎ )١( 
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ف .ديك قخيرصة الهلالي عند أبي داود والنسائيى: «وإذا تجلى بشيء من خلقه 
ده لفة الحديق» شمر وغزاة. المذاف" 7 إلى افيد وانخ نجه انكر 
الغزالي» ورد قوله العيني”"ا فارجع إليه إن شئت . 

وقال: كيف يرد الحديث وقد أثبته جماعة من العلماء وصححه ابن خزيمة 
والحاكم؟ قال ابن بزيزة: وهذا عجب منه كيف يسلم دعوى الفلاسفة» ويزعم 
أنها لا تضاد الشريعة» مع أنها مبنية على أن العالم كروي الشكل» وظاهر 
الشرع يعطي خلاف ذلك» والثابت من قواعد الشرع أن الكسوف أثر الإرادة 
القديمة وفعل الفاعل المختارء فيخلق في هذين الجرمين النور متى شاءء 
والظلمة متى شاء من غير توقف على سبب أو ربط باقتراب» والحديث الذي 
ردّه الغزالي قد أثبته غير واحد من أهل العلمء وهو ثابت من حيث المعنى 


أيضاًء لأن النوريةً والإضاءة من عالم الجمال الحسيء فإذا تجلى انطمست: 


الأنوار لهيبتهء ويؤيده قوله تعالى: 8قَلَمًا يحل رَيُمُ ابل جعلم4” '". انتهى . 
ويؤيده ما روي عن طاوس أنه نظر إلى الشمس وقد انكسفت» فبكى حتى 
كاد أن يموتء وقال: هى أخوف لله مناء انتهى ما في «الفتح)”*'. 


والثالث: كان المشهور في أيام الجاهلية أنهما ينكسفان لحدوث تغير في 
الأرض من موت أو ضررهء فأبطله النبي يكل بأنه اعتقاد باطل» وأنهما مسخران 
للدتعالى» ولذا:وره في الروانات الكقيرة أنهما لأ يسنان لموت أخيد 
ولا لحياته. 
)١(‏ «فتح الباري» (017317/57). 
(0؟) «عمدة القاري» .)5١١//0(‏ 


65)" ,شدورة اللأعراتك: ‏ الزية 3 
(5) (فتح الباري» (0707/57) . 
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والرابع : في فوائد الكسوف وحكمه. قال العيني"'': فيه سبع فوائد» ثم 
ذكرها. دكن غيره غيرهاء وجملة ما قالوا في الكشو ف مر الفوائد : 

١‏ ظهور التصرف في هذين الخلقين العظيمين. 

5 وإزعاج القلوب الغافلة وإيقاظها . 

" - وتبيين قبح شأن من يعبدهما . 

5 - وليرى الناس أنموذج القيامة» لكونهما يفعل بهما ذلك. 

اج اث يعادان إلى.منا كانا عليه فيكون فيه على خوف» المكن ورساء 
العفو 

5 وللإعلام بأنه قد يؤخذ من لا ذنب لهء فكيف من له ذنب. 

لأسولان الفيلواف. المفروفية خبا رت غادة قلا يوسن نبي الفيدة» كذا 
في (شرح الإحياء» والعيني وغيرهما. 

وقال شيخنا الشاه ولي الله الدهلوي"'': الأصل فيها أن الآيات إذا 
ظهرت انقادت لها النفوسء» والتجأت إلى الله تعالى» وانفكّتُ عن الدنيا نوع 
انفكاك» فتلك الحالة غنيمة المؤمن» ينبغى أن يبتهل فى الدعاء والصلاة وسائر 
اعمال جد اننا فإنها وقت قضاء الله الحوادث في عالم المثال» ولذلك 
يستشعر فيها العارفون الفزع. وفزع رسول الله ِنع عندها لأجل ذلك وهصى 
أؤقاك شريان الروحاية .فى الارفن. 

فالمتاشب اللمحيتة: أن يتقرت إلى الله وجل فى للك الأوقانت» وهو 
فوله كله في الكسوف في حديث النعمان: «فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشه 


اماه اس 107 سمت سحام 


() انظر: «عمدة القاري» (577/10//5). 
(؟) «حجة الله البالغة» (؟/ .)5١‏ 
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لفلاى انها بالكقاى سخدوة القتمدىبوالقهر بوكانة نن عجن الم مو اذا وا آنه 
عدم استحقاقها العبادة» أن يتضرع إلى الله 0 وجل ويسجد له وهو قوله 
تعالى: الا سَنْجُدُوا لِلشَّيْس ولا إِلْقَمَرٍ وَأَسْجدُزْ لَه الى حَلَفَهَُْ4'' ليكون 
شعارا للكية وفجو انا مسكتاً لمتكويف» انيري + 


وفي شرح الإقناع”"': قيل في سبب الكسوف: إن الملائكة تجرها وفي 
السيماء ع بحر ) فإذا وقعت فيه حال سيرها استتر تر ضصوؤها. 


قال السيوطي: الحكمة فيهما أن الله تعالى لما أجرى في سابق علمه أن 
الراك اتعت من جووزة بومخضيوفا الدوين قفي ضانهها بالكسيرك والحيوت: 
وصَيِّرَ ذلك دلالة على أنهما مع إشراق نورهماء وما يظهر من حسن آثارهما 
مأموران فى مصالح العباد مسيران» قال ابن العماد: سبب كسوف الشمس 
تخويف العباد بحبس ضوئها ليرجعوا إلى الطاعة» فإن هذه النعمة إذا حبست لم 
ينبت زرع» ولم يجف ثمرء ولم يحصل له نضج 


ثم قيل: في الشمس خواص لا توجد في القمرء وبالعكسء فإن الله تعالى 
جعل الشمس طباخة للثمار والفاكهة» ولولاها ما نبت زرع ولا خرجت فاكهة. 
ومن خواصها أيضاً أنها ترطب بدن الإنسان إذا نام فيهاء وتسحُن الماء البارد, 
وتُبَرّد البطيخ الجاره وين كيراضن االقمرة أه الى سعله ضاغا لسائر انراج 
الفاكهة»ء وإذا نام فيه الإنسان يصفرٌ لونه ويثقل لونه» ويسوس العظام» ويبلى 
قاية الكعان: وووف: ان السواه الى نيه اثر ميس حير انو + كما حماه 
السيوطي في تمي قله كا له لو 214 تل قال 151 نظركة إلى الوا 
الذي فيه وجدت حروف «ج م ي ل )١‏ يعني جميلاء اف 
1 سررزة لولف لبا 
رش" 
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اعونت من الأنوار رمات 0 له لو كان لك :دوق شر دلك مالل 
والله الموفق لعرفانه. 

والخامس : في تاريخ الكسوف في زمانه فيد واختلف فيه أهل البسعين 
عدلء فال القارع "7 .قهنه علو لكمرات انم و :روكذ لتم في اند 
الخامسة فى جمادى الآخرة كما صححه ابن حبان» اكه : 

وروايات الحديث كلها متظافرة على أنه يوم مات إبراهيم بن النبي عليهما 
الصلاة والسلام . 

وفي شرح الإحياء»: مات إبراهيم عليه السلام بالمدينة في السنة العاشرة 
من الهجرة كما عليه جمهور أهل السير في ربيع الأول أو في رمضان أو 
ذي الحجةء في عاشر الشهرء وعليه الأكثر» أو في أربعة أو في أربع عشرة. 
ولا يصح شيء منها على قول ذي الحجةء لأنه قد ثبت أنه كل شهد وفاته من 
غير خلاف ولا ريب أنه وخ كان إذ ذاك بمكة في حجة الوداع. لكن قيل: !| 
كان :فى سب اتسع«قإن ثبت ضح ذلك .وجوع التووق نانهنا كانت ,سيثة 
الحديبية» ويجاب بأنه كَكَِةِ رجع منها في آخر القعدة. فلعلها كانت في آخر 
الشهنرح او 

قلت: وذكره في «تاريخ الخميس» في السنة السادسة» فقال: وفى هذه 
السخة كينفك: امون اول مرة» قيل: الكسوف الذي كان فيه موت إبراهيم. 
كذا فى «الوفاء»). 

لم ذكر في السنة العاشرة» فقال: وفي هذه السنةء يوم الثلاثاء لعشر ليال 
خلون من ربيع الأول» توفي إبراهيم بن رسول الله كله وانكسفت الشمس يوم 


سه اه سم 


.)51١10//9( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
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ات فقال: النافن : .إنما كسمت لموت» إبزاهيم؛ .قيل : :إن الغالت أن الكسرف 
يكون يوم الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين» وانكسفت في العاشر فقالوا : 
إنها كسفت لموته» انتهى . 

وفيى «شرح الإحياء»: وفي أوائل «الثقات» لابن حبان: أن الشمس 
كسفت في السنة السادسة فصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوفء. ثم 
كسفت في السنة العاشرة يوم مات ابنه إبراهيم» انتهى . [ 

وفي «الأنوار الساطعة» من مسالك الشافعيةء قال في «حاشية 
الباجوري»: شرعت صلاة كسوف الشمس في السنة الثانية من الهجرة» وصلاة 
خسوف القمر في الخامسة في جمادى الآخرة على الراجح» انتهى . 

وذكر ابن الجوزي في «التلقيح»): سنة ست من الهجرة الكسوف. وذكر 
في العاشرة موت إبراهيم» ولم يذكر فيه الكسوف. 

وق «العرزف» الشزق ااخزى برس لذ" '؟ مره كناء: الفرسارى» أن الكسرق 
في عهده كله واحدء وانكسف وقت ثماني ساعات ونصف ساعة على حساب 
عرض المديئة في السنة التاسعة سنة 794" هجرية» انتهى. 

والسادس: فيما قال أهل الهيئة: إن الكسوف لا يكون إلا في الثامن 
والعشرين أو التاسع والعشرين» وقد ورد عند أهل التاريخ وقوعهما في 
الأوقات المختلفة» وورد أن الشمس كسفت عند شهادة الإمام حسين في 


(0) اسم هذه الرسالة: «نتائج الأفهام في تقويم العرب قبل الإسلام»» لمحمود باشا الفلكي», 
ذكر فيها أن الكسوف في عهده يلد وقع مرة يوم مات فيه إبراهيم ‏ ابن النبي يَكْةِ - ساعة 
"تماق وتففه شاعة عل تحدين عرض الحدينة :. :وذلاك فى المنة الحعاشرة'من الفجرة: 
وعلى هذا جمهور أهل السير كما في «فتح الباري» ("/ 4)407» وأما الخسوف فذكر 
محمود باشا أنه وقع مرة في عهده كَلةِ يوم الأربعاء ١5‏ جمادى الأولى سنة ١‏ من 
الهجرةء ٠١‏ نوفمبر سنة 576م» انظر (معارف السئن» (1/6). 

(؟) هكذا فى «العرف الشذي» والصواب كما فى «معارف السئن» . 
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العاشوراء» وتقدم عن العيني راذا فى أهل المينة أنة. لو كان الكسوف يك 
في ظل الارضن فى.وقك» لكان دلك: الوفت دوف ويا الى 
منهما محدود معلومء. فلما كان يأتي في الأوقات المختلفة» والجري واحد 
والحساب واحدء علم قطعا فساد قولهمء انتهى. 


وثال امقس قؤلنه تعالى + درت الله يواد كتاذ 4 فيدر القواة اع 
لبج ف رس سر سب لآنه لن كان كذللكة لبس قد 
التجورقت ووكون كالسد والنعدر فى البيعوة. إلى الخ يهنا ذا له وتقدم ما قال 
افق تققين العيقة ان التعويت لا ينافي الحساب». واستدل البيهقي على جواز 
اجتماع العيد والخسوف بما روي عن الواقدي وفاة إبراهيم بن النبي وَل في 
العام ره اشر . 


قال الذهبي في امختهر الست ): لم يقع ذلك 0 يمع . والله قادر على 
الشهرن: كذا فى ١‏ العيض ١‏ 


والسابع: اختلف المحققون من شراح الحديث والفحول من أهل الفقه 
والسير فى تغدد الكسوف ف ىْ زمانه يد وإفراده. قال النووي : قال جماعة من 
العلماء منهم إسحاق بن راهويه وابن جربر وابن العدل: جرت صلاة الكسوف 
فى أوقات. واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلكء» قال 
النووي: وهذا أقوى. انكوق + 

وكذا سك الهم ''؟ من ميناغة». افقال بعد ذكر الزوانات المكتلفة قن 
أعداد الركعات: قال الشيخ: ومن أصحابنا من ذهب إلى تصحيح الأخبار 
الواردة فى هذه الأعدادء وإن النبى كَل فعلها مرات» مرة ركوعَين فى كل 
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ركعة. ومرة ثلاثة ركوعات» ومرة أربعة ركوعات» فأدى كل منهم ما حفظ»ء 
وأن الجميع جائزء وكأنه يلد كان يزيد في الركوع إذا لم ير الشمس قد تجلت» 
ذهب إلى هذا إسحاق بن راهويه» ومن بعده محمد بن إسحاق بن خزيمة. 
وأبو بكر الصبغيء والخطابيء وأبو بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر 
صاحب «الخلافيات)0”*», انتهى 

وتقدم في المبحث الخامس أن صاحب «الخميس» ذكره مرتين: الأولى 
في السنة السادسة. والثانية في السنة العاشرة. وقال ابن تيمية على ما حكاه 
ابن القن 177+ إتما على قله الكسوفة مره والحدة يوم .ماله آبنه: [برااهيد» انكف : 
وإليه مال البيهقي فى (سننه)» وسباق عن العشماوي 5 خسوف القمر الذي 
في كتب الحديث أن كسوف الشمس لم يقع في زمنه إلا مرة واحدة. 

والثامن: في صلاة الكسوف. واختلفت الأئمة فيها بمسائل : 


الأولى: فى حكمها ذكر في «شرح الإحياء»: أنها سئة مؤكدة عند 
الشافعي لفعله يَلِِةِ وأمرهء والصارف عن الوجوب ما سبق في العيد من قوله 
عليه السلام: «لا. إلا أن تتطوع» وعند أبي حنيفة سنة غير مؤكدة» وقول 
الشافعي في «الأم)”': لا يجوز تركهاء حملوه على الكراهة ليوافق كلامه في 
مواضع أخرء وصرح أبو عوانة في «صحيحه بوجوبهاء وإليه ذهب بعض 
الحنفية. واختاره صاحب «الأسرار» وهو أبو زيد الدبوسي» ثم من أوجبها 
منهم إنما أوجبها للشمس دون القمرء وهو محجوج بالإجماع قبله» انتهى . 


قال الحافظ :”*' الجمهور على أنها سنة مؤكدة» وصرح أبو عوانة 
(41 (المبوع ا (6/ 38 
(؟) «زاد المعاد) (١1//ا57).‏ 
6 ا 0م 
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بوجوبهاء ولم أره لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة. 
ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبهاء وكذا نقل بعض مصنفي 
الحنفية أنها واجبة» انتهى . 

وقال ابن الهمام: للأمر بهاء والظاهر أن الأمر للندب لأن المصلحة دفع 
الأمر المتفوق» نفيى مصلغة تغوه الننا“دنيويةه. إلى آخخر بمنا..قاله. 


وحكى ابن رشد اتفاقهم على سنيتهماء وفى «نيل المآرب»: هي سنة 
مؤكدة» حتى سفراً. وفي «الشرح اكيس" لاني نكي :ومين هنا للسا مود 
بالصلاة» وإن لعمودي وصبي ومسافر لم يجدٌ سَيْرٌه لكسوف الشمس ركعتان» 
انتهى . 


وفي «الإقناع»: صلاة الكسوف الشامل للخسوف سنة مؤكدة» وقال 
الطحطاوي على «المراقي»: صلاة الكسوف سنة عند الجمهورء. وقيل: واجبة. 
انتهى. وقال العيني”'؟: الأصح أنها سنة» وعن بعض أصحابنا أنها واجبة 
للأمر بهاء وصرح أبو عوانة بوجوبهاء وعن مالك: أنه أجراها مجرى الجمعة. 
وقيل : فوضن. كفاية » واستيغك ذلك انكهن:. 

الثانية: في وقتهاء قال الحافظ في «الفتح)”؟: لا وقت لصلاة الكسوف 
معين» لأنها علقت برؤيته في قوله عليه السلام: «فإذا رأيتموها فقوموا وصلوا» 
وهي ممكنة في كل وقت من النهارء. وبهذا قال الشافعي ومن تبعه» واستثنى 
الحنفية أوقات الكراهة» وهو مشهور مذهب أحمدء. وعن المالكية وقتها من 
حل النافلة إلى الزوال» وفي رواية: إلى صلاة العصرء ورجح الأولسان 


ل" 
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المقصود إيقاع هذه العبادة قبل الانجلاء» وقد اتفقوا على أنها لا تقضى بعد 
الانجلاء»؛ فلو انحصرت في وقت لأمكن الانجلاء قبله» فيفوت المقصودء ولم 
أقف في شيء من الطرق مع كثرتها على أنه كَل صلاها إل ضحىئ» لكن ذلك 
وقع اتفاقاً. ولا يدل على منع ما عداهء واتفقت الطرق على أنه بادر إليهاء 
الهو 

قلت: ما حكي عن الإمام أحمد هو المعتمد في فروعه. قال في 
«الروض»6: ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي. بل يدعو ويذكر كما لو كان 
وقت نهيء انتهى. والمعتمد عند المالكية الأولى من روايتيه» قال في 
«الشرح الكبير»: ووقتها كالعيد.» من جل النافلة إلى الزوال» فإن جاء 
الروال: آي كسفت بعدهء لم تصلء» قال الدسوقيى: هي رواية «المدونة» 
وفيه روايتان أخريانء» قلت: ذكرهما الباجي». فقال: أوله وقت جواز 
النافلة بعد طلوع الشمسء. ولا خلاف في ذلك». وآخرهء فعن مالك في 
ذلتلك تاذيق. ووا ماف اخذزراها :- اخرهة بوقكه زوال» الام بوواها 
ابن القاسم. والثانية: وقت امتناع النافلة بعد العصر. والثالثة: تصلى بعد 
العصر أيضاء انتهى . 


فال العم 7 : كانه الك فو لا تَصلّى في الأوقات المنهي عن الصلاة 
فيهاء لورود النهي بذلك» وتصلى في سائر الأوقات» وبه قال ابن أبي مليكة 
وعطاء وجماعة والحسن وعكرمة وعمرو بن شعيب وقتادة وأيوب وإسماعيل بن 
لياو العيهي قال داق يعنذلوق بحن العصير نا لررتفية ( تميس ولد 
كسفت في الغروب لم تصل”' إجماعاًء ولو طلعت مكسوفة لم تصل”" حتى 
ا 0 
(0)() هكذا في الأصل والظاهر لا تصلى . 
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نحل التافلة» بوية قال أحمه:ؤمالك ولغروة» قال ابن المددن يه أقول بخلانا 
للشافعىء الو 


والثالثة: فى كيفيتهاء واختلفوا فيها أيضاً بمواضع من عدد الركعات 


والرابعة: في أنه إذا لم تنجل» فهل تكرر الصلاة أم لا؟ ففي «الشرح'") 
الكبير» للمالكية: ولا تكرر الصلاة إن أتمّوها قبل الانجلاء»؛ وفي 
«المدونة"'؟: قال مالك: وإن صلوا صلاة الخسوف جماعة أو صلاها رجل 
وحده فبقيت الشمس على حالها لم تنجل» قال: يكفيهم صلاتهم» لا يصلون 
مذلاة 'الكسيوف: تانياء ولكن الدغاء»: ومن شاء تتفل .انما السبة فى :صلا 
الخسوف» فقد فرغوا عنهاء انتهى. وكذلك فى «نيل المآرس» للحنابلةء ولا 
تعاد إن فرغت قبل التجلىي». بل يذكر ويدعوء 0000 في ظاهر الرواية عندناء 
الركعتان» ثم الدعاء حتى تنجلي . 


التاسع: في خسوف القمرء ذكر في حاشية «شرح الإقناع»”"': قال 
العشماوي: الذي في كتب الحديث أن حسوف القمر وقع مرتين في زمنه كَل 
وكسوف الشمس لم يقع إلا مرة. انتهى. وفي «شرح الإحياء»: ذكر صاحب 
اجمع العمدة»: أن خسوف القمر وقع في السنة الرابعة» في جمادى الآخرةء 
ولم يشتهر أنه وله جمع له الناسن» انتيين ...وماق عن اسيرة اين بغبان»7 ان 
القمر خسف في السنة الخامسة . 
.)5١٠2/6١( )1١(‏ 
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وفي «تاريخ الخميس6"'' في وقائع السنة الخامسة: وفي هذه السنة 


انخسف القمر في جمادى الآخرة» وجعل اليهود يضربون بالطساس”", 
ويقولون: سحر القمرء فصلى بهم النبي كه صلاة الخسوف حتى انجلى 
القمرء رواه ابن حبان» انتهى. وفي «الأنوار» من مسالك الشافعية: شرعت 
صلاة خسوف القمر في السنة الخامسة من الهجرة في جمادى الآخرة على 
الراجح» كذا في ١حاشية‏ الباجوري». انتهى . 

العاشر: في صلاة الخسوف» واختلفوا فيها أيضاً بمواضع : 

الأول: في حكمهاء والأئمة الأربعة متفقون على استحباب الصلاة فيه 
مع الاختلاف فيما بينهم في كيفيتهاء واستدلوا على ذلك برواية اسن نكرة نك 
البقاوى '" وضيرهة «النمدى والقيير انقانة السنابيكي بوني .لوزن كان ذلك 
فصلوا» وأصرح منه ما في ابن حبان في هذا الحديث: «فإذا رأيتم شيئاً من 
ذلك»؛ وعنده من حديث عبد الله بن عمرو: «فإذا انكسف أحدهما»» وفي 
حديث أبى داود عن عبيد بن عمير : الخير ني 17 1د بلفظ : «فإذا كسما 
فافزعوا إلى الصلاة». 


والثانى: هل صلى رسول الله كل صلاة الخسوف؟ ذكر فى «المدونة)27) 
قال مالك: لم يبلغنا أن رسول الله كِِ صلى إلا فى خسوف الشمس». وحكى 
القاري عن الدارقطني بسنده عن ابن عباس : أنه يِه صلى في كسوف الكبحس 


010011 

(؟) كذا في «تاريخ الخميس» )554/١(‏ والظاهر الطاس (أي النحاس) كما في «شرح 
الإقناع» (5518/5). 

(0) أخرجه البخارى فى باب الصلاة فى كسوف الشمس .)٠١5٠(‏ 
ع ي فى باس شي 

(5) انظر: «بذل المجهود» (5/ 77؟7). 
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والقمر أربع ركعات في أربع سجداتء» وإسناده جيد. وعن عائشة قالت: إن 
رسول الله يَْةِ كان يصلي في كسوف الشمس أربع ركعات وأربع مدا 
اللو 

وفي «الإقناع»"'' عن «ثقات ابن حبان»: أنه َك صلى في خسوف القمر. 
وفي (الفتح)”'' : ووقع عند ابن حبان أنه يك صلى في كسوف الشمس والقمر. 
وأخرجه الدارقطني أيضاء وفي هذا رد على من أطلق كابن رشيد أنه يل لم 
يصل فيهء ومنهم من أول قوله: «صلى فيه» أي أمر بالصلاة» جمعا بين 
الروايتين» وقال صاحب «الهدي»: لم ينقل أنه وَل صلى في كسوف القمر 
جماعة. لكن حكى ابن حبان في السيرة له» أن القمر خسف في السنة 
الخامسة» فصلى النبي كَل بأصحابه» وكانت أول صلاة كسوف في الإسلام» 
وهذا إن ثبت انتفى التأويل المذكورء وقد جزم به مغلطاي في سيرته» انتهى . 

والثالث: في كيفيتهاء فعند الحنابلة كما في فروعهم كالكسوف ركعتان 
مع الجماعة. وفرادى بأربع ركوعات». وجهر قراءة بدون الخطبة بعدها. وبدون 
الإعادة إذا لم ينجل» وكذلك عند الشافعية» كالكسوف بتكرار الركوع وسنية 
الجماعة والخطبة بعدهما إلا أن القراءة في الكسوف سرّية» وفي الخسوف 
جهريةء وعند المالكية: ركعتان يد كالنوافل». بقيام واحد وركوع واحدء. 
ويكره لها الجماعة والمسجدء. بل يؤتى بها في البيوت فرادى» ويستحب 
تكرارها حتى ينجلي. وعند الحنفية: صلاة الخسوف فرادى لأن القمر خسف 
مراراً في عهد النبي يِه ولم ينقل أيضاً أنه جمع الناسء كذا في «الأنوار 
الساطعة». قلت: ولكونها صلاة ليلية مخير فيها الجهر بالقراءة» ولا خطبة 
بعدها. 
00010 
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١/2‏ - حدذثني يحيىٍ عَنْ مالك» عَنْ شام بن غروةة 
عَنْ أبيه عَنْ عاك 5 انيت 6 َل أنَيَا قَالْتْ حنيفق 23211116 


وفي العيني”"': قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: يجمع في 


الخسوف كما يجمع في الكسوف. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن ليس في 
خسوف القمر جماعة. قال العيني: أبو حنيفة لم ينف الجماعة» بل قال: 
الجماعة فيه غير سنة» بل هي جائزة» وذلك لتعذر اجتماع الناس من أطراف 
البلدء وقد قال عليه الصلاة والسلام: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة». وقال مالك: لم يبلغنا ولا أهل بلدنا أنه يك جمع لكسوف القمرء 
ولا نقل عن أحد من الأئمة بعده أنه يلي جمع فيه. ونقل ابن قدامة في 
(المغنى») عن مالك: ليس فى كسوف القمر سنة» ولا صلاة. 


وقال العيلمسة: يمكن أن يكون تركه عَكِيْدّ - والله أعلم ‏ رحمة للمؤمنين » 
القمر يتفق ليلآء فيشق الاجتماع لهء وربما أدرك الناس نياماً فيثقل عليهم 


الخروج». ولا ينبغي أن يقاس على الكسوف. نه يدركهم مستيقظين ولا يسق 


اجتماعهم. ثم أجاب العيني عن الروايات الدالة على الجماعة لهاء فارجع إليه 
إن شئتء» لا يسعه هذا المختصر. 


ات :زساليك عن هشام عن أغنروة 8 عنق أسنة) أئ غزوة بن الزسيرءع 
وزيادة لفظ: «عن أبيه» لا توجد في أكثر النسخ المصرية”"'» والظاهر أنه 
سقوط من الناسخ وهو موجود في نسخة الشروح من الزرقاني والباجي» ولم 
يتعرض أحد من الشراح بتركه (عن عائشة) آم المؤمنين (زوج النبي تله أنها 
قالت: خسفت) بفتح الخاء والسين» لازم» أو بالضم فالكسر على أنه متعدء 


اا اا ااا اللا 000 
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(رسول الله بعت ورا ساو 3 فيك ندا دنا : «الصلاة 578 
ويتادق نهنا عندنا” الخئفية كما صرح به في (الدر المختار). ولم ل في فروع 
التالكية ::وأانكروها فى الغبذ:: لكة حكى 'الدتسوقن عضخ القاضى «عياضن, أله 
استحسن أن يقال عند كل صلاة لا يؤذن لها: «الصلاة جامعة». 

(فصلى رسول الله ةٍ بالناس) استدل بعدم ذكر الوضوء على أنه يَكَِةٍ كان 
يحافظ على الوضوءء وليس بشيء إلا أن الدوام على الطهارة جدير بحاله علق 
نعم يصح الاستدلال بها على الجماعة» وذكر ابن رشد اتفاق الأئمة على 
ا لكواعة ين 

وقال اي ذهب مالك والشافعى و عودك وجمهور العلماء» ان 
أن:قبلةة الكسوتق: والكسوف تكن الشفاعة نييما وقبز:+ البجماعة 7 
صلاةٌ الكسوف 00 5 رداك «البحر) باس 
أ الاأنفراد شرط. وحكى النووي فى (شرح مسلما عن مالك إنها لير فون 
لكبو دعتبيو ننس المي مط - 

وقال الأبي”'': صلاتها سنة عند الجميع» والجماعة فيها سنة عند 
الأكيع وذكر الخطابي عن العراقيين أنه لا يجمع لهاء وقال ابن حبيب: 
العواعة فنا سوط انه 

وفي شرح الإحياء» عن «الروضة»: تستحب الجماعة في صلاة 
الكسوافسة» ولنا 0 أن الجماعة فيهما شرط»ء ووجه لا تقام إلا فى جماعة 
واحدة كالجمعةء وهما اداه الت + 


--" «نيل الأوطار) ل" 
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وبوّب البخاري اأعااة الكسيرتك. عوداعنة» قال البح و7 : أي إن لم 
يحضر الإمام الراتب فيؤم لهم بعضهم.ء وبه قال الجمهور. وعن الثوري: إن لم 
يحضر الإمام صلوا فرادى . ظ 

وفالع الحيني ”5 تيان عهاذة الى أقينا ا اتععيااعة مع + 1 لم قيانعين 
«الذخيرة») من أمحانا: الجماعة فيها سنة. ويضلي بهم الإمام الذي يصلي 
الجمعة والعيدين» وفي «المرغيناني»: يؤمهم فيها إمام حيهم بإذن السلطان». 
لأن اجتماع الناس ربما أوجب فتنة وخللاء ولو لم يقمها الإمام صلى الناس 
فرا فوا تيو 

وفى نيل المارب»: فعلها جماعة بمسجد أفضلء. وفي «الروض 
المربع»”": تسن جماعة» وهي أفضلء» وفرادى كسائر النوافل. وفي «الشرح 
العيين"*" للجالكنة: وددى مزل كوت الشدس بالنسفن [3بالمميلى إن 
وقعت في جماعة» كما هو المندوب» وأما الفذ فله فعلها في بيته. وفي 
«الإقناء)0© : تسن الجماعة فيها للاتباع. ولستة للمدفرة, والحيك والمرأة 
والمسافر» انتهى . 

وفي «الدر المختار)"'' : يصلي بالناس من يملك إقامة الجمعة ركعتين» 
قال ابن 257 بيان للمستحب يعني فعلها بالبحباعة إذا وجد إمام الجمعة» 
وإلا فلا تستحب الجماعة» بل تصلى فرادى» هذا ظاهر الرواية» وعن الإمام 
)١(‏ «فتح الباري» (5/ .)01٠‏ 
(؟) «عمدة القاري» (0/ 377). 
ضف ةا 
010 
(ه) .)597/١(‏ 
(0) (9/ 0/0 . 
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١‏ - كتاب صلاة الكسوف / )١(‏ باب (40) حديث 
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في غير روأيةه «الأصول»: لكل إمام مسحد أن يصلىي بجماعة في مسحذه » 
لكين 


فال في (البدائع)”" : ثم هذه الصلاة تقام بالجماعةء لأنه كَل أقامها 
بالجماعة» ولا يقيمها إلا الإمام الذي يصلي بالناس الجمعة والعيدين» فأما أن 
يقيمها كل قوم في مسجدهم فلاء وروي عن أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ 
الجوازء والصحيح ظاهر الرواية؛ لأن أداء هذه الصلاة بالجماعة عرف 
بإقامته كه فلا يقيمها إلا من هو قائتم مقامهء انتهى . 


(فقام فأطال القيام» لطول القراءة» وفي الرواية الآتية نحواً من سورة البقرة 
وطول القراءة فيها مستحب عند الكل» وجعلها الشافعية في فروعهم ثلاث 
صور: إحداها: كالنوافل» والأكمل منها بركوعين في كل ركعة مع الاقتصار 
على الفاتحة فقط. وثالئها وهو الأكمل منهما أن يصلي بركوعين في كل ركعة 
مع تطويل القراءة. وذكر في !شرح الإحياء» عن الشافعية 50-6 الإطالة. 
وإن لم يرض القوم» وعن ابن الهمام: أنها مستثنى من كراهة التطويل» انتهى . 


(ثم ركع) الركوع الأول (فأطال الركوع) قال الحافظ”": لم أر في شيء 
من الطرق بيان ما قال فيه إلا أن العلماء اتفقوا على أنه لا قراءة فيهء وإنما فيه 
الذكر من تسبيح وتكبير ونحوهماء وفي فروع الشافعية والحنابلة: يسبح قدر 
مائة من البقرة» وفي فروع المالكية: كالقيام الذي قبله (ثم قام) إلى القياء 
الثاني من الركعة الأولى (فأطال القيام) في رواية ابن شهاب» ثم قال: «سمع الله 
لمن حسدة١..وزاد‏ من وحه اخر عنهة؟ «رينا .ولك الحمدة واستدل يه علي 
استحباب الذكر المشروع في الاعتدال في هذا القيام. 
4 4200 
(0) «فتح الباري» (؟/١07).‏ 


باه 


واستشكله بعض متأخري الشافعية من كونه قيام قراءة لا قيام اععدال) 
بدليل اتفاق العلماء ممن قال: بزيادة الركوع في كل ركعة على قراءة الفاتحة 
فيذة 'وإن كان محمة من "مسلمة المالكن خخالف 'فية»:والجواب ان حنلذة 
الكفوف عاءت: على .خنثة" مخصوصةء. فللا مدعل للقبانن :قبها» بل كل ما فت 
عنه كل أنه فعله فيها كان مشروعاًء لأنها أصل برأسهء قاله الحافظ . 

وقال الباجي"'2: يستفتح القراءة في الزكعة الأولى والثالثة بأم القرآن» 
وأما الثانية والرابعة» فإنه يقرأ فيهما بالسورة» وهل يقرأ الفاتحة أم لا؟ قال 
مالك : لعم) وقال محمد بن مسلمة: أ واجه الأول أنها ركعة بقراءة» 
فوجبت الفاتحة كالأولى. ووجه الثانى: أن الركعتين في حكم الركعة الواحدة. 
بدليل أن المأموم يجزئه إدراك إحداهماء فالقراءتان في حكم القراءة الواحدة» 
فوجب أن لا تتكرر الفاتحة» انتهى . 

وفي (التوشيح) : رع قاعلا : : سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد» ويقول 

ذلك في كل رفع خلافاً للماوردي في أنه لا يقول ذلك في الرفع الأول». بل 
يرفع كا لأنه ليس اعتدالاء اشهن:. 
دون القيام الأول) وفي «الإقناع»: نص في «البويطي»: أنه يقرأ في القيام الثاني 
آل عمران أو قدرهاء وكذا في «الشرح الكبير» للمالكية» ولم يعين الحنابلة 
سورة» بل قالوا: دون القيام الأول. 

قلت: لكنه يخالف حديث عائشة؛ لأنها حزرت القيام في الركعة الثانية 
)١(‏ انظر: «المنتقى») .)77527/1١(‏ 
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١‏ - كتاب صلاة الكسوف )١(‏ باب (40) حديث 


7 رَكَمَ ا ا عدون الركوع درل 00 
(ثم ركع) ثانياً (فأطال الركوع) قدّر في الإقناع» : تسبيح الركوع الثاني قدر 


ثمانين آية» وقريب منه ما في فروع المالكية ااا (وهو دون الركوع 
دول مولا كرقوا معيها عدن عدوي الت الكو الافية العرونة اسل "قيهن 
بينهم: أي الركوعين منهما فرضء» ومدرك أيهما يكون مدرك الركعة»ء ففي 
ااشرح الإقناع)"'' : من أدرك الإمام في ركوع أول من الركعة الأولى أو الثانية 
أدرك الركعة» كما في سائر الصلوات» ومن أدركه في ركوع ثان أو قيام ثان 
من أي ركعة فلا يدرك شيئاً؛ لأن الأصل هو الركوع الأول وقيامهء وأما 
الركوع الثاني وقيامه فتابع» انتهى . 


وكذلك عند الحنابلة» قال في «نيل المآزب»: وما بعد الركوع الأول من 
كل ركعة سنة . كتكي ات العيدء لا تدرك به الركعةء ول قطن ١الضناةة‏ بتر كوه 
لكوي 


5 00 

وخالفهما المالكيةء ففي «الشرح الكبير»”'* لهم: وتدرك الركعة مع الإمام 

من كل ركعة بالركوع الغاني: لأنه الفرضء» وأما الركوع الأول فسنة. قال 

الدسوقي: فمن أدرك مع الإمام الركوع الثاني من الأولى لم يقض شيئاًء وإن 

أدرك الركوع الثاني من الركعة الثانية يقضي الركعة الأولى بقيامها فقطء ولا 
بيقضي القيام الثالث» انتهى . 


واكوللك :قال :قن لجنو من أدرك الركعة الثانية من الركعة الأولى 
مجزنه القن ادركها عن الت قاكقضه كما اوحرف من أدزاه الركوع في الصلاة من 
القزاءة “كال الدمو فق اعني أن الداقن ٠:‏ نال كعيم:. القياة الأول 
سركي ا دك : مام اذو 


تن 5 
(؟) (١/”١غ).‏ 
(9) (١/؟١6١).‏ 
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(ثم رفع) رأسه من الركوع الثانيء قال الحافظ"'': لم يقع في هذه 
الرواية ذكر تطويل الاعتدال الذي يقع السجود بعده» ووقع فى حديث جابر 
عند مسلم تطويل الاعتدال الذي يليه السجودء ولفظه: «ثم ركع فأطال ثم رفع 
فأطال ثم سجد). وقال النووي: هي رواية شادة مخالفة» فلا يعمل بهاء أو 
المراد زيادة الطمأنينة في الاعتدال لا إطالته نحو الركوع . 


وتُعمَّبٍ بما رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهما من حديث عبد الله بن 
عموه اهيا ففيه : ثم ركع فأطال حتى قيل : لا يرفع. ثم رفع فأطال حتى 
قيل: لا يسجدء ثم سجد فأطال» الحديث؛» رواه ابن خزيمة من طريق الثوري 
غن عطاء بن السائب» والثوري سمع منه قبل الاختلاط» فالحديث صحيح. 


إيفا 


انتهى . 


ولفظ النووي قوله في حديث جابر: «ثم رفع فأطال» ظاهره أنه طول 
الاعتدال الذي يلي السجود. ولا ذكر له في باقفي الووايات لتو جابر 
من غير جهة أبي الزبير. 

وقد نقل القاضي إجماع ساون لا يطول الاعتدال الذي يلي 
البجوةه وليل يمام هن هن الرواءة اضواية احدفها ة انها ثاذة معالفة 
لرواية الأكثزين» فلا يعمل بها. والثانى: أن المراد الال تتفيسن الاعقدال: 
ومدّه قليلاً لا إطالته نحو الركوع. انع 269 


8 (١فتح‏ الباري»: (0197/5). 
68 شرح صحيح مسلم) للنووي .)5١5/5(‏ 
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0 فروعهم مصرحة بعدم تطويل الاعتدال. ففي (الإقناع»”" : 
في ركعة ركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجدات,. فلا يطيلها كالجلوس 
بينها والاعتدال من الركوع الثاني والتشهدء وهذا ما جرى عليه الرافعي» 
والصحيح أنه يطولهاء انتهى. وكذا في جملة فروعهمء والاختلاف في 
السجدات فقط. قال في «الأنوار لأعمال الأبرار»: ولا يطول السجدات» 
وقيل: يطولها ولا يطول الاعتدال والتشهد وفاقاًء انتهى. 


وقال النووي في «الأذكار) : ولا يطول الاعتدال عن الركوع الثاني ولا 
التشهدء انتهى. وهكذا عند الحنابلة. قال في «الروض المربع)”": ثم يركع 
فيطيل الركوع. وهو دون الركوع الأول» ثم يرفع فيسمع ويحمد كما تقدم ولا 
يطيل» ثم يسجدء انتهى . 


ولم أر التصريح به في «فروع المالكية»» لكن سياق كلامهم يدل على 
عدم التطويل». وكذلك لم أر التصريح بذلك في «فروع الحنفية»» لكن قال 
ابن عابدين شي الواجبات: إن طول القيام في الرفع من الركوع ليس بمشروع. 
انتهى. وأيضاً قالوا: إن من فاتته تسبيحات صلاة التسبيح في ركن يأتي بها في 
الركن الذي يليه إلا تسبيحات الركوعء. لا يأتي بها في القومة لأنه لا يشرع 
تطويله. وفي «شرح الإحياء»: أما الاعتدال بعد الركوع الثاني فلا يطول 
داه خعلؤ فقوي بو كذ التشهد :ادي : 


(فسجد) لم يذكر في هذه الرواية تطويل السجود. لكنه مذكور فى هذه 
الرواية عند البخاري» فقد أخرجه برواية عبد الله بن مسلمة عن مالك» ولفظه: 


ثم سجد فاطال السجود» وبوّب البخاري في «صحيحه» طول السجود في 
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الكسيوافة» قال اليعافظ 37 أشان ديذا إلى دمن انكروع واتعدل يعض “المالكية 
على ارك إنطالكه با :كادي قيرع اتطلرولة شوم تكترا رهد وه بعد لالم يمقايل: 
النضن: ظ 0-0" 
وأبدى بعضهم في مناسبة التطويل في القيام والركوع دون السجودء أن 
القاتم والراكع يمكنه رؤية الانجلاءء بخلاف الساجدء ولأن في تطويله 
استرخاء الأعضاءء فقد يُمْضي إلى النوم» وكل هذا مردودٌ بثبوت الأحاديث 
الصحيحة في تطويله» فقد أخرج البخاري في الباب حديث عبد الله بن عمرو 
فى الكسوفء وفى آخره: قالت عائشة: «ما سجدت سجوداً قط كان أطول 
ا ْ 

قال الحافظ : وتقدم قريباً فى موتريك عر ةن ةقطان السسجورداة 
وفى حديث أسماء بنت أبي بكر مثله. وللنسائي من وجه آخر عن عبد الله بن 
عمرو بلفظ: «فسجد وأطال السجود) ونحوه عنده عن ا هريرة» وللشيخين 
دن تحديكة ا موسى: «بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قطاء ولأبي داود 
والنساتيى من حديث سمرة: «كأطول ما سجد بنا في صلاة قط» وكل هذه 
الأحاديث ظاهرة في أن السجود في الكسوف يطول كما يطول القيام والركوع . 

انلف بعتن نيا لكر الئة وعدا + قال: لا يلزم من كونه أطال أن يكون 
بلغ به حد الإطالة في الركوع. وكأنه غفل عما رواه مسلم في حديث جابر 
بلفظ: «وسجوده نحو من ركوعه» وهذا مذهب أحمد وإسحاق وأحد قولي 
الشافعي» وبه جزم أهل الحديث من أصحابه» واختاره ابن سريج والنووي». 
وتعقبه صاحب «المهذب» بأنه لم ينقل في خبرء ولم يقل به الشافعي» ور عليه 
في الأضرض عا فإن الشافعي نص عليه في «البويطي» ولفظه: «ثم يسجد 
سجدتين طويلتين يقيم في كل سجدة نحواً مما قام في ركوعه)» انتهى . 


'١5705555557‏ > اسستتت ل ااي 
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١١‏ كتاب صلاة الكسوف (1) يباب () حديث 


سح حو بسي سسجت سج بض تت تيب بي فق يي يي رس سي ٠‏ صا يي ياي لشف 9ا_اٍ؟©7 رضن 


4 الا © ف سه اع #«الن اه هه جما« ا« ها © هه ع هو « ا © © ا#ت و # هالع ع« وا © اس اس اعت # اط و # #« ا« ناض هه هال اع هاس هاه و اهن ساس سا سا وان 


قلت: مذهب الإمام أحمد تطويل السجدتين كما حكى عنه الحافظء 
وصرح به في فروعه من «النيل) و «الروض»). ومذهب الإمام الشافعي كما 
حكى عنه أهل المتون من فروعه عدم التطويل”''': لكن رد محققوهم على هذا 
القول. وإليه أشار الحافظ . 

قال النووي في «الأذكار»: يطول السجود كالركوع». السجدة الأولى 
كالركوة الارنه والثانية كالثاني» هذا هو الصحيح.ء وفيه خلاف معروف 
للعلماء» ولا تَسْكَنَّ فيما ذكرته من استحباب تطويل السجودء لكن المشهور في 
اكز كنها ]ته لا يطول تاذ داك علط آى مسيته:. .1 الصوابيه تلويانة: 2 
أوضحته بدلائله وشواهده في «شرح المهذب». انتهى . 


ومذهب المالكية أيضاً التطويل» قال في «الشرح الكبير»”"2: وسجد 
ظرناك اننا كالركوع الثاني» أي يقرب منه في الطولء قال الدسوقي: اعلم أن 
تطويل الركوع كالقراءة» وتطويل السجود كالركوعء. قيل: إنه مندوب» وهو 
لعبد الوهاب». وقال سند: إنه سنة يترتب السجود «أي سجود السهو» على 
تزكفع لقي 

قال الزرقاني: قال مالك في المشهور: إنه يطيل السجود كالركوع. 
انتهى. وفي «المدونة»"'': قلت لابن القاسم: هل تحفظ عن مالك في السجود 
لد يطيل كما يطيل في الركوع؟ قال: لاء إلا أن في الحديث: ركع وقوه 
طويلاً). فالغ اليد القاسم: وأحب إلى 000 سرد طويلاً ولا أحفظ 
طول السجود عن مالك» انتهى . 


. وهو مذهبف الشافعي‎ 
.):١”/١( )١( 
.)16١/١( )9( 


+ 
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قال الباجي''2: واختلف أصحابنا في تطويل السجودء فقال ابن حبيب: 
لا يطول السجودء وقال ابن القاسم: يطيل السجودء وجه قول ابن حبيب: أن 
الإطالة نوع من التغيير فلم يلحق السجود كالتكرارء ووجه قول ابن القاسم 
حدية غنمرة عق .غاقشة» ومن .جهة المعنى أن :هذا ركن من أركان الصلاة 
يتكرر فرضاًء فدخله التغيير كالركوع» انتهى . 


ففى «الدر المختار»: يطيل فيها الركوع والسجود والقراءة. [ 


قال الزرقاني”"2: لم يذكر في حديث الباب ولا اللذين بعده تطويل 
التطويل شرع تكراره كالقيام والركوع. ولم تشرع الزيادة في السجودء فلا يشرع 
تطويلهء وحكمة ذلك أن القائم والراكع يمكنه رؤية الانجلاء بخلاف الساجد. 
فإن الآية علوية فناسب طول القيام لا السجودء ولأن في تطويله استرخاء 
الاعفياف فقل يفضى إن النوم. وكل هذا مردود بشوت الأحاذيف الصحيحة 


كتبيةة الع يذكر في الرواية الجلسة بين السجدتين» قال الزرقاني”“: لا 
إطالة بين السجدتين إجماعاًء وكذا في «الشرح الكبير» للمالكية: لا يطيل 
الجلوس بين الستحدتية اتخماعاء وفي «المدونة»): قلت : فهل يوالي بين 
السجدتين فى قول مالكء» ولا يقعد بينهما؟ قال: نعم. وذلك لأنه لو كان 
بينهما فعود لكر كوه الحديث» الف 
01 المت 2117104 


(0؟) «شرح الزرقاني» /١(‏ 70/9). 
(9) «شرح الزرقاني» .)7175/1١(‏ 
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75 كتاب صلاة الكسوف )١(‏ باب )47٠(‏ حديث 


وفي «الروض المربع»"'': لا يطيل الجلوس بين السجدتين» وكذا صرح 
به في فروع الشافعية» وهو مقتضى أصول الحنفية إذ قالوا: إن تطويل الجلوس 
بين السجدتين غير مشروع . 

قال الحافظ”'' بعد ذكر حديث عبد الله بن عمرو عند ابن خزيمة والنسائي 
وغيرهما بلفظ: «ثم سجد فأطال حتى قيل: لا يرفع» ثم رفع فجلس فأطال 
الجلوس حتى قيل : لا يسجد»ء ثم سجد): لفظ ابن خزيمة من طريق الثوري 
عن عطاءء والثوري سمع منه قبل الاختلاط» فالحديث صحيحء ولم أقف في 
شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذاء وقد نقل 
الغزالي الاتفاق على ترك الإطالة» فإن أراد الاتفاق المذهبي فلا كلام» وإلا 
فهو محجوج بهذه الرواية» انتهى . 


ؤفال القووض فئ: 7الادكارةة قال اضكمايناة الا يطول الجلوسن نب 
الشععد 0 بل يأتى به على العادة فى غيرهاء وهذا الذي قالوه فيه نظرء فقل 
ثبت في حديث صحيح إطالته» وقد ذكرت ذلك واضحاً في «شرح المهذب» 
فالاختيار استحباب إطالته» انتهى . 
التي استدلوا بها في الكسوف صريحه في تطويلهء وفي متك اص حنيقة ) رك 
حديث 9 عمر. فكان جلوسه بين السكج تيه فدر سعجو ذه ) الحديث . لكن لم 

ثم فعل في الركعة الآخرة) بكسر الخاء أي الثانية (مثل ذلك) أي كما 
فعل في الأولى» وسيأتي تفصيلها في الرواية الآتية. وذكر الفاكهاني أن في 


.) 2١70/١١ )١( 
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0 عالت ردن ديد لس 000 
بعض الروايات تقدير القيام الأول بنحو البقرة» والثاني بنحو آل عمران» 
والثالث بنحو النساء» والرابع بنحو المائدة» وأشكل عليه بأن المختار أن القيام 
التالك أقصن من الات والساء اطول من ال عمزان». واجات غنه الررفاتي: 
بأنه إذا أسرع بقراءتهاء» ورثّل آل عمران كانت أطول» وتعقب الفاكهاني بأن 
أوّلهء أي ذكر البقرة فقط . 

وقال السبكي في «شرح المنهاج»: قد ثبت بالأخبار تقدير القيام الأول 
بنحو البقرة» وتطويله على الثاني والثالث» ثم الثاني على الرابع» وأما نقص 
الثالث عن الثاني أو زيادته عليه فلم يرد فيه شيء فيما أعلم» فلأجله لا بعد فى 
ذكر سورة النساء فيه وآل عمران في الثاني» نعم إذا قلنا بزيادة ركوع ثالث» 
فيكون أقصر من الثاني» انتهى. كذا في «شرح الإحياء؟. 

(ثم انصرف) النبي كله من الصلاة (وقد تجلّت) بفوقية وشدّ لام كما 
ضبطه الزرقاني"''» وهكذا في النسخ الموجودة عندنا (الشمس) وفي رواية 
ابن شهاسة: 7اتجلث: النسن قبل أن يتصرف .وقية: للاثة أبحاث: 

الأول: فى وقت انجلاء الشمس في صلاة النبي وَكِلةٍ. 

والثاني : لو الت الشوسى جيعد كيف نتم الصلاة؟. 

والثالث: إن لم تنجل بعك الصلاة أنقا: فهل تكريو الصلاة؟ وتقدم 
الكلام على هذا البحث الثالث في المباحث المتقدمة. 

وأما الأول: فقد اختلفت الروايات فى ذلك» لكن أكثرها على أن 
الانجلاء كان فى الجلوس آخر الصلاة» ففى «المشكاة» بالحديث المتفق عليه: 


ينا لفت مص لصي نان ساب ١‏ سس يوج ويس بع ل لبا سالا سي سس سي لسهد سا 0ك 


.)9175/١( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
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١‏ - كتاب صلاة الكسوف )١(‏ باب (40) حديث 
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عن عبد الله بن عباس”''". «ثم انصرف وقد تجلت الشمس»» وهكذا في رواية 
الباب عن عائشة» أخرجها البخاري وجماعة. وأخرج أبو داود عن جابر بن 
عبد الله بلفظ: «فقضى الصلاة وقد طلعت الشمس». وأخرجه مسلم بلفظ : 
«فانصرف وقل آضست التشنميين ١‏ وأخرج البخاري ومسلم من حديث امنا 
بلفظ: «فانصرف رسول الله كْةّ وقد تجلت الشمس». 


وأخرج ا داود من حديث سمرة. «( حرجنا فإذا هو بارز) الحديث» 
وفيه: «فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية ثم سلم» وهكذا أخرجه 
الشناة 6 ويا تى :55 حهزا اللحدية: فى عفدل الي 


3 
- 


وأخرج ا ا من حديث قبيصة الهلالي بلفظ: «ثم انصرف 
وانجلت» ولفظ النسائي: «فوافق انصرافه انجلاء الشمس». وأخرج أبو داود من 
حديث السائب عن عبد الله بن عمرو بلفظ: «ففرغ رسول الله كَل من صلاته 
وقد امحصت الشمس».ء وأخرجه النسائي بلفظ: «ثم رفع رافتةاه ا مه 
السحةةتي: وا حلت التمس: ا 


وأخرج أو ءا رجهي انذ ينا كمي« اضاى نمع وركم خيس ركاب 
جلس كما هو مستقبل القبلة» يدعو حتى انجلى كسوفها»). وهكذا لفظ البيهقي 
شيرة وأخرج أأفو داود من حديث النعمان بن بشير بلفظ: «فجعل يصلي 
زكعرن ركطين».ويسال عتها نحتى حلت 4 ولفظ الساتي : ااوله تيزل يصلي بيدا 
حتى انجلت» وهكذا لفظ البيهقي . 


وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي من حديث عبد الرحمن بن سمرة 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب صلاة الكسوف جماعة رقم (؟5١٠).‏ «فتح الباري) 
.)04١/(‏ وأخرجه مسلم رقم .)1١1/4(‏ 
0( «سنئن أبي داود؛ )15١/1(‏ رقم »)١١186(‏ وأخرجه النسائى .)١585(‏ 
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بلفظ : «فانتهيت إليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو حتى حسِر عن 
. د : ا 0 ا 
السبمس : فمرا بسورتين وركع ركعتين) »؛ وفي طريق اخر لمسلم. قال : «فلما 
حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين».. 

وأخرج البخاري من حديث أبي بكرة بلفظ: «فصلى بهم ركعتين فانجلت 
الشمسن ا وأخرج بيك "فق لايك أفى سنلية عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص بلفظ : «فركع ركعتين في سجدة» ثم قام فركع ركعتين في سجدة» ثم 
خلى هف التضين مكنا ا ره النضاتن ن ملظ أنن ‏ لعية ضوح دين للها رن 
عمروء وهذا راجع إلى ما سبق من أن الانجلاء وقع في الجلوس . 


وأخرج مسلم من حديث عمرة عن عائشة بلفظ: «فقام وقام الناس 
وراءه» فقام قياما طويلاًء ثم ركع فركع ركوعاً طويلاً. ثم رفع فقام قياما 
طويلاً وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاً. وهو دون الركوع 
الأول» ثم رفع وقد تجلت الشمس» وظاهره: أن الانجلاء وقع في الركوع 
الثانى من الركعة الا ولى.: 

كال التيوى" "نيبن ناريت عدن | شمن ون تحر 1 امنا" اسع + 
ويْظَنّ أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة الكسوف بعد انجلاء الشمس» وليس كذلك» 
فإنه لا يجوز ابتداؤها بعد الانجلاء» والحديث محمول على أنه وجده في 
الصلاة كما صرح به في الرواية الثانية» ثم جمع الراوي جميع ما جرى في 
الصلاة من دعاء وتكبير وتهليل وقراءة سورتين» وكانت السورتان بعد الانجلاء 
تتميماً للصلاة» فتمت جملة الصلاة ركعتين» أولها في حال الكسوف وآخرها 


)١(‏ أخرجه مسلم في )٠١(‏ كتاب الكسوفء (28) (الحديث: 91/185) و(417/717) بنحوه 
وأخرجه أبو داود )١١965(‏ والنسائى .)١57١(‏ 


(؟) أخرجه مسلم .)41١(‏ 
2 لاشرح صحبح مسلم للنووي» ع" 
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١‏ - كتاب صلاة الكسوف )١(‏ باب (40) حديث 


ال ال ا ا ا ا م ماما ااا اك 


بعد الانجلاءء وهذا الذي ذكرته من تقديره لا بد منهء لآأنه مطابق للرواية 
الثانية ولقواعد الفقه ولروايات باقى الصحابة. 

ونقل القاضي عياض عن المازري أنه تأوّله على صلاة ركعتين تطوعا 
عاذ يعون اداه كدوقي :10 انها حياةة االكسورق» وعدا معدت سكا نك 
لظاهر الروانة» :اتتهن . 

وأما الثاني: فلا إشكال فيه على أصول الحنفية لا نهم قالوا"'": بأن صلاة 
الكسوف كهيئة النوافل» ولا تغيير فيها عندهمء فيّتمها على ما شرع كالنوافل» 
واختلفت فيما بينهم الأئمة الذين قالوا بالتغيير فيهاء فقالت الحنابلة كما في 
انيل المآرب» و «الروض المربع»: فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة» وفي 
(الشرح الكبير» للمالكية: وإن انجلت كلها في أثنائها بعد تمام ركعة بسجدتيهاء 
فقال سحنون: يُتمها بقيام وركوع فقط من غير تطويل» وقال أصبغ: يُتمها على 
سنتها بلا تطويل» قولان بلا ترجيح.» وأما إذا لم يتم ركعة بسجدتيهاء فإنه 
يتمها كالنوافل جزماء انتهى . 

وقالت الشافعية كما في «التوشيح) وغيره: ولا تجوز زيادة ركوع ثالث 
فأكثر لتمادي الكسوفء ولا نقص أحد الركوعين اللذين نواهما للانجلاء: 
انتهى . 

(فخطب الئاس) هذا أيضاً مختلف عند الأئمة» قال الإمام الشافعي 
وإسحاق وغيرهما: بِسّنْيَّة الخطبة فيها خلافاً للأئمة الثلاثة» قال في «نيل 
المآرب»: قال في «الفروع»: لا تشرع لها خطبة» وفاقاً لأبى حنيفة ومالك» 


2١)‏ قال اع التروية انسا كا (/95/9ة) : قال الكوفيون ومنهم أبو حنيفة والثوري 
والحسن بن حي : صلاة الكشوف كهئة صلاتنا ركعتان نحو صلاة الصبح. ثم الدعاء 
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وفي «الروض المربع»"'': ولا يشرع لها خطبة» لأنه عليه الصّلاة والسّلام 
أمر بهما دون الخطبةء انتهى. قلت: لكن المالكية ندبوا بعد ذلك الوعظ» قال 
في «الشرح الكبير»”'*: وندب وعظ بعد الصلاة» انتهى. 


ولا خلاف في ذلك بين الأئمة الثلاثة للحنفية» وقال العيني”': حديث 
الباب صريح في الخطبة» وبها قال الشافعي وإسحاق وابن جرير وفقهاء 
أضساتي الحديك».:ؤقال أبو سنيفة ومالك و اين لأ خطة نفيها “الوا ::-لآن 
النبي كَلِْةِ أمرهم بالصلاة والتكبير والصدقة». ولم يأمرهم بالخطبة» ولو كانت 
سنة لأمرهم بهاء ولأنها صلاة كان يفعلها المنفرد في بيته» فلم يشرع لها 
خطبة» وإنما خطب ذِةِ بعد الصلاة ليعلّمهم حكماً. فكأنه مختصٌ بهء وقيل : 
خطب بعدها لا لهاء بل ليردهم عن قولهم: إن الشمس كسفت لموت إبراهيم 
كما في الحديث» التهن .. 


قال الباجي”*': قوله: «فخطب الناس» يريد أنه أتى بكلام على نظم 
الخطب. فيه ذكر الله تعالى وحمده وثناؤه ووعظ للناس» وليس بخطبتين» يرقى 
لهما المنبر ويجلس في أولهما وبينهماء هذا قول مالك» والدليل على صحته 
أن هذه صلاة نفل لم يجهر فيها بالقراءة» فلم يكن من سننها الخطبة كسائر 
النوافل» انتهى . 


وفي فروع الشافعية: يخطب الإمام بعدها خطبتين كالعيدء لكن لا تكبير 
فيهماء لعدم وروده» وإنما تسن الخطبة للجماعة ولو مسافرين بخلاف المنفرد. 
تن قف 
(١؟) .):١”/١١(١‏ 
() «عمدة القاري» .)75١9/0(‏ 
(4:) «المنتقى») .)77107/١(‏ 


/ا 


9 كر مم كو اى لهن # سي أو ‏ عتا سر ع يع« اجة ا هن ضرا ا خا او لش ل “نا سا ايو هرا سا هل هنا هو لظ لض 6ض ها جو العا سو الج سا ا ع  #‏ #لاا لبااطي ل“ الوا عاض اع لض اال ات #4 


انتهى. قال في «شرح الإحياء»: يخطب خطبتين بعد الصلاة بينهما جلسة فلا 
تجزىء واحدة» هذا مذهب الشافعي» واستدل يحدية غائشة واسماء: #خطن 
النبي وَل في الكسوف»» وقال أبو حنيفة ومالك: ليس في صلاة الكسوف 
خطبة . 

وقال ابن قدامة في «المغني»: لم يبلغنا عن أحمد ذلك» وَعَلْلّه صاحب 
(الهداية» بأنه لم ينقل» قال الزيلعي''*': وحملوا الحديث على أنه يَكةِ قال ذلك 
ليردهم عن قولهم: (إن الشمس كسفت لموت إبراهيم»» والذي يدل على هذا 
أنها أخبرت أنه عليه السّلام خطب بعد الانجلاء» ولو كانت سنة لخطب قبله 
كالضّلاة والدعاء» ونقل صاحب «الجوهرة» إجماع أصحابنا على ذلك» قالوا : 
لأنه أمر بالصلاة» ولم يأمر بالخطبة» ولو كانت مشروعة لبيّنهاء انتهى . 

قلت: ولعل هذا مراد صاحب «الهداية» إذ قال: لم ينقل» أي الأمر بها 
كما نقل الأمر بالصلاة والذكر والدعاء وغير ذلك» وأما روايات الفعل فمحتملة 
على أنها مختلفة في أن قوله عليه الصّلاة والسّلام: «لا يخسفان لموت أحد 
ولا لحياته»» كان قبل الصّلاة أو بعدها كما لا يخفى على من نظر ألفاظها . 


والأوجه عندي في الجمع بينهما كما جمع الحافظ بين مختلف الروايات 
فى الاستمنقاء: أنه ككل حطب أولا للرد على زعمهنم أنيما يتكسفاة لمورت 
عظيم : وخطب بعد الصلاة لبيان ما رأى في الصلاة من الأيات» وكان دأبه عَلِنٍ 
إخبار ما رأى أو نزل» فمن انكشف له شيء مثل ذلك فله الخطبة لإخباره. 
وفي «مسند أبي حنيفة»: عن حمادء عن إبراهيم» عن علقمة؛ عن ابن مسعود 
قال: «انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله يك فقام رسول الله 2/6 
فخط قال :إلا التمحس والقنين ايدان التحدييق» .وق العروة «دته اترل وصلن 
ركعت ا 


5 "انكل ف اانصيبب الراية) 0 


ا 


- كتاب صلاة الكسوف )١(‏ باب (4) حديث 


يه ال متتو فال «إِنَ امن القع ايفان بذ 
آنا اللّه. لا ينان لمدك اخ ولا لحباته. َإِذَا ْم ذْلِكَ 
وا للك وام 5ك 


(فحمد الله) عز وجل (وأثنى عليه) زاد النسائي سر سان 
عبد الله ورسوله» (ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان) الآية: في كلام العرب 
العّلآمة» وقوله: (من آيات الله) يحتمل أن يريد به أن ذلك من آياته التي يستدل 
بها على وحدانيته وقدرته وعظمته» ويحتمل أن يريد به أنهما من علامات 


فكريقنه و تعديرة وا ناقهه وسفلوقه كالد عر اينم را مل الاميف ا 
تَحْويمًاك”'. قاله الاين "ال بواقيته إزق على بمعتظى اشرق الضالةء كاير 


يعظمونهماء فبين أنهما آيتان مخلوقتان كسائر المخلوقات» يطرأ عليهما : النقص 
والتسيس 


(لا يخسفان) بفتح فسكون» ويجوز ضم أوله» وحكى ابن الصلاح منعه. 
المويك أخل) كينا :ترهيه اليعضض تيع لما كان غليه أهل: العاهلة أن الكنمرف لا 
يكون إلا لموت عظيم (ولا لحياته) ذكره تبعاً”". وإلا فهم لم يكونوا قاتلين 
بأنه لحياة أحدء لكنه كَهِ رفع توهم من يقول: لا يلزم من نفي كونه سبباً للفقد 
أن لا يكون سبباً للإيجاد (فإذا رأيتم ذلك) أي الكسوف في أحدهما لاستحالة 
كسوفيما بيغا فى واقت: والحد.غاذة (فاذهوا الله وكبووا) أمر بالدقاء والتكتير 
والثناءء لأنهما 5 يُتَعَرّب به إليه» ويُسْتجلب رضاه تعالى» ويُسْتدفع بأسه 


)1 “سوزرة لاوا اديه ب 

. )7 3717 7/١( «المنتقى»‎ )6( 

(*) قال القاري: وفي «شرح السنة»: زعم أهل الجاهلية أن كسوف الشمس وكسوف القمر 
يوجب حدوث تغير في العالم من موت وولادة وضرر وقحط ونقص ونحوهاء فأعلم 
النبي كك أن كل ذلك باطل» «مرقاة المفاتيح» .)7"١9/7(‏ 


07 


ا اخ جا عو سسب اا مت مت بس جو سو سي مت ني ج272 0 بحتب 


ا 


هو 


الصدقة في الكسوف» وذلك لما ورد «أن الصدقة تظفىء غضب الرب» (ثم 
فال) كله (با آمة محمد) خاطبهم بذلك إظهاراً لمعنى الشفقة» كما يقول أحد : 
يا بنَىّ» وعدل عن قوله: يا أمتي؛ لآن المقام موضع تحذيرء وفي قوله: أمتي 
إشعار بالتكريم . 

(والله) أتى واليمين :تأكيدا» :ورلا افكلامه كله مما لآ رمت قف قال 
الزرقاني. وزيادة اليمين ليست في النسخ المصرية (ما من أحد أغير) بالنصب 
على أنه الخبرء ولفظ من زائدة» ويجوز الرفع على لغة تميم والجرٌ على أنه 
صفة لأحدء والخبر محذوف. قاله الحافظ"''. وقال أيضاً: هو أفعل تفضيل 
من الغيرة بالفتح» وهي في اللغة تغير يحصل من الحمية والأنفة» أي ما من 
أحد أشد غيرة (من الله) عرّ وجل . 


وأصل الغيرة في الزوجين والأهلين» وكل ذلك محال على الله تعالى» 
لان هتزة عق كل "تخي وتقضن» تتيق. .حيله على 'المجاز» خقيز:: لما كانت اثمرة 
الغيرة صون الحريم ومنعهم» وزجر من يقصد إليهم أطلق عليه ذلك» لكونه منع 
من فعل ذلك. وزجر فاعله وتوعده. فهو من باب تسمية الشيء بما يترتب 
قليف 


00 


اوتصاقوا) وبوّب به البخاري فى «صحيحه) اهتماما به». فقال: «باب 


زقال:ابق قور ك: المعتين 3.ها أحد أكثر وجرا غق التواحكن هن الال 
وقيل غير ذلك» قال ابن دقيق العيد: أهل التنزيه فى مثل هذا على قولين: إما 
شاكت وإما ‏ مؤول» على أن المراد بالغيرة شدة المنع والحماية» فهو من مجاز 
الملازمة. 


قال الطيبى وعيره : وحه اتصال هذا المعنى بمأ قبله من قوله : فادذكروا الله 


(0) انظر: «فتح الباري») (؟/ .)07١‏ 


7 


أ ا ل 3 50 

2 6 م رىاظو ظم | تر عو 8 20007 و داش 2 5 4 يت 8 1 ير كم 

أن دري عبذده أو تركي امنةه: 5 امه محمد! وَالله! لو نعلمون ما 
مكنةه 


0 لصحتم فلبلا و حيجم 500 
أخرجه البخاريّ في: ١5‏ - كتاب الكسوف. ١‏ - باب الصدقة في الكسوف. 


ومسلم فون 5 :ات كنات الكسوف وصلاتهء ١‏ - باب صلاة الكسوف»ء 


إلخء من جهة أنهم لما أمروا باستدفاع البلاء بالذكر والدعاء والصلاة 
والصدقة» ناسب ردعهم عن المعاصي التي هي من أسباب جلب البلاء. 
وخص منها الزناء لأنه أعظمهاء قاله الحافظ. (أن يزني عبده) متعلق بأغير أي 
على أن يزني عبده (أو تزني أمته) قال الزرقاني: خصهما بالذكر رعاية لحسن 
الأدب مع الله عز وجلء لتنزهه عن الزوجة والأهل ممن يتعلق بهم الغيرة 
غالبا» اق كر :الندداء تأكيدا. 

فقال: (يا أمة محمد) وفيه أيضاً أدب الواعظ أن يبالغ في التواضع في الوعظ. 
فإنه أقرب إلى القبول» وانتفاع السامع (والله! لو تعلمون ما أعلم) من عظيم قدرته 
تعالى وشدة انتقامه حفظنا الله منهء ومما رأى إذ ذاك من المناظر القبيحة من: أهل النار 
أو من سعة رحمته وحلمه سترنا الله تعالى بهما بفضله وكرمهء أو المعنى : لو دام 
علمكم كما دام علمي» فإن علمه يل متواصل بخلاف علم غيره» قاله الحافظ'''. 
(لضحكتم قليلا) أي في زمان قليل» وقيل : القلة ههنا بمعنى العدم (ولبكيتم كثيرا) 
خوفاً من الله عز وجل أو لتفكركم فيما تعلمون» أو لما فاتكم من رحمته عز اسمه . 

وقول المهلب: المخاطب منه الأنصار لما كانوا عليه من محبة اللهو 
والكدايي لأ ولي عليه ههما |ذ: كانت القضنة فى ار زمنه يلل وَرَدّ عليه 
جماعة؛ سيما الزين بن المنير»ء بالغ عليه في الرد والتشنيع» وفي الحديث 
ترجيح التخويف في الوعظ على التوسع بالترخيص . 


. 057١ /5( و«مرقاة المفاتيح»‎ »)07١ انظر: (فتح الباري» (؟/‎ )١( 
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١‏ - كتاب صلاة الكسوف (1) بان (47) حديث 


1- يني 


/ 1 “ 2 1 5 7 ع ا 7 2 1 لك 7 8 
20 أ 5 2 حدتنىي تمن ها 0 »؛ صععن زنك بن ا سلمء 0 


9 7 2 0 5 9 ا 1 2 325 ن اثامر 
07 7 1 ش م إ! 
ل 9 ل ب ب , 34 م “انا . ! لله 57 عنما 2 : زات ىا | 4 عرد ام ييا | ا 8 5 
7 ص 5 0 2 


/2١‏ 1ت ر(مالك عن رمد سس اسلم) العدوي من عطاء سس 10 بتحتية 
ومهملة خفيفة ضد اليمين (عن سد الله بن عباس أنه قال: خسفت) بيفتحات 
الشمس) زاد القعنبي : على عهد رسول ألله د (فصلى رسول أنله ع و فبلو 


(الناس معه) فيه مشروعية الجماعة» وتقدم الكلام (فقام قياما طويلا) زاد في 
بعص النسخ بعل ذلك لفظ: قال» ولا حاجةه إليه (نحوا سن سورة البقر ةا 


فيه بتحتان ‏ الأول أن :ظاهر النعديف أن القواءة كانف: سرا» وكذلك. فول 
عائشة فى بعض طرق حديثها: فحزرت قراءته فرأيت نه قرأ يون لقره 
واختلفت الأئمة فى ذلك» فقال بالجهر أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة. 
وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهما من محدثي الشافعية» 
وابن العربي من «المالكية». وقال الطبري: يُخَيِّر بين الجهر والإسرارء وقال 
الأكمة الثلاثة: يسر في الشمس ويجهر في القمر كذا في (الفتح)”", وفي 
«البدائع»: لا يجهر بالقراءة عند أبي حنيفة» ويجهر عند أبي يوسفء وقول 
محمد مضطرب. ذكر في عامة الروايات قوله مع أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه !لب 
وفى «الشامي) عن محمد رحمه الله روايتان» انتهى . 


قال النووئى : ملهتا ومذهب» ماللقه وابين, عضيفة و الليكا دن سعد وجمهوز 
الفقهاء: أنه يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمرء وها تدكا 
النووي عن مالك هو المشهور عنه. بخلاف ما حكى عنه الترمذي من الجهرء. 


010 (١فتح‏ الباري» (؟/ .)06٠‏ 
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١١‏ - كتاب صلاة الكسوف )1١(‏ باب (4"1) حديث 


لس سس سطع خض بت يمه جب عسي يس سي »سس سس سك .سس بعس ساسا ا ا مس جب 7988 


© © اس سم هس «ا هه ها © فخ« © هن همه ان هس نه © هس ان هس اه ا« اج اماه © © © اج © هن م © اه 68 هه ماه جع ا ع هع ها ها اه #065 ها به جع اه ابه هع عا اع اه © #» ا ع #© هم ء. 


(الا سنت لكان قال الماروى: إن ما كاه الترمذي عن مالك رواية شادة 
وقال القاضي عياض في «الإكمال) والقرطبي في (المفهم) : إن معن بن عيسى 
والواقدق وزيا خف مالف الجهرء: ومشتهور فول مالك الأسراق» قاله. افير 7" . 


وقال ابن العربى فى «العارضة»: اختلف قول مالك» فروى المصريون أنه 
٠ ْ‏ ا 1 220 1 يلاه 0 * 
يسر »© وروى المدنيون أنه يجهرء والجهر عندي أولى ٠‏ ويحتمل أنه وَلْةٌ فعل 
الوجييق البناث الجوانة اقين ...وض الالميونة)""": فالخالك؟ لا مجير بالقراءة 
فيهاء قال: وتفسير ذلك أنه كله لو جهر بشيء فيها لعرف . 


قال الحافظ: واحتج الشافعي بقول ابن عباس: قرأ نحواً من سورة 
البقرة» لأنه لو جهر لم يحتج إلى تقديرء وتعقب باحتمال أن يكون بعيدا منه. 
لكن ذكر الشافعي تعليقاً عن ابن عباس: أنه صلى بجنب النبي فل في 
الكسوف» فلم يسمع منه حرفاء انتهى. 


قال الزرقاني”*': وقول بعضهم: إن ابن عباس كان صغيراًء فمقامه آخر 
ا لصفوف». فلم يسمع القراءة. فحزر المدة مردود بقول افق عباس : ففيت إلى 
جانب النبي يل فما سمعت منه حرفا قالة أنو حمر : 


واحتج أيضاً من قال بالإسرار بحديث سمرة بن جندب» قال: صلى بنا 
النبي ع 58 كبمواتتة التسين. 1 نسمع لَه فيونا: رواه الترمذي وأبو داود 
)1١(‏ «عمدة القاري» (97/9//5). 
(؟) قلت: الحافظان البدر العيني وابن حجر كلاهما مال إلى أحاديث الجهر مع خلاف 
ل 
(86) 1610/50 
(5) «شرح الزرقاني» .)5715/١(‏ 


ك/ا 


#0 اسه الج اله اك ‏ # #8 0 # اأع# ‏ انو الن هوج ضا ضا ا ع ‏ ا ا # 9# #7 #_يا ام ‏ الجا # # ع #4اعن اع #«ا ل جا عن جا جا الج ع ا سا الس اه را اله الا ا #4 سم اطاا هاا #6« #8 لسم ‏ # ليا 


قال الوولي 3 ورواه ابن حبان في (صحيحه)» مطولاً بلفظ أبي داودء 
ورواه الحاكم في «المستدرك» مطولاً ومختصراًء وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاهء وأما حديث ابن عباس فرواه أحمد في امسئله), 
وكذلك أبو يعلى الموصلي في «مسنده»ء وأبو نعيم في «الحلية»» والطبراني في 
المعجمهاء والبيهقي في «(المعرفة» من طريق ابن لهيعة. كما دكزاه ايت ومن 
طريق' الحكونين بان كما وروا الطبراتى» :ومن طرق الواقدي كما وراه 
أبو نعيم» ثم قال: وهؤلاء وإن كانوا لا يحتح بهمء لكنهم عددء وروايتهم 
توافق الصحيحة عن ابن عباس أنه قرأ نحواً من سورة البقرة» كما أخرجاه في 
(المس في ان ويوافق العا معدت ضاق نورك دهان بويرز افق (أيقيا 
دوك سهرة» بزانينا الجهر يفن الرغرى ققظم :وهو بررن كان يعافطا انيكنيه أن 
يكون العدد أولى بالحفظ من الواحدء انتهى. وحكى البيهقي عن الإمام أحمد 
حديث عائشة في الجهر ينفرد به الزهري» وقد روينا من وجه آخر عن عائشة ثم 
عن ابن عباس ما يدل على الإسرار بهاء انتهى . 


قلت: وأوّله الجمهور بأنه محمول على خسوف القمر»ء كما بسطه 
الحافظ في «الفتح» وتعقب برواية الإسماعيليء إذ فيها التصريح بكسوف 
الشمين» :واوله التخروة عير ابد أو ابقيورة على أن نو انظ الريحالك فن ذلك 
أولى» كذا في «شرح الإحياء»: وفي «البدائع)”'2: ولأبي حنيفة حديث سمرة 


وابن عباس . 


.)777 /5( «نصب الراية»‎ )١( 
ار‎ 1 


/ا/ا 


١١‏ - كتاب صلاة الكسوف (1) باب (91؟) حديث 
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وقال كلد «صلاة النهار عجماء»"'"'» ولأن القوم لا يقدرون على التأمل 
في القراءة لتصير ثمرة القراءة مشتركة لاشتغال قلوبهم بهذا الفزع. كما لا 
يقدرون على التأمل في سائر الأيام فى صلاة النهارء لاشتغال قلوبهم 
5 ظ 


وحديث عائشة يعارض بحديث ابن عباس» فبقي الاعتبار الذي ذكرنا مع 
ظواهر الأحاديث الأخرء ونحمل ذلك على أنه جهر ببعضها اتفاقاء كما روي 
اأن النبي كله كان يسمع الآية والآيتين في صلاة الظهر أحياناً»» انتهى . 


البحث الثاني: أن ظاهر الحديث أن القراءة بنحو البقرة» وللدارقطني عن 
عائشة أنه قرأ في الأول «العنكبوت» و«الروم»». وفي الثانية ب «يّس» قاله 
الإوناتي: قلف بواخرع :السو "© عن مل قال" كمقيقة الشدميى الصدن على 
فقرأ ب «يس) ونحوهاء الحديثء. وفي آخره: ثم حدثهم أن رسول الله كلل 
كذلك فعلء» وأخرج أيضاً عن عائشة: أن رسول الله يل قرأ في الأولى 
ب «(العنكبوت» وفي الثانية ب «لقمان» أو «الروم»). الحديث . 


وأخرج أو زاود" عن أنك رن فكعي «(أن النبي وَل صلى بهم فقراأ 

2 7 1 0 - ذاء ن 6س و 4 7 
بسورة من الطوّلٍء وركع خمس ركعات ثم قام الثانية» فقرا سورة من الطوّلٍء 
وركع خمس ركعات). 


وأخرج البيهقي عن على قال:: فصلى بمن عئذه فقرأ سورة «الحجا 

2 (مصنف 0 أن شيبة) (954/1), انظر: «التمهيد) 059 .)"١‏ وقال أبق يوسف 
حوس اسه : يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف وحجتهم إجماع العلماء ء على أن 
كل صلاة سُنّتها أن تصلّى في جماعةٍ من الصلوات المسئونات فسّنّْتها الجهرء انظر : 
«الاستذكار» (/ا/ ه١٠).‏ 

(45 «الشكن الكوفن) 07179 


(0) «سنئن أبى داود» .)55٠/١(‏ 
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7 - كتاب صلاة الكسوف )١(‏ باب (4) حديث 
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و “تمن لا أذوق عانهنها تذاء ثم ركع أربع ركعات» ثم سجد في الرابعة» ثم 
قام فقرأ بسورة «الحجا و ااعسن) الحديث»: لم يرفعه سليمان الشيباني عن 
الحكم. ورفعه الحسن بن الحر عنه. 

وأخرج أبو داود عن عائشة: «فقام فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة 
«البقرة» وساق الحديث». ثم سجد سجدتين » ثم قام فأظال القراءة» فحزرت 
قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة «آل عمران» وكذلك أخرج عنها البيهقي وغيره. 

فعلم بهذه الروايات أن لا تحديد في القراءة في هذه الصلاة» وأن 
العطوي رارع .و أمظ كنا مظهرر ,من سماتاتحظة .جعده الروانات اناقراءة سور: 
(البقرة» في مجموع القيام الأول يعني إلى السجدتين وسورة «آل عمران» في 
الركعة الثانية» فالظاهر أن القراءة في كل قيام واعتدال بمثل «يس) ' والمجموع 

كنحو «البقرة»)» لكن يزيد على هذا القيام على اثنين (ثم ركع رشو عا طويلة) 
وهو الركوع الأول اق رشع 1 امن من الركوع كما في نسححخة (فقام 58 طوياة) 
وهو الاعتدال الأول (وهو دون الشيام الأول؛ وقدروه بنحو «ال عمران» كما 
تقدم» لكن في رواية عائشة: أن آل عمران حزرتها بعد السجدتين الآوليين. 


(ثم ركع ركوعا) ثانياً (طويلا وهو دون الركوع الأول) ثم رفع رأسه من 
الركوع (ثم سيجد) سجدتين ؛ وتقدم الكلام على طولهما (ثم قام) إلى الركعة 
الثانية فقام ثالثاً (قياا طويلة وقدروه بنحو «النساء»). وأشكل عليه بأنها أكبر 
«آل عمران» كما تقدم» وحزرّثُ عائشة هذا القيام بنحو «آل عمران» (وهو 
دون القيام الأول؛ يحتمل أن يراد منه القيام الأول في الركعة الأولئ أو القيام 
الذي يليه. قال ابن عبد البر”'؟: أي ذلك كان فلا حرج إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ «الاستذكار» (ل/ا/957). 


,/4 


١١‏ - كتاب صلاة الكسوف بلطت (1؛) حديث 


وفي البو : قال مالك: إنما يعنى دون القيام الذي يليه» وكذلك 
قال في الركوع» إنما يعني دون الركوع الذي يليه» وقال الباجي”") 
القيام الذي يليه لأنه أبين في وصفه. لأننا إن صرفناه إلى أول قيامه لم يعلم أن 
تقدير الثاني كان أكثر منه أو أقل» فكانت إضافته إلى الذي يليه أولى» انتهى . 


وبوّب البخاري في «صحيحه» «باب الركعة الأولى في الكسوف أطول». 
قأل العافل"'" 7 قال انو ءتطاك :لأ خلافه أن الركعة الأول يشيامها وركوعيها 


تكون أطول من الركعة الثانية بقيامها وركوعيها. 


قال النووي: اتفقوا على أن القيام الثاني وركوعه فيهما أقصر من القيام 
الأول وركوعه فيهماء واختلفوا في القيام الأول من الثانية وركوعه.» هل هما 
أقصر من القيام الثاني من الأولى وركوعه؛ء أو يكونان سواءً؟ قيل: وسبب هذا 
الخلاف فهم معنى قوله: «وهو دون القيام الأول» هل المراد به الأول من 
الثانية» أو يرجع إلى الجميع فيكون كل قيام دون الذي قبله؟ ورواية 
الإسماعيلي «الأولى فالأولى أطول» تعين المعنى الثاني» ويرجحه أيضاً أنه لو 
كان المراد من قوله: «القيام الأول» أول قيام من الأولى فقطء لكان القيام 
الثاني والثالث مسكوتاً عن مقدارهماء فالأول أكثر فائدة. 


: إنما يريد 


قفلت: لحن تقديرهم القيام الثالت 2 «النساء)اء والقيام الثانى : «آل عمران» 
يؤيد المعنى الثاني» كما تقدم من كلام السبكي» لكن الأوجه الأول. 


الاحتمالان المذكوران في القيام الثالث كما تقدم مبسوطاً. (ثم رفع) رأسه من 
)١(‏ (١/؟1605١).‏ 
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الركوع الثالث (فقام) وانها (قياما طويلا) وقدروه بنحو «المائدة» (وهو دون القيام 
الأول أي العالك. (تم ركع ركوعا طويلا) رابعاً (وهو دون الركوع الأول) أي 
الثالث (ثم سحجد) سجدتين (ثم انصرف) من الصلاة (و) الحال أنها (قد تحلت 
الشسمس» وتقدم مبسوطأ قبل ذلك (فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
بخسفان) بفتح الياء وسكون الخاء وكسر السين ويجوز ضم أوله مع فتح السين 
(لموثت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك) في أي وقت كان (فاذكروا الله) 
عز وجل. فإن الذكر والدعاء لا توقيت لهما بخلاف الصلاة» فإنها تكره في 
بعض الأوقات عند بعض الأئمة. 


(قالوا) أي الصحابة: (يا رسول الله! رأيناك تناولت) هكذا فى رواية 
الأكثرين بصيغة الماضي» وفي بعض الروايات «تناول» على 50 
أحد التاءين» قاله العيني''» وسيأتي أن ذلك كان حين قيامه الثاني في الركعة 
الكافية رسيا في مقامسك هذا) وفي جدية: حار عنك اخمد بإسينادة ححدية ::فلهنا 
تفبى الصبلاة قال لد ابيع بيخ كعب ا اشيعاً صتعته :فى «الصلاة لم تكن تفده 
فذكر نحو حديث ابن عباس» إلا أن في حديث جابر أن ذلك كان في الظهر أو 
العصرء فإن كان محفوظاً فهي قصة أخرىء ولعلها القصة التي حكاها أنس» 
وذكر أنها وقعت في صلاة الظهرء وقد تقدم سياقه في «باب وقت الظهر 
عند الزوال» عند البخاري» لكن فيه: «عرضت على الجنة والنار في عرض 


.)970 /0( «عمدة القاري»‎ )١( 


م١‎ 


١١‏ - كتاب صلاة الكسوف )١(‏ باب (41) حديث 


هذا الحائط» حسب. وأما حديث جابر فهو شبيه بسياق ابن عباس فى ذكر 
العقوه يوذكر بالقجاقع ثاله السافط 7 : | 

(تع را تناك بكسكسع كاد | لعافو تدر بكي بد لعي فين نا كنقا أى 
احور تمه تان ابر سيو تكح تدك وهر يدن نمكم مسد 
وتكعكع لازم واختلف أهل اللغة في أنه ثلاثي مزيد أو رباعي مجرد»ء بسطه العيني . 
وفي رواية مسلم : «رأيناك كففت نفسك» بفاءين خفيفتين من الكف.» وهو المنع . 

(فقال) النبي عَلِْ: (إني رآيت الجنة) هكذا في النسخ المصرية» وهكذا 
في روايات الحديث, وزاد في النسخ الهندية بعدها: أو أريت الجنة. 

والمراد رؤية عين”"“» بأن كشف له دونها فرآها على حقيقتهاء وطويت 
المسافة بينهما حتى أمكنه أن يتناول منهاء كبيت المقدس حيث وصفه لقريش» 
وهذا أشبه بظاهر الحديث . 

يواكلم مويك سيماء: ولفظ:: ا(لدنت مني النة حي لو احفر أت عليها 
لجئتكم بقطف من قطافها» ومنهم من حمله على أنها مثلت له في الحائط» كما 
تنطبع الصورة في المرآة فرأى جميع ما فيهاء ويؤيده حديث أنس المذكور 
بلفظ : «لقد عرضت علي الجنة والنار انفا في عرض هذا الحائط). وفي رواية : 
(القد مثلت». . ولمسلم : (لقد صورت). 

ولا يشكل بأن الانطباع إنما يكون في الأجسام الثقيلة» لأنه شرط 
عادي» فيجوز خرق العادة. الضوها للنبي ك3 عم هذه قضة خرف وفعت 
في صلاة الظهرء ولا مانع أن يرى الجنة والنار مرتين» بل مراراً على صور 
مختلفة؛ وأبعد من قال: إن المراد بالرؤية رؤية العلم» قال القرطبي: لا إحالة 
في بقاء شلة الأمون غك كلو اقرهاء. لا سنا عن علقي اهل السنة, 
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١‏ - كتاب صلاة الكسوف )١(‏ باب (81؟) حديث 
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(فتناولت منها) أي الجنة (عنقودا) بضم العين (ولو أخذته) قيل: يعارض 
هذا قوله: فتناولت. وجمع بأن معنى قوله: «تناولت» وضعت يدي عليه بحيث 
كنت قادراً على تحويله» ولو تمكنت من قطفه. وللقعنبي: «ولو أصبته». وفي 
حعديية ا عواء الى ارات عليها». وقيل: تناولت لنفسي ولو الهدقه لكم 
حكاة الكرماتق: لبش بحيد» وفبل* يخمل التتاول على تكلب الاخلة لا 


3 مه 


عقةة الأعن وفيل : الإرادة معدرة . أ أرق أ اولي ويؤيذه حديث جا يو 


يِ 
عند مسلم: «ولقد مددتٌ يدي وأنا أريدٌ أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه» ثم 
وداالن إن لأ انعا ال لسك الرز ا قيهن طرق فريلةه «أردك. انان نيا قطنا 
لذ يكوه فلم يقذراء ولأحمد من حدذيث قاين : (فحيل بينى وبينه) (لأكلتم مئه 


كال :ان نطال: لم يأخذ العنقود لأنه من طعام الجنة» وهو لا يفنى» 
والدنيا فانية لا يجوز أن يؤكل فيها ما لا يفنىء وقيل: لو رآه الناس لكان من 
إيمانهم بالشهادة لا بالغيب» وقيل: لأن الجنة جزاء الأعمال» والجزاء بها لا 
يقع إلا في الآخرة؛ وحكى ابن العربي عن بعض شيوخه معنى قوله: ١لأكلتم»‏ 
اذابيحلق فى تين الاكل قل :الذي أكرءوائما بحية لا يكبب نه دونه 
وتعقب بأنه رأي فلسفي مبني على أن دار الآخرة لا حقائق لهاء وإنما هي 
أمثال» والحق أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة» وإذا قطعت خلقت في 
الحال» فلا مانع أن يخلق الله تعالى مثل ذلك في الدنيا إذا شاء» ثم بيّن 
سعيد ادن عتصدور فى وزوايته من بوعيه آخر أن السداول المدذكون كان يخية فياقة 


هيه 


الثانى من الركعة الثانية. 


(ورأيت النار» وكانت رؤيته يَلةٍ النار قبل رؤيته الجنة لرواية عبد الرزاق» 
اعرضت على النبي وو النار فتأآخر عن مصلاه» حتى إن الناس يركب بعضهم 


آذه 


- كتاب صلاة الكسوف )١(‏ باب )5١(‏ حديث 
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نعشناة وإدا زجع عرضت عليه الجنة فذهب يمشى حتى وقف فى مصلاه». 
ولمسلم من حديث جابر: «لقد جيء بالنار حين رأيتموني تأخرت». وفيه: (ثم 
جىء بالجنة ذلك عفية را كموي تقدمت »6 حتى قمت فى مقامى)» وزاد فيه: 
«ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتى هذه» وفيى حديث سمرة عند 
ابن خزيمة: «لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقون في دنياكم وآخرتكم». 


(فلم أر كاليوم) المراد باليوم الوقت الذي هو فيه (منظرا) بالنصب بلم أر 
(قط) بشد الطاء أي أبداً (أفظع) أي أقبح وأشنع» صفة للمنصوبء. نسب الزرقاني 
أفظع إلى زيادة القعنبي» ولا يوجد في النسخ المصرية لكنه موجود في النسخ التي 
بأيدينا من النسخ الهندية» أي لم أر منظراً مثل منظر رأيته اليوم» فحذف المرئي 
وأدخل التشبيه على اليوم لبشاعة ما رأى» وقيل: الكاف اسم والتقدير: ما رأيت 
مثل منظر هذا اليوم منظراً (ورأيت أكثر أهلها النساء) قال النووي"'': فيه دليل على 
أن بعض الناس اليوم معذب في جهنم أعاذنا الله منه -. 


فال لوقت 77" اليفونك ‏ المصديف بعروانة أ من عرو لإ ادي ال 
العفدة منزلة من له زوجتان من الدنيا» فمقتضاه أن النساء ثلثا أهل الجنة»ء 
وأجيب بحمله على ما بعد خروجهن من النار» وما قيل بالتغليظ لغو لأنه إخبار 
تزتي اقعلن الرؤية» وى عديث جا نر :(وأكثر هر ..وآيت فيهنا الساء اللاتن. إن 
اؤتمن أفشين» وإن سئلن بخلن» وإن سألن ألحفن وإن أعطين لم يشكرن» فعلم 
أن المرئى منهن من اتصف بصفات ذميمة. 
)١(‏ وحمله الشاه ولي الله الدهلوي على الرؤية المثالية» فقال في ذكر عالم المثال: دلت 

فى الصفة» وتتحقق هناك الأشياء قبل وجودها في الآرض إلى آخر ما في «فتح الملهم) 

.)565/0( 


(؟) «شرح الزرقاني» .)707/8/1١(‏ 


:م 


١1‏ كتاب صلاة الكسوف () باب (91؟) حديث 


ل 00 8 2 صر 9 5 5 3 0 00 له 2 
ب ا أ 8 5 أ 0 ار ' تي 8 5 و 2 55 8 5 3 01 ٠‏ 7 1 30 ع 5 8 لو 0 نَ 55 5 5 0 
مالجن ا بو اج ميول: االئه 1 كال 8 تحعيف 4 من 2 امشهير نه قاب 
ل 0 02 ني اب 0-2 0 0 1 سال : ٍ 
ل ا 
5 : : 
5 عي هر 7 3 17 5 
ا ١‏ 
١ ١‏ ن يحم ل" ]ا لعب و- م( ا ا ا ا تي ا ا ا ل ل م ين ا ل لان ملكا ا ا ا ا 0ل 
0 0 


قال الحافظ :''' هذا يفسر وقت الرؤية في قوله كك لهن في خطبة العيد: 
«تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار؛ وتقدم في العيد الإلمام بتسمية القائل : 
أيكفرن؟ انتهى. وذكر في العيد: أخرج البيهقي والطبراني وغيرهما من طريق 
شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد: أن رسول الله كَلةِ خرح إلى النساء وأنا 
معهن» فقال: (يا معشر النساء إنكن أكثر حطب جهنم»» فناديت رسول الله كَل 
وكنت عليه جريئة» لِمَّ يا رسول الله كهِ قال: «لأنكن تكثرن اللعن» الحديث. 


(قالوا» أي الصحابة على الظاهر: (لِمَ يا رسول الله؟) باللام في النسخ» 
قال الزرقاني: وللقعنبي «بم» بالباء» قلت: أخرجه البخاري (قال) عَكِلوِ: 
(بكفرهن) بالباء في النسخ الهندية» وضبطه الزرقاني باللام» وعزا اللام إلى 
القعنبى» وفي «الحاشية» عن «المحلى) : :3 في أكثر رواة «الموطأ) باللام. وهكذا 
باللام في النسخ المصرية (قيل: أيكفرن) بهمزة الاستفهام (بالله) عز وجل». 
ولما كان حقيقة الكفر هو الكفر بالله عز وجل» سألوا ذلك (قال) عل : 
(ويخفرن العشير» هكذا في النسخ بالواوء قال ابن عبد البر: هكذا ليحييل وحده 
بالواو» ولم يزدها غيره» والمحفوظ عن مالك من رواية سائر الرواة بلا واوء 
القيين.: 


قال الع 0 عذا للجمهون عن مالك يلة واو بوكذا حخد مسلم من 
رواية حفص عن زيد بن أسلمء واتفقوا على أن زيادة الواو غلط من يحيى» 
فإن كان المراد من تغليطه كونه خالف الرواة» فهو كذلك». وأطلق على الشذوذ 
غلطاه زان 015 الور عن العقايط قاد امعد به اقلدين ذلك لان السوانت 
00 افتح الباري؟ (057/5): 
(0) «فتح الباري» (5/ 057). 


هم 


؟ ١‏ - كتاب صلاة الكسوف )1١(‏ يباب (1*ع) حديث 


ا ممم يم م اس سم م ا ا ا عه «اسم سد ا 


طابق السؤال» وزاد»ء وذلك أنه أطلق لفظ النساء فعم المؤمنة منهن والكافرة» 
فلما قيل: يكفرن بالله» فأجاب: ويكفرن العشير كأنه قال: نعم يقع منهن الكفر 
بالله» وغيرهء لأن منهن من يكفر بالله» ومنهن من يكفر الإحسان. 

وقال ابن عبد البر''؟: وجه رواية يحيى أن يكون الجواب لم يقع على 
وفق السؤال» لإحاطة العلم بأن من النساء من يكفرن بالله» فلم يحتج إلى 
جوابه؛» لأن المقصود في الحديث خلافه» وقال الكرماني: لم يعد كفر العشير 
بالباء كما علق الكفو اله لأن كثر العقيير لا تفمين نفع الاععراف: انتهو.. 

قال المجد: العشير: الزوج أو المعاشرء وقال الراغب: العشير: 
المعاشرء قينا كان أو معارف. وفى في المجمع : العشيد : الزوج من العشرةغ 
وهو الصحبةء وفيل : أراد كل مخالط . 


وقال العيني”"': العشيرء فعيل بمعنى معاشرء كالأكيل بمعنى المؤاكل من 
المعاشرةء وهي المشخالطةه وقيل : الملازمة. قالوا: المراد ههنا الزوج: 
وحمله بعضهم على العموم» والعشير أيضاً الخليط والصاحبء والألف واللام 
للعهد إن فسر بالزوج» وللجنس أو الاستغراق إن فسر بالمعاشر مطلقاًء وقال 
الكرمانى: الأصل الجنسء فيحمل عليه» وما عليه المحققون: الأصل العهد. 

وقال العائت 57 العشين : الزوج. سمى به أنه يعاشرها وتعاشرهء 
فيحتمل أن يراد به الزوج خاصة» نجعن آنه اسم من أسمائه. ويحتمل أن يراد 
به كل من يعاشرها من زوج أو غيره. انتهى : 

(ويكفرن الإحسان) تفسير لقوله: يكفرن العشير» لآن ا يدة 


03 'انظن: «الامتذكاز) 11/17 
(؟) «عمدة القاري» (5/!/ 85). 
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كم 


١‏ - كتاب صلاة الكسوف )١(‏ باب (487) حديث 


- 2 ل 7 0 ِ 5 ل 1 8 ب 
م نْ 7 0( 5-2 هش أ 3 م 7 3 > لك ل ل ب ا[ 0 ك0 0 0 كت زه 2 5 0 1 
ا 8 0 28 0 33 أ أ ا 5 1 0 3 3 8 أ ٌ 5 3 م 5 ا رمه 3 35 4 ب أ أ 5 : 0 
ص 00 امي ا اع احنباد ل رن بام دمو («ل ات ٍُ لبيم اد ١‏ مبيطا لذ اما لس 6 ليمي ىم 
| 9 ) ب 2 2 


اخبيهة السخازى فى كاب كعاب الكسوتك 6ه بان فكلاة الكسيرت 
جماعة : 


ومسلم في : ٠‏ كتاب صلاة الكسوف»  ”‏ باب ما عرض على النبي وك 
فى صلاة الكسوف من أمر الجنةء والنار حديث .١7‏ 


5 لل 8 : ١‏ م : ل 
7 7 تا اله ص ب 59 ٠‏ 7 م ن أ يي ل ع 0 - 1 
+ 0 0 3 3 عق اال ل ل د ل لي 0 د ١‏ 0000 ,م 5ن ., م« | عي + 
١ : 3 8 0‏ 5 29 --295 لاسي * العامة 3 55 ا “ليما يبيج “لي لخرو ‏ #ت د فسم اتنب 5 ةم 
6 ل - ,2 2 ص م ك3 َك 0 ُ جحل وا صر ليك 
سر 


ا فالجملة 9[ 121101111 أعجبني زيد وكرمه. 
والمراة هخ كفر الاحشان تغطيتة وعدم الاعتراف هاو جحوده وإنكاره كما يدل 
عليه قوله: (لو أحستت إلى إحداهن الدهر) بالنصب على الظرفية (كله) أي مدة 
وز الرعل او المواة الومات كله عالكة قير رف ناف ننه ) التتريو للتقليل أ 
شيئاً قليلاآً لا يوافق غر فم انام ارات ماك .ضير )1 فاك انها 07 


وفي الحديث دليل على حرمة كفران الحقوق والنعم» إذ لا يدخل النار 
إلا بارتكاب حرام» قال النووي: توعده على كفران العشير وكفران الإحسان 
بالنار» يدل على أنهما من الكبائرء وقال ابن بطال: فيه دليل على أن الغبد 
يعذب على جحد الإحسان والفضل وشكر النعم» وقد قيل: إن شكر المنعم 
واجب. وفيه دليل على عظم حق الزوج» قاله الع 


وفي الحديث من الفوائد الكثيرة التى عدت في «المطولات»: إطلاق 
الكفر على من لا يخرج من الهلة وتعذيب أهل التوحيد على المعاصي» وَل 
الجنة والناز: مخلوقتان اليوم. وعير ذلك . 

41 زمالاتهة بخ محيي :دن سي الأتصاري لاعن عمرة) بفتع 


لقم مس ب ع ممت سق لج قن لطس سرع سم ل مسو و مسي قي سم بسي اج ليع بس لعي سيا وسيم باج بعمسجبص بن طن متحت ١‏ احاتات : طت بالط بجح ب ص تابخ ص باص بو > اانا حا ا 


() انظر: «عمدة القاري» (5/// 85). 


ذه 


١١ ١‏ - كتاب صلاة الكسوف )١(‏ باب 2 حديت 


تَسَألْقَاء ال أَعَادَكِ اللُّ مِنْ عَذَابِ لقثي كا 
رسؤل اللّه 6ل : ا لاس فى دور ؟ فَقَالَ 1 الله 2 
عَائذاً نالله مك اوبي الب عب م فيه يدوي و سي اموا ا ال ا 


فسكون (بنت عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة الأنصارية (عن عائشة) أَمْ المؤمتية 
(زوج النبي يلد أن يهودية) وفي رواية عن عائشة عند البخاري في الدعوات: 
دخل عجوزان من يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. 
فكذنتهما + قال الحافظ"''؟ :هو محسول: غلى أن إحداهيا تكلمت وأقرتها 
الأخرى فنسب القول إليهما مجازاً»ء والإفراد على المتكلمة» ولم أقف على 
اسم واحدة منهماء انتهى . 

قلت: هذا على اتحاد الروايتين» وعلى ما سيأتى من تعدد الوقعة. 
فتحمل الزوايتان على وقتين (جاءت تسألها) أي شيئاً تعطيه لها (فقالت: أعاذك 
اللّه من عذاب القبر) دعاء من اليهودية لعائشة على عادة السؤال . 

(فسألت عائشة) بالرفع (رسول الله) بالنصب على المفعولية (وَكِي) مستفهمة 
لأنها لم تعلمه قبل (أيعذب الناس) بضم الياء ببناء المجهول بعد همزة الاستفهام 
(في قبورهم) ولما لم يطلع النبي يَكْةِ على ذلك بعد (فقال رسول الله كَِهِ عائذاً بالله) 
منصوب على المصدرية» فقد يجيء المصدر على وزن الفاعل» كما في قولهم: 
عا فاه اللةغناقية : ويسعون أن نكوق «غاكذا )على نابه فيكون متصضويا غلى الال 
وذر لجال محتوت» أ اعرد سان كرتي عافد 1 رامن وفيا لر نه هلق أنه ير 
محذوفء أي أنا عائذ بالله: قاله العيني”"'» زاد الحافظ”": وكأنّ ذلك كان قبل 
أن يطلع النبي يَِةِ على عذاب القبر كما سيجيء . 


)010 ١افتح‏ الباري) 0 
(6) «عمدة القاري» (0/ .)35١١‏ 
(9) «فتح الباري» (018/17). 


44 


؟ ١‏ كتاب صلاة الكسوف )عات 570 حديث 


رسول الله عَكِيْدِ عن عذاب لعن فقال: نعمء إن عذابس الصبر حق) الحديث. 
وفى مسلم عن عروة عن عائشة : (دخلت علي يهودية. وي تقول هل شعرت 
أنكم تفتنون في القبورء فارتاع رسول الله كيم وقال: (إنما يفتن يهود)ء. ولبثنا 
ليالى» ثم قال وك : (أوحي إلئ أنكم تفتنون في القبور» فسمعته يستعيذ من 
غذابه القير 0. 

وفي الروايتين تخالف. لأنه يَليْةِ أنكر على اليهودية في رواية. وأقرّها في 
الآخرة» وجمع النووي تبعا للطحاوي وغيره بأنهما فصتال» أنكر ويل قول 
اليهودية الدع ثم أَعْيمَ به ولم تعلم عائشة فجاءت اليهودية مرة أخرى. 
فذكركه لها فاتكرنت خليها مسيتةة إلىي: الآنكان الآول» <نا علمها ةيبان الوحى 
نزل بإثباته» وقول الكرماني يحتمل أنه يَكِهِ يتعوّذ 06 فلمنا وا استغرانت 
عائشة أعلن به» كأنه لم يقف على رواية مسلم المذكورة. 

وأصرح منه ما رواه أحمد بإسناد على شرط البخاري عن سعيد بن عمرو 
عن عائشة: («أن يهودية كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة ‏ رضي الله عنها - إليها 
نينا من المعروف» :لآ قاف لها البهودية :ا وقاله الله غنابه لقي قاليف: 
فقلي* بأ رسول الله هل للقبر عذات؟ قال * كل بهود. لا عذاب دول يوم 
القيامة» ثم مكث بعد ذلك ما شاء أن يمكث» فخرج ذات يوم نصف النهارء 
وهو يكاذق باعلى 'صنوثة : “(أيها الناسن امععيدوا باللهمة عنذات: الفين» 'فإن 
عذاب القبر حق». وفي هذا كله أنه كَل علم به إذ هو فى المدينة» فى آخر 
الأمر في صلاة الكسوفء. وتقدم تاريخ الكسوف27) 

ويُشكل عليه قوله تعالى: ##يِيَّيتُ أنه ترح اموأ بِالْقَوَلٍ ألكَّاتِ4”"" , 


شر 


ءال 


60 نا افيح 59 وم ىم 


62 سوره ة إبراهيم : الآية ا .١‏ 


/9 


١‏ كتاب صلاة الكسوف )1١(‏ يباب (9؟*":)2 حديث 


فْرجَعَ ضحون فمر 0 م اشر وامعة ةيةه فاواقة م نمم ام ءارم مان مام م ممه 


سس سس بيس مس22 ببسي ب ل ريا ليه جل لج ب لي يي سس يي سج خيس لس ساب ييح ييح ل 


ره له رو ره 20-0 


وقوله تعالى : «آلدد يديبوت عَلهَا هُدُوًا وَعَشِيًا74' فإنهما مكيتان. وأجيب عن 
الأول بأنه لا يدل إلا بطريق المفهوم في حق من لم يتصف بالإيمان» وبالثاني 
بأنه في حق آل فرعونء والذي أنكره يَةِ في حق الموحٌدين» ثم علم كه أن 
ذلك يقع على من يشاء الله منهمء قاله الحافظ''". 


قلت: إلا أن رواية أحمد تنفي العذاب دون القيامة مطلقاًء فتأمل» وفي 
هذه الرواية دلالة على أن عذاب القبر لا يختص بهذه الأمة» بخلاف السؤال 
في القبرء نآئة 5 فيه» حكى ابن القيم 0 «الروح» ثلاثة أقوال» ثالثها 
التوقف . 

(ثم ركب رسول الله يله ذات غداة) من إضافة المسمى إلى اسعة 1 
لفظ: «ذات» زائدة» وقال الداودي: إن لفظ «ذات» بمعنى «في». وأنكر عليه 
ابن التين وغيره (مركباً) بفتح الكاف. قال الزرقاني: بسبب موت ابنه إبراهيم 
(فخسفت) بفتحات (الشمس فرجع) رسول الله كله من الجنازة (ضحئ) بضم 
المعجمة مقصور منود. 


(فمر بين ظهراني) بفتح المعحمة :والتون» قيل: الألفه.والتون: زائدةء 
وقيل: الكلمة كلها زائدة» وفي النسخ المصرية: «بين ظهري» بدون زيادة 
الآألف والنون» والمعنى واحد الح ريم وفتح الجيم جمع حجرة» 
والمراد بيوت أزواجه يَلِْةِه وكانت لاصقة بالمسجدء وفي رواية لمسلم عن 
عائشة: «فخرجت في نسوةٍ بين ظهري الحُجَرٍ في المسجدء فأتى يَلةِ من مركبه 
حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه . 
161 سووة غافرة الآية :1 
(0') انظر: (افتح الباري) سه" 


- كتابٍ صلاة لاة الكسوف ‏ (1) يباب (49) حديث 


0 ا و يبر 5 00 0 أ توصو 
م قام نعياك , وفاع 0 وراءه. ف ماما أله 3 0 كيه 
ا 5 ص 
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5 --00 2 0 2 دو ١‏ 1 3 ر ُ 
ليا 0 هُوَ دُونَ الركوع دك 3 0 فَسَجَدَ. ثم قامَّ قِيَامًَا 


د ا 1 يك دو أن كربا إلا 0 0 3 ثم 0 اسع 0 كو ع طو 0 8 ا . 0 ل 


0020 2 5 هر 


2 5 - ّ 9 3 ا 1 عل 2 ئٍٍِ 5 0 
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.بيع 5-2 1 5 م ءّ 0 ١‏ َُ 0 7 

0 3 طُو ند اير ا ا 
355 م ل سقو عن و هو 58 5 ١‏ 0 لت 0 اش 5 ا 0 2 . لسسا هه اسه 0-3 

| ١ : ا‎ 5 0-0 0 

1 5 / 05 0 9 9 00 9 | الل ا 0 د 5 4 #« اط هه اط جم ا« اظه #0 ا# هم 2ه ابوت اس ال اج © لهو ا #ا# الوه #ا#ه الس هت اج »م 


ا لم قآء فصلى؛ والأرن أويقة رتاه الناس و راغق 00 قياما ويلا 
ثم ركع ركوعاً طويلا #اتوررقع الراسدين الركوع (فقام قياما طويلا وهو دون 
يم الوه ثم ركم) ا كيه 0 وشم قو ٠‏ الركيع 5 يت 


وو » وهو دون القياه الأول ثم ركع ا د ثالثاً ا دون الركوع 
الأول» من الركعة ا أو دون الركوع الثاني منهاء وهو الأوجه (ثم رفع) 
راسه. 
افقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول» أي الثالث (ثم ركع ركوعاً طويلاً 
وهه دون الركوع الأول) أى الغالي (ثم رقع) راع عر الركوع (ثم سحد) 
سجدتين (ثم انصرف» من الصلاة بعد التشهد بالسلام (فقال ما شاء الله أن 
بقول) من أمر الصلاة والصدقة والذكر وغير ذلك . 


وفد وردت الخطبة فى عدة روايات» سيما من رواية سمرة وغيره فى 
الببهيقين وغيره» ولخصها ابن القيم في «الهدي)"؟ والزيلعي”” على «الهداية» 


محص م عه همي ص اوسبيفه ربل جم رصي جره ممصا سعد وماج مي يوت وبصي ص مقع منص صصح ومع وسوي سور اجر رو ارون لواتطت إن لزه جمد و وي مسو لعن 6 ل ع ع لقا ليه ال ا سس لج لان 


() «زاد المعاد» /١(‏ 575 وما بعدها). 
(5): انطو انضعت الواية 0/0 ارا 


08 


2 ل 2ن 1 0 2 
أخرجه البخاري فى: ١١‏ - كتاب الكسوف» 7 باب التعوذ من عذاب القبر 
فى الكشوف:. 


ومسلم فين : 2 كذاى صلاة الكسوف». جنات دك عذاب القبن فى ضيالراة 
الخسوف» حديث /. 


فارجع إليهما لو شت (ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر) قال ارم بن 
الس + سنا ينة ذللف] ن«طلينة النيان والكبيونه تشابة ظلنمة القبرة :والشيء 
بالشىء يذكرء فيخاف من هذا كما يخاف من هذا. وفيه أن عذاب القبر حق. 


ير 5-4 
و عر . كر 


وفي الاصحيح ابن حبان) عن اف هريرة مرفوعاً في قوله تعنا لى.: إن لم معلسشه 

ص74 قال: عذاب القبرء وفي «الترمذي”'؟ عن علي قال: ما زلنا في شك 

ف عداتب القير شي دالت #ألْهدم لمكا حٌ رمم لْمَقَايرَ 242 . 
و > عر رد 


وقال قتادة والربيع فخ اسن الى قوله: سنعد بهم دكن 476 : إن إحداهما في 
الفا نوالا غخورف:ن عدا المسن. 


ثم الروايات الثلاث التي ذكرها المصنف في الباب تدل على تثنية الركوع 
فى كل ركعة من ركعتى الكسوف» وقد اختلفت الروايات فى ذلك جدآاء فقد 
روي وحدة الركوع في كل ركعة كما سيأتي في آخر البحث» وقد روي ركوعان 
فى كل ركعة كما فى روايات البابس من حديث عائشة» أخرجه الأئمة الستة فى 
كتهب ون حديف ابن عباس اخرععه الشيحان::والنساتن وان :داوف قاله 
)1 شور عله الك 
(؟) أخرجه الترمذي .)١756(‏ 
15 ..سوروة الذقاق ‏ اللأيقان 71 
(4): ستووة التوية :"الارة 17 
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6 2« جع اه« ع  #‏ #2 هس اله هم اك نه ه االه ا# الت #0 #0 #ه ‏ # اه ‏ #6 اكات # #0 # اله ‏ # # ع« و ل# عت « ر ضا #ا و # ورا # اللا خا« هو 9ض ص و اله لس« اس اس سي اس اع لس 


6 جديث جاين الفوره نه مسله بوواية امى :الزيس عتقة:.وفية ايض حديك 
00 انفرد به البخاري مبَيّناً أربع ركعات وأربع سجدات» وأخرجه مسلم 
بدون ذكر الركعات» وكذا «للموطأ» والنسائي؛ كذا في «جمع الفوائد)”''» وفيه 
اي حديث أبي موسى الأشعريء قاله الحافظ في «التلخيص» ولم أجده في 
يوه » :فيه | يقن حديث سمرة بن جندب قاله الحافظ في «التلخيص”" ولم 
يذكرهما في «الفتح». بل ذكر فيمن وافق عائشة غير من تقدم علياً عند أحمد. 
وأبا هريرة عند النسائي» وابن عمر عند البزارء وأم سفيان عند الطبراني. 
واختار هذه الكيفية الأئمة الثلاثة والليث بن سعد وأبو ثورء قاله العيني”” . 


وفد روي ثلاث ركعات في كل ركعة من حديث جابر. أخرجه مسلم عن 
عطاء عنه بلفظ : الي ففية :ر كقعا تت بأربع سجدات). وأخرجه أنهي اليك 
والنسائي وأبو داود والبيهقي؛ وحكي عن الشافعي أنه غلط. قال الشوكاني : 
يرذها ثبوته في «صحيح مسلم»» انتهى . 


ومن حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أخرجه مسلم بلفظ : اافبلى شك 
ركيياتك وأربع سجدات»2. وأخرجة أحمد والنسائتي. وفي رواية لمسلم: 
(ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات»). وأخرجه البيهقي والحاكم وقال: 
صحيح على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبي . 


ومن حديث ابن عباس بلفظ: قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع 
وال عرس مثل ذلك» روآاه الترمذي وصححه. فليت” وروي عن ا عباس 
مرضي اللعنهما ومن تعله يماد آله صلاها ست ركعات في أربع سجدات». 


)١(‏ (/ل/ام؟). 


(؟) «تلخيص الحبير) (؟777/7). 


() «عمدة القاري» (0/5/ 17). 


4 


5 - كتاب صلاة الكسوف )١(‏ باب (557) حديث 


ا لي له ا سي لس ؟ :لسع بعس سس سس سس سس و اع عع جب سس بس وس لس هس بج .الس .لي 99 سج يبو 


جه © هه ا ها ان كه © اه نه 5ه اه فك 6 تمن « #»ه ا 5 هي #089 © © دن هك هت كس © > 6# © © هاه ده هه جه هم هه هس ها هت ج. ا هه ما اع هاه >» »© > ع © . »ع »ه ع » »هم هه 


واختار هذه الكيفية قتادة وعطاء بن ان رباخ وإسحاق وابن العتدو) قاله العيني . 


قال الشوكاني"'': وهذه الأحاديث الصحيحة ترد عر 
عبك الموق ل 4 انما ععالفت أحادية الإقرمين بعال د ضعيف » وترد 
وات قراخ يام قراخ كور ازا تركب والأخرى بنعلها” 
لفظ : فلن النائئ ركعات في أربع سجدات » وا ه مسلم وأحمد ا 


وات 6 


قال الشوكاني : العفلينت ممع كونه في ااصحيح مسلم)ء ومع تصحيح 
الترمذي له قد قال ابن حبان”؟: إنه ليس بصحيح؛ لأنه من رواية حبيب بن 
انين ثابت عن طاوس» ولم يسمعه حبيب من طاوس» وحبيبنا معروف 
بالتدليس» ولم يصرح بالسماع» وقد خالفه سليمان الأحول» فوقفه» وروي 
أيضاً من حديث على رضي الله عنه ‏ ذكره مسلم. فقال بعد حديث ابن عباس 
المذكور: وعن على مثل ذلك» أحاله على حديث ابن عباس» ولم يذكر لفظه. 
وذكر لفظه النيموي عن «مسند أحمد». 


قلت: وأخرجه البيهقي أيضاً بلفظ: فقرأ ب «يس» ونحوها ثم ركع نحواً 
من قراءته السورة» ثم رفع رأسهء وقال: سمع الله لمن حمدهء ثم قام قدر 
السورة يدعو ويكبر» ثم ركع قدر قراءته حتى ركع أربع ركعات ثم قال: 
سمع الله لمن حمده ثم سجد ثم قام في الركعة الثانية ففعل كفعله في الركعة 
الأولى. الحديث . 


.0794٠ /5 «نيل الأوطار» (؟/‎ )١( 
.)475/7( انظر «تلخيص الحبير»‎ )0( 
4 


١‏ - كتاب صلاة الكسوف )١(‏ باب (475) حديث 


د # ا #ا هو 3 #«# ظ اخ اع اكى ا امه ال #0 الما اط امر اس#اال#ت ‏ ا لض هد اس اغا ص ا اس إن لط نا يي نيا لل لل لل ل ىا ليل ا لي لي مذ ليا نل الى الام نا »> م لما فى الل من أن د مم نا نم سا ها 


وروي ا من حديث حذيفة: (أن رسول الله كَل صلى عند كسوف 
الشمس فقام فكبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع. صنع ذلك أربع ركعات قبل أن 
يسجد ثم سجد سجلتين ثم قام في الثانية فصنع مثل ذلك». الحديث . 


أ الباب: قال الشيخ: ومن أصحابنا من ذهب إلى تصحيح الأخبار الواردة 
في هذه الأعدادء وأن النبي يه فعلها مرات: مرة ركوعين في كل ركعة» ومرة 
ثلاث ركوعات» ومرة أربع ركوعات» فاو كل منهم ما حفظء وذهبف 9 هذا 
5-5-5 والذى أشن اله الشافعي 00006 أصح ح ع 


فلت: واختار هذه الكيفية طاووس وحبيب بن ثابت وابن جريح. قاله 
العيني. وقال: ويحكى عن علي وابن عباس. وقد روي خمس ركعات في كل 
مهن رسيت ا نون كع أخرجه أبو داود وعبد الله بن أحمد في 
اأؤياداض: السيسةة: والبيهقي. وضعفهء والحاكمء وقال: الشيخان قد هجرا 
أبا جعفر الرازي» ولم يخرجا عنهء وحاله عند سائر الأكتمة أحسن الحالء» 
وهذا الحديث فيه ألفاظ ورواته صادقونء انتهى. 


وأنت خبير بأنه تصحيح منه بلا مرية وإن لم يكن على شرط الشيخين إلا 
أن الذهين قال :هو ملك «وصححة ابن السكة:.وسكة علية ابو داودء وقال 
المنذري: في إسناده أبو جعفر فيه مقال» واختلف فيه قول ابن معين 


هم امسص يب حاتم )جا افاي صر فصقم دنه جدو ع سم مصاع عيب يمسصييم سيديس برعا ب ع ود ربج باع شاصم عسل ب سج مس صم بجت لصص يعس »عا تعس جسن لصا ء ع انا ع نصح سيط جا نا ل لطت 1 


(0- انطو الميتن الكبرض) 55 2١‏ . 
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١‏ كتاب صلاة الكسوف )1١(‏ باب (0) حديث 


بن الض ‏ ا# الوه الو و هو اه اس © اج ه© ه ا أس اه 8ع نه © هه جه هس اه سد بج مضه جا اه هه جه لس جه يخ هو بج ماج اج ابي هت اس جه ع هج ما جه حجنن 2ه جح و لخ مام اج # © 


والعجب من البيهقي يُضَعّف الحديث» وذكر في القنوت حديث أبي جعفر 


وأخرج البيهقي في «المعرفة» عن علي: أنه صلى كل ركعة بخمس 
ركوعات» وقال: هذا مرسل. وذكره الحافظ في «الفتح») من «مسند البزار», 
وهذا القول مختار العترة جميعاًء كما حكاه الشوكاني» هذا ما وقفت عليه من 
الروايات فى عدد الركوع. 


وفى (شرح الإحياء»: روي عن النبي كلد ثلاث ركعات في ركعةء وأربع 
في ركعة» وخمس في ركعة» وست في ركعة» وثمان ركعات في ركعة» انتهى . 
وفي «الكبرى»): حتى روي إلى عشر ركعات في كل ركعة» وقال العيني: وعند 
سعيد بن جبير وإسحاق بن راهويه في رواية» ومحمد بن جرير الطبري» وبعض 
الشافعية: لا توقيت في ذلك» بل يطيل أبداً ويسجد حتى تنجلي» انتهى . 

هذاء وقد اختلفت الأئمة والفقهاء في العمل بهذه الأحاديث» فمنهم من 
رأى الجمع بينهاء وحكى البيهقي عن محققي الشافعية أنهم اختاروا تصحيح 
هذه الأحاديث» والجمع بينها كما تقدم قريباء وقواه النووي في «شرح مسلم». 
قال الحافظ”©2: وإلى ذلك نحا إسحاق» لكن لم تثبت عنده الزيادة على أربع» 
وأبدى بعضهم أن حكمة الزيادة في الركوع والنقص كان بحسب سرعة الانجلاء 
وبطئه» فحين وقع الانجلاء في أول ركوع اقتصر على مثل النافلة» وحين أبطأ 
زاف يزكوها ثانا :رتحيق :ذاه الابطاع :زاف انالا و وفكذا :الى قا يها بورد و عقت 
بأن الإبطاء لا يعلم في أول الحالء ولا الركعة الأولى» وقد اتفقت الروايات 
على أن ركوع الركعتين سواء. 

وفي «البداية»: قال أبو عمر: وبالجملة فإنما صار كل فريق إلى ما روي 


لامك 


اسينسس سس ‏ س ‏ يم ج ب ل--دت تس 


.)017 /7( «فتح الباري»‎ )١( 


1 


اا ا # إلا اش الفا اج جه س#  ##‏ # اا سه لإ ةا اج ا اج يا يدا خا سياا ج ‏ #ا الاا#« ار ع عا س# ‏ © هته نا ااا سما لا اسه سج سافن «## ا ا« اس 6 خ# ‏ # ا اال# اه ابوث هس اج اه هوه اه ااه يدا اعت الله #0 


لج ان م يعس ويه مس ييا سس سو عه سج وري عمس مر ع وس نسو .عند معوات م وامية امحدية خصم مهم اه موه مسبم صاه لصم مامصدة مده لقاعم سسفا ب مضا يلسا الجسم 20377 ميات اما 20 


عن سلفهء ولذلك رأى بعض أهل العلم أن هذا كله على التخييرء وممن قال 
بذلك الطبري» قال القاضي (ابن رشد): وهو الأولى» فإن الجمع أولى من 
الترجيح . 


ومنهم من اختار الترجيح» فقد قال بكل نوع مما ورد جماعة من 
الصحابة والتابعين» كما قاله النووي وغيره» لكن جمهور الأئمة والفقهاء على 
ترجيح ال كوعية في كل ركعةء» قال اف :رقيد في الا عاك 
والشافعي وجمهور أهل الحجاز وأحمد'' إلى أن صلاة الكسوف ركعتان» في 
كل ركعة ركوعان» وذهب أبو حنيفة والكوفيون إلى أن صلاة الكسوف ركعتان 
على هيئة صلاة العيد والجمعة. 


والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب» ومخالفة 
القياس لبعضها» وذلك: أتة'ثيت :مخ حديث عائشة وابن عباس الركوعان في كل 
ركعةء قال أبو عمر: هذان الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب» فمن 
أخذ بهذين الحديثين ورجحهما على غيرهما من قبل النقل قال: صلاة الكسوف 
ركعتان في كل ركعة ركوعان» وورد من حديث أبي بكرة وسمرة بن جندب 
وعبد الله بن عمر والنعمان بن بشير: أنه يله صلى في الكسوف ركعتين كصلاة 
العيد. 


قال ابن عبد البر: وهي كلها آثار مشهورة صحاح» ومن أحسنها حديث 
أبي قلابة عن النعمان» فمن رجح هذه الآثار لكثرتها وموافقتها للقياس» أعني 
موافقتها لسائر الصلوات» قال: صلاة الكسوف ركعتان» وحكي عن ابن 
عبد البر أنه قال: أصح ما في الباب ركوعانء. وما خالف ذلك فمعلل أو 


.)5١١ /١( (بداية المجتهد»‎ )١( 
. (؟) وحكى المناوي في «شرح الشمائل» مذهب أحمد ثلاث ركوعات فليحرر» ش‎ 


4/ 


١‏ - كتاب صلاة الكسوف )١(‏ باب (40) حديث 


شعنت وكذا” قال اليه 7 

وقال ابن القيه''' بعد ذكر الرواية: لكل ركعة ركوعانء» وهذا الذي صح 
عنه عَكلة وروىق عله . اق صلا"ها بصفات أخر كل ركعة نقلاات ركوعات» وكل 
ركعة .بأربع ركوعات» وكل ركعة بركوع واحدء لكن كبار الأئمة لا يصححون 
ذلك كالإمام أحمد والبخاري والشافعي» ويرونه غلطاء وقال البخاري في رواية 
ابن «عسى الترفدى عنه : أصح الروايات عندي أربع ركعات في أربع فدات 
والمنصوص عن أحمد أنه أخل يسدريخ خاقننةه وحده» فى كل ركعة ركوعان 
وسجودان» وقال في رواية المروزي: أذهب إلى أن صلاة الكسوف أربع 
ركعات وأربع سجداتء» وأذهب إلى حديث عائشة» أكثر الأحاديث على هذاء 
هد" سياد أبي بكرء وقدماء الأصحابء وهو اختيار شيخنا أبي العباس 
بو تيمية ) اوكا . يضعف كل ما خالفه من . الأحاديث ويقول : هي غلط. التهى: : 


قلتك: وفك غرفت أن الروايات المتضمتة للزيادة على زكوعية معضها 
مخرج في الصحيح وبعضها مصحح من أئمة الفن بالتصريح» فحكم هؤلاء 
الكبار بضعف كل ما خالف مختارهم من الأعاجيب. 

قال ابن التركماني: وإذا كان الآتي بالزيادة عدلاً ثقة» وقد خرجت 
روايته بالزيادة في الصحيح وجب قبول روايته» انتهى. قلت: لا سيما إذا حكم 
عليها أحد من أئمة الفن بالتصحيح صريحاً. 

وقال ابن. رشد في «البداية»: وهذا الذي خرجه مسلم لا أدري كيف قال 
أبو عمر فيها: إنها وردت:من طرق ضعيفة» انتهى. على أن بعض الأئمة الذين 
غلطوا الرؤاينات المتضمنة للزياذة على ركوعينن أباخوا العمل. على تلك 


(١ )(‏ السنتن بن الكبرى) (5/ 7137 3) . 
(؟) «زاد المعاد) .)555/1١(‏ 


1 


١١‏ كتاب صلاة الكسوف )١(‏ باب 2055 حديث 
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الروايات» وهذا أيضاً عجب. فإن الرواية إذا صارت غلطأ كيف يصح العمل 
بها . 

قال في «نيل المآرب» من فروع الحنابلة: وإن أتى في صلاة الكسوف في 
كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمسء فلا بأس. أي لا حرج في ذلك». 
ولا يزيد على خمس ركوعات في كل ركعة» ولا على سجدتين» لأنه لم يرد به 
نص» والقياس لا يقتضيه الشرع» انتهى . 

وكذة فى :«الروضي السرده ا" بوذكر عديث تجا بست ركوغاك» 
وحديث ابن عباس: بثماني ركعات» وحديث أبي: في كل ركعة خمس 
ركوعات. ثم قال: قال النووي: وبكل نوع قال بعض الصحابة» وذكر أيضاً : 
يصح فعلها كنافلة. أي بركوع واحد. 

قال في «نيل المآرب»: ويحمل النص بالركوع الزائد على الفضيلة» 
وكذلك الشافعية صرحوا في فروعهم بأن لها ثلاث صور كما تقدم. إحداها أن 
يصليها كسنة الظهرء أي ركعتان بركوع واحد في كل ركعةء وأهل فروعهم لم 
يجوزوا الزيادة على ركوعين» لأن رواية الركوعين أصح وأشهر . 


كد في 'اشرح الإحياء»: قال الرافعي: أقلها أن بحرم بنية صلاة 
الكسوف ويقرأ الفاتحة ويركعء ثم يرفع ويقرأ الفاتحة ثم يركع ثانيًء ثم يرفع 
ويطمئن ثم يسجدء فهذه ركعة» ثم يصلي ركعة ثانية كذلك» فهي ركعتان في 
كل ركعة قيامان وركوعانء ويقرأ الفاتحة في كل قيام ؛ فلو تماد لسوت 
فهل يزيد وقوها ثالثاً فعكيان + ا حدهها افك ثالعاً وزاتها نافيا ا 
ينجلي الكسوف. قاله ابن خزيمة والخطابي وأبو بكر الصّبّْغى من أصحابناء 
' للأحاديث الواردة» ولا محمل لها إلا التمادي.» وأصحها لا تجوز الزيادة. 


م وي م م اس م سكت 
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١‏ - كتاب صلاة الكسوف )١(‏ باب (47) حديث 
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وروايات الركوعين أصح واكنيوة: فيؤخذ بها انتهن. تعد ال ار التصريح 
بجواز الزيادة أو النقصان في فروع المالكية. 


وقالت الحنفية: تُصَلّى كسائر النوافل بركوع واحد وقيام واحد في كل 
ركعةء وبه قال إبراهيم النخعي وسفيان الثوري» ويروى ذلك عن ابن عمر 
وأبي بكرة وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمر وقبيصة الهلالي والنعمان بن 
بشير وعبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن الزبير» ورواه ابن أنى كنيبة عن 
ابن عباس» قاله العيني' »2 وقال الحلبي: رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه 
فعله وهو أمير البصرة» ورواه الطحاوي عن المغيرة بن شعبةء وبه أخذ داود 
وأصحابه» انتهى . 

قلت: وهي إحدى الصور الثلاث للشافعية» وأباحته الحنابلة كما تقدم 
قزياً د واشعدلن: على :ذللك يروانات عنيرة: 


منهاء حدية عدل: الله بن عمرو بن العاصء فال:-اتكسفت الشمس على 
عهد رسول الله يل فقام َك لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع» ثم رفع فلم 
«الشمائل» عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو. وقال الحاكم 
: > : ا 2 6 . 
في (المسةنر ك7 . صحح» ولم يخرجاه من اجل عطاء.» وقال المنذري: 
أخرج البخاري لعطاء حديثا مقرونا بأبي بشرء وقال أيوب: هو ثقة» وفرق 
الومام انين وغيره بين من سمع منه قديما وعدا 

وفالاتقتى الدين فى (الإمام) : كل من روى عن عطاءء روى عنه في 
الاخقلاطل: الا شحبة وسفيان» و أضحاتب: «الستيه): اخرحهوهة عن جوناعه عن 
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١١‏ كتاب صلاة الكسوف )1١(‏ باب (130) حديث 
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عطاءعء وأخرج النسائي في رواية عن شعبة عنه» قال العيني : وأخرجه الطحاوي 
وأحمد في («مسنده» والبيهقي . 

قلت: وهو هكذا في «مسند أبي حنيفة» عن عطاء بن السائب عن أبيه عن 
يها الل#رين عمووي اكالبة: اكيت امن الحويف "ب .ودكر افى ا (اللجواهر 
المنيفة» تخريجه وفيه: والحاكم» وقال: صحيح. ولم يخرجاه من أجل عطاءء 
قال ابن الهمام : وهذا توثيق منه لعطاءء وقال الشيخ تفي لكين في (الإمام) : 
كل من روى عن عطاء إنما روى عنه في الاختلاط. إلا شعبة والسفيانانء قال 
الشيخ قاسم بن قطلوبغا: فلا يبعد أن إمامنا كذلك. لأنه أكبر منهما وأقدم 
فنماها 4ه ادو 

ومنها: حديث سمرة بن جندب قال: بينا أنا وغلام من الأنصار نرمي 
غوضية محنن اذا كانت القوين اقفن وكيم أو اثالالة اننودك6 الحديف:. .وفيه: 
فقام كأطول ما قام بنا في صلاة قط. ثم ركع كأطول ما ركع بنا في صلاة قطء 
ثم سجد كأطول ما سجد بنا في صلاة قطء ثم فعل في الركعة الأخرى مثل 
ذلك. أخرجه أبو داود والنسائي» قال النيموي”''؟: إسناده صحيح. قلت: 
وأخرجه مسلم بلفظ : «وقرأ بسورتين وصلى ركعتين»» وقال العو أخر جه 
ايده وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وفنيا : ليث ابض بكرةء قال: «خسفت الشمس على عهد رسول الله عله 
فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجدء فصلى بهم ركعتين» فانجلت 
القتمين مز المعديية جرع البتعادى 1 ولفظ: القيناق:. اافسكق بينم كمعن كا 
)١(‏ أخرجه أبو داود رقم ,)١١84(‏ والنسائي .)١9/0(‏ 
60 قاو ا لجنو 017701 
(9) «عمدة القاري» (598/0). 
(4) في كتاب صلاة الكسوف (57/5). 


- كتاب صلاة الكسوف )١(‏ باب (147) حديث 
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تصلون» وأخرجه ابن حبان» وقال: أي مثل صلاتكم في الكسوف. 

وها" ديف هيل الرخعم ناف اعرف قال : كنت أرمي بِأسْهُمٍ لي بالمدينة 
إذ كنت الشمينة ننذتها» .وقلتك:: لوائله: لانظزن إلى ما ختلاك: لرسول الثذ ككل 
في كسوف الشمس. فانتهيت إليه وهو رافع يديه» فجعل يسبح ويحمد ويدعوء 
حتى انجلت الشمسء» فقرأ سورتين وصلى ركعتين» أخرجه أبو داود ومسلم 
والنسائي» وقال: «فصلى ركعتين وأربع سجدات» وأخرجه الحاكم بلفظ: قرأ 
سورتين في ركعتين» وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاهء وأوله الشافعية 
بوجوهء ذكرها الزيلعي”''» وأنت خبير بأن باب التأويل واسع . 

ومنها: حديث محمود بن لبيد قال: كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن 
رسول الله كله فقالوا: كسفت لموت إبراهيمء فقال رسول الله كَه: «إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياتهء فإذا 
رأيتموهما كذلك فافزعوا إلى المساجدء ثم قام فقرأ فيما نرى #اتر كت ثم 
ركع ثم اعتدل ثم سجد سجدتين» ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولى». قال 
التببيرىق"'": بزواة اغمدة بوإستاده عبين» .وقال المسعبى: رجاله :ريال 
الصحيح». وبسط النيموي الكلام على صحة سماع محمود بن لبيد عنه مَك 
وأنه صلى معه يَكِْةِ صلاة الكسوف. 

ومنها: حديث النعمان بن بشير: «أن رسول الله كه صلى في كسوف 
الشمس نحواً من صلاتكم. يركع ويسجد» قال النيموي: رواه أحمد والنسائي» 
وإسناده صحيحء وأعلّه البيهقي وغيره بالانقطاع» وقالوا: أبو قلابة لم يسمعه 
من التعما نه لما بزواء كان عن عد الوازة عن | برس عن أبي قلابة عن رجل 
عن التعمان. 


() انظر: «نصب الراية» (579/75). 
(؟) «أثار السئن» .)١١/1١5(‏ 
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قال ل قد صرح [صاحب] «الكمال» بسماعه من النعمان» وقد 
رواه غير واحد من أصحاب عن قلابة» كخالد وقتادة وعاصم الأحول عن 
أبي قلابة عن النعمان» وكذلك أيوب عند أبي داود» وأحمد في رواية لغير 
هذا السياق» كلهم بدون الواسطة. وقد تفرد بها عبد الوارث» فالمحفوظ 
ما رواه الجماعة» وقال ابن التركماني“'؟: لو صحت الطريق الذي ذكره البيهقي 
لم يدل على أنه لم يسمعه من النعمان» بل يحتمل أنه سمعه منه ثم من رجل 
عنه» وقال ابن حزم: أبو قلابة أدرك النعمان» فروى هذا الخبر عنهء ثم رواه 
عن اخر عنهء فحدث بكلتا روايتيه» وصرح ابن عبد البر في ا(التعييين) مصعم 
هذا الحديث: وقال: من أحسن حديث ذهب إليه الكوفيون حديث أبي قلابة 
عن النعمان» انتهى كلامه. 

قلت: وأخرجه الحاكم عن أبي قلابة عن النعمان بلفظ: «فصلى ركعتين 
حتى انجلت» وقال: صحيح على 5 الشيخين؛ ولم يخرجاه بهذا اللفظ. 
وقال الذهبي: على شرطهماء ولم يخرجاه هكذا. 

ومنها حديث النعمان تيا بلفظ : «إذا رأيتموها فصلوا كاحوت هد 
فلهيوها"من المكفويةة».رواء القبناتى واحتمد» :قال التيوق' "7 إيشناده 
. 

ومنها: حديث قبيصة الهلالي قال: «كسفت الشمس على عهد 
رسول الله 5ة فخرج فزعاً يجر ثوبه» فصلى ركعتين أطال فيهما القيام» ثم 
انصرف وقد انجلتء. فقال: إنما هذه الآيات يخوف الله بها عبادهء. فإذا 
راعموها تضاوا كاحدت صيلةة صاسيرها مق المكتوية ان قال الموى 7 وواة 
)0 انظر : لتسوعن: لست لمان نا فا ادن الكو 077/0 
(9)” "اناثاق الشع ا 21 11 
206 لسعو :الفا 11 
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١١‏ كتاب صلاة الكسوف )1١(‏ يباب (0) حديث 
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أبو داود والنسائي» وإسناده صحيحء قال البيهقي: سقط بين أبي قلابة وقبيصة 
رجلء وهو هلال بن عامرء قال النووي في «(الخللاصة» : وهذا لا يمدح فى 
عبيدة : البعدوقه. نان عاذ لا اث 


قلت: وأخرجه الحاكم عق ابي فلابة عن قبيصة» وقال: صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاهء والذي عندهما أنهما عللاه بحديث ريحان عن 
عباد عن أيوب عن أبي قلابة عن هلال عن أبي قبيصة» وحديث يرويه موسى 
عن وهيب لا اله عد نيف بو ان وعباد» وقال الذهبي : على شرطهماء وعلل 
بحديث ريحان . ظ 


ومنها: حديث ابن مسعود عند ابن خزيمة بلفظ: فصلى ركعتين» قاله 
العيني"", قلت: روي في (مسند ان حنيفة») عن حماد عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن 
رسول الله كله فقام رسول الله كَل فخطب. فقال: «إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فصلوا 
ابراه وكبروا وسبحوه حتى ينجلي أيهما انكسف». ثم نزل 
رسول الله و8 وصلى ركعتين . 

ومنها: حديث علي أخرجه الطحاوي بلفظ: «فرض النبي كَل أربع 
صلوات: صلاة الحضر أربع ركعات» وصلاة السفر ركعتين» وصلاة الكسوف 
ركعتين» وصلاة المناسك ركعتين» الحديث . 


قال الزملعئ على 5ت فل روى الوكعتيرة جماعة من الصحابة. 


والأخذ بها أولى لوجود الأمر به من النبي يله وهو مقدم على الفعل» ولكثرة 
رواته وصحة الأحاديث فيه » وموافقته الأصول المعهودة, ولا حجة لهم فيما 


سي ل اح م سيم لي يم اس سي سب .سي ب ل و سيبس ع سس .سجس سس سر اص خا 


.)١598/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
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روي من حديث عائشة وابن عباس» لأنه قد ثبت أن مذهبهما خلاف ذلك» 
وصلى ابن عباس بالبصرة حين كان أميرأ عليها ركعتين» والراوي إذا كان 
مذهبه خلاف ما روى لا يبقى حجة» ولأنه روى أكثر من ركوعين» ولم يأخذوا 
به فكل جواب لهم عن الزيادة على ركوعين فهو جواب لنا عما زاد على 
ركوع واحدء النتهى . 


وتقدم في كلام ار وتدن اله قلعي لا كن سويت ا بي بكرة وسمرة بن 
مشهورة صحاح ء ومن اخرينها حديث التغعمان: التهى:: 


والحاصل: أن الروايات التى استدل بها الحنفية مرجحة بوجوه كثيرة. 
منها: أن روايات الفعل متعارضة» ولا وجه لترجيح بعض على بعض بعد صحة 
ذاك البعض» وروايات القول سالمة للحنفية» ومنها: أنه إذا تعارض القول 
والفعل يترجح القولء. كما هو معروف عند أهل الفن» ومنها: أنها موافقة 
للأصول المعهودة في الصلاة» فزيادة ركن في الصلاة لم تعهدء ومنها: أنها 
مرجحة بالقياس . 


قال الحافظ في «الفتح"''2: قد أشار الطحاوي إلى أن قول أصحابه 
عر على القباسن في صلاة النفل. 0 اعتر رض نَأ القياس عبج وجود النصن 
يضمحل» وبأن صلاة الكسوف أشبه بصلاة العيد» ونحوها مما يجمع فيه من 
مطلق النوافل. فامتازت صلاة الجنازة بترك الركوع والسجود. وصلاة العيدين 
بزيادة التكتينا فتن وصلاة الخوف بؤتادة الأفسال فلذلك اخحتصت صلاة 
الكسوف بزيادة الركوع فالأخذ به جامع بين العمل بالنص والقياس بخلاف من 


.)ه7٠‎ /0( افتح الباري)‎ 0١ 
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قلت: مثل هذا الكلام عجيب من مثل الحافظ مع جلالة شأنه» فليس 
القياس هناك بمقابلة النصء» بل القياس يرجح إحدى المرويات» وشتان 
ما بينهماء وما ذكر هو من القياس ليس بمطردء لخروج صلاة الاستسقاء. مع 
أنه يك نَنّه ههنا على التشبيه بقوله كَل : «كأحدث صلاة من المكتوبة» فتأمل . 

ومنها: ما سنح في خاطري أن الروايات المفسرة لقراءته مَلِةْ في 
الكسوف لا تزيد على قراءة سورتين كما تقدمت في محلهاء فلو كان في 
الكسوف أربع قيام وأربع ركوعات لوردت أربع سورء وَحََزْرٌ عائشة - رضي الله 
عنها - لسورة آل عمران كان في الركعة الثانية وهم قالوا: يقرؤها في القيام 
الثاني مق الركعة الاولئ» فتامل.. 

ومنها: أن الروايات المتضمنة لمسلك الحنفية معمولة عند الجمهور. 
فقال بكفاية الركعتين بدون زيادة الركوع الشافعيةٌ والحنابلةٌ: كما تقدم في 
محله . [ 

قال الحافظ”'؟: ابتدأ البخاري أبواب الكسوف بالأحاديث المطلقة في 
الصلاة بغير تقييد بصفة إشارة منه إلى أن ذلك يعطي أصل الامتثال» وإن كان 
إيقاعها على الصفة المخصوصة عنده أفضل» وبهذا قال أكثر العلماء» انتهى . 
واعتذرت الحنفية عن الروايات التي تخالف مختارهم بأنها متعارضة مضطرية . 


للضعف» فوجب تركهاء وبأنها تخالف قوله َيِه والعبرة للقول إذا خالف 
الفعل. 
وبما فى الزيلعى على «الكنز» إذ قال: وتأويل ما زاد على ركوع واحد 
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١‏ - كتاب صلاة الكسوف )١(‏ باب (49) حديث 
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أنه يد طوّل الركوع فيهاء فمل بعض القوم فرفعوا رؤوسهمء أو ظنوا أنه عليه 
الصلاة والسلام رفع رأسهء فرفعوا رؤوسهم. أو رفعوا رؤوسهم على عادة 
الركوع المعتاد فوجدوا النبي جك راكع فركعواء ثم فعلوا ثانياً وثالثاً كذلك» 
ففعل من خلفهم كذلك ظئاً منهم أن ذلك من النبي ييه ثم روى كل واحد 
ملب ع اوت ل 0 

ومثل هذا الاشتباه قد يقع لمن كان في آخر الصفوف. فعائشة ‏ رضي الله 
عنها - في صفوف النساءء. وابن عباس رضي الله عنه - في صفوف الصبيان» 
والذي يدل على صحة هذا التأويل أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك 
بالمدينة إلا مرة» فيستحيل أن يكون الكل ثابتأء فعلم أن الاختلاف من الرواة 
للا فشا انه 

وحكى الطحطاوي على «المراقي» هذا التأويل عن الإمام محمد. وقال: 
قوع كر الجن على حمسن انا عندة: مق الاكقاءة؛ قلت :هذا أوحعه لأنة 
تجمع به الروايات كلها . 

وبما في الزيلعي أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع رأسهء ليختبر 
حال الشمس هل انجلت أم لاء فظنه بعضهم ركوعاًء فأطلق عليه اسمهء فلا 
يعارض ما رويناء انتهى. وتعقبه الحافظ بأن فيه إخراج فعله كد عن العبادة 
المشروعة: 

وبما في «المحيط البرهاني»: إنما ركع ركوعين على وجه الصورة لا على 
وجه الحقيقة» لأنه قربت إليه الجنة والنار. وإنما رفع رسول الله وَل رأسه من 
الركوع فزعاً حين قربت منه النار, كان لكدرفعا عان بزععه الصنووة لذ الحقيقة: 

وبما في «العرف ال أن الركوع كان بدل السجود للآيات» مما 
يراه النبي كَ. 


(0) انظر: «معارف السئن» .)١97/60(‏ 


١١ /ا‎ 


١١‏ - كتاب صلاة الكسوف (0) باب 


(0) باب ما جاء فى صلاة الكسوف 

. وبما في «البدائع»!': عن أبي عبد الله البلخي أنه قال: الزيادة ثبتت في 
صلاة الكسوف لا للكسوفء» بل لأحوال اعترضت» حتى روي: «أنه كله تقدم 
في الركوع حتى كان كمن يأخذ شيئاًء ثم تأخر كمن ينفر عن شيء2» فيجوز أن 
تكون الزيادة منه باعتراض تلك الأحوال» فمن لا يعرفها لا يسعه التكلم فيها. 

وبما سنح في خاطري القاصرء أنه يحتمل أن الركوع كان بدل سجود 
التلاوة» لما قد ورد في الروايات من قراءة سورة الحج» وفيها سجدتان 
عندهم» والركوع بدل السجود كافي» كما فصل في الفقه» فتأمل . 

والأوجه من الكل أن الأمر للأمة مقدم على فعله الخاص كله ففيه 
احتمالاات» سيما التخصيصء ولا يسع الإنكار عنه. 

0 الآئمة الآربعة وجمهور الفقهاء على أن صلاة الكسوف ركعتان» وفي 
«المحيط) عن أبي حنيفة: إن شاءوا صلوها ركعتين وإن شاءوا أربعاء وفى 
(البدائع) : إن شاءوا أكثر من ذلك» هكذا رواه الحسن عن اق حنيفة , د 
الظاهرية: يصلى للكسوف من طلوع الشمس إلى الظهر ركعتين» ومن بعد 
الظهر إلى المغرب أربع ركعات» وفي الخسوف من المغرب إلى العشاء ثلاث 
ركعات ».وم الغعشاء إلى الفجر أربع ركعات» لحديث النعمان: «قفصلوا 
كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة»» قاله العيني”"' . 


62 ما حاء ف صلاة الكسوف 
قال الزرقاني”": أي غير ما تقدم. قلت: بل الأوجه أن الأولى كانت 
فيما يعمل» وهذا فيما لا يعمل به للتقابل» والغرض من هذه خروج المرأة. 
)00 البدائع الصنائع» .)5782/١(‏ 
(؟) «عمدة القاري) (0//ا9؟). 


(9) «شرح الزرقاني» (381/1). 
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قفي "ا لودو "نان مالف أو" أذ تضلئ ال القن بمكها ‏ ول رف ناما 
ان تخرج المتجالات من النساء فى خسوف الشمسء» انتهى . 


1ن رفاللة: عن ششام بن عروة سن) زوجته (فاطمة بنت) عم هشام 
(أنمنذر» بن الزبير بن العوام (عن) جدتهما لأبويهما (أسماء بنت) أول الخلفاء 
الوا نين أن نكر الصديق) أفضا. الآمة" بالفحفيق (أنها قالت: انيت عائقة) 
- رضي الله عنها ‏ بالنصب على المفعولية» زوج النبي يله (حين خسقت) 
بفتحات (الشمس) بالرفع (فإذا) للمفاجأة (الناس قيام) مبتدأ وخبر» والقيام جمع 
قائم (يصلون) للكسوف (وإذا هي) أي عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أيضا (قائمة 
تعسلي ؛ للكسوف . 

بوب عليه البخاري «صلاة النساء مع الرجال في الكسوف) 
الحا 7 : ان بن بها إلى رد من منع ذلك . وقال: يصلين فرادى» ٠.وهو‏ متقول 
عن الثوري وبعض الكوفيين» وفي «المدونة»: تصلي المرأة في بيتها وتخرج 
المتجالة: وعن الشافعي يخرج الجميع إلا من كانت بارعة الجمال» وقال 
القرطبيى: روي عن مالك إنما يخاطب به من يخاطب بالجمعة» والمشهور عنه 
حلاف دللت "انتون : 


فال العيق 7 إن اراق بالكوفية آنا سيف و اسيحانة قاين كثلات أن 
)١(‏ (١/؟١1).‏ 


() «فتح الباري» (؟/ 047). 
(9) «عمدة القاري» (5//ا/ 86). 
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١1١‏ كتاب صلاة الكسوف (0) باب (8>9) حديث 
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فقلةت: ما للنامس؟ فاشارت سدها حقو السماءة وَقالت : سبخان الله. 
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أبا حنيفة يرى بخروج العجائز فيهاء وفي «التوضيح»: رخص مالك والكوفيون 
للعجائز وكرهوا للشابة» وقال الشافعي: لا أكره لمن لا هيئة له بارعة من 
النساء» ولا للصبية شهود صلاة الكسوف مع الإمام» بل أحب لهن» ونحب 
لذات الهيئة أن تصليها في البيت» ورأى إسحاق أن يخرجن شباباً كن أو 
عا تنه التو ظ 

(فقلت) لعائشة: (ما للناس؟) قائمين فزعين» وفي رواية وهيب: «ما شأن 
الناس» (فأشارت) عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ (بيدها نحو السماء) تعني انكسفت 
امون (وقالت: يسان لقال الخانهز7؟4 آقارت قائلة سيان اللهه..وفال 
العو 2 لوقو لكو ن: جملة» :وسيهات الل لسو سخولةة تقال مادعنا 
ا وما قال بعضهم اكناوجة قائلة فاه انها تطنيت يقاءي فكي لان 
حالا . 


قال الباجي”": فيه حجة لأن النساء كالرجال في التسبيح دون التصفيق» 
قلت: لكنه خارج عن موضوع النزاع (فقلت: آية؟) بهمزة الاستفهام وحذفهاء 
خبر مبتدأ محذوف أي أهي آية» والمعنى علامة للغذاب أو علامة لقرب الساعة 
(تأشتارت )ضافشة زد اننينا ان بالقون اودوع ا جاده بو لامكا عرق لعسيو 
لقولها: أشارت (نعم قالت) أسماء: (فقمت) في الصلاة (حتى تجلاني) بفوقية 
مثناة وجيم ولام ثقيلة» أي غظاني (الغشي) بالرفع» والغشي بفتح الغين وسكون 
الشين المعجمتين آخره ياء آخر الحروف مخففة. ظ 

.)187 /١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١77 /5( (؟) «عمدة القاري»‎ 
7/1) «المنتقي‎ -)5( 


٠‏ - كتاب صلاة الكسوف (؟) باب (470) حديث 


ل ادر ِ 7 3 م 3 : 0207 َه 4 3 
م أعنيا فقوف رأسى الماءَ. فكوا 1 ا 1 سيو 0 الله 0 0 1 ني 


١ 7 


2 5 0 3 تير ّ آه 2 2 ل 0 عم 1 3 5 5 قي ١‏ 
اي ا ا ا الل : ل نر الاراة 
طمميا» . ع ليع 5 ذا 2 لانفسير , د نتيا 5 / 5 َّ 3 عرييا سيد 2 - 1 

ل 6ك س سا م 2 


قال القاضي : و ل الل وتشديد الياء» وبإسكان 
الشين وخفة الياء» وهما بمعنى الغشاوة» وذلك لطول القيام وكثرة الحرء 
ولذلك صبت الماء عليهاء. قال الكرماني: هو مرض معروف يحصل بطول 
القيام في الحر وغير ذلك» وعرفه أهل الطب بأنه تعطل القوى المحركة 
والحساسة لضعف القلب واجتماع الروح . 

وقال الكرماني: هو ضرب من الإغماء إلا أنه دونه» ولو كان شديداً 
لكان كالإغماء» وهو ينقض الوضوء بالإجماعء قاله الزرقاني"'' تبعاً للحافظ 
(وجعلت أصب» في موضع النصب لأنها خبر جعلت ا الماء) قال 
العيف ”7ن تعط ايم لطر من كن ضيف المناء 3000000 بالعنى 
الحالة القرينة مني وا نلاشقك عليه فيجا راع إى كان الضعديعن: | لاثاقة»:. لني 
واختار الحافظ الأول» وقال: وهم من قال: إن الصب كان بعد الإفاقة» قال 
النووي: هذا محمول على أنه لم تكثر أفعالها متوالية» لأن الأفعال إذا كثرت 
متوالية أبطلت الصلاة» انتهى . 


(زفحمد الله) بالنصب (رسول ا (5ة) ولابن أبى أويس 
وابن يوسفاء فلما انصرف رسول الله كك حمد الله (وآثنى اه 
انم قال ما من شيء) من الأشياء. قال ال «ما» للنفي. وكلمة «من» زائدة 
لها قباد النفيى» و«شيء» اسم ماء و«لم أكن أريته» في محل الرفع صفة لشيءء 
و«إلا رأيته) استثناء مفرغ محله الرفع على الخبرية» انتهى . (كنت لم أره) قبل 
ذلك (إلا وقد رأيته) رؤية عين حقيقة على الظاهرء وتقدم مبسوطاء وفي النسخ 
االمقيسوية لا قد رأيته بدون الواو (في مقامى) بفتح الميمء قال الكرماني : 
(0) «شرح الزرقاني» (81/1©) و«فتح الباري» .)589/1١(‏ 
(6) «عمدة القاري» .)١7١7/5(‏ 


١١١ 


١‏ - كتاب صلاة الكسوف (0) باب (470) حديث 
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حال. تمذيره. حال كونى فى مقامى (هذا) . 


قال العيني”'': خبر مبتدأ محذوف. تقديره: في مقامي هو هذاء وقال 
الزرقاني: صفة لمقامي» وتعسف من قال: خبر محذوفء. قال العيني: لفظة 
الشيء أعم العام» وقعت نكرة في سياق النفي وبعض الأشياء مما لا يصح 
رؤيته. يقال: إن أهل الأصول قالوا: ما من عامٌ إلا وقد خص. والمخصص 
قد يكون عقلياًء أو عرفياء فخصصه العقل بما صح رؤيته» والعرف بما يليق 
أيقها بأنش هما يتعلق راض الدذين والجواء.وتسوهنا:. فإن كل :هل رأ ذات الله 
سبحانه وتعالى؟ يقال: نعم إذ الشيء يتناوله والعقل لا يمنعه» والعرف لا 
يقتضي إخراجه. انتهى . 

قلت: لكن الغاية الآتية تدل على خلافه» فإن الرؤية انتهت إلى الجنة 
والخاية روا ل سيكانه و تكلس وراك الور انه الك ويويةة أنقنا مقلدية عام 
عفد نيك "+ اكانعن قبي در عدر: إلأأقد رَأَيْتُهُ في صَلاَتِي 1-0 
ولابن خزيمة مِنْ حديث سمرة: «لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقون في 
دنياكم وآخرتكي)”" /' 

فهذه الأحاديث صريحة في أن الرؤية كانت للثواب والعقاب لا كل 
الأشياء. فتأمل. (حتى الجنة والنار) ضبط. بالحركات الثلاثة فيهماء الرفع على 
أن حتى ابتدائية» والجنة مبتدأ محذوف الخبر أي مرئية» والنصب على أنها 
عاطفة على الضمير المنصوب في رأيته» والجر على أنها جارة أو عطف على 


.)١77 «عمدة القاري» (؟/‎ )١( 
.)5777/5( أخرجه مسلم في كتاب الكسوف‎ )0( 
.)١7919/( » فرة «صحيح ابن خزيمة» ل‎ 


١١ ؟‎ 


١١‏ كتاب صلاة الكسوف (90) باب (579) حديث 
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المجرور. وهو شىء . وماد الإغياء ا لم يرهما قبل مع أنه واعيما لبلة 
المعراج» وهو قبل الكسوف بزمان». أجيب: بأن المراد ههنا في الأرض بدليل 
قوله: في مقامي. أو باختلاف الرؤية» قاله الزقاني"''. 


قلت: ومما ورد في جملة ما رأى النبي كَِيةِ في صلاته الجنة والنارء 
الجنة عنقوداً هَمَّ أن يأخذه. ورأى في النار أكثر أهلها النساءء ورأى فيها امرأة 
تخدشها هرة ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشاء واف عمو ون عاللت يعفر 
اونشداءه 56 الاو وكان أولاحمرة عير :قنن إبراهيم عليه السلام. كلا 2 


«الهدى). 


وزاد الوولع 7 رأى جهنم يحطم بعضها بعضاًء ورأى فيها عمرو بن 
لحي» وهو أول من سيب السواتب» ورأى فيها سارق الحاح بمحجنه. فإن 
فَطِنَ له قال: إنما تعلق بمحجني» وإن غفل عنه ذهبء» وأنه لا تقوم الساعة 
حتى يخرج ثلاثون كُذَابونَ آخرهم الأعور الدجّال» وأنه متى يخرج فسوف 
يزعم أنه الله» فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه عمل صالح من عمل سلف. 
ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله. وأنه سوف يظهر على الأرض 
كلها إلا الحرم وبيت المقدسء. ورأى الحميرية السوداء صاحبة الهرة» قلت: 
ورأى صاحب اله أخخا بني الدعدع يدفع 555 ذاث: شعيتين في النارء 


0 شرح الزوقاني7/1/502. 

09 انظر : انصبيتك الرايةة 1/5 

1303 الستق 5 صاخو الليدتن )شك فى اتميخة؛ التساقيى :وى “كفن الكري عاسب 
السائبتين» في «النهاية»: سائبتان بدنتان أهداهما النبى يكِ إلى البيت فأخذهما رجل 
مق المتركية كلع يها ويعاعيا مناكقية لأنة سيبهما لله تعالى. ١حاشية‏ النسائي) 
.)١1١39/(‏ 


١717 


١‏ - كتاب صلاة الكسوف (؟) باب (478) حديث 


آي ا ا م م 


ورأى فيها سارق بدنة رسول الله َلِيْوٌه كذا في روايات الفمناتى 7 


(ولقد أوحي إلئ) بالوحي الجلي أو الخفي (أنكم تفتنون) أي تمتحنون» 
قال الجوهري: الفتنة: الامتحان والاختبار» تقول: فتنت الذهب: إذا أدخلته 
النار. (في القبور) قال الباجي”؟: يقال: إنه ككِةِ أعلم بذلك في ذلك الوقت» 
قال: وليس الاختبار في القبر بمنزلة التكليف والعبادة» وإنما معناه إظهار 
العمل وإعلام بالمآل والعاقبة كاختبار الحسابء. لأن العمل والتكليف قد انقطع 
بالموت وتخصيص القبر للعادة» أو كل موضع فيه مقره كبطن السباع فهو قبرهء 
قال السيوطي: وفي رواية أخرى: (إن المؤمن يفتن سبعاًء والمنافق أربعين 
صباحاً). 


(مثل) بلا تنوين (أو قريبا) بالتنوين» قال العيني: وروي بالتنوين فيهما 
وبغير تنوين فيهماء ثم بَيِّنَ وجوه الإعراب» قال الزرقاني”': المشهور الأول. 
ووجهه مثلقتنة الدجال» قحدذف المضاف إليه.وترك المضاف: لدلالة :ما بنده 
على ذلك (من فتنة الدجال) الكذاب» قال الكرماني: وجه الشبه بين الفتنتين 
القرلة يو لوول 


وقال الباجي”*': ليس الاختبار بالقبر بمعنى التكليف وفتنة الدجال بمعنى 
التكليف والتعبدء لكنه شبّهها بها لشدتها وعظم المحنة بها وقلة الثبات معهاء 
والدجّال فعّال من الدجل» وهو الكذب والتمويه» وخلط الحق بالباطل» وقيل : 
سُمّيَ به لضربه في الأرض وقطعه أكثر نواحيهاء ويقال: دجل الرجل إذا فعل 
(1) انظر: «سنن النسائي»(17-4/5): و«موارد الظمآن» (ل/ا6١‏ - .)١158‏ 
ل ل ال رضنا 
(0) (شرح الزرقاني) (387/1). 
(5): :7 منت 71/1010 


١15 


١‏ - كتاب صلاة الكسوف 5 (470) حديث 


ا 00 000 ع ١‏ 
نتهما لي انعيهما ؟) ل / أحَدَكم بل عانق و ذم جوف دسج 2 اا جا لد ا 2 


سيان بسن صم ا الاب ا ا يت زح ل يات ١‏ ع ا اح ا ل سي .م لم م لي ل شاع ل ع لا لا اا حت ا ا ب اح اح عات ١‏ ل اط لعا عم ا ل جاخ ع نا لاص ل تطسب 2000 لاا 


ذلك» وقيل: الدجل: طلي البعير بالقطران وغيره» ومنه سمي الدجال» ويقال 
لماء الذهب: دجال بالضم.ء وشبّه الدجال به» لأآنه يظهر خلاف ما يضمره 
ويقال: الدجل السحر والكذب؛, وكل كذاب دججال» وقال ابن دريد: سمي به 
لأنه يغطي الأرض بالجمع الكثير»ء كالدجلة تغطي الأرض بمائهاء والدجل : 
التغطية: كذا فى «العينى)"''. 

(لا أدري) مقولة فاطمة د بتحتية وفوقية كلام إضافي مرفوع على 
الآكداءةة ونين غنن :ذلك بع أن اللفظية .هن مد أو كينا (قالنت اسهاة) 
وغتله القما فى بوالابيها غيل : ند قام يلٍِ خطيباً فذكر فتنة القبر التي 
يفتن فيها المرء» فلما ذكر ذلك ضضم المسلمون ضبّة حالت بيني وبين أن أفهم 
آخر كلام رسول الله وقوه فلما سكت ضجيجهم قلت لرجل قريب مني : بارك 
الله فيك» ماذا قال رسول الله ييه في آخر كلامه؟ قال: قال: «قد أوحي إلى 
أنكم تفتنون في القبور قريباً من فتنة الدجال»» وللبخاري من طريق فاطمة عن 
اماه أرف 17 نمل سوه من الآ نضا نيزا نيا ,قت الع كقيرن ناهين 
عائشة عما قال عل . 


فال ”0 فيجمع بين هذه الروايات بأنها احتاجت إلى الاستفهاء 
وري :انها لما حدثت فاطمة لم تبين لها الاستفهام الثاني» ولم أقف على 
امهو الرها الس استفيييف بده على ذلك الى 431 القيى د مات ونقاء 
المجهول (أحدكم) بالرفع نائب الفاعل» أي يأتيه في قبره ملكان أسودان 
أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء والآخر: النكير»ء رواه الترمذي وابن حبان 
ولفظه: «يقال لهما: منكر ونكيراء زاد الطبراني : «أعينهما مثل قدور النحاس» 
(1) «عمدة القارى» (189/6). 0 
(6) أخرجه البخاري (971). 
(؟) «فتح الباري» (8/ /380). 


وأنيابهما مثل صياصي البقرء وأصواتهما مثل الرعد»» زاد عبد الرزاق: 
(يحفران بأنيابهما ويطآن في أشعارهما»» وقيل: إن أحدهما يسأل المسلمين 
والآخر الكافرين. ظ 

قال القاري"'': فيه نظر لأنه مخالف لظواهر الأحاديثء» انتهى. وذكر 
بعض الفقهاء أن ذاك اسم اللذين يسألان المذنب» واسم اللذين يسألان المطيع 
اوثر وشضيراء:وفى "اللبعاتة فق السيد الستيهودية ولي أقفضلن 
الأضييل”" لينا:قالهه.بويفى الظاهرع ادي 


(فيقال له) أي للمقبورء فإن قيل: كيف يكلمان الجميع في وقت واحدء 
يقال: يمكن أن يكون لهما أعوان أو يكشف لهما جميع الأرض كملك 
الموت». قاله القارى. (ما علمك) مبتدأ وخبرء وعدل عن خطاب الجمع 5 
قوله: تفتنون في قبوركم إلى خطاب المفردء لأن السؤال يكون لكل واحد 
بانفراده (بهذا الرجل) أي بمحمد يِه ولم يقل بي؛ لأنه حكاية عن قول 
الماككتة. رول كلاه ترشوال انلك كلق لقلا رصي تلقينا قال عافن معدن اله 
كك المينت فى قترهة والاظين أله سكن الهو النهيى”” : 

وفى «الصحيحين» من حديث أنس: (ما كنت تقول في هذا الرجل» 
لمحمد) 5586 فقال الطيبي وشراح (المصابيح) : اللام للعهد الذهني. وفي 
الإشارة إيماء إلى تنزيل الحاضر المعنوي منزلة الصوري مبالغة. وقوله: 
لين كلة ينان من الراوع للرسلن »+ «وقال"السيد جمال الدين: .الآولى أنيقال 
لمحمد من كلام الرسول يله والتعبير بمحمد دون النبي أو الرسول يؤذن 
بلاللقن ا شهون : 
)١(‏ انظر: مرقاة المفاتيح» .)١919/1١(‏ 
(؟) هكذا في الأصل والظاهر «أصل» كما في «اللمعات» .)1917/1١(‏ 
(6) انظر: «شرح الزرقاني» (587/1) . 


١‏ - كتاب صلاة الكسوف (0) باب (3) حديث 


5 07 7 3 ع 0 ء 25 2 7 أ ْ 1 َه 
ا الع أو الجن ضنْ ل اذرى اى ذلك دالت أسماءً) 0 هَِ 


احور درك 1 5 3 د || م : 2 0 1 2 9 6 
بعلن رسول ا لله 5 تت ب 7 ا 0 وأ 0 ث0 5 0 حجبنا 3 وأ 2 5 وا لمم 5 


وقال الطيبي : دعاؤه بالرجل من كلام الملل هبر .ده العبارة التي ليس 
فيها التعليم امتحاناًء انتهى . 

(فأما المؤمن أو الموقن) أي المصدق بنبوته كَلةٍ (لا أدري) مقولة فاطمة 
4 ذلك) 0 (كالك أسناء ا حوره بوت نا قت قاط 0 شت اهل 
لقوله: آمناء دول أنقنات ولقوله: مك 0006 ا 
55-7 رسول الله ا جاءنا بالتيكات) أي المعجزات اناد على سبوثه 95 5 
أي الدلالّة الموصلة إلى البغية أو الإرشاد إلى الطريق الحق الواضح. (فأجينا) 
أي قبلنا نبوته (وآمنا») برسالته (واتبعنا» ما جاء به إلينا . 

(فيقال له: نم) حال كونك (صالحا) أي منتفعا بأعمالك وأحوالك. 
والصلاح كون الشيء في حد الانتفاع» ويجوز أن يكون معناه صالحا لأن تكرم 
بنعيم الجنة (قد علمنا إن» بالكسر أي الشأن (كنت لمؤمنا) وفى رواية الأويسى : 
الموقناً» بالقاف» واللام عند البصريين للفرق عن إن اتمففقة وبين النافية: 
وعند الكوفيين : إل تشعنى :ماع واللام بمعنى إل وحكى ابن التين فتح الهمزة 
على جعلها مصذرية » رد ةحول اللام. وأجيب بآن اللام تمنع إذا جعلت لام 
انتذاء) .دوعتل جماعة من النفاة 5-0 للابتداء فيسوع الفمتح . 

تفال الناهى "1 أراة بالدوم الغؤؤذة لجا كان عليه .مق المورك سماه نوما 
لما صحبه من الراحة. ات 
فيكون 0 أحلى نومه نامها عد حنى يبعث) .2 وللترمذي من حذيث وى هريرة 


1 5 اس‎ 0١) 
١ ١1/ 


7 - كتاب صلاة الكسوف (0) باب (50) حديث 
7 ل 9 00 1 00 ور اق #٠.‏ 
ذا “المافن. اف المرابية (9 :ادرزيج اتهما: فالنته اسكاة) فيفول:: لا 


مع قفوو 


1 7 5 . 0 
3 7 عر عو ار ل م م 5 3“ 
ادرف سمعتٌ التامن يقولون فهنا 34 فقلته») . 


ع 


١ ش‎ 


أخرجه البخاري في: 5 كتاب الوضوءء 77 باب من لم يتوضاً إلا من 
الغشى المثقل . 


ومسلم 106 05ت كثات صلاة الكسوف»  '“‏ باب ما عرض على النبى ع2 
فى صلاة الكسوف من أمر الجنة والنارء حديث .١١‏ 


يقال له: «نم فينام نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحبٌ أهله إليه حتى يبعثه 
الله من مضجعه ذلك». 

وفي لمتحا من حديث أنس يقال: «انظر إلى مقعدك من النار 
أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا»». ولابن حبان وابن ماجه من 
حديث أبي هريرة وأحمد من حديث عائشة: (يقال له: على اليقين كنت» وعليه 
مت» وعليه تبعث إن شاء الله) . 

وفي «الصحيحين» عن قتادة: ذكر لنا أنه يُفسح له في قرة ستغون دراعكء 
ويملأ خضراً إلى يوم يبعثون. وفي الترمذي وابن حبان من حديث ان هريرة: 
افيفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ذراعاء وينور له كالقمر ليلة البدر). 
وفي «المشكاة» عن اف داود وغيره من حديث البراء: «فينادي منادٍ من السماء 
أن صدق -عبدي» فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابا إلى 
الجنة قال» فيأنيه من زَؤحها وطبها ويفيح له عد يضرب)!0. 

(وأما المنافق) أي غير المصدق بقلبه» وهو في مقابلة المؤمن (أو المرتاب) أي 
الشاكٌء وهو في مقابلة الموقن» ولفظ المرتاب يشترك فيه الفاعل والمفعولء والفرق 
بالقرينة» وأصله مرتيب بفتح الياء في المفعول وكسرها في الفاعل من الريب وهو 
الشك (لا أدري) مقولة فاطمة (أيتهما قالت أسماء فيقول) في جوابهما : (لا أدري) من 
هو (سمعت الناس يقولون) فيه (شيئا فقلته) يعني قلت ما كان الناس يقولونه . 


سس ع وص وس ص اسع ب عمسم ص ع ع سس ل ع ل لس ل ا ا ل 0ك 


. )51382/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


١١6 


5 - كتاب صلاة الكسوف (0) باب (477) حديث 


اص اها النا # ا 4ن ها اع ما اها او اا#©# ا#و ها الض ‏ ا# اضنه ال#ه هه لس و اط هوه # اله اس الهو ا#ه #ا# ا الو اط السو # الج ‏ ها لعه ا#ه اله اه #اله اج ام © #0 جا اج © ا ا« ا اخ« - ا# ل« ع اع ا# 


قال القارئ"'؟ 6 الهراة بالكاس: الموؤستون» وهذا قول اليتافق». لآنه كان 
يقول في الدنيا: لا إله إلا الله محمد رسول الله تقية لا اعتقاداًء وأما الكافر 
فلا يقول في القبر شيئاً» أو يقول: لا أدري فقطء ويحتمل أن يقول الكافر 
ايها :دقفا لعذانه القر عق القمية برقال اين سن إن إرام بالناني المملدين» 
فهو كذب منه حتى في المنافق. لأنه ليس المقصود مجرد قول اللسان» بل 
اعتقاد القلب» وإن أراد به من هو بصفته فهو جواب غير نافع لهء انتهى . 

قال الغارى: الأظير :التاق أى المراد بالداى: الكفار ومرافهة ان 
الواقع لا الجواب النافع» وعلى تقدير أن يراد بالناس: المسلمون لا محذور 
أيضاً في كذبهمء إذ هو دأبهمء قال تعالى: «مِسِنَ 2 كا مدن ك4 الآية: 
وقال تعالى حكاية عن قولهم: ##وَأسَّهِ رَينَا ما كا مُفْرِكينَ 04 انتهى. زاد الشيخان 
من ديف اين :نيتو لان الاادويف ول تليعله ولعيف الوراي “اريت 
ولا أفلحت» ويضربانه بمطرقةٍ من حديد ضربة»» وفي حديث البراء: «لو 
ضرب بها جبل لصار ترابأ» . 

قال التوؤى'" :ذهب أهل السنة إثنات عذابه الشرع:.وقن تزاهزي مليه 
الندلانة مون الكعاب بو المينتة شال فيو انيد 19د تروك علا عدا 
".ران حاوف :قا تحمى كقر ةعانم فى العقال من أذ 
يعيد الله الحياة في جزء من الجسدء أو في الجميع على خلاف بين 
الأصحابء فيثيبه ويعذبه» ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت أجزاؤه 
كما يشاهد في العادة. أو أكلته السباع والطيور وحيتان البحرء لشمول علم الله 
تعالى وقدرته. 
)١(‏ انظر: «مرقاة المفاتيح» .)١198/1١(‏ 
(؟) انظر: «مرقاة المفاتيح» .)١91//١(‏ 
ع ا ار 


١ ١84 


١١‏ 2 كتاب صلاة الكسوف (0) باب ( ) حديث 


+ © #© # د هج > #0 © #» جه © © هاه «* ه66 > ه086 ث هه > © >» » هم © #» © © © © © مج > بج هم # #هم د اه > هم همه © * هم هم ها اه © همه ة» هس اه © © ها ع اه بج جم >». ٠»‏ 


فإن فيل : نحن نشاهد الميت على حاله. فكيف يسأل ويقعد ويَضرب ولا 


يظهر أثر؟ فالجواب: أنه ممكن وله نظير في الشاهد. وهو النائم فإنه يجد لذة 
وألما يسمعه ويتفكر فيه ولا يشاهد ذلك جليسه. وكذلك جبرئيل عليه السلام 
يأتي النبي يَكْةِ فيوحي بالقرآن المجيد ولا يراه أصحابهء قاله القاري. قلت: 

1 م 5 5 اس #6 0 ا ا ا > سر طرفو 
وتقدم قريبا من قال: إن قوله تعالى: ##فإِنَ لم مَعِيسَةَ صَنكاك و#الهدكم 
لتكثرٌ ©4 وطاسَتْمَِيم مَرَتَك كلها في عذاب القبر. ظ 


1 كتاب الاستسقاء .كات 


يعني كيف يعمل إذا احتيج إلى الاستسقاءء وههنا أيضاً عدة أبحاث : 


الأول: في لغته. قال العيني"'': الاستسقاء هو طلب السقيا بالضمء وهو 
المطة.ؤمال ابن الاثيوة هق استعال هع ,طلفةه السقيا»» أ إنزال الجبيف على 
البلاد والعبادء يقال: سقى الله عباده الغيث وأسقاهم. والاسم السقيا بالضم. 
وفي «المطالع»: سقى وأسقى بمعنى واحدهء وقال آخرون: سقيته: ناولته 
يشرب» وأسقيته: جعلت له سقياً يشرب منه. قال القاري”': هي في اللغة 
طلب السقياء وفي الشرع طلب السقيا للعباد عند حاجتهم إليها بسبب قلة 
الأمطار أو عدم جري الأنهارء انتهى . 


الثاني : فى سببه. ددر عن القاريى: سيبه حاجة الناس بسبب قلة 
الأمطار أو عدم جري الأنهار. قلت: ويكونٍ ذلك لكثرة المعاصي غانا » 'قاك 
تعالى: طفَقَلْتُ اسْتَغْفروا رَيِّكُمَ إِنَمٌ كن عَذَارَا 6 يَريِلٍ السََةَ عَكَكٌ يَدْرَانَا 2040 
الآية. وإليه أشار البخاري في «صحيحه)”* إذ قال: «باب انتقام الرب عز وجل 
من خلقه بالقحط إذا انتهك محارمه». انتهى. ولم يذكر فيه حديثاً ولا أثراً. 
)1١(‏ «عمدة القاري» (0/ .)١55‏ 
20 (مرقاة المفاتيح) 1 
(9) سورة نوح: الآيتان .١١ 03٠١‏ 
() انظر: «فتح الباري» (001/57). 


١١١ 


بو اماك 6 6ه # ا جم © ذخه ا هس © ه06 #0 # > © هه اه نه ا همه © 2 ها جع اه وهو هج ا« > © هن # ا جا اماع # ا اج اج هماع م هع 6 اه ا« اه جم ا ها بم عم ع جع » > .سم همه |« +« ه 


وفى «كتاب الزهذ» لابن ماجه عن ابن عمر فى حديث طويل: أن 
النبي كَل قال: «لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة 
المؤنة وجور السلطان عليهم» ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُيِعوا القطر من 
السماءء ولولا البهائم لم يُمُطروا»"''. 


وعن بريدة عند الحاكه”"': (ما نقض قوم العهد إلا كان فيهم القتل» ولا 
منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر). 


وأخرج البيهقي”" عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعاً: «ما نقض قوم العهد 
قط إلا كان القتل بينهم» وما ظهرت فاحشة في قوم قط إلا سلط الله عز وجل 
عليهم الموت» ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر). وأخرج أيضا 
عن ابن عباس مرفوعا: «ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم.ء ولا 
فشت الفاحشة في قوم إلا أخذهم الله بالموت» وما طفف قوم الميزان إلا 
أخذهم الله بالسنين» وما منع قوم الزكاة إلا منعهم الله القطر من السماءء. 
وما جار قوم فى حكم إلا كان البأس بينهم» أظنه قال: «والقتل»» انتهى . 


وفى ا لهنا استشهع عمر ‏ رضى الله عنه ‏ بالعباس فقال 
العنا 1 «اللينع اله درق ولاه لآ ايدتي»: ولم يكقنع ل بثونة» يروفك تويته بن 
القوم إليك لمكاني من نبيك» وهذه أيدينا إليك بالذنوب» ونواصينا بالتوبة» 
فاسقنا الغيث» الحديث . 


الثالث: في بدء شرعية صلاة الاستسقاء المعروفة» ذكر في «الأنوار 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى كتاب الفتن في باب العقوبات )*5/١(‏ رقم الحديث .)401١9(‏ 
(9) +«المتتغدنك) 0175/50 
96 «اللضمن: الكبورعئ 250/701 07 
(:) «عمدة القاري» (555/0). 


١ ؟‎ 


3 اس ا ا 


٠‏ كتاب الاستسقاء )١(‏ باب 


ف« # اه © # هاه © © ه © هن هه اه« هس الور ©6400 # ا# © # ا © ه# ا الس هه 0# ا# ‏ ا#و ااه سو جد ات اضرا او ا ها اها الها © #6 اه الف #0 اس وك سوه هت اع هم 


الساطعة») عن «حاشية البجيرمي)7'' : شرعت في رمضان سنة ست من الهجرة» 
ويظهر أنها من خصائص هذه الآأمةع انتهى. وفي هذه السنة من (المجمع» 
وفيها: «صلى صلةة الاستسقاء فمطروا سبعة أيام حتى قال: حوالينا ولا علينا». 
التو 


وفيى هذه السنة من «التلقيح") وفيها: ل رسول الله ولد يستسقي في 
رمضان» وفيها مطر ين فال كيد : (أصبح التامن بين مؤؤمن باللهء كافر 
وفى الموطن السبادس: من (الخميس) : 5 رمضان قله السننة استسقى 
رسول الله يِه لما أجدب الناس فمطرواء فقال ككةِ: «أصبح النافين ساسا ان 


وكافراً بالكواكب»» قاله مغلطاي؛ واستسقى في موضع المصلى» وصلى صلاة 
الااستسقاء. 


زوف 1ه معط الداسن غتلق عمد رفول الله كله اناه المستلسيوة» :الوا 
يا رسول الله قحط المطر ويبس الشجرء وهلكت المواشي». فخرج رسول الله كلل 
والناس معه يمشون بالسكينة والوقار» حتى أتوا المصلى. فتقدم وصلىء فما 
برحوا حتى أقبل قزع من السحاب» ثم أمطرت سبعة أيامء لا تُقلِعُ عن 
المذينة كاتا المينلحون» بوفالوا .يا :وسول الله فد غرفت الأرفن: وقيددت 
البيوت». وانقطعت السبل.» فضحك رسول الله يَلِقّ وهو على المنبرء ثم قال: 
«حوالينا ولا علينا» فتصدععث عن المدينة» انتهى . 


بن السنة الاأخرق. غير سئة الحدسية وهى التاسعة» كا فضلةة :فى ناسين 


072007 
29 كانافى السقر :فى السديبية ««فلتديرم :اهدب اشن : 


١71 
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«اللامع)ا. قالأوخة عيدق: فى ندء شرغينها كان:فى الننة الننادبة فى النديدة 
المتورة::.وقسة الشديبية كاتك بعد ذلك فو هذة السنة : :اما قصة النعتين 
فكانت في السنة التاسعة في مرجعه عن تبوك؛ كما بسط في هامش «اللامغ)!''. 


الرابع : في حكمهاء فهي جائزة عند الإمام أبي حنيفة وسنة عند صاحبيه. 
وسنة مؤكدة ولو لمسافر عند الإمام الشافعي». كما في «شرح الإقناع»)» وسنة 
مؤكدة عينية في حق الرجل البالغ ولو عبداً» ومندوبة في حق الصبي المأمور 
بالصلاة والمرأة المتجالة» وهي المُسِئَّةَ عند المالكية» كما في «الأنوار»”'' وسنة 
مؤكدة حتى سفراً عند الحنابلة» كما في «نيل المآرب». 


له صلاة أم الح فال أت حليقة : يه تسن له الصلاة. وقال لعا ثرو العلماء” تسن 
الصلاة . 


والحنابلة كما في «فروعهم). ويجوز فعلها متى شاء ولو في وقت الكراهة على 
الأصح عند الشافعية» لأنها ذات سبب وهو الحاجة؛ كذا في «حاشية شرح 
الإقناع»» وقال: حكى ابن المنذر الخلاف في وقتهاء والراجح أنه لا وقت 
لهاء وهل تصح بالليل؟ استنبط بعضهم من فعله يِل أنها نهارية كالعيد» ونقل 
ابن قدامة الإجماع على أنها لا نُصَلَى في وقت الكراهة» انتهى. 

وأشكل على الذين قالوا بأن وقتها كالعيد استسقاؤه عليه السلام في خطبة 
التعوعةاء موه عد الروا لت بواجا عه النانىى "75 يان الجراة الايتسناء الدئ 
010( «لامع الدراري» (5/ .)١9١‏ 
030( (ص١69).‏ 
(9) انظر: «المنتقى» )3719/١(‏ . 


١1: 


ع اتن ل لد ينا ها ما مذ ا هم » لا نا 4 ج جه انه اج ا » سر ع ام يدا نيا د كا مد لا ينا لها « © ا هد ا # هداع * # ا هه يي ل لين فيا 4 ل ؟ > » أي يا ف اخ © اج 0# اله اله الله# ا هن 


يكون معهوداً بالصلاة» وأما بمجرد الدعاء فلا وقت له وفي «شرح الإحياء»: 
قال في «الروضة»: قطع الشيخ أضق على وصاخب: #المينذبي)7” بأن بوقعي رقت 
صلاة العيد. 

واستغرب إمام الحرمين هذاء وذكر الروياني وآخرون: أن وقتها يبقى بعد 
الزوال ما لم تصل العصرء وصرح «صاحب التتمة» بأنها لا تختص بوقت» قال 
اشارح الإحياء»: وبما قطع الشيخ أبو علي وصاحب «التهذيب» هو مذهب 
الحنفية والمالكية والحنابلة» فقالوا: إن وقت صلاتها وقت العيدء والذي صرح 
به ابن الصلاح والماوردي أن وقتها المختار عند الشافعي وقت صلاة العيد. 
أشي 

وقال ابن رشد في (البداية)9 : جماعات العلماء على أن الخروج لها 
وقت الخروج إلى صلاة العيدين, إلا أبا بكر بن محمد بن حزم فإنه قال: 
الخروج إليها عند الزوال» وروى أبو داود عن عائشة: أن رسول الله له حرج 
إلى الاسعيفاء جين رذا' سايجيه: التي 4 ديو 

قلت: والحاصل: أن أصحاب الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ اختلفوا 
في ذلك جداً كما بسطها أهل الفروع والشروحء ولا خلاف عند المالكية 
والحنابلة في أن وقتها كوقت العيد ولم أر التصريح بذلك في فروع الحنفية 
بعدء وتقدم عن «شرح الإحياء»: أن مذهب الحنفية مثل المالكية والحنابلة. 
وهكذا يظهر من كلام العيني في «شرح البخاري» إذ ذكر خلاف الشافعية فقط. 
ولم يذكر خلاف الحنفية . 

وقال القسطلاني 5 شرح ين تعد دك تزنيية أبي دأو غير 
)1١(‏ «المهذرب» .)١777/١(‏ 


(؟) «بداية المجتهد) (١/15١5؟7).‏ 
ضف اشوايية” 


 ١*‏ كتاب الاستسقاء 29 باب 
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عائشة: (فخرج حين بدا حاجب الشمس»: بهذا أخذ الحنفية والمالكية والحنابلة 
فقالوا: إن وقت صلاتها وقت العيدء والراجح عند الشافعية أنه لا باقع لها 


وقال العينى في «شرح الهداية»: ثم الاستسقاء لاا يختص بوقت صلاة 
العيدية ولا بعيره ولا بيوم ) وفي «(تهذيب زوائكل الروضة»: فيل : يختص بوفت 
صلاة العيد» والصحيح نه لا يحتص » و قو «المدونة»): يضلى ركعتين ضحوة 
فقطء. انتهى. وظاهر كلامه أن مذهب الحنفية التعميم . 


السادس: في مختار الأئمة في كيفيتهاء وسنح لي أن أجمل أولاً مسالك 
الأئمة في ذلك عن فروعهم كصنيعنا في خسوف القمر تسهيلاً للناظرين. 

أما عند الحنفية ‏ فقال الإمام أبو حنيفة''2: هي دعاء واستغفار لقوله 
تعالى : #أسْتَعْفِروا رَيَكْةِ4 الآية» فيدعو الإمام قائماً مستقبل القبلة رافعاً يديه 
والناس قعود مستقبليهاء يُوَّمّنون على دعائه» والصلاة مع الجماعة جائزة ليست 
بمسنونة» وقال محمد: يصلي الإمام ركعتين وهما سنة» والأصح أن أبا يوسف 
معهء فيصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة على الأشهرء وفي رواية لمحمد: 
يكبر للزوائد كالعيد» والمشهور عنه خلافه. 

ثم يخطب بعد ذلك عندهما قائماً على الأرض لا المنبر» ولا خطبة عند 
الإمام» بل يصلي فيدعوء والخطبة عند أبي يوسف واحدة» وعند محمد ثنتان» 
يبدأ هذه الخطبة بالتحميد» وبعد الخطبة يتوجه إلى القبلة ويشتغل بالدعاء رافعا 
لية! ونقتي الرداع فدد مععيية ١‏ غعدد الإمام. واختلفت الرواية عن 
أبي يوسف . 


واختلفوا في وقت التحويل فقيل: إذا مضى صدر من خطبته» وقيل: في 


)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» 2)57١/1١(‏ واشرح معاني الآثار» /١(‏ 20777 وافتح القدير) 
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الثانية» وقيل: بعدهما إذا استقبل القبلة» ولا يقلب القوم أرديتهم. وكيفية 


الخوول إن كان مريعا عل أغثلاة: أسفا + أل عتدورا صفعا: الايمن على البسر 
أو العكس. أو قباء فيجعل باطنه خارجاً. «مأخوذ مما ألفته فى الاستسقاء». 


هات كك الكيا ني 457 فليا تلخك دراقييه أدناها لها فلن قرا 
ومجتمعين». وأوسطها الدعاء خلف الصلوات وخطبة الجمعة» وأعلاها يصلي 
بهم ركعتين كالعيد» مع تكبير الزوائد وجهر القراءة» ويخطب بعدها خطبتين 
يفتتح الأولى الا تكفا قيعا .و القانية سيعا »وجري المخظ اذه تبلينها لزواية 
أبي داود» ولا يجزىء خطبة واحدة» ويدعو في الخطبة الأولى بدعاء 
الامجيقاء اله نورو هبو ذا مضني القلك من الخطظة التائية توعد إلى القدلة ينيل 
رداءه عند استقباله القبلة» ويدعوء. وبعد الدعاء يستقبل الناس ويكمل الخطبة» 
وول الذكوو مق الناس ارويهيه واكتو ل الفناق الماك 


وكيفية التحويل أن يجعل يمينه على أيسره وعكسهء والتنكيس أن يجعل 
أسفله أعلاه. ويحصلان معاً بجعل الطرف الأسفل من الشق الأيمن على عاتقه 
الأيسرء هذا في الرداء المربع» أما المدور والمثلث فليس فيه إلا التحويل» 
1ن «الآنوار) و شرح الإقناع) و اشرح المنهاج)» . 

وقال الحافظ في «الفتح)”'': قد استحب الشافعي في الجديد فعل ما هَمَّ 
به النبي وةٍ من تنكيس الرداء مع التحويل الموصوفء وزعم القرطبي كغيره أن 
الشافعي اختار في الجديد تنكيس الرداء لا تحويلهء والذي في «الأم» ما ذكرته. 
ا 5 
أحوطء انتهى . ْ 


.)18  5ا//0( و(المجموع)‎ 2)٠١6 و«الروضة» (؟/‎ .))2557/1١( انظر (الأم»‎ )١( 
(؟) «فتح الباري» (؟598/5).‎ 


١ 1/ 
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وحكى الخطابي عن الشافعي أن يجعل أعلاه أسفلهء ويتوخل أن يجعل 
مغن شقه: اليد غلى الشمال:والعكين اله« العيي "كم قلق بوهذا ها رذه 
الحافظ كما تقدم. 


أما عند المالكية: فيصلي الإمام ركعتين جهراً بالقراءة بلا تكبير»ء ويخطب 
بعدها على الأرض لا المنبر خطبتين» يفتتحهما بالاستغفار بدل التكبير: 
ويستقبل القبلة بعدهماء ويبالغ في الدعاء مستقبلاً القبلة . 

قال الباجي”2: اختلف قول مالك في استقبال القبلة متى يكون» فروى 
عنه ابن القاسم أنه يفعل ذلك إذا فرغ من الخطبة» وقال عنه علي بن زياد: 
يفعل ذلك في أثناء خطبته» يستقبل القبلة ويدعو ما شاء ثم ينصرف فيستقبل 
الناس» ويتم خطبته». وجه الأول أنه خطبة مشروعة» فلا يسن قطعها بذكر 
كخطبتي العيدء ووجه الثاني أن السنة فيها خطبتان لا زيادة عليهماء فإذا أتى 
بالدعاء مفرداً كان ذلك كالخطبة الثالثة» انتهى . 

ويحوّل رداءه» قال الأ اختلف في محلهء ففي «المدونة»: إذا فرع 
الإمام من خطبتهء وأراد أن يدعو استقبل القبلة وحوّل رداءه ودعاء وعن مالك 
أيضاً يُحَوّل إذا أشرف على الفراغ» وعنه بين الخطبتين» فالتحويل على الأول 
بعد الاستقبال» وعلى الثاني والثالث قبله. وفي (الشرح الكبير»: المذهب أنه 
قبل الدعاء وبعد الاستقبال» فبعد فراغه من الخطبة يستقبل فيحول فيدعو, 
ويحول الذكور أرديتهم وا التصاء. 


وكيفية التحويل: أن يبدأ باليمين فيأخذ ما على عاتقه الأيسر من خلفه 
)1١(‏ «عملة القاري» (5// .)١5‏ 


(0) «(المنتقى» .)١77/1١(‏ 
(9) «إكمال إكمال المعلم) (57”/9). 
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مجعله ع غاتقة الايمو» ورا سد نهر افا على غياتقه] انمه وجا فلن 
الأيسر ولا ينكسه. مأخوذ من «الأنوار» و «الشرح الكبير» و «المدونة». 


وحكى الحافظ في «الفتح) عن بعضص المالكية: أنه لا يستحب شيء من 
ذلك. أي التحويل والتنكيس. قال الزرقاني: وكان الإمام مالك يقول أولا 
بتقديم الخطبة على الصلاة» ثم رجع عنه إلى ما في «الموطأ»» انتهى . 


سسشثا فيه الصلاة والخطبة. وفك تقدم ذكرةء وضرب لا يبرر ولا 0 بسنسية ) 
وإنما يكون الاجتماع كما فعل النبي وَل لمجيء الرجل في حديث أنس يوم 
الجمعة. انتهى . 


أما عند الحنابلة''': فهي كالعيد وقتاً وصفةً» فيصلي بهم ركعتين جهراً 
مع تكبير الزوائد» ويخطب بعدها خطبة واحدة على الأصح على المنبر يفتتحها 
بالتكبير تسع مرات» ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الآمر بالاستغفار. 
ويدعو رافعاً يديه ظهورهما إلى السماء بدعواته كَل ويؤمن القوم» ثم يستقبل 
القبلة في أثناء الخطبة فيدعو سراء ثم يحول رداءه» فيجعل الأيمن على 
الأسين ويحول الناس أرديتهمء كذا في «الأنوار» و «نيل المآرب» . 

وحكى العيني عن الخطابي أن القول بتكبير الزوائد رواية لأحمد»ء 
واللمشهوى -عنة أنه يكبر فيها واحدة تكبير الافتتاح» وهو قول مالك والثوري 
والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وأبي يوسف ومحمدء وقال داود: إن شاء كبر 
كما تكس في العيد. وإن شاء كبر للاستفتاح فقطء انتهى. وفي «شرح الإحياء» 
عن الإمام أحمد: أنه لا خطبة» وإنما يدعو ويكثر الاستغفار. 


السابع: إذا لم يمطروا بعد الصلاة أيضاًء فهل تكرَّرُ الصلاة؟ أو أمطروا 


١ 21‏ الا ستل كا 7/1 


١|" 


3٠١‏ - كتاب الاستسقاء )١(‏ باب 
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قبل الصلاة فهل ينبغي لهم الصلاة؟ أما عند الحنفية ففي «الطحطاوي على 
المراقي» وغيره: ويستحب الخروج للاستسقاء ثلاثة أيام للاتباع» ولأنه أقرب 
إلى التواضع وأوسع للجمعء وإذا سقوا قبل الخروجء وقد كانوا تهيئوا له ندب 
أن يخرجوا شكراً لله تعالى» ويستزيدون من فضله ورحمته» ولا يخرجون أكثر 
فق ثلاث لأنه لمريقل + اتيى.: 

وأما عند المالكية» ففي «الشرح الكبير) : كون الأنعيةاء سهان في أيام 


زيما 


لا في يوم إن تأخر المطلوب بأن يحصلء أو حصل دون الكفاية» انتهى . 

وقال الأبي في «شرح مسلم6"'': قال أصبغ: استَسْقِي لِنِيْل مصر خمسة 
وعشرين يومأ متوالية» وحضرها ابن القاسم وابن وهب ورجال صالحونء. 
وصلاتها عند الخطبة إنما هو ما لم يؤدٌ إلى أمر أشدّء فإنه احتيج إلى 
الأيسيقاء كرتن مراراة ونا محايها القية + يوك بيقدليا «الداين +بوقال: 
خفت إن صليتها أن يشتدٌ أمر الطعام؛ ويقوى الهرج والغلاء» انتهى. 


ولم أر فى فروعهم الخروج لو استسقوا قبل الصلاة» وأما عند الشافعية 
ففيى (شرح الإقناع» و«حاشيته»): تكرر الصلاة مع الخطبتين حتى يسقواء يعني 
ثانياً وثالثاً» وأكثرء فإن الله تعالى يحب الملحّين في الدعاء»ء والمرة الأولى 
آكد في الاستحباب» فإن سقوا قبلها اجتمعوا لشكر ودعاء» وصلوا وخطب بهم 
الإمام شكراً للّه تعالى وطلباً للمزيد» انتهى . 

وأما عند الحنابلة» ففي انيل المآرب»”'*: فإن سقوا في أول مرة فذاك 
فنقزل بهو انه وتعمة ون لع يمقر ألا غادوا كانيا ققاليا »إن سنقوا فج 
الخروجء فإن تأهبوا للخروج خرجوا وصلوا صلاة الاستسقاء شكرا للهء وإن 


1 42 
(؟) انظر «الأنوار الساطعة» (ص3» 9). 


ل 


٠‏ - كتاب الاستسقاء () باب ا (45) حديث 


4 شدنيي تنى قن عالك» كن كدي الله دن اي 


و 


بَكْرٍ بْنٍ عَمَرِو 5 عر ١‏ أنْهُ سَمِعَ عَبّادَ بْنَّ تَميم يَقُولُ: سمعت 
د 00 الخارم ا خَرّج 00 الله ص إلى ا 
فضله. ل 


71 (مالك عن عبد الله) بن محمد (بن أبي بكر) بن عمرو بفتح 
العين (ابن حزم) المدني (أنه سمع عباد) بفتح المهملة وشد الموحدة (ابن تميم) 
الأنصاري المازني المدني (يقول: سمعت) عمّي (عبد الله بن زيد) بن عاصم 
المدني (المازني) لا عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان» كما زعم 
ابن عيينة» وقد وَهمّه البخاري في «صحيحه) (يقول: خرج رسول الله 395) في 
شهر رمضان سنة ست من الهجرة كما أفاده ابن حبان» قاله الحافظ في «الفتح) 


لج المصلى). 


قال الحافظ''؟: وحكى ابن عبد البر الإجماع على استحباب الخروج 
إلى الاستسقاء والبروز إلى ظاهر المصرء لكن حكى القرطبي عن أبي حنيفة 
افيا : أنه لا يستحب الخروجء وكأنه اشتبه عليه بقوله في الصلاةء 
لكين 

قلت: وهو كذلك. فإن فروع الحنفية مصرحة باستحباب الخروج إلى 
الصوخراء على اعخلافهى :ني الصلاة» تبي المتفتر ا ننه سك بك :رونت 
المقدس. كما في «الشامي»؛ وفي «شرح الإقناع»: يخرج بهم الإمام أو نائبه 
إلى الصحراء تأسيا به يِه وظاهر كلامهم لا فرق بين مكة وغيرهاء وإن 
استثنى بعضهم مكة وبيت المقدس. انتهى . 

وفي «الشرح الكبير» للمالكية: خرجوا ندباً إلى المصلى» واستثنى في 


مسا م م سس م ص سس ص ص سسسب حوور مس ا يي سس سس لس م يو 


.)597/7( «فتح الباري»‎ )١( 


١١١ 


- كتاب الاستسقاء (١)'باب‏ (45) حديث 


«الآنوار) من بمكة» وكذا يستحب ا عند الحنابلة كما هو ظاهر سياق 
فروعهم» ولم أر تخصيص مكة وغيرها. (فاستسقى) زاد في رواية للبخاري : 
افصلى ركعتين» وتقدم مسالك الأئمة في ذلك . 

قال العيني''2: احتج به أبو حنيفة على أن الاستسقاء دعاء وليس فيه 
صلاة مسئونة» فإن الحديث لم يذكر فيه الصلاة» وقال النووي: لم يقل به غير 
أبيى حنيفة» وهذا ليس بصحيح.ء فإن ابن أبي شيبة روى بسنده عن إبراهيم 
النخعي أنه خرج مع المغيرة بن عبد الله الثقفي يستسقي» قال: فصلى المغيرة» 
فرجع إبراهيم حيث رآه يصلي» وروى أيضاً عن عمر بن الخطاب أنه استسقى» 
فما زاد على الاستغفار» انتهى . ظ 


قليف العجب 0 يقوله مع أنه ا الوجوه الغلاثة عن الشافعية 


كهنا تقدم في السنناللفة» ثم ما استدل به العلامة العيني لقول الإمام مشكل لها 


قل ورد في بعص طرق حديث الياف كر الصلاة. نعم يصح الاسكدلا ل له بما 
قاله السرخسي في «مبسوطه) . 


06 


ولأبي حنيفة قوله تعالى : #9 اسَتَعْفِوا رَمَّكُمْ إِتَمٌ كن عَفَارط4"'' الآية. فإ 
أميرنا بالاستغفان في الانكيقاءم. دلي قوله شعالى:؟ :ر رسل 0 
وى هدي الس رضي العصب أن الأعراني لما شان 
رسول الله كِ أن يستسقي وهو على المنبر رفع يديه يدعو فما ينزل على المنبر 
حتى نشأت حاب فمطرنا إلن السنيعة التاناةى السفوي كه وان عمر خرج 
للاستسقاء فما زاد على الدعاء» فلما قيل له في ذلك؟ قال: لقد استسقيت لكم 


.)15 «عمدة القاري» (5//ا/‎ )١( 
سورة نوح : الأ شان‎ 6 
.١١ سورة بوح : الآية‎ 29 


ضن 


3٠‏ كتاب الاستسقاء )١(‏ باب (535) حديث 
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ام 00000 مداه رجا عد لوه يس معطا معطا عه زتعت مح وح بوساح د عم مقا ماح وي سس سير يست رو يعي ميسو لوااة 


بيد السماءء الحديث» وروي: أنه خرج الاي فخلسة 0 ل 
ووقف بجلبه يدعو ويقول : اللّهم إنا نتوسّل إليك بعمٌّ نبيك». ودعا بدعاء طويل 
فما نزل على المنبر حتى سقواء فدل أن في الاستسقاء الدعاء» انتهى . 

قال اميق "1د قلق فى الآرة تنروق التعيقي با مساوق الانالا 
بالصلاة. فكان الأصل فيه الدعاء والتضرع دون الصلاة» ويشهد لذلك 
أاحادييقة قنيا؟. حدية هيك الله دع ريد فلك ا لحار وععدية اشن هفده 
ال له دخل المسجد يوم الجمعة»)» وحديث كعب بن مرة عند 
ابن ماجهء. قال: «جاء رجل إلى النبي كو فقال: يا رسول الله استسق الله 
فرفع رسول الله طليلْهَهِ فقال : اسقنا غيثاً مغيثاً) الحديث . 


قلت: أخرجه الحاكم بالشك عن كعب بن مرةء أو مرة بن كعب». وقال: 
صحيح فلن 'شرظيها :و هذا ا جرعف: عن شعبة بإسناده عن مرة» ولم يشك فيه. 
ومرة بن كعب صحابي مشهورء وحديث جابر عند أبي داود قال: 
النبي كلَِهِ بواكِء فقال: العم إبعاظنا بن 4 ودنوف 


قلت: أخرجه الحا وقال: صحيح على شرطهماء وحديث و اماف 
عند الطبراني قال: «قام رسول الله كله فى المسجد ضحيىّ» كنيو اقلؤنا؛ ثم 
قال: اللهم اسقناء ثلاثا». الحديث» وحديث عبد الله بن جراد عند البيهقي : 
أن النبي كك كان إذا استسقى قال: «اللّهم غيثاً»» الحديث» وحديث عبد الله بن 
عبرو عفد أي داود «[ندرضيون ادكه كان ذا امسكدى قال اللين امن 


00 ا 50 ل ان ١غريب‏ الحديث) 
3506 . 


(؟) انظر: «عمدة القاري») (5// 706). 
(9) رقم الحديث .)١١١5(‏ 


ازفرا 


٠١‏ - كتاب الاستسقاء )1١(‏ ساب (575) حديث 
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عبادك» الحديث» وحديث عمير مولى أن اللحم غنيك أن داود والترمذي 
والحاكم») وصححه: (الشنبواى القض كله نبكية. .فتن احيدان الدوة ان جلي 
9 الدرداء عند البزار والطبراني قال: «قحط المطر على عهد رسول الله لل 
فسألنا النبي كلهِ يستسقي لنا فاستسقى لنا»» الحديث .. 


وحادية ادي ليان عفد الطبواتى كي (الصغعيرا كال 1اسسنئن 
رسول الله يله فقال أبو لبابة: إن التمر في المرابد يا رسول الله كَل فقال: 
الع اسقنا حتى يقوم نو لنانة غزريانا » ود مثقب مربده بإزاره» وما نرى في 
السماء سحاباء فأمطرت» فاجتمعوا إلى أبي لبابة فقالوا: إنها لن تُقْلِعَ حتى 
تقوم عرياناً» وتسدّ مثقب مربدك بإزارك» ففعل فأصحت». 


وحديث ابن عباس عند أبي عوانة» قال: «جاء أعرابي إلى النبي كَل 
فقال: با رسول الله وي لقد جئتك من عند قوم ما يتزرةُ لهم راعء ولا يَحْطر 
لْهُم فَحْلُء فصعد المنبر فحمد الله ثم قال: الله اسقنا»ء الحديث. قلت : 
وأخرجه ابن ماجهء قال الشوكاني: رجاله ثقات» وسكت عنه الحافظ في 


(التلخض ”1 . 

وحديث سعد بن أبي وقاص عند أبي عوانة: «أن رسول الله كله نزل 
واننا الأ هاف فيد .وسفه الم كون إلى الماء» .كقال. بعضن الجاقفين :: لو كان 
نبياً لاستسقى لقومهء فبلغ ذلك النبي يكٍ فبسط يديه». الحديث. وفيه: فما رد 
يديه حتى أظلتنا السحاب. وحديث عامر بن خارجة عن جده عند أبي عوانة 
أيضاً: «أن قوماً شكوا إلى النبي كَل قحط كر تقال احير عر كبام 
ثم قولوا: يا ونا بزع الم تتعلو ا نموا حي يرا أن يكشف عنهم). 
وحديث الشفاء عند الطبراني في «الكبير»: «أن النبي كي استسقى يوم الجمعة 


() «تلخيص الحبير) (؟/ 10). 
١1 5‏ 
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في المسجد ورفع يديه». الحديث؛». وخالد بن إلياس ضعيف. ومن حديث 
الواقدي عن مشايخه قال: قدم وفد بني مرة بن قيس. ورسول الله ود في 
المعة: بتشكوا إليه الكناه شنال .سول اله كلك + (الليم سكي لعفا 
وقآل الواقدق لوقنم بون سلاعان سنة عشي اففكرا البهالجديي» تقال 
رسول الله مَل بيديه: «اللهم اسقهم الغيث في دارهم» الحديث . 


وفي «دلائل النبوة» للبيهقي» عن أبي وجرة: أتى وفد فزارة بعد تبوك 
فشكوا إليه السَّنَةَ» فصعد المنبر» ورفع بتية قال :كو الد ها برا و1 التمين 
مواقا ول شين لبديا ون انسور ولحاي الى الاين + 501 قري در 
- رضي الله عنه - يستسقي فلم يزد على الاستغفار» وفي «مراسيل أبي داود) 
عع اعطاء من نان :"أ ود وتجاد فين شد الى وليوك انلك كلك فقا لذ بنا .سيول الله 
أجدبنا وهلكنا فادع الله فنتهنا رسو الله نزم السديت. فينة الاجافيثف 
والآثار كلها تشهد لأبي حنيفة أن الاستسقاء استغفار ودعاءء انتهى بتغير. 


وقال ابن القيم': ثبت أنه يلٍ استسقى على وجوه: أحدها: يوم 
الجمعة على المنبر. الثاني: وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى» فخرج 
لما طلعت الشمس متواضعا متضرعاء فلما وافى المصلى صعد المنبر» إن صح 
وإلا ففي القلب منه شيء» فحمد الله وأثنى عليه» ثم ذكر الخطبة» وقال في 
اخره: ثم حَوَّل إلى الناس ظهرهء واستقبل القبلة وحوّل إذ ذاك رداءه وهو 
فنتقل القيلةه_والعن فى الدعاف فى ترلة مان ركفعن كالعيه: 

الثالث: أنه استسقى على منبر المدينة استسقاء مجرداً في غير يوم جمعة 
ولم يحفظ عنه كلَِةِ في هذا الاستسقاء صلاة. الرابع: أنه استسقى وهو جالس 
فى المسجد فرفع يديه ودعا. 
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الخامين ” أنه انتتسقي عند احجان الزيتك». :الساؤسن: أنه استسقى في 
عض غروائه لما مف المدر كون. إلى «السافه روقال يعدي المداقيرية لو كان نيا 
استسقى» فبسط يديه ودعاء فما رد يديه حتى أظلْتْهم السحاب وأْغِيْتٌ يله في 
كل: مرة استسقى فيهاء واستسقى مرة فقام إليه أبو لبابة» فقال: إن التمر في 
الموانت. ا لوقا دين 

فعلم بذلك أنه ولي استسقى مرات كثيرة» ولم تنقل الصلاة فيها إلا مرة 
واحدة» وهذا هو المراد بقول صاحب «الهداية»: لم تنقل الصلاة أي في غالب 
أحواله» فما نقل من الصلاة مرة واحدة لا بد أن يحمل على بيان الجوازء 
وأخرج «الحاكم» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول: «خرج نبي .من الأنبياء يستسقي» فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى 
السماءء فقال: ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة» وقال: هذا 
صحيح الإسناد . 

وأجابوا عما ورد من الصلاة فيه» بما في «الفتح» عن «الكافي» الذي هو 
جمع كلام محمد: لا صلاة فيه» إنما فيه الدعاء. بلغنا عن النبي كَل أنه 
خرج ودعا. وبلغنا عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه صعد المثبرء فدعا 
واسعيقيء ولم يبلغنا عن النبي كه في ذلك صلاة إلا حديث واحد شاذ لا 
يؤخد بهء انتهى . 

وقال الس عسي والاتر الدع روي أنه له صلى قاذ اقيها تعم بد 
البنوعا » بوم يحتاع الخاضن_والعام إلى مغرفتة لذ يقل فيه كاذ وهذا مما تعم 
به البلوى في ديارهم» انتهى . 

وقال العيني”"'2: وأجيب عن الأحاديث التي فيها الصلاة» أنه كك فعلها 


سي ب لص لست لس لي يس سس ل سس لس ااا إل يب اللبييب سس سو يي فو 
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مرة» وتركها أخرى» وذا لا يدل على السَنْيّة» وإنما يدل على الجوازء انتهى . 
وفي «المحيط البرهاني» : روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ رحمهما الله - 
اتوم 80018 لو يلها فى للك ] لاديف بو اسن شاد لها شريو بو اسولقت 
النقلة والرواة» أنه بأي معنى سُمّى شاذاء منهم من قال: إنما سمي شاذاً لأن 
عم دوقي اللة«عندن لو.يضل فى الاستسمقاءء وعلى درفن الله عدي كذلف: 
ولو كانت هذه سُنّْةَ مشهورةً» لما حََفِيّتْ عليهما ولا خير في سنة حَفِيّتْ على 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وعلى ‏ رضي الله عنه -. 

ومنهم من قال: سمي شاذاء لأنه ورد وثقل في بليّة عامة» والواحد إذا 
روى حديثاً في بليّة عامة عُدَّ ذلك شاذاء ويُستنكر منهء انتهى . 

وحكى القاري"'' عن ابن الهمام وجه الشذوذ أن فعله يكِلةٍ لو كان ثابتاً 
لأتعيى هله اتقيارا واسعاًء ولفعله عمر حين استسقى» ولأنكروا عليه إذا لم 
يفعلء. لأنها كانت بحضرة جميع الصحابة لتوفر الكل في الخروج معه 
عليه الصلاة والسلام للاستسقاءء فلما لم يفعل ولم ينكروا ولم تشتهر روايتها 
في الصدر الأول» بل هو عن ابن عباس وعبد الله بن زيد على اضطراب في 
كيفيتها عن ابن عباس وأنسء» كان ذلك شذوذاً فيما حضره الخاص والعاء 
والصغير والكبير. واعلم أن الشذوذ يراد باعتبار الطرق إليهم إذ لو تيقنا عن 
الضصحابة المذكورين برقع لم ميق إفكال. 


(وحَوّل رداءه) وكان طوله ستة أذرع فى عرض ثلاثة. وطول إزاره عَلِلةِ 
أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبرء كان يلبسهما في الجمعة والعيدين. ذكره 
الواقدي؛ والحديث حجة,. لمن قال: باستحباب التحويل» وتقدم مسالك 
الأئمة في ذلك مبسوطاء ومن أنكر سّئْيته» قال: إنما التحويل لم يكن من سنة 
الصلاة» بل كان للتفاؤل أو غيره. 
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قال الحافظ”'2: واختلف في حكمة هذا التحويل». فجزم المهلب بأنه 
للتفاؤل بتحويل الحال عما عليه. وتعقبه ابن العربيى: بأن من شرط التفاؤل أن 
ل مقمين لهب قا ننه ورقينا | لتتجوم» اهاوه مرق روسدر بريه الكل ل عفر لا وداءك 
تجو مجالاك: 

وتَعْقَب: بأن الذي جزم به يحتاج إلى نقل» والذي ردّه ورد فيه حديث 
رجاله ثقات. أخرجه الحاكم» والدارقطني عن جابر ورجح الدارقطني إرساله. 
وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن. 


وقال بعضهم: إنما حوّل ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه في 
الدعاء» فلا يكون سنة في كل حال. وأجيب: بأن التحويل من جهة إلى جهة 
لا يقتضي الثبوت على العاتق» فالحمل على المعنى الأول أولى» فإن الإتباع 
أزلى مع تر كد لمجرة | نحنيا ليا اللخصضي» «النين: 

وقال العيني”©: أبو حنيفة - رضي الله عنه - لم ينكر التحويل الوارد في 
الأحاوينق» انما انكر كونة نك الننة لآن تمعويلة كلك اننا ول :قلق يكون 
سنة. قال صاحب «الهداية»: وما رواه كان تفاؤلاً» قال ابن الهمام: اعتراف 
بروايته» ومنع استنانه» لأنه فعل لأمر لا يرجع إلى معنى العبادة» وإن التحويل 
كان تفاؤلاً جاء مصرحاً به في «المستدرك» من حديث جابر»ء وصححه قال: 
حول رداءه ليتحول القحط. وفي «طوالات الطبراني» من حديث أنس: وقلب 
رداءه لكي ينقلب القحط إلى الخصب. وفي «مسند إسحاق»: لتتحول السَّنَة من 
الجدب إلى الخصبء ذكره من قول وكيع. انتهى . 


قال الحلبي: ليس في الحديث ما يدل على أنه سُّنَّةَ أو مندوب لكل إمام 


.)519/5( «فتح الباري»‎ )١( 
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اخروجة التخارى فى 16:2 كناب الاسكسقاء: 5 بزيات تحويا الوداء كن 


ومسلم فون 5 كتانب صلاة الاستشقاعغ حديث .١‏ 

وَسَيْل مَالِكْء عَنْ ضَلاةٍ الاسْيِسْقَاءِ كمْ هِي؟ فَقَالَ: رَكْعَتَانِ. 
مع عدم فعله يَكِْةِ فى غيره من الأوقات كما فى «الصحيحين» وغيرهماء وكذا 
عدم فعل الصحابة كعمر وغيره. فهو محمول منه كَنْةِ فى تلك المرة على 
التفاؤل. 


(حين استقبل القبلة» اختلفت الروايات فى وقت التحويل». وأفاد حديث 
اماه أن التحويل وقع حين استقبال القبلة» وفى حديث علي بن عبد الله 
بسنده عن عبد الله بن زيد» عند البخاري: «فاستقبل القبلة وحول رداءه»)» وفى 
حديث آدم بسئذده» عن عبد الله بن ريدك». عند البخاري وفيا قا ارات 
النبي كَنْةٍ يوم خرج يستسقي» فحؤّل إلى الناس ظهره» واستقبل القبلة يدعو ثم 
حول رداءه ثم صلى ركعتين) . 


وأخرج ص داود عن عبد الله بن زيد «أنه وهم لما أراد أن يدعو استقبل 
القبلة ثم حوّل رداءه». وأخرج أبو داودء من حديث عائشة قالت: «(خرج 
رسول الله يل حين بدا حاجب الشمسء» فقعد على المنبر» فكبر وحمد الله 
وقالت بعد ذكر الخطبة: ثم حوّل إلى الناس ظهره؛ وقَلّْبِ أو حوّل رداءه» ثم 
أقبل علي الناس 6و درن فضنلى ير كعتيردالين العليت وأخرج البيهقي عن 
أبي هريرة قال: «خرج النبي يك يوما يستسقي» فصلى ركعتين» ثم خطبنا فدعا 
الله وحوّل وجهه نحو القبلة ثم حول رداءه) . 


(ثال يحيى) : و (سئل) تمناء المجهول الإمام (مالك عن) عدد ر(صلاة 
الاستسقاء : كم هي؟) وعن كيميتها (فقال: ركعتان) وهي إجماع عند من قال 


١] 
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بالصلاة (ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة) وهو المرجح عند من قال: 
بالصلاة في الاستسقاء. وتقدم الخلاف في ذلك في مسالك الأئمة. قال 
العيني: وذهب إلى أن الخطبة فيها قبل الصلاة عمر بن عبد العزيز» والليث بن 
محعك هاورو ذلك عن ضر وايق الزييى والثراء:وزية من ارقوب رضي الله 
عديم ب وقالة والاقه دحي وان موست»: وفيحيد؟ إن الصلاة قبل 
ال تم انيس 


والتسليف قينا الرو] يانه أنقيا بو افا جعوويت وك | لل مف لبان فال 
الشيخين كما حكاه الحافظ في «التلخيص» وغيره: أن النبي كَل خرج إلى 
الماصالى فاسقييقي» الانعقين «القيلة» وول :وذ امه ثم صلق بر مني “قال 
البيهقي : رواه الثوري» ويزيد بن هارون» وعثمان بن عمرو الطيالسي» عن ابن 
أبي ذئب» بدون لفظ: ثمء. وكذلك رواه سفيان عن الزهري بدون لفظ: ثم» 
ورواه معمر عن: الزهري» فوصف الصلاة أولاً ثم وصف تحويل الرداء. 

قال الحافظ في «الفعح)""' : استدل به على أن الخطبة فيها قبل الصلاة. 
وهو مقتضى حديث عائشة عند اي داوة:..واين ان قالت : شكا النامن. إلى 
رسول الله كِةِ قحط المطرء فأمر بمنبر وضع له في المصلى. فخرج حين بدا 
حالسب الفتسين: .فقون على امغر :الحدية نطول وقيه أذكر الدعاف: بوالحطة: 
وفي آخره: ثم أقبل على الناس» ونزل فصلى ركعتين. وفي حديث ابن عباس 
عند أحمدء وأصحاب «السنن»: فخرج النبي يلد متبذلا متواضعا متضرعا حتى 
أتى المصلى فرقي المنبر» وفي حديث أنس عند الطيراني : فى «الأوسط»): أنه عَلِنِِ 
امعو تخطي كن العالةة» برا سكي 00 رداءه ثم نزل فصلى 
ركعتين» كذا في «نصب الراية)”" 
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٠‏ كتاب الاستسقاء )١(‏ باب (4754) حديث 


ويخالفها ما في حديث عبد الله بن زيد عند أحمد في «مسنده» قال: 
خرج رسول الله كلِِ يستسقيء فبدأ بالصلاة قبل الخطبة» وأخرج الطحاوي 
اد ا أبي هريرة قال: خرج رسول الله د يستسقي يوماء فصلى ركعتين » 
ثم خطبناء وتقدم عن «البيهقي): 8 رجح رواية تقديم الصلاة» وفي 
(البرهان»: ترجح رواية تقديم الصلاة على الخطبة لآنها عن مشاهدة بخلاف 
ووانة ”اشير عاء انق 

وقال الزيلعي فى عجلاييك ابن ذاؤة: عند «بالخطبة قبل الضصلاة > .وفى 
الحديثين الماضيين العكسء. ولعلهما واقعتان. وحكم ف «المحيط البرهاني» 
على الرواية التي وردت في الخطبة قبل الصلاة بالشذوذء وعكسه في «البداية», 
فقال: قال القاضي: ومن ذكر الخطبة» فإنما ذكرها في علمي قبل الصلاة. 

وقال الحافظ"'': ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات في ذلك» 
ناك كيدا «الدعامه فى صل كين فى تتطلي» ذا عي يعن لد فاطق 
شيء» وبعضهم على شيء» وعَبَّر بعضهم عن الدعاء بالخطبة» ولذلك وقع 
الاختلاف. انتهى. قال الطحاوي: نظرنا الخطبء. ونظرنا خطبة الاستسقاءء 
بأي الخطبتين أشبه؟ فرأينا الجمعة فرضاًء وكذلك خطبتهاء وخطبة العيد ليست 
كذلك» لأتها تجوز غير الخطية: وكذلك ضلاة الاستسقاء» فرآينا خطبتها أشبه 
يخطية العوده ألعسى» مسنم 

(فيصلي) بهم الإمام أولاً (ركعتين) ذكر في «المدونة»: يقرأ فيهما ب #سَبْح أَسْءَ 
َيِكَ الكل 40 و «وَاشَبين وَنْهَا © 4. ونحو ذلك . قال العيني: وعند أصحابنا 
ليس في صلاة أي صلاة كانت قراءة موقتة» وذكر في «البدائع» و «التحفة»: الأفضل 
أن يقرأ فيهما الأعلى في الأولى» والغاشية في الثانية”''0 انتهى . 

20 (افتح الباري» (؟/ .)6٠٠‏ 
(6) انظر: «عمدة القاري» (5/// 70). 
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له 0 رن يك , “للق ٍِ ناه مره ىو 
نم يَخْطلبُ قايما ل 7 الدله, 0 رِدَاءَه حِينَ يَسْتَقَبل 


الْقَيْلَةَ. وَيَجَهَرَ في 5-7 بالّْقِرَاءَة. وَإِذا حول رِدَاءَ جَعَل ال 
عاى اميه قا قطالين الي شان تارف قلي بهي 00 


(ثم) بعدهما (يخطب) خطبتين عند من قال بهماء وخطبة واحدة عند من 
قال بها. ومختار الإمام مالك الأول (قائما ويدعو قائما) قال ابن بطال: حكمته 
كونه حال خشوعء وإنابة» فناسبه القيام» وقال غيره: القيام شعار الاعتناء. 
والاهتمام» والدعاء أهم أعمال الاستسقاء (ويستقبل القبلة) » وتقدم اختلاف 
الروايات والمسالك في وقت الاستقبال. وهذا كله في الصلاة المتعارفة. وأما 
في غيرها كالاستسقاء في الجمعةء. فلا استقبال ولا تحويل» قال الكرماني على 
ما حكى عنه العينئ: عدم التحويل» والاستقبال متفق عليهما إذا كان الامسقاء 
في غير الصحراءء وإنما الخلاف فيهاء انتهى . 


(ويحول رداءه حين يستقبل القبلة ويجهر في الركعتين بالقراءة» حكى 
ابن بطال الإجماع على الجهر بالقراءة» يعني إجماع من قال بالصلاة. قال 
الج ا لم يقع فى شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد صفة الصلاة 
المذكورة» ولا ما يقرأ فيهماء وللدارقطني عن ابن عباس : أنه يكبر فيهما سبعا 
وخمساً كالعيدء وأنه يقرأ فيهما ب ##سَبّم* و 8مَلُ أَننكَ»»: وفي إسناده مقال. 
لكن أصله في «السنن»» بلفظ: ثم صلى ركعتين» كما يصلي في العيدء فأخذ 
بظاهره الشافعي فقال: يكبر فيهماء انتهى. 


قال الزرقاني”"': ولم يأخذ به مالك. لضعف الرواية المصرحة بالتكبير» 
ولما. يطرق الثانية من احتمال نقص التشبيه. (وإذا حول) الإمام (رداءه») أي يريد 
التحويل (جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه) كما 


)01 افتح البارى0::2/5(1): 
(5؟) ١(١١/85م").‏ 


١ 


0 5 كتاب الاستسقاء 600 باب 2*5 حديث 


الاي لبا سسا تببس م عه ا سه سس سل ببس مس777 سس ل سق م 00 77777ب 0 


ل 00“ تان “كك كك ك:ككإككآككككةةتا تت تتا ل 2 2 6 2 222 2 2 2 6 0 2 0 2 0 0 ل ا ا 0 


فى حديث عبد الله بن زيد عند أن داود» قال الزرقاني: والجمهور على 
استحباب التحويل فقط بلا تنكيس. واستحبه الشافعي في الجديد. لما في 
ا كأوى وشو السسيتى رفانت مظن بوذ اع قاواق المراكة اليا 
فيجعله أعلاهاء. فلما ثقلت عليه قلبهاء إذ مفهومه لو لم تثقل عليه لنكس. ولم 
يأخذ بذلك الجمهور لانفراد راويها بها فى حديث ابن زيد» انتهى . 


قلت: واختلفت روايات الحديث في ذلك. وأخرج البيهقي عن أبي هريرة 
قال: خرج رسول الله يَكِيَهِ يستسقي. الحديث. وفيه: ثم قلب رداءه» فجعل الأيمن 
على الأسو :والاصير على الانمينق: كنرف نه التعمان يق واشدغن الرشرى» ونان :فى 
«(الخلافيات»): رواته ثقات» وأخرج البيهقى أيضاً عن ابن عباس - رضي الله عنه - 
قال: سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين» إلا أن رسول الله كل قلب رداءهف 
فجعل يمينه على يساره ويساره على يمينه (ويحول الناس) أيضاً (أرديتهم إذا حول 
الإمام رداءه» لما في حديث عبد الله بن زيد عند أحمد بلفظ : وحول الناس معه 
علي هالسلام. وقال الليث وأبو يوسف: يحول الإمام وحده. واستثنى 
ابن الماجشون النساءء فقال: لا يستحب فى حقهن . 


قال اتحيسى "1 رولا يكليع اقرع أرضنهي ععدنا :وهو كول معي ين 
المسيب». وعروة» والثوري». والليث بن سعدء وابن عبد الحكمء. وابن وهب. 
وعند مالك. والشافعي. وأحمد: القوم كالإمام» انتهى. قال ضاحب 
«الهداية»: لا يقلب القوم أرديتهم. لأنه لم ينقل أنه يَكَِهِ أمرهم للق قال 
ابن الهمام: وتقريره يَكةِ إياهم إذ حولواء أحد الأدلة» وهو مدفوعء. بأن تقريره 
الذي هو من الحبجّح.ء ما كان عن علمه. ولم يدل شيء مما روي على علمه 
بفعلهم. ثم تقريره؛ بل اشتمل على ما هو ظاهر في عدم علمه به» وهو ما تقدم 
من رواية: أنه إنما حول بعد تحويل ظهره إليهم؛. اه. 


.)56 ///:( (عملة قار‎ )١( 


١ 17 


٠٠‏ - كتاب الاستسقاء دكات (147) حديث 


وفي «البدائع»'': ما روي من الحديث شاذء على أنه يحتمل أنه له 
عرف ذلك فلم ينكر عليهم» فيكون تقريراًء ويحتمل أنه لم يعرف» لأنه مستقبل 
القبلة مستدبراً لهم فلا يكون حجة مع الاحتمال» انتهى. (ويستقبلون) أي 
الناس (القبلة وهم قعود). وفي ال الإمام يدعو وهو قائم» والناس 
يدعون وهم جلوس . 


00 ما حاء فى الاستسقاء 


فال الررقاتي اوماقف قلت من حادورة فى الاسعسعاء من 


5 ”5 (مالك عن يحيى بن سعيد) الأتصارئ: (عن عمرو) بفتح 
العين (ابن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصء تابعي» وثقه 
جماعة من المحدثين» واختلفوا في روايته عن أبيه» عن جده». كما بسط في 
موضعهء من رواة الأربعة مات سنة 2.1١8‏ انتهى. (أن رسول الله يَللِِ) قال 
الزرقاني: رواه مالك وجماعة عن يحيى عن عمرو مرسلاء ورواه آخرون عن 
يحيى عن غمراق غرة أبية عن جده مكذ! سي الثوري عند أبي لبوا شوو 


.)5”0/1( )١( 
.)1698/١( )0( 
مي ل"‎ 
.)1175( أخرجه أبو داود في: كتاب صلاة الاستسقاء‎ )4( 


١ 5: 


1 3 كتاب الاستسقاء 6 باب 00 حديث 


دس رع - وحدثني عَنْ بالاتعية حر شريك بن عبك: الله بم 


00 
الى نور» عَنْ لمن بن مالك ؛ أده قال : جاءً رج فعا ها م ف ءا مامانه واف ةايم 


(كان إذا استسقى قال) في دعائه : (اللهم اسق) بهمزة الوصل والقطع (عبادك) 
من الرجال والنساء والعبيد والإماء والصغير والكبير»ء وفي الإضافة إليه تعالى 
مزيد الاستعطاف (وبهيمتك) كل ذات أربع من الدواب وكل حيوان لا يميز من 


(وانقير ا بظيم الشين أىالسظ (رجيعلك) آي العطر :ومنا فعة» قال تفال : 
انقو الك 1077نت قري اشن 2 تقار وتناق وك 14" اج كر اكور ان سند 
ذلك في لمن القطة على عيادكة) ولا يرجه ان الحبية الوكدية وال امعد : 
او الس اايافاف الا رقن بنع موقا أى نشوا 110 والتضب العف ادن اسمن 
ا اا 0 
به بعض البلاد المبعدين عن مظان الماء الذي لا ينبت فيها عشب للجدب 


فسماه ميتاً على الاستعارة ثم فرع عليه الإحياء. 


ل (مالكح عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر) ,: بفتح النون وكسر 
الميم (عن أنس بن مالك) ‏ رضي الله عنه ‏ (أنه قال: جاء رجل) قال 
الخافظ "+ لم افق .عق اسه فى حديت انين + وروق اميل عه كسب بن هد 
ما يمكن أن يفسر هذا المبهم بأنه كعب المذكووء: لكق.روانة اب ماجهعده 
كعب أنه قال: جاء رجل إلى النبى يكل الحديث. الظاهر منه أنه غيره. 
010 فور الشتووف لد را 
250 اسورو ةو الف 1 

.)001١ /57( الباري»‎ حتفا١‎ 69 


1 كتاب الاستسقاء 68 باب (2)2*5 حديث 


لس لل بس ص عع اس :م ده سجس سس سق اس + :00ت سس 9س 00:0 سس سس كس كس سج سج يسيس ا 7 5 ا سس سساو 


وللبيهقي في «الدلائل») عرفل عا مك اسمن يانه خارجة بن حصن 
الفزاري. وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس أنه أعرابي. ولا يعارض 
ذلك قول ثابت عن أنس: «فقام الناس فصاحوا» لاحتمال أنهم سألوا بعد أن 
سأل الرجل أو نسب إليهم لموافقة سؤال السائل . وزعم بعضهم أنه افق سفيا نه بر 
حرب» وهو وهم» بل قصة أنس قصة أخرى غير قصة كعب» بسطه الحافظ في 
«الفتح». (إلى رسول الله يَلِِ) وفي «الصحيحين» من طريق إسماعيل عن 
شريك: أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة وهو قائم يخطب فاستقبله. 
ولأحمد عن ثابت عن أنس: إذ قال بعض أهل المسجد. 

(فقال: يا رسول الله) قال الحافظ: هذا ينفي من فَسَّرَ المبهم بأبي سفيان 
فإنه حين سؤاله لذلك لم يسلم كما في حديث ابن مسعود في البخاري. 
(هلكت المواشي) لعدم وجود ما تعيش به من الأقوات لحبس المطر. وفي 
رواية: الأموال» والمراد بها ههنا المواشي لا الصامت. وفي لفظ: الكراع 
بضم الكاف الخيل وغيرها (وتقطعت) بفوقية وشدّ الطاء (السبل) بضمتين جمع 
سبيل الطرق» لأن الإبل ضعفت لقلة القوت عن السفر أو لأنها لا تجد في 
طريقها من الكلاً ما يقيم أوّدَها. وقيل: المراد نفاد ما عند الناس من الطعام 
أو قلتة. فلك يدون ما يجعلونه إلى الأسواق. 

كماد وفي رواية قتادة غر'! لفن (قحط التطنةاة وفي رواية 
نأك 1 «واسير الخيح ة كنانة عن يس اوإرقها لعدم قتربها الماءء ولا حمد ف 
رواية: «وأمحلت الأرض». وهذه الألفاظ يحتمل أن الرجل قالها كلهاء 
ويحتمل أن بعض الرواة روى شيئاً مما قاله بالمعنى» فإنها متقاربة. فلا يكون 
غلطاً كما قال صاحب «المطالع) وغيره. 


10000000000 طاااا ١7‏ <“>١]؟‏ ؟>؟>5؟]؟]12101]1ة1ة190000000101ا00؟ 01 


.)007/5( «فتح الباري»‎ )١( 


| 


1 35 كتاب الاستسقاء 2,0 باب (2)4*5 حديث 


ل اا الل لل امد االو ال ال 
ل الل كم ا ال م المعراي بكر المجيية إلى 0 
7 3 0 8 أ فز عو 3 1 

قال : فجاء 0 إل سود الله 6 1 و بك لل ل رق جو جل ل الوا ا ا 


سه لس مسي سسسب رس و بسي ووو وه عار حم به ات اا انج 0 سمصا ب الاعف لماص تح اصس افا اصح ون لض سسا عه ص ع حت ب اعت جب ايع ب < ع ٠‏ لس بع عع ل لت سح اسه ا ام ل ات ل ا اسع سج م سس مس يي 4 سس أ م بي سس ب لي ١ج‏ لعا سي يا لي ل ب ١‏ اي اخ ل ع لام © صاب حت ل ا ع خخ ب ل شخ شن ل حت لاطب بع لطع لمع عت لخ ممصن مس حا ل ب سي 


وأخرج ل و لد قال: جاء أعرابي إلى النبي كلل 
تقال::يا بزسول آلهم.والله لقد آنيداك ولا كنا عير يفط «ولا ضيبي يغط .. ته 
كين 
لاوا ا ل نايا وقد شَغِلَتُ أمُ الصبي عن الطفل 
والقى مكتيه اين اسشكان: من الجوع ضعفا ما يمر وما يُحْلِي 
ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العاهي والعِلْهز المَسْلٍ 
ولميسى لتنا لذ انييف شواو وأبوشران العانى 0 إلى الترفيل 

كذا في العيني''' وشرح ألفاظ الأبيات. 

(فادع الله) عز وجل يُغيثنا وأن يسقينا كما ورد (فدعا رسول الله وَة) وفى 
رواية ابن جعفر: فرفع رسول الله يلل يديه ثم قال: اللهم أغثنا ثلاث مرات» 
زاد النسائي في رواية: فرفع الناس أيديهم . (فميطونا) ببكاء الفجهيول (مية 
الجمعة إلى الجمعة) وفى رواية ابن جعفر: قال أنس: ما نرى فى السماء من 
سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماء انتشرت» لم امطرت فلك الله مارانا 
ولابن خزيمة: حتى أَهمّ الشابٌ القريبَ الدار الرجوع إلى أهله. 

(قال) أنس: (فجاء رجل إلى رسول الله 88ة) ولفظ البخاري: ثم دخل 
رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة» قال الحافظ”': ظاهره أنه غير الأول 
لان النكرة اذا تكرت وله على 'القعلة» بود قال تراك فى العم بنة | السودية 
فى البخاري: سألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري» وهذا يقتضي أنه 
)1١(‏ «عمدة القاري» (5// ١‏ - ””)» و«الاستذكار» .)١50//9/(‏ 
62 اافتح الباري» (7/ .)0١5‏ 


١ /ا‎ 


١‏ - كتاب الاستسقاء (0) باب (475) حديث 


.0 32 ار و ار سار نر 7 م 0 
فتمقال: يا رسول اللّها لديف الوا وَانقَطععَت الجدرة وَهلكيق 
2 5 0 7 لل و 2 َس 0 00 0 ره 8 2 تر ا 
لكر ايم فال رسول الله د : «اللهم ظهور الجبَالٍ وَالاكام. 


لم عجرم بالتغاير» فالظاهر أن القاعدة المذكورة محمولة على الغالب لآن أنسأ 
من أهل اللسنالن: 


وفي رواية إسحاق عن أنس: فقام ذاك الرجل أو غيره وهذا يقتضي أنه 
يشك.فيه. وفي رواية يحيى بن سعيد عن أنس: فجاء الرجل فقال: 
يا رسول الله ومثله لأبي عوانة بلفظ: فما زلنا نمطر حتى جاء ذلك الرجل 
الأعرابي في الجمعة الأخرى. وأصله في مسلمء وهذا يقتضي الجزم بأنه 
واحدء فلعل أنساً يتردد تارةً» ويجزم أخرى باعتبار ما يغلب على ظنه. ولفظ 
البيهقي في «الدلائل» برواية عبيد السلمي قال: «لما قفل رسول الله وَْةْ من 
غزوة تبوك أتاه وفد بني فزارة» وفيه خارجة بن حصن أخو عيينة» قدموا على 
إبل عجاف. فقالوا: يا رسول الله» ادع لنا ربك أن يغيثنا»» فذكر الحديث نحو 
حديث أنس بثمامه؛» وفيه: قال الرجل» يعني الذي سأله أن يستسقى لهم : 
هلكت الأموال» الحديث. فالظاهر أن السائل هو خارجة المذكور لكونه كبير 
الوفد» ولذلك سمي من بينهمء كذا في «الفتح»"'' بتغير 


(فقال: يا رسول الله! تهدمت البيوت) من كثرة المطر (وانقطعت السبل) 
لتعذر سلوك الطريق من كثرة الماء فهو سبب غير الآول (وهلكت المواشي) من 
عدم المرعى أو لعدم ما يكنها من المطر (فقال رسول الله كْةِ: اللهم أنزل 
المطر) زادت هذه الكلمة في النسخ المصرية وحذفت من النسخ الهندية (ظهور 
الجبال) بالنصب أي على ظهور الجبال (والآكام) بكسر الهمزة وقد تفتح وتمد 
جمع أكمة بفتحات. قال ابن البرقي: هو التراب المجتمع. وقال الداودي: هو 
أكبر من الكذية. وقال القزاز: هي التي من حجر واحدء وهو قول الخليل. 


2“ ١ 10101404040“ 


)١(‏ انظر: (فتح الباري» (؟/06ه). 


١ 


٠‏ - كتاب الاستسقاء (0) باب (45) حديث 


ل 0 اريت لصون لانن ايها رفن الضري. 
أخرجه البخاريّ في: ١5‏ - كتاب الاستسقاءء 5 باب الاستسقاء في 
المسجد الجامع . 
ومسلم في : ١‏ كتات ضئلاة: الاستسقاءة ؟ نان الدعاء فئ الاستشقاء) 


من الأرض 500 الأودية) 90 أي ما يجتمع فيه الماء و, ل به. 
(ومئايت الشحر) جمع منست كيين الموحدة. 


(قال) )' أي 00 (فانحابت) بجيم رده (عن ا 00 القواك) ‏ [ى 
انتهنين.: ولمسلم: فلقد رأيت السحابف تعن كأنه الملد حين يَطَوّى. بضم 
الميم والقصر وقل يمل) جمع ملاءة توت معروفف. وفي رواية. فما هو إلا أ 
تكلم يله تَمَزّق السعحافه عدن :نا نوق نه جيكا اي فى المدينة. وللبخاري: 
فلقد رأيت السحاب يتقطّعٌ يميئاً وشمالاً يمطرون أهل النواحي» ولا يمطر أهل 
المدينة. 


واستشكل بأن بقاء المطر فيما سواها يقتضي أنه لم يرتفع الإهلاك ولا 
القطع وهو خلاف مطلوب السائل بقوله: تهدمت البيوت وانقطعت السبل؟ 
والجواب: أنه استمر فيما حولها من أكام وظراب لا في الطريق المسلوكة ولا 
البيوت» فجاز أن يوجد للمواشي و أماكق نكنها بوقرغى قيهن . وفيه الأدب في 


0 “«المعطى ار 1 
١ 8‏ 


- 


َالَ مَالِكُء فِي رَجلِ قَاتَْهُ صَلاةٌ الِاسْتِسْقَاء 5 الْحَظبَة 
0 1 ا 


ص 


ل ل 


(9) باب الاستمطار بالنجوم 


الدعاء حيث لم يدع برفع المطر مطلقاً لاحتمال الاحتياج. وفيه: أن الدعاء 
1 : : 200 
رع الضرر لا ينافي التوكل . 

(قال يحيى: قال مالك في رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة) أو 
لم يدرك (فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته إذا رجع قال مالك) في 
جوابه: (هو من ذلك في سعة) بالفتح أي فسحة يعني يجوز له (إن شاء فعل 
وإن شاء ترك) إذ هي من النوافل» وشأن النوافل هكذاء فلا تختص بمكان ولا 
زمان» قاله الباجي”'“. وخص الرجل بالذكر لأنهم المندوبون إلى ذلك أصالة. 


/5”1/ 5 (مالك. عن صالح بن كيسان)ء بمتح كاف وسكون باء. 
المدنيى عن عبيد الله بضم العين (ابن عبد الله) بفتح العين (ابن ل 
وسكون السكناة الفوقية (ابن مسعود ») عن زيد بن خالد الجهني) ؛ ين وفتح 


)١(‏ انظر: افتح الباري) (؟001-55057/5). 
(؟) «المنتقى) )13737/١(‏ . 


كتاب الاستسقاء (9) باب (30) حديث 


٠٠١‏ كتاب الاستسقاء (9) باب (0) حديث 


7 2 2 2 
3 3 9 2 53 و 2 2 3 صكراازكك 1 4 أ ١‏ م 0 ا 00 4 3-7 
أله فأ | 4 كا هٍ أ 34 أ لله عامل صّلك . لمتبسحح نا 0 لبيك © 
أ 5 , 2 امسو 7 0 ١‏ تيده 1 ايه «ن ا © اه هس ماهس اه هه 


- 


قم مم مصعم م صم صن صا ء سساصم نسي م بص سير نا سار سي بس بس ساي سس سس سسا ا خا شا ١‏ نظا لع اا بلطف سس سف ١‏ عل قش ا ا شع ا لط لم عا عي لتحت ب ع صعب للح طحب« نس جم صم طسب باو سيج صم سيسيم قور رسيا سقس اجن لزي ب إن شعو ينوع نس ع تعب حصي و صصص بذ ل ستصسصصت صب م عد انسح صا م ساسع ع ب جم صن بس مجاه ١ ١‏ عه بسي مسي مسبج بي بسب ساد وساي 


الهاعء والحديث هكذا أخرجه البخاري ين الادصحيحه) برواية إسماعيل عن 
مالك. قال الحافظ"'': هكذا يقول صالح بن كيسان لم يختلف عليه. وخالفه 
الزهري فرواه عن شيخهما عبيد الله» فقال: عن أبي هريرة أخرجه مسلم عقب 
رواية صالح. فصَحَح الطريقين» لآأن عبيد الله سمع من زيد بن خالد وأبي هريرة 
عدة أحاديث. فلعله سمع هذا منهماء فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذاء 
عننلة اب عوانة. وروى صالح عن عبيد الله بواسطة الزهري عذة انعافنقة 
القفي: 

(أنه قال: صلى لنا) أي لأجلنا أو اللام بمعنى الباء أي صلى يثنا 
(رسول الله 185 صلاة الصبح بالحديبية)» بضم الحاء عورخ الدال فياء 
فنا كه فباء موحدة مكسورة فياء » اختلفوا فيهاء فمنهم من كدقهأاء ومنهم من 
سياه فووق عن الشافعى, د«رضئ الله عنه ‏ أنه ال الصدوات قشل ننه 
وخطّأ من نص على تخفيفهاء وقيل: كل صواتٌ. أهل المدينة يُتُقُلونها وأهل 

وقال الززفانى: مخففة الياء عند المحققين شل ذه عفك. اكثر المحدثين. 
وصواب العيني التخفيف د تصغير حدباء»ء وفي المعجم ما استعجم): 
الها ذيون يحفنونها» والعرزاقيون بتفلوته] ذكر دلكن ابت الفنزيت كذ فن 
«الخميس»2”'". قرية متوسطة ليست بكبيرة على تسع مراحل من المدينة المنورة» 
ومرحلة من مكة بينهما تسعة أميال» قيل: هي من الحرم» وقيل: بعضها من 


.)0177 /7( «فتح الباري»‎ )١( 
1 


١6١ 


- كتاب الاستسقاء (0) باب (50) حديث 


عَلَى إثْر ار ا ا الليْل. قَلَمَا انصَرَفَء أَقْبَلَ عَلَى اناس 
فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ كاد قال رَيُكُمْ؟) تالواة اللذ اوه صولة أغا. يان 
«قَالّ : أصْبَحَ د عبادي ةدزذد د 511111011101100 


وسبب الخروج إليها أنه يَليِ أري في المنام أنه دخل هو وأصحابه 
المسجد الحرامء وطافوا واعتمرواء فأخبر بذلك أصحابه. مرحو وفهموا 
0 0 ذلك» فأراد 0 ورج 7 الااقيرة 1 ذي القعدة من 


فال ليع "5 وكا ب الى اذى لقب تدده سا مع الوبعرة وذ عادف 
وقال أيضاً: وقعت الفتنة الأولى» يعني بقتل عثمان - رضي الله عنه - فلم تبق 
00 55 بدو اهعد : ثم وقعت الثانية» يعني الحرة فلم تبق من أصحاب 
الحديي: ادا (على زتر) تكسو الوؤةة توسكوة القن على 7المشهووة ‏ وسورف 
بمتح الهمزة وفتح الثاء أنقياء: وهو ما يعقب الشيء أي على عقب (سماء) أي 
مطرء وأطلق عليها سماء لنزولها من جهة السماءء وكل جهة علو تسمى سماء. 
وقال الراغب: وسمي المطر سماء لخروجه منها. (كانت) السماء أي المطر 
(من الليل) كذا للأكثرء وفي بعض الروايات: من الليلة بالتاء . 


(ذلما اتضرف) من الضلاة أو.من المكان (أقبل .علق الناس) رويحيه الرجسه 
الشريف (فقال) لهم : (أتدرون) وفي رواية: هل تدرون (ماذا قال ربكم؟) بلفظ 
الاستفهام, ومعناه التنبيه» وللنسائي: ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟ (قالوا: 
الله ورسوله أعلم) وهذا خسن الآدب من الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - 

(قال) النبي كل : (قال) ربكم عرّ وجلء وهذا من الأحاديث القدسية 
يحتمل أنه َل أخذها منه تعالى بواسطة أو بدون الواسطة (أصبح من عبادي) 
إضافة تعميم بدليل تقسيمه لمؤمن وكافر بخلاف قوله تعالى: #إِنَّ عبَادِى ليس 


0 اك 


.)١75/5( «عمدة القاري»‎ )١( 


١6 


٠‏ - كتاب الاستسقاء (0) باب (470) حديث 


ا 5 0020 ْ 3 و 0 3 7 7* 0 50-00 
ف :م 3 ىا : 3 آهشأ هك ' 5 5 5 ممص 3 مكيبا ا 535 حمسا 
د و حو ا 0 بدي ى 6ه وو , 2 كك 
: 2 5-05 7 بد 341 2 
-! 2 2 2 9 5 7 
]2 ام 2 اسان 0 لس صا الات 80 + 286 2 
١‏ ب 0 0 1 1 , م * | 5 5 ل" 
كنات لتكت 0 0 06 4 ا ص با 00 دسا +« 8 ما له 3 ب - سطر 9 م نل بي لا ند سة ليا لما 
ل 7 - 1 


كَ 0 مك4 / الآية» فإضافة تشريف (مؤمن بي وكافر بي 00 
لمقابلته بالإيمان. ولرواية أحمد: فيصبحون مشركين يقولون: مطرنا بنوء كذاء 
أو كفر نعمة لما في مسلم: قال الله عرّ وجل: ما أنعمت على عبادي من نعمة 
إلا أصبح فريق منهم بها كافرين. وله في الأخرى: أصبح من الناس شاكر 
وكافر. وفي رواية للنسائي: فأما من حمدني على سقياي وا علق فداه امن 
0 وقال في الآخر: كفر بي أو كفر نعمتي . 

(فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي. كافر بالكوكب) 
بالإفراد. وفي رواية: بالكواكب بالجمع. (وأما من قال) وني «امغازي 
الواقدي»: أن القائل ذلك الوقت مُطِرّْنا بنوء الشعرى عبد الله بن أ, بِيْ ابن سلول 
المعروف بابن سلول (مطرثنا بنوء) بفتح النون وسكون الواو حزق همزة. قال 
الخطابي: النوء: الكوكبء, ولذا سموا نجوم منازل القمر الأنواء. وقال 
ابن الصلاح: النوء في أصله ليس نفس الكوكبء فإنه مصدر ناء النجم إذا 
سقط. وقيل: نهضء» قاله العيني”''. 


وقال الم الع معنى النوء: سقوط نجم في المغرب من النجوم 
الثمانية والعشرين التى هي منازل القمرء وهو مأخوذ من ناء إذا سقط. وقال 
آخرون: بل النوء طلوع نجم منهاء وهو مأخوذ من ناء إذا نهض. ولا تخالف 
بين القولين في الوقت؛ لأن كل نجم إذا طلع في المشرق وقع حال طلوعه آخر 
في المغرب. لا يزال ذلك مستمراً إلى أن تنتهي الثمانية والعشرون بانتهاء 
السنة» فإن لكل واحدٍ منها ثلاثة عشر يوم تقريباً: وكل النجوم المذكورة لها 
نوء» غير أن بعضها أحمر وأغزر من بعض . 
)١(‏ «عمدة القاري» »)١73777/57/75(‏ وانظر: (الاستذكار) (لا/ »)١59‏ و«التمهيد» .)585/١5(‏ 
(0) انظر: «فتح الباري» (0777/5). 


١ 7ه‎ 


٠٠١‏ كتاب الاستسقاء (9) باب (850) حديث 


ااال ا للم م000 


00 0 1 هم 
كلا ركذا بمدرلته كاور كيه حر مر قالى كي 
أخرجه البخاري في : ٠‏ _كتاب الأذان» ١6517‏ _باب يستقبل الإمام الناس إذا سلْم . 


ومسلم في : ١‏ كثابي الزيمانة نان كفر ميك فال مطرنا بالنوء. 


وأول ما يبدؤون به منها الشرطان ثم يعدون البطين والثريا والدبران 
والهقعة والهنعة والذراع والنثرة والطرف والجبهة والزيرة والصرفة والعواء 
- بالقصر والمد ‏ والسماك الأعزل والغفر والزباني والإكليل والقلب والشولة 
والنعائم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسنعك: الا خيية والفرع 
الأول والفرغ الثاني والرشاء. كذا في «المخصص». 

(كذا وكذا) قال العيني”"': إن كذا يستعمل على ثلاثة أوجوء ثم بسطها 
لو شئت التفصيل فارجع إليه. وفي حديث أبي سعيد عند النسائي: مطرنا بنوء 
المجدح - بكسر الميم وسكون الجيم وفتح الدال بعد حاء مهملة ‏ ويقال: 
بضم أوله هو الدبران بفتح المهملة والموحدة بعدهاء سمي بذلك لاستدباره 
الثريّاء وهو نجم أحمر صغير منير. فنا 

وقال المجد: المجدح كمنبر وتضم الميم الدبران أو نجم صغير بينه وبين 
الثريا. قال ابن قتيبة: نوء الدبران غير محمود عندهم. قال الحافظ: فكان ذلك 
ورد في الحديث تنبيهاً على مبالغتهم في نسبة المطر إلى النوء» ولو لم يكن 
محموداً أو اتفق وقوع المطر في ذاك الوقت إن كانت القصة واحدة وتقدم ما 
في «مغازي الواقدي» من قول ابن سلول إذ قال: مطرنا بنوء الشعرى . 

(فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب) بالافراد. 

قال الباجي”" : أخبر تبارك وتعالى أن من عباده مؤمناً به» وهو من 


60 العمذدة القاري» (5/١؟17)‏ طبع دار الفكر . 
(6) «فتح الباري» (؟7/ 5 57). 
(9) «المنتقى) (5175). 


3٠‏ كتاب الاستسقاء (0) باب (0) حديث 


ع ع ا اك ل 1 للق و لل ان وو بق قا ا ل اه ارو لبر قا للف ررد يق ولاك جروا برها بهذ فح افا يها عها روا 3 #رقة كح هذ رفع قر نه أ" هد لك هد هل نقد قار قا به هه هد ود ه11 :8ه" و اها هك ا ا عه هي 


هو الله تعالى دون سبب ولا تأثير لكوكب فيه ولا لغيره» فهذا المؤمن بالله تعالى 
كافرٌ بالكوكب بمعنى أنه يكذب قدرته على شيء من ذلك ويجحد أن يكون له 
فيه تأثير. وإن من عباده من أصبح كافراً به وهو من قال: مطرنا بنوء كذا 
وكذاء فأضاف المطر إلى النوء. وجعل له في ذلك تأثيراء انتهى . 


ونقلام ان الكرزاف بالكتر كف الشر كان كر السمة,. وفلى :الأول مله 
كثير من أهل العلم منهم القرطبي إذ قال: معناه الكفر الحقيقى لأنه قابله 
بالإيمان حقيقة» قاله العينم 7 . 


ومنهم الإمام الشافعي ‏ رضي الله 000 قال في «الأم): مق قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى 
أله طن ودوة كذا :فذلق كفي لأن النوم وقت: واترقت بغار وق للا بيلك للقن 
ول لغيروة شيا ومن قال: مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت كذا فلا 
بكرن كفو وغيره من الكلام أحتّ الكمةه بعتن احبيها المافة. وعلى ذلك 
يحمل إطلاق الحديث . 


وقال ابن قتيبة: إن العرب كانت في ذلك على مذهبين» وكانوا يظنون أن 
نزول الغيث بواسطة النوء إما بصنعه على زعمهم. وإما بعلامته. فأبطل الشرع 
قولهم» وجعله كفراً. فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعاً في ذلك فكفره كفر 
تشريك. وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك لكن يجوز إطلاق 
الكفر عليه وإرادة كفر النعمة فيحمل الكفر على المعنيين ليتناول الأمرين» كذا 
في «الفتح)”". 


.)557١ /5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)077 /5( («فتح الباري»‎ (00 


١ هه‎ 


3 كتاب الاستسقاء فر باب (90) حديث 


اا 0ك سس يسبب بحى ‏ بيب ب بيبح و 0ك 


ولس هده هه وس وه وهس هس وا واه ساو نه هما كما هم هس و هاه ها وهاه ها هاه هاه ها هاه اه و هاه ها ها هماه هه 6 هده ع 0ه 95 .ع > 5 0 > ١‏ 5 


قلت: وقد خلط العلامة الزرقاني"'' بين كلامي الإمام الشافعي وابن قتيبة 


577 نل متيف أن الاك نه "هو ' القن علق السسطو في 

3 2 0 0 ِ 
بهذا فهو مخطىء لد كافن: وخطوه مسن وجهين؟ ل ميخ لمسة للشرعء 
والثاني: تشبهه بأهل الكفر» انتهى . 


وشَدَّدَ الباجي في ذلك» فقال: إن ما يدعى للكوكب من الناثير غلن 
سيد أحدهما: أن يكون الكوكب فاعلاً للمطرء ٠‏ والثاني : أن يكون دليلا 
عليه» وإذا حملنا لفظ الحديث على الوجهين لاحتماله لهما اقتضى ظاهره 
تكفير من قال تأحداء قاذ اشعاتى عو التره «الخلق: والانشاء»: وقد به 
على ذلك بقوله غز وجل : كل من حَلق عر أيّ4”. .وآن الباري تعالي هنو 
المنفرد بعلم ما يكون لقوله تعالى: #إنَّ أله عِندَمْ عِلْمْ السّاعَةِ ورف 0 
الآبةء وقوله تعالى : «الَا بِمَلَدُ مَن فى السّمَواتِ والْأرْض الْمَيْبَ ”2 الآية 


وقد اعترض من ذهب إلى تصحيح ذلك من الجهّال على الاستدلال 
بالآية بأن هذا ليس من الإخبار عن الغيب» لأنه إنما يخبر بما يظهر إليه من 
أدلة النجوم. وهذا قول من لا يعلم معنى الغيب؛ لأن الغيب هو المعدوم. 
وما غاب عن الناس» ولو كان الأمر على ما ذهب إليه هذا القائل لما تصور 
أن يكون غيب أن ينفرد الباري تعالى بعلمه؛ لآن على قولهم الفاسد ما من 


.)589/1( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)55١ /5( (؟) «عمدة القاري»‎ 

)1 سنوزة قاطن الآية 7 

5 سود لفان ال 1 

(1)3:. شوك لثمل :1ر103 


١ك‎ 


٠‏ - كتاب الاستسقاء (9) باب (/1770) حديث 


مسس حت سه ا سمي سس --ب------ #٠‏ سس سس حص سب بص حصسنسنسشسصصحي يي يي يع سس سس سه ا ل ل يبيب ل ل يي 


عا # « خم ا# # #ما#» هس اه © #0 هد اه # ساعد #ه ‏ # ا« ا« #6 #0 هد ا اخ 8#« ###« ا ل ال ع © #© 0ه ا #ا# #5 لواف #6 اهو الوه اه اد #2 ااه اكت اه اس © انه لس اه ا نه 


شيء كان ويكون إلا والنجوم تدل عليه» ويتمدّح تعالى بأنه المنفرد بعلم 
لشي و 7 


قلت: وسيأتي من كلام الباجي أنه قال: لو جرت العادة بنزول المطر 
فعك توه مق الانوام اتاسقير بولق لها كفم ومع ذلك لا يجوز إطلاقه لما فيه 
من إيهام السامع. انتهى. فجعل الباجي القاتلين به ثلاثة أنواع. ويشكل على 
حديث الباب أولاً ما روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه خرج 
ليستسقي. فلم يزد على الاستغفار فقيل له؟ فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح 
العا الت ,سند ل يها لشفو كز اد م انقزرا ارا الو 6ل 03 
الآيق طوأستذيوا يكم كم توأ إكيهْ4”" الآية. 


ويظهر جوابه بما في (المجمع) : أن المجاديح جمع مجدلح وهو نلجم. 
وقيل © :هو الدبران:وقيل : ثلاثة كؤاكب كالاثافى + وهو عبد العرم ضع الأنواء 
الدالة على المطرء شَبَّهَ الاستغفار بها مخاطباً لهم بما يعرفونه لا قولاً بالأنواء. 
وجَمَعَها إرادة جميع أنواع يزعمون أن من شأنها المطرء انتهى . 


وقال الشوكاتي + المراة النجوم الى يحصيل ععدها المطر عادة "شب 
الاستغفار بهاء واستدل بالآيتين على أن الاستغفار الذي ظن أن الاقتصار عليه 
لا يكون استسقاء من أعظم الأسباب التى يحصل عندها المطر لأنه تعالى قد 
وغ عباةة تذلك:وهو لا يخلتب الوعد» لكن ][ذا كان الاستغفان واقعا ين 
صديع القلي» لكين : 
410 «المنتحقئن 2 077/10 
(0) سورة نوح: الآية .٠١‏ 
(') سورة هود: الآية .4٠‏ 
(:) «نيل الآوطار» .)50١/57(‏ 


كتاب الاستسقاء 2 باب (4) حد حديث 


و بتر سي | 
له تلعة إن ستول الله ع 


وثانيا ما حكن "الووقاق عن انق العريي: أن الثامن أصضابهي القخط في 
ذمان عصتر ب برضي الله عنه » فقال للعباس: كم بقي من أنواء الثريا؟ فقال 
العباس: زعموا أنها تعترض في الأفق سبعاء فما مرت حتى نزل المطرء فانظر 
إلى عمر والعباس ‏ رضى الله عنهما ‏ قد ذكرا الثريا ونوءها وتوقعا ذلك؟ 


وأجاب عنه ابن العربي: بأن من انتظر المطر من الأنواء على أنها فاعلة 
له دون الله فهو كافرء ومن اعتقد أنها فاعلة بما جعل الله فيها فهو كافرء لأنه 
لا يصح الخلق والابى الال قال تمان : «ألا له قلق والكدن4 ومن انتظرها 
وتوكف المطر منهاء على أنها عادة أجراها الله تعالى فلا شيء عليه لأن 
الله تعالى أجرى العوائد في السحاب والرياح والأمطار لمعانٍ تترتب في 
الخلقة» وجاءت على نسق في العادة» انتهى . 


قلت: ولأجل ذلك ذكر الإمام بالك يكن للف ديف الخديقة. انتاهما 
ثم لا يذهب عليك أن العلامة العيني ذكر محادثة عمر والعباس ‏ رضي الله 
عنهما ‏ على غير ما تقدم من السياق» فقال: قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وهو 
يستسقي بالناس: يا عم رسول الله يَلةٌ كم بقي علينا من نوء الثريا؟ فإن العلماء 
يزعمون أنها تعترض بالأفق سبعاًء قال ابن عباس رضي الله عنه : لأمر 
أخطأ الله تردها وريد اعطاها العيق» الف 7 


3:47 (مآلك:. أنه يلقه أن وسول: الله ككلة) قال ابن .عبد وين 


أعرف هذا الحديث بوجهٍ من الوجوه في غير «الموطأ» إلا ما ذكره الإمام 
عبد الله: أن النبى يل قال: «إذا نشأت بحرية ثم استحالت شامية فهو أمطر 


.)289/١1( انظر «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)١51١ /9/( و«الاستذكار»‎ 22789 /١( انظر ااأشرح الزرقانى»‎ )0( 


١ 


٠‏ كتاب الاستسقاء (9) باب (17) حديث 


0 ل ل ع 2 000 0 
0 يقول (إدا أئاست بحر يك ) لم 0 متلاعن عي عذاهه) 


لها»ء قال: وابن أبي يحيى وإسحاق ضعيفان لا يحتج بهماء انتهى. وسبق في 
المقدمة أنه أحد الأحاديث الأربعة التي لا توجد مسندة. قلت: عزاه في اجمع 
الفوافهة إل «الأوسط)» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ رفعته وقال: تفرد به 
الواقلفع 8 اسهوي: 

(كان يقول إذا أنشأت) بفتح الهمزة وسكون النون أي ظهرت سحابة 
(بحرية) أي من ناحية البحرء وهو من ناحية المدينة الغربي» ورواه الشافعي 
بالنصب كما أفاده أبو عمر أي على الحالء (ثم تشاءمت) اختلفت النسخ في 
هذا اللفظ ففي أكثرها بالألف والهمزة بعد الشين فهو من التفاعل» وفي بعضها 
بحذف الألف فهو من التفعل» والمعنى على كليهما أخذت نحو الشام» قال 
الزرقاني: والشامء من المدينة في جهة الشمال يعني إذا مالت السحابة من جهة 
الغربه إلى نجهة الشمال (فتلك) السيحابة (عين) بالتتوية :موضواف: 

قال الباجي: العين: مطر أيام لا يُقْلْعُه وقال سحنون في كتاب «التفسير) 
لابنه: معنى ذلك أنها بمنزلة ما يفور من العين» انتهى. وفي «المجمع»: العين 
اسم لماء عن يمين قبلة العراق» وذلك يكون أخلق للمطر عادة» يقال: مطرنا 
العين» وقيل: العين من السحاب ما أقبل عن القبلة» انتهى. 

(غديقة) بالتنوين صفة»ء قال الباجي: أهل بلدنا يروونه على التصغير»ء 
وعد لكايه دز يك الله الصنوبري الحافظ» وضبطه بخطه غديقة بفتح الغين» 
وقال: هكذا حدثني به الحافظ عبد الغنيى عن حمزة بن محمد الكناني» اتهو. 

وقال أبو عمر''': غديقة مصغر غدقة قال تعالى: 8نَةٌ عَرَي04" أي 
كثيراء انتهى. وفي «المجمع»: عين غديقة أي كثيرة الماء وصّغّر للتعظيمء 


(5)- :انظن :7 امد كان 005/37 
220 سورة الجن : الآية 1 


١ 48 


٠‏ كتاب الاستسقاء (0) باب (49) حديث 


ا اا ل ا ير م حلملل حت 0 ل ا تبت ات لوحتو أو ل ل لموبب111177 او مر يبت 2 ال وت بان ميم 


ل 


60 2-2 وحذشني عَنْ مَالِكِ؛ تار 
يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَء وَقَدْ مُطِرَ النَّامِنُ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ المَمْح . 000000 


د 
17 
أن .. ىه عع 474 ًّّ 0 


وهكذا في التاق العري»م :قال الباجى :"قال ابن نافد وعسى من ذيتان: 
يعني إذا أنشأت السحابة من ناحية البحرء .ثم استدارت» فصارت ناحية الشام, 
مالكاً يقول: معنى ذلك إذا ضربت ريح بحرية» فأنشأت سَحابة» ثم ضربت 
ريح من ناحية الشام فتلك علامة المطر الغزير. 


قال الباجي”'2: وإنما أدخل مالك هذا الحديث بإثر حديث زيد بن خالد 
بين مانيجوة للقائل انقو لما جرت هه العادة فى كتير ميق الناذد تيان 
يمطروا بالريح الغربية وفي بلاد بالريح الشرقية: فيستشر منتظر المظر إذا :وائ 
الريح التي جرت عادة ذلك البلد أن يُمطروا بها مع اعتقاده أن الريح و ات 
لها في ذلك» ولا فعل ولا سبب» وإنما الله تعالى هو المنزل للغيث . 


وقق تعرس الغاداك اكز الفعده أخوانيريها عباذده ولو سورك «العادة ينوول 
اللجظر قله قود عر لا ناوج افاسقكتر اعد لبوو له عمف ذلك الوم عل جسن أن 
العادة جارية به» وإن ذلك النوء لا تأثير له في نزول المطر ولا هو فاعل له 
ولا أثر لهء وإن المنفرد بإنزاله هو الله تعالى لما كفر بذلك. وإنما كمر من 
قال طن يتوه 135 الذق] 4ه المطر إلى ا النوء و اععقادة ان لددديه: تاثيرا مم :ان 
هذا اللفظ لا يجوز إطلاقه بوجدء وإن لم يعتقد قائله ما ذكرنا لورود الشرع 
بالمنع ولما فيه من إيهام السامع» انتهى . 


049 (مالك أنه بلغه أن أبا هريرة) ‏ رضى الله عنه ‏ (كان يقول إذا 
أصبح وقد مطر الناس: مطرنا) ببناء المجهول فيهما (بنوء الفتح) أي فتح ربنا 


الس سا ل ما سي ببس عن ٠‏ سساسسسي مب شح جمس سس يس 


.)7170 /١( و(5) «المنتقى»)‎ )١( 


ل 


١ 2‏ ص : 7 ل 1 5 أ عير يعرم 
د ديد يط ١‏ َه 5 2 وم 0 34 ان “تيع 

١ 3‏ لبشه انه هده ١‏ ا دناه 0 ف تشتعم اللته لان سن شن زراكمك فلا مميرياة لها 4 مأ 
4ت - ف عبن يرم 8 3 زر 5 


عرّ وجل عليناء (ثم يتلو) لبيان المراد بالفتح في كلامه (هذه الآية) التي في 
سورة فاطر: (#آمَا يقح أَلَّهُ لئاس من يَحمَةِ#)'' أي مطر ورزق على هذا القول. 
واختلفت الأقوال في تفسير الآية وقد بُسِطْتُ في محلها (#ثلا مُنيكَ له *) أي 
لا يستطيع أحد أن يمنعها عنهم (#وَمَا يتيك قلا درل لَه من بعر ©). 

قال الباجي”'': يريد بذلك أنه لا نوء ينزل المطر ولا ينزل به» وإن الذي 
يُنْزِل به المطرء هو فتح الله تعالى الرحمة للناس» انتهى. قال الزرقاني” ": 
استعمل النوء في الفتح الإلهي للإشارة إلى رد معتقد الجاهلية من إسناده 
للكواكب» كأنه يقول: إذا لم تعدلوا عن لفظ نوءء فأضيفوه إلى الفتح» انتهى . 
قلت: بل لعله إشارة إلى أن المنع من نسبة المطر ليس للفظ النوءء فإن النوء إذ 
نسب إلى صفته عز وجل فلا بأس بذلك» وإنما المنع من نسبة المطر إلى غيره 
سبحانه وتقدس . 


(1) شدورة:فاطزة الآية ١‏ 
9 المي ال 0 
(9) «شرح الزرقاتي» 59:/10): 


١5١ 


١14‏ كتاب القبلة 
)١(‏ باب النهي عن استقبال القبلة» والإنسان على حاجته 


0010 (النهي عن استقبال القبلة) 


اق العرل ان الغائط. وفي النسخ المصرية «والإنسان على حاجته)» وهو 
المراد بما في النسخ الهندية» وإلآ فالنهي عن الاستقبال عند الإرادة لم يرد 
ولم يقل به أحد. < 

واختلفت الروايات في ذلك» ولذا اختلفت فيه فقهاء الأمصار على ثمانية 
أقوال: الأول: المنع مطلقاً. والثاني: الإباحة مطلقاً. والثالث: التفرقة بين 
الضحارى: والتيان» .وهذه الدلانة من المذاحن الشهيرة :فى الباضه» :وسياتى 
الكلام عليها بنوع من البسط. والرابع: لا يجوز الاستقبال مطلقاً لا في 
الصحارى» ولا في العمران» ويجوز الاستدبار فيهما وهو إحدى الروايتين عن 
أبى حنيفة وأحمد. والخامس: أن النهي للتنزيه» ونسب إلى إحدى الروايتين 
عن أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي ثورء قلت: وهو ظاهر صنيع «الموطأً» 
كما ترى. السادس: جواز الاستدبار في البنيان فقطء وهو مروي عن 
أبي يوسف. السابع: التحريم مطلقاً حتى في القبلة المنسوخة» وهو محكي عن 
إبراهيم وابن سيرين. الثامن: أن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على 
سمتهاء وأما من كانت قبلته إلى الشرق والغرب فيجوز له الاستقبال 
والاستدبار. قاله أبو عوانة صاحب المزني. 


قال العيني في «شرح البخاري"'' للأقوال الأربعة الأول: هذه المذاهب 


.)55577/١( وافتح الباري»‎ 2)7578/577/١( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 


١77 


© هج © الث 6 © © © 6# اه هه #© ها كه © هم هس ه©06ثن هسه © 00-0 هه © هه هه © 5ج هه << ا كم اج نه 5# « ا بهد داه © #© ا ها هج هما :هه © اج ا هم اه هه »© ماله # اه اه مم بج ب جع «# *» #م 


اه مشهورة عن الخلماءة ولم 6 النووي غيرهاء وكذلك عامة شراح 


قلت: وأشهرها الثلاثة الأول منهاء وذكرها عامة الشراح. الأول: المنع 
مطلقاً وهو قول أبي أيوب الأنصاري ومجاهد وإبراهيم النخعي والثوري 
وأبي ثور وأحمد في رواية. ونسبه في «الببحر» إلى الأكثر: ورواه ابن حزم في 
«المحلئ» عن أبي هريرة وابن مسعود وسراقة بن مالك وعطاء والأوزاعي وعن 
السلف من الصحابة والتابعين» قاله الشوكاني"'2. قال الحافظ: هو المشهور 
عن أبي حنيفة وأحمد. وقال به أبو ثور صاحب الشافعي ورجحه من المالكية 
ابن العربي» ومن الظاهرية ابن حزمء وحجتهم أن النهي مقدم على الجوازء 
انتهى. والثاني: الجواز مطلقاً» وهو مذهب عروة بن الزبير وربيعة الرأي شيخ 
مالك وداود الظاهري. والثالث: التفرقة بين الصحارى والبنيان» وهو مذهب 
الأئمة الثلاثة» وهو مروي عن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر 
والشعبي وإسحاق بن راهويه» ونسبه في «الفتح» إلى الجمهور . 

قلت: وتوضيح مسلك الأئمة الثلاثة كما في فروعهم هكذاء قال في 
انيل المآرب»: ويُحَرّمُ استقبال القبلة واستدبارها بشرطين؛ الأول: أن يكون في 
الصحراء. والثاني: أن يكون بلا حائل» ويكفي إرخاء ذيله والاستتار بدابة 
وجدار وجبل. وفي (الشرح الكبير ا للمالكية: عخاز تحتزل: وطء ولت مستفيا , 
قبلة ومستدبراًء وإن لم يلجأ لا في الفضاء إلا بساترء وهذا هو المعتمدء 
وما زاد على ذلك فهو ضعيف. وفي شرح محمد بن قاسم على متن أبي شجاع 
من فروع الشافعية: يجتنب وجوباً قاضي الحاجة استقبال الكعبة واستدبارها في 
الصحراءء إن لم يكن بينه وبين القبلة ساترء والبنيان في هذا كالصحراء إلا 
الناع الككد لهام الحائدة د سرمة: فيه مطلفا : 


ا ا ات اا 0 


.)٠١7/1١/١( «نيل الأوطار»‎ )١( 


3 


١5‏ - كتاب القبلة )1١(‏ باب 
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قال ابن رشد في «البداية)”'' بعد ذكر هذه الأقوال الثلاثة: والسبب في 
والثاني حديث ابن عمرء فذهب الناس في هذين الحديثين إلى ثلاثة مذاهب؛ 
أحدها: مذهب الجمع. والثاني : مذهب الترجيح». والثالث : الرجوع إن البراءة 
الآصلية إذا وقع التعارضء» والمراد بالبراءة الأصلية عدم الحكم». ومن ذهب 
لون الجمع حمل حديث ل اموت على الصحارى وحيث ألا سترة » وحمل 
حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ على السترة» ومن ذهب إلى الترجيح رَجَح 
ليك عن ابوت 3 إذا تعارض حديثان.». أحووعهنا فيه شرع موضوعء 
المتأخر» وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرعء انتهى . 


قال العيد 7 واستدل أهل المقالة الآولى أحقيا بحديث عبد الله بن 
الحارث بن جزء: أنا أول من سمع النبي كل يقول: لا يبولن أحدكم مستقبل 
القبلة)» الحديث». ولا التفات إلى ما قال ابن يونس في «تاريخه»: إن الحديث 
معلولٌ فإن ابن حبان صححه. وبحديث معقل بن أبي معقل: نهى رسول الله كلل 
أن يستقبل القبلتين ببول أو غائط. أخرجه ابن ماجه وأبو داودء والنهي عن 
القبلتين يحتمل أن يكون على معنى الاحترام للبيت المقدس» إذ كان مرة 
قبلتناء ويحتمل أن يكون ذلك من أجل استدبار الكعبة» وبحديث سلمان 
5086 الله عنه ‏ قال: نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» الحديث. أخرجه 
مسلم والأربعة» وبحديث أبي هريرة: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم» فإذا 
ات أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء الحديث» أخرجه مسلم 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه»ء انتهى . 
)1١(‏ «بذاية المجتهد» .)81//١(‏ 
() «عمدة القاري» (؟/595). 


:»ا 
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قال ابن العربي''؟: المختار ‏ والله الموفق ‏ أنه لا ب 
والاستدبار في الصحراء ولا في البنيان» لأنا إذا نظرنا إلى المعاني فقد بيّنا أن 
الحرمة للقبلة» ولا يختلف هذا في البادية ولا في الصحراء»ء وإن نظرنا إلى 
الآثارء فإن حديث أبي أيوب عام في كل موضع معلل بحرمة القبلة» وحديث 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لا يعارضء. ولا حديث جابر لأربعة وجوه؛ 
أحدها: أنه قول وهذان فعلان ولا معارضة بين القول والفعل . والثاني : أن 
الفعل لا صيغة له. وإنما هو حكاية حال وحكايات الآحوال معرّضة للأعذار 
والأسباب والأقوال لا محتمل فيها من ذلك. الثالث: أن القول شرع مبتداً 
وفعله عادة» والشرع مقدم على العادة. والرابع: أن هذا الفعل لو كان شرعا 
لها تسكر :ي: التهى : 

قال الشيخ ابن القيم في «الهدي ى»): وكان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها 
ببول ولا بغائط فإنه نهى عن ذلك في حديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة 
وعبد الله بن الحارث وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهم - 
وعامة هذه الأحاديث صحيحة وسائرها حسن» والمعارض لها إما معلول السند 
وإما ضعيف الدلالة فلا يرد صريح نهيه المستفيض عنه بذلك» كحديث عراك 
عن عائشة: حولوا مقعدتي قبل القبلة» رواه الإمام أحمد. وقال: هو أحسن 
ما روي في الرخصة وإن كان مرسلاًء ولكن هذا الحديث طعن فيه البخاري 
وغيره من أئمة الحديث ولم يثبتوه ولا يقتضي كلام الإمام أحمد تثبيته 


ولا تحسينه. 
قال التر عدف كن االغلن الكبير اتاسانبت اليخاوق عو هذا الجديةثفال: 


اخرىئ وهي انقطاعه بين عراك وعائشة فإنه لم يسمع منهاء وقد رواه 


.)١1//١( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


١ "6 
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عبد الوهاب الثقفى عن خالد الحذاء عن رجل عن عائشة» وله علة أخرى وهى 
ضعف خالد بن أبي الصلت» ومن ذلك حديث جاير : رأيته قبل أن يقبض بعام 
يستقبلها.. وهذا الحديث غربه الترمذي بعد تحسينه» وقال فى «كتاب العلل): 
هدا حديث صحيح رواه غير واحد عن ابن إسحاق» فإن كال مراد البخاري 
صحته عن ابن إسحاق لم يدل على صحته في نفسه. وإن كان مراده صحته في 
دسفت فهى واقعة عين» حكمها حكم حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» لما 
رأى رسول الله كَلِّْ يقضى حاجته مستدبر الكعبة وهذا يحتمل وجوهاً ننه نسح 
النهي. وعكسه. وتخصيصه به عند وتخصيصه بالبتتان) قن يكون العذر 
اقتضاه المكان أو غيره» وأن يكون بيانأ لأن النهي ليس للتحريمء ولا سبيل 
ان الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين . 

وإن كان حديث جابر لا يحتمل الوجه الثاني منهاء فلا سبيل إلى ترك 
أحاديث النهي الصحيحة الصريحة المستفيضة بهذا المحتمل مع سلامة قول 
أصحاب العموم من التناقض الذي يلزم المفرقين بين الفضاء والبنيان» فإنه يقال 
لهم: ما حذ الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنيان ولا سبيل إلى ذكر حد 
فاصل» وإن جعلوا مطلق البنيان مجوزاً لذلك لزمهم جوازه في الفضاء الذي 
يحول بين البائل وبينها جبل قريب أو بعيد» كنظيره في البنيان» وأيضا فإن 
النهي تكريم لجهة القبلة» وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان» وليس مختصاً 
بنفس البيت فكم من جبل وأكمة حائل بين البائل وبين البيت بمثل ما يحول 
جدران البنيان وأعظمء» وأما جهة القبلة فلا حائل بين البائل وبينهاء وعلى 
الجهة وقع النهي لا على البيت نفسه فتأمله. انتهى . 


وقال الشوكانى فى ال الإنصاف الحكم بالمنع مطلقاء والجزم 
)١(‏ «نيل الأوطار» .)٠١7/١/١(‏ 


رآ 
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على شيء من ذلك إلا ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ من قوله: إنما 
نهي عن ذلك في الفضاء لحصر النهي فيه وسيأتي ما فيه» انتهى . 

كنت روقه غلم مما سيق انيج مكلكو فى غيلة النهن أيتضاء قال 
ابن العربي''؟: اختلف في تعليل المنع في الصحراءء فقيل: لحرمة المصلين. 
وقيل: لحرمة القبلة» لكن جاز في الحواضر للضرورة» والتعليل بحرمة القبلة 
أولى بخمسة أوجد؛ أحدها: أن الوجه الأول قاله الشعبي فلا يلزم الرجوع 
إليه. الثاني: أنه إخبار عن مغيب فلا يثبت إلا عن الشارع . الثالث: أنه لو كان 
لحومة المهنلية لا كان القفورسة والتشتريق. أيقيا لآن: الغورة ١‏ كين عد أنضنا 
عن المصلين» وهذا يعرف باختبار المعاينة. الرابع: أن النبي كَلِةِ عَلْل بحرمة 
القبلة فروي أنه قال: «من جلس لبولٍ قبالة القبلة فذكر فانحرف عنها إجلالاً 
لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له» أخرجه البزار. الخامس: ظاهر الأحاديث 
يقتضي أن الحرمة للقبلة لقوله: «لا تستقبلوا القبلة»» فذكرها بلفظهاء فأضاف 
الاحترام لها انهو 


وفي «الدسوقي"'': اختلف في علة المنع هل هي للستر من الملائكة 
المصلين وصالحي الجن لأنهم يطوفون في الصحارىء. وعلى هذا لو كان هناك 
ساتر جاز لوجود الستر أو هي تعظيم القبلة» وهو المختارء وهذا يستوي فيه 
الصحارى والمدن» فمقتضى القياس المنع فيهما لكن أبيح في المدن للضرورة» 
انتهى. وكذا في ١حواشي‏ الإقناع» وغيره» ثم الذين قالوا: إن النهي لإكرام القبلة 
اختلفوا في أن النهي لخروج الخارج من القبل والدبر إلى القبلة» فيدخل فيه 
الجلوس لإخراج دم الفصد والحجامة وغير ذلك» أو لكشف العورة فيدخل فيه 
الوظ عسو للقبلة والختان والاستحداد وغير ذلك» والبسط في «المطولات» . 
)١(‏ «عارضة الأحوذي» .)55/١(‏ 
(0؟) .)٠١9/١١‏ 


١ 1 


عه الس دن أبن طلحَة : عَنْ رَافِع بْنِ إِسْحَاقَ. مَوْلَى لل الشف 
ل ُقَالُ لَهُ: مَوْلَى بي طلحَة؛ أنه سَمِعَ أبَا أَيُوبَ الأنْصَارِيَ 
صاب رَسولٍ الله 3 َو بمصر. قاهاه وعافيء هاو ما عه . واوا ماه فاعا ثم م ماهد ف 


ويكره عندنا الحنفية الاستقبال والاستدبار تحريماً في الغائط والبول» 
وتنزيهاً في الوطء وغيره كما في «الشامي» . 

5 (مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) الأنصاري المدني 
(عن رافع بن إسحاق) الأنصاري المدني تابعي ثقة من رواة الترمذي والنسائي 
(مولى لآل الشفاء) كذا ليحيى وقوم» وقال آخرون: عن مالك مولى الشفاء 
بحذف آل» وهذا إنما جاء عن مالك قاله أبو عمر"'“» يعني أن مالكأ ‏ رضي الله 
عنه - يقول تارة: آل وأخرى لا يقولهاء قاله الزرقاني . 

قلت: وأهل الرجال يذكرونه بمولى الشفاء بدون لفظ الآل والشفاء 
بكسر الشين المعجمة وبالفاء يمد ويقصر وضبطها صاحب «المغني) 
وارجال جامع الأصول» بالمد بنت عبد الله بن عبد شمس أم سليمان بن 
أبى حثمة صحابية قرشية أسلمت قبل الهجرة (وكان يقال له: مولى 
أبى طلحة) زيد بن سهل الأنصاري جد إسحاق الراوي» ويقال: مولى 
اض واف الأنصاري . 


(أنه) أي رافع (سمع أبا أيوب) خالد بن زيد (الأنصاري) البدري (صاحب 
النبى). وفي النسخ المصرية: صاحب رسول الله (255) يل من كبار الصحابة 
(وهو بمصر) هكذا في رواية النسائي”''» وفي رواية «الصحيحين» وأبي داود 
والترمدى: تقدهنا الشام. فاك السيوطي في (زهر الو 0 قال العراقي في 
7 انظر : «التمهيد» .)53١ 5 /١(‏ 
(؟) «سئن النسائي» .)١17/١(‏ 


دل 
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اأشرح اع طاودا ١‏ تاف بين ونا و فا أنه وقع له هذا في اللقدية 
معا قدم كلاً منهما فرأى مراحيضهما إلى القبلة» انتهى. ولو حملا على وحدة 
القصة فيمكن التوجيه بأن قوله: وهو بمصر حال لقوله: سمعء والإشارة بهذه 
الكراييس إلى مراحيض الشامء فتأمل . 

(يقول) أبو أيوب: (والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكراييس» قال 
السيوطي : بياءين مثناتين من تحت قال في «النهاية»: يعنى الكنف واحدها 
كرياس» وهو الذي يكون مشرفاً على سطح بقناة إلى الأرضء فإذا كان أسفل 
فليس بكرياس» سمي به لما تَعْلقٌ به من الأقذارء ويتكرس كَكرْسٍ الدَمَنء 
وقال الزمخشري: الكرناس بالنون» انتهى . 

وقال المجد: الكرياس الكنيف في أعلى السطح بقناة من الأرض فعيال 
من الكرس للبول والبعر المتلبد. قال الزرقاني: الكرابيس: المراحيض» وقيل : 
لخدن سترالعيفن الخرف». وآما مراجيقى الوه قال لها الكن 277 

(وقد قال رسول الله يَلةُ: إذا ذهب أحدكم لغائط أو لبول) بلام فيهما منكراً 
هكذا في النسخ التي بأيدينا من النسخ الهندية» وأما في النسخ المصرية فبلفظ : 
الغائط أو البول» وهكذا عند الزرقاني» فقال: بالنصب على التوسع». وفي 
نسخة: إلى الغائط أو البول» ولفظة «أو) للتنويع لرواية بول ولا غائط»ء فما قاله 
الباجيى: يحتمل الشك من الراوي ليس بوجيه» وأصل الغائط المكان المطمئن 
من الأرض في الفضاء كان يقصد لقضاء الحاجة» ثم كني به عن العذرة نفسها 
كراعة لذكرها :يخاضن اسمهاء ,وغادة العزب: استعمال الكناراع غرو ا لذ لمرتة عنما 
تصان الأسماع والأبصار عنه» فصارت حقيقة عرفية غلبت على الحقيقة اللغوية. 


فيه انظرة (الاستذكار» . 


حل 
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ومسلم في: ١‏ كتاب الطهارة» ١1‏ باب الاستطابة» حديث 04. 


وقال ابن العربي"') اصيلة المكان المطمئن من اللأرض كانوا اثرد للتستر 
عند الحاجة فسميت به وغلب عليها حتى صار هذا اللفظ فى الحاجة أعرف منه 
في مكانها وهو أحد قسمي المجاز. (فلا يستقبل) بكسر اللام لآن «لا» ناهية 
على ما ضبطه الحافظ. وتبعه الزرقاني» وقال العيني: يجوز فيه الوجهان الكسر 
على أنه نهي. والضم على أنه نفي (القبلة) بالنصب أي الكعبة» فاللام للعهد 
رولا يستدبرها) أي ١‏ يجعلها مقابل ظهره (بفرحه) . 

قال الاوك 99 قلا فى الوواباتهع عم قوله5 لا بميقتهرها وله أن يخائط 
اختصاص النهي بحروج الخارج من العورة. ويكون مثاره إكرام القبلة عن 
المواجهة بالنجاسة. وفيل : مثار النهي كبتسشب العورة. ونقله اع شاس المالكي 
ل فى مذهبهمء وكانه كوساك دووانة (اتحوظ! 21 ل تسيلا القيلةه 
بفروجكماء ها سعيولة عن الى الأرن اي عمال باع الشاحة حمعا بين 
الوواكية) الخو 

فلك والا وحه عندي أن زيادة «بفرجه» ليست للإشارة إلى مثار النهي 
ليحتاج إلى الجمع بين الروايات» بل إشارة إلى أن المعتبر ههنا الاستقبال 
بالفرج ببخلااف الصلاةء فإ المعتبر فيها الاستقنال بالصدر. قال ابن غاتلدين : 
نص الشافعية على آله لو استقبلها بصذره وول ذكره عنهاء وبال لم يكره 
الصغير»: يكره أن يستقبل القبلة بالفرج في الخلاء»ء انتهى . 


.)١5/١( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
.)١551/١( «فتح الباري»‎ )١( 


١/٠ 
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١‏ وحذّثني عَنْ مَالكء عَنْ نافع. عَنْ رَجَلٍ مِنَّ 
الأنصَار ال سوك الله تاف لل بج لد و ا د ا و 4 و ا ل ا 
وحن (الصحيحين)» وغيرهما زيادة وهي . لال ات وقدمنا الشام 
فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فللحرف ونستغهر الله . ووحه الاستغفار بو جوه 
ذكرت في محلهاء ولعل أبا أيوب لم يبلغه حديث ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما -» أو , ان مخصصأا مخصصا. وحمل ما رواه على العموم وهو الظاهر 


حتى يثبت ما يخصصه أو ينسخه. 


0١‏ (مالك عن نافع) مولى ابن عمر (عن رجل من الأنصار أن 
رسول الله كلة) قال ابن عبد البر”'': هكذا رواه يحيى وأما سائر الرواة فهم 
يقولون: عن رجل من الأنصار عن أبيه أن رسول الله كك وهو الصواب كذا 

«التنوير»» وفي «الخلاصة»: نافع عن رجل من الأنصار عن أبيه هو 
عب الرجمية ين ابي ليلى فلت عبك الرسحوين عم .مكنا شير التابعين ووالدله 
أبن اليلق صحابى ء له عدة أقافيف دذكورها أهل الرجال. وأخرجها يل قوم 
المسنده») لكني لم أجد فيها حديث الباب . 


قلت: وههنا اختلاف آخر في نسخ (الموطأً» وهو أن سياق النسخ 
المصرية كلها مغاير لسياق النسخ الهندية» ففي الأولى: عن رجل من الأنصار 
ألا وسو انه كله ليو الحديث. وفي الثانية: عن رجل من الأنصار أنه سمع 
رسول الله وَِةٍ ينهى» الحديث. والظاهر عندي: أن هذا الاختلاف مبنى على 
الاختلاف الآول. ففى الروايات التي فيها تصريح بواسطة الأب فيها تصريح 
الماع أيضاء 5950 رواية الطحاوي عن ابن وهب أن مالكاً حدثه عن نافع 


أ رجلا من الأنصار ألخبره عن أبيه أنه سمع رسول الله عبد ينهى, الحديث . 


000 اشرح الزرقاني» وو لفو ا 


١ا/ا‎ 


ا 12232ب >< <ز<ز<ز ز ز ز ز زةزةز ز 1 0 010 #0“ ممم اا يي اي يي يي ا ااا 


وترك الواسطة في رواية يحيى» فلفظ السماع في روايتها ليس على وجهه. 
فتأمل . 

(نهى أن نستقبل) بالنون في النسخ الهندية فهو بفتح أوله ببناء المتكلم 
المعروف وبالتاء في النسخ المصرية» وبضم أوله ضبطه الزرقاني» فهو ببناء 
المجهول الغائب. (القبلة) بالنصب مفعول على النسخ الهندية» وضبطه الزرقاني 
بالرفع ناتب الفاعل واللام للعهد» فالمراد الكعبة على الظاهرء ويحتمل شموله 
بيت المقدس إذ كان قبلة» قاله الزرقاني (لبول أو لغائط) وفي معناه الاستدبار 
عند الجمهور كما تقدم خلافاً لمن فرق بينهما . 

(0) الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط 

.قد تقدم أن مسلك الإمام مالك رضي الله عنه ‏ جواز الاستقبال في 
البنيان وتحريمه في الصحارىء وهذا وجه الجمع بين مختلف الروايات عنده» 
وهذا هو المشهور في الكتب وهو المعتمد في مذهبه لما عليه أهل فروعه 
قاطبة» لكن ظاهر صنيع «الموطأ» أن وجه الجمع عند الإمام مالك رضي الله 
عنه ‏ كون روايات النهي عزيمة وروايات الإباحة رخصة محمولة على بيان 
الجوازء فيكون مؤدى ذلك المذهب الخامس من المذاهب الثمانية المتقدمة» 
ويكون ذلك إحدى الروايتين عن الإمام مالك كما هو إحدى الروايات لبعض 
الأئمة الآخرين» فتأمل . 

هذا أمعه عند لموافقة الظاعر عم قال الورفاتى: إن الرعصة هرما 
الإباحة للضرورة» وقد تستعمل في إباحة نوع من جنس ممنوع» فالرخصة ههنا 
تناولت بعض أحوال قضاء الحاجة وهي ما إذا كانوا في البيوت» انتهى . 

ولا شك أن هذا التوجيه يوافق المشهور من قول الإمام - رضي الله عنه - 
إلا أن ظاهر السياق يؤيد الأول. 


١ /ا‎ 
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ثم الظاهر أن المراد بالقبلة في الترجمة الكعبة ليوافق الترجمة السابقة» 
وليس في الحديث الآتى استقبال الكعبة فيمكن أن يوجّه أن المراد في الترجمة 
الاستقبال والاستدبار معأ والحديث يطابق الجزء الثاني» أو يقال: لما كان 
حكم الاستقبال والاستدبار عند المصنف واحداً ذكر الحديث لأجل هذا 
المعنى» ويحتمل على البعد أن المراد بالقبلة في الترجمة البيت المقدس إما 
باعتبار أنها كانت قبلة» أو باعتبار أن المنسوخ منها التوجه في الصلاة» وسائر 
أحكامها باقية على ما كانت قبل النسخ» كذا أفاده شراح «الموطأ». 

5“ _(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن محمد بن يحيى بن 
حبان) بفتح الحاء المهملة وشد الموحدة (عن عمه واسع بن حبان) والثلاثة مدنيون 
أنصاريون تابعيون» وقيل : لواسع صحبة» (عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما - 
(أنه كان يقول) اا ام عمر كما صرح به مسلم في روايته. ومن زعم 
أن الضمير لواسع فوهم منه. وأورد ابن عمر رضي الله عنهما ‏ هذا القول منكراً له 
ثم بين سبب إنكاره بما رواه عن النبي كََِةِ من رؤيته (أن ناسا) بدون الألف في أوله 
وفي النسخ بزيادة الألف في أولهء وهو بضم الهمزة في أوله بمعنى الناس . 

أكتان تان صم رضن اله كقيما بلك إلى .ره عن كان يقول عمو 
النهي لعموم الروايات وهم جماعة من الصحابة منهم أبو أيوب وأبو هريرة 
ومعقل الأسدي وغيرهم. (يقولون: إذا قعدت على حاجتك) كناية عن التبرز 
ونحوهء. وذكر القعود على الغالب وإلا فحال القيام كذلك (فلا تستقبل القبلة ولا 
بيت المقدس) بالنصب عطف على القبلة» وفيه لغتان مشهورتان فتح الميم 


ال 07 مقا مضه قف تسمه صم بلع جروا كود ١‏ اومسبيمم سيق جلو وشلا عي د لجسي مسو 


.)5147//١( «فتح الباري»‎ )١( 


١/7 


4 - كتاب القبلة (؟) باب (؟44) حديث 


رموك الله د افوا قا هد واه و وقاماه واه و و ود واو و و عاو و م واو و فاق واو .ار وها قافا ها ناماه مامه 


وسكون القاف وكسر الدال المهملة مخففاًء وضم الميم وفتح القاف وتشديد 
الدال المفتوحة من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة كمسجد الجامع معناه 
المطهر من الأصنام أو من الذنوب» والمخفف لا يخلو إما أن يكون مصدراً أو 
مكاناء قاله العيني''". أي بيت مطهر الذنوب (قال عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله 
عدينا سيدا على القول النذكون :دكر الراوى هذا اللفظ مكررا للتأكيد. 2 


ورد ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يحتمل رد العموم بتخصيص الإباحة 
بالكنف» ويحتمل الرد بعموم الإباحة كما قال به داود وغيره» ولكن رواية 
أبي داود''' عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ بنفسه بلفظ إنما نهى عن ذلك في 
الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس به يعين الأول إلا أن 
الروانة هما لا 


(لقد ارتقيت) أي صعدتء واللام جواب قسم محذوف (على ظهر بيت 
لنا) وفي رواية: «على ظهر بيتنا»). وفي أخرى : «على ظهر بيت حفصة)ء 
وجمع بينها الحافظ بأن إضافة البيت إليه على سبيل المجاز لكونها أخته» أو 
يقال: حيث أضافه إلى حفصة كان باعتبار أنه البيت الذي أسكنها النبي كَل 
وحيث أضافه إلى نفسه كان باعتبار ما آل إليه الحال؛ لأنه ورث حفصة دون 
إخوته لكونها كانت شقيقته» ولم تترك من يحجبه عن الاستيعاب» انتهى . 


على النبى يكل فى تلك الحالة» وإنما صعد السطح لضرورة كما في رواية 


.)791//5( «عمدة القاري»‎ )١( 
. باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة‎ )5 - ”7/١( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
.)59/١( فر انظر : «(بذل المجهود)‎ 


١ا/‎ 


5 - كتاب القبلة (0) باب (445) حديث 


0 500 عَلْوِ 0 5 0 ل 5 1 
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البخاري: «ارتقيت لبعض حاجتئ)». «فحانت منه التفاتة») كما فى رواية 
للبييقي» قال الاي في ا مسلم"'؟: لعل اطلاعه بغير قصدء وقيل: ! 
قصد ليعلم حكم الجلوس لقضا لفقضاء الحاجة وذلك يظهر برؤية الوجه دود رؤية 


عيره) ادكه 


(على لبنتين) بفتح اللام وكسر الموحدة وفتح النون تثنية لبنة وهي ما يصنع 
من الطدة أو عيره للبناء قبل ل يحرق» وشبه أدب الجالس لمقضاء الحاحة 5 
يرتفع عن الأرض (مستقبلاً) بدون الإضافة في النسخ الهندية» فبيت المقدس 
بع عليه بلبة اع وللحكيم الترمذي سنك 2 (فرأيته فى كنيف). 

وااعتى هذا اراد سوه قال معن وف الجوان سطلقا ‏ قليقة بزاسدافيت 
الفقهاء عفن التميلة. بهذا الجنية كما شنات .انها . 
من زعم أنه مرفوع (من الذين يصلون على أوراكهم) قال المجد: الوَّرِك بالفتح 
والكمنة ككتف ء ما فوق الفخدء مؤنثة جيه اووالفع والورك محركة عظمهاء 
شرك فللان الصبي جعله على وركه معكيد | غليفنا: وفي الصلاة و صضصع الوَرك 
على :الر حا السمكى ا وضع أليته أو إحداهما على الأرض وهذا منهي عنه. 
انتهى . 


م عن عع م سح سه د .بلكب سب يم 6 يب بسي سب اه .»لط :اا ا بست ات و و 2222 2 لس 


"1 (إكمال إكمال المعلم)‎ )١( 


َالَ مَالِكُ: يَعْنِي الَّذِي يَسْجْدُ وَلَا يَرْتَفِمُ عَلَى الأزض» يَسْجدُ 
وَهُوَ لاصِقٌ بالأزض . 

اعرنيه اليخاوقا فى ذا .تابه الرفيوةه انح ناتك من قر على لبقن 

ومسلم في: ”؟ - كتاب الطهارة» ١7‏ 55 الامتطارة» ديف 1 
لا هوق حندة يكلى 1 مما نه ابن عم ت .رظي الله نيما بريد مولد ا الي اخلط ال 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ في الزجر. قاله الحافظ (قال) أي الإمام (مالك) 
- رضي الله عنه ‏ في تفسير قول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: يصلون على 
أوراكهم (يعني الذي يسجد ولا يرتفع عن''' الأرض) يعني لا يرفع وركيه عن 
الأرض في السجود (يسجد) قال العيني”'*: جملة في محل النصب على 
الحال» انتهى. قلت:.بل استئناف تفسير بأوضح عبارة لقوله الأول: الذي 
يسجد ولا يرتفع على الأرض يعني يسجد (وهو) جملة حالية (لاصق) بوركيه 
(بالأرض). قال الحافظ”" : يعني من يلصق بطنه بوركيه إذا سجد وهو خخلاف 
هيئة السجود المشروعة وهي التجافي والتجنح. وفي «النهاية»: وفسر بأنه مرج 
ركبتيه» فيصير معتمدا على وركيه. 

واستشكلت مناسية ذكر امع عمر درفي الله خنينها هذه المسالا.مع 
الأولى» وأجاب عنه الكرماني باحتمال أنه أراد أن الذي خاطبه لا يعرف السنة 
إذالوغرقها' لعزت الفرق ديه القفناء «وغيهء أو القرق ميق استقبال الكعية وميم 
المقدس. وكنى عمن لا يعرف السّنَّةَ بالذي يصلي على وركيه» لأن فاعل ذلك 
لا يكون إلا جاهلاً. قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه من التكلف وليس في 
الصياق أن وامعا ياله عق العسا له الأولى حس بيه إلى عنك تنقيا لتم 
الحصر مردود لآنه قد يسجد على وركيه ممن يعلم سنن الخلاء . 
)١(‏ هكذا في أصل الشارح . 
(؟) «عمدة القاري» (؟598/5١).‏ 
(9) «فتح الباري» .)558/١(‏ 
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والذي يظهر ما يدل عليه رواية مسلم بلفظ : «كنت أصلي في المسجد 
وعبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مسندٌ ظهره إلى القبلة» فلما قضيت 
صلاتي وانصرفت إليه من شقي». فقال عبد الله: يقول ناس»غ الحديث» ليس 
فيه ذكر الصلاة على الورك» فكأن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ رأى منه في 
حال سجوده شيئاً لم يتحققه عنده. فقدمها على ذلك للأمر المظنون» ولا بُعْدَ 
أن يكون قريب عهدٍ بقول من نقل عنهم ما نقل» فأحب أن يعرفه هذا الحكم 
لينقله عنه على أنه لا يمتنع إبداء مناسبة بين هاتين المسألتين» بأن يقال: لعل 
الذي يسجد وهو لاصق بطنه بوركيه كان يظن امتناع استقبال القبلة بفرجه» على 
كل حال» فأشار ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ إلى أن الستر بالثياب كاف كما 
أن الجدار كافي في كونه حائلاً بين العورة والقبلة» انتهى . 

ثم حديث الباب اختلفت فقهاء الأمصار في التمسك به ومناط الحكم في 
ذلك خلى أقوال؟ الأول انسححة لعن فرق نية الابحقا لوا لاسعييار + قال 
الحافظ: دل حديث ابن عمر على جواز الاستدبار وحديث جابر على جواز 
الاستقبال» ولولا ذلك لكان حديث أبي أيوب لا يخص من عمومه بحديث 
ابن اعنص آل توا( الاسكنناد ففظع برقال لمق ا لأا مفتها ل كباس + انه 
لا يصح إلحاقه به لكونه فوقه» فقد تمسك به قوم. فقالوا: بجواز الاستدبار 
دون الاستقبال وحكى عن اى حينة واحمد» التي 

قلت: ومن خص الجواز بالاستدبار فقط يقول: حديث جابر ضعيف كما 
جزم به ابن حزمء وقال البزار: لا نعرفه» وقال أبو عمر في «التمهيد): رد 
أحمد بن حنبل حديث جابر هذاء وهو ليس بصحيح فيعرج عليه» لأن أبان 
الراوي ضعيف حكاه العيني''. وقال ابن العربي'"': حديث جابر فيه تكلم . 


.)١08/7”/١( «عمدة القاري»‎ )١( 


(؟) «عارضة الأحوذي» .)77/١(‏ 


١ /ا/ا‎ 
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القول الثاني: أنه حجة لمن فرق بين الصحارى والبنيان. قال ابن العربي : 
أما مالك والشافعي فجعلا حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أصلاً في جواز 
الاستدبار في الأبنية» وابتنيا عليه جواز الاستقبال. وتقدم في القول الأول أن 
الحافظ أنكر القياس». وأضاف إلى ذلك الاستدلال بحديث جابر» فالجملة أن 
جماعة من الأئمة احتجوا بحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ على التفريق بين 
البنيان والصحارى» واختلفوا بعد ذلك. فمنهم من قاس الاستقبال على ذلك». 
ومنهم من أضاف الاستدلال بحديث جابر» وصحح حديثه كالحافظ وغيره 
بخلاف أهل المقالة الأولى» فإنهم ضعفوه كما تقدم. 


واستدلوا أ بحديث عائشة عند ابن ماجه: «حولوا مقعدتى نحو 
الكعبة»)» وأطال افق القيم في اتهديت السك الكلام عليه . والقول الثالث : أنه 
الحديث ناسخاً لحديث أبي أيوب المذكورء واعتقد الإباحة مطلقاًء وقاس 
الاستقبال على الاستدبار» وترك حكم تخفييضية باليتنانة زراق انه ضفن 
ملغى الاعتبار. اذه »: 

قلت: وأضاف أهل هذه المقالة الاستدلال بحديث جابر المذكور. 
وقالوا: إنه ليس في حديث جابر تخصيص البنيان» وما قيل: إنه فعل لا عموم 
لةبيقال كله فى حفدية ادن :غهر درفن الله عتهما ى أيضاء 

والقول الرايع: أن حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ المناط فيه جواز 
استقبال بيت المقدس لا القبلة. قال العينيى: وظاهر عبارة الكلام يدل على 
إنكار ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - على من يزعم أن استقبال بيت المقدس عند 
الحاجة غير جائزء فمن ذلك قال أحمد بن حنبل: حديث ابن عمر ناسخ للنهي 


.)4٠٠ /”5( «عمدة القاري»‎ )١( 


١1/ 
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عن اسعتبال سك المقنس زامقديارهة ,والدليل على :هذا ما بروى مووان ]صر 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه أناخ راحلته مستقبل بيت المقدس» ثم جلس 
يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟» الحديث . 

قلت: لكن الحديث في أبي داود بلفظ : «مستقبل القبلة'» اللّهم إلا أن 
يقال: إن الحديث روي باللفظين معاً فعلى هذا يكون لفظ القبلة في أبي داود 
معيو لا على ينض نارين آنه تعمل رهد عنمي انام 

القول الخامس: أن الدلائل متعارضة.» ولا وجه للترجيحء وإليه أشار 
العيني بقوله: ومنهم من توقف في المسألة. 

القول السادس: الجمع بينها بأن حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
ونحوه صارف للنهي عن معناه الحقيقي» وهو التحريم إلى الكراهة». وهذا 
صنيع من قال بكراهة التنزيه في المسألة» كما حكاه عنهم الشوكاني وغيره. 

القول السابع : أن عمد ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ لا يقاوم أحاديث 
النهي لكثرتها وشهرتها وصحتها على ما فى حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
من الاحتمالات المذكورة ‏ وهذا صنيع من قال بعموم التحريم» وقالوا: إن 
حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - محتمل لمعانٍ كثيرة» منها الستة المذكورة 
كما بَينتهاء ومنها الستة المذكورة في كلام الشيخ ابن القيم المذكور في أول 
الباب» ومنها الأربعة المذكورة في كلام ابن العربي» واشتركوا في ذكر بعض 
المضفو اي" را عفر المدفيها: 

ومنها: ما تقدم قريباً أن المعتبر فيه استقبال الفرج واستدباره لا الصدر 
بخلاف الصلاة» فيحتمل أنه يل كان مستقبلاً بالصدر دون الفرجء ومنها أن 
الترجيح للمحَرّم عند التعارض. ومنها أن فضلاته كَل طاهرة فلا يوجد علة 
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5 - كتاب القبلة (9) بياب (44) حديث 


(6) باب النهي عن البصاق في القبلة 


وي وم دع عَنْ نافعء عَنْ 
عَبِدٍ الله بن ُْمَرَه أنْ رَسُولَ الله يل رَأى يُصَاقاً في جدَار ع 


المنع» وهي ترك الاحترام» ومنها: احتمال أنه يك يكون منحرفاً عن عين 
القبلة» فكشِف مَثَلُّ القبلة لا يبعد عنه كله ومنها: مختار شيخنا رحمه الله في 
يك" أن هذا الفعل منه عد ذ فى الخلوة. حيث أحب أن لا يطلع عليه 
أحد فلا يكون رهاب 


فر النهي عن البصاق» في القبلة 


البصاق: بضم الباء الموحدة وبصاد مهملة» وفي لغة: بالزاي» وأخرى 
بالسين وضعفت» والباء مضمومة في الثلاث» ما يسيل من الفم» قال الراغب: 
بصق وبسق أصله بزق» قال المجد: البصاق والبساق والبزاق: ماء الفم إذا 
خرج منهء وما دام فيه؛ فريق . 

2/44 (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يَهِ رأى 
بصاقا في جدار القبلة) وفي رواية عند البخاري: «في قبلة المسجد) (فحكه) بيده 
الشريفة» وفي رواية البخاري: «ثم نزل فحكه بيده»» وفيه إشعار بأنه رآه في 
حالة الخطبة» وبه صرح في رواية الإسماعيلي زاف الأو حومية ذها يعر ان 
فلطخه به»» زاد عبد الرزاق عن معمر عن أيوب: فلذلك صنع الزعفران في 
المساجد. قاله الزرقاني تبعا للحافظ . 


فلت وأخرجه أ ا ايا عن ابن عمر - رضى الله عنهما ت: قالن: 


.)77/١( «بذل المجهود)‎ )١( 
.)50١/1١( في الصلاة (41/9) باب كراهية النخامة في المسجد‎ )0( 


يال 


4 - كتاب القبلة (0) باب (14406) ديت 
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بينما رسول الله كله يخطب يومأء الحديث. وأخرج أيضاً عن أبي سعيد: أن 
النبي كَل كان يحب العراجين» ولا يزال في يده منهاء فدخل المسجد فرأى 
نخامةء الحديث. وقال الإسماعيلي: قوله: «حكه بيده»» أي تولى ذلك بنفسه 
لا أنه باشر بيده» ويؤيد ذلك حديث أبي داود برواية جابر: «أنه حكها 
بعرجول2. 

قال الحافظ"'؟: ولا مانع من التعدد. قلت: بل هو المتعين» ولا يبعد 
وقوع مثل هذا عن عدة أشخاصء فلا إشكال بما أخرجه البخاري عن 
5 خريرة وان سعيد: «أن رسول الله كَلِةِ رأى نخامة فى جدار المسجدء 
فتناول حصاة فحكها بيده»» الحديث. وسياق أبي داود برواية جابر يدل على 
أن القصة وقعت في مسجد جابرء ولفظه عن عبادة بن الوليد» وقال: أتينا 
جابراً وهو في مسجدهء فقال: «أتانا رسول الله كَكلَةِ في مسجدنا هذا وفي يله 
عرجون ابن طاب. فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة» فأقبل عليها فحتّها 
بالعرجونء ثم قال: أروني عبيرا» فقام فتّى من الحي يشتدٌ إلى أهلهء فجاء 
بخَلُوقَ في راحتهء فأخذه رسول الله يك فجعله على رأس العرجونء» ثم لطخ 
به على أثر النخامة» . 

وأخرج النسائي عن أنسء» قال: «رأى رسول الله يَقِةِ نخامة في قبلة 
السكنه فغشب نض اجة ‏ وحيس شكتافت افراذ من الانهنان تسسكفيان 
وجعلت مكانها خلوقاً». وذكر ابن خالويه: «أن النبي يكَكِةِ لما رأى النخامة في 
المحراب» قال: «من إمام هذا المسجد؟) قالوا: فلان. قال: «عزلته», فقالت 
امرأته: لِمَّ عزل النبي كَكِلَةِ زوجي عن الإمامة؟ فقال: رأى نخامة في المسجد. 
فعمدت إلى خلوقٍ طيب فخلقت به المحراب» فاجتاز عليه الصلاة والسلام 
بالمسجدء. فقال: من فعل هذا؟ قال: امرأة الإمام! قال: «قد وهبت ذنبه 
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5 - كتاب القبلة (9) باب (9* 5) حديث 


إ[إ##د#-#خ##+خخخخطااطاططضختتاخخخططشط ااا ممم وس م م م ا ا كم 


3 أَفْبَلَ فلي التافي ف نتاف لازنا كان أَحَذْكُمْ يُصَلَى : قلا يَبْصْقٌْ 


جو كبر 3 
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لامرأته» ورددته إلى الإمامة»» فكان هذا أول خلوق في الإسلام» قاله 
الس 0 

وأخرج أبو داود'"ا عن أبي سهلة الصحابي «أن رجلا أمّ قوماء فبصق 
في القبلة ورسول الله كله ينظرء فقال حين فرغ: «لا يصلي لكم. .2 الحديث. 
فعلم بهذا كله تعدد القصة في ذلكء» قال القرطبي: يصح الجمع بينهما بأن 
ذلك كان في أوقات مختلفة بينهاء ففي وقت حكها بيده وطيّبهاء وفي وقت 
تعلقه المراء».ويشفكن أن يقال شبيية العداك.والطيب لبه عله مهارق باغتيار 


الأمر» انتهى: 


فلك الكو نتن 1١‏ لابين المر ابو الريعن وسو النسساحد» قله 
مفرٌ بدون التعدد. (ثم أقبل على الناس) بوجهه الكريم (فقال: إذا كان أحدكم 
يصلي فلا يبصق) بالجزم على النهي (قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي قدام 
(وجهه) زاد الباجي: حال الصلاة» ثم قال: وهذا يحتمل معاني؛ أحدها: أنه 
نص في هذا الحديث على النهي عن البصاق قبل وجهه حال الصلاة لفضيلة 
تلك الحال على سائر الأحوال» فخصها بالذكر. الثاني: خص بالذكر حال 
الصلاة لأنه حينئذ يكون مستقبل القبلة في سائر الأحوال» قد تكون القبلة عن 
يسارهء وهي الجهة التي أمر بالبصاق إليها وأمامه. والثالث: أنه لو لم ينص 
حال الصلاة يجوز المكلف أن يكون النهى توجه إلى سائر الأحوال» وإن حال 
الصلاة لا يجوز أن يقصد فيها إلى شيء وليبصق كيف تيسّر له في قبلته وغيرها 
فبين بذلك أن هذا من إكرام القبلة وتنزيههاء انتهى . 
)١(‏ «عمدة القاري) (5/ .)١597/15‏ و«بذل المجهود) (”/ 775) . 


ف أخرجه 0 داود .)581١(‏ 
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4 - كتاب القبلة () باب (44) حديث 


ا م م م ممم كك كت تت 000 


فَإِنَ آله نا اك وكا 3 قبل وَجههء ذا 0 

اأخرجه المتغارئ فى :الل كنات الفرالذةء 1 دياس حك البزاق باليد في 
| لميسحكك:. 

ومسلم ف : د كنات المشا عفدل ومواضع الصلاة. ١١‏ حنات التهى عن 
البصاق فى المسجدء. فى الصلاة وغيرها» حديث .0٠‏ 


فال تبي ار 71 تخصيص المنم بحالة الصلاة؛ لكن التعليل 
ماق السك شن المع تظافا راو لم تواتك المالافة نعم هو في الصلاة أَشْد 
إثمأ مطلقاً وفي جدار القبلة أشدّ إثما من غيرها من جدار المسجدء انتهى . 

(فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى) قال الخطابي: معناه: أن 
توجهه إلى القبلة مُمْض له بالقصد منه إلى ربه» فصار بالتقدير كأن مقصوده بينه 
وبين قبلته» وقيل: هو على حذف مضافء أي عظمة الله» أو ثوابه. 

وقال الباجي”"2: يحتمل ذلك معنيين؛ أحدهما: ثوابه وإحسانهء والثاني : 
أن الباري تعالى عرّ اسمه أمرنا باستقبال القبلة وتعظيمهاء وتنزيههاء ولا سيما 
فى حال الصلاة» فإن الله تعالى قبل وجههء بمعنى إنما أمره بتنزيهه وتعظيمه 
قبل وجههء وإن في تعظيمه تلك الجهة تعظيم الله وطاعته. انتهى: 

وقال ابن عبد البر”': هو كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة» وقد نزع 
به بعض المعتزلة القائلين بأن الله عز وجل في كل مكان» وهو جهل واضح. 
أن 0 الحديث : (أنه يبزى تحت قلمه)» وفيه نعضص ما الوم وفيه رد على 
من زعم أنه على العرش بذاته»ء ومهما تؤول به جاز أن يتأوّل به ذاك» قاله 
الجا 


010 ارقف العو ا 017 
(9): ”«المتتفي )1/12 

(©9) «الاستذكار» (ا/ 187). 
.)008/١( ):(‏ 
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4 - كتاب القبلة (0) باب (441) حديث 


سبجلل ان :قا يمي م مس سس سس وجح سو ووس جوع ع 299 سس سس سس ل ا بض 69س ا ص سلى7©7سْسججييييييي يجبا سا ث2 7777 شيج 


1 - وحدّشني عَنْ مَالِكِء عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ 
أبيه عَنْ غائكة زوج لبي ؟ أن رَسَول الله 1 رَأى شي جدارٍ 


تر 


ا ل امه ؟ 


أخرجية النفازرع فى دعلزي كتتاي الهناذة. #«#ارسمك: السز اق ماليك فن 
المي حك 

ومسلم في : 8 كتاف المسنا جد ومواضع الصلاة. ١‏ اناف النهى عن 
البصاق فى المسجدء فى الصلاة وغيرهاء» حديث 07. 


الجا شيم متنا مكنا لالد رعو لان لميرة رذ سبحي انيت 
النانوتوي ‏ نور الله مرقده - البحث في ذلك في رسالة كبيرة فارسية سماها 
اقبله نما وأجاب فيها عما يُشكل عن بعضن المشركين أن المسلمين ينهون عن 
عبادة الأصنام ويعبدون بأنفسهم جدر الكعبة» ولا فرق بين عبادة الصنم وبين 
السجدة إلى الكعبة» فأبطل شيخنا ‏ برد الله مضجعه وأجزأه عنا وعن سائر 
المسلمين ‏ بأجوبة لطيفة دقيقة» فارجع إليه إن شئت. 


بود وروا اس اس إن الزدر 0 
ايه سبل م الأنف (أو نخامة) بضه الع والميم؛ 000 في 
«الموطأ) وكذا في رواية البخاري عن مالك. قال الحافظ: وللإسماعيلي من 
طريق معن عن مالك: «أو نخاعاً؛ بدل مخاطأ وهو أشبهء والنخامة قيل: هى 
ما يخرج من الصدرء وقيل: النخاعة بالعين من الصدر. وبالميم من الراشىئ: 
انتهي: + 

والرواية هكذا بالشك فى «الموطأ»)» وكذا عند الشيخين من رواية مالك. 
(فحكه) ا الذي رأى في جدار القبلة والحك مواق جرم على جرم 00 
وفى الحدكين: كنريه الميا جد صن كن ما متقدو :إن كان ظاهر ا :ويدل على 
طهارته ما ورد فى الروايات من زيادة. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد 
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4 - كتاب القبلة (5) باب (445) حديث 


- 9 اد م 5 
0 حك ...في مالا ا لك ا 0 
ل 0 : 
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ا فقال: ؛ أو يقل مكلا رسيا لاقم اندرا 
سيد إلا إبراهيم النخعي. 

وأخرج أبو داود قوله وَكِهِ لمن بصق في ا (إنك آذيت الله ورسوله», 
قال ابن رسلان: واستدل به على أن البزاق في القبلة حرام لأن أذى الله 
ورسوله حرام . ااعى لحري نحي اسحيصي ابن حزيمة وابن عحران )مر 
عولوية عدرفة رفوه : «من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة. اا 
وذكر عدة ااال ار 


استهانة نه كمره هذاء وفل روي عن النبي و بطرق : (النمصاق في الممسعد 
خطيئة» وكفارتها دفنها»). ونازع فيه النووي والقاضى عياض» وحاصل النزاع 
ال ههنا عمومين ») سي المذكور. والثاني قوله د : ااولييصق عن بساره أو 
تحت قلمه)2 فالنوويى يجعل الأول غاها ويحص الثاني بغير المسجدء وشكينة 
القاضي» فيجعل الثاني عاماً ويخص الأول بما إذا لم يرد دفنهاء وقد وافق 
القاضي جماعة منهم ابن مكي في «التنقيب» والقرطبي في «المفهم). دكن له 
الحافظ 06 


(4) ما جاء فى القبلة 


8 ىمالك عند غنيك الله بن دينار) المدنى (عن عبد الله بن عمر) 


.)١55 /”( انظر: «بذل المجهود)‎ )١( 
.)5١١/5( (؟) (مرقاة المفاتيح)‎ 


(9) انظر: «فتح الباري» .)01١ /1١(‏ 


أنَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا النَّانُ بقَبَاءِ في صَلاةٍ الصّبْحء إِذْ جَاءَهُمْ آتِء فَقَالَ: إن 
- رضي الله عنهما ‏ قال ابن عبد البر“'': هكذا رواه جماعة إلا عبد العزيز بن 
يحيىء» فإنه رواه عن مالك» عن نافعء عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
والصحيح ما في «الموطأ). (أنه قال: بينما). وفي بعض النسخ : «بينا»» وهما 
بمعنى (الناس) المعهودون في الذهن وهم أهل قباء ومن كان يصلي معهم. 
(بقباء) بالضم والمد والتذكير» والصرف على الأشهرء ويجوز القصر والتأنيث 
والمنع. وفيه مجاز حذف أي بمسجد قباءء (في صلاة الصبح) . 

ولا يخالف حديث البراء في (الصحيحين» بصلاة العصر لأن الخبر وصل 
وقت العصر إلى من هو داخل المدينة» وهم بنو حارثة» وذلك في حديث 
البراء» والآتي إليهم بذلك عباد بن بشر» كما رواه ابن منده وغيرهء وقيل: 
عَبّاد بن نهيك» ورجح ابن عبد البر الأول» وقيل: عَبَّاد بن نصر الأنصاري». 
والمحفوظ عَبّاد بن بشر. ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة. 
وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء وذلك فى حديث ابن عمر (إذ جاءهم آتِ) 
فاغل فينع الإتبان يولم تسم الات 


وما نقل ابن طاهر وغيره أنه عباد بن بشر فيه نظرء لأن ذلك ورد في 
حق بني حارثة في صلاة العصر كما تقدم. فإ كان سا تقلوم محد رطا 
فيحتمل أن عباداً أتى بني حارثة أولاً في صلاة العصرء ثم توجّه إلى أهل 
قباء»ء فأعلمهم بذلك في صلاة الصبح. ومما يدل على تعددهما أن في مسلم 
عن أنس: «أن رجلاً من بني سلمة مر وهم ركوع في صلاة الفجراء 
الحديث. فهذا موافق لرواية ابن عمر في تعيين الصلاة» وبنو سلمة غير 
بنى حارثة, قاله الحافظ . 


وفّسَّر ابِنُ رسلان الآني في حديث أنس بعباد بن نهيك. (فقال: إن 


.)595/1١( و«شرح الزرقاني»‎ »)١184 /10( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 


كما 


5 - كتاب القبلة (4) باب (4145) حديث 


رسول أللّه م امع ااه 77 بالتتكير لإرادة البعضية. والمراد وله 
عات 1 فل رق قات وِهكَ فى لصَمَاء 4 الآيات. وفيه إطلاق الليلة على 
بعض اليوم الماضي مجازا . 

وقال الباجي: أضاف النزول إلى الليل على ما بلغه. ولعله لم يعلم 
بنزوله قبل ذلك» أو لعله يَكةِ أمر باستقبال الكعبة بالوحي. ثم أنزل عليه القرآن 
مق اللبلةته كاله الدوفاة 7 

تان الحافعا'": واخبلنيف لوو ناتف فى اراز !| ل انهم لف لقي 
سعد فى «الطبقات») يقال : إنه صلى ركعتين من الظهر فى مسجده بالمسلمية» 
تم أمين أن يتوجه إلى المسجد الحرامء فاستدار إليه ودار معه المسلمونء 
ويقال: زار النبي كَْةْ ام بشر بن البراء بن معرور في بني سلمة» فصنعت له 
50 وحالت الظهر. تضيلى رول الله كلم بأصحابه ركعتيةء؛ لي اهير» 

فالوناين مج كال الو اقودى: هذا انع عد وأخرج امن دويداره 
ال ال ار بلفظ : إحدى صلاتي العاي © والمراز مره 
خنييك» انس + بلفظ : وهو يصلي الظهرء وفيه ضعفء. انتهى . 

وقال الحافظ”" أيضاً: التحقيق أن أول صلاة صلاها فى بنى سلمة لما 
مات بشر بن البراء بن معرور الظهر. وَأول صلاة صلاها كأ لسمعفدك النبوي 
العصر. انتهى . 


)١(‏ «شرح الزرقاني» (9/ 0م 
(6) انظر: (١فتح‏ الباري») .)007/١(‏ 
(9) «فتح الباري» .)99//1١(‏ 


١ /ام‎ 


185 - كتاب القبلة (85) باب (51565) حديث 


الل يي سي يي يسبب بي بي يبب 


#«وا#ن اه هو اه هم سه ها هس هج هه هه ها اه ه اه هس اه وهاه و اهس عه ها هس هاه هس هماسا و هسه ع اه ماه هام اج عا ها ع ا ماه ماه هع نس د« هم م د .ده ع هه ١ ١‏ :5 9 


قلت: ولا يُشكل إذاً بما في إيمان البخاري من حديث البراء: أنه وَكِل 
صلى أول صلاة صلاها صلاة العصرء الحديث. لكن يشكل عليه ما في روح 
المعاني»). إذ قال: ذكر القاضي تبعاً لغيره أنه يَكِكِ صلى بأصحابه في مسجد 
بني سلمة ركعتين من الظهرء فتحول في الصلاة» واستقبل الميزاب» وتبادل 
الرجال والنساء صفوفهم» فسمي المسجد مسجد القبلتين. 

وهذا كما قال السيوطي تحريف للحديث» فإن قصة بني سلمة لم يكن 
فيها النبي يَلةِ إماماء ولا هو الذي تحول في الصلاة» فقد أخرج النسائي عن 
ان سعيد بن المعلى: كنا نغدو إلى المسجد فمررنا 5 ورسول الله عَلَييْدِ قاعد 
على المسن: كيه عدف ا سيك فقرأ رسول الله كلِةِ: «هَد رَى َه 
وَِهكَ» الآية. فقلت لصاحبي: تعالَ نركع ركعتين» قبل أن ينزل رسول الله كَل 
ثم نزل رسول الله يِه فصلى للناس الظهر يومئذ. ظ 

وأخرج أبو داود عن أنس: «مر رجل ببني سلمة وناداهم وهم ركوع)., 
الفدوق ‏ :باذك القت اللروانات الصتحيحة الناعة عمد اهل هذا الشات ذلا 
يعول عليه» انتهى . 


الهاشمي: حولت في الظهر يوم الثلاثاء لل للنصف من شعبان زار كله أم بشر في 
القبلتين ركعتين من الظهر إلى الشام» ثم أمر أن يستقبل القبلة وهو راكع في 
القبلكدة»؛ امهو 
١ 5 1‏ د 4 00 
وحكى الزرقاني”١'‏ عن الحافظ برهان الدين: أن التحويل وقع في ركوع 
لل «شرح الزرقاني» (291//1) . 


١4 


7 9 7 0 5 5 
11 َِ 0 00 
نا 1 » فأ ميل روا 0 لعا : 


أخرجه البخاريّ فى: 48 كتاب الصلاة. ”7 باب ما جاء فى القبلة. 
ومسلم فى : يي كتات المساحد ومواضع الصلاة. حاتت تحويل القبلة من 
الفدسن إلى الكعبة. حديث .١١‏ 


القالئة: فجعلت الركعة كلها بركدة للقفلة لأنه لا اعتداد بالركعة» ما لم يرفع 
الرأس من الركوع . انتهى . 


وفي اال في نصف شعبان وم الغشلاثاء حولت القيلة كما قاله 
ابن حبيب وقيل: في رجبء انتهى. قال الحافظ في «الفتح)”"': وكان التحويل 
في نصف شهر رجب على الصحيح وبه جزم الجمهورء ورواه الحاكم يسئد 
صحيح عن ابن عباس » وجزم موسى بن عقبة أنه كان في جمادى الآخرة (وقفد 
أمر) ببناء المجهول (أن) أي بأن (يستقبل) بكسر الباء (الكعبة) فيه أنَّ أفعاله كلل 
يقتدى بها ما لم يقم دليل الخصوص . 


(فاستقبلوها) بفتح الموحدة رواية الأكثر أي فتحول أهل قباء إلى جهة 
الكعبة» ويحتمل الضمير للنبي هَل ومن معه. وفي رواية بالكسر أمر وهو 
الأوجه عندي لرواية البخاريء «ألا فاستقبلوها». ولئلا يتكرر قوله الآتى: 
«فاستداروا إلى الكعبة»» (وكانت) قبل ذلك (وجوههم) أي أهل قباء (إلى 
الشام) أي بيت المقدس (فاستداروا إلى الكعبة) فالضمائر كلها إلى أهل قباء. 
ويحتمل النبي ومن معه يق ووقع بيان كيفية التحويل في حديث تويلة”" عند 
ابىصاتو:. قالكة «نتحول الساء مكان الرجال» والريجال مكاة الفناء» تيكون 


اع يام عي مات اح إنا يه ترمد لل اس بارع نه لا بعك طح مس عوسي سبي ل ا اج لاس ع يس يسيس جات با تي لصت لأسي ليج لصا مس اي صا ل تلو 


46 «تاريخ الخميس» .)9517/١(‏ 
(؟) «فتح الباري» .)97//١(‏ 


69 انظر: (التمهيا ) 0 


يل 


5 - كتاب القبلة (:) باب (415) حديث 


يسبب تا بإ بي ل ا 77 6ش 222222207 جييييييييبج با ا سر ب سر 


هاالمو اع © هن هو هس اه عه 4ه © هد اه هس هس هه هو ها هده هاه ه د هد فض © هم هاهس داه هاه ا هس اه وه هاج هس جا سه هاه هم > © هاه ها اه هده » © مع هه عم هه 


تحويل الإمام من مكانه إلى مؤخر المسجدء وهذا كله يستدعي عملا كثيرأًء 
والظاهر أنه وقع قبل تحريم العمل الكثير» أو اغتفر للمصلحة كصلاة الخوف» 
ويبعد ما يقال: إنه يحتمل إن لم تتوال الأقدام. 

وفي الحديث: أن حكم الناسي لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه لأن 
أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة مع أن أمر الاستقبال وقع قبل صلاتهم. وفي 
الحديث نسخ القطعي بخبر الواحدء فقيل: كان جائزاً إذ ذاك» والأوجه أن 
الخبر كان محتفا بقّرائن» أفادت القطع عندهم» وهي انتظاره كله من قبل 
ذلك». فقد ورد أنه كان يدعو وينظر إلى السماء. 

قال الباجي"'؟: ظاهر الحديث يدل على أنهم بنوا على ما تقدم من 
صلاتهمء ولو شرع أحد صلاته إلى غير القبلة» وهو يظنها إلى القبلة ثم تبين 
لهء فإن كان منحرفا انحرافا يسيرا رجع إلى القبلة وبنى» وإن كان منحرفا عنها 
انحرافاً كثيراً استأنف الصلاة”''2. والفرق بينه وبين أهل القباء أنهم افتتحوا 
الصلاة إلى ما شرع لهم من القبلة» فلما طرأ النسخ في نفس العبادة لم يجز 
إفساد ما تقدم منها على الصحةء انتهى . 

قلت: ولا تفصيل في ذلك عندنا الحنفية» وتصح صلاته بكل حال» قال 
الإمام محمد في (اموطعه)7 نع صل يك العات : قال تحكوة: «وويد ا اخ فيمن 
أخطأ القبلة حتى صلى ركعة أو ركعتين» ثم علم أنه يصلي إلى غير القبلة 
فلينحرف إلى القبلة» فيصلي ما بقي» ويعتدٌ بما مضى» وهو قول أبي حنيفة 
- رضي 0 ويه فال اتحيت 


.)7997/١( «المنتقى»‎ )١( 
(؟) جملة قول مالك وأصحابه: أنه يعيد صلاته فى الوقت» فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه؛‎ 


وواجه الإعادة ين الوقت دوالك الكمال» وذلك استحياب مؤكدل عنذلهم. انظرة: 


(الاستذكار) (/ا/57١75).‏ 
(9) انظر: «التعليق الممجد)ا (؟55/7). 


١4٠ 


1 - كتاب القبلة (4) باب (445) حديث 


00 | عن مالك عن يحي 000 سعيدٍ) عن 
0 بن الْمْسَيْبٍ؛ 0 قَالَ: 0 ود الله 5 بعد أن قَدِمَ 


ال 1-0-5 07 6 00 +[ 0 |1 101|0100000[#[#[#[1[1[1[0[ز[1[1[ذ270101310171[15ظ 


قال الموفق"'؟: إن تغيّر اجتهاده في الصلاة استدار إلى الجهة الثانية وبنى 
على ما مضى من صلاته؛ نص عليه أحمد في رواية الجماعة» وقال ابن 
ات موسى والأقدى: لا ينتقل ويمضي على اجتهاده الأول. ثم استدل للقول 
الأول بقصة أهل قباء» ومذهب الشافعية الإعادة مطلقاً لمن اجتهد فى القبلة 
فأخطأ. كما في «الفتح)”'' وغيره. ْ 


65 (مالك عن يحيى بن سعيد) الآنصاري (عن سعيد بن المسيب 
آنه قال) قال ابن عبد البر في «التمهيد»”": هكذا في «الموطأ» مرسلاًء وأسنده 
محمد بن خالد بن عثمة بمثلثة ساكنة قبلها فتحة عن مالك عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة لكن انفرد به عن محمد المذكور عبد الرحمن بن 
خالد بن نجيح»؛ وهو ضعيف. لا يحتج به» وقد جاء معناه مسنداً من حديث 
البراء وغيره» انتهى بزائد (صلى رسول الله يِل بعد أن قدم المدينة) مهاجراً (ستة 
عثين شهدم | كذا رواه النسائي وأبو عوانة بعدة طرق عن البراء ورواه أحمد 
بسند صحيح عن ابن عباس» ورجحه النووي» وفي المحم ا والترمذي 

عن البراء: ستة عشر أو سبعة عشر بالشكء. وللبزار والطبرانيى عن عمرو بن 
عوف. وللطبراني عن ابن عباس: سبعة عشر شهراًء قال القرطبي: هو 


.)٠١1//5( (المغني)‎ 4 

.)ه١0هر/ا١(‎ )5( 

9 م0171 

(5) أخرجه البخاري (799) ومسلم (0786). 


155 


آذآ #آ#آتت يسبب سب م 777ب م سس 777ب 2 م ري :ححص 97ب للش 0ك 


وابمسسيم 


قال انحا و7 والجمع مهما سيل + سان ع جزم بستة عشر لفق من 
شهري القدوم والتحويل شهراًء وألغى [الآيام] الزائدة» ومن جزم لسبعة عشر 
عدّهما معاً. ومن شك تردد في ذلك أن القدوم في شهر ربيع الأول بلا 
خلاف» والتحويل في نصف رجب على الصحيحء وبه جزم الجمهورء وقال 
ابن حبان: سبعة عشر شهراً وثلاثة أيام» وهو مبني على أن القدوم ثاني عشر 
ربيع الأول» ولابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش: ثمانية عشر شهراً 
وأبو بكر سيىء الحفظء وقد اضطرب فيهء وخرجه بعضهم على قول محمد بن 
حبيب أن التحويل كان في نصف شعبان» وهو الذي ذكره النووي في «الروضة» 
وأقره مع كونه رجح في ١شرح‏ مسلم» رواية ستة عشر شهراً لكونها مجزوماً بها 
عند مسلمء ومن الشذوذ أيضا ثلاثة عشر شهراء ورواية تسعة عشر شهرا 
وعشرة أشهر وشهرين وسنتين» وأسانيد الجميع ضعيفة» والاعتماد على القول 
الأول. فجملتها تسع روايات» انتهى . 


(نحو بيت المقدس) بأمر الله تعالى» وهو قول الجمهور ليجمع له بين 
القبلتين وتأليفاً لليهود كما قال أبو العالية» خلافا لقول الحسن البصري: إنه 
باجتهاده» ولقول الطبري: خُيّر بينه وبين الكعبة» فاختاره طمعاً في إيمان اليهود. 
ورد بما رواه ابن جرير عن ابن عباس لما هاجر كَكِةِ إلى المدينة أمره الله تعالى أن 
يستقبل بيت المقدس » الحديث. واختلف في صلاته وَلةٌ بمكة فقال قوم: لم يزل 
يستقبل الكعبة بمكة» فلما قدم المدينة استقبل بيت المقدس ثم نسخ» وقال قوم : 
يصلي بمكة إلى بيت المقدس محضاء وعن ابن عباس : كانت قبلته بمكة بيت 
المقدس لكنه كان يجعل الكعبة بينه وبينه» قاله القسطلاني''". ورجح الحافظان 
ابن حجر والعيني هذا الأخيرء وضعٌفا الأول لما فيه من تعدد النسخ . 


سس سسب سس سك اك سسا ساس بي 


.)1١17/5 /5( و«عمدة القاري»‎ »)957/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)587/5( (؟) انظر: «إرشاد الساري»‎ 


فدل 


وقال الام ل اا القرآن) : لم يختلف المستلمون 1 أنه َي كان 
يصلي بمكة إلى بيت المقدسء» وبعد الهجرة بمدة من الزمان» واختلفوا هل 
كان ترج عليه اطلام إلى بيت القلايس نرضا ل بجرد خير أن كان ع3 
في ذلك؟ بالأول قال ابن عباس رضي الله عنه » وبالثاني قال الربيع بن 
ا 

وقال ابن العربي"': نسخ الله القبلة ونكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية 
وتيف ميرتيوه إواقا ل مول الفط انعا اه. وقال أبو العباس الغرفي: الرابع 
الوضوء مما مسّت النارء كذا في «القوت»». وزاد العيني عن بعضهم الكلام في 
الصلاة و (ثم حولت القبلة قبل) غزوة (بدر بشهرين) لأنها كانت في رمضان 
والتحويل على ما تقدم كان في نصف رجب على قول الجمهور. 

1 (مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب) ‏ رضي الله عنه ‏ فيه 
إرضال لآنة لو يلق ضمن رضي الله هعهية. وتعلة معيله عن اث غبت لله 
- رضي الله عنهما -» قاله الزرقاني”"' 


قلت: هو الظاهرء ووصله البيهقي بسنده إلى نافع بن أبي نعيم عن نافع 
عن ابن عمر عن عمر ‏ رضي الله عنهما » وقد روي الحديث مرفوعاً برواية 
اي غريرة عنم الترمدى»؛ ورواية ابن عمر ‏ رضي الله عنهما عند البيهقي 
بطريقين» قال البيهقي : : تفرد بالأول ابن مجبر وبالثاني يعقوب» والمشهور رواية 
الجماعة حماد بن سلمة وزائدة ويحيى القطان وغيرهم عن عبيد الله عن نافع 


م #غارضة الأعردى؛ روسل والالكوكب: النو )زا ال ب 
ااه و4 


١ 17 


4 - كتاب القبلة (5) باب (4540) حديث 


نال 18 سن السستر قو التعوفي قيلدي. ]ذا توه قير ايحت 
عن ابن عمر عن عمر من قوله» وروي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابة 


قال الزيلعي في «نصب النريوات: الحدية:رواة أبن قنريرة» اغترهه 
الترمذي» وقال: حسن صحيح. وتكلم فيه أحمد وقوّاه البخاري» ورواه أيضاً 
ابن عمرء أخرجه الحاكم في «المستدرك)”" وقال: صحيح على شرطهما 
(قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه) بضم التاءء ولابن وضاح: 
بفتحها أي المصلي (قبل) بكسر ففتح أي إلى جهة (البيت) أي الكعبة الشريفة . 


واتفقلفت اكنة الفقة والحديف فى دعق السديف:: وقرسه. على أقوال: 
أحدها : مأ فسره به فقهاء المالكية» فقالوا: ورد الحديث لأهل المدينة خاصة» 
والمعنى: أن ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا جعل البيت إلى وجههء بحيث 
يجعل المغرب إلى يمينه والمشرق إلى يساره» وهذا احتراز عن عكسه بحيث 

قال الاق # لس هناما فى بات الملاقه :لماعو :النبية إلى الندينة 
المشرفة وما وافق قبلتها. وهكذا قال البيهقي في «الخلافيات» وقال أحمد بن 
خالد: إنما ذلك لأهل المدينة ومن كان مثلهم ممن قبلته بين المشرق والمغرب 
رواه محمد بن مسلمة عن مالك» وأما من كان من مكة في المشرق أو في 
المغرب فإن قبلتهم ما بين الجنوب والشمال ولهم من السعة في ذلك مثل ما 
لأهل المذينة وغيرهمء وهذأا الذي قال امك و ال دن صحيح » انتهى كلام 
الباجى. وقال ابن عبد البر: هذا صحيح لا مدفع لهء ولا خلاف بين أهل 


العلم فيه » انتهى : 


,)55 10 210 
.)5١"#/١( (50؟)‎ 


حل 


4 - كتاب القبلة (5) باب (5440) حديث 


آذ :سلس ل ل يسبب ببس سس هس عه م« + م جم ص ع ص سس سس سسا ١‏ ل ا مس مس ع سس سس ل سس جحي 


وثانيها: ما فسره به الحنابلة. قال الباجي"'؟: قال الإمام أحمد بن 
حنبل : قوله: (ما بين المشرق والمغرب قبلة». هذا في كل البلدان إلا بمكة 
عدن السفكةه فإنه إن اله حنيا يفا وان كز :ققد فرك القيلة» لكين وبسطه 


الشوكانى فى «النيل) . 


قال ابن قدامة في «المغني»”': الواجب على سائر من بعُد من مكة طلبٌ 

جِهَّةٍ الكعبة دون إصابة العين» قال أحمد: ما بين المشرق والمغرب قبلة» فإن 

انحرف عن القبلة قليلاً لم يُعِذّْء ولكن يتحرى الوَّسَطَّء وبهذا قال أبو حنيفة. 

وقال د في أحد قوليه كقولنا والآخر الفرض إصابة العين بقوله تعالى : 

يق "كلل نوا قرم 115 218 والنمنا قيرليه لون اانا ينين ارق 

ع0 ات رده لي وقال: حسن صحيح.ء وظاهره أن جميع ما 
بينهما قبلة» انتهى . 


قلت .وهذا اد المعنية :نشرة يما الريلى إذافال: الحديت لسمعتيان 
أحدهما أن المراد صحة الصلاة في جميع الأرض» انتهى . 


وثالثها: ما فسره به أصحاب الشافعي أن ليس المراد من هذا الحديث أن 
كل ما يصدق عليه أنه بين مشرق ومغرب فهو قبلة؛ لأن جانب القطب الشمالي 
يصدق عليه ذلك وهو بالاتفاق ليس بقبلة» بل المراد أن الشيء الذي بين 
مشرق معين ومغرب معين قبلة» وهو المشرق الشتوي والمغرب الصيفي. لأن 
المشرق الشتوي جنوبي متباعد عن خط الاستواء بمقدار الميل» والمغرب 


10 انظ ١‏ المعق :20710 )ند بالا جد 07/106 
0 11 

ا ا ل" 

(4) أخرجه الترمذي برقم (7"57). 


نحل 


5 - كتاب القبلة (5) باب (41) حديث 


(5) باب ما جاء فى مسجد النبى 305 


04 - حندّشني يَحْيَى عَنْ مَالِكِء عَنْ رَيْدٍ بْنِ رَبَاح: 
الصيفى شمالي متباعد عن خط الاستواء بمقدار الميل والذي بينهما هو سمت 
مكةء 000202 

ورابعها: أحد الأقوال الذي فسره بها صاحب «المجمع»: أن المراد به 
الحيدافر إذا: القنين هلية فلقده: انتي... 
اقلت تالاه حل يد معن :وله إن توعدة ا ذا درن بوافعيدد 
توجه البيت. 

وعدي ليس ل الس ل لس ري نر ار 
البيت يعني في الشروع» وهذا على رأي من اشترط فيها التحريمة إلى القبلة . 
قلت: وليس في حديث الترمذي لفظ : ا ال ال 
الوه والخائف والتطوع على الراحلة عند من لا يشترط التوجه 
في فى التحريمة وغير ذلك.». هذا وقد علم مما سبق اختلااف الأئمة في القبلة. 
وحاصله كما في «روح المعاني»: أن صرف الوجه في مكان يكون 
مسامتاً ومحاذياً للكعبة هو مذهب أبي حنيفة وأحمد وهو قول أكثر الخراسانيين 
من الشافعية؛ ورجحه الغزالي في «الإحياء». وقال العراقيون والقفال منهم: 
يجب إصابة العين» وقال الإمام مالك: إن الكعبة قبلة أهل المسجد والمسجد 
فبلة مكة وهي قبلة الحرم وهو قبلة الدنياء وفى حديث ابن عباس مرفوعا ما يدل 
علي هذا الخلا فى غير من يكون شاهدا أنا هو :فبحي: عليه إضابة العية 
بالإجماع» انتهى . 58 من ذلك ما قاله ابن قدامة في «المغني)"''. 
(6) (ما جاء) في فضل الصلاة (في مسجد النبي 55) بالمدينة المنورة 
١ 4‏ (مالك عن زيد بن رباح) بفتح الراء وتخفيف الموحدة وحاء 


اللالاس ‏ اس سس سم 


() انظر: «المغني» (5/ .)٠٠١١‏ 


سَّ 2 2 5 2 5 8 0-0 

ا | ا 1 02( ره 1 0 أ ع وال 5 1 80 تت ير ا 5 ا ٍ 05 اال 22 
5 34 . م 0 من 0 ١‏ 4" تر 

. 202 ا للك ا سم كييك ا 93 2 6( -53 , | العم كاه | 35 لدطها ل ١‏ 0 كم 5 سكر 
2 اع ل ووه 9 نا - فت 7 ب 

سل لوم ماده 
2 الم عام سر 3 
أ 0 حمر ير ه ع جه وإ رمحي لوك و أل لطن راع او ادش قد عرد قا “الف ذا عار لد ربتعا وول ها لما ملاظ مد عع بو بلكو واو و 874 4 اام 


مفيلةه الميدتي العقة البنونى عندة: افيه كاله الررفاتي وني 
(الباكيي :0د سدة عخدق :وا اسعييق نوناق واد كرههنا الجا ناه راسد 
هه وقال: روى عنه مالك مقروناً بعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر في أكثر 
المواضع. من رواة البخاري والترمذي في «الجامعين» وأبي داود والنسائي في 
غير كتابي ا(الستة ): 

(وعبيد الله) بضم العين المهملة مصغراًء قال الحافظ : قال بعضهم: عبد الله 
والصحيح الأول (ابن أبي عبد الله) سلمان الأغر الآتي بيانه» المدني» ثقة من رواة 
البخاري والترمذي وابن ماجه في «الصحاح) والنسائي في غير «السئن» . 


(عن أبي عبد الله) ليس في بعض النسخ الهندية لفظ الكنية» بل فيها عن 
عبد الله الأغر هو تصحيف من الناسخ» ليس في الرواة أحد اسمه عبد الله 
الأغرء بل أبو عبد الله سلمان بفتح السين المهملة وسكون اللام (الأغر) بفتح 
الهمزة والغين المعجمة وشد الراء المهملة» المدني الثقفي مولى جهينة» أصله 
فق أصبييان نقذ كان كالسا من اهل المدتة :قلي التعديكه فرع واه الس 


(عن أبي هريرة) قال أبو عمر: لم يختلف على مالك في إسناده في 
«(الموطأً»» ورواه محمد بن سلمة المخزومي عن مالك عن ابن شهاب عن 
أنس» وهو غلط فاحش وإسناده مقلوب». ولا يصح فيه عن مالك إلا حديث 
الفوصانه رق ررق عن الى عريز اشن جل هرا اليا سحام تاقرو ذا 
في (العيني)” "2 زا وروق فق أحى هويرة غير الاغر سعيد وأبو صالح 
وابن قارظ وأبو سلمة وعطاء. 
)١(‏ (5/5). 
(؟) .)١1١18(‏ 
(9) «عمدة القاري» (5/ل/ا/ 550). 


١ 1/ 


4 - كتاب القبلة (5) باب (41) حديث 


(أن رسول الله 85 قال) وفي الباب عن على وميمونة وأ سعيدك وجبير بن 
تطعع :وعد البق الوبير رامق مو وان ذن والارقر ين الآرقم :وانين: 
واختلف فيه عليه. 057 عن جابر وسعتة رمحن وقاص ون الدرداء 
وعائشة. 2 تحريج هذه الوروايات العيني تركناها لللاختصار. 


(صلاة) التتكيند للوحدة أي صلاة واحدة (فى مسحدي هذا١ا)‏ بالإشارة يدل 
على أن تضعيف الصلاة فى مسجد المدينة يختص بمسجده يلل الذي كان فى 
زمانه دون ما أضيف فيه بعده تغليباً للإشارة» وبه صرح النووي» فيخص 
التضعيف بذلك بخلاف المسجد الحرام» فإنه لا يختص بما كان لأن الكل 


قال العيني: إذا اجتمع الاسم والإشارة هل تغلب الإشارة أو الاسم؟ فيه 
خلاف. فمال النووي إلى تغليب الإشارة» فعلى هذا إذا اقتدى بزيد فإذا هو 
عمرو يصح اقتداؤه» وجزم ابن الرفعة بعدم الصحة., ومذهبنا كما يظهر من 
قولهم: إذا اقتدى بفلان فإذا هو غيره لا يجزيه إذ الاسم يغلب الإشارة. 
التي اقلق تقدم البحث في ذلك في الجزء الأول في الجمعة» والمرجح 
عدا عت لع في المزيد. 


قال القاري"'؟: قال النووي: المضاعفة تختص بالأول» ووافقه السبكي 
وكبودة بواففرقيه أبن تنمية :واطال البجيف» والععيه الظيرى نواووها اثارا 
اتخدلة يناه يوان شل الى ينجن ضكة: أن العامة الا متعم دما ا إواذالكه 
وبأن الإشارة في الحديث إنما هي لإخراج غيره من المساجد المنسوبة إليه كَل 
وبأن الإمام مالكاً ‏ رضي الله عنه ‏ لما سئل عن ذلك أجاب بعدم الخصوصيةء 
وقال: لأنه أخبر يلِةِ بما يكون بعده»ء ورويت له الأرض» فعلم بما يحدث 


.)١41//؟( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


١6 


١:‏ كتاب القبلة 


(6) يباب (0 ) حديث 


2 0 1 س2 . تبت 57 ١‏ ام 2 ٌ َس انم 3 ١‏ صمي لصيل 
مِنْ آلف صَلاةٍ فيمًَا سواه إلا المَسَجد الحرام». 
8 - جر عه امب 2 أ 


مثو 
5 
م 


6 7 
أخرجه البخاريّ فى: ٠١‏ كتاب الصلاة فى مسجد مكة والمدينة» 1١‏ باب 
فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة. 
ومسلم في: 65 كتاب الحج. 4 باب فضل الصلاة بمسجدي مكة 
والمدينة» حديث ١ .68١٠0‏ 


بعذه » ولولا هذا ما استجاز الخلفاء الراشدون أن يستزيدوا فيه بحضرة الصحابة 
ولم ينكر ذلك عليهم . 

وبما في «تاريخ المدينة)"!' عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لما فرغ من 
الزيادة قال: لو انتهى إلى الجبّانة"'" لكان الكل مسجد النبى كلل» وفى رواية: 
اا دي الحليفةء ويما روي عن أبي هريرة مرقوها: سمعت رسول الله ع 
يقول: «لو زيد فى هذا المسجد ما زيد لكان الكل مسجدي»» وفى رواية: «لو 
بَنِى هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي»» هذا خلاصة ما ذكره ابن حجر فى 
«الجوهر المنظم»» انتهى. (خير من ألف صلاة) تصلى (فيما سواه إلا المسحجد 
الحرام) بالنفسه .عل ١‏ لاستتناء وروي بالجر على أن إلا بمعنلى عير . 

وفى المعانية هدة | قات" الأول : فى التضعيف فى المزيد من المسجد 
وفل تقدم . والثاني : في معنى الاسععياء. قال الكرماني : الاستثناء يحتمل ثلاثة 
رو أن يكون ينا فنا لجتييدك الرسول»ء وأفضل منه ٠.‏ واقون منه »> نأن مسعحل 
المنيدة اين ين نه الذي بسمعدانة مكلت تسود وقال ابن بطال : يجور 
فيه التساويء. وأن يكون فاضلاً أو مفضولاً. والأول أرجح؛ لأنه لو كان 
فاضلاً أو مفضولاً لم يعلم مقدار ذلكء إلا بدليل بخلاف المساواة» وقال 
أبو بكر عبد الله بن نافع صاحب مالك: معناه: أن الصلاة فى مسجد 
)١(‏ انظر: «خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى يلها .)588/١(‏ 
(0) جبانة: بالفتح ثم التشديد» والجبَّان في الأصل» الصحراء» وأهل الكوفة يسمون المقابر 

جبّانة «معجم البلدان» (99/7). 


|] 


5 - كتاب القبلة (5) باب (0 ) حديث 
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الرسول يَلكةِ أفضل من الصلاة في الكعبة بألف درجة» وأفضل من الصلاة في 
سائر الفيننا حكن بألف صلاة .) وقال بذلك جماعة من الجالكيين» ورواه بعضهم 
عن الإمام مالكء قال الباجي: واف هسه عن شالق أن الصلاة في 
مسجده كَلَِةْ تفضل أقل من ألف صلاة في المسجد الحرامء وبهذا قال ابن نافع. 
انتهى . ظ ظ 

وقال عامة أهل الفقه والأثر: إِنَّ الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 
الصلاة فيهء لظاهر الأحاديث» كذا فى «العينى)”'؟. قال الحافظ”'': دليل كونه 
تاماك نا اعيتي ادنوه وفصفية :اند عبان عن غطاء هو اين اللاسسر «مرفوعا : 


«صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجدء إلا 


المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا). 


أحفظ وأثبت» ومثله لا يقال بالرأي» وفى ابن ماجه عن جابر مرفوعاً: «صلاة 
في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه وصلاة في المسجد الحرام خير 
من مائة ألف صلاة فيما سواه» رجال إسناده ثقات» لكنه من رواية عطاءء. قال 
ابن عبد البر: جائز أن يكون لعطاء فيه عنهماء وعلى ذلك يحمله أهل العلم 
بالحديث؛ لأن عطاء واسع الرواية معروف بالرواية عن جابر وابن الزبير. 

وبسط القاري الكلام على توثيقه وصحنه») وللبزار والطبرانيى عن 
أبى الدرداء رفعه: «الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» والصلاة في 
مسجدى نالف صلاة» والهيلاة شن انيتث: المعدسن بخمسمائة صلاة)ا» قال 
البزار: إسناده حسن» فوضح بذلك أن المراد بالاستثناء تفضيل المسجد 
الحرامء التي 


)١(‏ انظر: «عمدة القاري») (://ا/ لاه ؟). 
(؟) «فتح الباري» (517//5). 


اليم م م سس ا ا تلك ا ممم 


لو و ا« عن اع هو اه هه ور اس اج سو اس سه اب طأروطت# وو ع ع # ار سو واه لض هون اس الج سس اه لض ها« © هو نو اه اج هاعر هع # جم هم رو اس ءاس« هه عن سداس 


قال القاري”'': ولا تنافي بين الروايات المختلفة في التضعيف لاحتمال 
أن حديف الأقل اقل ديف الأكثر ك تفشل اشتعالن بالأكثر قينا ببعد شى 2 
ويحتمل أن يكون التفاوت لتفاوت الأحوال» لما جاء أن الحسنة بعشرة أمثالها 
إلى سبعين إلى سبعمائة إلى غير نهاية» انتهى . 

والثالث: أن التضعيف المذكور يرجع إلى الثواب» ولا يتعدى إلى 
الإجزاء بالاتفاق» كما نقله النووي وعيره» فلو كان عليه خنلاتان فصلى فى 
حزن السنحاية صلاة لم تجزه إلا عن صلاة واحدة. ويوهم كلام أب بكر 
النقاش المقرئ في تفسيره خلاف ذلك» فإنه قال فيه: حسبت الصلاة بالمسجد 
الحرام فبلغت صلاة واحلة بالمسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنة وسته 
اشهر وعشرين ليلة : انتهى . 

وحكى القسطلاني”"' عن البدر بن الصاحب الآثاري ما يضيق عنه نطاق 
الحساب فضعف صلاة واحدة حتى بلغ عمر نوح عليه السلام بنحو الضعف. 
قال القاري: وما اشتهر على ألسنة العوام: أن من صلى داخل الكعبة أربع 
ركعات تكون قضاء الدهر باطل لا أصل لهء انتهى . 

والرابع: أن التضعيف المذكور مع قطع النظر عن التضعيف بالجماعة 
فإنها تزيد سبعاً وعشرين درجة» كما تقدم في أبواب الجماعة من هل يجتمع 
التضعيفان أم لا؟ محل بحثء قاله الحافظ . 


والخامس: أن ذلك مختص بالفرائض أو يعم النفل أيضاً وإلى الأول 
ذهب الطحاوي وغيره لقوله يَكِِ: «أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة», 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح» (188/5). 
2 الإرشاد الساري) (5/ *ا/1؟ )2 . 


145 - كتاب القبلة (6) باب (41) حديث 


سي سح سس لح و ع وا سس سس سج سي ا ا 696 لس 77س يجيي يي ا لط سس سي سرآأ--- 


#9« # ا #» ا« #» # ا« © *#« ا# ا © © © هاه #05 © #0 © اه > #8 © © © #0 5 © ا © © ان ©ه ‏ # © #ااعك ‏ 0# © # ا © ا © © © #66 نهو هن هو © هم هم هده 


جميعاًء قاله الحافظان ابن حجر والعيني”"'» قال القاري: قال ابن حجر : 


المضاعفة لا تختص بالفرض بل تعم النفل أيضاً خلافاً لبعض الحنفية والمالكية 
وإن كان دون الفرض لزيادته عليه بسبعين درجة. ولا ينافي عموم التضعيف للنفل 
كونه في البيت أفضل حتى في الكعبة للخبر الصحيح: «أفضل صلاة المرء في بيته 
إلا المكتوبة». وذلك لأن فضيلة الاتباع تربو على المضاعفة» انتهى . 


فق المنازل والشعاب وعنر دلل: أم يعم جميع الحرم الذي يحرم صيدهء قال 
العيني: فيه خلاف» والصحيح عند الشافعية أنه يعم جميع مكة. وصحح 

قال القاري”'2: اختلفوا في محل هذه المضاعفة على أربعة أقوال: 
الأول : الحرم. والثاني: مسجد الجماعة وهو ظاهر كلام أصحابنا واختاره 
بعض الشافعية. والثالث: أنه مكة. والرابع : أنه الكعبة وهو أبعدها. اه. وزاد 
السيوطى فى «القوت» عن الزركشى ثلاثة أقوال أخرء الخامس: الكعبة وما فى 
وعرفة. انتهى . 

والسابع : تفضيل هاتين البلدتين فيما بينهما قال القسطلاني”"': استنبط منه 
تفضيل مكة المكرمة على المدينة المنورة؛ لآن الأمكنة تشرف بفضل العبادة 
فيها على غيرها مما تكون العبادة فيه مرجوحةء وهو قول الجمهور. 


وحكي عن مالك وابن وهب ومطرف وابن حبيب من أصحابهء لكر 
)١(‏ انظر: «عمدة القاري» (0/ .)01/١‏ 
(؟) «مرقاة المفاتيح» .)١188/5(‏ 
(9) «إرشاد الساري» (”/ 71/5). 


4 - كتاب القبلة (0) باب (449) حديث 


سما م سه م ل ‏ ابتتتت م و 4 لجح الي ل ار 2292525952 2 ل 22522 52 2 ج15 521 22آئ بيب بتر تب 


ا م مَالِكِ» عَنْ بيب بْنٍ عبد الرحمنٍء 


ا 0ك اا 0ك دنم به مسر زور لتسصسسصت مدي وعد مص عه نه نانم ع مسي لس 0 ب جم صم وسمجيي بجر ناوشر بصعم يسما نسب قا خسف صا عع من م جه صب ومست ابوج مسي ساي ١‏ ألو امسعسص حم مح ا نج 


المشهوو عن مالك ااصة 0 العويية» وفل دح عن هلا القول 
النبي 5 نحكى ا 0 أنها أنها أنضر قاع الأرض» 5 قال 0 عقيل 
الب ل 0 الى 
الته: 

قال الزرقاني'!': ذهب عمر ‏ رضي الله عنه - وغيره وأكثر أهل المدينة 
' وهو المشهور عن مالك وأكثر أصحابه إلى تفضيل المدينة» ومال إليه كثير من 
الشافعية آخرهم السيوطى. فقال: المختار أن المدينة أفضل» وذهب الجمهور 
المالكية» والأدلة كثيرة من الجانبين حتى قال ابن أبي جمرة بالتساوي وغيره 


قال العيني”"': ومن قال بتفضيل مكة احتجّ بما روي أنه كَل قال: «إنك 
لخير الأرض وأحبٌ أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت» إلى 
آخر ما قاله» وكذا ذكر مستدل الجمهور القاري”"'» وذكر الاختلاف في أن 
الأرض أفضل أم السماءء وأيضاً المضاعفة تختص بالصلاة أو تعم سائر 
العبادات» وأيضاً هل تضاعف السيئات أيضاً كالحسنات أم لا؟ تركناها 
للاختصار فهذه عشرة أبحاث تتعلق بحديث الباب. 


2-3٠١8‏ (مالك». عن خبيب)» بضم الخاء المعجمة والموحدتين مصغراً 
)01 7 الزرقاني» م/ 0 
(؟) «عمدة القاري» (ه/59ه2). 
() «مرقاة المفاتيح» (189/5). 


145 - كتاب القبلة (6) باب (44) حديث 


سحت بجع جح ع :ل له قبس لس سي سج سح جوم ١‏ ع ب :لطع سس سطس لس لض ا ل لض ل 4 للَْىْي©6؟/ يي ه جايس ببسي الل لل سمس معت 


1 بي خزيية ارعن ابي كيين الختر 


التعذديث من :زواة الستة مات سنة ١ه‏ (عن حفص بن عاصم) بن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - العمري المدني ثقة من رواة السنة / عن أبي هريرة أو 
عن أبي سعيد الخدري) قال ل هكذا رواه رواة «الموطأً» على 
الشك. إلا معن بن عيسى وروح بن عبادة فإنهما قالا فيه: عن أبي هريرة 
وأبي سعيد على الجمع لا الشكء» ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك 
فقال: عن أبي هريرة وحده ولم يذكر أبا سعيد»ء وكذا رواه حفص بن عاصم 
عق أب غريرة :كد فى :«الغوي 1" . 

(أن رسول الله كلد قال: ما بين بيتى) هكذا في النسخ الهندية والشروح» 
وفي بعض النسخ: قبري» وهو المراد بالبيت» لما روى الطبراني عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ والبزار عن سعد بن أبي وقاص بلفظ: (ما بين قبري 
ومنبري»» وقيل: المراد بيت سكناه وهما متقاربان» لأن قبره في بيته» قال 
القرطبي: الرواية الصحيحة بيتيى» ويروى: قبري كأنه بالمعنى لأنه عليه الصلاة 
والسلام دفن في بيته . 

قال الحاقيل"' .والبواة أحد بيوئة: ل كلها وهو مبت غاتقنة الى ضار 
فيه قبره» وللطبراني فئ «الأوسط»): ما بين المنبر وبيت عائشة (ومنبري)» قيل : 
إن المراد منه المحراب فإنه بينهما حقيقة» والجمهور على أن المراد البقعة 
كلهاء ثم قيل: إن ذرع مما بين بيته ومنبره ثلاث وخمسون ذراعاًء وقيل: أربع 
وخمسون وسدسء وقيل: خمسون إلا ثلثي ذراع وهو الآن كذلك فكأنه نقص 
لما أدخل من الحجرة في الجدار . 


:)517717/10/( ,انظر: (الاسبعذكار»‎ )١( 
1]011311711190 
1 (فتح الوا و‎ )9( 


58: 


4 - كتاب القبلة (8) باب (449) حديث 


الل. لسلس اش حم سل بير باح لببيبيياس تس ا سبي بيب للب يضح ل ببح مح ب ب ااا 000 


أخرجه البخاريّ عن أبي هريرة في: 7٠١‏ - كتاب الصلاة في مسجد مكة 
والفديتةء 5ه باب فضل ما ب بين القين و المتي.. 

وكذا مسلم في : ١‏ م قات الحج. 7 نانم ها نب :| لفون والمنبر روضة من 
رياض الجنة. حديث 27 


ووفضة) قال الزاقبية: الزوضن معام الما والنشفترة: رقن الب 
الروضة: البستان في غاية النضارة (من رياض الحنة) قيل: يراد بهذا الكلام ما لا 
تهتدي إليه عقولناء كذا نقله الطيبي» وقال مالك: الحديث على ظاهره. قاله 
القاري» فهي على حقيقتها بأن تكون مقتطعة منها كالحجر الأسود وغيره» قال 
انك عدر - وهذا عليه الأكثر وهي الآن من الجنة» ولا : نمنع الجوع ونحوه لاتصافها 
الآن بصفات الدنياء وقيل: تنقل هذه البقعة فيها يوم القيامة فتكون روضة من 
رياضهاء أو مجارٌ بأن الملازم للطاعات فيها توصله إلى الجنة كقوله عليه الصلاة 
والسلام : «الجنة تحت أقدام الأمهات»» و «الجنة تحت ظلال السيوف» . 


وأشكل بأن لا خصوصية فيها فإن الملازم بأي مكان كذلكء» وأجيب بأنه 
سبب قويٌ مُؤْصل على وجه أتم» أو موصل إلى بقعة خاصة» أو تشبيه يعني كروضة 
منها في نزول الرحمة وحصول السعادة» أو جعل روضة كما جعل حلق الذكر 
وثافى | جه ننه لكاروا ليها (لولاتكة السو والالبوي تال ان سدم ار 

بعض الأغبياء أنها قطعة من الجنة وأن الأنهار مهبطة منها وهذا باطل» لأنه تعالى 
يقول ألا جوع نبا ولا تدر2"4. وإنما هو لفضلها والصلاة فيها تؤدي إلى الجنة: 
وأن الأنهار لطيبها أضيفت إليهاء كما يقال في اليوم الطيب: هذا من أيام الجنة» 
وكما قيل في الضأن: إنها من الجنة» وتعقبه ابن حجر مبسوطاًء حكاه القاري'" 
وفي «المسؤّى» : قيل : إنها حذاء روضة من رياض الجنة (ومنبري على حوضي) 


له « ادجو سما سام عم م سم )سام سام صس روج شم لعوصم د لست حت ١‏ لعجا اتج خالا وج بيت « مص وبع تسسيدع بع عار ع صا عام بج رن سوم لد ايها ١‏ ساب سموايه 


.١١ سورة طه: الآية‎ )١( 
.)١9؟/5( (؟) انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ 


15 - كتاب القبلة (6) يباب 202 (45) حديث 


6662100039055 2 تت ببسب +9٠0"‏ 7يسب9+بخببب سسسسييحح ‏ ٠٠؟+‏ بش يار || سس لس الس يس 


0 وحدثني عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدٍ الله : 50 
َنْ عَبَاِ بن تميم» عَنْ عَبْدِ اله بن ريد الْمَاِنيَ؛ أن وَسُولَ اله يك 
ال الما ل د وَمنْبَرِي' يه ون راض الفا 


0 00 في : # إن كتاض الصلاة فى مسجد مكة والمدينة» 5 باب 
د 00ج كنات الحج. 7 2نانة فنا نين القببر والمئير روضة من 
رياض الحنةع حديث ١أ١6.‏ 


لس ع عب ب ا ع عن ا ل ست ا رو بس سس ا 20 


قال الباجي”'': قريب من معنى ما تقدم يحتمل أن يريد به أن إتيانه 
للصلاة وللطاعات يؤدي إلى ورود حوضه َي وقيل معنا + أن لي 0 على 
حوضي وليس هذا بالبين؟؛ لأنه ليس في الخبر ما يقتضيهء وهو قطع الكلام عما 
قبله من غير ضرورة» انتهى. والأكثر على أن المراد منبره الذي كان يخطب 
عليه في الذنيا. قال الجادظ”: يؤيده حديث انين سعيل عند الطبراني أن قوائم 
منبري رواتب في الجنة .اه. زاد في «وفاء الوفاء» معنّى رابعاً : أن البقعة التي 
عليها المنبر تعاد في الجنة ويعاد مكثبره ذلك: على .هيئة. تناست الجنة» اه. 


١50‏ (مالك. عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم 
(عن عباد) الع ود المرجد: زان دميو ين عزية أو اس ريه : بن عاصم 
الأنصاري كما تقدم الاختلاف فيه مبسوطأ (عن عبد الله بن زيد) بن عاصم 
(المازني) الأنصاري (أن رسول الله يَكِْةِ قال: ما بين بيتي) أي بيت عائشة كما تقدم 
(ومنبري روضة من رياض الجنة) قال الزرقاني”'': فيه دلالة قوية على فضل المديئة 
على مكة إذ لم يثبت في خبر عن بقعة أنها من الجنة., إلا هذه البقعة المقدسة. 
وقول ابن عبد البر هذا لا يقاوم النص الوارد في مكة مدفوع» انتهى . 

(91) «المنتقى» (047/1). 
(0) «فتح الباري» (5/ .)٠٠١‏ 
١ 60‏ 2)5/50: 


5 - كتاب القبلة (5) باب _ (401 -407) حديث 


١ ْ‏ ' 4 5 8 1 9 
1 00 ذه 3 م عام َس ب ما سا ات ه60 0 
>" تدر -- عَنْ مَالِكَ؛ أنه تلعّه عَنْ عَبْدِ الله بن 


ب َ 
باز ,تار 3 2 3 ره 1 الله ٠.‏ ع 3 7-8 5 و وت ا : 1 
اسع - انك قا 1 5 2 1 5 7 بسع ل | نه 1 ١‏ ) ل نميه 8 / ما 6 لله 


7 
سن ‏ عيل ,7 
5 . حك ا ة 1( 3 
د آذ 


1 :4 مس م ان ١‏ 0 0-0 6 اث 
5 5 إٍ رحا 8 1 00 5 
5 2 أ 1 ا ١‏ لسعم 6 0 ع م 7 وحن م اله لمعك د 1 ل هاه ما وا مه ه امام م 


قلت : الاسخدلا ل مشكا بعدما ما حكى بن بفية قبل ذلك أن الوم 


(5) ما جاء في خروج النساء إلى المساجد 

بالجمع. وفي نسخة: المسجد بالإفراد على إرادة الجنس . 

١١١‏ (مالك. أنه بلغه) وتقدم أن بلاغه صحيح (عن عبد الله بن 
عمر) أخرجه مسلم''' وغيره من رواية الزهري عن سالم عن أبيه وعن نافع 
عنه. (أنه قال: قال رسول الله 4هِ: لا تمنعو! إماء الله) بكسر الهمزة والمد جمع 
أمةء ذكر الإماء دون النساء إيماء إلى علة نهي المنع عن خروجهن للعبادة. 
يعرف ذلك بالذوق. قال الباجي: فيه دليل على أن للزوج اتعتيرة عنز ‏ ذللق وان 
لا خروج لهن إلا بإذنهء انتهى . 

(مساجد الله) عام خصه الفقهاء بشرائط مما ورد كالنهي عن التعطر 
وغيره» وفي رواية ين داود صححه ابن خزيمة عن ابن عتمن فو فويها : (لا تمنعوا 
نساءكم المساجد وبيوتين خيو لين وحكن "العيتى عن الإمام مالك أن نحو 
هذا الحديث محمول على العجائز . 


ال م لا م سس لت ست عبن لجار عت تا ١‏ إلج لصوت المح ل تي صم عع ل عن م لالص بن اص بد يسا اود اباسح السب ل الم ا ا مسج 


100 كتريس موبلم:0950) بو ليخاري :0ه )نبوا لفان 11/107 زمار 


/ا 5 


5 - كتاب القبلة (5) باب  405(‏ #ه1؛) حديث 


م تاكتك ح 2 © 7ب با 7ر9 تت سس سسجت سسب سي خس يي ب خش بيش 7س بي تت ا ا ام 


لقتعيو أذ شونا نمبو نان نرن شيف كن د 
الْعشَاى قَاِ تر طبباً) 

هذا مرسل. وقد وصله عن زينب امرأة عبد الله. 

مسلم في:  )‏ كتاب الصلاة. ١‏ باب خروج النساء إلى المساجدء 
حديث .١57”‏ 

7 م - وحدذثني عن هاللياة؟ عن حيا. بن شعيل» عن 


تَاكة بِنْتِ رَيْدٍ بْنِ عَمْرِو بْن ثُمَيْلِء امْرَأَة عُمَرَ بْنَ الْحَطََابِ ؛ 530 
بضم الموحدة وسكون السين المهملة (ابن سعيد) بكسر العين المهملة. وأخرجه 
مسلم والنسائي من طرق عن ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن بسر بن 
سعيد عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -. وبسط طرقه 
السيوط فى ا السووي 1 (أن رسول الله يَكلِةٍ قال: إذا شهدت) أي أرادت 
(إحداكن) أن تشهد (صلاة العشاء) وكذا غيرها من الصلاة (فلا تمسَّنّ) بنون 
التوكيد الثقيلة وفي رواية بلا نون (طيبا) لما فيه من تحريك داعية الشهوة فيلحق 
به ما في معناه كحلي يظهر أثره وحسن ملبس وزينة ولذا ورد فليخرجن تفلات . 


١5 7‏ (مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن عاتكة) بكسر 
المثناة الفوقية وبالكاف (بنت زيد بن عمرو) بفتح العين (ابن نفيل) بضم النون 
وفتح الفاء وسكون التحتية آخره لام» العدوية الصحابية من المهاجرات الأول 
''' زيد بن سعيد أحد العشرة (امرأة عمر بن الخطاب) ابن عمها كانت قبله 
تحت عبد الله بن الصديق - رضي الله عنه - وكانت حسناء جميلة فأولع بها 


2-5 
اخحت 


حتى شغلته عن المغازي. فأمره أبوه بطلاقهاء فامتنع. ثم عزم عليه حتى 
طلقهاء فت فتبعتها 520 فيها فأذن لَه فار تجعها . ثم لونا:عنات تزوجها ريك بن 
(0) انظر: «شرح الزرقاني» (؟”/5)» و«الاستذكار» (/ا/ .)55١‏ 


56 


م د ا ة , 8 


0 3 7 ا ل 0 3 ِ 02 ا 1 ٠‏ م لت 
7 لله لا حرجن 4 إلا ال عستي 1 فال“ بمئعها 1 


افاعم واد ووم ١‏ #مصدصاه دواع سمه صاسه ذا ح جم موه وصاصم لج امع لذ دن ساسس سا سم مس ليم - بونتو يه ماري و ١‏ صووي سوسيوه ينث يمصد ا يم سيا اننع يصع بعصي م« ستص م نمت مس بعص عسي صرء عسمم بدي معن ص م هذ نابعت م جر ووم اعم اعبار عي تسمم حت عام ل جاصوط ممسمدر ل و لمر لمبسير سم 


الخطاب أخو عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على ما قيل» فاستشهدء فتزوجها عمر 
- رضي الله عنه - فاستشهد»ء ثم تزوجها الزبير» فاستشهدء. يقال: فخطبها علي». 
فقالت: إني لأضن بك عن القتل . 

(أنها كانت تستأذن) زوجها (عمر بن الخطاب) في الخروج (إلى المسجد 
فيسكت) لأنه - رضي الله عنه ‏ كان يكره خروجها لكن لا يمنع للحديث أو 
للشرطهء فإنه ذكر الحافظ في «الإصابة» أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما خطبها 
شرطت عليه أن لا يضربها ولا يمنعها من الحق» ولا من الصلاة في المسجد 
الفبوي» ثم شرطح ذلك على الزيير فمحتل غليهنا بآن كلها لما حرجت 
ةدام كلما درك قرب عان معورنها كينا ويك نالك :| نا ميد 
الناس فلم تخرج بعدل» انتهى . 

(فتقول: والله لأخرجن) بالنون الثقيلة «إلا أن تمنعني) من الخروج ولعلها 
رضي الله عنها - رضيت بعدم الخروج لكن تريد أن يكون لها أجر نية 
الخروج . 

قلت: وقولها بالحلف لعله مرتب على الإنكار عليهاء فقد أخرج البيهقي 
عن ابن عمر كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة فقيل 
ليام الخ موه بودد لهي أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يكره ذلك ويغارء 
كالخ نما ممتعة إن ينهاني» قال: يمنعه قول رسول الله كَللْهِ: «لا تمنعوا إماء 
الله مساجد الله» رواه البخاري"'' في «الصحيح». (قلا يمنعها) عمر ‏ رضي الله 
عنة ان لما تقدم . 


5 )2 اه . 1 1 1 
قال الباجي : استئذان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في الخروج دليل على 


2950 أخرجه اليغارى:‎ )١( 
07710: 0 


0 


15 - كتاب القبلة (5) ياب (505) حديث 


685 _. وحذثني عَنْ مَالِكِء عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ 
ياي ومني عَنْ عَائْشَة 00 اللي كله أنْها داللقية 1 
دك يل الله 6ل ما 5-0 له و الْمَسَاجَدَء كما 


عه نِسَاءٌ بَنِي ايل 


أنيا كانت تعتقن: أن له المنع» ولولا ذلك لم يكن لاستتئذانه وجهء وكان عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - يسكت لما ورد في ذلك ل 
خروجها لما كان طبعٌ عليه من الغيرة» ويحتمل أن يكون استثئذانها بمعنى 
الإعلام بخروجها لثلا يكون له إليها حاجة» فإذا سكت علمت بعدم السبب 
المانع لها من الخروج» ولذلك كانت تقول: والله لأخرجن إلا أن تمنعني, 
أكهى : 


614 (مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن عمرة) بفتح 
فسكون (بنت عبد الرحمن) الأنصارية (عن عائشة) أمّ المؤمنين (زوج 
النبى يَكخَ أنها قالت: لو أدرك رسول الله كله ما أحدث النساء) بعده من 
الطي والعجون ,كله البكرء شرع “كتير نون إلى الساكيرة وإنيا كاذ 
النساء في زمنه عليه السلام يخرجن في المروط والأكسية والشملات 
والغلاظء كما قاله ابن رسلان (لمنعهن) الخروج إلى (المسجد) بالإفراد في 
النسخ الهندية» وبالجمع في النسخ المصرية والزرقاني» وجعلهما روايتين 
(كما مُنِعت) بصيغة التأنيث الغائب على بناء المجهول. وفي النسخ 
المصرية: كما 


5 1 ( 5 . 3 5 5 
قال الزرقاني"' : بضم الميم وكسر النون وفتح العين» ثم هاء ضمير 
عائد إلى المسجد.ء وفي رواية الجمع باعتبار الموضع أو الخروج» ولفظ 
أبى داود: كما منعت (نساء بنى إسرائيل) وهو يعقوب بن إسحاق عليه السلام 

2000 ااشرح الزرقاني» (1/5). 
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أخرجة اليخارئ في : 1د كنات الآذان» 1517 باب انتظار النامن قيام 
الإمام العالم. 

ومسلم و "كعات الصلاة. يات حروج النساء إلى الخسا عمل 
حديث .١1585‏ 


(قال يحيى بن سعيد) الراوي: (فقلت لعمرة: أو) بفتح الهمزة والواو (منع) 
ببناء المجهول (نساء بني إسرائيل المسجد) وفي النسخ المصرية ورواية الزرقاني 
بالجمع (قالت: نعم) منعن منها بعد الإباحة. 

قال الحافظ"'؟: يحتمل أن عمرة تلقت ذلك عن عائشة ‏ رضي الله عنها . 
ومعتما عن طيرهات ,وق بق ذلك من حديق عرو عو عا ةفانك كن ليا 
بني إسرائيل يتخذن أرجلاً من خشب يتشوفن للرجال في المساجدء فحرم الله 
عليهن المساجد. أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح» وهذا وإن كان موقوفا فحكمه 
الرفع . لأنه لا يقال بالرأي» وروى أيضاً عبد الرزاق نحوه عن ابن مسعود . 

قلت: ومسالك الأئمة في ذلك" ما في «نيل المآرب» للحنابلة: ويكره 
لحسناء حضورها مع الرجال» ويباح لغيرها حضور الجماعة. وفي «الشرح 
الكبير” للمالكية: وجاز خروج متجالة لا إرب للرجال فيها غالبا لعيد 
واستسقاء فالفرض أولى». وجاز خروج شابة لصلاة الجماعة بشرط عدم الطيب 
والزينة» وأن لا تكون مخشية الفتنة» وأن تخرج في خشن ثيابهاء وأن لا 
تزاحم الرجال» وأن تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة وإلا حرم. 


(؟) انظر هذه المسألة في «المغنى مع الشرح الكبير) (؟5/ 2427507-57 و«مغني المحتاج) 
و68 وافتح القدير» 2)0759/١(‏ و«الدر المختار» .)0597/1١(‏ 


.)3"”80/1١( )9( 


15 كتاب القبلة (6) باب (455) حديث 
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قال الدسوقي: قوله: جاز خروج متجالة أي جوازا بويا بمعنى أنه 
خلاف الأولى» وقوله: شابة أي غير فارهة في الشباب والنجابة» أما الفارهة 
فلا تخرج أصلاًء وقوله: لصلاة الجماعة أي غير الجمعة والعيد والاستسقاء 
لأنها مظنة الازدحام. وفي «التوشيح» للشافعية: الجماعة في الصلاة سنة ولو 
للنساءء جماعة الرجال في المسجد أفضل منها في غيرهء وجماعة النساء 
والخنائى في البيت أفضل منها في المسجدء بل يكره حضور الشواب دون 
العجائز في المسجد في جماعة الرجال. 


وفي «الهداية») من فروع الحنفية: ويكره لهن حضور الجماعات يعني 
الشواب منهن لما فيه من خوف الفتنة» ولا بأس للعجوز أن تخرج في الفجر 
والمغرب والعشاءء وهذا عند أبي حنيفة» وقال صاحباه: يخرجن في الصلوات 
كلها؛ لأنه لا فتنة لقلة الرغبة فيهن» فلا يكرهء وله إن فرط الشبق حامل فتقع 
الفتنة» غير أن الفساق انتشارهم في الظهر والعصرء والجمعة, أما في الفجر 
والعشاء هم نائمون» وفي المغرب بالطعام مشغولون» انتهى . 


وفي «البرهان»: أفتى المشايخ المتأخرون بمنعها أي العجوز من حضور 
الصلوات كلها كالشابة ولا بعد في اختلاف الأحكام باعتبار اختلاف أحوال 
النساءء فأفتوا بمنع العجائز مطلقاء كما منعت الشواب بجامع شيوع الفسادء 
انتهى. وهكذا ف «الدر المختار)اء» قلت: وخص الإمام - رضي الله عنه - 
الخروج بالليل لما في عدة روايات من التخصيص بالليل لا يخفى على من له 
نظر على الروايات . 

وفى «مسند أبي حنيفة» بسنده عن ابن عمر: أن النبي يِه رخص في 
الخروج لسيناةة: اللقدوة وا مضناء التشيناع نال وا 1 ذا وا نه بوقلد + 
الحديث. والأصل فيه: أن النبي يَلةِ أذن لهن في الخروج إلى المساجدء لكن 
أشار إلى التوقي من خشية الفساد بمنع الطيبء والزينة» والأمر بالخروج 

"1 
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ا فعا فصا صم وعء اروم «ستا فص فايص ع مسرم حبص ع جره « نجع عاو صانم مه هي بوسر سا سابو سم ل خسو ووس رساو ساد ةسار سه اويا ساس سعط ذه اماه تصاه بصم محم ضام صصص اجنام احم ماعاه مام سحب د ده سصا ل بح عام م سام جاور سس لق و رومس و سام لوي سا يي يساور سيوس إن إسان هر جيه هه قوع سس وذ مس مده 0 صوص وا سدم وعم معصا عه عوابا يعات امه ع ١‏ هد ع ميج مم و لويس 1ج ماسوب جوج سيا لبسو وو سم تع يمسيو نا نا سو ص مسي و0 


نفلاك" "بو كذللك التقنيت :اليل .على وواية مق روعي ؟ :1إذا اشكاد ركم الساركم 
بالليل». وكذلك أشار إلى التوقي من الاختلاط في قوله يَِ: #خير صفوف 


فالنانق الفريو "1 :ودلك للترد هن السناء اللاقى يتسلق الدال: :ورهن 
أفسدن العبادة أو شوشن النية والخشوع. قلت: وكذلك قال النبي كَلةِ: «صلاة 
المرأة في بيتها أفضل من صلاتها فى حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من 
صلاتها في بيتها». وعن أم حميد امرأة أبى حميد الساعدي أنها قالت: 
يا رسول الله إنى أحب الصلاة معك» قال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة 
معيى» وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك 
خير من صلاتك في دارك» الحديث. أخرجه أحمد وغيره» وقد ورد هذا 
المعنى في عدة روايات لا تخفى على من له نظر في كتب الروايات . 


وفلمووق تن مخلية انق عضن المند كور .فى الياب؟ 507 تيعو إبك الله 
مساجد الله» وبيوتهن خير لهن». وعن أم علجة نوغ شين يساك انقتشا 
كدر وكيد أند عن فين الله ره مسحو لوه “ها تلت أرا #تعناةة احخبت 
إلى الله من صلاتها في أشد بيتها ظلمة». وقال النبي كله (إذا رت المرأة 
من بيتها استشرفها الشيطان». ولأجل هذه الروايات منعت الأئمة من أنواع 
الخروج بما فيه من شائئبة الفتنة . 


وحكى العيني عن الإمام فَاللك : أن حديث اتن عمر فى 'الإذن ونحوه 
محمول على العجائز. وقال النووي: ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت 
عجوزا. وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه _: الجراة خورة. واقوفة ها تكون 


.)١75 /75( التفلة هي غير المتطيبة لأن التفل نتن الريح. انظر : «التمهيد»‎ )١( 
.)١5/5”( (؟) «عارضة الأحوذي»‎ 


0 


ه #* م © اخ اج هسه # ا ان # » 8« © © © اه اخ« ها © هس #» اه © © »ا اه © 0 © © ه© © ه» ا هه ه66 اه نس ع" © © © هوه ه© هه ها هه > هس © 0ه #0 < 0ل جاه اخ جم اه ج00 عه ه ا .م 


إلى الله في قعر بيتهاء فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وكان ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ يقوم يحصب النساء يوم الجمعة يخرجهن من المسجد. وقال أبو عمرو 
الشيباني: سمعت ابن مسعود حلف»ء فبالغ في اليمين» ما صلت امرأة صلاة 
أحبٌ إلى الله تعالى من صلاتها في بيتها إلا فى حجة أو عمرة إلا امرأة قد 
يئست من البعولة. وكان إبراهيم يمنع نساءه الجمعة» وسئل الحسن البصري 
عن امرأة حلفت إن خرج زوجها من السجن أن تصلي في كل مسجد تجمع فيه 
الصلاة بالبصرة ركعتين؟» فقال الحسن: تصلي في مسجد قومها؛ لأنها لا 
تطيق ذلك» لو أدركها عمر ‏ رضي الله عنه - لأوجع رأسها»: اننين : 

وفي ١كشف‏ الغمة»: كان مَْةْ يرخص للنساء في ترك حضور المساجد. 
ويقول: صلاتهن في بيوتهن خير لهن» وإذا خرجن فليخرجن متلفعات. وكان 
تقول أيما افرأة أضانت: يخورا فلا نيدن معنا الضاذةوكان يقول:: اكذثوا 
للنساء بالليل إلى المساجدء فكن لا يحضرن المسجد إلا في صلاة العشاء 
والصبحء إلى أن توفي رسول الله كةِه وكانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تقول : 
لو رأى كَللِةَ ما رأينا لمنعهن من المساجدء وكانت عمرة تروي ذلك عن عائشة» 
ثم تقول: وبلغني أن رسول الله يليه منعهن» انتهى . 


ه ١‏ د كنات القرآن 


1 الأفر «الوقوة لفة عدن القران 


1 أواة" ان شمسة: 


قال ابن قدامة في «المغني)"' : لا يمس المصحف إلا طاهر يعني طاهراً 
من الحدثين جميعأء روي هذا عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ب» والحسنء. 
وطاوسء وعطاءء والشعبي» والقاسم بن محمدء وهو قول مالك والشافعي. 
وأصحاب الرأي» ولا نعلم مخالفاً لهم إلا داودء فإنه أباح مسّهء واحتّح بأن 
النبي كَل كنتب في كتابه آية إلى قيصرء وأباح الحكم وحماد مسه بظاهر 
الكف. لأن آلة المس باطن اليدء فينصرف النهي إليه دون غيره» ولنا قوله 
تعالى: #لَا يَمَسُهُه إلا لْمُطْهَرونَ 7409" . وفي كتابه كله لعمرو بن حزم: «أن 
لا يمسٌ القرآن إلا طاهر» وهو كتاب مشهور رواه أبو عبيد في «فضائل 
القرآن»» ورواه الأثرم. فأما الآية التى كتب بها النبي كه فإنما قصد بها 
المراسلة» والآية في الرسالة أو كتاب فقه أو نحوه لا تمنع مسّهء ولا يصير 
الكتاب بها مصحفاء ولا تثبت له حرمتهء وإذا ثبت هذا فلا يجوز مسه بشيء 
من جسده لأنه من جسله فأشبه يده وقولهم: إن المسٌ إنما يختص باطن اليد 
يبس بصحيح » فإن كل شيء لاقى شيئًا فقد مسّهء انتهى . 

وقال ابن حزم: قراءة القرآن والسجود فيه» ومس المصحفء. وذكر 
الله تعالى جائزء كل ذلك بوضوءء وبلا وضوء وللجنب والحائض» وهو قول 


ا 
(؟) سورة الواقعة: الآية 4/. 
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٠6‏ - كتاب القرآن )١(‏ باب (166) حديث 


ربيعة وام 20 وابن جبير 2 وابن عباس وداود ليم أصحابناء زواع هين 
المصحف فإن الآثار التي احتحٌ بها من لم يُجِرْ للجنب مسّه فإنه لا يصح منها 


ضعيف »© التيوي :1 


ورد عليه العلامة العيني مبسوطاً» فارجع إليه لو شئت» ولا حاجة لنا إلى 
التطويل بعد إجماع الأئمة الأربعة» وكفى بهم قدوة. 


١‏ (مالك عن عبد الله بن أبى بكر) بن محمد بن عمرو (بن حزم) 
قال ابن عبد البر 2١”:‏ لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديف» تروف 
مسنداً من وجه صالح وهو كتاب مشهور عند أهل السيرء معروف عند أهل 
العلم معرفة يستغنى بها في شهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه المتواتر في مجيئه 
لتلقى الناس له بالقبول. ولا يصح عنهم تلقى ما لا يصح. التهى:: وتابع مالكا 
على إرساله محمد بن إسحاق عند البيهقي» وهو حديث طويل» فيه أحكام. 
قال البيهقي: ورواه سليمان بن داود عن الزهري» عن أبي بكر بن محمدء عن 
امد عن جد هوض ير ا تززادات كثير ‏ فى بالركاة والدياه وغقير ذلقه» النهى. 

قلت: وتقدم عن ابن قدامة أنه كتاب مشهورء رواه أبو عبيد في «فضائل 
القرآن» والأثرمء انتهى. وأخرجه البيهقي''' بسنده عن معمرء عن عبد الله بن 
أبي بكر عن أبيهء قال: كان في كتاب النبي كَل لعمرو بن حزم أن لا تمس 
القرآن إلا على ظهرء ثم أخرجه بسنده عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزمء عن أبيه» عن جده. عن النبي ذَلةِ أنه كتب إلى أهل اليمن 


ا سساحس سس سس عم ص سه سد بس ب بيجب ل بببيبييس ا 0 


1١١ 9‏ لوقب الخو او اهاري 


515 


٠‏ - كتاب القرآان )١(‏ باب (1:565) حديث 


كتاب» فيه الفرائض والسشن والديات: وبعث به مع عمرو بن حزمء فذكن 


وبسط الكلام على طرق الحديث الزيلعي في «نصب الراية»"''. وقال: 
عيض الات .وهو قولهة. لاس القران إلا ظاهر ‏ ررق من .معلانفا عجوو ين 
حزم ومن حديث ابن عمر ومن حديث حكيم بن حزام. ومن حديث عثمان بن 
أبي العاص» ومن حديث ثوبان. ثم ذكر طرقهم. وكذا صحّح العلامة العيني 
رادا على ابن حزم أكثر طرقهاء وتقدم ما قال ابن عبد البر: أنه أشبه المتواتر 
لتلقي الناس له بالقبول» وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتابا أصح من هذا 
الكتاسفء فإن أصحاب رسول الله يد والتابعين يرجعون إليه» ويدعون رأيهم. 
وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحةء كذا 
فى «النيل». (أن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله 6) . 


قال الباجي”'؟: هذا أصل في كتابة العلم وتحصينه في الكتبء وفي 
صحة الرواية على وجه المناولة؛ لأنه كَل دفعه إليه وأمره بالعمل بما فيه. 
(لعمرو بن حزم) بن زيد بن لوذان الأنصاريء» أول مشاهده الخندق» واستعمله 
النبي 885 سنة عشر على نجران» قيل: توفي في خلافة عمرء ويقال: بعد 
الخمسين» قال الحافظ: هو أشبه بالصوابء وقال الزرقاني: الأول وهم (ألا 
يمس القرآن) أحد (إلا) وهو (طاهر) أي مكو فح 2 رسكتا كرد ذكرة 
أصحاب الرواية والتاريخ في الأبواب المتفرقة. 


فال الزرقاني على «المواهب»: وهذه نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم 


5 041/1 
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- كتاب القرآن )١( ٠‏ باب (1455) حديث 


كال كالك: لا يخم أعة ممفة فلا تقوو زلا علي 
وسَادَة. إلا وَهوّ ظاهر . ف خط شط عه اداه كو نوك بهد أقس ها" كر قل فار قا فد فقي نه" 147 18 6ه إقد اه ره :هد الها بقار هاستهر ا بك انرق 2 


من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن 
عبك, كلا ل» قيل دي رعين » ومعافير» وهمدان» اها بعل : فذكر الحديث بطوله. 
انتهى. هكذا في «شرح المواهب» ولم يذكر الحديثء» نعم ذكره الحاكم في 
«المستدرك» مفصلاًء وفي «صبح الأعشى» بعد البسملة: هذا بيان من الله 
ورسوله. ينها الدوخ م رفوا بالْعقود #, عهد من محمد ليون رسول الله 
لعمرو بن حزم»ء حين بعثه إلى اليمن» أمره بتقوى الله في أمره كله فإن الله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنونء وأمره أن يأخذ بالحق كما أمره الله وأن 
يبشر الناس بالخيرء ويأمرهم به ويعلم الناس القرآن ويمقههم فيه» وينهئ 
الناس» فلا يمس القرآن إنسان إلا وهو طاهرء ويخبر الناس بالذي لهم والذي 
عليهم ويلين للناس في الحق ويشتد عليهم في الظلمء فإن الله كره الظلم ونهى 
كه كقا را َه مه صَ ألظبلمين» . وشو النافى وا لجنة وي اوداز 


قال الحافظ : أخر جه أ داود» والنسائي» وابن حبان» والدارمي». وغير 


واتعن تلك واس ذاود قت .«المراشيل اتوالبنيقق ودبوفية امون كثيرة هن الركاة 


(قال يحيى) الراوي: (قال) الإمام (مالك: ولا يحمل المصحف أحد 
بعلاقته) بكسر العين المهملةء حمالته التى يحمل بهاء وفي «المجمع»: خيط 
يربط به كيسه. (ولا على وسادة إلا وهو طاهر) قال 0 وبه قال 
الشافعي» وقال أبو حنيفة: لا بأس أن يحمله بعلاقته ويحمله على وسادة. 


انتهى . 


.)5298/1١( )1١( 


وَلَوَ جاز ذلك لحمل في حُبِينَتِهِ. ولو بكرة تن دن او ادي 
لضي ا بره أ 0 0 7 و2 ,ع 2 

بدي الذي 5-0 شي 55 0 اده هي 0 نما 0 حلت 
من يَخحوِله وهو 2. و عابي ره وحور ا 


ع لاسو جنء ودع صن مصعم عم إصا عابم مين خشخص ص صصص ماع لم مسص صم ل ص ح مسيم > صا ذه ١١‏ ساي عنم ويج يم صصص مص بم اعم ص عه سم قمعم بعص ص ص ع ع ير 22 سس سس سس يي ياس و لا مس و يو 0 


وقال ابن قدامة في «المغني) 1 ويجوز حمله بعلاقته.» وهذا قول 
أي حنيفة» وروي ذلك عن الحسن» وعطاء» وطاوسء» والشعبي» والقاسم. 
وأبي وائل» والحكم» وحمادء ومنع منه الأوزاعي ومالك والشافعي» انتهى . 
ثم بيّن المصنف وجهه. 

فقال: (قال مالك: ولو جاز ذلك) أي الحمل بالعلاقة (لحمل) أي لجاز 
حمله (في أخبيته) جمع خباء. وفي النسخ المصرية» والزرقاني: خبيئته» قال 
الز لد هو جلده الذي يخبأ فيه مع أنه لا يجوز. فالقياس عليه منعه بالعلاقة 
والوسادة إذ لا فارق بينهما (ولم يكره ذلك لآن) بكسر اللام وخفة النون أي لأجل 
أن يعني ليست علة الكراهة أن (يكون فى يد) بالإفراد» أو بالياء على التثنية نسختان 
(الذي يحمله شيء يدنس) الدنس : 56 (به المصحف) إذ لو كان كذلك لجازء 
إذا كانا نظيفتين» لانتفاء المعلول بانتفاء العلة (ولكن إنما كره ذلك) كراهة تحريم 
على ما قاله الزرقاني (لمن يحمله) أي المصحف (وهو غير طاهر إكراماً للقرآن 
وتعظيما له) فيستوي في ذلك من في يديه دنس ومن لا . 

وفي «المدونة)"'؟: قال مالك: لا يحمل المصحف غير الطاهر الذي 
ليس على وضوء لا على وسادة ولا بعلاقة» ولا بأس أن يحمله في التابوت» 
والقفرارة؟ + والخرج :ونح ذللث من عو .ضلى.وقيوة» وكذلك اليهودئ 
(0) «المفني 2608/0 000 
(0) «شرح الزرقاني» (7/7). 
.)0١7/( 5‏ 
(:) هكذا في الأصلء والظاهر الغرارة» كما في «المدونة» و«الاستذكار» )١١/8(‏ والغرارة 

الجوالق التي للتبن» كما في «لسان العرب». مادة (غرر). 


حلم 


كتاب القرآن )١(‏ باب (1406) حديث 


قَالَ يحي : قَالَ مَالِكُ: أَحْسَنُ ما سَمِعْتُ في هَذْهِ الآيةَ: 
والنصراني لا بأس أن يحملاه في التابوت والغرارة والخرج. قلت لابن القاسم : 
أتراه إنما أراد بهذا أن الذي يحمل المصحف على الوسادة» إنما أراد حملان 
المصحف. لا حملان ما سواهء والذي يحمله في التابوت ونحو ذلكء إنما 
أراد به جملان ما سوى المصحف؛ لأن ذلك مما يكون فيه المتاع مع 
المصحف قال: نعمء انتهى . < 

وقال ابن قدامة”؟: قال مالك: أحسن ما سمعت أنه لا يحمل المصحف 
بعلاقته ولا في غلافه إلا وهو طاهرء ولس للق أنه يديه .ولكة تعظيها 
للقرآنء واحتجوا بأنه مكلف محدث قاصد لحمل المصحفء فلم يجز كما لو 
حمله مع مسَّه ولنا إنه غير مامنّ لهء فلم يمنعه كما لو حمله في رحله. ولآن 
النهي إنما يتناول المس» والحمل ليس بمسء فلم يتناوله وقياسهم فاسدء فإن 
العلة في الأصل مسّهء وهو غير موجود في الفرع. والحمل لا أثر له فلا 
يصح التعليل به. وعلى هذا لو حمله بعلاقته» أو بحائل بينه وبينه مما لا يتبعه 
في البيع جازء. لما ذكرنا وعندهم لا يجوزء ووجه المذهبين ما تقدم. انتهى . 

قلت: وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» عن مغيرة قال: كان أبو وائل 
يرسل خادمهء وهي حائضء. إلى أبي رزين» فتأتيه بالمصحف من عنده. 
فتمسك بعلاقته» وعن الحسن قال: لا بأس أن يتناول الرجل المصحف إذا 
كان قن وعائهء أو في علاقته. وعن القاسمء يعني الأعرج. فالثنزابيك 
سعيد بن جبير قرأ في المصحفء ثم ناول غلاماً له مجوسياً بعلاقته» وعن 
عطاء قال: لا بأس أن تأخذ الحائض بعلاقة المصحفء» قلت: أثر أبي رزين 
أخرجه البخاري تعليقاً وصحبّح إسناده الحافظان ابن حجر والعيني. 

(قال يحيى) الراوي: (قال) الإمام (مالك) ‏ رضي الله عنه : (أحسن 
ما سمعت) من المشايخ (في) تفسير (هذه الآية) التى فى سورة الواقعة.» وهي 


.)5١*/١( «المغني)‎ 200) 


5 


٠‏ كتاب القرآن )١(‏ باب (1:55) حديث 


, 
ا 22 و 2 اما 11 عم 5 0 
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ا 


قولة تعااى 2 يَسَسُهُهِ إلا الْمَطْهَرونَ (8* أنها) وفي النسخ المصرية: إنما 
هي 5 الآية المذكورة في المراة: (يحتولة هذه الآبة) الآتية (التي في) سورة 
اعبس وتولى) وهي (قول الله تبارك وتعالى: كلا) أي لا تفعل مثل ذلك (إنها) 
أي السووة ان الايات (تذكرة) اق عظة للخلق». (فمن شاع دكن) أي حفظ ذلك 
فاتّعظ به» وتأنيث الضمير في (إنها» وتذكيره في «ذَكَرَه) محله كتب التفاسير . 


(نفى صحف) خبر ثان (مكرمة) عند الله (مرفوعة) فى السماء (مطهرة) أ 


جام * 
0 


منزهة عن مس الشياطين» (بأيدي سفرة) جمع سافرء ككتبة جمع كاتب لفظا 
ومعنى؛ء وأصل السفر الكشف. ويقال للكاتب: السافرء لأنه الذي يوضحه 
ويبِيّنه والمعنى بأيدي كتبة ينسخونها من اللوح المحفوظ (كرام) على ربهم 
الررة) نحم نان أ بمطيعون. اله هارن + 


تال اليائس ١”‏ .دهي ماللكان رضي اله عند فى تير 1 لت 
إلا مهرود ©4 إلى أنها خبر عن اللوح المحفوظ أنه لا يمسهء إلا الملائكة 
المطهرون؛ وقال: إن هذا أحسن ما سمع في هذه الآية» وقد ذهب جماعة من 
أصحابنا إلى أن معنى الآية النهي للمكلفين من بني آدم عن مس القرآن على 
غير طهارة» وقالوا: إن المراد بالكتاب المكنون: المصاحف التى بأيدي 
الناس» وقوله عز اسمه: لا يمسه. وإن كان لفظه لفظ الخبرء فإن 8 النهى ؛ 
لأن خبر الباري تعالى لا يكون بخلاف مخبره» ونحن نرى اليوم من يمسّه غير 
طاهرء فثبت أن المراد به النهي» وجعلوا هذا حجة على المنع؛. من مس 
المصحف على غير طهارة. 


اعم مساصام سابعاي حاف #مج عع اشاباي حت مسد بو م مسي يس و السمصصان سعص عصع تعس اعم سابع عسوي بيس ياعم بس ع ان ع لطع صعا سس يون سس يا سس يه الي سو يسيس 1 عات 


.)717/١( «المنتقى»)‎ )( 
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١‏ كتاب القرآن )١(‏ باب (1:56) حديث 
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وأدخل الإمام مالك رضي الله عنه ‏ تفسير هذه الآية في باب «الأمر 
بالوضوء لمن مس القرآن»» وليس يقتضي ظاهر تأويله لها الأمر بالوضوء. 
ولكن يصح أن يدخله في الباب لمعنيين. 


أحدهما: أنه أدخل هو فى أول الباب ما يصحح هو الاحتجاج به على 
الأمر بالوضوء لمن مس القرآنء وأدخل في آخر الباب ما يحتج به الناس في 
ا ا 0 وهذا ما يفعله 


والوجه القاتى :أنه يحتمل أن يكو مالةب رضى الله عنه. أدعله أيقيا 
د مسا سيان اجرب الوضوء لمس المصحف. وذلك أن الباري 
تعالى وصف القرآن بأنه كريم» وأنه في الكتاب المكنون الذي لا يمسّه إلا 
المطهرون» فوصفه بهذا تعظيماً له» والقرآن المكنون في اللوح المحفوظ هو 
المكتوب في المصاحف». ل لة 
القرآن» انتهى . 

قلت: وقد علمت بما تقدم أن للمشايخ في تفسير الآية الأولى ولي 
قال الرازي: إن حمل اللفظ على حقيقة الخبرء فالأول أن يكون المراد القران 
الذي عند الله تعالى» والمطهرون الملائكة» وإن حمل على النهي وإن كان في 
صسورة الخير كان عتفوما فين وهنذا آولى» لما .روى عبن النبي: كيز فى اعبار 
متظاهرة'' أنه كتب لعمرو بن حزم: «لا يمس القرآن إلا طاهر»» فوجب أن 
بكوة ثيه دلق جالانةة .اذ فيه اخثمال له انديى»..وقد أخرج السيوطي في 
«الدر) الآثار في كلا الفوليزة» 


60 قال انة عيك البو : وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلماه العلماء بالقبول والعمل» و 
عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل. «الاستذكار» (8/ .)٠١‏ 


حرص 


00 باب الر خصة في فراءة القران على عير وضوءع 


() الرخصة في قراءة القران على غير وضوء 


اعلم أن الوضوء من آداب التلاوة» وحكى صاحب «الإحياء»”'' عن على 
- رضي الله عنه -: من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة كان له بكل حرف مائة 
حسنة» ومن قرأه وهو جالس في الصلاة» فله بكل حرف خمسون حسنة» ومن 
قرأه في غير الصلاة وهو على وضوء فخمس وعشرون حسنة» ومن قرأه على 
غير وضوء فعشر حسنات» وما كان من القيام بالليل فهو أفضل» لأنه أفرغ 
للقلب. وفي «شرح الإحياء»: أخرجه الديلمي من حديث أنس مرفوعاء وفيه: 
من قرأ قاعداًء كان له بكل حرف خمسون حسنة» ومن قرأ في غير صلاة كان 
له بكل حرف عشر حسنات» انتهى. لكن مع ذلك ذهب الجمهور إلى جواز 
القراءة محدثا . 


قال الباجي”': أما الحدث الأصغر فإنه لا يمنع القراءة لتكررهف ولا 
خلاف في ذلك نعلمه. انتهى. وكذا حكى عليه الإجماع غير واحد من 
المشايخ. لكن الصواب أن فيه خلافاً لبعض السلف. قال الزرقاني”" : 
لا خلاف في ذلك بين العلماء إلا من شد منهم ممن هو محجوج بهم. 


قال ابن رشد”؟؟: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير متوضئ أن يقرأ 
القرآنء ويذكر الله عز وجل. وقال قوم: لا يجوز ذلك له إلا أن يتوضأء 
وسيية الخخلات عميتاة متعار فا تا كان احخدهها * حدر أض حيدم الو 
السلام بعد التيمم» والحديث الثاني: حديث علي رضي الله عنه : «أن 


.)50/0/١( (إحياء علوم الدين»‎ )١( 
07 ()ب #«المنتقى )رار‎ 

(9) «شرح الزرقاني» (8/5). 

(؟:) انظر «بداية المجتهد) .)577/١(‏ 


1 


- كتاب القرآن (0) باب (5465) حديث 


موي بتي عن 2 عن أيُوبَ بن لبي اج 


فوم وهم شروون: القران. ل ل ا ا ف ا ا 


رسول الله كَل كان لا يحجبه عن قراءة القرآن شىء إلا الجنابة»» فصار 
الجمهور الك أن الحديث الثاني ناسخ للأول» وصار من أوجب الوضوء 
لذكر الله إلى ترجيح الحديث الأول» انتهى . 


تلك لكر الرو اباك النا للتعردى رععواالذكر بهذن أكثر من أن مخصى: 
منها أحاديث الأدعية عند الوقاع والخروج من الخلاء» وعند الوضوءء وإذا 
أرق من الليل» وفيه قراءة عشر آيات من آخر آل عمران. ولا حاجة إلى تكثير 
الدلائل بعد إجماع الآئمة على ذلك . 


1 ا /إعالكعن الوية) بن أبن تفيمة ينعن القوقة وكين اليم 
كسان (السختياني) بمتح السكن المهملة وسكون الخاء المعجمة. (عن محمد بن 
دليل على جواز الاجتماع لقراءة القرآن على معنى الدرس لهء والتعليم 
والمذاكرةء وسئل مالك - رضي الله عنه ‏ عن قراء مصر الذين يجتمع الناس 
إليهمء فكان رجل منهم يقرأ في النفر يفتح عليهم» إنه حسن لا بأس بهء وقال 
د إنه كرعه وغايه ع :033 يقرا فايرا 3 ال الله تعالى:: رذ درعة 
لمان 6 اك ا نصتوأ 2174 ولو كان يقرأ ولحل و حتفي نين يقرا “عليه 
أو يقرؤّول 6 واخدا على رجل وا لم اوداك ناا وأما أن يجتمعوا 
فيقرؤون في السورة الواحدة مثل ما.يعمل أهل الإسكندرية» وهي التي تسمى 
القراءة بالإدارة» فكرهه مالك وقال: لم يكن هذا من عمل النأسن : 


وأما القوم يجتمعون في المسجد أو غيره فيقراً لهم الرجل الحسن 


(1):شوزة الأعراف : الآية 1 


5 


٠6‏ كتاب القرآن 


سر 
2 


2 م ' 0 0 ا عان تجير 7 0 
5 ا 5-9 0 ل 5-9 1 عله 0 ا كم عن 09 5 0 أ 3 ا 1 
ل تسيا ف ٍ (١‏ حجع و شبن نفو الة فقال رجل : فعا مال ما مامه 
: ل مل ١‏ مااء 526 7 وات 80 


ك0 انسح لحني سصعسة نس اه اهم تمن فدرم س ويح ل م ومسي يسم سام ويسم لصوو ف ف عام 0 قوم وو سس سبي م ل ل مسسوسة وسسو و وصسوة امسعي ع سه مووم وم ماسم سوم يسو سس و زو ميري يع يوسو وس سوور يه بالسفدة اسوها هم 


الصوت فإنه ممنوع» قاله مالك؛ لأن قراءة القرآن مشروعة على وجه العبادة. 
والانفراد بذلك أولى» وإنما يقصد بهذا صرف وجوه الناس» والأكل به خاصة 
وفيه نوع من السؤال بهء وهذا مما يجب أن ينزه عنه القرآن» قاله الباجي”''. 


وفي «الدرة المنيفة» عن «القنية»: يكره للقوم أن يقرؤوا القرآن جملة 
لمعيمكينا كرك الأسفياة والاتميات:. توفي الا عام يده انيس ١‏ كذ فى 
«الطحطاوي على المراقي» من فروع الحنفية. (فذهب) عمر ‏ رضي الله عنه - 
(لحاحته) قال الباجي : كتاية عن البو والغائط ثم رجع) عور اوضق بترا 
القرآن) يعني لم يمنعه حدثه عن القراءة. (فقال له رجل) قال الباجي: هو 
أبو مريم الحنفي إياس بن صبيح» من قوم مسيلمة الكذاب» انتهى . 


وفي «الأنساب»: الحنفي بفتح المهملة والنون نسبة إلى بني حنيفة» وهم 
قوم أكثرهم نزل اليمامة» وكانوا قد تبعوا مسيلمة الكذاب» ثم أسلموا زمن 
أبي بكرء وقال الزرقاني''': هو رجل من بني حنيفة كان آمن بمسيلمة» ثم 
تاب وأسلمء ويقال: إنه الذي قتل زيد بن الخطابء» ولذا كان عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ يستثقله» وقيل: إنه أبو مريم الحنفي» وأبى ذلك آخرون لأن عمر 
رضي الله عنه ‏ ولى أبا مريم بعض ولايته» قاله ابن عبد البرء انتهى. قلت : 
تولبةا عور حترضى اله عضب :اناه عضن ولاينه لتيننى كوه قاتلا لزي بن 
الخطاب» أو قائلاً لهذا الكلام في الحديث» كما لا يخفى على من طالع سير 
الخلفاء الراشدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين -. 


قال الحافظ في كنى «الإصابة)”" في القسم الثالث: أبو مريم الحنفي 
)١(‏ «المنتقى)» /١(‏ 516). 
(0؟) «شرح الزرقاني» (؟8/5). 
6 (0/ صلا١).‏ 


تف 


كتاب القرآن () باب (465) حديث 


اسم سق مسح سج اع بج سن ا :ا لصم لس مس .ا .لا ال ل 2272 سس سبيييييي يإ ال لس هآآآ 


ماه 


يَأ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: ل النرات ولشنت على وعوو ا ال 6 
ل 


اليمامي دكرة الدولابي في الصحابة. وقال: 5 إناسِن بن صبيح : كان مث 
أصحاب مسيلمة الكذاب فأسلم. وك تعق ذلك ققاع التصير 23 بل ذكر عمو كد 
شبّة» أن فتح رامهرمز كان على يديه» وقال في الأسماء: إياس بن صبيح بن 
ثم تاب وحسن اإسلامهء وولي قضاء البصرة في زمان عمر. أخبرنا يزيد بن 
هارون بسنده إلى أبي مريم الحنفي أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قرأ بعد الحدث. 
فقال له أبن مريم. إنك حرجت من الخلاء. الحديث إسناده صحح ٠.‏ ورواه 
البخاري في «تاريخه» من طريق آخر عن هشام نحوه»ء وزعم العسكري أن 
أبا مريم هذا غير أبي مريم الحنفي» الذي قتل زيد بن الخطابء» انتهى . 


(يا أمير المؤمنين أتقراً) بهمزة الاستفهام (القرآن و) الحال أنك (لست 
على وضوء؟) قال الباجي''': يحتمل من جهة اللفظ الاستفهام ويحتمل الإنكار 
إلا أن جواب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يدل على أنه رضي الله عنه ‏ تلقى منه 
ذلك على وجه الإنكار. (فقال) له (عمر) ‏ رضي الله عنه -: (من أفتاك بهذا؟) 
أي عدم جواز القراءة ان المفهوم من الإنكار (أمسيلمة؟) بهمزة الاستفهام. 
قال الباجي: إنما أضاف عمر ‏ رضي الله عنه ‏ هذا القول إليه لما كان القائل 
به من قومهء ولبعده عن الصواب» انتهى . 

وفبليةة مير اللقم احد الكدابين» لديو وا نتنيما لين تله برقياء 
المشهورة في السوارين» طاراء أحدهما هذاء والثاني الأسود العنسي. كان 


رئيس بنى حنيفة» اسمه هارون بن حبيب وكنيته أبو ثمامة» ولقبه مسيلمة» قبيح 
الخلقة دميم الصورة» سأل النبي كَلِيٍ الشركة معه أو الخلافة بعذه» ثم تنبا بعد 


0 لمق 0721 


5 كتاب القرآن (797) امات 


0 بابد سرب القراة 


ممم ف ور فج مجووع ١‏ زرج بود جور يسوم وي نم مإديه ول إعيم سام صم جام مالسا م عدم سير ساس ساسم يوالم | عسوت لفإسسم إناس واس سس سس العا عسي بمج عاص صاعاو عدو ل اص اباصم ال ١‏ اسار و السام للسيي سود بن هي اسمس اسه مع سيم بي سس و بي يور مع يصسيه ود مون سس ها ها صا لله سم سي ا سي ب سم لسع ص را عا صا 


وفاته كَل وتزوج بسجاح المدعية للنبوة» وجعل صداقها إسقاط صلاة ا 
والعسات وله قا شيئلمة انها انين اازوالنى #السنامس وكا نكل المتلعوة 
في وقعة اليمامة المشهورة في زمان العيديق الا كبرب رضي الله أعنةى و ارضياة 
في بيع الآول»عنه الى عضر كما في (التمين )6 عير 


(*) ما جاء فى تحزيب القران 

الحزب بالحاء المهملة والزاي المعجمة. ما يجعله الرجل على نفسه من 
قراءة أو صلاة كالوردء وأصل الحزب النوبة في ورود الماء. (مجمع)"'' بتغير . 
ليس في تحزيب القرآن تحديد عند الجمهورء. لا في القلة ولا في الكثرة» نعم 
التعاهد به مأمور في عدة أحاديث,. قال النبي ذل : «تعاهدوا القرآن.. فوالذي 
نفسي بيدهء لهو أشد تفصياً من الإبل في عقلها»ء وقال كَكِهِ: «استذكروا القرآن 
فإنه أشدّ تفصياً من صدور الرجال من النعم». وغير ذلك من الروايات الكثيرة» 
قال الشبى ل: «اتلوه حق تلاوته آناء الليل وآناء النهار». وقال الله عز اسمه: 
ولفد. مسرا اله أن للدم م هَل من مُذَكرٍ 7402 . فالهياا عب لصاو لنب 
ماتيا 

وأخرج أبو داود عن ابن الهاد قال: سألني نافع بن بير اتناك يي لي 
كمعظرا الق 131 ملك ها ره فقال لي نافع : لانن ما ايم فإن 
وموك أله لل قال ناكرا هد عدددا "من القران)ح جيم انه د كروهن مدو ده 

قال الباجي”**: يستحب لكل إنسان ملازمة ما يوافق طبعه ويخف عليه. 


0 اق اتاريخ الخميس» (161//1). 
(؟) «مجمع بحار الأنوار) .)607/1١(‏ 
(96') سورة القمر: الاية .١/‏ 
(:) «المنتقى» .)5577/١(‏ 


يفف 


١٠١‏ كتاب القرآن (0) باب 


ا خ# ## اب اود اق # 0# © #» هسم شداهس #م *# ا اهم ه« | ه» ©» © ©» د« © "ا #©ه © © © © © © © © هس > فض > هته © © © هه قت ه أنه هد كه © © © © هم هس هه © جه اه هي أتس هاس 


قال ابن قدامة''': يستحب أن يقرأ القرآن في كل سبعة أيام» ليكون له 
ختمة في كل أسبوعء؛ قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يختم القرآن في النهار 
في كل سبعة» يقرأ في كل يوم سبعا لا يتركه نظرأً. وقال حنبل: كان أبو 
عبد الله يختم من الجمعة إلى الجمعة. وذلك لما روي أن النبى كٍَِ قال 
لعبد الله بن عمرو: «اقرأ القرآن في سبعء ولا تزيدنٌ على ذلك»» رواه 
دا 


وعن أوس بن حذيفة قلنا لرسول الله كَلةِ: لقد أبطأتَ عنا الليلة» ' قال: 
(إنه طرأ على حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه». قال أوس: 
سالك مها به .وول الله كله كيه نكر دوق القران؟ “قفاوا تلات ومين 


وسبع ) وتسع »؛ وإاحدى عشرة » وثلااث عشرة » وحزب المفصل وحذده») رواه 


ويكره أن يؤخر ختمة القرآن أكثرٌ من أربعين يوماًء لأن النبي يكهِ سأله 
عبد الله بن عهرق. -.رضى: الله عنهما باه فى كم بيخت القرآن؟ قال: في أربعين 
يومأء ثم قال: فى شهرء ثم قال: في عشرين» ثم قال: فى خمس عشرة» ثم 
قال: فى عشرء ثم قال: فى سبع». لم ينزل من سبع» أخرجه انق الود 
وقال أحمد: أكثر ما سمعت أن يختم القرآن في أربعين» ولأن تأخيره أكثر من 
ذلك يفضي إلى نسيان القرآن» والتهاون به فكان ما ذكرنا أولى» وهذا إذا لم 
كن اله عار ظ 
01١‏ (المغني» .)1١١/5(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود .)١178/(‏ 
إفره ا أبيو داود (1797). 


(5:) أخرجه أبو داود .)١7965(‏ 


5177 


١٠١‏ كتاب القرآن (9) باب 


ماح اله اه# الة اخ #4 الس ص اج #© ا اش اج # فى لذن وى لم ىا يط نما © س 4 خج امن 4« لله ©» *» إيا 2-8 نا 7 + اليا ل د مد لمن هذ يا لا 4 ام يا لما لز مد نا نينا 4 #0 ان 9 #ي «* 


فأما مع العذر فواسعٌ له. وإن قرأه في ثلاث فحسنٌ لرواية عبد الله بن 
عمرو عند أبي داود: «اقرأه في ثلاث». فإن قرأه في أقل من ثلاث» فقد روي 
عن أبي عبد الله أنه قال: أكره أن يقرأ في أقل من ثلاث» وذلك لرواية عبد الله 
بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ عند أبي داود «لا يفقه من قرأه في أقل من 
ثلاث»).» وروي عن أحمد أن دللث عي مقدزف:. وهو على عمسب :ما جد «من 
النشاط والقوة» لأن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ كان يختمه في ليلة. وروي ذلك 
عن جماعة من السلف. انتهى . 


وفي «نيل المآرب»: تسن القراءة في المصحف والختم في كل أسبوع, 
ولا بأس به كل ثلاث وكره فوق أربعين» انتهى . 

قال القارى": حرف على لاشر التدزية محماغة امن ١‏ المنلت» لكاتو 
يختمون القرآن في ثلاث دائمأء وكرهوا الختم في أقل من ثلاث» ولم يأخذ به 
آخرون نظراً إلى أن مفهوم العدد ليس بحجة. على ما هو الأصح عند 
الأصوليين» فختمته جماعة في يوم وليلة» وآخرون مرتين» وآخرون ثلاثا 
وختمه في ركعة من لا يحصون كثرة» وزاد آخرون على الثلاث» وختمه جماعة 
مرة في كل شهرين» وآخرون في كل شهرء وآخرون في كل عشرء وآخرون في 
كل سبع». وعليه أكثر الصحابة وغيرهم ويسمى ختم الأحزاب» وترتيبه في 
الأصح بل الوارد في الآثر ما يؤخذ من قول منسوب إلى علي - كرّم الله 
وجهه : فمى بشوق. 


قال النووي: المختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص» فمن كان 
يظهر له بدقيق الفكر اللطائف والمعارف» فليقتصر على قدر يحصل كمال فهم 
ما يقرؤه. ومن اشتغل بنشر العلم وفصل الخصومات من مهمات المسلهية)» 


اا ا ا ال ا 


.)٠١ /0( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


حضف 


6 كتاب القرآن (9) باب (14810) حديث 


لان 5 م خدثني يحي عَنْ مَالِكء عَنْ دَاوَدَ بن الحخْصَيْنء 
عن الأغرجء عَنْ عبك الرحمن بن عَبلِ الْقَارِيّ؛ أن عَمَرَّ ضَّ الْخَطََابِ 


500 


ا د مِنَ اللَيْلء ا 000 


فليقتصر على قدر لا يمنعه من ذلك». ومن لم يكن من هؤلاء» فليستكثر ما أمكنه 
من غير خروج إلى حد الملالة أو الهذرمة» وهي سرعة القراءة. 

قال النووي: كان السيد الجليل ابن كاتب الصوفي يختم بالنهار أربعا. 
وبالليل أربعاء قال القاري: يمكن حمله على مبادئ طييّ اللسان وبسط الزمان» 
وقد روي عن الشيخ موسى السدراني من أصحاب الشيخ أبي مدين المغربي» 
أنه كان يختم في الليل والنهار سبعين ألف ختمة» ونقل عنه أنه ابتدأ بعد تقبيل 
الحجرء وختم في محاذاة الباب بحيث سمعه بعض الأصحاب حرفا حرفاء 
أنتهى : 

قلت: هذا من الغرائب. وما حكي عن الأصوليين أن المفهوم ليس 
بحجة مسلمء 6 الكن امسن نا لد مفهوم. بل منطوق بعدم جواز الأقل من ف ذاذاث) 
نعم هو ثابت بآثار شهيرة كثيرة» والمراد بأحزاب فمي بشوق هو ما تقدم في 
كلام ابن قدامة من قولهم: ثلاث وخمسء الحديث». أخرجه أبو داود في 
ااشرح الإحياء) كان حزب على عدد الآى» إد عددها سثة آلاف ومائتًا آبة 
وست وثلاثون أن قال صاحب «القوت»: وقد اعتبرت انلك في كل عدر نتن 
فرأينه ينقارب». :وقال أبو الليث: السمرقتدي من أصحابنا: ينبغى أن يختم في 
السنة مزثين إن لم بتو غلى: الزيافةه وفنروىئ 0000000 
أبى حنيفة أنه قال: قراءة القرآن في كل سنة مرتين إعطاءً لحقه؛ لأنه وَل 
عرض على جبرئيل عليه السلام في السنة التي قبض فيها مرتين. 

 ”/ 5‏ (مالك عن داود بن الحصين) بمهملتين مصغراً (عن الأعرج) 
عبد الرحمن بن هرمز (عن عبد الرحمن بن عبد) بالتنوين بلا إضافة (القاري) 
بشد الياء نسبة إلى القارة (أن عمر بن الخطاب) ‏ رضي الله عنه ‏ (قال: من فاته 
حربه) أي وزرُده الذي يعتاده من صلاة أو قراءة وغيرهما (من الليل) للنوم أو 


100 


٠6‏ - كتاب القرآن )اياف (4010) حديث 
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عع ات 


غيره فلم يؤده في لليل أو لم يتمه (فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر) ‏ 

كال امن عبط انير”*+ اهنا بوي ميق زاوف لآن لمعف امن حدييك 
ابن شهاب» عن السائب بن يزيد» وعبيد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن 
عبد القاري”': من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. كتب 
له كأنما قرأه من الليل» ومن أصحاب ابن شهاب من رفعه عنه بسنده عن عمر 
- رضي الله عنه -» عن النبي كله وهذا عند العلماء أولى بالصواب من رواية 
داود» حين جعله من زوال الشمس إلى صلاة الظهر؛ لآن ذلك وقت ضيق قد 
لا يسع الحزب» ورب رجل حزبه نصف القرآن أو ثلثه أو ربعٌه ونحوهء ولآن 
ابن لهام القن صتظا كوانيت لقلذ ه اندون.: 

وتداعيهه مود 9" راضحاب لتر من طزيق يولس عن ارهاب 
بسنده عن عمر مرفوعاً (فإنه لم يفته أو) قال الراوي: (كأنه) بشدٌ النون (أدركه) 
أي في الوقت»: وهذا شك من الراوي» ولفظ مسلم: فقرأه فيما بين صلاة 
الفعع ونضناة 1 القليىر تق لقا قا "قر اسن ,اللا 

قال القاري”**': قال بعض علمائنا: لأن ما قبل الظهر كأنه من جملة 
الليل» ولذا يجوز الصوم بنية قبل الزوال. قال القاري: وفيه أن تقييد نية 
الصوم بما قبل الزوال ليس لكونه من جملة الليل» بل لتقع النية في أكثر أجزاء 
النهارء والمراد بما قبل الزوال فيه هو الضحوة الكبرى» فالوجه أن يقال في 
)١(‏ انظر: «الاستذكار» .)١9/48(‏ 
20 عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب قال: ... إلخ في «الاستذكار)». 
() أخرجه مسلم فى صلاة المسافرين (7/417)» والنسائي (7/ 2256١‏ وأبو داود في الصلاة 

(019017) بات عن تامغن حريده نوابج شاجة 0116110 


(:) «مرقاة المفاتيح» .)١55/5(‏ 


حرف 


6 - كتاب القرآن (0) باب (4510) حديث 
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م له 000 ار 


الحديية إشبانة إلى “قولة تجالي:: 2 أرق مل الكل + راقيار شلفة لمن ارا ان 
رَكَر أ أراد شحكوريا 467 . 

, "قال القافى: أي ذوي خلفة يخلف كل منهما الآخر يقوم مقامه فيما 
ينبغي أن يعمل فيه من فاته ورده في أحدهما تداركه في الآخرء وهو منقول عن 
ككس مر السلف»ء كاير عباس »2 وقتادة.» والحسن وشيليهنا ن. كما ذكره السيوطي 
في «الدراء وأخرج عن الحسن أنه قال: من عجز بالليل كان له في أول النهار 
الزوال مع شبهول: الآبة النهان + الكمال إشاوة إلى الميادزة بقضاء الفوات»- فإن 
فى التأخير آفات» أو لأن وقت القضاء أولى بالقضاءء أو لأن ما قارب الشىء 
يعطى حكمه. ولا منع من الجمع. لاجتماع الحكم. فإكن قائله كَل أعطى 
جوامع الكلم. الخيو: 

قال الباجي''': قال مالك فيمن فاته حزبه من الليل فذكره بطلوع الفجر: 
يصليه فيما بينه وصلاة الظهرء لأنه أقرب وقت يمكنه فعله فيه والإتيان به. 
اننهى: 

وظاهر كلام ابن العربي والطحاوي انيتا حملاه على صلاة | لليا 
خاصة» ويُشكل على الحديث ما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعا. 
أخر جه أبو داود وغيره : ما من امرىء تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم. إلا 
كني له أخعر علذن: وكان نومه عليه صدقةء وجمع بينهما ابن الغروى بان 
عدت .عا نكتةنك تزقني اله عنوا بم نع سيط عير زفي الله عون فروزة لذن 
فضل الله عز وجل لا يفسخ» قلت: أو يقال: إن حديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
فيمن فاته بدون عذر أو بدون نية» وحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فيمن فاته 
وقل عزم على الآداء. 
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57558 2 (فالل عم ححصي بره سعيل) الأتضارئ (أنه قال: كنت أنا 
رمحمد بن يحيى بن حبان) بفتح المهملة وشد الموحدة ابن منقذ الأنصاري. 
(جالسين) بالتثنية منصوب على الخبرية» (فدعا محمد) بن يحيى (رجلا) لم 
أقف على اسمه (فقال: أخبرني) بصيغة الأمرء (بالذي) وفي النسخ المصرية: 
«ما الذي» بلفظ الاستفهام 55 من أبيك) في كم يقرأ القران» (فقال 
الرجل: أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت) الأنصاري أحد كُتَابٍ الوحي (فقال) 
أب له أي لزيد - رضي الله عنه -: (كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ فقال 
زيدُ) بن ثابت: هذا (حسن) وقد روي عنه وَلْةْ في حديث عبد الله بن عمروء 
«اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك» . 

ثم زاد زيد في الجواب على سؤال السائل بما فيه بيان الأولوية 
والأفضلية مما تقدمء فقال: «ولأن أقرأه في نصف شهر) أي في خمسة عشر 
نوها او .عشوين )دوا هكذا في النسخ الهندية بلفظ: عشرين» وفي النسخ 
المصوية بلقل عضر قال ارم عدن "459 كل اموواة نسب بوأفلئة وها الووانة 
ابن وهب وابن بكير وابن القاسم» لأن أقرأه في عشرين أو نصف شهر أحب 
إليّ وكذا رواه شعبة» انتهى . 

قفلت: فعلم بذلك أن الصواب في رواية يحيى لفظ : عشر كما في النسخ 
المصرية؛ لكن اقتفينا في ذلك النسخ الهندية لقرائن لا تخفى. (أحبٌ إلئ) أي 
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يضرف 


٠‏ كتاب القران (9) باب (/145) حديث 


ا سس سس سس ووب سق سف نان به عع سه عع صم سعه داع جم مجح دا :جد بج :1:ج عع بعوم سيو بيس سس هه كه هسلج ب بج سس ص سس سحيبييبييييججيججيبببلببب -ه -م- هه هف هف هه هه 


وَسَلْنِيء لِمَ ذَاكَ؟ قَالَ: فَإِنّي أشألك. قَالَ رَيْدّ: لكي أَتََبَرَهُ وَأقت 
من القراءة في سبعة أيام (وسلني) بصيغة الأمر (لم ذلك؟) وفي المصرية: لم 
داكي يعي الو :تيه القراءة :في لعفن الننير او عقريج اكتر تين القراءة .فى 
سبع؟ (قال) أبي: (فإني أسألك) لم ذلك (قال زيد: لكي أتدبره) أي معنى 
القرآن (وأقف عليه) وقال عرّ اسمه: «#لِتَبروَاْ بيو 4''. وقال تعالى: #أورَيْلٍ 


صت وى سا سلا مس شِ 
أييهيا 


لفان يََتهَا22"”4 وقال تعالى : لتقام عَلَ الئاس عل مَك 74" . 


وقال حمزة لابن عباس: إني سريع القراءة إني أقرأ القرآن في ثلاث». 
قال: لأن أقرأ سورة البقرة في ليلة أتدبّرها وأرتلها”*“ أحبٌ إلى من أن أقرأ 
القران كعدوا كه تقوله وإن كنت لا بد فاعلا فاقرأ ما تمسغة اذنكة 
ويفهمه قلبك. وسئل مجاهد عن رجلين» قرأ أحدهما البقرة» وقرأ الآخر البقرة 
وال«غعرانه فكانة ركوقيها ومسودهنا وجلوسيها سواء»ايينا فضي + 'قال: 
الذي قرأ البقرة» ثم قرأ 9إوَفْرَانا فته لتقرام عَلَ لتايس عل مك » . 

قال الباجي : قد تكلم الناس في الترتيل والهز”'. فذهب الجمهور إلى 
تفضيل الغرتيل» قال الله تبارك وتعالى: #ورئل الْقَنَانَ تتلا وكانت قراءة 
النبي يله موصوفة بذلك» قالت عائشة: وكان يقرأ بسورة فيرئلها حتى تكون 
أطول من أطول منهاء وهو المروي عن أكثر الصحابة» وسئل مالك عن الهذ 
في القرآن» فقال: من الناس من إذا هَذْ كان أخفت عليه وإذا رتل أخطأء ومن 
الناس من لا يحسن يهذَّء والناس في ذلك على ما يخفت عليهم وذلك واسع . 


نوو نال 15 

9 سورة الهملة الارة قن 

(1)6 “سوزة الأسير ا الا ار 

(4) هكذا في «شرح الزرقاني» .)١١/6(‏ وفي «الاستذكار» (8/ 0؟7): أَذّيرها واوتليك: 
(5) هكذا في «المنتقى» 4)5577/١(‏ والظاهر الهذ كما في «الاستذكار» . 
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١٠١‏ كتاب القرآن (84) باب (1469) حديث 


(54) باب ما جاء فى القرآن 


ماه © حدئنى يَحَيَى عن عاللكة ع 1 هاف 6 عن 
2 
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فال القاضي أ, بو الوليك: ومعنى ذلك عنديء أ يستحب لكل اسان 
و ما بو ال مف ويخف عليه» فريما تكلف ما يخالف طبعهء ويك غلة 
ويقطعه ذلك عن القراءة والأكتان منهاء لمعنل هذا مما يخالف ما قدمئاه من 
تفضيل الترتيل» لمن تساوى في حاله الأمران. والله أعلم. | 


وقال السيوطي في «الاتقان)7'' : للقراءة ثللاث كيفيات». إحداها: التحقيق 
وهو مذهب حمزة وورشء والثانية: الحدرء وهو مذهب ابن كثير وأبي جعفرء 
ومن قصر المنفصل كأبي عمرو ويعقوب. والثالثة: التدويرء وهو التوسط بين 
المقامين» وهو الذي ورد عن أكثر الأئمة ممن مَذَّ المنفصل ولم يبلغ فيه 
الإشباع» وهو مذهب سائثر القراءء» وهو المختار عند أكثر أهل الأداء. 


)دما جاك فى القران 
من ذيقية نزوله وتعاهله وغعير للك 


8 - (مالك عن ابن شهاب) الزهريء. هذا هو الصوابء» وروآأه 
بحبى بن يكين عن مالك فقال: عن خقام وهو وهب قاله العيقى”" (عن 
عروة د بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد) بالكتويه بل إضافة (القاري) بخفة راء 
03 ياء» وفي زواية- البخارى-وغيرةء عق غالك.عة ابة -شهاب ؛ عن عروة 
(1): انط «الإتفان فى علوم القران» (1717/10): 
(؟) «عملدة القاري» .)5١/5١/١١(‏ 


حاوف 


١6‏ - كتاب القرآن (5) باب (169) حديث 


0 حرام 2 سورة تان على قثر.ما انرّؤها. وَكَادَ 
رسو امن أَقْرَأنيهًا. فكذت أن أَغْجَل عَلَيْهِ. لتقي اود وك سم 0 


(أنه قال : ع ال ل الله عنه ‏ (يقول: سمعت 
هشام بن حكيم) بفتح الحاء (ابن حزام) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الزاي 
المعجمة ابن خويلد بن أسد القرشي صحابي ابن صحابي أسلما يوم الفتح. 
وأبوه حكيم ابن أخي أمّ المؤمنين خديجة بنت خويلد» وكان من فضلاء 
الصحابة ممن يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكرء مات قبل أبيه ووهم من رعم 
أنه استشهد بأجنادين . 


(يقرأ سورة الفرقان) وغلط من قال: سورة الأحزاب» (على غير ما أقرؤها) 
من القراءة (وكان رسول الله كك هو الذي) بنفسه الشريفة (أقرأنيها) أي سورة 
الفرقان» وفي رواية عقيل» عن ابن شهاب: فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم 
يقرئنيها رسول الله ك8ة. 


قال ابن عبد البر"'2: ففي هذه الرواية بيان أن اختلافهما كان في حروف 
من السورةء لا في السورة كلها وهي تفسير لرواية مالك؛ لأن سورة واحدة 
ل ا 
أوجهٍ إلا قليل» (فكدت أن أعجل) بفتح الهمزة وسكون العين وفتح الجيمء 
وفي رواية «أعجل) بضم الهمزة وفتح 9 وكشيو الجيم مشددةء أي أخاصمه 
(عليه) أي على هشامء يعني في الإنكار عليه والتعرض له. 


قال الباجي”'؟: فيه دليل على تشددهم في أمر القرآن واهتبالهم بحفظ 


اك 


.)58//( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)511//١( «المنتقى»‎ )0( 


ضف 


ل آذ -ابييبيااحاس ل ل سس سس مه عه هع :: حم و و سس سس سس سس سس 9 227272221214 227 2 7 2 1 2 


3 
وى 0 موز 7< 2 3 
لام : 


ع م , 5 

3 ٌ 0 3 1 ا اع سم وس “نا 2 1م ِ 5 000 يلاله 
6 4 ِ 0 8 حمر ر | نمك 1 : نه 3 - 5 ول أللك للتلتئلك , 

١ 0‏ 1 ملك كبو لاسبمر ف . ف 0 دراك 0 َ 0 0 ضر رس 

اخ © 9 0 0 يا 5 تر 


. 2 ل ال 3 0 نف #ني 1 1 
تمان 9 رسوك الله ( 00 سمعت: شيك 00 لحرمة 0 : ر فَانِ عَلَى 


- رضي الله عنه يعجل هشام بن حكيم في صلاتهء (ثم أمهلته حة حتى الصيرفية؟ مرخ 
الصلاة» ففى رواية عقيل عند البخاري”"'*: فكدت أساوره في الصلاة» فتصبّرت 


حتى سلمء فليس المراد انصرف من القراءة. كما زعم الكرماني وغيره. 


(ثم لببته) بموحدتين أولاهما مشدّدة» وقال عياض: التخفيف أعرف». 
قلت: لكن جملة من ضبطه من الشراح واللغويين ضبطه بالتشديد لا التخفيف». 
قال المجد: اللبب المنحر كاللبة وموضع القلادة» وليب تلبيباً : جمع ثيابه عند 
نحره في خصومة ثم جرهء وفي «المجمع): لببته برداته بالتشديد. 

قلت: مأخوذ من اللبة لأنه يجمع عليهاء (بردائه) أي أخذت بمجامعه. 
وجعلته في عنقه. وجَرَّرْته به لعلا ينفلت» (فحتثت به رسول الله 55) ولفظ 
البخاري نوواية عشين : اافلبيفه برداق افقلت 2 من افراك هذه السورة التي 
سمعتك تقرأء. قال: أقرأنيها رسول الله كك فقلت: كذبت». فإن رسول الله عي 
فك أقرأنبها على غير ها قرأت» فانطظلقت به أقوده إلى :رسول الله )ا 
الحديف: 

وإنما فعل ذلك اجتهاداً منه لظنه أن هشاماً خالف الصواب» وساغ له 
ذلك لرسوخ قَدَمِهِ في الإسلام وسابقتهء بخلاف هشام فإنه من مسلمة الفتح. 
فخشي أن لا يكون أتقن لقراءته.» ولعل عمر ‏ رضي الله عنه - لم يكن سمع 
ين ذلك ديف أذ له القران: قل سيعة الحرو, 


اتتتليك: اتوم له اله الى .ستسمفك نا يقرا سييرة الفوقان كتلن سر 


.)51947( أخرجه البخاري فى «باب أنزل القرآن على سبعة أحرف»‎ )١( 
. )56 /9( انظر: افتح الباري»‎ )0( 


يضرف 


5 - كتاب القرآن (4) باب ْ (459) حديث 


مَأ 1 ف تفييا ه “متتال رَسُولَ الله 6 : رسيلا ( 3 ان «امْرَأ 
يَا هِشَاما قَقَدَأُ الْقرَاءة ال سهخنه م فَقَالَ رَسُولُ الله يلل: 
«مكذًا لولس ل نان اح اه لمر 


) فَقَرَأتهًا. فَقَالَ: «هكذا أنزلت» 


ما أقرأتنيها) ولفظ عقيل: «على حروف لم تقركئنيها) (فقال رسول الله عَلَلِْه : 
أرسله) بهمزة قطعء أي أطلق هشاماًء لأنه كان ممسوكاً بيده» وإنما أمره 
بإِرْسَالِهِ قبل أن يقرأء لتسكن نفسه ويثبت جأشه» ويتمكن من إيراد القراءة التي 
قرأ؛ لثلا يدركه من الانزعاج ما يمنعه من ذلكء قاله الباجي”"''. 

وإنما سُومح في فعل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لأنه ما فعل لحظّ نفسه» بل 
غضباً لله بناءة على ظنهء وأما قول ابن حجر: إنه - رضي الله عنه ‏ بالنسبة إلى 
هشام كان بمنزلة المعلم للمتعلم مدفوع بأنه ليس للمعلم ابتداء أن يفعل مثل 
هذا الفعل مع المتعلمء قاله القاري”" 

(نم قال) كم لهشام: (اقرأ) يا هشام (فقرأ القراءة التي سمعته) أي سمعت 
هشاماً إياهاء على حذف المفعول الثاني» قاله القاري. (يقرأ) أي يقرؤها (فقال 
رسول الله يَلْةِ: هكذا أنزلت) السورة» وهذا تصويب لقراءة هشام (ثم قال لي : 
اقرأ) أنت يا عمرهء أمره بالقراءة لئلا يكون الغلط والخطأ والتغيير من جهتهء 
(فقرأتها) وفي رواية عقيل: فقرأت القراءة التي أقرأني. (فقال: هكذا أنزلت) . 

قال الزرقاني”': لم يقع في شيء من الطرق تفسير الأحرف التي اختلف 
فيها عمر ‏ رضي الله عنه - وهشام من سورة الفرقان» نعم» اختلفت الصحابة 
فمن دونهم في أحرف كثيرة من هذه السورة, ا 
ولخصها الحافظ في «الفتح»” 0 فارجع إليه إن شئت 


(1): «انظرة « المحم 21/7/11 0). 

(0) انظر: «مرقاة المفاتيح) (167/6). 

(9) «شرح الزرقاني» .)١١/57(‏ 

(:) انظر: «فتح الباري» (557/9 - 020738 و«التمهيد» (8/ 770). 


يرف 


8 كنات القران (54) باب (60) حديث 


قال الحافظ: وقد وقع عند الطبري من طريق إسحاق بن عبد الله بن 
أبيى طلحةء عن أبيه» عن جدهء قال: قرأ رجل فغير عليه عمر ‏ رضي الله 
عنه » فاختصما عند النبي وَكلْةه فقال الرجل: ألم تقرئني يا رسول الله؟ قال: 
بلىء قال: فوقع في صدر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ شيءٌ عرفه النبي كله في 
وجههء. قال: فضرب في صدرهء وقال: أَبْعِدُ شيطاناء قالها ثلاثاء ثم قال: 
يا عمر! القرآن كله صواب ما لم تجعل رحمة عذاباً أو عذاباً رحمة» انتهى . 


ثم قال يَكٍِ تطييبا لقلب عمر ‏ رضي الله عنه - وتبييناً لوجه تصويب 
الأمرين المختلفين فقال: (إن هذا القرآن أنزل) بزيادة الألف في أوله في جميع 
النسخ الهندية والزرقاني وغيرهاء فهو ببناء المجهول من الإنزال» وفي بعض 
النسخ المصرية بزيادة اللام في أوله لنزل» فهو ببناء المعلوم من النزول. (على 
سبعة أحرف) جمع حرف. مثل: فلس وأفلسء ثم هكذا في جميع الروايات 
الواردة بلفظ سبعة أحرف. 


فال الروناقي 151 اما امعدية سنخرة وفع «أنول القوان على اانه احرف 1 
رواه الحاكو"' قائلاً : تواترث الأخبان بالشبعة إلا فى هذا التحديث» فقال 
ال يحتمل أن بعضه على ثلاثة أحرف» كجذوة والرهب» اف آراة أل 
ابتداءً على ثلاثة أحرف. ثم زيد إلى سبعة توسعةً على العباد. 


قال الفا حديث نزل القران على سبعة جرف ادعى ا عبينلة 
تواترةغ لآنه ورد من رواية ان وعشرين صخا دا ومراده التواتو اللفظى . وما 
تواتره المعنوي فللا نخلااف فيه | نته .: 
0 00 
(1) ا ده الحاكم 78 امبر 7 
(©) «مرقاة المفاتيح» .)١5/5(‏ 


خرض 


١6‏ كتاب القرآن (4) باب (459) حديث 


كذ سي يي ل يي يبيط يب يبي ييح بيجيب أ 1 0ك 
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00 


ا بسط السيوطي في «الاتقان)”1) أسماءهم, وقال : أخرج أبو يعلى 
ف اأسكدةاء أناعقماة رقي اللهعس أقال علق الصيرة آذك :اللهبرجلذ سم 
النبى كل قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها كافي شافي» لما قام. 
فقاموا حتى لم يحصوا فشهدوا بذلك» فقال: وأنا أشهد معهمء انتهى . 

وقد اختلف أئمة الفن في هذا الحديث في مباحث : 

الأول: فى معنى الحديثء قال الحافظ”'*: قد اختلف العلماء في المراد 
بالأحرف السبعة» على أقوال كثيرة بِلّغها أبو حاتم بن حبان إلى خمسة وثلاثين 

وقال القارى : اختلف في معناه على أحد وأوتغيق قولاًء منها أنه هنا 3 
يدرى معناه» انتيي : وقال ابن العربي : لم يأت في ذلك نص ولا اكه وقال 
أبو جعفر محمد بن سعدان النحوي: هذا من المشكل الذي لا يدرى معناهء 
لأن الحرف يأتى لمعانٍء للهجاء والكلمة» وللمعنى» والجهة.ء قاله الزرقاني. 

وبسط السيوطي في «الإتقان» الأربعين قولاً مع النسبة إلى قائليها . 

الثاني: أن لفظ السبع للاحتراز أم لا؟ قال الزرقاني”": الأكثر أنها 
محصورة فى السبعة» وقيل : 5-6 المراد حقيقة العدد. بل التسهيل و التسنيز 
والشرف» فإن لفظ سبعة يطلق على إرادة الكثرة في الآحادء كما يطلق السبعون 
في الغشرات» والسبعمائة في امير ؟ ولا راك العدذد المعين» وإلى هدا م 
عياض ومن تبعه» ورد بحديث ابن عباس في «الصحيحين»: «أقرأني جبرئيل 
على حرفيء فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف». 


سيت وتيت , لع نس عانم سس سسا ابوس حل ب سس ل لس و 0 


05 11/150 
6 ١فتح‏ الباري» (9/؟7؟7). 
سف الل" 
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٠‏ - كتاب القران (4) باب (469) حديث 
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وفى ححدية ابى غك مسله : 1إننربى ارسل إلى أن أفرا القران على 
حرف واحدء فرددت عليه أن هَوّنَ على أمتي» فأرسل إلى أن أقرأه على سبعة 
أحرف»؛ وللنسائي: «أن جبرئيل وميكائيل أتياني» فقال جبرئيل: اقرأ القرآن 
على حرفء. فقال ميكائيل: استزده حتى بلغ سبعة أحرف»». وفي حديث 
أبي بكرة عند أحمد: «فنظرت إلى ميكائيل فسكت فعلمت أنه قد انتهى العدد), 
فهذا هلال إلى إراذة معقيقة العد3:واتحضاره» قالة الرزقاتق ليغا للسبوظى افن 
«الإتقان). | 00 

وقال الأبي في «الإكمال» على مسلم: الأكثر على أن لفظ السبع 
للحصر. 

وقال القاري: الأظهر أنها للتكثيرء واختار شيخنا الدهلوي في «المصفى) 
كونها للتكثير. 

الثالث: في الراجح في المراد من هذه الأقوال» قال الزرقاني: أقربها 
قولان: أحدهما: أن المراد سبع لغات». وعليه أبو عبيد» وثعلب» والزهري, 
واخروث» وصححه ابن عطية والبيهقي . 


وتَعُْفّبِ بأن لغات العرب أكثر من سبعة» وأجيب بأن المراد أفصحها . 
قلف : وشا وانهاانى المبحف الاق و الكو ابو فيد 8 الزروكون المراة 
منها اللغات» لأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وهشاماً كلاهما قرشي من لغة واحدة 
وقبيلة واحدة». ولذا اختار هو القولَ الثانى» وهو أن المراد سبعة أوجِه من 
المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة» نحو: أقبل وتعال وهلمء وعجل وأسرعء وعليه 
سفيان بن عيينة» وابن وهب» وخلائق» ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء» لكن 
الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي. وهو أن كل واحد يغير الكلمة بمرادفها من 
لغته» بل ذلك مقصور على السماعء كما سيأتى في المبحث الخامس . 


(41) :اتظلى :0( التمهيد (/59). 
5١‏ 
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قال السيوطي في «الإتقان"'': ويدل لهذا القول ما أخرجه أحمد 
والطبراني من حديث أبي بكرة: «أن جبرئيل قال: يا محمد اقرأ القرآن على 
حرقية قال ميكاتيل* استرده» عش بلع «سيعة أخرف. :قال كل شاف كافف:ما 
لم تخلط أآية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب». نحو قولك: تعال وأقبل وهلم. 
واذهبف وأسرع وعسجل». هذا اللفظ رواية أحمد وإسناده جيّدء انتهى. وذكر 
غيره من المؤيدات. 

قلقت ووز بده أيضها نا سباق هن أثن ادن تسعؤدا - رضئ: الله غدة :د في 
المبحث السابع» وأيضاً ما في أبي داود عن أبي» «قلت: سميعاً عليماً عزيزاً 
حكيماً»؛ الحديث. وحكى القاري”'' عن النووي» أصح الأقوال وأقربها إلى 
معنى الحديث قول من قال: هي كيفية النطق بكلماتها من إدغام وإظهار وتفخيم 
وغير ذلك» لأن العرب كانت مختلفة اللغات في هذه الوجوهء فيسّر الله تعالى 
عليهم ليقرأ كل بما يوافق لغته ويما يسهل على لسانهء انتهى . 

قال القاري فيه: إن هذا ليس على إطلاقه فإن الإدغام مثلاً في مواضع لا 
يجوز إظهاره وكذا البواقي» انتهى . 

ورجح السيوطي في «التنوير) كونها من المتشابه. 

الرابع: اختلفوا في أنّها اللغات المتقدمة لجميع العرب أو لقبائل خاصة. 
قال الأبي في «الإكمال”": واختلفوا أيضاً أن الأحرف السبعة لكل العرب أو 
لمُضَر وحدهاء والأول أظهرء لأن به يتّضح التيسير والتسهيل؛ لأن الجميع 


اك 
(؟) «مرقاة المفاتيح» .)١6/5(‏ 
(6) (5795/5). 


١5‏ كتاب القرآن (54) باب (459) حديث 
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قال الاك “د ذهي ابو غك و اخرون :إلى أن البزاه اعودكت اللنات» 
وكتتا نا لعاف العريتب كقر مو عه نز العيسه ان القراء اقميهيا قد 
جاء عن ابن عباس» قال: «نزل القران على سبع لغات»» منها خمس بلغة 
العجز من هوازن» قال: والعجز سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر بن معاوية 
وثقيففء وهؤلاء كلهم من هوازن. يقال لهم: عليا هوازنء. ولذا قال 
و عمرو بن العلاء: أفصح العرب عليا هوازن» وسفلى تميم» يعني بلي دارم . 


وأخرج أبو عبيد من وجه آخر عن ابن عباس» قال: نزل القرآن بلغة 
الكعيين + كعية قووكق :وكعب خواعة: اقيل : وكين 5اك؟ فال لأن الدار 
واحدة. يعني أن خزاعة كانوا جيران قريش فسهلت عليهم لغتهم. وقال 
أبو حاتم السجستاني: نزل بلغة قريش». وهذيل» وتيم الرباب» والأزد. 
وربيعة» وهوازن» وسعد بن بكرء واستنكره ابن قتيبة محتجاً بقوله تعالى : #إوَمآ 
رَسَلَنَا مِن رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ مَرْمِهِ.4”" فعلى هذا تكون السبعة في بطون قريش» 
وبذلك جزم أبو علي الأهوازي. 


وقال أبو عبيد: ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات؛. بل 
اللغات السبع مفرقة فيهء فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة 
هوازن» وبعضه بلغة اليمن وغيرهم. قال: وبعض اللغات أسعد بها من بعض» 
وقيل: نزل بلغة مضر خاصّة لقول عمر ‏ رضي الله عنه -: نزل القرآن بلغة 
مضرء وعيّن بعضهم فيما حكاه ابن عبد البر السبع من مضرهء أنهم هذيل. 
وكنانة» وقيس» وضبة» وتيم الرباب» وأسد بن خزيمة» وقريشء. فهذه قبائل 
مضر تستوعب سبع لغات . 


20 القةة ذ اس ا طو يت مسج حا نه صصعية داعا بعس بلسصسسيسر ومس بيس 6 مس د سامت ا ل 


.)517/9( «فتح الباري»‎ )١( 
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3” 


ه١ ١6‏ كتاب القرآن 62 باب (46584؟1) حديث 
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ومن 0 من العرب ا ثم أبيح للغرت أ أن يقرؤوه بلغاتهم 7 
جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ والإعراب» ولم يكلف 
3 منهم الانتقال من لغته إلى لغة أخرى للمشقة وغيرهاء اش 


وقال السيوطي في «الإتقان» في سرد الأقوال الأربعين: العشرون: سبع 
لغات. منها خمس في هوازنء واثنتان لسائر العرب. الحادي والعشرون: سبع 
لغات متفرقة لجميع العرب كل حرف منها لقبيلة مشهورة. الثاني والعشرون: 
سبع لغاتء» أربع لعَجمِز''' هوازن وثلاث لقريش. الثالث والعشرون: سبع 
لغات لقريش» ولليمن» ولجرهم» ولهوازنء ولقضاعة؛ء ولتميم» ولطي» لكل 
منها لغة. الرابع والعشرون: لغة لكعبين. كعب بن عمر وكعب بن لؤي» ولهما 
سبع لغات. الخامس والعشرون: سبع قراءات لسبعة من الصحابة الخلفاء 


الأربعة» وابن مسعود وابن عباس ») وأَبَيَ بن كعب ‏ رضي الله عنهم -؛ انتهى : 


الكانن : أن التقيير بين البيعة كان متصورا فلن 0 أو كان لهم 
التغيير حسب ما شاءواء قال الحافظ”"'': نقل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه 
قال: اقل القرآن ل ملسا ن فريش ومن جاورهم ميخ العزنت المفصحاء» 5 
أبيح للعرب أن يقرؤوه بلغاتهم التي حراتكت عادتهم باستعمالها على اختلافهم في 
الألفاظ والإعراب» لم يكلف أحد منهم الانتقال من لغته إلى لغة أخرى 
للمشقفة: ولما كان فيهم من الحمية» ولطلب تسهيل فهم المراد. كل ذلك مع 
اتفاق المعنى» وعلى هذا يتنرّل اختلافهم في القراءة وتصويب رسول الله كَل 
200 قال المجد: عَجْر هوازن: بنو نصر بن معاويةء وبنو جَشم بن بكر. 
(0) انظر: «فتح الباري» (117//9). 


18 كتاب القران (54) باب (1:659) حديث 


كا بأد الو صما عزن ا سو اا وا © سو و سس لسع سن سا لوا لوا وبال 9 كلاه او ست ال لو الو #8 © ا اضر ار ## ا« اه ©« # ااه اله ست له ا# اس الن لهت ه اظا ست هن هد ضيه لون سو ان ان اسن 


قال الحافظ: وتتمة ذلك أن يقال: إن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي». 
أي أن كل أحد يعبر الكلمة بمرادفها في لغتهء بل المراعى في ذلك السماع من 
النبي كلْة ويشير إلى ذلك قول كل من عمر وهشام ‏ رضي الله عنهما ‏ فو 
حديث الباب: أقرأني النبي كك لكن ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه يقرأ 
بالمرادف ولو لم يكن مسموعاً لهء انتهى. 

السادس : متى ورد التخفيف بذلك؟ قال الحافظ: قد ثبت أنه كان بعد 
الهجرة لرواية أَبَىَ بن كعب: أن جبرئيل لقي النبي #لِةِ وهو عند أضاة بني 
غفارء فقال: إن الله يأمرك أن تقرئء أمتك القرآن على حرف» الحديث. وأضاة 
بني غفار بالمدينة» ينسب إليهم. لأنهم نزلوا عنده» انتهى . 

السابع: هل السبعة باقية إلى الآن يقرأ بها أم كان ذلك» ثم استقر الأمر 
على سعفييا؟ فال الووتاني *" اذفي الأاكسن :إلى الفاتى» كاتخ.عيينة: 
وانن :وهي6 والطبرئ+ :والطحاوى:: القهى ,قال الطتحاوف * إنما كان ذلك 
ومحاواكاد صر سي حر يترا مر واحدء لعدم علمهم بالكتابة 
والضبط. وإتقان الحفظ» ثم نسخ بزوال العسر وتيسر الكتابة والحفظ» وكذا 
قال ابن عبد البر والباقلاني واخرونء. كذا في «الإتقان». 

قلت: واختار الأول الأبي في «الإكمال» كما سيأتى كلامه في المبحث 
التاسع» وإليه ذهب الباجي”"'» إذ قال: فإن قيل : هل الفرلرون 56 ع 
السبعة الأحرف ثابتة في المصحف. فإن القراءة بجميعها جائزة» قيل لهم: 
كذلك ص والدليل على ححة ذللق قول "الله عو وجل .98 نحن أن ألرك” 
َإِنَا آَم لحَفِظُوتَ ©4”". ولا يصِحٌ انفصال الذكر المنزل من قراءته» فيمكن 


.)١؟١/8(‎ )١( 
ا ل"‎ 


(9) سورة الحجر : الآية 9. 


> 
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حفظه دونهاء ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن ظاهر قول النبي كله يدل 
على آذ القران: انول+ على مييفة احرف تسيرا على من آزاةفراءقت؟ لبقرا قل 
رجل منهم بما تيسَّر عليه بما هو أخفٌ على طبعه وأقرب إلى لغتهء ونحن اليوم 
مع عجمة ألسنتنا وبعدنا عن فصاحة العرب أحوج إلى ذلك» انتهى بتغير. 


وفي «الإتقان)17) عن «فضائل أبن غبيذ) :: أن ابن مسعود - رضي الله عنه - 
أقرا رصي : عوك تعرت الزكرير 63 لماه الكبر 00 54 :فقال الرجل: 
طعام اليتيم» فردها عليه فلم يستقم بها لسانهء فقال: أتستطيع أن تقول: طعام 
الفاجر؟ قال: نعم. قال: افعل» انتهى . 


وقال العيني”": اختلف الأصوليون هل يقرأ اليوم.على سبعة أحرفي؟ 
فمنعه الطبري وغيره» وقال: إنما يجوز على حرف واحد اليوم وهو حرف زيد. 
ونحا إليه القاضي أبو بكرء وقال أبو الحسن الأشعري: أجمع المسلمون على 
أنه لا يجوز حظر ما وسعه الله تعالى من القراءات بالأحرف التي أنزلهاء ولا 
يسوغ للأمة أن تمنع ما يطلقه الله تعالى» بل هي موجودة في قراءتنا مفرقة في 
القرآن غير معلومة بأعيانهاء فيجوز على هذاء وبه قال القاضي: أن يقرأ بكل 
ما نقله أهل التواتر من غير تمييز حرف من حرفء فيحفظ حرف نافع بحرف 
الكسائيى وحمزة» ولا حرج في ذلك؛ لآن الله تعالى أنزلها ا اد 

وقال الخطابي: الأشبه ما قيل: إن القرآن أنزل مرخصاً للقارئ بأن يقرأ 
بسبعة أحرف على ما تيسَّره أو هذا قبل إجماع الصحابة» وأما الآن فلا يسعهم 
أن يقرؤوه على خلاف ما أجمعوا عليه» انتهى . 

.)5"/١( )١( 


(90) .شنوزة النضاة : الاتان 17 5 
(9) «عمدة القاري» .)١55/9(‏ 


- كتاب القرآن (54) باب (169) حديث 
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الثامن: اختلف من قال باستقرار الأمر فى أنه هل استقر ذلك فى الزمن 
النبوي أم بعذه؟ 


قال الزرقاني"'2: الأكثر على الأولء واختاره الباقلاني وابن عبد البر 
وابن العربي وغيرهم» لأن ضرورة اختلاف اللغات ومشقة نطقهم بغير لغتهم 
اقتضت التوسعة عليهم في أول الأمرء فأذن لكل أن يقرأ على حرفه أي على 
ظويقية فى اللقة. سنن اليه الاضيه بوتدوبت: الالسنع» تكن الداس .من 
الاقتصار على لغة واحدة. فعارض جبرئيل النبي يَلِ القرآن مرتين في السنة 
الأخيرة» واستقر على ما هو عليه الآن»ء فنسخ الله تلك القراءة المأذون فيها 
بما أوجبه من الاقتصار على هذه القراءة التي تلقاها الناس» انتهى . 


وفي «الإتقان»”'' عن ابن جرير: أن القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبة 
على الأمة» وإنما كان جائزاً لهم ومرخصاً لهمء فلما رأى الصحابة أن الأمة 
تفترق وتختلف إذا لم يجمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك إجماعاً 
حرام» ولا شك أن القرآن نسخ منه في العرضة الأخيرة» فاتفق رأي الصحابة 
على أن اكنيوا :ها تختقرادانة فران»سمتقر فى العرظنة ‏ الأخونقم يقر كو | نها! سبو 
ذلك» انقفو ١‏ 


وحكى الحافظ فى «الفتح)””ا عن البغوي في (اشرح السئة»: المصحف 


ث6 ااشرح الزرقاني» .)١7/7(‏ 
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بنسحه قو المصاحف» و خممع التامن عليه وأذهب ما سوى ذلك لعا لمادة 
الخلاف» فصار ما يخالف المصحف في حكم المنسوخ والمرفوع كسائر 
ما نسخ ورفع» فليس لأحد أن يَعْدُوَ في اللفظ إلى ما هو خارج عن الرسمء 


٠ 
يمد‎ 


انتهى . 


التاسع : أن القراءات السبع المتعارفة هل يمكن أن يفسر بها الحديث أم 
لا؟ قال أبو شامة: ظن قوم أن المراد القراءات السبع الموجودة الآن» وهو 
خلاف إجماع العلماء» وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل» وقال مكي بن 
أبي طالب: من ظن أن قراءة هؤلاء كعاصم ونافع هي الأحرف السبعة التي في 
الحديث فقد غلط غلطا عظيما. 


المصحف أن لا يكون قرآناً وهذا غلط عظيم» قاله الزرقاني تبعاً للحافظ . 

وبعيظ : شافط فى «الفتم)"" أقه السظ» وقال:< كالانة شعارة لد 
فعل مسبّع هذه السبعة ما لا ينبغي لهء وأشكل الأمر على العامة بإيهامه كل من 
قلّ نظره أن هذه القراءات هي المذكورة في الخبر»ء وليته إذا اقتصر نقص عن 
السبعة» أو زاد ليزيل الشبهة» ووقع له أيضا في اقتصاره عن كل إمام على 
راويين» 2 صار من سمع قراءة راو ثالث غيرهما أبطلها . وقل تكون هي أشهر 
وأصح وأظهر. وربما بالغ من لا يفهم فخطأ وكفرء انتهى . 


وقال الأبي في «الإكمال)”"2: حاصل الأقوال التي سرد" ترجع إلى أن 
أحرف السبع التي يقرأ الناس بها اليوم» هل هذه الأحرف المذكورة في 
ازو 1 
اا 
(6) كذا في الأصل والظاهر سردت ترجع إلى أن الأحرف السبع إلخ» انتهى» «ش» . 


"1 


اي فس امسو فت سي و 2 


6 - كتاب القرآن (8) باب (59:) حديث 
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لسسع وسو وها عمس ور يعم سمصر رو سمو تر ور بوإمما مسوم ممم جاعم ما جص صم دسجب تجاه تروت ممه عا ب لاس عجوي ع سوم سر رورس قي خم بيرم وو ووو جر جص صر باز سوسا بد ردصن لمسمسد مات صرت هو وسوس وسيم اع ون عقن سد معو بروج اس ع تسد بصن لج سد ا 3-3 سوس لوس سير سم مسي ل سد مس سا 


الحديث» أو هي حرف واحد منها؟ والأول ظاهر قول الباقلاني. والثاني : 
نص قول ابن أبي صفرة» وهو ظاهر قول الطحاويء والأظهر في المسألة 
مختار أبي عبد الله بن عرفة» أن المراد بالأحرف المذكورة في الحديث أحرف 
قراءات السبع اليوم» وقراءة يعقوب داخلة في ذلك. لأنه أخذها عن أبي عمروء 
ولآذ بذلف يدون اللتسومل والسيمين اذى نهو ميب قرو له لوه 4 وريه | يكنا 
معجزة قوله: «إنًا كن ينا لكر ون ل لطت ©2040 لأنها محفوظة مع 
فرؤق عفيق .من الستين...ؤنة أيضا 'تعزف :عق قرول انق أبن :عنفرةء. لآنها لور 
كانت رو اعة عن تلاك احرف لوم أن تويعاه راقينينا بوذ الو تمتك لاكتعياء. الاي 
دللتان: انيم ١‏ 


وإليه يظهر ميل الباجي”"*. إذ قال: صوَّب النبي كلةٍ قراءة عمر وهشام 
دبوضي اله كما فعا ل «أعلمهما أن القر انه ا نزل على ,سيعة لحرت تسيرا 
على الأمة في تلاوته. يريد»ء والله أعلم. سبع قراءات وسبعة أوجهء لأن الوجه 
الطريقة التي يكون الكلام عليهاء وتسمى في اللغة حَرْفاًء ولذلك يقولون: فلان 
يقرأ بحرف أبي عمروء ويقراً بحرف نافع» يريدون قراءته» فإن قيل:. هل 
تقولون: إن جميع هذه السبعة الأحرف ثابتة في المصحف فالقراءة لجميعها 
جائز؟ قيل لهم: كذلك نقولء والدليل على صحته قوله تعالى: #إإنًا حَحْنُ تلن 
لِكْرٌ وَإِنَا آم لَفِظُوتَ (2'”46. ومما يدل على صحته أن ظاهر قوله كل يدل ' 
على 1ف القراة انل كلى سو احرف سير الى هق اراق قر اقفو ليرا كل 
رجل منهم بما تيسر عليه وبما هو أخفت على طبعهء انتهى مختصراً . 

قلت: وبسط الكلام الحافظ في «الفتح)”" وقال: قال أبو وحن كذ 


(1): سعورة الحجوة اكه ة: 
9 :الوق 0751/0/50 
.)"١/4( 95‏ 


امح 


كتاب القرآن (4) باب (469) حديث 
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العربي: ليست هذه السبعة متعينة للجواز حتى لا يجوز غيرهاء كقراءة أبي جعفر 
وشيبة والأعمش ونحوهمء فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهمء. كذا قال غير واحد. 
ندهع.مكن يق اب طالب وأبو العلاء الهمداني وغيرهم من أثمة القراءة» ثم قال 
الحافظ”'' بعد سرد الكلام: وإنما أوسعتٌ القول في هذا لما تجدد في هذه 
الأعصار المتأخرة من توهم أن القراءة المشهورة منحصرة في مثل «التيسير) 
و لاالقاطية41 وفن“اشكدك إكار آئنة هذا الغان على مه ظر ذلك اننهى 

ويخالفه ما قاله القاري كأنه يك كشف له أن القراءة المتواترة تستقر في 
أمته على سبع» وهي الوسوةة الآن القفى غك 'تواترهاء «والجتهيور على ان 
ما فوقها شاذ. لا يجل القراءة به» انتهى . 

العاشر: قد اختلف السلف في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآنء» هل 
هي مجموعة في المصحف الذي بأيدي الناس اليوم؛ أو ليس فيها إلا حرف 
واحد منها؟. مال ابن الباقلاني إلى الأول» وصرح الطبري وجماعة بالثاني» 
وهو المعتمد» قاله الحافظ في «الفتح». 

وقال أيضاً : قرر الطبري ذلك تقريراً أطنب فيه» ووهّ من قال: بخلافه. 
ووافقه على ذلك جماعة منهم أبو العباس بن عمار في «شرح الهداية»» وقال: 
أصح ما عليه الحُذَاق أن الذي يقرأ الآن بعض الحروف السبعة المأذون في 
قزاءتها لأ كلها انتهى.. ( 

وتقدم ما قال وى في «الاكمال)”'"' : إن الاقوال التي سردت ترجع اإلئ 
أن أحرف السبع التي يقرأ الناس بها اليوم هل هي الأحرف المذكورة في 
الحديث» أو هي حرف واحد منها؟ الأول ظاهر قول الباقلاني» والثاني نص 
فول ابن 5 صفرةء وهو ظاهر قول الطحاوي» انتهى . 


ونان اشن 
(6) (559/5). 
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٠‏ - كتاب القرآن (5:) باب (5469) حديث 


أخرجه البخاريّ في: 44 كتاب الخصوماتء 4 باب كلام الخصوم 
د م ف 

ومسلم في: 5 - كتاب صلاة المسافرين» 18 باب بيان أن القرآن على سبعة 
أخخرفة ونان معناة». معديكت 1/1 


فرعن رم عدي رج لجرو يدس بد وهو ص دياوياوم مي وري ياعم ب سيسسييت ص وذح ع اساصيم بعصصا بف حم لصيس وريس سي تسو ١‏ بريه ممص رم ١‏ صم سدم اويا رز سابابوو وون ايو يسو لجس روس ديج لوت اق بن سصصصو ممص يعم موي مسووسي اول يو ووي 1 + ليست ويل بي دسجي سوسم عد اح عب بصعت امعد عد دج بزاي ووسي بياش بير 


وقال أيضاً: قال محمد بن أبي صفرة: إن القراءات السبع التي يقرأها 
الناس اليوم إنما شرعت من حرف واحد من تلك الأحرف السبعة» وقال 
الداودي: في كل حرف من قراءة السيع اليوم ليس هو أحد تلك الأحرف 
السيعين اتدرركوة فنا قيياه ,وفال الطعاو :إن الكدرف البفة كانت 
لوالا مر لاختلاف لغات العرب ومشقة تكليفهم بلغة واحدة» فلما كثر 
التاسى +والكقي عادية إلى دقر عقت الؤدقه ننه 


(فاقرؤوا منه ما تيسر) وفي النسخ المصرية: تاقوا مَا ير من 4" 
والمعنى واحد. قال الحافظ: منه أي من المَنَرّلِء وفيه إشارة إلى الحكمة في 
التعدد المذكورء وأنه للتيسير على القاري» وهذا يُقَوّى قول من قال: المراد 
بالأحرف تأدية المعنى باللفظ المرادف ولو كان من لغة واحدة» انتهى . 


قلت: وما يخطر في البال بملاحظة هذه الأقوال ‏ والله أعلم بحقيقة الحال» 
فاق 5ن ضواءا نمو الخير المععا نان كا نط قن «الشيظ قوب »الأعيال.: 
أن المراق مو شيعة ا حشرت التسايي كما دل عليه مما ف الروو ايانث المتسيلة لا 
يدرى كيفيتهاء إلا أنها شاملة لجميع القراءات المختلفة للصحابة المسموعة عن 
النبي كلوه وكان الاختلاف فيها تارة بإبدال اللغة ومرة بالزيادة والنقص» وأخرى 
باختلاف الكيفية وغير ذلك وقياساً على التيسير المذكورء أباح النبي يَلِِ في أول 
)١(‏ «مشكل الآثار» .)١18١/5(‏ 
(57).شنورة المزمل 7 الآية 0 
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٠6‏ كتاب القرآن (5) باب (0) حديث 


1م ل م اهن 2 ماه سام م و 

1 وحدثني عَنْ مَالِكِ. عن نافع. عَنْ عَبْدِ الله بن عمَرَ؛ 
3 ًَ مر يي 5 3 مكنا الله 3 7 5 5 7 6 36 0 ف 
أن وَسول الله ويد قال : (إنما مُثل صَاحب القران» كمثل منا حي ددن 
المَعَقّلَةِ؛ إن عَاهَدَ عَليْهَاء أَمْسَكهًا. وَإِن أطلقَهَاء ذه 

أخرجة البقارئ فى 55 كتاتس فضائل القرآن». 717 .بات استذكان القران 
وتعاهذه. 

ومسلم ين 5ت كثكات ضنلاة الما قوير + “8 _ باب الأمر بتعهد القران» 
حديث .١51‏ 


اللأمر جتراءة قزيعا ونه لم يختم” '' آية رحمة بآية عذاس» وعلى هذا فقوله َك : 
اقرؤا ما تيسر منه» أي كيفما تيسر من القرآن شامل لجميع اللغات لكن هذا التيسير 
5-0-7 ب ا ا 0 
مأخوذ من السبعة» ولما وقع الاختلاف في الصحابة حتى كفّر بعضهم بعضا 
العمغر ا على ادف لينم اران ل و “سانيا الا لأن قمزم لين غن القران بل 


(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (أن 
رسول الله ل قال: إنما مَكَل) بفتحتين أي مثال (صاحب القرآن) أي الذي ألف 
تلاوته» والمصاحبة: المؤالفة» ومنه فلا صاحبٌ فلانٍ (كمثل صاحب الإبل 
المعقلة) بضم الميم» وفتح العين المهملة والقاف الثقيلة أي المشدودة بالعقال» 
وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير (إن عاهد عليها) أي داوم وتفقد وحافظ 
صاحبها (أمسكها) أي استمر إمساكه لها (وإن أطلقها) أي أرسلها وحلها من 
عقلها (ذهيت) أي انفلتت. ظ ظ 


7 هكذا في ي الاصل والظاهر ما‎ )١ 


د ا 4 كذا في «الاستذكار) (48/4). 
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- كتاب القرآن (4) باب (451) حديث 


ب سا م غير اج 2 00 
ء 0 0 5 16 007 3 2 ْ 
يم كي عاندسا 0 اللي ع انا الحاء, سسب 5 شام 3 5057 
و( لملا 1 الله هاه قاع هاه م هدس شاه عه اس ع عدوا ماي واس هساهاه عي سر اه لاس اه ملهو م لض اس قاس قاس و ورد ها جاع هاي وها مد هام 


قال الزرقائي © 1 
السياتة» بوالبحفظ بالعلذوة. والعركى شنة ذوفن القران: نر استهر ا تاكوته ريط 
البعير الذي يخشى فيه :أن بشرد) نما دام التعاهل مود فالحفظ موجودء. كما 
أن البعير ما دام مشدوداً بالعقال فهو محفوظء وخص الإبل بالذكر لأنها أشدّ 
الحيوانات الإنسية نفارا» وفيه حض على درس القران وتعاهده. وفي 
«الصحيح" مرفوعاً: «تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشدٌّ تفصياً من 
الإيبل في عقلها). 

عالق مه | هشأم بن عروة عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة 
زوج النبي 95 أن الحارث بن هشام» بن المغيرة المخزومي» أبو عبد الرحمن 
المكى :شقيق أن جهال» نهد مرا كائراً وأسلم يوم الفتح. وكان من فضلاء 
الصحابة» استشهد في خلافة عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في فتوح الشام» وقيل: في 
ملاعوق عمور امي له تدان وللاقونة ولد عدّه ابن الجوزي في من روى من 
الصحايبة دا 


رواه ا عن عروة» 5-6 أن ا الله 0 ذلك 
وعلى هذا اعتمد أصحاب الأطراف» فأخرجوه فى مسند عائشة ‏ رضى الله 
عنها » ويحتمل أن الحارث أخبرها بذلك بعد فيكون من مرسل الصحابة, 


(0) «شرح الزرقاني» (5/ .)١7‏ 
(؟) له ترجمة في: «الإصابة» )5١6/١(‏ و«أسد الغابة» )5١/١(‏ «وتهذيب التهذيب) 
)١5١/5(‏ و«عمدة القاري») .)97/١(‏ 


(9) «فتح الباري» .)١19/1(‏ 


ونين 


© كتاب القرآن (4) باب (451) حديث 


كت افك الْوَحْي؟ فَقَالَ تول اه لافة انا با قن له 
ويؤيده ما فى لمسلد أحمد) و المعجم البغوي) وغيرهما فرع اطريق غامر بن 
صالح الزبيري» عن هشام عن أبيه عن عائشة عن الحارث بن هشام قال: 
باضه وعامر فيه ضعف » لكرة له متابع عند اسن منئذه » والجشهون الارلة 


انتهى . 
(كيف يأتيك الوحى ي؟) يحتمل أذ يكون ا د نفسه» 
أو صفة حامله أو ما أعمٌ م منهماء وعلى كل تقدير فإسناد الوحي إليه مجار 


عقليٌ ‏ لأن الإتيان حقيقة من وصف حامله أو هو 5 بالكناية» سمه الوحي 
برجل وأضيف إلى المع الإتيان الذي من خواص المسَّبَّهَ به» والوحي في 
الأصل الإعلام في خفاءٍء والكتاب والإشارة والكتابة والرسالة والإلهام 
والكلام الخفي وكل ما ألقيته إلى غيرك» وفي اصطلاح الشريعة هو كلام الله 
المنزل على نبي من أنبيائه . قاله العيني''' وفيه: أن السؤال عن الكيفية لمطلب 
الطمأنينة لا يقدح في لبقيو يوا شا وان السؤال عن أحوال الأنبياء من إتيان 
الوحي وغيره. 


(فقال رسول الله يلل) في جواب ما سأله: (أحياناً) منصوب على الظرفية 


وَيَظلق غلى لحظة".من الزفنان فما فوقه»: قال تعالى :- وهل آق عل الإشن حين ين 
لدَّهَرٍ # أي اعون سنكة وقال تعالى : وق أَكُلَهًا كَلَّ حين» أي سقة نويه 
والمراد هناك مطلق الوقت (يأتينى) 

فيه: أن المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر المجيب في أول جوابه 
ما يقتضي التفصيل» وذلك لأن الوحي ثلاثة أنواع» وله سبع صور. 

أما الاقسام: فاحدها: سماع الكلام القديم كسماع موسى . والثاني : 


سم سلس ها ب سس مويه وس ب ل ا سس ل ب سس ا هن ل 1 


.)77//١( القاري»‎ ةدمع«)١(‎ 


"26 


٠‏ - كتاب القرآن (4:) باب (") حديث 


القدس نفث في روعي)» صححه الحاكم . 


وانا صوره على ما ذكره السهيلي» فإحداها: المنامء الثانية: كصلصلة 
الجرس »2 الشالثة : أن يت في رواعة الرابعة : 00 لَه السلك وما : 
الخامسة: أن بتراءى له جبرئيل عليه السلام في صورته بستمائة جناح» السادسة : 
أن مكلمة انه تعالى من وراء حجاب. إما في اليقظة كليلة الإسراء أو في المنام 
كراوانة الترمذي وغعيره مرفوعا: (أتاني ربي فو الحسية صورة») كقال: فيم 
يختصم الملا الأعلى»: الحديث. السابعة: وحي إسرافيل عليه السلام كما ورد 
«(أنه وكل به يَنْةٍ ثلاث سئين ثم قرن به جبرئيل عليه السلام». وأنكر الواقدي 
: : ! : 1 000 
وغيره كونه وكّل به غير جبرئيل عليه السلام» قاله العيني”''. 


وقال الحافظ”'' في صفة الوحي: كمجيئه كدوي النحل» والنفث في 
الرّوع. والإلهام؛ والرؤيا الصالحة. والتكليم ليلة الإسراء. وفي صفة الحامل : 
كمجيئه في صورته بستمائة جناح» ورؤيته على كرسي بين السماء والأرض وقد 
سد الأفق» وقد ذكر الحليمي أن الوحي كان يأتيه على ستة وأربعين نوعاً. 
فذكرها وغالبها من صفات حامل الوحي ومجموعها يدخل فيما ذكر» انتهى. 
لو.ذكر ني الرواية الخالتين ففط إها لكرنهما غاليه الأحوال أو حم 
ما يغايرهما على أنه وقع بعد السؤال» ووجه الحافظ في «الفتح» بما يرجع 
الكل إليهماء والظاهر عندي أنه يَثةِ ذكر طرفي الأنواع أحدهما أشده؛ وقد 
صرح به في الرواية» وثانيهما أهونه. كما سيأتي في النوع الثاني . 

(في مثل صلصلة) بصادين مهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة أصله 


--1>10-5-3-55١ا‏ ااام اا اااي ااا ااا 0 من ساعد اسسالاه 


.)74/١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١9/١( «فتح الباري»‎ )5( 


"6 


6 - كتاب القرآن (5) ياب )851١(‏ حديث 


صوت وقوع الحديد بعضه على بعض. ثم أطلق على كل صوت له طنين» وفي 
(العباب»: صلصلة اللجام: صوته إذا ضوعفء, وقال أبو علي الهجري: 
الاي« السننة والتيساين. والصضقر» :وناسن الطبق وها اثنيهة :ذلك هبون 
ويقال: هو الصوت المتدارك الذي لا يفهم في أول وهلة (الجرس) بجيم وفتح 
راء مهملة» هو الجلجل المعلق فئ رأس الدواب» واشتقاقه من الجرس 
واشكان الوا وهو الحني» قنز : عر ضورف الماك بالوسى» ندا ١‏ صبرت 
حفيف أجنحة الملك» والحكمة في تقدمه أن يقرع سمعه الوحي فلا يبقى فيه 
0" ض 

قلت ويؤيد هدا :الثاني ما في الترمذي عن أبي هريرة مرقوعاً: #إذا 


قفي أللةفن الما أمرا ضرت اليلاكة بامعهنها تشعانا لقوله كانها مبلسلة 


على صفوان»» الحديث . 

الموحى به بكمال قدرتهء وأفاد مولانا الشاه ولى الله ما حاصله: أنها مقدمة 
الوحىء فقال في «التراجم»: اعلم أن من تعطلت حاسة من حواسه» يظهر له 
ف تللك :ا عالق ها ل كمد أقس مسقا دو تعسللت عاسةة الصرية يرف الزانا 
مختلفة متكثرة» ومن تعطلت حاسته السمعية يسمع أصواتاً ممتزجة مختلفة غير 
متميزة»“فقوله: «مثل صلصلة الجرس» عبارة عن تعطل حاسة السمع عن 
مسموعات عالم الشهادة» لكي يتفرغ لحفظ ما أوحي إليه؛ ويعيه كما هو حقه. 


1 فتد 17 | 


هو 


حهى : 1 
وقال في احيدة )"7 ممتتهيا” أن المعوراس ]ذا اا قفنها: تانين قفوي 


.)ا/ه/1١( انظر: «عمدة القاري)‎ )١( 
.)545 /١( انظر: «لامع الدراري»‎ )0( 
.)20058/5( )6( 
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٠‏ كتاب القرآن (4) باب )45١(‏ حديث 


لمعل 1 لوعو رموه مد مرورد رع لاالر وعم مويو صمي سيسمر يلعدج بصم سيوم صاب يسا بس ويه هه امي عيب بسي عو ١‏ سس اليويل أ سويول وك جرع لسع مسد فر بس ليسي سد لي سعط عل مسيم ا السو جد وشيم ير ف شيا .سر ولع ب ل اا سسا 


لستتيك تسيفىي قوة اهدر :اق ترق الوانا + المصيينة باصت .زو لصيو 
ولو دللثى: وتشوين 'قوة السميعه :أن بسع أقنوانا تووية: كالطفن: 
والصلصلة» والهمهمة» فإذا تم الآأثر حصل العلمء انتهى . 

فإن قيل: المحمود لا يشبه بالمذمومء إذ حقيقة التشبيه إلحاق ناقص 
بكامل» والمشبه الوحي والمشبه به صوت الجرسء» وهو مذموم لصحة النهي 
عنه والتنفير من مرافقته والإعلام بأنه لا تصحبه الملائكة» فكيف شَبِّهِ فعل 
الملك بأمر تنفر منه الملائكة؟ أجيب: بأنه لا يلزم في التشبيه تساوي المشبه 
بالمشبه به في الصفات كلهاء ولا في أخص وصف لهء بل يكفي اشتراكهما في 
عف ةماه :فا لتسنه عينا يان التحيىء: تذكر ها لنت الماميكواة سماعه اتقرييا 
لأفهامهم. وقيل: إن كراهته لأنه يدل على أصحابه بصوتهء وكان يحب أن لا 
بد الس ودس دو للساطة ‏ ل اام 11 راس يد ام د 
الوحيء قاله العيني”'*. 

قلت: إذا كان المقصود التقريب إلى الأفهامء فلا بأس به إذ كان معروفا 
عندهم كما قيل في توجيه العتمة» فإن قيل : قد روي عن عمر ‏ رضي الله عنه - 
عند أبي داود: «كنا نسمع عنده مثل دوي النحل» وههنا كصلصلة الجرس» 
وبينهما تفاوت» أجيب بأن ذلك بالنسبة إلى الصحابة» وهذا بالنسبة إلى 
النبي كَل كذا أفاده اسراح . 

والأوجه عندي أنه ليس بحقيقة» بل تقريب وتشبيهء فلا يخالف أيضاً 
ما ورد «إذا قضى الله في السماء أمراً ضربت الملائكة بأجنحتها خُضعاناً لقوله 
كأنها سلسلة على صفوان» (وهو أشذه علي» لآن الفهم من كلام مثل الصلصلة 
أشد من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهودء وفيه إشارة إلى أن الوحي 
كله تنديك وقد "تدم 


.)3١ /١( وافتح الباري»‎ 6١ /١( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 


7ه 3 


١‏ 6 - كتاب القرآن (8) باب (51) حديث 


يْفْصِمْ عَنَيء وَقَدْ وَعَيْتُ ما قَالَ. وَأَحْيَّاناً يَتَمَثْلُ لي الْمَلَكُ رجلا 

(فيفصم) الوحي أو الملك المفهوم مما تقدم بفتح التحتية وسكون الفاء 
وكسر المهملة هكذا ضبطه أكثر الشراح» قال العيني: فيه ثلاث لغات. 
إحداها : هذه وهى أفصحها والثانية : سناع المجهول. والثالثة : بضم أوله وكسر 
الثالثة من أفصم المط ذا أقلع. وهى لغة قليلة. وأصل الفصم القطع بلا إبانة 
(عنى) أي يتجلى ما يغشانى (و) الحال أني (قد وعيت) بفتح العين أي حفظت 
(ما قال) أي ما قاله وما جاء به» فالعائد محذوف وهذا النوع شبيه بما يوحى 
إلى الملائكة . 


و(أحياناً) أي وفي بعض الأوقات» وهذه صورة أخرى لمجيء الوحي 
لعفل الاق وتصون»: مقس هن العتال) رهن أن يكون شبه الشيء (لي) أي 
لأجلي (الملك) أصله الملأك تركت الهمزة لكثرة الاستعمال» مشتق من 
الأنوكة» نس الرها لد وهنا لديا ولك في الفم من قول العرب: 
الفرس يألك اللجام ألقا عاك ا والملك رسول من الله تعالى». 
والملائكة جمع ملكه و القاء لغانيث الجمع نهنا اها جمع ملك ردوه إلى 
الأصل» وهو جسم لطيف علوي يتشكّل بأي شكل شاءء وهو قول أكثر 
المسلمين» وقالت الفلاسفة: هي جواهر روحانية قائمة بأنفسهاء ليست 
بمتحيزةء كذا في (العيني) و«الفتح)”''. 

والمراد بالملك ههنا عند شراح البخاري وغيرها جبرئيل عليه السلام 
'لاغيرء وحكى فيه العيني”' قصتهء وقال الحافظ: صرح به في رواية 
ابن سعدء وتبعه الزرقاني» والأوجه عندي ار لآنه قنثيةه: أن إسرافي 
وَكُلَ بالنبي لق ثلاث سنين؟؛ وقد ورد في غير رواية: نزول عدة ملائكة في 
صور رجال (رجلا) بالنصب على المصدرية مثل رجل» أو بهيئة رجل» فهو 


.)١5١7/١( و(فتح الباري»‎ )757/١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)875/١١( )0( 


حال أو على تمييز النسبة لا بتمييز المفرد؛ لأن الملك لا إبهام فيه» قاله 
الورقاتق "كه وفال«العيض ‏ أكثر القراع على أله سيو على لسري يرنه 
نظر» ثم رده مبسوطأًء ثم قال: بل الصواب أن يقال: منصوب بنزع الخافض» 
أي تصور رجل» فلما حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه» انتهى . 

ثم قال: فإن قيل: ما حقيقة تمثل جبرئيل عليه السلام رجلاً؟ أجيب بأنه 
يحتمل أن الله تعالى أفنى الزوائد من خلقه ثم أعاده. ويحتمل أن يزيله عنه ثم 
يعيده إليه بعد التبليغ» نبّهَ على ذلك إمام الحرمين» وأما التداخل فلا يصح على 
مهي اهار الهو" + انين 

قال الحافظ”": وجزم ابن عبد السلام بالإزالة دون الفناء» وقرر ذلك 
بأنه لا يلزم أن يكون انتقالها موجباً لموته» بل يجوز أن يبقى الجسد حياًء لأن 
موت الجسد بمفارقة الروح ليس بواجب عقلاء بل بعادة أجراها الله في بعض 
خلقه. وقال شيخ الإسلام: ما ذكره إمام الحرمين لا ينحصر الحال فيه» بل 
يجوز أن يكون الآتي هو جبرئيل بشكله الأصليء إلا أنه انضمٌ؛ فصار قدر 
هيئة الرجل» وإذا ترك ذلك عاد إلى هيئته . 


ومثال ذلك القطن إذا جُهِمَ بعد أن كان منتفشأاًء والحق أن التمثيل ليس 
مناه آلةداته القلب رهلد ديل معتاة آله لين بعللة الضيووة تأنيها لرة قاط 
والظاهر أن القدر الزائد لا يزول ولا يفنى» بل يخفى على الرائى فقط» انتهى . 
ثم التمثل في أكثر الأوقات يكون بديِحيّة . ْ 


(تتكنمى) بالكاقم ولنبيقى عن التعدى عن مالل بالعين «يلال الكنافب» 


.)١4/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)87 /١( انظر: «عمدة القاري»‎ )6( 
.)5١7/١( «فتح الباري»‎ )9( 
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6 كتاب القرآن (84) باب (51) حديث 


هس 
4 


7 وب اي 0 7 ل 3 
١‏ 5 ا ذو 3 8 9 5 5 
كي مأ لمج ل الت اه قكرة أ2 1ض كه العاف امه رق فاك ول ركه" قاد اهزع قر هك قت ع« اا قا 127 141 رسف د 
م ( و 57 #7 


مسبت د 
+ 


والظاهر أنه تصحيف. فإنه في «موطأ القعنبي» بالكاف وكذا رواه غير واحد عن 
القعنبي بالكاف كذا في «الفتح) بتغير. (فأعي) بمتكلم المضارع من وعيت 
(ما يقول) أي الذي يقوله» فالعائد محذوف زاد أبو عوانة: «وهو أهونه علئ». 
قاله الحافظ . 1 

ثم عَبَّر ههنا بالمضارع» وفي ما قبله بالماضي؛ لأن الوحي حصل في 
الأول قبل الفصمء وفي الثاني حال المكالمة» أو أنه َلِيهِ تلبّس في الأول 
بالصفات الملكية» فإذا عاد إلى جبلته كان حافظا لما قيل بخلاف الثاني» فإنه 
ان بوانت | المسيرد ةب قانه] لفط راد تقيض أل رجفا نه لفك قد تقر 
الماضي إلى الحال» فهذا لما كان صريحاً يحفظه في الحال» وذلك بقرب أن 
يحفظه إذ يحتاج فيه إلى استثبات» انتهى . 

قال القسطلاني”'': وفي تفسير ابن عادل: أن جبرئيل غليه. السلام نزل 
على النبي وَل أربعة وعشرين ألف مرة» وعلى آدم اثنتيى عشرة مرة» وعلى 
إدريس أربعاً. وعلى نوح خمسين.» وعلى إبراهيم اثنتين وأربعين مرة» وعلى 
موسى أربعمائة» وعلى عيسى عشرا على نبينا وعليهم الصلاة والسلام» كذا 
قاله» والعهدة عليه» انتهى . 

(قالت عائشة) بالإسناد السابق وإن كان بغير حرف عطف. وأخرجه 
الدارقطني بسنده عن مالك بهذا السند مفصولاً. وكذا فصلهما مسلم بطريق 
أبي أسامة عن هشامء ونكتة الاقتطاع اختلاف التحمل» فإنها في الأول أخبرت 
عن سال الصا رف .زهيقا :ا خيوزف عي اهعد نايدا للأونه- كاله لاون ”7 
قلت: أو الأول من مسند الحارث كما تقدم» وهذا من مسند عائشة ‏ رضي الله 


() «إرشاد الساري» .)٠١١/1١(‏ 
(60) «فتح الباري» .)5١/١(‏ 


و" 


كتاب القرآن (5) باب (601) حديث 


يموع دن : 90© 8 ا 1 0 ها 3 ره ار 
: ما زايته دمر ل رك فى الوم ! عانا ! 6 5 يم سكراء وإل 0 
أ سعيك 2 فا 

اخزه اليشاوى فى 1 كقاب عد اللرى 1 ان ينايب جززتها "بيك ليلذ 
رت 


ومسلم 2 3 كنات الفضائل. الحا كانت عرق النبى وله فى البوة وحين 
ل ل اا 


زولقد رأبته) علد والواو للقسم واللام لك كوك قرايت بمعنى قورت 
فلذا اكتفى بمفعول واحدء والمعنى: والله لقد أيصرته. 


(ينزل) بفتح أوله وكسر ثالثه» وفي رواية: بضم أوله وفتح ثالثه جملة 
حالية» والمضارع إذا كان مثبتاً ووقع حالاً لا يسوغ فيه الواوء قاله العيني”"' . 
عليه الوحي) بالضم (في اليوم الشديد البرد؛ الشديد صفة جرت على غير من 
هي لمع الانه ضفة' الور د اليوم. (فيفصم؛ بفتح الباءع و ككين .الضياة أ يقطع. 
وقية انها روايتان أخريان كما تقدم عطف على ينزل (عنه) يللد (وإن جبينه) 
ركسو طوف الحيةة :ولاكنو ال يد ذ كسان ا لسمية» ,وان المي غير 
الجبية.وعو قوق الصدة» .وهها حيينان عن بين الشبهة وشمالها» قاله 
العينى. والإفراد قد يغنى عن التثنية» يقال: له عين حسمة أ عينان حسنتان 
لات ينا 


(ليتفصذ) بالياء ثم التاء ففاء وصاد مهملة ثقيلة من الفصد وهو قطع 
العرق لإوسالة الدم. شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة في الكثرة» وحكى 
بعضهم ليتقصد بالقاف وهو تصحيف, ولو ثبت فهو من قولهم: تقصد الشيء 
إذا تكسر وتقطع (عرقا) بالنصب على التمييزء وهو رشح الجلدء زاد ابن 
أبي الزناد عن هشام بهذا الإسناد عند البيهقي» «وإن كان ليوحى إليه وهو على 


.)7/4/١( «عمدة القاري»‎ )١( 
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٠‏ - كتاب القرآن (5) باب (0) حديث 


ل لسع سس سس ا »,سس سس قس؛ الس + اس عب بيج سس سس سس د ل ع اج ع ا :سيب لس سس لس 9 99 9927 2س جيرج اش ا سك 


ناقته فتضربف جرانها من ثقل مأ يوحى إليه). وفيه دلالة على كثرة معاناة التعب 
والكراضة عند 511 الوحي» حتى يكثر العرق فى شلة السرةه نشتيك عدن 


"0 


7 (مالك عن هشام بن عروة. عن أبيه أنه قال) لم تختلف الرواة 
عن مالك فى إرسالهء وأخرجه الترمذي من رواية سعيد بن يحيى بن سعيدء 
عن أبيه عن هشام بن عروة.» عن أبيه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وقال 
السيوطي في ال أخرجه ارما 5 وحسئه » وابن المنذر. وابن حبان» 
والحاكم وصححه » وابن مردويه»)» عن عائشه - رضى الله عنها جا فاليت: انلف 
سورة عبس وتولى في ابن ام مكتوم الأعمى أتى رسول الله يك فجعل يقول: 
يا رسول الله أرشدني» وعند رسول الله مي رجل من عظماء المشركين فجعل 
رسول الله يل يعرض عنه» ويقبل على الآخرء ويقول: «أترى بما أقول بأسأ»؟ 
فقول ل الحديية:. 


قلت: أخرجه الحاكم في اتسين «السيكد دك 457 تنروارة عي د ين 
الأموي عن أبيه عن هشام بن عروة» عن عائشة وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه فقد أرسله جماعة» عن هشام بن عروة» وقال الذهبي : 
هكذا رواه يحيى بن سعيد الأموي مرفوعاً عن هشام» وأرسله جماعة عن هشام 
وهو الصواب» انتهى . 


.)١5 /1( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)51١ا//8( (؟) «الدر المنثور»‎ 
.)7383( )05( 

075/0 2( 


خض 


- كتاب القرآن (4) باب (0) حديث 


9 2 3 00 00 - © تر - 

ا ا اي 0 0 2 ١‏ 

أ ع 7 سي ودول 00 17 و ا 3 لقت بن 1 محمكو 0 جا : ل 
١ 2 -‏ 7 او 5 0 3 98 اس حم واس 

02 ل ع 0 5 ا ٠.‏ د لاله 

رسول الله 2 ( فجعا ( بشو ل) ٠‏ نا ا 4 | سكلا دبعى ا عدلك | 21 8-6 


م ل حو ا 0 1 0 0 0 3 ا ره 
لي ين ء المشركين. فجعل النبى 75 يعرض عنه. ا 
ع صم ام 3-1 


(أنزلت) سورة (عبس وتولى في عبد الله بن أم مكتوم) تقدم أن المشهور 
فى اسمه عمرو (جاء إلى رسول الله يَكِِ) بمكة (فجعل) يخاطب النبي كَل 
وديقول: يا محمد) وهذا قبل النهي غرة اتذاكة عاسية. لآنه نول بالعديدة 
(استدنني) هكذا في النسخ الهندية بدون الياء» وفي ف "مسو يا لباء" “زوالا وك 
أوجهء وضبطه الزرقاني بماء كيرة 007 قال: ورواه ابن وضاح : استدنني 
بحذف الياء أي قَرَبْني إليك. (وعند النبى يله رجل) سيأتي اسمه (من عظماء). 
جمع عظيم (المشركين). 


قال السيوطي في «التنوير)»”"': في امسئد أبي يعلى» من حديث أنس أنه 
3 بن خلفء» وفي «تفسير ابن جرير» من حديث ابن عباس أنه كان يناجي 
عتبة بن ربيعة» وأبا جهل» والعباس بن عبد المطلب». ومن مرسل قتادة: وهو 
يناجي أمية نك لعلمية» انتهين م زاذ الحافظ» وروق: انز هردويه هه معديت«عاشهة : 
أنه كان يخاطب عتبة وشيبة ابني ربيعة» ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال : 
عتبة» وأبو جهل وعياش» ومن وجه آخر عن عائشة: كان في مجلس فيه ناس من 
وجوه المشركين منهم أبو جهل وعتبة فهذا يجمع الأقوال» انتهى . 


(فجعل النبي مَل يعرض عنه) اعتماداً على ما في قلبه من الإسلام لا سيما 
والذي طلبه من التفقه في الدين لا يفوت» ففي حديث ابن عباس كما في 
«الدرا عن ابن جرير وابن مردويه قال: (بينا رسول الله ككل يناجى عتبة بن ربيعة 
والعباس بن عبد المطلب وأبا جهل» وكان يتصدَّئ لهم كثيراً»ء ويحرص أن 


4١1(‏ :فى" «الاستذكان» (59:/84) بالياء اسعدسي. 
(0) (ص:١5).‏ 


وكض 


٠6‏ - كتاب القرآن (4)ايات (450) حديث 


ا ره 5-5 5 057 5 ثم 0 كأنركث: 


2 عمسم ارم أ 2 م م<‎ 1١ 
. * 09 وك أن جه الى‎ 

وصله الترمذي عن عائشة فى : 5 كتان التفشير 6 -باب ومن سورة عبس . 
واحييها الجدل عيد الله يسارع ) النبي يكل آية من القرآن: قال: يا رسول الله 
عَلْمْتِى مما علمك اللهةاء. التحديث. 


(ويقبل على الآخر) أي على عظيم المشركين رجاء في إسلامه ظناً منه كله 


أن إسلامه يكون سبباً لإسلام جماعة منهم (ويقول: يا أبا فلان) خاطبه بالكنية 


استثلافاً (هل ترى بما أقول بأسأ) ولفظ حديث عائشة المتقدم: فيقول لهم: 
الى بحسن إن حت كد ويكدا نبقولوة : يلى وان (فبقول» المعقد :رلا 
والدماء) بالمد أي دماء الذبائح» كذا في «المجمع» والواو للقسم. 
قال ابن عبد البر"'': رواية طائفة عن مالك بضم الدال أي الأصنام التي 
كار يعبدونها . ال وهةء ا بكسر الدال أي دماء الهدايا التي كَانوا 
يي السذن إن كان يبعلها ماتيا راض أزورها 
(ما أرى بما تقول بأسأ) وتقدم بلى والله أي حسن «فأنزلت) لإعراضه 7 
أي أعرض (أن جاءه الأعمى) فكان النبى يله بعد ذلك يكرمهء وإذا نظر إليه 
م بسّط إليه رداءه حتى يجلسه عليه» وكان إذا خرج من المدينة استخلفه 
: 00 


؛ قالت عائشة ‏ رضى الله 


1 1 ااا 0ك 


.)7/7/8( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
. )7/7 /8( انظر: «الدر المنثور»‎ )0( 


6 كتاب القرآن (84) باب (8") حديث 


1 55 وخدضي عَنْ ماداحان 0 له ا أن عَنْ بيه ؛ 


5 2 ا 9 
أن ا الله ع كان 0 ص يعض 000 0 وخر 01 لات 
0 0 يلا . ل 12111010 شظظ5ظ 


علها -: 12111110 من الوص لت اا 
5 يوي (ماللك فين بكرن أسلم) العدوي مولاهم المدني (عن أبيه) 
أسلم مولى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مخضرم (أن رسول الله كلِ) هكذا أخرجه 
البخاري» وهو الرابع والسبعون من منتقدات الدارقطني وغيره» وردّه الحافظ”١)‏ 
قال أراه وإن كان صورته صورة المرسلء» فإن ما بعده يصرح بأن الحديث 
لأسلم عن عمر ففيه قال عمر : نزرت رسول الله يَلةِ ثذلاث مراتء»ء قال عمر 
سر كن عيرق تل االندسعا رعشيف أن ودر لفن قران » العسنييت فلن هه 
الصورة حاكياً لمعظم القصة عن عمر ‏ رضي الله عنه - فكيف يكون مرسلاً . 
قال العيني”'': وأصحاب «الموطأ» رووه عن مالك مرسلاً» وذكر جماعة 
رووه متصلاً. قلت: وأخرجه الترمذي في تفسير [سورة] الفتح. عن ابن عثمة 
عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطابء» وقال 
الكزاو له تعاجم روا عع مالف وك ١‏ لانن فعية وابين غووانة» وعدي 
ابن غزوان أخرجه أحمد. (كان يسير في بعض أسفاره) قال الزرقاني”": هو 
سفر الحديبية كما في حديث ابن مسعود عند الطبراني» انتهى. وسيأتي في 
كلام القرطبي الإجماع على ذللنت» 
(وعمر بن الخطاب) ‏ رضي الله عنه ‏ (يسير معه ليلاً) ففيه إباحة السير 
على الدواب ليلا وحمله العلماء على من لا يمشي بها نهاراً أو قَلَّ مشيته بها 
(): “افتح الجازق» (/1/ 587) قولة؟ “نوزرك يدوت:وزائ ثقيلة أى الحسيتث » :وقال أبى د 
الهروي: لم أسمعه إلا بالتخفيف . 
(6) «عمدة القاري» .)3١87/١7(‏ 


(9) «شرح الزرقاني» .)١1/5(‏ 
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١‏ - كتاب القرآن (4) باب (5) حديث 


اليا سس ا لا 707/1 020000000000007 


مز 


فَسَالهُ عْمَرُ عَنْ شَيْءِء فَلمْ يُجِبْهُ. ل لا َم سَأَلَهُ: 
فَلَم يَجِبْه. دان د 0 00 الله عله 


اا سلس يي ساس سس سس سيج السب لل ٠‏ ب سس ع جه 0 2 82 2 2 م الل ل للم 22 الجسم 


نهاراً؛ لأنه يَكلةِ أمر بالرفق بها والإحسان إليهاء حكاه الزرقاني عن أبي عمر. 
قال العيني''': قال القرطبي: هذا السفر كان ليلاء منصرفه يِه من الحديبية» 
لا أعلم بين أهل العلم في ذلك خلافاء انتهى . 

(فسأله عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (عن شيء فلم يُجبه رسول الله كَلْهُ) شيئاً» 
ولعله لاشتغاله بَكلِةِ بالوحي (ثم سأله) ثانياً (فلم يجبه ثم سأله) ثالثا (فلم يجبه) 
ولعله ‏ رضي الله عنه ‏ ظن أنه لم يسمعه. (فقال عمر) ‏ رضي الله عنه _: 
(ثكلتك) بفتح المثلثة وكسر الكاف من الثكل وهو فقدان المرأة ولدها. (أمك) 
بالضم (عمر) منادى بحذف حرف النداءء وفي رواية بإثباتهاء ثم دعا على نمسه 
ات خوف غضبه» وحرمان فائدته. 


ابن الأثير: دعا 9 تفندئة 5 ا يعم كل 56 فإِدّن الدعاء عليه 
كلا دعاء . 


. قال العيني: ويجوز أن يكون من الألفاظ التي تجري على ألسنة العرب» 
ولا تراك يها الدعاء» كقولهم : ريت يذاك» وقاتلك الله . 


(نزرت) بفتح النون وتخفيف الزاي» فراء ساكنة من الزر وهو القلة. 
يفال تروية: للف كلذفة آز سبالكة فيما لا نكن ان يجب فنه):. وفوف 
بتشديد الزاى» والتخفيف أشهرهء قال أبو ذر الهروي: سألت من لقيت من 
العلماء أربعين سنة فما أجابوا إلا بالتخفيف. (رسول الله يكلِ) أي ألححت عليه 
)١(‏ «عمدة القاري) .)73١87/١1(‏ 

(؟) انظر: «الاستذكار» (8/ 7/5). 
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- كتاب القرآن (54) باب (455؟) حديث 


5 7 اتن ا 0000 ع 0 رخ بية ارارق تق جز ا 

رت مَراتٍ . كل ذلك لا يجيبك . قال در 1 ا بعيرى) 6 حتى 
َ 8 ا 0 م م 6ه 

اك عت أمَامَ الاين 55200 0 0 0 في ل يب فيا د أل 


3 
2 دين أ 
:7 


سَمِعْتُ صَارٍخاً يَضْرْحٌ بي . فَالَ : َقَلْتٌ : 5 : حَشِيتُ أن يحون تَرَكَ فِيّ 
قرآن. ذال : فجت رسيو لأ الله 2 0 عَلَيْهِ . مقان: اد دلت 
عَلَيَ » ا" حوراي لبن الخ د بيك لاقت قالش الا بور 
(ثلاث مرات) وبالغت في السؤال (كل ذلك لا يجيبك) فيه أن سكوت العاله 
بوعب علق المفعلى :ترك الالجاعة بوأن للعالو أن يسكت :عم يريد أن 

(قال عمر: فحركت) بضم التاء (بعيري حتى إذا) ليس في بعض النسخ 
المصرية لفظ: إذا (كنت أمام) بالفتح قُدَّام (الناس. وخشيت أن ينزل فئ) بشد 
الياء (قرآن») لجرأتي على النبي كَل (فما نشبت) بفتح النون وكسر الشين 
المعجمة وسكون الموحدة ففوقية» فما لبثت وما تعلقت بشيء (أن سمعت) 
بفتح الهمزة (صارخا) قال الحافظ"'؟: لم أقف على اسمه (يصرخ بي) أي 
00 

(قال) عمر - رضي الله عنه ‏ (فقلت : لقد خشيت أن يكون نزل في) بشد 
الياء» ولفظ «نزل» من المجرد في النسخ الهندية والزرقاني وغيرهاء فيكون ببناء 
الفاعل» وفي بعض النسخ المصرية بزيادة الألف فى أولهء فيكون ببناء 
المجهول من الإنزال. وا كه الأول (قرآن) فال أب عمر. ون 2 5 أوسا 
إلى عمر يؤنسه. ويدل على منزلته عنده» انتهى. قلت: بل الأوجه عندي: أن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان كثير الغم بقصة الحديبية فكان أحوج إلى التبشير . 

(قال) عمر: (فجئت رسول الله 6 فسلمت عليه فقال) بعد رد السلام: 
(لقد أنزلت عليَ) بشد الياء (هذه الليلة سورة لهي) بلام التأكيد (أحبٌ ونيد 
طلعت عليه الشمس) وهي الذييا وما فيها. 


يس هج لبجم لاوم لم بصم سعد سعا رح سه عم عم صاب م بصم صر به بدو بج يوضم ييا يسيم برعم لس عن ست ع عم ع سس اسع بت سبي ا لاع اج 0 لاي لاست اع ا عدت عت تس لاو 


. 2087 /8( «فتح الباري»‎ )١( 


0 


كس 


٠‏ كتاب القرآن (5) باب (58) حديث 
لت #إنا فحنا لك فنا مبينا 00 2 . 


أخرجه البخارئٌ فى: 55 كتاب المغازي» 70 باب غزوة الحديبية. 


قال الغيتن”': وَإنما كانق أحت إليه من الدنيا :وما افيهناء. لما فيها من 
مغمرة ما تقدم وما تأخرء والفتح والتهيي» وإتمام التعيسة وغيرها من 
رضاء الله 0 وقال 0 العربي: أطلق المفاضلة» ومن شرط المفاضلة 
تلك المندلة 0 ذا شودقنا : وأجاب ابد بطال 0 معئنأه أنها ان إليه ا 
شيء » ل لا شيء إلا اللادنا والآخرةع فأخرج الشين عن ذكر لي ديد كر 
الدقًا ئإزة لاا تند سوابها إلة الأخرة واعاب ابن العريى ريما اللختصية :ان اقل 


(ثم قرأ) السورة الآتية وهي (لإَا مَنَا لك كَنَمًا ينا 14©9'') اختلفوا في 
المراد بالفتح. ؛ فقال جماعة من الصحابة: هو فتح الحديبية» ووقوع الصلح. 
قال الحافظ: فإن الفتح لغةً فتح المغلق» والصلح كان مغلقاًء حتى فتحه الله 
وكان ظاهره ضيماً للمسلمين» وفي الباطن عِرَّاً لهم» فإن الناس للأمن اختلط 
بعضهم ببعض بغير نكير» وأسمع المسلمون المشركين القرآن وناظروهم. 
وقيل : هو عِدَةٌ بفتح مكة. واتى نففافيا لمجتيق. واكررعةا» وقيل ١‏ المع : 
قضينا لك قضاءً بَيِناّ على أهل مكة أن تدخلها أنت وأصحابك قابلا . 


قال ابن عبد البر”؟: أدخل مالك هذا الحديث فى ما جاء في القرآن» 
تغريفا زانة ينرل :فى لحان على قدر الحاحة :ونا يكرض: : 


.)7١9/١7( «عمدة القاري»‎ )١( 


(؟) سورة الفتح: الآقات 1 1 
(9) «الاستذكار» (7/8/8). 


6 كتاب القرآن (8:) باب ("4) حديث 


2 25 امه 5 > 
انين محمد بن ل لمو 7 هيم بن دنا رت أ 6 تسسات بحي 4 ا سي شنابة! 0 
١‏ هم ١‏ 1 - م 7 َه 60 0 “0 م | أ 1 ص اناه 7 1 : 
لمأت الم سحي سن 3 07 | 2 سعيل : ف 0 لت لون 2 لنلله 205 يضو ل). 
3-2 0 ني 0 كت 
1 بحر 32 0 فو م تحقر 8 2 "ينا ا تم سكم ع صَلاتِيمْ لبهم 8 71 اا مأه مَك 24 0 
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ار 


١ 


اسمس أ 6 تٍ اس 3 ا ثرا سر 3 


٠١/6‏ - (مالك عن يحيى بن سعيد الانصاري » عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث) القرشي (التيمي) تيم قريش (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف 
رسول الله كَل يقول: يخرج فيكم) يقال: لم يقل منكم إشعاراً بأنهم ليسوا من هذه 
الأمة» لكنه عورض بما روي «يخرج من أمتي» كذا في «المجمع). وقال 

و قاد الكاا ‏ 1 ب الو ع لنت ل ١‏ اه 
الزرقاني ‏ : معنى قوله: يخرج فيكم أي يخرج عليكم (قوم) هم الذين خرجوا 
على علي رضي الله عنه ‏ يوم النهروان فقتلهم. فهم أصل الخوارج وأول خارجة 
خرجتء. إلا أن طائفة منهم كانت ممن قصد المدينة يوم الدار في قتل عثمان 
- رضي الله عنه -» وسموا خوارج من قوله: يخرجء قاله في «التمهيد)”'' . 

(يحقرون) بصيغة الغائب 8 النسخ الهندية. والخطابف قو المصرية. 
وبكسر القاف» أي يستقلون هم أو تستقلون أنتم (صلاتكم) بالنصب (مع 
سلاتهم وصيامكم مع صيامهم) لانهم كانوا يصومون النهارء ويقومون الليل» 
505 5 كذا ا 086 عطف العام على الخاصء (يقرؤون القرآن) 
اناه الجن والنهار. ا رواية البخاري : يتلون كتاف الله ا أ لكثرة 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (18/5). 
(؟) انظر: «التمهيد» (77/ ١77)»؛‏ و«الاستذكار» (8/ 87). 


584 


5 1 0 0 اه ا م اه 5 5 
ين الدوق» خروق الضنو ين الرمده اللظر الى التطيل» <نلا 


سم 2 
8 2 4 


حنجرة كقسورة» وهي آخر الحلق مما يلي الفم» وقيل: أعلى الصدر عند طرف 
الحلقوم» والمعنى: أن قراءتهم لا يرفعها الله عز وجل ولا يقبلهاء وقيل: لا 
يعملون على القرآن فلا يثابون على قراءتهم» وقيل: لا تفقهه قلوبهم ويحملونه 
على غير المراد به» فلا حظ لهم منه إلا مروره على اللسانء لا يصل إلى 
حلوقهم» فضلاً عن أن يصل إلى قلوبهم . 

وقال ابن عبد البر: كانوا لتكفيرهم الناس لا يقبلون خبر أحد عن 
النبي كل فلم يعرفوا بذلك شيئاً من سننه وأحكامه المبينة لمجمل القرآن» ولا 
سبيل إلى المراد به إلا ببيان رسوله. (يمرقون) بضم الراء: يخرجون سريعاً (من 
الدين) » قيل: المراد الإسلام» فهو حجة لمن كفر الخوارجء وسيآتي البسط في 
ذلك» وقيل: المراد الطاعة فلا حجة فيهم لكفرهم. 

قال الحافظ"'': والذي يظهر أن المراد بالدين الإسلام» وخرج الكلام 
مخرج الزجرء وأنهم بفعلهم ذلك يخرجون من الإسلام الكامل» وفي رواية 
للنسائي: يمرقون من الإسلام» وفي أخرى له: يمرقون من الحق. قاله الحافظ 
(كما يمرق السهم) هكذا في النسخ الهندية» وفي رواية الزرقاني وكذا في 
النسخ المصرية: مروق السهم.ء (من الرمية) بفتح الراء المهملة وكسر الميم 
الخفيفة وشد التحتية» وهو الصيد المرمي فعيلة من الرمي بمعنى مفعولة دخلتها 
الهاء إشارة إلى نقلها من الوصفية إلى الاسمية» شبه مروقهم من الدين بالسهم 
الذي يصيب الصيدء فيدخل فيه ثم يخرج منه. ومن شدة سرعة خروجه من 
الصيد لقوة الرامي لا يعلق من جسد الصيد بشيء. 

(تنظر) أيها الرامي أو أيها المخاطبء (في النصل) بنون فصاد حديدة السهم. 
هل ترى فيه شيئاً من أثر الدم أو نحوه (فلا ترى) فيه (شيئاً) منه (وتنظر في القدح) 
() انظر: «شرح الزرقاني» .)١8/5(‏ 


خض 


٠‏ - كتاب القرآن (5) باب (4514) حديث 


ل اس سس ب لخ ص »عم بع بصعم رسيس م سس سس اس ا بعس سس سس سس سس ع ٠٠»‏ سخ ع لع اع عع سب سو ب سس سس سس اس ل شن ا ا لش ا اك 


أخرجه البخاريّ فى: 57 كتاب فضائل القرآن» 6" باب من رايا بقراءة 
القرآن. 

ومسلم فى : 7ح كعات اد ةي اانا ذكر الخوارج وصفاتهمء 
حديث .١58‏ 


بكسر القاف وسكون الدال وحاء مهملتين: خشب السهم أو ما بين الريش والسهم 
هل ترى أثراً (فلا ترى) فيه أيضاً (شيئا) منه (وتنظر) بعد ذلك (في الريش) الذي 
على السهمء لعلك ترى فيه شيئاًء (فلا ترى شيئا) فيه أيضاً (وتتمارى) بفتح أي 
تشك. (في الفوق) بضم الفاء. هو موضع الوتر من السهم. ا تشكو ها غلقبه 
شيء من الدم.» وفي رواية: ينظر ويتمارى بالتحتية أي الرامي . 


قال الباجي: أجمع العلماء على أن المراد بهذا الحديث الخوارج الذين 
قاتلهم على» وفي «العويود يعي رو في الفوهدأق كسفن رولك موعب 
أن لا يقطع على الخوارج ولا على غيرهمء من أهل البدع بالخروج من 
الإسلام: وأن يشك في أمرهم» لكل شيء يشك فيه فسبيله التوقف فبه. دون 
القطع. وقد قال فيهم رسول الله يَكِ: «يخرج قوم من أمتي»» فإن صحت هذه 
اللفظة فقد جعلهم من أمتهء وقال قوم: معناه: من أمتى بدعواهم» وقال على : 
لوقاتن اهل العيروان على الضرك» وشدل عنهيس كناد ف © قال من الكثر 
فُرُواء قيل: فمتافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً: قيل: فما 
ه قال "نوم اساي قعنة تقزا فتاه وستراك يبرا يتان بوبساريرقا: 
وقاتلونا فقتلناهم . 


قال إسماعيل القاضى: رأى مالك رضي الله عنه ‏ قتل الخوارج وأهل 


)١(‏ كذا في الأصل و«الزرقاني» )١9/7(‏ وفي «التمهيد) (311/75) تتمارى في الفوق أي 
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١5‏ كتاب القرآن (84) باب (5"4) حديث 
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القدر للفساد الداخل فى الدين» وهو من باب الإفساد فى الأرض» وليس 
إفسادهم بدون إفساد قطاع الطريق والمحاربين المسلمين على أموالهم» فوجب 
إفسادهم لا على كفرهم» وهذا قول عامة الفقهاء الذين يرون قتلهم واستتابتهم . 


وذهب أبو حنيفة وجمهور الفقهاء وكثير من المحدثين» إلى أنه لا يتعرض 
لهم باستتابة ولا غيرها ما استتروا ولم يبغوا ولم يحاربواء وقالت طائفة من 
المحدثين: هم كفروا على ظواهر الأحاديث» ولكن يعارضها غيرها فيمن لا 
يشرك بالله ويريد بعمله وجههء وإن أخطأ فى حكمه واجتهاده. والنظر يشهد 
أن الكفر لا يكون إلا بضد الحالء التي يكون بها الإيمان» فهما ضرتان. 
انتهى مختصراً. 


وناغ التفظابى قال ١‏ اجيم فتجاء«المستمين على أن الفرارس علي 
ضلالتهم فرقة من المسلمين» وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهمء. وقبول 
شهادتهم» قاله الزرقاني”'' . 


وقال الحافظ”''. وقد بسط الكلام عليهم» وعلى بدء خروجهم أشدّ 
البسط. فقال بعدما حكى عن على - رضي الله عنه -: ومن الكفر قَرّوا: هذا إن 
ثبت عن علي رضي الله عنه - حمل على أنه لم يكن اطلع على معتقدهم, 
الذي أوجب تكفيرهم عند من كفرهمء. وفي احتجاجه بقوله: «يتمارى في 
الفوق» نظرء فإن في بعض طرق الحديث «لم يعلق منه بشيء»» وفي بعضها : 
«سبق الفرث والدم»» وطريق الجمع بينهما أنه تردد هل في الفوق شيء أو لا؟ 
ثم تحقق أنه لم يعلق بالسهم ولا بشيء منه من الرمي بشيء. 


تدده يده وات يي بيب يسام سم مسا اس ست شا إن الست ل 


.)١19/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)1+10/159( الباري2‎ حتف١(‎ 6 
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8 - كتاب القرآن (4) باب (5"58) حديث 
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0100 أن يحمل الاختلاف فيه ل اختلاف أشخاص منهم» ويكون في 
قوله: «يتمارى» إشارة إلى أن بعضهم قد يبقى معه من الإسلام شيءء قال 
القرطبي في «المفهم): القول بتكفيرهم ا هين كن الحديث. فعلى القول 
بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون» وتسبى أموالهم» انتهى . 


وقال العيني"'': وعدة الخوارج عشرون فرقة» قال ابن حزم: أسوأهم 
حالاً الغلاة» وهم الذين يدكرون الصلوات الخمس ويقولون:: الواجنب صلاة 
بالغداة وصلاة بالعشي. ومنهم من يجوز نكاح بنك الانه وتيت ارد الأخ 
والأختء ومنهم من أنكر أن تكون سورة يوسف من القرآن» وأن من قال: لا 
إله إلا الله فهو مؤمن عند الله» ولو اعتقد الكفر بقلبه» وأقربهم إلى قول أهل 
الحق الإباضية» وبقيت منهم بقية في المغرب. انتهى . 


وفي (الذي المو 7 واشرحه»: الخوارج الذين خرجوا على علي 
- رضي الله عنه -» وهم قوم لهم منعة خرجوا عليه بتأويل يرون أنه رضي الله 
عنه - على باطل كفرأ ومعصية توجب قتاله بتأويلهم. يستحلون دماءنا وأموالنا 
ويسبون نساءناء ويكفرون أصحاب نبينا 85 وحكمهم حكم البغاة بإجماع 
الفقهاء كما حققه في «الفتح»» وإنما لم نكفرهم لكونه عن تأويل وإن كان 
باطلاً بخلاف المستحل بلا تأويل . 


فال اكة عا ليق :. قوله: كما حققه في «الفتح) حيث قال: وحكم 
الخوارج عند جمهور الفقهاء والمحدثين حكم البّغاة» وذهب بعض المحدثين 
إلى كفرهمء قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً وافق أهل الحديث على 
تكفيرهمء وهذا يقتضي إجماع الفقهاء. وقد ذكر فى «المحيط): أن بعض 


07 ااعمدة ا 51 1 
.)5٠٠١/5( )9(‏ 


ريغف 


٠١‏ - كتاب القرآن (5) باب (1565) حديث 


خخخ ذم آذ يط 6 سس سس ص سس سس .سس سي بببيجبببببيبيبييييييييييييييييييييييييييب 77 فش ات 


ب وحدتتى عن مالك آنه بلغ أن عنت اللهة در 


مر 


5-0 عر 3 5 و 2 ا ئيّ: أ 0 لم و ره 
عمّرء مُكث عَلى سورة البقرة» ثماني سِنِينَ يتعلمها . 


الفقهاء لا يكفر أحداً من أهل البدع» وبعضهم يكفر من خالف منهم ببدعته 
دليلاً قطعياًء ونسبه إلى أكثر أهل السنة» والنقل الأول أثبت» نعم يقع في كلام 
أهل المذهب تكفير كثير» لكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون بل 
من غيرهمء ولا عبرة بغير الفقهاء» والمنقول عن المجتهدين ما ذكرناء 
وابن المنذر أعرف بنقل مذاهب المجتهدين» انتهى . 


لكن صرح في «المسايرة) بالاتفاق على تكفير المخالف فيما كان من 
أصول الدين وضرورياته. كالقول بقدم العالم ونفي حشر الأجسادء ونفي العلم 
بالجزئيات» قال: وكذا يكفر قاذف عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ومنكر صحبة 
أبيها؛ لأن ذلك تكذيب صريح القرآن» انتهى . 

10 (مالك أنه بلغه) وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» عن 
عبد الله بن جعفرء عن أبي المليح» عن ميمون أن ابن عمر ‏ رضي الله عنه - 
تعلم البقرة في ثمان سنين» قاله الزرقاني» وحكى السيوطي في «الدر» عن 
ابن سعد: أنه رضي الله عنه ‏ تعلّم سورة البقرة في أربع سئين» وكذا حكاه 
عنه في «التنوير». قلت: وهكذا هو في نسخة ابن سعد التي بأيديناء فالظاهر 
أن ما في الزرقاني سهو من الناسخ . 


(أن عبد الله بن عمر) - رضي الله عنه - (مكث على سورة البقرة ثماني 
سنين يتعلمها"'' وذلك ليس لبطء حفظه ‏ معاذ الله بل لأنه كان يتعلم 
فرائضها وأحكامها وما يتعلق بهاء وقال السيوطي في «الدر»: أخرج الخطيب 
في رواة مالك والبيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 


)١(‏ فى «الاستذكار» :)9١/8(‏ إنه كان يتعلمها بأحكامها ومعانيها وأخبارها فكذلك طال 
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١‏ كتاب القرآن (6) باب 


زه) باب ما جاء فى سجود القرآن 
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قال: تعلم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ سورة البقرة في اثنتي عشرة سنة فلما ختمها 
/! 0 
نحر جزورا : 


(5) ما جاء في سحود القرآن 

قال الزرقاني”"': هو سنة أو فضيلةء قولان مشهوران» وعند الشافعية سنة 
مؤكدة. وقال الحنفية: واجب لقوله تعالى : #وَاسْجَدُوا نَع 4 وقوله عر اسمه: 
#وَأْسْجدٌ وَأقَرّب4. ومطلق الأمر للوجوبء ولنا أن زيد بن ثابت قرأ على 
النبي كله والنجم فلم يسجدء. رواه الشيخان» وقول عمر ‏ رضي الله عنه -: 
أمرنا بالسجود يعني للتلاوة فمن سجد فقد أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم 
عليه» رواه البخاري» انتهى . 

وقال ابن قدامة في «المغنى)”": إن سجود التلاوة سنة مؤكدة» وليس 
بواجب عند إمامناء ومالك والأوزاعي والليث والشافعي وهو مذهب عمر 
- رضي الله عنه - وابنه عبد الله» وأوجبه أبو حنيفة وأصحابه لقول الله عز وجل : 
لضا هم لا يَؤْمُونَ )ذا كرِىً عَلَهِمْ لفان لا مخذرةة 11*49 ولا يذم إلا 
على ترك واجب . 

ولنا حديث زيد المتفق عليه» ولأنه إجماع الصحابة وآثر عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ رواه البخاري والأثرم: أنه قرأ السجدة يوم الجمعة» فنزل وسجد وسجد 
الناس معهء فلما كان في [الجمعة] الثانية وقرأها تهيّأ الناس للسجود فقال: 
على رسّلكمء إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاءء» وهذا بحضرة الجمع الكثير. 
فلم ينكره أحدء ولا نقل خلافه» انتهى مختصرأ . 
)١(‏ انظر: «تنوير الحوالك») (ص56١5).‏ 
(؟) .)١19/85(‏ 
6 1 
(50).شؤرة الاتفشاق : الكينان مك ا 


نيف 
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وقال ابن رشد'؟: سبب الخلاف» اختلافهم في مفهوم الأوامر بالسجود 
والأخبار التي معناها معنى الأوامر كقوله تعالى: #إذا نل عَيهْ نت لمن حَروأ 
سْجِدًا وَيَكيا4”"'. هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب؟ فأبو حنيفة 
- رضي الله عنه - حملها على ظاهرها من الوجوبء ومالك والشافعي اتبعا في 
مفهومهما الصحابة إذ كانوا هم أقعد بفهم الأوامر الشرعية» وذلك كما ثبت عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بمحضر الصحابة فلم ينقل عن أحد منهم 
خلافهء وهم أفهم بمغزى الشرع, وهذا إنما يحتج به من يرى قول الصحابي إذ لم 
يكن له مخالف حجة» واحتج أصحاب الشافعي في ذلك بحديث زيد بن ثابت. 
اناا سين سبيش ذلك بآن الامن حى عمل الأوامير هلين 
الوجوب, وقال أبو المعاليى: إن احتجاج أبي حنيفة بالأوامر الواردة في ذلك 
لا معنى له. فإن إيجاب السجدة مطلقا ليس يقتضي وجوبه مقيداء وهو عند 
قراءة آية السجود. ولو كان الأمر كما زعم أبو حنيفة» لكانت الصلاة تجب 
عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالصلاة» وإذ لم يجب ذلك فليس يجب 
ارد 
ظ وال عايلة د ياي الما )ل ارا ا امبر امسر علي 7 
الأخبار الواردة في السجود عند تلاوة القرآن هي بمعنى الأمرء وذلك في أكثر 
المواضع»ء وإذاة 1ن كلاه نمه ورف الاير .ا السعحرة فيد والداكرة بومطله ا : 
فوجب حمل المطلق على المقيد. وليس الأمر في ذلك كالأمر بالصلاة» فإن 
الصلاة فُيِّدَ وجوبها بقيود أخرء وأيضاً فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد سجد 
فيهاء فبيّن لنا بذلك معنى الأمر بالسجود الوارد فيها أعني عند التلاوة؛ فوجب 
أن يحمل مقتضى الأمر في الوجوب عليه» انتهى . 


.)١5١7 /١( «(بداية المجتهد)‎ )١( 
. 0 سورة مريم. الآية‎ (0 


كو 
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وقال الشيخ في لين وفي رواية لأحمد أيضاً واجبة إن كانت في 


الصلاة وفي خارجها لاء ولنا ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي 5 
قال: «إذا تلا ابن آدم آية السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي» ويقول: أمر 
ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنةء وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار). 
والأصل أن الحكيم إذا حكى أمراً ولم يعقبه بالنكير يدل ذلك على أنه صواب». 
فكان في الحديث دليل على كون ابن آدم مأموراً بالسجود ومطلق الأمر 
للوجوب» انتهى . 


قال الشيخ ابن القيم في «كتاب الصلاة»: ولذلك أثنى الله سبحانه على 
الدكنة يخرون بنكيدا عند سماع كللامه» ودم من لا يمع فنا نهدا عنذله » ولدلك 


كان ردن عر نويا ف الدليزي: اس 


تلق” امراف بالا ول و ل لمن روأ سجّدًا 
ا اماد بالثاني قوله عر اشنيونئة ” موادا 0 ِ لفان ل 
حَحْدْودَ8 409" وإنما يستحق الذم بترك الواجب. 


قلت: وحديث أبي هريرة أخرجه مسلمء وفي «البرهان»: فيه دليل على 
أن ابن آدم مأمور بالسجود والأمر للوجوب مع أن آي السجدة تفيده أيضا؛ 
لأنها ثلاثة أقسام : قسم: فيه الأمر الصريح» وقسم: يتضمن حكاية استنكاف 
الكفرة حيث أمروا بهء وقسم: في حكاية فعل الأنبياء السجود. وكل من 
الامتثال والاقتداءء ومخالفة الكفرة واجب لكن دلالتها فيه ظنية» فكان الثابت 
الوجوب لا الفرض ومرويهما واقعة حال. فيجوز أن يكون القراءة فى وقت 


230 «بذل المجهود) .)١98/0(‏ 
(؟) سورة مريم: الآية 08. 
02 سورة الانشقاق: الآية 11 


لاا 


6 - كتاب القرآن (6) باب (45) حديث 


7 حَتدّشني يَحْيَّى عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ 
مَوْلَى الأَسْوّدِ بْنِ سمْيَانَ ا ا الا 90 
0 هرَيْرَة كرا لهم : 1 0 جاه نأ واو ديق الي عد #نحو عن ل اقل مها ل عافدو نه عت واه" وده لهل قد اه 3-147 17 إن 


مكروه» أو على غير وضوءء اق اليين اله عي والعى على القونة وهذا الأخير 
قلت: وأجاب عنه شيخ الإسلام على البخاري بأن نفي الفرضية لا 
الإجماع بأن إنكار المختلف فيه ليس بلازم سيما إذا كان قائله إماماء انتهى . 


قال ابن العربي''': وعمدتهم في ذلك أمران؛ أحدهما: أن الله تعالى 
جعل ذلك علماً على ترك الاستكبار والنفور عن الطاعة». وهذا الترك واجب 
فيصير ما جعل عليه علماً واجباً. والثاني: لو لم يكن واجباً لما جاز فعله في 
الصلاة كسجود الشكرء. وما أجاب عنهما ليس بوجيه ظاهر البطلان. 


7 (مالكء, عن عبد الله بن يزيد) المخزومي المدني الأعور 
تابعي» وما في الزرقاني من قوله: الصحابي» سهو من الناسخ (مولى الأسود بن 
سفيان) المخزومي اختلف في صحبته (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) قال ابن 
عبد البر: لم يختلف فيه عن مالك إلا أن رجلا من أهل الإسكندرية رواه عن 
ابن بكير عن مالك عن الزهري وعبد الله بن يزيد جميعاً عن أبي سلمة» وذكر 
الزهري فيه خطأ عن مالك لا يصحء كذا في «التنوير»”" 


(أن أبا هريرة) ‏ رضي الله عنه ‏ (قرأ لهم) قال الباجي": الأظهر أنه 
كان يصلي لهم لقوله: «قرأ لهم» وقد جاء ذلك مفسراً في حديث أبي رافع : 
)١(‏ «عارضة الأحوذي) (؟/9/ 00). 
(60) «تنوير الحوالك» .)5١١ /١(‏ 
(9) «المنتقى)» (5/ 759). 


يحض 


لذ سج عع نع ع ع ع سس :سجس سس ل اع اع ا جع جب سجس يسح سس سس سس ب ع حش ع اع ».بجع سي سب سس يس سس سس ست سس ا سس ال ا ال 


4 ل رفس : 0 5 ج22 14 1 4 22 3 
55 الضاء اشفث )8 فمممحك: فيها .. فلمنا اتصبترفة اخبرهم أن 
: - 2 
سول الله 105 سجد فيها 


2 جم 
فقت 409 . 


ومسلم في : 0 د كنا المساحد ومواضع الصلاة,» ”٠‏ باب سجود التلاوة. 


صليت خلف أبي هريرة العشاء فقرأ. الحديث. أخرجه البخاري وغيره (إذا 
السماء انشقّتء فسجد فيها فلما انصرف) من الصلاة (أخبرهم أن رسول الله كلل 
سجد فيها) ولفظ حديث أبي رافع عند البخاري: فسجدهء فقلت: ما هذه؟ 
قال: سجدت بها خلف أبي القاسم ككِةِ فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. 


قال الزرقاني"'': وبهذا قال الخلفاء الأربعة والأئمة الثلاثة وجماعة» 
ورواه ابن وهب عن مالك. وروى عنه ابن القاسم والجمهور: ع 0 
فيهاء لأن أبا سلمة قال 5 هريرة: لقد سجدت في سورة ما رأيت الناسن 
نسيحدكو ن فيهاء فدل هذا على :أذ النامن تركوهء وجرىق العمل تراك ورذه 
أبو عمر بما حاصله: أي عمل يدعى مع مخالفة المصطفى والخلفاء الراشدين 
معدو انين اقلت وعبات :السظلا قن :اتلك اقرييا و اعتلقف: الأئمة :مهنا فن 
فيدا | ارق وهمى فراءة السجدة فى الصلاة. 

قال العيني”'"2: احتج به الثوري ومالك والشافعي ‏ رضي الله عنهم ‏ أنه 
من قرأ سجدة في الصلاة المكتوبة أنه لا بأس أن يسجد فيهاء وكره مالك ذلك 
في الفريضة الجهرية والسرية» وقال ابن حبيب: لا يقرأ الإمام السجدة فيما 
ا" ويقرأها فيما يجهر فيه» وذكن الطيوق: عن أن مجلر : الم كان 1 رق 
(؟١)‏ «عملة القاري» (1//5/ .)١١7‏ 


خض 
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السجود في الفريضة» وزعم أن ذلك زيادة في الصلاة» ورأى السجود فيها في 
غير الصلاة وحديث الباب يرد عليه» وعمل السلف من الصحابة وعلماء الأمة. 
وروي عن عمر ‏ رضي الله عنه -: أنه صلى الصبح فقرأ والنجم. فسجد فيها. 
انتهى . 

000 نقلة المذاهب في بيان مسالك الأثئمة فاحتجنا إلى 
الرجوع إلى فروعهمء أما عند الشافعية ‏ رضي الله عنهم ‏ فلا فرق عندهم بين 
الصلاة وغيرهاء إلا أنهم صرحوا بأن لا يقصد بقراءة السجود في غير صبح 
الجمعة. فتبطل صلاته إن سجد وكان عالما بالتحريم» كما في «روضة 
المحتاجين) . 


وأما عند الحنابلة ففي «المغني6'': قال بعض أصحابنا: يكره للإمام 
قراءة السجدة في صلاة لا يجهر فيهاء وإن قرأ لم يسجدء. ولم يكرهه 
الشافعي؛ لأن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ روى عن النبي كَلْه: أنه سجد في 
الظهر» ثم قام فركع, ذرائ اضكضاحة أله.كاد.سورة الصسجدة د وواة ابن عداوة) 
واحتج أصحابنا بأن فيه إبهاماً على المأموم» واتباع النبي تكله أولى» انتهى . 


واختار هذا القول «صاحب الروض»”'' من فروعهم فقال: ويكره للإمام 
قراءة آية سجدة في صلاة سرية» ويُكره سجوده للتلاوة فيها أي في صلاة سرية 
كالظهر ؛ لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا. فإن لم يسجد لها كان تاركاً 
للسنة» وإن سجد لها أوجب الإيهام والتخليط على المأموم» انتهى. 


وأما. عند المالكية ففي «الشرح الكبير»”"': وكره تعمدها أي آية السجدة 


+* 


ا م م ااا ممم اا 
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111ص 
مطلقاً في سر أو جهر. أمن التخليط على من خلفه أم لاء سفراً أو خضراً. 
وإن قرأها فى فرض سجدء قال الدسوقي: وإنما كره بالفريضة لأنه إن لم 
يسجد دخل في الوعيد أي اللوم المشار إليه بقوله تعالى: ##وَإِدا فرع عَم 
لمان 5 مم8 9 الآية» وإن سجد زاد في عدد سجودهاء كذا قيل» 
وفيه أن تلك العلة موجودة في النافلة» ويمكن .أن يقال: إن السجود لما كان 
نافلة» والصلاة نافلة» صار كأنه ليس زاتداً بخلاف الفرض» انتهى . 


وَأنا صقهك الستفية نف بين الو 0 يكره للإمام أن يقرأها فى 
مخافتة ونحو جمعة وعيذدء إلا أن تكون بحيث تؤدى بركوع الصلاة أو 


سجودهاء قال ابن عايدين:: قوله: يكرهء نه إن توك السجود لها فقل ترك 
زاك يوا سرهف ونضه عل المسدين ‏ القهين: 


قلت: وقد عرفت أن من كره قراءة التلاوة في الصلاة كرهها لعارض7"', 
فلا يشكل عليه بما ورد في الروايات من القراءة في خير القرون؛ لأن المنع 
لعروض شيوع الجهل» وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن الزبير - رضي الله عنهما - 
أنه صلى الظهر أو العصرء فقال له رجل: صليت خمساً؟ فقال: إني قرأت 
دبووة فنا سل وأخرج أيضاً عن أبي مجلر: أنه كان لا يسجد في صلاة 
مكتوبةء ويقول: أكره أن أزيد في الصلاة المكتوبة . 

17 (مالك؛ عن نافع مولى ابن عمرء أن رجلا من أهل مصر 
أخبره) هكذا بالإبهام أخرجه البيهقي» ولم أقف على اسمه (أن عمر بن 


.)70/5( )١( 
.)55٠ /١( انظر (بدائع الصنائع»‎ )0( 


58١ 


6 - كتاب القرآن (6) باب (45) حديث 


ا /أخآ<ذآذآآأذ ل سس سي )بإب ||| ا سس يبيج سس لس شس سس ير 


0 ىر لل 


الحَطَابٍ قر سورة الْحَجّ. 00 فيها سجدتين . 3 َال : إن هَذه 
الْسُورَةٌ ود فضلات لت هلك 
1 1 َو 


ا - وحدذثني عَنْ مَالك». عَنْ عبد اله 55 دينار؛ أنه 
اك ل و ست ل ا ار 
الخطاب قرأ سورة الحج. فسجد فيها سجادتين) أولاهما عند قوله تعالى: 
#يفْعلٌ ما يِنَآهُ وهي متفق عليهاء 0 تعالى: #ارحكعوا وَأسْجَدوا 
واعبدذوأ رَيَكُم وأفصلوا الْكَْرٌ لعلَحتْْ نيخت 4”. وهي مختلفة فيها عند 
الأئمة كما سيأتي . 


(ثم قال عمر) ‏ رضي الله عنه -: (إن هذه السورة فضلت) على غيرها من 
السور (بسجدتين) قال البيهقي: هذه الرواية وإن كانت في معنى المرسل لترك 
نافع تسمية الذي حَدّثه» فالرواية عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن عمر 
- رضي الله عنه ‏ رواية صحيحة موصولة» ولفظها على ما أخرجه البيهقي: إنه 
صلى مع عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الصبح فسجد في الحج سجدتين. قال 
السيوطي في «الدر): أخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والإسماعيلي 
وابن مردويه والبيهقي عن عمر - رضي الله عنه -: أنه كان يسجد سجدتين في 


الحج ويقول. 


4 (مالكء. عن عبد الله بن دينار) العدوي (أنه قال: رأيت 
عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه - (سجد) بصيغة الماضي في النسخ الهندية 
وبالمضارع في المصرية (في سورة الحج سجدتين) وروي عنه أيضاً: لو 
سجدت فيها واحدة كانت السجدة الأخيرة أحبّ إلىّ» وسيأتي معناه» وروي 
عن عقبة بن عامر مرفوعاً: في الحج سجدتان» ومن لم يسجدهماء فلا 
يقرأهماء يريد لا يقرأهما إلا وهو طاهرء والتعلق به ليس بقوي لضعف 


)١(‏ سورة الحج: الآية لالا. 


م5 


٠‏ - كتاب القرآن (6) باب (4"46؟) حديث 
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2ه ا و ل سن لس ا سر ار 
بإسناده» وهذا رد بالصدر من فقيه على محدث حافظ إذ لا يلزم من احتجاجه 
به أن لا يكون ضعيفاًء فالكلام إنما هو مع إسنادهء قاله الزرقاني”". 

قلت: اختلفت الأئمة في السجدة الثانية من سورة الحج». قال ابن قدامة 
في (المغني)”" : في الحج منها سجدتان» وبهذا قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور 
وابن المنذر» وممن كان يسجد سجاتين عمر وعلي وعبد الله بن عمر 
وأبو الدرداء وأبو موسى وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو العالية وزرٌ”*“. وقال 
ابن .عبامن : فُصلَتٌ 00 الحج سبك يرة:: 


وقال المخحسية» وسعيل بن جبير» وعضا در خرة ريد والنخعي. ومالك 
وأنو تخليفة: اميك الا ضير اونا : لأنه جمع فيها بين الركوع والسجود. فلم تكن 
سجدة» كقوله تعالى : ©يمَرَيمْ أفْي لرَيْكِ وأُسْجرى وَأرْكَنى مم الكميرت 4 . 


ولنا حديث عمرو بن العاص عند ابن ماجه: أن رسول الله ككِِ أقرأه 
خمس عشرة سجدة» وحديث عقبة المذكور رواه أبو داود والأثرم» وأيضاً فإنه 
قول من سمينا من الصحابة لم نعرف لهم مخالفاً في عصرهم» فيكون إجماعاً: 
وقد قال أبو إسحاق: أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج 
سجدتين» وقال ابن عمر ‏ رضي الله عنه -: لو تركت إحداهما تركت الأولى» 
ذلك لآن الأول إخبار» والثانية أمرء واتباع الأمر أولى» انتهى . 


430 ال 01 
.)5١ /5( )5(‏ 
65) (5/مه"”). 


(4:) هو أبو فويس زو عن سينيد حياشة الأشدىق الكوفي» توفي سنة إحدى وثمانين «سير 
أعلام النبلاء» .)١7١-1١5/5(‏ 


(60) سورة آل عمران: الآاية غ. 


الذدكنا 


١‏ كتاب القرآن (6) باب (55) حديث 
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قلت: حديث عمرو بن العاص أخرجه أيضاً الدارقطني والحاكم وحسنه 
المنذري والنووي» وضعفه عبد الحق وابن القطان. وفي فرددة: عنيك الله قرخ مسق 
الكلابي». وهو مجهولء. والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي المصري و 
شعن أحفيا» كذ كال الحافظ: وقال امن عاكولة: لبس أله غبريهذدا 
الحديث» قاله الشوكاني.. 


وععنية عقبة بق غاهر عنق أجييد وَأمي داود والترمذي ‏ وقال: إسناده 
ليس بالقوي ‏ والدارقطني والبيهقي والحاكم. وفي إسناده ابن لهيعة ومشرح بن 
هاعان وهما ضعيفانء وقد ذكر الحاكم أنه تفرد بهء وأكده بالآثارء قاله 
الشوكاني"'". وتقدم ما قاله الزرقاني. 


.قال ابن التركماني: تكلم البيهقي في ابن لهيعة في مواضع. وفي 
«(الضعفاء» لابن الجوزي: قال ابن حسين: مشرح انقلبت صحائفه فكان يحدث 
بما سمع من هذا عن ذاك وهو لا يعلم» وفي «الضعفاء» للذهبي: تكلم فيه 
ابن حبان» ثم لو صح هذا الحديث فظاهره يقتضي وجوب سجلة التلاوة» 
والبيهقي لأ يقول ذلك :ويخالفي بين الأمرين العذكورين فى الآية»: فجعل 
أحدهما للوجوب والآخر للاستحباب» وخصمه يجعلهما للوجوب فهو أقرب 
إلى العمل بظاهر النص» انتهى . 


وقال ابن حزم: ثانية الحج لا نقول اام في الصلاة» وتبطل الصلاة 
بها يعني إذا سجدتء. قال: لأنها لم تصح بها سنة عن رسول الله كيه ولا 
أجمع عليهاء وإنما جاء فيه أثر مرسل» وفي «المدونة»: قال ابن عباس 
والنخعي : ليس في الحج إلا سجدة واحدة» وفي (البرهان»: مذهبنا مروي عن 
ابن عباس وابن عمر فإنهما قالا: سجدة التلاوة في الحج هي الأولى والثانية 


آآ ا سس اا ا ا اس لابب 


.)579 27378 انظر: «نيل الأوطار» (؟5/‎ )١( 


ظ2ظ»> 


٠‏ - كتاب القرآن (5) باب (9") حديث 


سوسس يس مصس ب ع بل يي يي م سس م ع يبيج يني ومحقييصي يت حح يح ل ع بي يي لس ل يي 


1 ا" 0 7 9 
6 وحدئليى عَنْ م حك | ن شهاب» عن 
2 0 2 
6 صن م 6 
0 مر سح ؟ إن عمر دن ا لاب كر أ د زر 0 5 10 56 0 
1 500 ع 
ا 2 5 تي 
الاي احم 7 العامة 
إ ل سحل مر 


سعحدة الصلاةء وهو الظاهر فقد قرنها بالركوع وهو 57 الحديثء كذا في 
(المسوط)ء فكأن عن ابن عمر - رضي الله عنهما - روايتين» كين .+ 


24 (مالك؛ عن ابن شهاب» عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز 
(أن عمر بن الخطاب قرأ) أي في الصلاةء ولفظ البيهقى: أن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - قرأ لهم (بالنجم إذا هوى نسجد فيها) بعد ختم السورة (ثم 
قام) عن السجود (فقرأ بسورة أخرى) ليقع ركوعه عقب القراءة كما هو شأن 
الركوعء وذلك مستحبء. وروى الطبراني بسند صحيح عن عبد الرحمن بن 
أبزى عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قرأ النجم في الصلاة فسجد فيهاء ثم قام 
فقرأ: إذا زلزلت. قاله الزرقاني”'' . 


قلت: وحكى البيهقي عن عثمان ‏ رضي الله عنه _: إذا قرأهاء أي 
النجم سخ ثم يقوم. فيمقرا 0 والذيعون او سمورة تشيهفاء وقال 
الباجي” : قد روى ابن حبيب فيمن قرأ في الصلاة سجدة فسجد لها ثم قام: 
فإنه مخيّر بين أن يركع أو يقرأ من سورة ار ونا لم يركعء والسورة 
قرأها عمر ‏ رضي الله عنه - هي إدا زلزلت» رواه إبرا هيم النخعي عن أبيه : 
صلى مع عمر ‏ رضي الله عنه - صلاة الفجر فقرأ ذ ووابودا ته 
يوسف2ء ثم قرأ فى الثانية بالنجم. ثم سجدء ثم قام فقرأ إذا زلالبك »انين : 

وفى الالشرح”" الكيية: 5 مدال 1لا غراك مغل فراءة بعد قيامه منها 


(1) «(شرح الزرقاني» .)1١7/7(‏ 


(5) المج 01 
27110 


>26 


هر زه 


١١‏ - وحدشثنى عن مالك» عَنْ هشام 0 عَرَوَةً عن 
أبيه؛ أن عْمَرَ بن الخَطَابٍ قرأ سَجَْدَة وَهوَّ على المِنْبّرٍ يَوْءَ 
ا فَنَدَلَ 5 0 الاسن معه ع 251700 


للأنفال» أو غيرها قبل ركوعه ليقع الركوع عقب قراءته» انتهى. قال الدسوقي: 
كاهو متايه كلك صود: | الحشية بسكي لد اؤديتر ا اشنيفا كال 
ابن عابدين: ثم إذا سجد لها أو ركع"'' يعود إلى القيام» ويستحب أن لا يعقبه 
بالركوع» بل يقرأ آيتين أو ثلاثا فصاعدا ثم يركع» وإن كانت السجدة آخر 
السورة يقرأ من سورة أخرى ثم يركعء وتمامه في «الإمداد) و(البحراء 
انتهى”2. وقال ابن نجيم: ثم إذا سجد وقام يكره له أن يركع كما رفع رأسهء 
سواء كانت آية السجدة في وسط العوزة .فتن كديا 


(مالك. عن هشام بن عروة. فد أنة) 'غورؤة ببق الزيير :(أن 
عمر بن الخطاب) قال الزرقاني: فيه انقطاع» فعروة ولد في خلافة عثمان 
دوقي الله عنه ‏ فلم يدرك عمر ‏ رضي الله عنه » انتهى. قلت: اختلف في 
ولادته كما بسطه الحافظ في «تهذيبه»» وتقدم شيء منه في ترجمته في محله» 
(قرأ سجدة) أي سورة فيها سجدة. قال الزرقاني: وهي سورة النحل» قلت: 
وسيأتي عن البخاري (وهو على المنبر يوم الجمعة) قال الباجي: يحتمل أن 
يكون عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أراد أن يعلم الناس عنده من أمر السجودء فإن 
فعله وتركه جائز. 

(فنزل) عن المنبر (فسحد وسجد الناس معه) قال الزرقاني: هكذا الرواية 
الصحيحة وهي التي عند أبي عمر"”'» ويقع في نسخ: واسجدنا معها» انتهى . 
010 ل ل ل ل ا 

ابن العربي في «شرح الترمذي». ش 


(؟) «رد المحتار») (؟57/79١/1).‏ 
(6) انظر: «الاستذكار» .)1١8/4(‏ 
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ات ا م يم م سسسممممممسس07يمضيكايك 
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١ 5 7 :‏ 000 تيز 8 
1 7 ير دا خم ل ا | > 96 م بر سس أ أ 7 ا 9 ١‏ 3 9 لخ فم ل على 
, 0 اها 3 5 2 لإ لحم 05 0 أاليمأ اه 5 
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اموه نه الله تى حتها لماك 1 “أنه سباع ملي يسجد» ومنعهم 

8 ١ 5 8 3 ا‎ . 1 


3 
تر أ ص 
5 


ع 01 
0 


لض 2 3 1 
1( تسححلو١.‏ 


أخرجه البخاريّ فى: ١‏ كتاب سجود القرآن. ٠١‏ - باب من رأى أن الله 


قلت: هكذا في «شرح الباجي» وقال: يحتمل أن عروة أراد جماعة 
الجيدلميق :ضاف الخطاب إليه لما كان من جملتهمء وإلا فهو غلطء. لأن 
عروة لم يدرك عمر بن الخطابء. وإنما ولد فى خلافة عثمان وأكثر ما يذكر 


- رضي الله عنه -: (على رِسلكم) بكسر الراء وسكون السين المهملة أي هيئتكم 
(إن الله لم يكتبها) أي لم يفرضها (علينا) مطلقا عند من قال: بسنيتهاء وعلى 
الفور عند من قال: بوجوبهاء (إلا أن نشاء) استثناء منقطع أي لكن ذلك موكول 
إلى مشيئة المرء. (فلم يسجد) عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إذ ذاك (ومنعهم أن 
يسجدوا) قال الزرقاني”'“: وفي عدم إنكار أحد من الصحابة عليه دليل على أنه 
ليس بواجبء. وأنه إجماع. ولعل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فعل ذلك تعليما 
للناس. وخاف أن يكون في ذلك خلافء فبادر إلى حسمه. قاله ابن عبد البر. 


5 1 2 : 5 1 1 
واخرج البخاري عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي : انه حضر 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - حتى إذا كانت الجمعة قرأ على المنبر بسورة 
النحل. حتى. إدا حاء السيمعدة نزل فسعحد وسحد الناس معه » حتى. إذا كانت 
الجمعة القابلة قرأ بهاء حتى إذا جاءت السجدة» قال: يا أيها الناس إنا نَمْهُ 
010 شرح الزرقاني») (؟5/١5).‏ 
(؟) أخرجه البخاري .)١١1/(‏ 


يخا 


فى الواره. مجن 
أثتتشاء» العيى: بوهذا"الآثر أقوىئ مفسعدل«لمن انكر الوخوي» كها قال نه 
العيني"' وغيره» وتقدم الجواب عنه مبسوطأ . 


والاوصة عندي 55 فعتاة) لم يعرض علينا أداؤه على الفورء ولذا قال * 
نفك أن خلى القوره ققد آأهاب بدارا الى راءة الذية» على أنالاثر 
مخالف لقوله يد : أمرّ ابن آدم بالسجودء الحديث المتقدم 2 محلهء اهن 
جا روود ان شه جد دلق 


و(قال مالك: ليس العمل على أن ينزل الإمام) عن المنبر (إذا قرأ السحدة 
على المنبر فيسجد) وقال الشافعي - رضي الله عنه -: لا بأس بذلك» ويحتمل 
ذل شالك" اتض لز جولقمةه القولة قاله اب عد | 1 كنا ةذ (الزرقا: ا 
0 ل ني ني 


قال الباجي”": وقد كره مالك من رواية علي عنه: أن ينزل الإمام عن 
الوي لسعفة سعد تر اها «وروضن اتن الدؤاة عن افو لذ بنرا هافن 
فعل فلينزل فليسجدها ويسجد الناس معهء وجه قول مالك رضي الله عنه ‏ أن 
ذلك مما يتبع عليه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ولا عمل عليه أحد بعله. ولعل عمر 
- رضي الله عنه ‏ إنما فعل ذلك تعليماً للناس» وخاف أن يكون في ذلك 
خلافء فبادر إلى حسمهء وكان ذلك الوقت لم يعم كثير من الأحكام الناس. 
وقد تقررت الآن الأحكام وانعقد الإجماع على كثير منهاء وعرف الخلاف 
السائغ في سواهاء فلا وجه لذلك مع ما فيه من التخليط على الناس بالفراع 
من الخطبة والقيام إلى الصلاة» ووجه قول أشهبء. وهو الأظهر فعل عمر 


.)577 /5( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
.)٠١ 6 /8( انظر: «الاستذكار»‎ )60( 
.)30١/١( «المنتقى)‎ )0( 
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١6‏ كتاب القرآن ره( باب 0/اء) حديث 


ار زر اول 1 0 14 ) 37 ماخر َ 0 اير ع ع 

2 ( 0 قَالّ ما ألا د ا 0 0 5 لحان 

0 المي سس ١‏ عزائم ممعجكو تل ١‏ 
1 6 27 


مد 
5 55م 2 1 8 > | 0 4 
/ إخدى عَشْرة تكله : 0 فى المقَصَرٍ مق ع 5 


ممت ست مصديهم م كمد بماسماريه عمصده معاد ونحميت نجه عسوي مير سي يي ارت صر د لصي ماعداس 0 وس سي يا يسع جني ليسي يت يقر سيج مس فو وسو 9ج ومس ومسي نمي سس 


220111 عددهم » اخهو: 


وفي «الشرح الكيين) 2 كر :تعيلاها اى المنععةة بتريفة أن خط 
لإخلاله بنظامهاء قال الدسوقي: أي إن سجد وإن لم يسجد دخل في الوعيد. 
انتهى. وفي «الدر المختار» من فروع الحنفية: ولو تلا على المنبر سجد وسجد 
السامعون» انتهى. وكذا في «البدائع»”'' وغيره. 


(قال يحبى: قال مالك: الأمر عندنا أن عزائم سحود القرآن) قال 
الورقالق:"نتاء على أن .بعضن المتدؤيات. اكد من ا عشرة سحدة) 
منها أولى الحج (ليس في المفصل منها) أي من هذه السجدات (شيء) اختلفت 
نقلة المذاهب في بيان مسلك الإمام مالك رضي الله عنه -» وظاهر «الموطأ) 
أن المؤكد منها إحدى عشرة» والبواقي غير مؤكدة» وعليه جرى الشراح» 
وتقدم ما قاله الزرقاني. 


قال الباجي”': وأجاب القاضي أبو محمد عما روي من الأحاديث 
مسحي سي ل و لسر ا رقي قت - لا يمنع 
السجود في المفصلء وإنما يمنع أن يكون من العزائم» وبَيِّنَ أنها ليست من 
العزائم خبر ابن عباس د تركه عليه السلام السجود فيها بالمدينة, 
فعلى هذا يكون القرآن ثلاثة أضربء منه ما لا بد من السجود فيه وهي عزائم 
السجودء ومنه ما لا يجوز السجود فيه يا على معنى سجود التلاوة» ومنه 
ما خيّر فيه» وهي المواضع المتكلم فيهاء انتهى . 


7 00 
11 
26 « ال 0 


اح 
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وقال شيخنا الدهلوي في «المصمّى»: أراد مالك رضي الله عنه ‏ أنها 
ليست من العزائمء ولا يمكن أن يراد بقوله نفي الاستحباب؛. وقد روى 
أحاديث سجود المفصل في «الموطأ»» انتهى معربا. وقال في «تراجم 
البخاري»: إن السجود عند مالك أربع عشرة سجدة» والثلاثة في المفصل غير 
مؤكدة عنده» والبواقي مؤكدة» ولذا اشتهر عند الناس أن السجدات عنده إحدى 
عشرة سد ةا التهو. . ظ 

وظاهر فروع المالكية أنهم لم يقولوا بالسجود في المفصل مطلقاًء 
وحملوا الروايات على النسخ» ففي «المدونة»"'': قال مالك: سجود القرآن 
إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء.؛ انتهى. قال ابن العربي : هي 
رواية المصريين عن مالك - رضي الله عنه -. 


وفي «الشرح الي سجد إحدى عشرة لا في ثانية الحج ولا في 


النجم والانشقاق والقلم تقديماً للعمل على الحديث لدلالته على نسخهء قال 


الدسوقي: أي عمل أهل المدينة من ترك السجود في هذه المواضع الأربعة» 
وقوله: على الحديث أي الدال على طلب السجود فيهاء وإنما قدم العمل على 
الاحديق لدلالة العمل على :نت العديف الماكون»: | لو كا انبا مر عير 
نسخ ما عدل أهل المدينة عن العمل به» انتهى . 

وكذا قال ابن رشد”": إن الإمام مالكاً ‏ رضي الله عنه ‏ وأصحابه 
اعتمدوا عمل أهل المدينة» انتهى. قال الباجي: قول مالك: الأمر عندنا أن 
عزائم سجود القرآن إلخ». وهذا كما قال» وعليه جمهور أصحابه» وقال 


.)٠١ه/١(‎ )1١( 
.)3١ا/١(‎ )( 
.)١5١15 /1١( «بداية المجتهد)‎ )9( 
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6 كتاب القرآن (5) باب (4) حديث 
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ابن وهب: سعجود القرآان أربع عشرة» فأثبت مع ما قال ابن نافع: ثلااث 
سجدات في المفصل.» وقال ابن عسيب: عزائم السجود د حمس عشرة سجلة» 
فزاد إليها الآخرة من الحج. وقد رواه ابن عبد الحكم عن ابن وهب وهو أظهر 
عندي 2 انتوق ..: 

5 ار اه 0 1 0 1 5 ىق لة. 

وقال العيني ا ال د ااا اا سكا : 

الأول : مذهبنا أنها أربع ع* عشرة سجلة» منها الأولى في الحج وسجدة ص 
والثلاثة فى المفصل . 

الغانى: إحدئ عشرة بإسقاط الثلاث من المفصل» وبه قال الحسن 
وابن المسيب وابن جبير وعكرمة ومجاهد وعطاء وطاووس ومالك في ظاهر 
الرواية والشافعي في القديم» وروي عن ابن عباس وابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 

الثالث : خمس عشرة» وبه قال المدنيون عن مالك» فكملتها ثانية الحجح. 
وهو مذهب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وابنه عبد الله رضي الله عنه ‏ والليث 
وإسحاق: وابين المنذر ورواية عن أحمدء واختاره المروزي وابن شريح 
الشافعيان. 

قلت: هذه الرواية للإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ مشهورة في شروح 
الحديث» لكن أهل فروعه على أن قوله ‏ رضى الله عنه ‏ كقول الشافعى» 
صرح به في (المغني) و «النيل») و«الروض المريع» . 

الرابع : أربع عشرة بإسقاط صّء» وهو أصح قولي الشافعي وأحمد. 


. 5 ش اس - 7 5 هه ا 1 5 
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00 وحكى الطحاوي عن قوم أنهم لم يروا سحدة النجم»ء وعد أسماءهم العلامة العيني في 
شرح البخاري» (5/// .)٠١7‏ ز. 
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- كتاب القرآن (5) باب )47١(‏ حديث 


«#ال# ‏ # © اه هاب © © ايند 5م هسه اه ا ذخ ام اه ان © شاع هه ام جم اج وي # ا © 0ه هم ها ا © #0 © ساج © © © اه «# اه« هه © © 0 © © © © © هسه © © © هاه ب# ا هس ع اج هس اه 


السادس: ثنتا عشرة بإسقاط ثانية الحج وص والانشقاق» وهو قول 
مسروق . 

السابع : ثلاث عشّرة بإسقاط ثأنية الحح والانشقاق» وهو قول عطاء 
الخرا ما 

الثامن: أن العزائم خمس: الأعراف وبنو إسرائيل والنجم والانشقاق 
واقرأء وهو قول ابن مسعود. ظ 

التأسع : عزائمه أربع ألم تنزيلء وحم م تنزيلء والنجمء واقرأء وهو 
مرؤي عن على - رضي الله عنه -. 

العاشر: ثلاثء قاله سعيد بن جبير وهي: ألم تنزيل» والنجمء واقرأ. 

الحادي عشر: العزائم ألم تنزيل» والأعراف» وحم تنزيل» وبنو 
إسرائيل» وهو مذهب عبد بن عمير. 

الثانى عشر : عشر سجدات» قالته جماعة. أخرج ان في شيسيدة عن 
أبي تميمة الهجيمي: أن أشياخاً من الهجيم بعثوا رسولاً لهم إلى المدينة وإلى 
مكة يسأل لهم عن سجود القرآن» فأخبرهم أنهم أجمعوا على عشر سجدات» 
انتهى . 

وقد علم من ذلك يسالك الآئمة الأربعة:- رق الله عنهم أجمعين -. 
وتهمدم ملل المالكية مفصلاً و العمدة عندهم في اتدل العمل والأكهنة 
الثلائة على أنها أربع عشرة سعجلة . إلا أنهم احتلفواة فى الموضعين؛ الأول : 
السجلة الثانية من الحح وتقدم الكلام على ذلك فقال بها الإمام اعد 
والشافعي ذ في المشهور عله .6 ولم يقل بها الإمام مالل وأبو حنيفة - رضي الله 
عنهما -. 

والثاني: سجدة ص لم يقل بها الإمام الشافعي والإمام أحمد في المشهور 

دض 
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عنهء والرواية الثانية عنه وهو قول الإمام أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما - 
أنها من العزائم» وبه قال الحسن والثوري وإسحاق لحديث عمرو بن العاص» 
وروي عن عمر وابنه وعثمان رضى الله عنهم : أنهم كانوا يسجدون فيهاء وروى 
أبو داود بإسناده عن ابن عباس : أن النبي كَكِلةِ سجد فيهاء وحديث أبي الدرداء 
يذل :على أنة سجد فيهاء كذا في (المغني)"'' . 


قال العيني: لا خلاف بين الحنفية والشافعية في أن ص فيها سجدة 
لقع و موهى ايها مدهب ستيان وايو لقا رقيو حميه و مدا فدغين اف الخاوفت 
في كونها من العزائم. أم لا؟ فعند الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ليست من العزائم 
وإنما هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة» وتحرم فيها في الأصح. وهذا 
هو المنصوص عنه» وبه قطع جمهور الشافعية» وعند أبي حنيفة وأصحابه هي 
من العزائم» وبه قال ابن شريح وأبو إسحاق المروزي. 


احتج الشافعى ومن معه بحديث ابن عباس عند اليخاري وغيره قال: 
«صّ يسنك امه عزائم السجود. وفل وات النبي و يسجد فيها). ولاضرة عباس 
- رضصى الله عنه ‏ حديث آخر فى سجوده فى صّء أخرجه التساتى من :رواية 
عمر بن أبي ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : «أن النبي يك سجد 
في ص فقال: سجدها داود عليه السلام توبة» ونسجدها شكراً». 


ولن حدوة اخ اسه البخاري في «التفسير» والنسائي في «الكبرى». 
ولفظ البخاري بسنده عن مجاهد: أثة سبال ابن عباس رضي الله عنه ‏ أفي 
صّ سجدة؟ فقال: نعمء ثم تلا لوَوَعَبَنَا4 إلى قوله: ##قهُدَنهُمْ أَمْمَدةُ» ثم 
قال: هو منهم. زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن يوسف عن 
العوام عن مجاهدء قلت لابن عباس» فقال: نبيكم ممن أُمِرَ أن يقتدى بهم. 


ومن سممصيه ١‏ صم جام عاب بصيو عع ٠١‏ « عوبسا سر جيم سي عع مصعم سس ص ع بسع عسعسس مسا لس تيس يم ص صم لس م ع لع ع ص 22 ل ا سس 


.)7605/5( )١( 
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قال العيني''2: هذا كله حجة لناء والعمل بفعل النبي كَلْةِ أولى من 
العمل بقول ابن عباس رضي الله عنه » وكونها توبة لا ينافي كونها عزيمة» 
وسجدها توبة ونسجدها شكراً لما أنعم الله على داود عليه السلام بالغفران 
والوعد بالزلفى وحسن: مآب» وروى أبو داود من حديث أبي سعيد قال: «قراأ 
رسول الله و وهو على المنبر ص فلما بلغ السجدة نزل فسجد)ء وروى 
الطبراني في «الأوسط» من حديث أبي هريرة: «أن النبي كَل سجد في ص». 
وروى الدارقطني أيضاً كذلك. ظ 


وفي «المصنف»: قال ابن عمر ‏ رضي الله عنه -: في ص سجدة» وقال 
الزهري: كنت لا أسجد في ص حتى حدثني السائب: أن عثمان ‏ رضي الله 
عنه - سجد فيهاء وعن سعيد بن جبير: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان يسجد 
فى صّء» وكان طاووس يسجد في ص» وسجرد فيها الحسن والنعمان بن بشير 
ومسروق وأبو عبد الرحمن السلمي والضحاك بن قيس» وعن أبي الدرداء قال: 
سجدت مع النبي كلهِ في صّء وعن عقبة بن عامر فيها السجودء انتهى . 


وأخرج البيهقي بسنده عن أبي الدرداء قال: سجدت مع النبي كَلْةِ إحدى 
عشرة سجدة» عد منها سجدة صّء وأخرج عن عمر ‏ رضي الله عنه -: أنه قرأ 
على المنبر صّء فنزل» وسجدء ثم رقي على المنبرء وكذا أخرجه عن عثمان 
- رضي الله عنه » وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: أنه كان ",يوحن فيينا : 
وعن سعيد بن جبير قال لي ابن عمر: أتسجد في ص؟ قلت: لاء قال: اسجد 


7 ا سر 


لا سا صا نحط م«سم ‏ اله 5 
فيهاء فإن الله تعالى يقول: ##أزْلَيَكَ الَدِنَ هَدَى أَنَّدُ فْهُدَسهُمْ أَقّسَدِة4"''. كذا قال 
00 ااعمدة القاري» (17/5/ 98). 
(؟) سورة الأنعام: الآية .4٠‏ 
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بيت 


5 0 7 _ 0000 عي 
فال ماللت: ١‏ بسبعى لااحد بغر سس عجو د القران متاخ بعك 
ِ ا 
صياراة الصبح ء وَل بعك صاأد ه العصير» واساها هاس هسه هاج هاه موه مع ه هام هن ها ها مه .مه 


ويذكر من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يقول: في ص سجدةء وفي 
«البرهان»: غاية ما فى حديث الخدري عند أبي داود أنه بَيّن السبب في حق 
داود عليه السلام» والسبب في حقناء وكونه للشكر لا ينافي الوجوب» فكل 
الفرائض والواجبات إنما وجبت شكرا لتوالي النعم. 

وقد أخرج الإمام أحمد'' عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي سعيد 
الخدري قال: رأيت رؤيا 0 أكتب سورة صّء فلمًا بلغت السجدة رأيت 
الدواة والقلم وكل شيء بحضرتي انقلب ساجداًء قال: فقصصتها على 
رسول الله كلِْ فلم يزل يسجد بهاء فأفاد هذا أن الأمر في المواظبة عليها 
كغيرها من غير ترك» واستقر عليه بعد أن كان لا يعزم عليهاء فظهر أن ما رواه 
إن تمت دلالته كان قبل هذه القصةء انتهى.. قلت: وحديث أبى سعيد هذا 
أغخرهه البيف:''" ولقظا الكدوت على روسو ل الله 206 كاه اتل تناس #السحوة 
فيها) . 1 

(قال مالك: ولا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئاً) فيسجد (بعد 
صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر) قال الزرقاني: فالظرف متعلق بمقدرء 
انتهى. قلت: هذا الشرح بعيد من العلامة الزرقاني» لأنه مالكي ومسلك 
المالكية ترك القراءة في ذينك الوقتين” '"'. نعم هذا الشرح يوافق الحنفية في 
عدم جواز السجدة في وقت الشروق والغروبء لأنه يقرأ السجدة عندهمء ولا 
يسجدء بل يقضيها كما سيأتي مفصلا . 


)21 أخرجه الإمام انود فين ل(مسندة) ما ١‏ 0 
(95)-(السدن الا 0177 


() وأما عند الشافعي: فيجوز أن يسجد بعد الصبح وبعد العصرء كذا في «الاستذكار) 
.)٠١١ /0(‏ 


5 


6 كتاب القرآن (5) باب () حديث 


وَذلك 9 سول الله يلد نه عَنِ الصّلاةٍ بَعْدَ الصَبْحء حَنَّى تَظلعَ 
59 وَعَنِ الصَّلَاةٍ ة بَعْدَ الْعَصْرِء ا ال 
من الصّلاة فلا يبعي 0 أن 8 د شي نك السَاعَتَيْنِ . 


«(وذلك) أي دليل ذلك (أن رسول الله 6 نهى عن الصلاة بعد) صلاة 
(الصبح حتى تطلع الشمس و) كذا نهى (عن الصلاة بعد) صلاة (العصر حتى 
تغرب الشمس) كما سيأتي إسناده عن المصنف بعد أبواب (والسجدة) معدودة 
(من الصلاة) في الأحكام (فلا ينبغي لآحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين) 
كما لا يجوز أن. يصلي تبي هكذا في «الموطأ» وهو المشهور في فروع 
المالكية بخلاف رواية «(المدونة»). 


قال الباجي'2: وهذا كما قال الإمام في «الموطأ»؛ لأن سجود التلاوة 
لما كانت صلاة وجب أن يكون لها وقت كسائر الصلوات» واختلف قول مالك 
في وقتهاء فقال في «الموطأ): لا يقرأ بها بعد الصبح إلى طلوع الشوسن» 
بعد العصر إلى غروب الشمس» وهذا يقتضي المنع من السجود في ذلك الوفت 
والمنع من. قراءتها مع ترك السجود؛ لأنه لا خلاف في جواز قراءة القران في 
ذلك الوقت» وروى عنه ابن القاسم في «المدونة»”2: يسجد لها بعد الصبح ما 
لم يسفر وبعد العصر ما لم تصفر الشمس . 


وجه الرواية الأولى أن هذه الصلاة نافلة» فمنعت بعد الصبح والعصر 
كسائر النوافل» ووجه الرواية الثانية أنها صلاة المساي وجوبهاء فجاز فعلها 
بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تصفرٌ الشمس كصلاة الجنازة» وإذا 
08 فمن قرأها في وقت يمنع من سجود أو قرأها على غير طهارة» قال 
مالك: يخطرفها ولا يقرأهاء ووجه ذلك أنه ممنوع من السجود وممنوع من 
)2 «المف 1771م 
(؟) .)7١5/1١(‏ 
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6 - كتاب القرآن (6) باب (87) حديث 


0 بل لكا ينا ته ابه 9 « ا ١‏ ما ما 0 سا د ةذ نا لل نما اين ا 4 ىا ييا ِ 2# ىو ا ٠. ٠‏ . ريا يا م . و ىا 0 « يا دا و ليا . » * + » "»-» » * © ©» 9 ١‏ © هاه © » © © وب 


8 0 6 أن ا فلا يقرأهاء ام 
الله اضر : 


وفي «الشرح الكبير)"'؟: كره مجاوزتها أي سجدة التلاوة لمتطهّر وقت 
جواز. وإن لم يكن متطهراً. أوليس وقت جواز فهل يجاوز محل السجود فقط 
وهو # سَجَدُونَ# في الأعراف #وَالْآصَالٍِ # في الرعد. وهكذاء أو يجاوز الآية 
بتمامها؟ تأويلان» قال ابن رشد: الصواب الثاني لئلا يغير المعنى» قال 
الدسوقي: قوله تأويلان» وعليهما إذا جاوز محلها أو الآية ثم تَطهّرَ أو زال 
وقت الكراهة فلا يرجع للقراءة» لنص أهل المذهب على أن القضاء من شعار 
الفرائضء وهذا هو المذهبء خلافاً للجلاب» ولأبي عمران قول مقابل 
للتأويلين أن القارئ لا يتعداهاء بل يقرأء لآنه إن حرم أجر السجود فلا يحرم 
أجر القراءة» انتهى . 


كلك واها عندنا الحنفيبة:فيتيكى أن ل يجاوز السجدة يل نتراهاء 
ويستحب أداء السجدة في غير الأوقات الثلاثة المكروهة. ففي «الدر 
الم كره ترك آية وقراءة باقي السورة؛ لآن فيه قطع نظم القرآن وتغيير 
تأليفه. واتباع النظم والتأليف مأمور به (بدائع» . 


ونقافهة: 0 الكواقة ترون وأيفيا 8 موضع آخر. رك ييا اده 
مطلقاً وسجدة تلاوة مع شروق واستواء وغروب إلا عصر يومهء وينعقد نفل 
بشروع فيهاء ولا ينعقد الفرض وسجدة تلاوة تليت في وقت كامل فلا يتأدى 
ناقصأء فلو وجبت فيها لم يكره فعلها تحريماً. قال ابن عابدين: أفاد ثبوت 


.) ١9/١١ )١( 
.)ا/١ا7//5( (؟)‎ 


/1 ؟ 


6 كتاب القرآن (5) باب ظ (4) حديث 


تالكة عن نر مدا ا د ايمل تَسْمَعْ: م ل 
ال ا ا ا ل 
ظاهرانٍ. 


الكراهة التتريهيةه وكره نفل بعد صلاة فجر وعصر لا سجدة تلاوة. انتهئ 
(عمن قرأ سجدة وامرأة حائض) ههنا (تسمع) السجدة (هل لها أن تسجد؟ 
قال) الإمام (مالك: لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران) طهارة 


كاملة من الوضوء والغسل. قال الباجى: وهذا كما قال؛ لأن سجود التلاوة . 


صلاة» فكان من شرطها الطهارة كسائر الصلوات». ولما كانت الحائض غير 
طاهرة لم يكن من حكمها السجود إذا كان حين .ذلك بعلي من كان طاهراً 


أيه 


الك : 


وحكى ابن عبد البر"'؟ على ذلك الإجماع. وفي «الأنوار الساطعة»: 
يشترط أن يكون القارئ والمستمع مستكملاً شروط صحة الصلاة من طهارة 
حدث وخبث وستر عورة» فإن كان القارئ هو المحصل للشروط وحده سجد 
دون المستمع» وإن كان المستمع هو المحصل دون القارئ فلا يسجد؛ لأن 


سجو ده تابع لسجود القارئ. ولا سجود عليه لفقد الشوروطة انتهى . 


١ 1 1 1 20 1 5‏ 
وفي البخاري : كان ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يسجد على غير 
وضوء؛ قال الحافظ”": لم يوافق ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على ذلك أحد 


.)١١١/8( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 


(9) انظر: «فتح الباري» (7/ 004). 
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٠‏ كتاب القرآن (5) باب (147) حديث 


ال و ا 


ل ار 5 اه 2 ْ ص 0 4 7 72 ا زه صر ماك 3 عن اع لخر 0 ره م “ين 6 508 2 3 ا 8 
وسئل عن مراة قراب سحذده . 1 معبها 0 عليه ل 


5 مم .7 اد ا اال ا ا 
اس 57 الْقَوْم 7 ١‏ ا رجحل 3 فيا 7 نل نك. م | السحلةءع 
نول ل مع بالوون نك . قيقر 3 


3 7 7 ا عر 7 
0 اخ 5 عي © © #0 6 هم ع © ها © »© ه.ا اه 
: 0 معد 1 سن قلي 90 سيوع » سبحدة 0 0-0-7 


- رضي الله عنه ‏ قال : اي ار ب 1 
الطهارة الكيرف.: أو الثانى على حالة الاختيار: والأول على الضرورة. قاله 
ا ١‏ 

الؤرقاة ”3 


قلت: أو الثاني على الأولوية والآأول على الجوازء ولا تجب السجدة 
على الحائض عندنا الحنفية» قال الحصكفي: تجب على من كان أهلاً لوجوب 
الصلاة» فلا تجب على كافر وصبي ومجنون وحائض ونفساء قرؤوا أو سمعواء 
انتهى . 


(قال يحيى: وسثل) الإمام (مالك) ‏ رضي الله عنه ‏ (عن امرأة قرأت 
سجدة) وفي المصرية: بسجدة (ورجل) جالس (معها يسمع) السجدة منها 
(أعليه) همزة الاستفهام أي هل على الرجل (أن يسجد معها) إذا سجدت هي 
(قال) الإمام (مالك) في جواب ذاك السؤال: (ليس عليه) أي على الرجل (أن 
يسحد معها) ووجه ذلك أنها (إنما تحب السجدة) وظاهره وجوب السجدة 
ويمكن تأويله على القول المشهور به تَسَنُء كما فعله الزرقاني (على القوم 
يكونون مع الرجل يأتمّون به) وفى ااي المصرية بلفظ : «فيأتمون» بزيادة الفاء 
في 5 أن لذ سحيب السهرة الا ان يكون القارئ ممن يصلح للإمامة. 
والمرأة ليست بصالحة للإمامة للرجل . فإذا كان القارئ صالحاً للإمامة (فيقرأ 
السجدة فيسجدون معه و) الأصل في ذلك أنه (ليس على من سمع) بلفظ 
الماضي ولابن وضاح: يسمع مضارع (سجدة من إنسان) وفي نسخة: من 


ا لاا ا ا اللا ا ا ا ا وار ال ال ااه ا ٠‏ 5 


(0) «شرح الزرقاني» (777/7). 
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65 كتاب القرآن (5) باب (4) حديث 


رجل. (يقرؤها) أي سجدة (ليس) القارئ (له) أي للسامع (بإمام) فليس على 
السامع (أن يسحد تلك السحدة) 

وتوضيح"!' ذلك كما في «الأنوار”"'»: أن سنة السجود على السامع مقيدة 
بثلاثة شروظ عند المالكية» فقال: ويشترط في المستمع أن يقصد سماع 
القارامء؛ ذا لم يقصد سماعه فلا تسن له؛ وتسن للقارئ فقطء. و تشترط. أن 
يكون القارئ والمستمع مستكملاً شروط صحة الصلاة. والثاليةت: أن لا يجلس 
القارئ ليسمع الناس حسن قراءته» فإن جلس لذلك فلا يسجد المستمع له وإن 
كان هو يسجدء انتهى . 

قال ابن رشد في «البداية)”" : اجيعرا على أن الحيم يتوجه على القارئّ 
في صلاة كان أو في غير صلاة. 


واختلفوا في السامع هل عليه سجود أم لا؟ فقال أبو حنيفة: عليه 
السجودء ولم يُمَرّقُ بين الرجل والمرأة» وقال مالك: يسجد السامع بشرطين؛ 
أحدهما: إذا كان قعد ليسمع القرآن» والآخر: أن يكون القارئ يسجد وهو مع 
هذا ممن يصلح أن يكون إماماً للسامع» وروى ابن القاسم عن مالك: أنه 
يسجد السامع وإن كان القارئ ممن لا يصلح للإمامة إذا جلس إليه . 


.)١(‏ والحاصل: أن السجدة واجبة عند الحنفية على السامع» مطلقاً من غير شرط» وأما عند 
الشافعيى ‏ رضي الله عنه - فمستحبة على السامع ومؤكدة في حق المستمع من غير شرط» 
وعندك مالك وأحمد ‏ رضى الله عنهما ‏ مشروط بثلاثة شروط: الاستماعء وأهلية التالى 
للإمامة. وسحجدة الخالئ: وشرط رابع عند المالكية خاصة. وهو أن لا يقصد. بتلاوته 
إسماع الناس خسن قراءته. «ش». 

.)656١ (ص‎ 6 

18/150 


62 «المغني) 0ن حر 5 


8 - كتاب القرآن ره( باب (41) حديث 
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خلذنا + عوقة ندلف هليه الأحافية» ناف السام غير القاصد فلا يستحث له 
روي ذلك عن عثمان وابن عباس وعمرانء وبه قال مالك» وقال أصحاب 
الرأي: عليه السجودء وروي نحو ذلك عن ابن عمر والنخعي وسعيد بن جبير 
ونافع وإسحاق؟؛ لأنه سامع للسجدة؛ فكان عليه السجود كالمستمع» وقال 
الشافعي : لا أوَكد عليه السجود وإن سجد فحِسنٌ. 


ولنا ما روي عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: إنما السجدة على من 
استمع. وقال ابن مسعود وعمران: ما جلسنا لهاء وقال سلمان: ما غدونا 
لهاء ونحوه عن ابن عباسء» ولا مخالف لهم في عصرهم إلا قول ابن عمر 
- رضي الله عنهما ل وي ااا ري 
طن الطول بعميعا + بين أقوالهم. ويشترط لسجود المستمع انتيكون التالى ممن 
يصلح أن يكون افافا > قاذ كان نيا اد امرأة فلا يسجد السامع رواية واحدةء 
إلا أن يكون ممن يصحٌ له أن يأتم بف وممن قال: لا يسجد إذا سمع المرأة 
قتادة ومالك والشافعي وإسحاقء وقال النخعي: هي إمامكء وإذا لم يسجد 
التالي لم يسجد المستمع». وقال الشافعي : سحل ١4‏ التو :. 


قلت: ما حكي عن الإمام الشافعي يخالفه فروعهء إذ صرحوا بأنه يسن 
للسامع ويؤكد على المستمع. وأوّل ابن حجر في «التحفة» ما ورد من قوله: 
استمع أنه بمعنى سمعء. وفي «البرهان» من فروع الحنفية: وعلماؤنا والشافعي 
بيشترطوا ذكورة التالي. ولا تكليفه لسجود السامع. وشرطها مالك لقوله كَل 
لتالٍ عنده لم يسجد: «كنت إمامنا لو سجدت لسجدنا معك». ولذا ينبغي أن لا 
يرفع السامعون رؤوسهم قبل رفع التالي إذا سجدوا معهء والمرأة وغير المكلف 
لا "تصبلج :ف افتعهينا ٠»‏ قله الميراف مده كنت عنيةا أن تسد قينا لاحت 
الإمامة» ألا ترى أن المتوضئ يسجد لتلاوة المحدث مع أنه لا يصلح إماماً له 
في الحالء انتهى . 
.م 


8 كتاب القرآن () باب (41) حديث 


05 يه ال #دَلّ هو ] ل 50 
برك الَدِى بيده التلك 4 


0/4 حَدذثئني م عَنْ مَالِكُء عن عَيَدَ الرخمن بن 


عَبِدٍ اللو بْن امن 0 عَنْ أبية: عن ابن تليق السدري ا ا 


قلت: ومستدل الحنفية والشافعية عموم ما ورد من السجدة على السامع. 
وماانوود: مرسل لا تقوم به حجة عندهمء ويؤيد الحنفية قوله عرّ اسمه: لوَإدًا 
قرىة الْفرْءَانٌ فََسْسِمِعوا» الآية. فإنه علق الحكم بالقراءة عليهم أعمٌّ من أنهم 
استمعوا أم لاء وحكى العيني عن إبراهيم ونافع وسعيد بن جبير أنهم قالوا: 
من سمع السجدة فعليه أن يسجدء وعن إبراهيم بسند صحيح: إذا سمع الرجل 
السجدة وهو يصلي فليسجدء وعن الشعبي: كان أصحاب عبد الله إذا سمعوا 
<٠‏ السجدة سجدوا في صلاة كانوا أو 00 


(5) ما جاء في قراءة ل هو أل لحت 5000 
و*ة سرك أَلَذِى بده الملك 4 


أي ما ورد من الأجر المخصوص في قراءة هاتين السورتين. 


70١‏ (مالك. عن عبد الرحمن بن عبد الله) بن عبد الرحمن (بن 
أبى صعصعة) بصادين بعد كل عين مهملات» قال الحافظ: ومنهم من يسقط 
رواه البخاري عن مالك» قال الحافظ: هذا هوالمحفوظء وكذا هو في 
«الموطأ». وأخرج الدارقطني والإسماعيلي والنسائي بأسانيدهم عن مالك عن 
يك اللهون غييك. الرصضية نن امن مخصهة عن آأنية: وكلهم قال: الصواب 
مالك بن سنان (أنه سمع) ولفظ البخاري بهذا السند: عن أبي سعيد أن رجلا ظ 
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18 - كثاتة القرآن (0) باب 4/1) حديث 
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سمع (رجلا) د أبهم نفسه رجلاً هو قتادة بن النعمان أخو أبي سعيد لأمه 
كما رواه أحمد وغيره» وبه جزم ابن عبد البر'"' والحافظان ابن حجر والعيني 
وكدرهم: . وكانا متجاورين (يقرأ: #فل هو أللَهُ أحَدٌ4) ولفظ الدارقطني عن 
مالك: إن لي جاراً يقوم بالليل فما يقرأ إلا ب #قلٌ هو أنَّهُ أَحَدٌ4 (يرددها) 
لأنه لم يحفظ غيرها أو لما جاءه من فضلها وبركتهاء قاله أبو عمر''". 

(فلما أصبح) الظاهر أن فاعله أبو سعيد الخدري (غدا) كذا في النسخ 
المصرية والزرقاني» وأما في النسخ الهندية: جاء (إلى رسول الله مَل فذكر 
ذلك) الذي سمعه في الليل (له) كله (وكأن) بشدّ النون أو بالتخفيف فعل ماض 
(الرجل) بالنصب أو الرفع» والغادي وهو أبو سعيد (يتقالّها) بشد اللام» أي 
يعتقد أنها قليلة في العمل لا التنقيص. وفي رواية: يقللهاء وفي أخرى: 

قال الباجي”": يحتمل أن يكون الغادي هو الرجل القارئ فذكر له كله 
أنه تيجد ب #فل هو أله لد 403 وكأنه يراها قليلاً» ويتأسف إذ لا يحسن 
غيرها ليتهجد به» ويحتمل أن يكون الغادي أبو سعيدء انتهى . 

قلت: وهو الظاهر لما تقدم من رواية الدارقطني: (إن لي جاراً يقوم 
بالليل»؛ الحديث. ويؤيد الاحتمال الثاني ما في رواية للبخاري عن أبي سعيد : 
أخبرني أخي قتادة بن النعمان: أن رجلا قام في زمن النبي يك يقرأ من السحر 
لزان شر انه أعك1 :زه #الاتيزية علبياة. قلما أسيحن 'أى. ارول الى عل 
نحوهء اللهم إلا أن يقال: إن هذه قصة أخرى. 


0 انظر: اليس و‎ )١( 
.)١١6/48( «(الاستذكار»‎ )0( 


و9 الم 1 0107 


عن 


َقَالَ رَسُولُ الله يل: «وَالْذِي نَفْسِي بِيَدِوء إِنَهَا لَتَعْدِلُ ثُلْتَ الْقُرَآنِ. 


أخرجه البخارئ فى :55 دا كتاف فضائل القران + 17 ناب قضل اقل .هو 
الله | عقب 


| (فقال رسول الله د : والذي) بواو القسم (نفسى بيده) قسم على معنى 
التأكيد وصدق الخبر (إنها) أي سورة الإخلاص (لتعدل ثلث القرآن) اختلفت 
المشايخ في معنى كونها ثلث القرآن على أقوالء» قال الباجي''': يحتمل. أن 
يريد أن للقارئ بها من الأجر ما للقارئ بثلث القرآن+ة ويحتمل أن يريد بذلك 
على صفة ما من الخشوع والتفكر والتدبر وإحضار الفهم» مثل أجر من قرأ 
الثليكق على غير هذه الصفة. والله يضاعف لمن تنام انتهون.: 


وقيل: هذا باعتبار المعاني» فإن القرآن أحكام وأخبار وتوحيد» فاشتملت 
السورة على الثالث» واعترض عليه ابن عبد البر بأن في القرآن آيات كثيرة أكثر مما 
فيها من التوحيد كآية الكرسي وآخر الحشرء وأجاب عنه القرطبي: بأنها اشتملت 
على اسمين من أسمائه تعالى» متضمنين جميع أوصاف الكمال لم يوجدا في 
غيره» وهما الأحدء الصمذء لأن الأحد يشعر بوجوده الخاص الذي لا يشارك فيه 
غيره» والصمد يشعر بجميع صفات الكمالء وقيل: إن القرآن ثلاثة علوم: 
التوحيد» والشرائع» وتزكية النفس» وهي متضمنة للقسم الأشرفء» وهو التوحيد» 
وقيل : علوم القرآن ثلاثة : قصص» وأحكام. وصفات» وهي تشتمل الثالثة» قاله 
الكار 5 وقيل: معناه: أن الرجل لم يزل يرددها حتى بلغ ترديده لها ثلث 
القرآن» وهو بعيد لرواية: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا : 
وان وس هر الى الحكد #69 ثلث القرآن» أو كما قال. 


5555-5-2 ا ا ا 00000 


.)307/1١( «المنتقى)‎ )١( 
.)54/5( «مرقاة المفاتيح)‎ )6( 


٠١‏ كتاب القرآن (5) باب (1) حديث 


أ 
وم : ل اك ١‏ 
1 1 5 
نات صم 3 6ه وهاه هادنى اس اه اوه « هن اه # ا« 6# «اس اه له لون « كت اه اانه الت #االهو لهو ا و اه اه اه # ا هس # ها ها هج © سام 
م 2 
ين 


سهد عي وج يه الام سس سس سس سم ا ا الس ساس اس يد سس يسو وى سر حيسي حي ببسيس مي ميم له اح ل ل اس 


السيوطي"'': وإلى هذا نحا جماعة كابن حنبل وابن راهويهء وإياه أختارء فهو 
من المتشابه الذي لا يدرى معناه» وفي «جمع الفواتد» عن أبي هريرة رفعه: 
١احشروا‏ فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن»؛ فحشر من حشر ثم خرج كله فقرأ : 
دل هو اه 50 ثم قال: (إنها تعدل ثلث القرآن»). لمسلم والترمذي» 
وعن أنس: أن النبي يِه قال لرجل من أصحابه: «هل تزوجت يا فلان»؟ قال: 
لا والله ولا عندي ما أتروج بهء قال: «أليس معك #فلٌ هو أللَّهُ أُحد 0 4؟) 
قال: يل قال :“تلطه القران) المجمريف» 


5 (مالك. عن عبيد الله) هكذا في جميع النسخ الموجودة عندنا 
من الهندية والمصريةء وهكذا ضبطه الزرقاني فقال: بضم العين» وللقعنبي 
ومطرف: عبد الله بفتحهاء قال ابن عبد البر: الصواب الأولء انتهى. وقال 
السبوطكى فى «الإشفاف""+ عبية الله ويقال#قييك الل قلك : والبعدية 
أخرجه الترمذي والنسائي فقالا: عبيد الله (بن عبد الرحمن) اختلف في اسم 
جده: فقيل : السائب بن عميرء وبهذا جزم الزرقاني 8 «شرحهاء وقال الحافظ 


00 


5 (تهذيبه» قيل: هو ابن السائب بن عمير» وقيل: ابن أبي ديات :4 :وكذا قال 
السيوطي في «الإسعاف» لكنه بدل ابن عمير بابن عمروء والظاهر أنه تصحيف 
من الناسخ» وذكره ابن حبان وابن أبي حاتم بعبيد الله بن عبد الرحمن» ولم 
ينسباه إلى جدهء وفرّقا بينه وبين عبيد الله بن عبد الرحمن بن السائب» فذكرا 
هذا الحديث في الترجمة الأولى دون الثانية . 


.)5١١//١( «تنوير الحوالك»‎ )1١( 
.)58417/( (؟) (ص55١) و«تهذيب التهذيب» (7/ 075 و«الكاشف»‎ 


نكن 


كتاب القران (5) باب (417) حديث 


عَعَو 5-7 


عَنْ عَبَيْدٍ بْنِ حُنَيْنِء مَوْلَى آل رَيِْدٍ بْنِ الْخَطَاب؛ أنه قَالَ : سَمِعْتُ 


آنا مُرَيرَة بَقُولَ: أقْبَلت مَعْ رَسُْولٍ الله 886. كَسَمِعَ رجلا يقرا طقل 
هر ”2 كو 50 قال 0 الله د : «(وَجََتَ) مَسَأْلَتَهُ : 5*7 


وعبيد ال عبد ارين ينأل ذباب رجل آخر ذكره أهل الرجال» 
والراجح في اسمه عبد الله» وفرّق ابن أبي حاتم بين عبيد الله هذا وبين 
: ا ش 00 
ثم عبيد الله هذا قال السيوطي في «الإسعاف» : قال أبو حاتم: شيخ 
وحديثه مستقيم» وفي «هامشه»: قال ابن الحذاء: هذا من الرجال الذين أكتفي 
فى اقيق برواية مالك عنه. وفي 0 0 الجنادضة, 
المسدنيى» ثقة قليل ل رواة ا فلع حر الترمذي 57 هذه 
بلفظ: أبي حنين» .وقال في آخر الحديث: أبو حنين هو: عبيد بن حنين» لكن 
لم يك كر أهل الوجال كتييةه هذه» مات سئنة 0١٠١ه‏ وله 3 /اسيتة : ويقال: أكثر 
من ذلك. (مولى آل زيد بن الخطاب) هكذا في رواية النسائي» وفي رواية 
الترمذي : مولن لل ريك بن الخطاب» أو مولى زيد بن الخطاب بالشك» وزيد 
هو أخو عمر بن الخطاب ‏ رضى الله حشهها ده وقال محمد بن إسحاق 
والزبير بن بكار: مولى الحكم بن أبي العاص» وفي «تهذيب الحافظ»: يقال: 
لاا يصح. 
0 قال: 1 ا ا الله عنه 0 اقلت مع 
هو الله لوه ) أي و 106 00 6 77 عد : واحسيت » الي 


.)1١ /7( و«تهذيب التهذيب»‎ )0757/١( وانظر: «تقريب التهذيب»‎ )١١9ص(‎ )١( 
.))06 /:( انظر : تر جمته في (تهذيب التهذيب») (/0ا/ 0 وا سير أعلام النبلاء»)‎ 62 


.م 


١٠١‏ - كتاب القرآن (0) باب (0) حديث 
00 - سار كه ع ل ساه سام لل 0 
مادا بأ رَسول اللي كنال الك فقانلة انق هروة: “فاردت ان 
3 سس صم 6 2 دا 3 5 نو ار َ 8[ 
النضييه إليه ا 6. ا 0 01 يفو : رنني لكا 3ه رسول الله ع 5 
0 000 ا يه سوام 8 7 3 ضر د عي 000 رو 1ن 
كاير اننا الصناة م رسول اللّه 2 ليم ذَهَيْتٌ 9 || 16 5 فو جديه فل 
«شاسا 5 


أخرحة الترمدئ فى : 17ت كتاسة'ثوات: القرآن»: 13 انها :خاء :فى شورة 
الخلا صن . 


(ماذا) وجبت (يا رسول الله؟ فقال) كَل وجبت (الجنة» قال الباجي: يحتمل أن 
يريك:.نذلك”: تنسه اي هريرة ومن كان معه على كثرة فضلها وكثرة الثواب لقارتها 
(قال أبوهريرة) ‏ رضي الله عنه -: (فأردت أن أذهب إلى الرجل») أي إلى القارئ 
(فأبشره) بهذه البشارة العظيمة (ثم فرقت) بكسر الراء أي خفت (أن يفوتني 
الغداء) بغين معجمة فدال مهملة ممدوداً (مع رسول الله يَكةِ) قال ابن وضاح : 
الغداء ههنا صلاة الغداة. 

قال الباجي''': ولا يعرف ذلك في كلام العربء وإنما الغداء ما يؤكل 
الغداة: ركان اس هريرة - رضي الله عنه - يلزم رسول الله يََةِ لشبع بطنهء» فكان 
يكقدق عفة وعدا فشاك إن إلى الرسن مناه ا ردقيب فو الكداء مع 
قدو قنع | لني + 

(فآثئرت الغداء) الصلاة على رأي ابن وضاحء والطعام عند الباجي وتبعه 
الزرقاني. لبدو في الهندية (مع رسول الله 5) لئلا أضعف عن العبادة لعدم 
وجود ما أتغدّئ بهء لأنه ‏ رضي الله عنه ‏ كان فقيراً جد في أول أمره (ثم 
ذهبت: إلى الرجل) القارئ لأبشره (فوجدته قد ذهب) قال الترمذى: بحسن 
صحيح غريبء لا نعرفه إلا من حديث مالك إلا أنه إمام حافظ فلا يضر 
التفورد: 


(0)” «المشعفىي 701110 


٠6‏ كتاب القرآن (0) باب  4(‏ 41/5) حديث 


“7 2 وحدثني عَنُ مَا! و عون ارخ مسوتاتياء .غين 
ع مادام َ مام واس كه ١‏ 5 2 5 0 م 8 : 23 ع لوم مسر 
90 مح و حر 
أ 


هو 
لَح”دٌ6* تعْدلُ تُلْتَ الْدُرآن. وَأنّ «تيََرَدَ الى يّدو النلك* تجَادِلُ 
ا 

(0) باب ما جاء فى ذكر الله تبارك وتعالى 


06 3 حَدشني بَحْيّى عَنْ مَالِكِ: عَنْ سَمَيّ . لز أ 
كه عَنْ اي صَالِحَ انان عر أن 0 اللّهِ عله 
ل 1 مَنْ قَالَ لا له إلا الله وحذه 211101101010117 


١9/517‏ (مالك. عن ابن شهاب) الزهري (عن حميد) بضم الحاء 
المهملة (ابن عبد الرحمن بن عوف) الزهري (أنه أخبره أن #كلٌ هو أللَّهُ 
أعد)* تعدل ثلث القرآن) وهذا لا يعرف بالرأي بل بالتوقيف» وقد روي 
متقناة رسكيه كا تقدم بعضها (وأن) سورة (تبارك الذي بيده الملك تجادل) أي 
تخاصم وتدفع غضب الرب وعذاب القبر (عن صاحبها) أي من يكثر قراءتها 
فإن صاحب الرجل ملازم له» وقد ورد في عدة روايات"'!' مرفوعة أنها تشفع 
لصاحبهاء وتخاضم عنه حتى أدخلته الجنة . 


مر 


(0) ما جاء في فى ذكر الله تبارك وتعالى 
أي في ثوابه والفضل في كثرته . 
 ”5©61‏ (مالك. عن سمي) بضم السين المهملة وفتح الميم وشد 
التخفية (فولى أب تكر) ين عبد"الرحمن المفزومن (عن ابن صالخ الستمّاق) 
ذكوان بن صالح (عن أبي هريرة) - رضي الله عنه ‏ (أن رسول الله مَلَِْةّ قال: من 
قال: لا إله إلا الله) اختلف في تقديره على أقوال ذكر بعضها الزرقاني (وحده) 


.)5١ا!/١94(و انظر: «التمهيد» (/!ا/ 557؟) وما بعدها‎ )١( 


ا 


5 مه 0 5 
0 5 : 
0 2 5 : 1 م ١‏ 


' 3 3 0 ع 1 و | : .- ل ل 3 00 عر 0 1 2-17 00 4 
0 هه عل كا شهءه ْ 007 
تمسر ع اله الويلاتة و لك الحمدبد وو على ل سبى, ء عذير 0 فى 0 / له 

58 يها 
5 ز8| 


و 

0 ذل عَشْرٍ رقاب. وَكتَتْ له 5007 وَمْحِيْتُ عَنْه مِائه 

شيك وكات لَه جزذاً من النلطان» تزف دلِكَ حَنَى يُمْسِيَ . وات 
أحشات بأفْضَلَ 58 سحأ م إلا ا 508 عمل 00 له 


لا 
5-5 


أخر جه البخاري في : 48 كتاب بدء الخلق» انانب صفة إبلسن وتجنوذه: 


ومسلم فى : 4 كنات الذكن والدعاء والتوبة والاستغفار» ١‏ ونان فضل 


التهليل بل واتسبيح والدعاءء حديث ا" 


عانه» وركذا 0 الااختررك: 20 بعال ذا نه مو كد 11 الأولى (له الملك) 
بضم الميم (وله الحمد وهو على كل شيء قدير) حال أيضا» ويحتمل العطف. 
(في يوم مائة مرة كانت) وفي رواية: كانء أي القول المذكور (له عدل) بفتح 
العين افوفكن» كالوابى القين : كراناه ينص العيقة وناله'الأغن بالكسر 
المثل» وبالفتح مصدر لقولك: عدلت لهذا عدلاً حسناً» كذا في ا 


وقال الفراء: العدل بالفتح ما عدل الشيء من غير جنسه. وبالكسر المثل» 
كذا في (الفتح)”". وفي «المجمع»: عدل ذلك مثله» فإذا كسر العين فهو بزنته 
يعني هو بفتح العين بمعنى مثله بكسر الميم وبكسر العين بمعنى زنة ذلك أي 
موازنة قدرأء وحديث عشر رقاب بالفتح أي مثلهاء انتهى بزيادة (عشر) بسكون 
الشين المعجمة (رقاب) جمع رقبة يعني مثل ثواب إعتاق عشر رقاب (وكتبت له 
مائة حسنة. ومحيت عنه ماثة سيئةء وكانت له حرزا) بكسر الحاء المهملة 
وسكون الراء وبالزاي أي حصنا (من الشيطان) أي من تسلطه (يومه) بالنصب 
على الظرفية (ذلك) إشارة إلى اليوم (حتى يمسى». ولم يأت أحد بأفضل مما جاء 
به) أي ممن قرأ بهذا الدعاء (إلا أحد عمل أكثر من ذلك) استثناء منقطع أي لكن 


)00 ااعمدة القاري» /١6(‏ 585). 
(؟) «فتح الباري» .)5١7/١١(‏ 


١‏ كتاب القرآن (0) باب (5/ا4) حديث 


نْ أبي صَالِحِ اسان كن أ هرون 4 أن رَسُولَ اللّهِ يل قَالَ: 
مَنْ قَالَ: سال الله وَبِحَمَدِه في ص نا له مرق حلت عَنْه 
0 ا ا اا “1 |ز[ز[ز[ [ز [ [ [ [ 1 010111 


9-70 وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ سْمَيّ» مَوْلَى أبي بَكْرِء 


أحد عمل أكثر مما عمل فإنه يزيد عليه» أو متصل بتأويل . 

قال ابن عبد البر: فيه تنبيه على أن المائة غاية في الذكر وأنه قل من يزيد 
عليه وقال: إلا أحد لئلا يظن أن الزيادة على ذلك ممنوعة كتكرار العمل فى 
الوضوءء قاله الزرقاني'''. وقال الباجي”'"؟: تنبيه على أن هذا غاية في 
ذكر الله تعالى» وأنه قل ما يزيد عليه» ولذلك قال: ولم يأت أحد بأفضل مما 
جاء بهء ولو لم يفد ذلك لبطلت فائدة الكلام» لأن كل ما أتى إنسان ببعضه 
فإن أحداً لا يأتيى بأفضل مما جاء به إلا من جاء بأكثر من ذلك» لكنه أفاد أن 
هذا غاية في بابه» ثم قال: إلا.رجل عمل لثلا يظن السامع أن الزيادة عليه 
ممنوعة» ووجه ثان يحتمل أن يريد أنه لا يأتي أحد من سائر أبواتب البر بأفضل 
مما جاء به» إلا رجل عمل من هذا الباب أكثر مما عمله» انتهى . 

ثم ظاهر إطلاق الحديث أن الأجر يحصل لمن قاله متوالياً أو مفرقاً في 
مجلسن أو مجالس في أول النهار أو آخرهء لكن الأفضل أن يأتي به متواليا في 
أول النهار ليكون حرزاً له في سائر النهار وكذا في أول الليل. 

ه/ا:/ ”١‏ -_(مالك. عن سُمىَ مولى أبي بكر. عن أبي صالح السمان. 
عن أبي هريرة) أي بعين السند السابق (أن رسول الله يَدِْةٍ قال: من قال: 
سبحان الله وبحمده) الواو للحال أي سبحان الله متلبسا بحمده (في يوم) واحدء 
وفي رواية سهيل بن سمي عند مسلم: حين يصبح ويمسي (مائة مرة حطت عنه) 
ببناء المجهول من حط الشيء إذا أنزله وألقاه. «مجمع». (خطاياه) أي من 
() «شرح الزرقاني» (51/5). 
(6) «المنتقى») .)5557/١(‏ 


لتكت 


1١ 


١١‏ كتاب القرآن 0) باب (4!/5) حديث 


5 0 0 ا رما 2 
وا 0 5 0 1 سر انق 7 
1 ل كا ا مثل 0 انك | أ 5 2-5 ل ا" 
ع ١‏ 5 5 5 فضل 


ومسلم في : 4 كتاتب اللرقن والدعاء والتوبة والاستغفار» لا باب فضل 


التهليل وار والدعاء» حديث 0 


0 


فو 


وقال الباجي : يريد أنه يكون كفارة له كقوله تعالى: #إإِنَّ سكت يِذسِبنَ 
َلتَّيَِاتِ4”" (وإن كانت) الخطايا (مثل زبد البحر) كناية عن المبالغة في الكثرة» 
والوودة عن ستو .على التماء عمد ممما نه قال عات رونا ارد وده 
6" اقالمعياين * وق يقس هذا بنع اسيم عن الفيليل» (انانزية 
البحر أضعاف أضعاف المائة المذكورة في مقابلة التهليل فيعارض قوله: «ولم 
يأت أحد بأفضل مما جاء به؛» ويجمع بينهما بأن التهليل أفضل بما زيد من 
رفع الدرجات وكتب الحسنات» ثم ما جعل مع ذلك من عتق الرقاب قد يزيد 
على فضل التسبيح وتكفير الخطايا جميعها؛ لأنه جاء من أعتق رقبة أعتق الله 
بكل عضو منها عفنيوا بخلة مق النار.: 


فحصل بهذا العتق تكفير الخطايا عموماً بعد حصر ما عدد منها خصوصاً 
مع زيادة مائة درجة. وما زاده عتق الرقاب الزائدة على الواحد» ويؤيده حديث 
«أفضل الذكر التهليل»؛ وأنه أفضل ما قاله هو والنبيون من قبله. 75 أن 
التوحيد أصل والتسبيح ينشأ عنه. كذا في «الفتح””'". ثم قال ابن بطال: 


)01 اعمدة ة القاري] 7777 

(90): .:سووة هود + الآية 131. 

(6) سورة الرعد: الآية .١1/‏ 

(4) انظر: «فتح الباري» .)5١7-57057/١١(‏ 


51١ 


٠‏ - كتاب القرآن (0) باب (50) حديث 


0710/1 وحدثني عَنْ مَالك» عن ابي ؛ عَبَيكد) لق 
لجال 1 غيل الاك 0 عَطَاء بن يري أفة 8 هِرَيْرَةً ؛ 
انال كن م د عر اذ ا 577 


الفضائل الواردة إنما هي لأهل الخناقت في الدين والكمال كالطهارة مر من الحرام. 
الاك فلان انهه :انس ]نكر رو افزة على ماتقياة ون يانه رقيات كيف الله 
وحرماته أن يلتحق بالمطهرين الأقدسين» ويبلغ منازل الكاملين بكلام أجراه 
على لسانه ليس معه تقوى ولا عمل صالحء كذا في الزرقاني'''» مختصراً. 

فلت ليس معناه أنه يذهب بلا فائدة» ففق أقادتى عب وااستن غتن 
قطب وقته وبخاري عصره المحدث الكنكوهي - نوّر الله مرقده ‏ أنه قال: إن 
اراد اديه اق اتنا هاي الللينان كنقها كاش وان دين © الففلة واريكاى 
المعاصي لا يخلو عن فائدة» فليحفظ . 


7١757‏ (مالك. عن أبي عبيد) بضم العين المهملة مضغراً بدون 
الإضافة (مولى سليمان بن عبد الملك) وحاجبه (عن عطاء بن يزيد الليثي) 
المدني نزيل الشام (عن أبي هريرة أنه قال) قال ابن عبد البر"'': هكذا هو 
الحديث موقوف في «الموطأ». ومثله لا يدرك بالرأي» وهو مرفوع صحيح عن 
النبي كَلَةِ من وجوه كثيرة ثابتة من حديث أبي هريرة وعلي بن أبي طالب 
وعبد الله بن عمرو وكعب بن عجرة وري كذا في ايا 


(من ب أي قال: سبحان الله ير بضم الدال والموحدة وقد 57 
أي عقب (كل صلاة) ظاهره فرضاً أو نفلء وحمله أكثر العلماء على الفرض» 
لقوله فى حديث كعب بن عجرة عند مسلم: «مكتوبة»)» فحملوا المطلقات 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (717/5). 
(؟) «التمهيد») (5؟/ .)١59‏ 
() «تنوير الحوالك» (ص5١5).‏ 


؟ 51 


6 كتاب القرآن (0) باب (4075) حديث 


غلنة :قال المسانكا "25 بوعلية: فيال تكون الراثة عق المكترية واعيلة متها ود 
الك 10:1 مسن نظرة وكال ايقن نتتضى لخديف اننا للقن الجذكون يقال 
عند الفراغ من الصلاة. تإن جاعض لهجن يحيف ل يكون عر فيا أ كان 
ناسياً أو متشاغلاً بما ورد أيضاً بعد الصلاة كآية الكرسي فلا يضرء قاله 


ا 
الزرقاني”'' . 


وفي «الدر المختار»: يكره تأخير السنة إلا بقدر اللهم أنت السلام إلخ. 
قال الحلواني: لا بأس بالفصل بالأوراد واختاره الكمال» قال الحلبي: إن 
أريد بالكراهة التنزيهية ارتفع الخلاف. وفي حفظي حمله على القليلة» انتهى . 

(ثلاثا وثلاثين) قال الحافظ”"*: وقد كان بعض العلماء يقول: إن الأعداد 
الواردة إذا رتب عليها ثواب مخصوصء فزاد الآتي بها على العدد المذكور لا 
يحصل له ذللة القوانت المخصوص» ادال ان يكون لتلك الأغداد: حكمة 
وخاصيّة تفوت بمجاوزة ذلك العددء قال أبو الفضل العراقي في «شرح 
الترمذي»: فيه نظر لأنه أتى بالمقدار الذي رتب الثواب على الإتيان به» فحصل 
له الثواب بذلك» فإذا زاد عليه من جنسه كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك الثغواب 


ويمكن أن يفترق الحال فيه بالنية» فإن توى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر 
الوارد ثم أتى بالزيادة» فالأمر كما قال العراقي لا محالةء وإن زاد بغير نية بأن 
يكون الثواب رتب على عشرة مثلاً فرتبه هو على مائة فيتجه القول الماضي, 
وقد بالغ القرافي في «القواعد) فقال: من البدع المكروهة الزيادة في المندوبات 
)١(‏ «فتح الباري» (7787/5). 
() «شرح الزرقاني» (10//5). 
فر (١فتح‏ الباري» (5؟/ )337١‏ . 
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كتاب القرآن (0) باب (4) حديث 


المحدودة شرعاًء لأن شأن العظماء إذا حَدَّوا شيئاً أن يُوقَف عنده وَيُعَدٌ الخارج 
عنة فيييا ادوع ردقه بعفن ‏ السلماء ا لدواه إذا زيق :فيه أؤقنة.مناذ التخلت 
الانتفاع» انتهى مختصراً . 


وقال امن عابدين : لو زاد على العدد 56 يكره اه سوع أدب»ء وَأيك 
بكونه كدواء زيد على قانونه» أو مفتاح زيد على أسنانه» وقيل: لاء بل يحصل 
له الثواب المخصوص مع الزيادة» بل قيل: لا يحل اعتقاد الكراهية لقوله 
تتعالى > هري غ21 بالمستق كلم عَكْمُ أَنَكَالِه * وال وتهية لزاه لامسنرا كه غدلي 
الشارع فهو ممنوع. التهين .. 

(وكبر) أي قال: الله أكبر (ثلاثاً وثلاثين وحمد) أي قال: الحمد لله (ثلاثا 
وثلاثين) واختلفت الروايات في ترتيب 0 هذه الثلاثة, وفيه ذلذاء عل ان لا 
ترئيب فيهاء وبيصرح ذلك حديث مسلم وغيره: ادا الكلام إلى الله أربع 
مببيعا نه اندر التحهي ةله بوك إل ] "الهو الت اكييع 0 يشير كك نا بقن علدا بن 

قال الحافظ : تسكن أن يقال: الأولى البداءة بالتسبيح لآنه يتضمن لقو 
النقائص عن الباري سبحانه وتعالى» ثم التحميد لأنه يتضمن إثبات الكمال له 
النقائص وإثبات الكمال أن لا يكون هناك كبير آخرء ثم يختم بالتهليل الدال 
على انفراده تعالى بجميع ذلك. انتهى . 

ثم قال القاري”2: اعلم أن في كل من تلك الكلمات الثلاث روايات 
مختلفة» فورد التسبيح تنا وثلاتيم: وخمسأً وعشرين» وإحدى عشرة. 
وعشرة » امنا ومره ة واحدة». وسبعين »© ومائة» وورد التحميد ثلاث وثلاثين» 
5 وعشرين » وإحدى عشرة» وعشرة ومائةء وورد التهليل عشرة ») 0ظ 


.)307 - 7301١ /7( «مرقاة المفاتيح) (3/0). وانظر: «بذل المجهود)‎ )١( 


51: 


١٠5‏ - كتاب القرآن 0) باب (5/ا84) حديث 


ما © هوه « ا« ال © |« © * اهم © © هط #» #0 # اث سه هس ©» > © *# 4ه *# > اه #ه# © هس # ا يه إه © اج ويه <<« اله ا« الع © اخ © بج هم اه شه اب#ه 5ه © :© © 50-96 ننه 06 هه -ج ه» 


وعنشدرية: وساكةء فال العراقي: وكل ذا تلت حصي 1 وفنا زاواشيس ايه 
إلى الله تعالى. وجمع البغوي بأنة يحتمل صدور ذلك في أوقات متعددة : أن 
يكون على مهنا التحيين» او ترق بافراق الأحوال» اسه : 

وصح أنه كل كان يعقد التسبيح بيمينهء وورد أنه قال: «اعقدوه 
بالأنامل» فإنهن مسؤولات مستنطقات»»؛ وجاء بسند ضعيف عن على - رضي الله 
عع نوها انعم المذكر المسَبّحة»» وعن أبي هريرة: (أنه كان له خيط فيه 
ألف عقدة فلا ينام حتى يسبح به)» وفي رواية: «كان يسبح بالنوى»» قال 
ابن حجر: والروايات في التسبيح بالنوئ والحصئ كثيرة عن الصحابة» وبعض 
أمهنات المومعين يل راها عليه الصلاة والسلام وأقرّ عليهاء قيل: وعقد 
التسبيح بالآنامل أفضل من المسَّبّحة» وقيل: إن أمن الغلط فهو أولى. وإلا 
فهي أولى» انتهى . 

وفى «الدر المختار»: لا بأس باتخاذ السبحة لغير رياء كما بسط في 
«البحر؛ء قال ابن عابدين: لما روى 0 داود والترمذي والنسائي وابن حبان 
والحاكم. وقال: صحيح الإسناد. عن سعد بن أبي وقاصء أنه دخل مع 
رسول الله يَلةِ على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح بهء فقال: أخبرك بما 
هق اشر عليك» :التحديت 7+ قله ينها عن ذللكه. وانما أرفتدها إلى هنا بعر 
أيسر وأفضل» ولو كان مكروهاً لبيّن لها ذلك» انتهى . 

ثم ظاهر السياق أن يفرد كل ذكر فيسبح ثلاثاً وثلاثين متوالية ثم التحميد 
كذلك وقيل: يجمع في كل مرة بين التسبيح وما بعده إلى تمام الثلاثة 
والثلاثين» واختاره بعضهم للإتيان فيه بواو الجمع. 

قلت: بل هو نص رواية 5 هريرة عند البخاري بلفظ : «فاختلفنا بيننا 


ال ا 000111111111 


.)7074( )077/5( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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٠‏ - كتاب القرآن (0) باب (4) حديث 


تبي 


بي ل مز ا الى 0 2و 7 َه 07 7 يي ا ا ير 
وحتم الهنانة ب لا إله إلا الله وحذه 8 صويينات 8 لَه الملك وَلْه 
و 0 10 اع 7 7 ل م 1 

الحمل) وهو عَلى كل سي قدين) غفرّت تع عه ين وه رفوع للف وعم 


فرجعت إليهء فقال: تقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن 
كلين تف تاتون قال الحافط”" # ذاهره أن أبا عريرة حو الفاكل :: ركذا 
قوله: «رجعت إليه») أي رجع أبو هريرة إلى النبي كَل وعلى هذا فالخلاف في 
الصحابة» لكن بيّن مسلمٌ أن قائل «فاختلفنا» هو سُّمَيٌء وأنه هو الذي رجع إلى 
أبي صالح» وأن الذي خالفه بعض أهله» فالقول مجموعاً اختيار أبي صالح. 
والروابة القابحة عن غير الإفراد: قال عياض: وهو أولى وأرجح. قال 
الحافظ: والذي يظهر أن كلاً من الأمرين حسن إلا أن الإفراد يتميز بأمر آخرء 
وهو أن الذاكر يحتاج إلى العددء وله على كل حركة لذلك 007 كان بأصابعه 
أو بغيرها ثواب لا يحصل لصاحب الجمع. منه إلا الثلث» انتهى . 


فلينة: وبيوؤيله قوله د : اع الكلام امن الله أربع : سبحان الله 
والاخونبك بولة: لنت لذ الله وزائة كدر اله مشيولة ا بهن ذا بت 


(وختم المائة) أي يتم عدد المائة (بلا إله إلا الله وحده) بالنصب على 
الحال أي منفرداً في ذاته (لا شريك له) في أفعاله وصفاته. عقلاً ونقلا (له 
الملك) بضم الميم أي أصناف المخلوقات له خاصة لا لغيره (وله الحمد) أولاً 
وآخراً (وهو على كل شيء قدير) أي بالغ في القدرة وكامل في الإرادة. 

وتمام المائة بهذا الكلام يخالف ما ورد من قوله في عدة روايات: يكبر 
أزيغا وتاذنيوم :قال الفووى "27 يعم ميق الروابعين يا ذا كين أريعا وثلاليق؟ 
فقول مففة؟ لأ إله إلا :أله إل وقال غرةة عل سجمع وا ديهم مر رياد 
التكبير ومرة بزيادة لا إله إلا الله إلخ. على وفق ما وردت به الأحاديث (غفرت 
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- كتاب القرآن (0) باب (41/1) حديث 


م سشي جسجاتي ‏ 9.99ب سة اسسضع سسسسسسيت تسائ سي 0 © تس لي ع كا سس اس شا ٠7س‏ سس 9 2922 222222222220222 اس ا ا 12 22-23 لاس 


7 5 5 ا مب 3 / 
جد 35 : 
ع ل 2 7 ما لمها مدا ' لراك لشعحى 1 


أخرجه مسلم مرفوعاً في: 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 7١‏ باب 
استجيات الذكر بعد الصلاة فإتبان "حدفقة + .حفل 13 15 


بل ث0 5 7 2 2 ل 
الا / 5 و حدننى ا يالك خم" تعهاره سن ضباةة عَنْ 
جو "لغيه ل 0 / - 
١ 3-9 ١ 2 2 : 7‏ س 1 : صل ل على مل | 7 5 نط 
2 ا يا 6 هدج لياه لجخول)» 3 الافنات العا لحابت: إنها 
اليا -. 0 000 أ 
0 , 0 10 3 5ر5 رار 2 ف 1 7 ا 3 أ 
3 ع ل اجر , 
ا ا لععرت | لله ا حير 5 و سسمعحا 1 | لله !| -2530 لق ولا أله إلا ا لله 
ا ب 7 5< 0 5 1 / 
/ حدوال) د لد هوه إ ل نا لله) 


ذنونه) أي الصغائر (ولو كانت مثل زبد البحر) : 57 

31/531 (مالك؛ عن عمارة) بضم لغيه المهملة وتخفيف الميم ابن 
عبد الله (بن صياد) بفتح الصاد المهملة وتشديد المثناة التحتية منسوب إلى جده 
اف ابوت المدني» ثقة قليل الحديث». وأبوه عبد الله هو الذي كان يقال له: إنه 
الدجال» قال الآجري: قلت لأبى داود: وعمارة بن صياد من ولد ابن صياد؟ 
قال: بلغني هذا عن ابن سعدء وسألت أحمد بن صالح عن هذا فأنكره» ولم 
يكن له به أدنى علم»ء انتهى. ومات عمارة في خلافة مروان بن محمد» له عند 
الترمذي واء بن ماجه حديث واحد في الأضحية» وكان مالك رضي الله عنه ‏ 
لا يقدم عليه في الفضل 00-6 

(عن سعيد بن المسيب أنه) أي عمارة (سمعه) أي سعيداً (يقول) موقوف 

الات وفد ورد هذا المعنى فونوهيا عن عدة من الصحابة ذكرها 
سيو فى (تفسيره) (في الباقيات الصالحات) المذكورة في قوله تعالى: 
#وَالْسْقِينَتُ 5050-6 زك 02" سيق يذلاك لأله تعالى قادنين 
بالفانيات الزائلات في قوله تعالى: #الْمَالُ وَألَنُونَ زِيَهٌ الْحَيرو الذّيا». (إنها 
قول العبد) من ذْكَرِ وأنثى (الله أكبر. وسبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله 
ولا حول) أي لا تحول عن المعصية (ولا قوة) على الطاعة (إلا بالله) العظيم . 


311/ 


© - كتاب القرآن ظ (0) باب (4) حديث 


آذ لمم ص سس سس اشاس كات :ا سس سس سج سسسب سس سس سس كصب اج سس ا ١0‏ :سجس سس آم 7 ب لظ 90 707 رغ 


قال السيوطي: أخرج سعيد بن منصور وأحمد وأبو يعلى وابن جرير وابن 
أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري : 
أن وسول الله كله فال «اميدكتروا هين الباقيات الصبالحات) فيل : وما هن 
نا :وسيول 49001 قال« #التكبير والتهليل والتسيم والتحميد ولا سول دولا قوة إلا 


ناللّه) . 


54 (مالك. عن زياد) بكسر الزاي المعجمة وتخفيف الياء المثناة 
التحتية (ابن أبى زياد)» واسمه ميسرة المخزومي المدني مولى عبد الله بن 
عياش » ثقة عارك اد قال مالك - رضي اللهاغتةى:” كان علس ير غيل العزية 
تكومه ركان روفاد سعدلا 3 يرال وحده» ركان ليس اللموفه ولأ يحالس 
ادا قال في «الخلاصة): لا يأكل اللحمء لَه عندهم تاكقة | حاديف».. فال 
الزرقاني: لمالك عنه مرفوعاً حديث واحد في الدعاء بعرفة سيأتي قريباء وفي 
الحج مكرراًء من رواة مسلم وغيره» يقال: إنه كان من الأبدال لم يكن في 
عصره أفضل منه توفي سنة 175١ه‏ (أنه) أي زياد. 


(قال: قال أبو الدرداء) بفتح الدالين المهملتين بينهما راء ساكنة. 
اختلف في اسمه فقيل: عريس عكر وقيل: عامر بن زيد بن قيس 
الأنصاري» اختلف في اسم أبيه على أقوال كثيرة» صحابي جليل أسلم يوم 
بدر وأول مشاهده أحد. روي عنه كنت تاجرا قبل البعثة فزاولت بعد ذلك 
التجازة والعبادة فلم شيعا فأكنزت. العبادة» .وتركت التتجارة»: فال. اله 
رسول الله كلهِ يوم أحد: «نعم الفارس»». وقال: «حكيم أمتي»». ومناقبه 
وفضائله كثيرة جداًء توفي في آخر خلافة عثمان ‏ رضي الله عنه » وقيل: 
عاش بعد ذلك . [ ظ 


5 التعديفة مكنذا فى «الموطأ» موقوفا ومتقفظه » واخرجة الترمدي 


51 


18 كتاب القرآن “© باب 2/4 حديث 


0 وخخير 3-0 من اه 00 تاب دَالْوَرق» 0 لكَمْ رن أن 


م رك ون أَعْنَاقَهُمْ رو اتاد ا 5 
ا 5 : دك الله 9 


وابن ماجه وغيرهما''' عن زياد عن أبي بحرية عبد الله بن قيس عن أبي الدرداء 
مرفوعاً وأخرجه الحاكم عن زياد بن أبي زياد وأبي بحرية عن أبي الدرداء 
قر نوعاء والظاهر أن الواو في رواية الحاكم سهو من الناسخ 507 
يدل عليه رواية الترمذي وغيرهء ولأن أهل الرجال لم يذكروا رواية زياد عن 
أبي الدرداء» ولأآن بين موتيهما أكثر من مائة سنة ولغير ذلك من القرائن 

(آلا) حرف تنبيه (أخبركم بخير أعمالكم) أي أفضلها (لكم وأرفعها في 
درجاتكم) ا منازلكم فى الجنة (وأزكاها) أئ أطهرها وأنماها (عند مليككم) 
أي ربكمء قال المجد: الملك بالضم معروف وبالفتح» وككتف وأمير وصاحب 
ذو الملك. (وخير) بالخفض (لكم من إعطاء) وفي رواية: من إنفاق (الذهب 
والورق) بكسر الراء الفضة ويسكن (وخير لكم) بالخفض أيضاً (من أن تلقوا 
عدوكم) أي الكفار (فتضربوا أعناقهم) أي أعناق بعضهم (ويضربوا أعناقكم) أي 
تقتلوهم ويقتلوكم يعني خير لكم من بذل الأموال والأنفس في سبيل الله (قالوا : 
بلى) وفي رواية ابن ماجه قالوا: «وما ذاك يا رسول الله). 

(قال: ذكر الله تعالى) فإن سائر العبادات من الإنفاق والجهاد وسائل ووسائط 
يتقرب بها إلى الله تعالى» والذكر هو المقصود الأسنى» ورأسه لا إل إلا الله وهي 
الكلمة العلياء والقطب الذي تدور عليه رحى الإسلام» والقاعدة التي بني عليها 
أركانه» وأعلى شعب الإيمان» بل هي الكل» وليس غيره» ولذا آثرها العارفون 
على جميع الأذكار لما فيها من الخواص التي لا تعرف إلا بالوجدان والذوق. 


)١(‏ أخرجه الترمذي مرفوعاً في كتابس الدعوات (/ا770), وابن ماجه في كتاب الأدب 
)0 7066 كم 586 اللمسندهة) (5/ لاة:). 


حل 


١‏ كتاب القرآن (0) باب (/ا4) حديث 


آذآ ل ل ل لس سبح »سسب سي سي سس سس ع م مع ع اي ع :عي ا + اع سجس سس سس سا اش ١‏ ال ل ا 199 س0 


سو ام هو © دس هن جه اله © هد ها هس اج هد هس هو سان عه ها > ها م هس .0 © © اهو هاه هم هم © © هال <> شاع > هاه م هت هس اس عه هم جه هاه ا < ا نام ا عه > ع م ب جاه 


قال الحافظ"'؟: المراد بالذكر ههنا الذكر الكامل الجامع لذكر اللسان 
والقلب بالشكر واستحضار عظمة الرب وهذا لا يعدله شيء». وفضل الجهاد 
وغيره إنما هو بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد. وبسط القاري الكلام على 
المراد من الذكر الشامل للقلبي واللساني» وحكى عن الغزالي أنه قال بعدما 
دخل في مقام الدكد: مبيعت قطعة من العمرء في «الوجيز) و «الوسيط) 
و «البسيط)» ثم قال: بل يعد العارفون الغفلة من أنواع الردة ولو خطرة على 
سبيل المبالغة» كما قال:. [ 
ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهواً حكمت بردّتي 
وحكى عن السيد علي بن ميمون المغربي أنه لما تصرف في الشيخ 
غلوان الحموى وهو كان مفتياً مدرساً .فنهاه غن الكل وأشغله بالذكر» ‏ فطعن 
الجهال فيه بأنه أضل شيخ الإسلام ومنعه عن نفع الأنام» ثم بلغ إليه أنه يقرأ 
القرآن أحياناً فمنعه منهء فقال الناس: إنه زنديق يمنع من تلاوة القران الذي هو 
قطب الإيمان» لكن طاوعه المريد إلى أن حصل له المزيد والمشاهدة» فأذن له 
في قراءة القرآن فلما فتح المصحف فتحت عليه الفتوحات الإلهية» فقال السيد: 
أننا نا كنت أمتعك عن قراءة القرآن وإنما أمنعك عن لقلقة اللسان» والله 
الستعان انه » ظ 
ثم مقتضى حديية البات ان الدكر أفضل من التلاوة الشاه ويعارضه 
تنيت «أفضل عبادة أمنتي تلاوة القران». وجمع الغزالي بأن التلاوة أفضل 
لعموم الخلق» والذكر أفضل للذاهب إلى الله في جميع أحواله في بدايته 
ونهايته» فإن القرآن مشتمل على صنوف المعارف والأحوال والإرشاد إلى 
الطريق» فما دام العبد مفتقراً إلى تهذيب الأخلاق وتحصيل المعارف فالقرآن 
أولىء فإن جاوز ذلك واستولى الذكر على قلبه فمداومة الذكر أولى» فإن 


.)5١١/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
رضن‎ 


٠١‏ - كتاب القرآن (0) باب (41/9) حديث 
ال ل : أ وي ل ا 0 
قال زياد بن أبي زياد : ونان 0 عن الم رحمن معاد در ل 
ا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَل أنْجئ لَه مِنْ عَذَابٍ اللوء مِنْ ذكر اللّهِ. 
رواه الترمذيّ مرفوعاً في: 45 - كتاب الدعوات» 5 باب منه. 
وانن 'مانجه فى 1 “77 د كناب الآدب» 68.نىياتب فضلالذكر . 
و ا وعدتفى عن الاناقه ا لني لن فتين اله 


القران يجاذب خاطره ويسرح به في رياض الجنة» والذاهب إلى الله لا ينبغي 
أن ب ل الجنة بل د همه هما وإبقذ| درت 52 الفناء والاستغراق» 
فال تعال : «وكركر أثر أحك” 4 كذا في «الزرقاني 

وقال شيخنا الدهلوي: الأفضلية تختلف بالاعتبار ولا أفضل من الذكر 
باعتبان تطلم النقس إلى الجيروت» ولا مديما فى “تفوس زكبة لا متاخ إلى 
الرياضات» وإنما تحتاج إلى مداومة التوجهء انتهى . 
زوقان أبو عبل الرحمن) هو كنية (معاذ بن جيل ) الأنصاري الصحابى الشير» 
وهذ" فكد.ون ا | حيون وابن عبد البر والبيهقي من طرق عن معاذ عن النبي كَل 
قاله الزرقانى. 

(ما عمل ابم ن أدم من عمل أنحى) أفعل تفضيل من النجاة (له من 
عذاب» الله (من ذكر الله) قال ابن عبد البر: فضائل الذكر 0 لا يحيط بها 
كتاب وحسبك بقوله تعالى: #إرك ألصَكلوة تَنْعن عن الْفَحسَا والسكر 


لير 
4١‏ 


11000000 ظ 
وَلَذْكرٌ أنه حبر الآية. 


49/ 0 (مألك. عن نعيم) بضم النون (ابن عبد الله المجمر) بضم 


000 6 


رض 


٠١‏ كتاب القرآن 60 باب (41/9) حديث 


عَنْ عَلِيَ بْنِ يخي الرَرَقِيَ . عَنْ أبيه عَنْ رفاعَة بْنِ رَافِع ؛ 
كا يها نُصَلَى 007 0 الله لهِ. فلم رَفْمَ وجول اسه اسه 
نَّ الرَكعَةَ ركال* ان لك كيده قَالَ رخا ل 


الميم الأولى وكسر الثانية بينهما جيم ساكنة وقيل: مفتوحة (عن علي بن يحيى) 
ابن خلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام وبالدال المهملة ابن رافع بن 
مالك بن عجلان (الزرقي) بضم الزاي المعجمة وفتح الراء المهملة فقاف. 
الأنصاري من صغار التابعين مات سئة /7اهءة وفية رواية الأكابر عن الأضافو 
لأن نعيماً أكبر سنا منه وأقدم سماعاً . 


(ضة: أبية ) امعحين نز خلاد بن رافع الأنصاري له رؤية. فد كر كين 
الصحابة» قيل: حَنّكه النبي يله تابعي من حيث الرواية مات في حدود 
التسعية: ووهم من من قال بعد المائة. كذا في الزرقاني 0 وفي «التقريب»: مات 
فى حدود 'السيعين:. 


قلت: والمراد بما بعد المائة قول الواقدي إذ قال: توفي سنة 9١١ه‏ جزم 


به المقدسي ١‏ في «الجمع بين رجال الصحيحين) » وقول 000 أبي عاصم 
أنه مات سنة 78١ه‏ ورد عليهما الحافظ فى «تهذيبه»). 


رافع) بالراء المهملة وبالفاء ابن مالك بن عجلان الزرقي البدري شهد 
المشاهك) روي له أربعة وعشرود لان : للبخاري ثلاثة» قاله العية 77 مات 
في أول خلافة معاوية (أنه قال: كنا يوما) من الأيام (نصلي وراء رسول الله كلة) 
المغرب كما فى رواية النسائى (فلما رفع رسول الله َلِدِ رأسه من الركعة) أي 
من الركوع (وقال: حدم الله لمن حمده قال رجل) هو رفاعة الراوي جرم به 
)١(‏ «شرح الزرقاني» .0١/5(‏ 

(؟) «عملة القاري» (5/ 075). 


فض 


٠‏ - كتاب القران (0) يباب 251/9 حديث 


لرة 00 5 1 ا 
وراءه: رينا رلك ب 0 ل ا ا 2 ماركا كيه ١‏ كلها انضرف 
ل اير 2 7 2 اسم 7 7 و نه الى لو 2 ل 
(١‏ تعمك ل اللة 2 3 قَالّ: الخد ا 0( ؛ فقال الرجل ,: انا 5 
1 0 الله 4 عار ا عارش ره ول ارمع و حي و كه أ كه راد طق لظ ماق 1ه ويه أع مويه ب عه اماه تمد “ف ابرع لايخ لد جه لل ا بذ 


0 ا لرواية 00 وجه آخره عن رفاعة: «صليت خلف النبي ع3 
فعطست فقلت: الحمد لله)» الحديث. 

ونوزع لاختلاف سياق السبب والقصة. وأجيب: بأنه لا تعارض» فيمكن 
دقوع العطاس عند رفع رأسه علد وأبهم نفسه لقصد إخفاء عملهء او مي 

بعض الرواة اسمه؛ قاله الزرقاني تبعاً للحافظ وبهذا فسر المبهم العيني» وهكذا 
جمع بين التعارض وتبعهما جمع من شراح الحديثء» كالسيوطي في «التنوير) 
وابن رسلان» وقال القسطلاني : هو رفاعة بن رافع. قال في «المصابيح) : هل 
هو راوي الحديث أو غيره يحتاج إلى تحريرء قلت: جزم الحافظ بأنه راوي 
الحديث,. ونقل البرماوي عن ابن منده أنه جعله غير راوي الحديث» وإن 
الحاكم جعله معاذ بن رفاعة فوهم في ذلك. انتهى. (وراءه) تك (ربنا ولك 
الحمد) بالواو (حمدا) نصب بفعل مضمر دل عليه لك الحمد (كثيراً طيبا مباركا 
فيه) زد الائق :وظير الإزيار كا «علية كنا ييه ونا 'ويرقين )+ الول مبارها 
عليه الظاهر أنه تأكيدء وقيل: الأول بمعنى الزيادة» والثانى بمعنى البقاء»ء قاله 
الحافظ . 1 

(فلما انصرف رسول الله ) من الصلاة (قال: من المتكلم؟) في الصلاة كما 
في رواية رفاعة عند الترمذي والنسائي (أنفا) بالمد وكسر النون يعني قبل هذاء ولا 
يستعمل إلا فيما قرب (قال الرجل : أنا يا رسول الله) زاد في رواية رفاعة : فلم يتكلم 
أحدء ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحد ثم قالها الثالثة فقال رفاعة بن رافع ابن عفراء : 
أناايا :وصول: الت الحديت» هكذا اخرتهه التومدي :و العبناي 277+ قال المحافظ فى 
(الإصابة»: لعل اسم أم 8 جدته عمراء»ء انتهى . ْ 1 


ذخ م ااام ااا ااا 21010110 


اإرففن 


اق ل جا الاش ا اق ا الم ا موي عابنا وي ال اد 
فال رسول لله 5 : (الْمَذ رايت بصعةه واد تمر ملكا يستدرونهاء 


أخرجه البخاريّ فى: ٠١‏ - كتاب الأذان» ١١7‏ باب حدثنا معاذ بن فضالة. 


() باب ما جاء فى الدعاء 
قلت: ويحتمل أن يكون هذا غيره فيؤيد ممن قال بتثنية القصة» فتأمل . 
(فقال رسول الله ية: لقد رأيت بضعة) والبضع من ثلاثة إلى تسع. 
والمراد هناك ثلاثة (وثلاثين) موافقة لعدد حروفه وهي ثلاثة وثلاثون حرفا. 
ويشكل عليه زيادة النسائي وغيره» ووجهه الحافظ"'" وغيره: بأن المراد الثناء 
الزائد على المعتاد» وهو «حمداً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى»» دون 
لفظ «مباركاً عليه» فإنه للتأكيد» ووقع في رواية مسلم عن أنس: اثني عشر 
ملكاء وللطبراني عن أبي أيوب: ثلاثة عشر» وهو مطابق لعدد الكلمات على 
رواية «مباركاً عليه». (ملكاً) غير الحفظة على الظاهر. 
(يبتدرونها) أي يسارعون إلى الكلمات المذكورة (أيهم) بالرفع على 
الابتداء»ء وقيل: بالنصب على تقدير الفعل (يكتبهن) ولفظ رواية رفاعة: أيهم 
يصعد بها» (أول) بالضم على البناء وبالنصب على الحالء قال الباجي”'': قول 
المتكلم: أنا وإن كان غيره لم يخل من الكلام في ذلك الوقت لما علم أنه 
المراد؛ لأنه اختص بكلام غير معهودء وروي عن مالك: أنه لم ير العمل على 
ذلك. وكره أن يقولها المصلي» ووجه ذلك لمن يتخذها من الأقوال المشروعة 
كالتكبير وسمع الله لمن حمده» انتهى . 
(8) ما جاء فى الدعاء 
قال القاري: هو طلب الأدنى بالقول من الأعلى شيئاً على جهة 


010( «فتح الباري» (181/5) . 
(90) « ال 216:61 


نض 


١١‏ - كتاب القرآن (4) باب (1480) حديث 


لف ل 
ع 3 حر 0( ب 0 عد له عه ع لو« اه اا ار اح الا ص اله لض اهو ال ات ان ا ات ا اس © ا# اله 0# © له © هه ها نا هس هم 


ور 


الاستكانة» قال النووي: أجمع أهل الفتاوى في الأمصار ل استحباب 
الذغاة..وذهيب:طائنة من الزهاة إلى أن تركة أففيل امتسلاما » قال جماعة: 
اوقا المسامية لصي .وإ عضن الفسة فاه وقد :إن :ومن امنا للنعاء 
استحب وإلا فلاء ودليل الفقهاء ظواهر القرآن والسنة والأخبار الواردة عن 
الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين» انتهى . 

قلت: بل هو من أفضل العبادات وأشرف الطاعاتء. أمر الله تعالى به 
غناك الما ,كرما ب« وتفغيال :الاتعانة كتانج يران ليق 1 ره درت 
مسْتَكْبرونَ عَنْ عِبَادق4 الآية'''. والوعيد على أحد التفاسير في ترك الدعاء 
سكمارا اروف سرفوضا : امن لم يدع الله غضب عليه». وفي الحديث 
القدسي: «أما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعليّ الإجابة». 


وقد ورد: الدعاء مخ العبادة» وليس شيء أكرم على الله من الدعاء.؛ ومن 
فتح له باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة» وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم 
ينزل». ولا يرذ القضاء إلا الدعاء. فعليكم بالدعاء» والدعاء سلاح المؤمن, 
كما في الجمع الفوائد»). 

5 (مألك. عن أبي الزناد» عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) 
عبلك الرعمن ين هرم (عن | 1 اريراة )قال امن اشن 7 كذا رواه جماعة رواة 
«الموطأً) اين ندا للك يه 1 ل مداق وكداكبووام عيوءواحن عق ادن الزثاف» ورواء 
ابن وهب عن مالك عن الزهري عن أ, ملي عن إلى كرون ود خريي كذ 
فى (التنويرا. قلت: حديث ابن وميد احرعد ا ل" اصيد : 


)> سيورة افر اديه 1 


590 “انكر التههيد (19/ 211 
ل ا 


نض 


6 - كتاب القرآن (6) باب (48) حديث 


متضوة اللويله نان لكر ليق 


3 خحتبىء دعوتي . ات متي شي 5 1 


7 
8 


ََّ 
0 
1 
0 
0 


ا 
آ 


أخر جه البخاري فى 5 *8 دس كتات: الدعوات ١:‏ عبات لكل نبن :دعوة: 


ومسلم في : ١‏ ع كنات الإيمان» م كات اختباء النبي 255 دعوه الشفاعة 
لاقم و يت ا 


(أن رسول الله يكلٍِ قال: لكل نبي دعوة يدعو بها) مستجابة مقطوع فيها 
بالإجابة» وما عداها على رجاء الإجابة» أو دعوة عامة مستجابة في أمته إما 
بالإهلاك وإما بالإنجاءء وقيل: دعوة تخصه لدنياه أو لنفسهء ود نوح 
عليه السلام : #يِّبَ لا عدر عَلَ الْأَيضِ4. وقول ماعل اماد #فَهبٌ لى من 
َدُنلكَ وَلِيَاكء وقول سليمان عليه السلام: #وَمّبَ لي مُلكا لا يبَنى ”2 الآية. 
حكاه ابن االفيقه :وتان اين هد [لج "45 مداه عند أن كل نبي أعطي أمنية 


تتمنن: بها : 


قلت: والأوجه الدعاء فى حق الأمة» لما روي بعدة طرق في مسلم 
وغيره: ١لكل‏ نبى دعوة دعا بها فى أمته4ء وهو مختار القاضى عياض . 


(فأريد أن باعوب بسكون الخاء المعجمة وفتح المثناة الفوقية فكسر 
الموحدة فهمز ة أي أدخرء وفي رواية مسلم : إني اختبأت (دعوتي) المقطوع 
بإجابتهاء وفي رواية للبخاري: فجعلت دعوتي (شفاعة) أي في جهة الشفاعة» 
أو حال كونها شفاعة (لأمتى في الآخرة) في أهم أوقات حاجتهمء ففيه كمال 
شفقته كَل على أمتهء وغاية رأفته بهم. جزاه الله عنا وعن سائر المسلمين 
أففل ما جزى تيا هن أمعةه اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد واله 
وصحبه وسلم كما تحب وترضى . 
1 وو الوه 
(؟) «الاستذكار» .)١176/48(‏ 


ف 


- كتاب القرآن (8) باب )58١(‏ حديث 


71/4 وحدثني غَ ا 5 ل بن مبعيك: 2 
تلعيه ل رَسَول الله 1 كان 0 قيفو كت الله 0 الااة 
وَحَاعا. ده د اخالشي ) 3 ور ل" مالسا ءا هم ءا مد وا ما.اه د.ا م وام مه 


ا د امالك عع نحي بن سعية أنه بلقه) "قال ال ابن عبد البر 20 
لم تختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا فى متنهء وقد رواه 
أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن مسلم بن يسار قال: كان من دعاء 
النبي وه فذكره» انتهى . 

قلت: ولفظه على ما حكاه السيوطي في «الدر)» عن مسلم بن يسار قال: 
كان من دعاء النبي كَكِْ: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكناً والشمس 
والقمر حسبانا افش تي انوج وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري 
وقوتي في سبيلك» انتهى. ومسلم تابعي فالحديث مرسل . 

(أن رسول الله كان يدعو) في بعض الأوقات بهذا الدعاء (فيقول: 
اللهم فالق الإصباح) قال الباجي: دعا الله بما وصف به نفسه في قوله: #إفاإق 
ألوصَباح# الآية» ومعنى فالق الإصباح الذي خلقه وابتدأه وأظهره (وجاعل الليل 
سكتا) أ كب سكن .قم 

قال الباجي”"“: الجعل في كلام العرب على معنيين: أحدهما: بمعنى 
الخلق كقوله تعالى : #يَجَمَلَ لظت لمر وإذا تعدى إلى و الود 

بمعنى الحكم والتسحية كقوله تعالي : رركتا الملفكة لَنَ هُمٌ عِبَلدُ الرَحملن 
4 أي سموهم ووصفوهم بأنهم إناث» وقد يكون بمعنى الخلق كقولهم: 
حوب للم الى حعاقي لما لاأي لف نما : 


0 يي #وحَعَلَ لحل ل ارسي وَالْقَمَر 


مجم عه ص دج سما ف عع بم به سسصيم رورسم واي و يسوم بسو وس جر جم ل سماو فيرحت صب جف ص مسصص يتويب نه يد نوسي سس بير إسا وم جيم سوبي مص ب سو و ص ن ناضاح بصم و اسمتصاتت مساءاية له ماسم 


.)0١0 انظر: (التمهيد) (5؟/‎ )1١( 
.)7057/١( المنتقى)‎ )6( 


فض 


٠‏ - كتاب القرآن (6) باب )581١(‏ حديث 


افقض عنى اندر »ع وَأغيْني من الفقرء بع نه ميسن لحن اس سو ون ام وه 
وحسباناً» قال ابن عبد البر: أي حساباً» يعني بحساب معلوم وقد يكون جمع 
حساب كشهاب وشهبان. 


سس ور 


الى حَعَلَ الشَّمْس ضِيَ وَلْقَمَرَ نويا وَمَدَّرَمِ مََاِكَ للم عدَدَ ألسِدِينَ 
رص 3 


(اقض عنى الدين) قال ابن عبد البر"'2: الأظهر ديون الناسء ويدخل فيه 
ديون الله 557 الحديث: «دين الله أحق أن يقضى» (وأغننى من الفقر) 
والمراد منه ما لا يدرك معه القوت» فقد قال: «اللّهم اجعل ا البعسوية 
قوتاًا وفي شرف : «(كفافا» للشيخين والترمذي» وعلى هذا فلا إشكال بروايات 
فضل الفقرء وكان جَكْةّ يستعيذ من فتنة الغنى والفقرء فالمطلوب القصد بينهما 
وهو الكفاف . 


وقال شيخنا في «البذل»"'؟: أصل الفقر كسر فقار الظهر. والفقر يستعمل 
على أربعة أوجه: الأول: وجود الحاجة الضرورية» وذلك عام للإنسان ما دام 
في دار الدنياء بل عام للموجودات كلهاء وعليه قوله تعالى: #يكأيها الناس أَسْمٌ 
لْفْمَرء#. والثاني: عدم المقتنيات» وهو المذكور في قوله تعالى: #لِلْمَقَراء 
اتيت أُنَصِرُوا4» #8 إِنَمَا أَلصَّدَكَتُ إِلْمُمَرَِ24 الآية. والثالث: فقر النفس وهو 
المقابل لقوله: الغنى غنى النفس . والرابع: الفقر إلى الله تعالى. المشار إليه 
بقوله: اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك» فالمستعاذ منه 
في الحديث القسم الثاني» وإنما استعاذ منه عند عدم الصبر وقلة الرضاء به 
أو استعاذ من الفقر الذي هو فقر النفس لا قلة المال» انتهى . 


(0) انظر: «الاستذكار» .)١79/8(‏ 
62 «بذل المجهود) (/0/ ١7‏ 5). 


فقن 


- كتاب القرآن (8) باب (485) حديث 


2 ٍِ 7 
أل / 4 ١‏ كع 1 عت :9 عي او 5 أ 8 و 55 4 قد" أ َّ 1 
/ 51 0 0 ماه 1 2 3 +14 
١‏ م و | و 35 , 3 بر 2 - 9 عن وي 0 سيلك 5 


عر 


ان - وحدثني 0 حالكء عن ل اترناده عن 
000 0 00 ل" أن ابسود أله 1 1 لا يقل احدكم 


(وأمتعني) أي اجعلني منتفعاً. قال الراغب: المتاع: انتفاعٌ ممتدٌ الوقت 
يقال: متّعه الله بكذا وأمتعه (بسمعي) لما فيه من التنعم بسماع الذكر وغيره 
(وبصري) لما فيه من رؤية نعم الله (و) أمتعني ب(قوتي) بالمثناة الفوقية قبل 
الياء»ء ويروى: وقوني بنون بدل الفوقية بصيغة الأمرء قال ابن عبد البر: 
والأول 5 عدن الرواة (في سبيلك). 

فالوالاسر 7 يععيل أشعرية»ه الحياوه. سمل آنا برسدديه فاك 
اننال اليو مين 58 الرسالة وغيرهاء فإن ذلك كله في سبيل الله» وقد قال 
مالك فيمن قال: مالي هذا في سبيل الله: إن سبيل الله كثيرة. ولكن يوضع في 
الغزوء وذلك لأن هذه اللفظة إذا أطلقتء» فعرفها الجهادء وإن جاز أن تطلق 
غلى. شاكر الأعمال. تقريئة + انتهى . 

فال ادن عبد ار" 1ولا وعادض عجريف الناب ما عا عن الاتعالى رذ 
أخذتٌ كريمتي عبدي فصبر واحتسب لم يكن له جزاءٌ إلا الجنة»» لأن هذا من 
الحض على الصبر بعد الوقوع فلا ينافي الدعاء بالإمتاع قبل وقوعهء لآنه أقرب إلى 
الشكرء. قال مطرف , بن القن : أن عاق فا كر انحن ليمع أنه أشن داعي 

د ماللا عرد 5 الزناد) بكسر الزاى (عن الأعرج) عبد الرحمن 
بن هرمز (عن أبى عريرة: أن رسول الله 8 قال: لا يقل» بصيغة النهي (أحدكم 
إذا دعا) أي طلب من الله شيئاً (اللهم اغفر لي إن شئت) قال الباجي”" : معناه : 


() «المنتقى) .)505/١(‏ 
0 .نظن 1 سند كاه 0127/80 


9 المي 1 


ف 


٠‏ كتاب القرآن (6) باب . 87 حديث 


ال هم الْحَمْنِي إِنْ شِنْتَ ليَعْرم الفكاله: 000 


يمسي ييح يبب ب يي يي ب ل ا 22 بي يي يي 


ل د عسوا سي ا وي سب اوقل اندي 


ع ون أن نشناء 05 0 ل - 2 وقد بين ذلك كله 


فى آخر الحديث بقوله : فإنه لا مُكره له» انتهى . 


فعلى هذا لا فائدة في تعليقه على أن فيه صورة الاستغناء عن المطلوب ‏ 


والمطلوب منهء. وقال القاري: منع منه لآأنه شك في القبول» والله تعالى كريم 
لا بخل عنده فليتيقن بالقبول» قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يول ذلك 


لأنه كلام مستحيل لا وجه له إذ لا يفعل إلا ما يشاءء وظاهره أنه حمل النهى 


على التحريم وهو الظاهر. وحمله النووي على كراهة التنزية وهو أولى. ويؤيده 
حديث الاستخارة. مدا 


وقال الداوذئ* لا بقول: إن قح كالسصي» ولكن دعاء البائين الفقير 
ع إذا: قاليا: عل سيول اللزك لا يمنع (اللّهِم ارحمني إن شئت) زاد في رواية 
للبخاري : اللهم ارزقني إن شعت»: قال الحافظ: وهذه كلها أمثلة (ليعزم 
المسألة) قال الداودي: أي يجتهد ويلح قلت: كأنه تعالى يحب الملحين في 
الدعاء» قال ابن بطال: ينبغي للداعي أن يجتهد في الدعاء» .ويكون على رجاء 
الإجابة» ولا يقنط من الرحمة» فإنه يدعو كريماً . 


قال الحافظ : أي بدون تردد: من عزمت على الشىء إذا صممت على فعله. 
بالله تعالى فى الإجابة» قال ابن عيينة : لا يمنعن أحداً الدعاء ما يعلم في نفسه من 
التقتضير» فاتهاتفالن اجام وعاء تر خلقة إبليس» إذ:قال دري انظرتى اإلىيوم 


: 115/133 (فتح الناري)‎ )١( 


٠‏ لاس 


١5‏ - كتاب القرآن (4) باب (147) حديث 


أخرجه البخاريّ في : 8٠١‏ كتاب الدعوات» 7١‏ باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له . 


ومسلم فى: 1:8 - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 7 دياف العزم 
بالدعاع. ولا يقل إن ك0 حديث 0 

7 ب وجدنتى عن مَالِكِء عن ابن شِهَابء. 530-05 
ل ابن أَلْمَرَ عَنْ أبي هُرَئِرَة؛ أن رَسْولَ الله يله قَالَ: 
ايستسجَات لأَحَدِكُه ما 34 يَعجَل . 0 قل رت كلم يسحت لى). 

أخرجه البخاريّ في : 8١‏ كتاب الدعوات» 7١‏ باب يستجاب للعبد ما لم يعجل . 

ومسلم فى: 1:8 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 65 باب بيان 
أنه يستجاب في ارين حديث .4١‏ 
يبعثول. لفوت 5 270 70 
واغلهوا ان الله ل ننه بد الدعاء من قلب غافل لاه (فإنه) تعالى (لا مكره) بكسر 
الراء (له) تعالى شية. وفي رواية للبخاري : لا مستكره لهء وهما بمعنى» يعني لا 
يقدر أحد أن يكرهه على فعل أراد تركه فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 


7 (مالك. عن ابن شهاب) الزهري (عن أبي عبيد) بضم العين 
المهملة وتئنوين الدال مصغراً اسمه سعد بن عبيد (مولى) عبد الرحمن (بن 
ازهر) وقيل غير ذلك» كما تقدم في موضعه (عن أبي هريرةء أن رسول الله يله 
قال: يستجاب) ببناء المجهول من الاستجابة بمعنى الإجابة (لأحدكم) أي 
بشروط الإجابة» وفي رواية لمسلم: «يستجاب للعبد» (ما) ظرف ليستجاب 
بمعنى المدة أي مدة كونه (لم يعجل) بفتح المثناة التحتية والجيم بينهما عين 
ساكنة (فيقول): بالفاء تفسير لقوله: ما لم يعجل (قد دعوت) بتاء المتكلم (فلم 
بستجب لي) بضم المثناة التحتية وفتح الجيم . 


--- 2 ا ل 


)00 ا الترمذي (55179). 


رضن 


5 كتاب القران )0( باب (585) حديث 


4 اد وعدفني عر فالق عن الع يامي عن اين 


عل الله الأغَ 34 وَعَنْ أبي دن وق ا واج ةل فا ل مت اقب يق قز لا 1 م ا جا عرف بك أو حلا لاد ا ب دري 


قال الناس 37 قوله: يستجاب لأحدكم إلخ يحتمل عير + أحدهما: أن 
يكون بمعنى الإخبار عن وجوب وقوع الإجابة. والثاني: الإخبار عن جواز 
وقوعها فإذا كانت بمعنى الإخبار عن الوجوب فالإجابة تكون لأحد الثلاثة 
الاك إن أن تققا با مان قيس بو رما أن كدر فين يوام أن يتخي الفيد نذا 
قال* دعوت فلم يستجب لي بطل 500 عفد هذه الغلانةه الأجياءة وعرىي 
ما دعا به خاصة» ويمنع من ذلك قول الداعي: قد دعوت فلم يستجب لي» 
أن ذلك عن .نانب القنوط وضعف البفيرة والسخط». 

ولمسلم والترمذي وغيرهما عن أبي هريرهة مرفوعا : رلا يزال يستجاب 
للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل. قيل: وما الاستعجال؟ 
قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب نه فمتصيتر عند ذلك 
ويدع الدعاء»» قال ابن بطال: المعنى: أنه يسأم فيترك الدعاء فيكون كالمان 
بدعائه» أو أنه أتى من الدعاءء ما يستحق به الإجابة فيصير كالمبخل للرب 
الكريم الذي لا تعجزه الإجابة ولا ينقصه العطاءء قاله الحافظ”'“. ولذا قيل: 
من له ملالة من الدعاء لا يقبل دعاؤه. ومعلومٌ أن من دق بات كريم فت . 

 ” 06‏ (مالك. عن ابن شهاب) الزهري (عن أبي عبد الله) سلمان 
أصله من أصبهان من مشاهير التابعين» اختلفوا في أنه هو وأبو مسلم الكوفي 
واحد أو اثنان» والجمهور على الثاني. (وعن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن 
عوف القرشئ عطف على أبى عبد الله» قال ابن عبد البر: من رواة «الموطأ» 


اا م ة1»>»>1>1>121212121”»ة»ة1>»0”“لل ا 
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٠‏ - كتاب القرآن (8)دنات (444) حديث 
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من لا يذكر أبا سلمة» قال: والحديث منقول من طرق متواترة ووجوه كثيرة عن 
النبي كل كذا في «التنوير» . 


فلي وعنهما أخرجه البخاري في الارصحيحه) . قال الحافظ : وفي رواية 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو 
عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة أن أبا هريرة أخبرهماء انتهى . 


(عن اي هريرة) قال الترمذي: وروي هذا الحديث من أوجه كثيرة عن 
أبي هريرة» عن النبي يَلِ. وذكر العيني"'' الطرق عن أبي هريرة مبسوطأًء 
فارجع إليه لو شئت. (أن رسول الله كلد قال): قال الترمذي”"» بعد أن أخرج 
حديث أبي هريرة: وفي الباب عن علي وأبي سعيد ورفاعة الجهني وجبير بن 
مطعم وابن مسعود وأبي الدرداء وعثمان بن أبي العاص ‏ رضي الله عنهم -. 
قال العيني: وفي الباب أيضاً عن جابر بن عبد الله وعبادة بن الصامت» 
واعنتية ورد عاهر ‏ عبرو دن كنيد ذانن الخطاب» وأبي بكر الصديق» 
وأنس بن مالك» وأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وأبي ثعلبة الخشني 
وعائشة وابن عباس ونواس بن سمعان وأم سلمة وجد عبد الحميد بن سلمة» 
ثم ذكر العلامة تخريج هذه الروايات» وإنما أشرت إلى كثرة هذه الروايات لأن 
بعض الجهلة ينئون عن أمثالها لقلة فهمهم وكثرة جهلهم . 


قال العيني”': إن المعتزلة أو أكثرهم والخوارج أنكروا صحة تلك 
الأعاييف الواردة في هذا الباب» وهو مكابرة» والعجب أنهم أوٌّلوا ما ورد من 
ذلك في القرآن» وأنكروا ما ورد في الحديث إما جهلاً وإما عناداً» وحكى 


.)١95/10/5( «عمدة القاري»‎ )1١( 
.)7194/8( (؟) أخرجه الترمذي‎ 
.)5٠١ //54( انظر: «عمدة القاري»‎ )©( 


تفضن 


كتاب القرآن (60) يباب (485) حديث 


ماس م يي ىش يس سس ا ا وي ل 


ابن حبان في «كتاب السنة» عن أبي زرعة قال: هذه الأحاديث المتواترة عن 
رسول الله علد : «إن الله تعالى ينزل كل ليلة»» قد رواه عدة من الصحابة» وهي 
عندنا صحاح قوية» وروى البيهقي في «كتاب الأسماء والصفات» عن أبى محمد 
ابن أحمد المزني يقول: حديث النزول قد ثبت عنه وَل من وجوه صحيحة» 
وورد في التنزيل ما يصدقهء وهو قوله تعالى: واه رَبك وَالْمَكُ صَنَّ 
صَهَا)*. انتهى . 20 

(ينزل ربنا) اختلف في ضبطه فقيل: بضم الياء من الإنزال فيكون مُعَدَّى 
إلى مفعول محذوف أي ينزل الله ملكاء والدليل على صحته رواية النسائي من 
حديث الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعاً: «إن الله عز وجل يمهل حتى 
يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناديا يقول: هل من داع فيستجاب لهاء 
الحديث. وصححه عبد الحق. وعلى هذا فلا إشكال في الرواية» وأما على ما 
هو المشهور في ضبطه وهو بفتح الياء من النزول فمشكل» لما فيه من معنى 
الانتقالء ويؤيد هذه الرواية ما في مسلم بلفظ : «يتنزل ربنا» بزيادة التاء: 

قال البيضاوي: لما ثبت بالقواطع أنه سبحانه وتقدس منزه عن الجسمية 
والتحيز امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع إلى موضع أخفض 
ع0 

فالعلماء في ذلك على قسمين: الأول: المفوّضة:. قال الزرقاني"'؟: 
فالراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا على طريق الإجمال 
منزهين لله تعالى عن الكيفية والتشبيهء ونقله البيهقي وغيره عن الأئمة الأربعة 
والسفيانين والحمادين والليث والأوزاعي وغيرهمء وقال البيهقي: هو أسلم. 
يدل عليه اتفاقهم على أن التأويل المعين لا يجب. فحينئذ التفويض أسلم. 
انتهى . 


)١(‏ «شرح الزرقان» (؟90/5). 


لف 
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والقسم الثاني: المُوَّوّلَة واختلفوا في تأويله على أنحاءء منها: قال 
ابن العربي: إن النزول راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته بل ذلك عبارة عن نزول 
ملكه الذي ينزل بأمره ونهيه» فالنزول حسىّ» صفة الملك المبعوث بذلك» أو 
معنوي بمعنى لم يفعل» ثم فعل» فسّمّي ذلك نزولاً من مرتبة إلى مرتبة يعني أنه 
استعارة بمعنى التلطف بالداعين والإجابة لهمء» وحكي عن مالك رضي الله 
عدن اانه له وول ووه و ارهد اق ملائتكته كما يقال: فعل الملك كذا أي 
أتباعه بأمره. 

وقالنابى عبة الي" فالاقوع : بنرلة,وحمقه «وامره :ليس بيه لذن 
أمره بما يشاء من رحمته ونعمته ينزل بالليل والنهار بلا توقيت ثلث الليل ولا 
غيره» ولو صح ذلك عن مالك لكان معناه أن الأغلب في الاستجابة ذلك 
الوقت. 

وقال الباجي”"': إخبار عن إجابة الدعاء في ذلك الوقت وإعطاء السائلين 
ما سألوهء وتنبيه على فضيلة الوقت كما رويء. «يقول الله تعالى: إذا تقرب إليّ 
عدي شرا شتريت! البدردراعاة اللعديف» الى ورد النتريق 'المساقة إتما آراد 
التقرب بالعمل من العبد والتقرب بالإجابة من الله تعالى. 

وفي «العقية)ة سالك مالكا عن الحديث الذي جاء في جنازة سعد بن 
معاذ في العرش». فقال: لا يتحدثن به وما يدعو الإنسان إلى أن يتحدث به 
وهو يرى ما فيه من التغرير. وحديث: (إن الله خلق آدم على صورته»؛ وحديث 
الساق» قال ابن القاسم: لا ينبغى لأحد يتقي الله أن يحدث بمثل هذاء .قيل : 
فالحديث الذي جاء إن الله سبحانه ضحك؟ فلم يره من هذا وأجازهء وقال: 
وحديث النزول يحتمل أن يفرق بينهما من وجهين : 


0 0 سعد ل ان مه عم 
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6 كتاب القرآن (6) باب (484) حديث 
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أحدهما: أن حديث التنزل والضحك أحاديث صحاح لم يطعن في شيء 
منهما وحديث اهتزاز العرش قد تقدم الإنكار له والمخالفة فيه من الصحابة» 
وحديث الصورة والساق ليست أسانيدها تبلغ في الصحة درجة حديث التنزل. 

والوجه الثاني: أن التأويل في حديث التنزل أقرب وأبين والغرر بسوء 
التأويل فيهما أبعدء والله أعلمء انتهى . 

(تبارك وتعالى) جملتان معترضتان بين الفعل وظرفهء وهو (كل ليلة) في 
وقت خاص كما سيأتي (إلى السماء الدنيا) قيل: عبارة عن الحالة القريبة إليناء 
والدنا تمعتى القوواع وقيل: ينتقل من مقتضى صفات الجلال التي تقتضي 
الأنفة من الأرذال وقهر الأعداء والانتقام من العصاة إلى مقتضى. صفات 
الجمال والإكرام للرحمة والعفو (حين يبقى ثلث) بضم لام وسكونه (الليل) 
بالجر (الآخر) بالرفع صفة ثلثء» والتخصيص بالليل والثلث الآخر؛ لأنه وقت 
سكون:.ووقق التوجة وغفلة الناسى عن التعر قن لماه رحوتة تعالى .. فكوين 
القة ها لف » .والرقية وافية: 

سحلت لوو ناك عن وهر فى قعي ارت وامعلفه عن 
اي هريرة في ذلك». وجملة ما روي عنه خمس روايات. 

إحداها المذكورة» وهي رواية مالك بن أنس وإبراهيم بن سعد وشعيب بن 
ابى حمزة ومعمر بن راشد ويونس .بن يزيد ومغاذ بن يحيى وعبيد الله بن أبى زياد 
وعبد الله بن أبي زياد بن سمعان وصالح بن الأخضر كلهم عن ابن شهاب» وهكذا 
رواه الأعمش عن أبي صالح ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
ويحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة» قاله العيني”'". 

والثانية: رواية أبيى سلمة وغيره عنه بلفظ: «حين يمضي ثلث الليل 


ااا اا ا 
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الآول». والثالئة: «حين يبقى نصف الليل الآخر) وقد روي بعدة طرق. 
والرابعة: رواية سعيد بن مرجانة عنه: «ينزل الله تعالى شطر الليل أو ثلث الليل 
الآخر) على الشك أو التنويع. والخامسة: رواية المقبري عنه: (إذا مضى نصف 
الليل أو ثلثهك. وكذا اختلف في ذلك عن عقن أن هريرة» وجملة ما روي في 
اللتدسيةزوانات: الكميية السدكدوة والسادسة ١:‏ رطاف 

قال العيني : أما رواية الإطلاق فلا يعارض التقييد بل يحمل عليهء وأما 
الاختلاف في التعيين» فقد صار بعض العلماء إلى الترجيح» كالترمذي"'' إذ 
قال: قد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه 
قال: «ينزل الله تعالى حين يبقى ثلث الليل الأخراء وهذا أصح الروايات» 
انتهى. إلا أنه عَبَّرَ بالأصح» فلا يقتضي تضعيف غير تلك الرواية» وأما 
القاضي عياض فعبّر في الترجيح بالصحيح» فاقتضى ضعف الرواية الأخرى. 
وردّه النووي بأن مسلما رواها في «صحيحه» بإسناد لا يطعن فيه عن صحابيين» 
فكيف يضعفهاء وإذا أمكن الجمع ولو على وجه. فلا يصار إلى التضعيف» 
قال: ويحتمل أن يكون ذَكلْهِ أعلم بأحد الأمرين في وقت فأخبر به ثم أعلم 
بالآخر في وقت آخر نأعلم به» وسمع أبو هريرة الخبرين فنقلهما جميعاً. 

فال الها ا : ويحتمل أن يجمع بأن ذلك يقع بحسب اختلاف 
الأحوال. لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الآفاق باختلاف تقدم 
الليل عند قوم وتأخره عند آخرين» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون النزول يقع 
في الثلث الأول والقول يقع في النصف وفي الثلث الثاني. وقيل: يحمل على 
ان ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت بها الأخبار. وأن النبي كله أعلم 
بأحد الأمور في وقت. فأخبر بهء ثم أعلم به في وقت آخر فأخبر به» انتهى . 


تسا كته 07 اد مما القصات لبالص نه اسعاصية سسا صا ص ١ ١‏ - السام يسوم وم 
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كتاب القرآن (8) باب (585) حديث 


لنيل! مَنْ ١‏ يوني اتويت 80 تدا لني الي 3 تدم ل 


أخرجه البخاريّ فى: ا 9‏ كتاب التوحيدء  ”0‏ باب قول الله تعالى: 
# برِيدُورت أن دلوا كلم آم . 
ومسلم في: 1 كنات صلاة المسشافريةة نات الترغيب في الدعاء 


والذكر فى آخر الليل» حديث .١58‏ 


بعضها هكذاء كذا قاله ابن حبان» ويحتمل أن يتكرر النزول عند الثلث الأول 
والنصف والثلث الآخرء واختص بزيادة الفضل لحثه على الاستغفار بالأسحار 
ولاتفاق «الصحيحين» على روايته» والأظهر أنه نزول تجل فلا يختص بزمان 
فؤك زهان واتما:ذكر هذه الأواقات بحست أزشة القائمية عن اربات الكمال: 
انين 
(فيقول : من يدعوني فأستجيب له؟) أ اي الحين دغاءة قلست السية للظطلت» 

وهو منصوب على تقدير أن في جواب الاستفهام» أو مرفوع على الاستئناف» قاله 
القاري (ومن يسألني) شيئاً (فأعطيه؟) بفتح الياء وضم الهاء أو بسكون الياء وكسر 
الهاء (ومن يستغفرني فأغفر له؟) ذنوبه ولم تختلف الروايات عن الزهري في 
الاقتضار غلى الغلاثة».وزيد.فى الرواياث «هل ثائس فاتوب عليه؟ ومن .ذا الذئ 
تورك فأرزقه؟ من ذا ال الضر فأكشف عنه؟ ألا سقيم يستشفي 
فيشفى». وفي مسلم'': «ثم يبسط يديه ويقول: من يُفُْرض غير عديم ولا ظلوم». 
وفي معظم الروايات 5 «حتى يطلع الفجرا كما في مسلم وغيره» وفي 
النسائي: «حتى تحل الشمس» شاذة» قاله الحافظ وتبعه الزرقاني” ". 


)١(‏ «مرقاة المفاتيح» انه ار 
(؟) أخرجه مسلم )171١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
(9) (شرح الوا 1 
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قال القاري''': ويحتمل أن يكون النزول في بعض الليالي هكذاء وفي 


6 - كتاب القرآن (8) باب (586) حديث 
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مدت 


000 بن يرام بن لا رث ابي : 0 -- 1 0 كَانْتْ : 


ش كله كَنَقَدْئُدُ مت اللنراء قلحت 
0 يه إلى جناب 000 اله 1 5 قفعممذدنه سل السرم فلشيةةه 
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“١4165‏ _(مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي) تيم قريش (أن عائشة أمّ المؤمنين) قال ابن 
ل لم يختلف رواة «الموطأ» عن مالك في إرساله. وهو مسند من 
حديث الأعرج عن أبي فور ة عن عاتشة + :وسح حصديث عرو عن فاكشة من 
طرق صحاح ثابتة» ثم أخرجه عن الوجهين. قال السيوطي: وحديث الأعرج 
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 

(قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله 36 ففقدته) بفتح القاف ضد 
صادفت» وفي رواية: افتقدته وهما بمعنى أي عدمته (من الليل) وفي «المشكاة» 
عن مسلم: فقدت رسول الله تيد ليلة من الفراش (فلمسته بيدي) وفي رواية : 
فالتمسته في البيت وجعلت أطلبه بيدي (فوضعت يدي) وفي مسلم: فوقعت 
يديء. قال القاري: بالإفراد (على قدميه) زاد في رواية: وهما منصوبتان» 
وظاهر الحديث يدل على أن اللمس لا ينقض الوضوء لاستقراره جه فى 
الصلاة» وأوّله الطيبي بأن يمكن أن يقال: إن بين اللامس والملموس كان 
حائلاء وأوّله الزرقاني إلى مسلكهء فقال فيه: إن اللمس بلا لذة لا ينقض 
الوضوءء واحتمال أنه كان فوق حائل خلاف الآصلء انتهى. (وهو ساجد) 
واختلفت الروايات في هذا اللفظ. فروي هكذاء وفي «المشكاة) عن مسلم: 
اوهو في المسجداء بفتح الجيم زه لح كلت في ضبطه. وفي بعضها : 
١افي‏ السجدة»4اء وفي بعضها : (في السجوداء قاله القارف 3 


)١(‏ انظر: ام د 
(؟) «مرقاة المفاتيح» .)975١/5(‏ 


5 


٠‏ كتاب القرآن (6) باب (5486) حديث 


يُقول : (اعود رفاك ل سخطك. وبمعافاتك 0 عقويتك» وَبك 
و لسر ا - 
5 


ل م ل م اي ا د ا 
فتلت 50 اححصيى تناع عللنن اقنتا كما القت على ينك 1 


أخرجه مسلم في: 4 كتاب الصلاة» ”47 باب ما يقال في الركوع 
والسجود. حديث .١١١‏ 


(يقول) وفي رواية: فسمعته يقول: (أعوذ برضاك) وفي رواية: اللهم إني 
أعوذ برضاك (من سخطك) أي من فعل يوجب سخطك علي أو على أمتي 
(وبمعافاتك) أي بعفوك وأتى بالمفاعلة للمبالغة أي بعفوك الكثير (من عقوبتك) 
وفي إضافتها كالسخط إليه دليل لأهل السنة على جواز إضافة الشر إليه تعالى 
كالخير»ء واستعاذ منه بعد استعاذته برضاه لاحتمال أن يرضى من جهة حقوقه 
ويعاقب على حقوق غيره (وبك منك» قال عياض : ترق من الأفعال إلى منشئ 
الأفعال» مشاهدة للحق وغيبة عن الخلق الذي هو محض المعرفة الذي لا يعبّر 
عنه قول» ولا يضبطه وصف» فهو محض التوحيد وقطع الالتفات إلى غيره. 


(لا أحصي ثناء عليك) قال ابن الآثير: أي لا أبلغ الواجب في الثناء 
عليلك: وفال الراغب»: أي لا أحصل ثناء لعجزي عنه إذ هو نعمة تستدعي 
0 وهكذا إلى غير نهاية» وقيل: الإحصاء العدّ بالحصى أي لا أعدٌ أي 3 
أقدر على الإحصاء بجميع الثناءات» أو لا أقدر على الإتيان بفرد منها يفي 
نتعمة'فن تعمة» :وقال ابن .عد الب رويثا عن الك أن شعتاة"؟ وإن احديودث 
في الثناء عليك فلن أحصي نعمك ومننك وإحسانك . 


(أنث) ميقلا وخ ركما اثنيت)ما موصيوفة أو قوضولة :والكاف تحفتن 

المثل (على نفسك) أي ذاتك. قال النووي: فيه اعتراف بالعجز عن الثناء عليه 

وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته.» فوكل ذلك إليه سبحانه المحيط بكل شيء جملة 

وتفصيلاًء وكما أنه لا نهاية للثناء عليهء لأن الثناء تابع للمثنى عليه» فكل شيء 

أثني عليه به وإن كثر وطالء وبولغ فيه»ء فقدر الله أعظمء وسلطانه أعزٌ 
وضفانه اكثر وا كيو وفضله أوسع وأسبغ . 
26 


© - كتاب القرآن () باب (0) حديث 


وه لج > 3-7 0 1 3 5 1 
ان وعدتنيى عر الله صر رياف دون ابي انه خن 
٠‏ 7 7 7 2 | 2 5 0 2 ل 7 5 00 
ل ل م 30 بر 2 4 ب ا 5 
للحه دن حتيك الله بق هوي ال رسول الله 55 قال (افضبل 
ابيز 1 0000 رج 20 ع 1 ب 
| نا بسكقات لوم ع قاكء وأفضا مأ قات 8 والنبيو ل( من قبلى 


7 مالف حين إنادافن أن زياد): واتقدع ها قال الورفاتي: 
لمالك عنه مرفوعاً هذا الحديث الواحد رواه ههنا وفي الحج (عن طلحة بن 
عبيد الله) بضم العين المهملة (ابن كريز) بفتح الكاف وكسر الراء المهملة 
وإسكان التحتية وزاي معجمة الخزاعي أبو المطرف المدني» من رواة مسلم 
وأبي داودء ثقة تابعي» قال العراقي: وهم من ظنه أحد العشرة» ذكر أهل 
الرجال كنيته أبا المطرف» وفي «رجال جامع الأصول» يقال: إنه كنية ابنه 
عبد الله» قال ابن حبان: كل ما جاء في الأخبار كريز - بضم الكاف - إلا هذا . 


(اأدوسول الله 07 قال قال اس "لا افد عن مالك فى 
إرسال هذا الحديث» ولا أحفظه بهذا الاسيناد نا من وجه م به 6 وقد 
قال السيوطي: وروي من حديث أبي هريرة أيضا . 


(أفضل الدعاء) مبتدأ (دعاء يوم عرفة) خبره» قال الباجي”'': يعني أكثر 
الذكر بركة وأعظمه ثواباً وأقربه إجابة» ويحتمل أن يريد به الحاج خاصة؛ لأن 
معنى دعاء يوم عرفة في حقه يصح.ء. وبه يختص وإن وصف اليوم في الجملة 
يوم عرفة» انتهى . 


قلت: ويحتمل أن يكون. الفضل لليوم فيكون بعموم الأمكنة (وأفضل 
ما فلت أنا والنبيون من قبلي) ولفظ حديث علىي: أكثر دعائي ودعاء الأنبياء 
9 .انظ« التمينةة وا 
(؟) «المنتقى») .)57505/8/1١(‏ 


3" 


15 5 كتاب القرآن 69 باب (/38مغ ) حديث 


ذلأ عله لذ الله وخر لك شريف 020 


أخرفة العرمةئ مرفوها فخ عمرو يو شعسية عن اود عه عله في : 8 
كتاب الدعوات. ”؟١‏ باب في دعاء يوم عرفة . 

رض - وحدثني عن مَالكُ. - عَنْ أبي ارو الْمَكين 
طاووس اليَمَانِيَ: عَنْ عَبْدٍ الله : بن عباس ؛ أن ستول الله ا 


عَلَمْهُمْ هذا الذعَاءَ كُمَا يُعَلّمَهُمْ السُورَ من القرانة سول «اللْهُمٌ 


9 غود بك مِنْ عَذَابِ جَهَنَم؛ وَأَعُودْ بكَ مِنْ عَذَابِ اقب 5هظ*2 


قبلى بعرفة (لا إِله إلا الله وحده لا شريك له) زاد فى حديث أن هريرة: «له 
الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير»» وفي 
الحديث تفضيل الدعاء بعضه على بعضء وتفضيل الأيام بعضها على بعض» 
وسيأتي البسط فيه في آخر «أبواب الحج)». 


35١‏ (مالك. عن أبي الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس (المكي) 
الأسدي (عن طاووس) بن كيسان الهمداني (اليماني) مولى بحير بن ريسان بحير 
بفتح الباء الموحدة وكسر الحاء المهملة» وبالراء» وريسان بفتح الراء المهملة 
وسكون الياء المثناة التحتية وبالسين المهملة من أبناء فارس». أحد أعلام 
التابعين» قيل: اسمه ذكوان» وطاووس لقب من رواة الستة مات سنة 5١٠١ه‏ 
وقيل بعدها (عن عبد الله بن عباس» أن رسول الله يلد كان يعلمهم هذا الدعاء) 
الآتي (كما يعلمهم السورة من القرآن) تشبيه في تحفيظ حروفه وترتيب كلماته 
ومنع الزيادة والنقص منه والمحافظة عليه» قاله. الزرقاني”''. 


(يقول: اللهم 1 أعوذ بك من عذاب جهنم) أي عقوبتها والإضافة 
مجازية أو من إضافة المظروف إلى ظرفه (وأعوذ بك من عذاب القبر) من إضافة 


.)5794/5( «شرح الزرقاني»‎ )1١( 


خض 


بي ب كب د ع 


كتاب القرآن (6) باب (480) حديث 


أخرجه مسلم في : 0 هت كتانت المساجد ومواضع الصلاة. 5 باب مأ يستعاد 


الظرف أو الإضافة بتقدير في أي عذاب في اليد 000000 أي 
امتحان واختبار (المسيح) بفتح الميم وخمة السيرة المكسورة وحاء مهملة 
يطلق على الأول مقيداً بالدجال» وقال أبو داود: المسيح مثقّل الدجال» 
ومخفف عيسى عليه السلام» والمشهور الأول» وحكى الفربري عن خلف بن 
عامر أحد الحفاظ : هو بالتشديد والتخفيف واحدء يعني لا اختصاص لأحدهما 

ل الدجال به؟ نه ممسوح العيين: أو أن عمل شفى وجهه خحلق 
عيسى عليه السلام فقيل : لآنه خرج من بطن أمه فمسوها بالدهن». أو لأن 
زكريا مسحهء أو لأنه كان لا يمسح ذا غافة: إلا مرف أو لمستحة الارضن 
سيا حته) أ لآن رجله لا أخمص لهاء أو للية المسوح. وقيل : هو بالعبرانية 
ماسحء فعرب ا وفيل : المسيح الصديقء قاله الروقاني 7 (الدجال) لما 
كان لفظ المسيح مغر كا كما عرقت قيده. بالدحال لأنه المراد ههنا 

(وأعوذ بك من فتنة المحيا) وفتنة (الممات) اختلف فى تفسيرهماء فقيل : 
فتنة الممات ما يقع غدد: الاحتضارء: والمجحنا قبن ذلك» ان فنة الجمات :فى 
القبرء فالمحيا قبل ذلك» ولا يتكرر مع عذاب القبرء لأن العذاب يترتب على 
الفتنة» وقيل غير ذلك» وفي مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: (إذا فرغ أحدكم من 
اليد الآخرة. فليتعود من أربع الى4 فذكر هذه الأربع. 


اا ره بض يع يسع نع وتيت زر مسمس موجه يت ديد قاع عميه ممم صم ل امح م ابد وس سبي سس 


)١(‏ «شرح الزرقاني) وم 


قا 


6 كتاب القرآن () باب (480) حديث 


89 #*# #4 ه© هه > هه اه« هم © © »ا © © وو اه ه © 0ه 6 اج © ا« هه © © © © © 0ه © 8ن © 6 6 #09 #هن ا 0# 60# © © هه ف © هه اج هاه واس اس ساس وج و هم 


قال "العاف" فهذا :يعين :افك الاستحاذة الجذكورةة: ويكرة فسا عن 
غيرها من الادغية» :وها وودة أن المملن سشير من الدفاء: ما شاء ركون جد 
هذه الاستعاذة» انتهى . 


وحديث ابن عباس هذا أخرجه مسلم. وذكر بعده قال مسلم: بلغني أن 
طاوؤبا كال له امعوت نا فى تلو نكا؟ كاله لكو فاليف اعد ضاكتات: 
وهذا البلاغ أخرجه عبد الرزاق» وهذا يدل على أنه يرى وجوبه. وبه قال 
بعض أهل الظاهرء قاله الزرقاني. قلت: وتقدم في أبواب التشهد أن ابن حزم 
قال بوجوبه. ظ 

وقال ادو اقدامة"'" ببعد :ذكر التشود. واللضاذة: .وهب أذ سعد به 
أربع. فذكرهاء وذلك 0 روك اح هريرة قال : كان كيد يدعو: «اللهم إن 
اود بك». الحديث. ولمسلم: (إذا تشهد أحدكم والممخدل مد أربع». 
الحديت» :قال إن مغاتنى: تشودو ونا دقر فى الخال اللا امه اوس 


تلك : والروانائةتصرة»القبى لدبي لأدعية عه العشهد غير 'الفعود كدير 
عبد الله يقول: إذا جلس أحدكم في صلاته» ودذَكرَ التشهد. ثم ليقل: اللّهم إني 
ألما للتورهنن الخير كلت الحديظه. يعن عبك الله كان التي 1 يعليينا التشهد 
كما يعلمنا السورة من القرآنء قال: وعلمنا اللهم أصلح ذات بينناء الحديث. 
أخرجه و داودء وعن أن بكر الصديق أنه قال لرسول الله عد : علمني دعاءً 
أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي» الحديث. 


وعن 0 هريرة: قال رسول الله كيد لرجل : (ما تقول في الصلاة؟)ى 


.)818/7( «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) «المغنى) (؟/777).‎ 


* 5 5 


٠5‏ - كتاب القرآن () باب (1480) حديث 


5 ل- 3 أ[ 7 ين خخ 3 0 1 3 7 2 
رم 0 1 . وحدثنى 00 مال صن الف بير المكي 3 7 
0 1 8 2 
ا ل ا يي | 1 له 
36 0 0 سي 3 عن ليبا | للك 0 عب 3 ١‏ 1 7 ار : | لله : 2 ك نْ 
1 7 3 8 5 


8 كر 30 00 م 2 م 0 و اع ام اا و 


قال : أتشهه ل أسأل الله الجنة وأعوذ به من النارء أما والله ما أحسن دندنتك 
ولك وروة "عاذ الحديقاه وواة أو كاوة"5ه انهى  ,‏ وغين اللقدمية الرزوابانت 
الكثيرة في الباب . 

06 (مالك. عن أبي الزبير المكي: عن طاووس اليماني» عن 
عبد الله بن عباس») ‏ رضي الله عنهما ‏ أي بالسند المتقدم (أن رسول الله طلِلة 
كان إذأ قام إلى الصلاة) أي التهجد (من جوف الليل يقول) ظاهره أنه كان يقول 
أول ما يقوم إلى الصلاة» ولابن خزيمة من طريق قيس عن طاووس عن 
ابن عباس : كان كَلِةَ إذا قام للتهجد قال بعدما يكبر: (اللهم لك الحمد كله) 
واللام للاستغراق (أنت نور السموات والأرض) أي منورهما”"» وقيل: معناه 
أنت المنزه من كل عيب» يقال: فلان منور أي مبرأ من كل عيب» وقيل: هو 
مدح يقال: فلان منوّر البلد أي مزينهء قاله الزرقاني”*'. 

(ولك الحمد أنت قيوم) بضم الياء المشددة بعدها واو ساكنة كما في 
النسخ الهندية» وفي المصرية: قيام بفتح المثناة التحتية المشددة (السموات 
والأرض» زاد في رواية: ومن فيهن أي حافظ لهما أو مدبر لهما (ولك الحمد 


)01( الدندنة: أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا يفهم. 
(؟) سنن أبى داود )١18”/١(‏ باب فى تخفيف الصلاة . 
منور نور فهما متلازمان. «الفتاوى» (897/5), 


6 شرح الزرقاني» 200 


هعم 


ظ و - كتاب القرآن (8) باب (480) حديث 


ارت المشارانت وَالأَرْض وَمَنٍْ 00008 الحق: رفزللك 
ال 3 وَوَعْدَكُ الْحَقَء وَلقَاؤَكَ 0 رانك 0 5 0 
والسافه 0 د لَْكَ 52 وَبِكَ امسق وَعَلبلكه : عليه 


وَإِلْنِْكَ الم وَبك فد نيه واليلت ان فَاغْفِر 0 ف م 
ا ا ل نك ا 51111 


أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن) عبر بمن تغليباً للعقلاء على غيرهم 
وإلا فهو رب كل شيء ومليكه (أنت الحق) أي المتحقق الوجود الثابت بلا 
فلغ موقيل اله الحق والنمية الى مين يناع آله الد «(وقولك: انق القاييتة 
بلا مرية (ووعدك الحق) لا يدخله خلف ولا شك «ولقاؤك حق) أي البعث 
بعد الموت أو الرؤية. (والجنة حق والنار حق) أي كل منهما موجود ثابت 
بلا مرية (والساعة حق) أي يوم القيامة آتِ بلا شكء. زاد في رواية سليمان 
عن طاووس عند الشيخين: والنبيون حق ومحمد و حق. قال الطيبي: 
عَرَف الحق في الثلاثة الأول للحصر؛ لأن الله هو الحق وما سواه في 
معرض الزوال والتنكير في البواقي للتعظيم؛ وقيل غير ذلك في تفريق 
السياق» 


(اللهم لك أسلمت) أي انقدت وخضعت لأمرك ونهيك (وبك آمنت) لا 
بغيرك (وعليك توكلت) فى الأمور كلها (وإليك أنبت) أي رجعت (وبك) أي 
بما أعطيتني من الحجة لخاضحة) من الأعداء (وإليك حاكمت) بخلاف أهل 
الجاهلية يتحاكمون إلى كاهن وغيره (فاغفر لي) ذنوبي كلها (ما قدمت) قبل 
هذا الوقت (وما أخرت) عنهء وليس في النسخ المصرية لفظ: ما أخرت 
(وأسررت) أي أخفيت عن الناس (وأعلنت) أي أظهرت أو ما حدثت به 
نفسي ». وما تحرك به لسانيء زاد في رواية البخاري اكوريا انك أعلم به 
مني» ودعا بذلك مع أنه مغفور له إما تواقيعا وخاقييا اشن اا وعدي 


لويم "أو اتعليها لانت زاة. فى بووابة سلبيانة! انك المقم وانت الموغر 


ان 


اغيج الكاين ل كاي ميدي 1 رات المع لين 
ومسلم في 1د كنات صلاة العساكو د 1 نان الدعاء فى صلاة الليل 
وقيامه. حديث انان اد" 


وحدشى 2 تارقم قن فلل اللو زع قتف اللو د 


١ 
لغه‎ 


بالله . 


56848“ (مالك» عن عبد الله بن عبد الله) بفتح العين فيهما وهذا مما 
توافق فيه اسم الأب وابنهء قاله الزرقاني. (ابن جابر بن عتيك) بفتح العين 
المهملة وكسر المثناة الفوقية وإسكان التحتية آخره كاف. اختلط كلام أهل 
الرجال في بيان هذا الراوي واضطربوا فيه جداً. والمقدام في الفن حافظ 
الحديث والرجال ابن حجر رحمه الله - مع سعة نظره قد اختلط كلامه أيضاً 
في ذلك. فصوّب شيئاً في موضعء ولجطظأة ا ولا : يككيت الغطاء عن ذلك 
هذا المختصر البسط فى ذلك» لكن لا بد من ذكر شىء من الأقوال فيه. 

فقال الحافظ فى «تهذيبه»”'*: عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك. 
وقيل: ابن جبر بن عتيك الأنصاري المدني» وقيل: إنهما اثنان» روى عن 
اق لهو و ا تمن وسحادة لاله ميق وق :الها ررقف دوعوم أبن عو الله عزة مين إن كان 
1 ) وعنة مالك وشعبة ومسعر وال العيمدي المسعودي وعبد الله بن 


.)51418( والترمذي فى الدعوات‎ )71١( وأخرجه أبو داود فى الصلاة‎ )١( 


(0) «تهذيب التهذيب» (7587/5) (17/8) وانظر: «تهذيب الكمال» (9// )7٠٠١‏ و«تاريخ 
البخاري الكبير) .)١7575/6(‏ 


١ / 


٠‏ - كتاب القرآن (8) باب (4849) حديث 


00 3 لو سا سا 


ا م عن الله نر عر ل ا ا 
عيسى بن أبي ليلى وغيرهم» قال أبو بكر بن منجويه: أهل العراق يقولون جبر 
ولا يصح» وإنما هو جابر. 

قلت: نقله ابن منجويه من كلام البخاري فإنه قال في «تاريخه)» ثم ذكر 
كلامه نحوه» ثم قال: وقال بعضهم عن عبد الله بن عيسى عن جبر بن عبد الله 
يعني قلبه» وقال الخطيب: الصواب عبد الله بن عبد الله بن جبرء قال: 
والكوفيون يضطربون فيه»ء وقال الدارقطني: لم يتابع مالكاً أحد على قوله: 
جابر بن عتيك وهو مما يعتد به عليه. 

وذكر الحافظ شرف الدين الدمياطي: أن قول من قال: جابر بن عتيك 
وهمء والصواب: جبر بن عتيك؛. وفرق بينهما ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل)”©2: قال الحافظ: وممن فرق بينهما أيضاً النسائي في «الجرح 
والتعديل»), والصواب أنه رجل واحد» وقع الخلاف في اسم جده هل جابر أو 
جبر؟ وأخرج مالك في «الموطأً» حديثين عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن 
عتيك. فقيل: هو هذا فوهم مالك في تسمية جده جابراء» وقيل: هو اخر وهو 
الراجح» انتهى . 

وفي «التقريب'©: عبد الله بن عبد الله بن جابرء وقيل: جبير " بن 
عنياكة نضا ب المدني ثقة من الرابعة (أنه قال: جاءنا) أي في مسجدنا كما 
سيأتي (عبد الله بن عمر) بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما -. ظ 

فالس ع 0 هكذا رواه يحيى» وطائفة لم يجعلوا بين عبد الله 


(؟) (ه/6١8).‏ 

(0) هكذا في نسخ «التقريب» مصغراًء والظاهر أنه من الناسخ. (ش). قلت: وفي 
«(الخلاصة» (ص )١197‏ عبد الله بن جبر بفتح الجيم ابن عتيك. قال 0 منجويه: 
والصحيح جابر الأنصاري المدني . 

(:) انظر: «الاستذكار» .)١57/4(‏ 


1 


١5‏ كتاب القرآن () باب (44) حديث 


3 57 4 2 ع 20 ١‏ ره 1 
2 هر مب 6 5-9 ا 0 4 “و 51 مي 7 0 : 95 5 65 ع 8 7 مسر 
ب 3 4 4 م ليلل 1 . 2 ام 2 7 5 سر 0 4 أ هذ ١‏ 
0 امبو 7 يبي 3 ا نيه بل ل ينوا 15 ان فتيا 3 هما بل 5 
7 سس لاصيا 0 ل ىأ ا ركه 2 ف ع ّ ل 2 3 00 
3 0 مر 2١‏ 4 
خير 


- 


ني الشولك الله له بيك هذا؟ فَقَلت له: عم راحم فتكد ده 
ف لتر رين ان عبر ع رق اا ايد 
عتيك بن الحارث بن عتيك» وهى رواية ابن القاسم. فقال: عن مالك عن 
غيك: الله نو .عبت الله معة. عا نر بق عمة عم عمسك ين الحارف يون عاك قال: 
جاءنا عبد الله بن عمرء الحديث. ومنهم من جعل بينهما جابر بن عتيك وهى 
عتيك عن جابر بن عتيك قال: جاءنا ابن عمرء اللحاية: فالة اين عيك الس: 
ورواية يحيى أولى بالصواب إن شاء الله كذا في الع 0000 و«الزرقاني)”''. 


وقال السيوطي في «الدر»: أخرج أحمد والحاكم وصححه عن عبد الله 
ابن عبد الله بن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك قال: جاءنا عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ في بني معاوية» فقال لى: هل تدري أين صلى 
رسول الله وَةِ من مسجدكم هذا؟ الحديث (فى بني معاوبة وهي قرية من قرى 
الاتعب 1 بالمتيحة السصورة تسمى بحرة بني معاوية» كما سيأتي في حديث 
حذيفة» والحرار في العرب كثيرة» أكثرها حوالي المدينة إلى الشام» ذكر 
بعضها ياقوت ادر في االمعجما ٠‏ ولم يذكر هذه الحرة فيهاء نعم ذكر هذا 
الحديث السمعاني في «الأنساب» في المعاوي . 


(فقال: هل تدرون) ولفظ رواية السيوطي عن أحمد والحاكم «فقال لي : 
هل تدري»» الحديث (أين صلى رسول الله كله مر ن مسحجدكم هذا؟) يحتمل ]3 
يكون اغكارا له.وهو الطاهي: أو سوال د تعيين المحل ليصلى فيه ويتبرك به؛ 
لأنة كان 556ص على او ا فى شلة الاتباء (فقلت ل نعم وأشرت له 
(01) «تنوير الحوالك» (2018/1 2 
0 


8 


١5‏ كتاب القرآن (4) باب (489) حديث 


إِلَى نَاحِيَةٍ مئة. قَقَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا الثَّلاتُ التي دَعَا بِهنَّ فيه 
قلت: نعم كان: قأخيزني بهن قْْتُ: دعا بذ ل لي 
ع ا ولا يفيه بالشوينء 00 ودَعَا بِأنْ لا 
قَالَ ابْنُ عُْمَرَ: َنْ َل لز إلى يوم القيامة . 

جاء مرفوعاً عن سعد بن أبي وقاص . 


فأخرجه مسلم في : يه كنات الفتن» هه باب هلا ك هذه الأمة بعضهم 
ببعض » حديث 01 


إلى ناحية منه) أي من المسجد (فقال لي: هل تدري ما الثلاث) دعوات (التي) 
وفي النسخ الهندية: الذي بالإفراد (دعا بهن) رسول الله 2 (فيه) أي في 
المسجد (فقلت: نعم. قال: فأخبرني بهن) تعليماً منه أو تنقيحاً لقوله (فقلت : 
دعا بأن لا يُظهر) الله أي لا يغلب الله (عليهم عدواً من غيرهم) أي من غير 
المؤمنين يعني يستأصل جميعهم (وأن لا يهلكهم بالسنين) أي بالجدب والجوع. 
والمراد السنة العامة (فأعطيهما) ببناء المجهول أي أعطاه الله تعالى هاتين 
المسألتين وفق دعائه كَككِةِ. (ودعا) كلِْةٍ (بأن لا يجعل بأسهم) أي الحرب والفتن 
والاختلاف (بينهم فمنعها) ببناء المجهول (قال) ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
(صدقت"٠'‏ وهذا ظاهر في أن السؤال كان اختباراً . 


ل ل رك 
الإعاء اقلق نوال) فى_ عله الانةا (المرع )ديعم الها ويكوة الزاءوبالجيه:- 
القتل (إلى يوم القيامة) قال السيوطي : ا نو أ قية واحوة روسكم 
وأبو الشيخ وابن مردوية وابن خزيمة وابن حبان عن سعد بن أبي وقاضص: أن 
النبي يله أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل» فركع 


0 و«الاستذكار)‎ )١١0( انظر: حديث جابر في «التمهيد)‎ )١( 


م 


18 ض_ْ كتاب القرآن )م2 باب (884:) حديث 


م صا سي ص سه لا اه هسوسو ا« هيا ا« له ع  #‏ هون اع صو ا # ورا اس اها ورا ايا ها له اهف اهن صو اهف لع شف ال #9« #الش # #6 © الست اوه 6 6# 5ن هو © ته هاه 


ركعتين » مسن نع وا يد يا الى ادك ندا . فقال: ساله ري 
ثلاث فأعطانى اتنتية) ومنعنى واحلة». وكا اه أن لا نيك مق 08 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمتى بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل 


وأخرج أحمدء ومسلمء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجهء والبزارء 
وابن حبان» والحاكم' وصححه واللفظ لهء وغيرهم عن ثوبان: أنه سمع 
رسول الله ْو يقول: (إن ربي زوى لى «الآوهن عن درايت مشارقها ومغاربهاء. 
وأعطاني الكنزين الأحمر والأبيض» وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منهاء 
وإنى سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة» فأعطانيهاء وسألته أن لا 
ولط علبهم عدوا دن قرت فأعطانيهاء وسألته أن لا يُذِيْنَ بعضّهم بأسَ 
بعض فمنعنيهاء وقال: يا محمد إني إذا قضيت قضاءً لم يُردَّ إني أعطيتك 
لأمتك أن لا أهلكها بسنة عامة ولا أظهر عليهم عدوأ من غيرهم فيستبيحهم 
بعامةء ولو اجتمع من بين أقطارهاء حتى يكون بعضهم هو يهلك بعضاً. 
وبعضهم هو يسبي بعضاًء وإني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين»: 
الحديث بطوله. 


وأخرج ابن أبي شيبة وابن مردويه عن حذيفة بن اليمان قال: خرج 
النبي كَلةِ إلى حرة بني معاوية» واتبعت أثره حتى ظهر عليهاء فصلى الضحى 
ثمان ركعات فأطال فيهن» ثم التفت إل فقال: إني مالك الله اونا + فأعطاني 
اثنتين» ومنعني واحدة. سألته أن لا يُسَلْط على أمتي عدوا من غيرهم 
فأعطاني» وسألته أن لا يهلكهم بغرق فأعطاني» وسألته أن لا يجعل بأسهم 
بينهم فمنعني» قلت: وفي الباب أحاديث كثيرة ذكرها السيوطي . 


(13 «المستورك2)525:/53-1. 


تك 


0 وحذّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ زَيْدٍ بْنِ ن أَسْلَمَ؛ ؛ أنه ان 
و مَا مِنْ داع يَدْعُو ا ا ل 0 


07 2 / 
نهنا 
سسا 6( © © ه© ا هع ه» > © © © © ذ« ا 5 © © > بج #© أنه هس هه © © #» © هم © * هن هس ا © © > © «* © هم هج همه © © :© «#م > هسه ©» *» جه ٠»‏ 
هوه و 
« 


(مالكء. عن زيد بن أسلم أنه كان يقول) موقوف. لكن لا 
يقال مثله رأياء فلا بد من التوقيف وقد ورد مرفوعاً كما سيأتي (ما من داع 
بدعو) أي.من المسلمين كما ورد التقييك بذلك فى روايات كثيرة» وأما الكافر 
فقد قال القاري في «شرح الحصن»: اختلف أصحابنا الحنفية في أن دعوة 
الكافر هل تستجاب أم لا؟ والفتوى على أنه يجوز أن تستجاب على ما ذكره 
البرجندي» والتحقيق أن دعاء الكفار في حال الاضطرار يستجاب كما أخبر الله 
سبحانه وتقدس بقوله: دا كبوا فى الْفإْك دعوأ الله مخِلصِين له ألرينَ4"'' الآية. 
وما ذاك إلا ببركة التوحيد الحاصل بالاضطرار فيطابق عموم قوله تعالى: #أمَّن 
عي لْمُضْطرٌ ذا 2 ا" الآية. 

58 قوله تعالى: #وَمَا دعا الْكفِنَ إِلّا في صَكَلٍ4”' أي في ضياع وبطلان 
فهو مقيل يحالم 2 الآخرة كما يدل عليه سابق الآية» ومنه قولهم: #ريآ 
أَخْرِحَنَا ينها فَإِنْ عَدَنَا4ك”*' الآية» أو المعنى وما دعاؤهم إلا في أمر ضائع غير 
مهم في دينهم وما ينفع في آخرتهم» وقد استجاب الله دعوة إبليس لما قال: 
#أنطزن إل بر بيَعَنُونَ 0 قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمسظريَ 409”"' الآية» انتهى . 

(إلا كان) دعاؤه بشرط أن لا يدعو في مأثم ولا قطيعة رحم كما ورد في 
الروايات (بين إحدى ثلاث) خلال (إما أن يُستحاب له) بعين ما سأل» ولفظ 


(1)--.سوزة الفتكيوت :اليه :16 . 
9 شوررزة النم اليه ا 
(4)0 '.سيوزوة الرهك” :الي 1 
(8): شنووة الموفنون الأ 


(8): طوزة الأضراف: ‏ الأان 161 


حنان 


ل 2000 وو لل تس 41 00 ا 0 
وَإِما أن يدخر لهء وَإِما أن يكفر عله 


حديث جابر: (إلا آتاه الله ما سأل». قال القاري: إن جرى فى الأزل تقدير 
إعطائه ما سأل (وإما أن يدّخر له) أجره يوم القيامة (وإما أن يكفر عنه) من 
الذنوقت نظير دعائه» قال م عبد ال هذا لا يكون رأناً بل توفيف» وهو 
خبر محفوظ عن النبي 395 ثم أخرجه عن جابرء ثم قال: وأخرج ابن جرير 
زاب :ابن شيبة عن أبى: سغيك :قال 117 : (إن دعوة المسلم لا ترد ما لم يدع بإثم 
أو قطيعة رحم. إما أن تَعَجَّل له في الدنياء وإما أن تدّخر له في الآخرة» وإما 
مج ب ب قدو نما ذوعاو وهذا هه التفسير المسكة لقوله تغالن : 
#أدعوف أ 0" فهذه كلها استجابة الله تعالى لا تنقضي حكمته. 
ولذا لا تقع ا في كل دعوة لور أََبِمَّ الْحنّ أَهْواءَهُم لَفَسَدَتٍ السَموتٌ 
لاض 0 فهر #. وفي الحديث: («إن الله ابن العبد وهو يحبه ليسمع 
تضرعه)7”" 3 اننهى : 

فلت وأخرج ال لي اده الجدرر 0 
في «الأدب المفرد) - عن أبي سعيد: أن النبي كَلةِ قال: «ما من 1 
يدعو الله بلدعوة لتم انها لو بولا طليعة روصي إلا أعطاء الله بها احلاى كاذك 
خصالء. إما أن يَعَجَلَ له دعوته». وإما أن يدّخرها له في الآخرة» وإما أن 
يضف عله من الشواء مثلهاء قالوا: إذا نكثر فاب" الله تر 


وأخرج الحاكم””' عن جابر مرفوعاً : ايدعو الله بالمؤمن يوم القيامة حتى 
يوقفه بين يديه» فيقول: عبدي إلى اسرتك أن تدعونى» ووعدتك أن 52 


6 ار ل 1 

(9). مووة غافر: الاية 5 

(5) «الاستذكاو» (155:/8). 

(:) أخرجه الحاكم في «المستدرك» .)515/١(‏ 


وم 


١‏ كتاب القرآن (9) باب 


آذ ب 2 سس سس 2 2 سل 1 سس 2 سس سر 2 737 يي بي سبي اش م 2 ل لس يسبب ييح يبيج بن سس 


ندعرة إلذ اسويب للق النس .دعو يوم كذ وكذا له ترلنك أن اددع 
عنك ففرّجت عنك؟ فيقول: بلى يا رباء فيقول: فإنى عجلتها لك فى الدنياء 
ودعوتني يوم كذا وكذا عم نزل بك أن أفرّج عنك فرجاً فلم تر فرجأء فيقول: 
نعم يأ رب» فيقول : إني ادخرت لك بها في الجنة كلا فكلا قال النبي عد : 
فلا يدعو الله عبده المؤمن إلا بيّن له إما أن يكون عجل له في الدنياء وإما أن 
يكون ل ود المؤمن في ذلك المقام : يأ يته لم يكن عل 
له شيء من دعائه). 


وأخرج الطبراني في ذا رسو" عن عا در ال فاك وس اه ا 
(إن الله عز وجل حيبي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيرذهما صفراً 
ليحن فيهما شيء). قلت ة و اسه الترمذي عن ولونان: 2 كل" امو ذارة: و البيهقن 
وي «الدعوات الكبير» كذا في «المشكاة». وأخرج ابن مردويه عن ابن 8 
0 الله ختيماءدة: قال:“قال :رسول: الله 306 إن الله إذا آراة أن تحب 
لعبد أذن له في الدعاء». وأخرج البيهقي في «الأسماء والصفات». عن أبي 
هريرة: أن رسول الله بَكٍ قال: «إذا سأل أحدكم ربه مسألة فتعرف الاستجابة 
تلتقل + التعمد :لله الذي بعرقه تى الفالجاك» .ومن أبظا غلية من ذلك شيء 
فليقل: الحمد للّه على كل حال». وأخرج الحكيم ل مومه رةه 
لو عرفتم الله حق امعرفنه لزالت لدعائكم الجبال. 


(9) العمل في الدعاء 


يعنى كيف يعمل إذا أراد الدعاء. 


)20 انظر : المجمع الزوائد» (؟77/15١).‏ 


كتاب القرآن (9) باب )44١(‏ حديث 


3 


ال: رَآنِي عَبْدُ الله بن عَم 07 0 اير 20 
ا فُنَهَانِي . 


ورد مرفوعا عن ابي هريرة. 


0 


أخرجه الترمذئّ فى: 50 كتاب الدعوات» ١٠١5‏ باب حدثنا محمد بن 
بشار. 
والننافة اق 1ن كتانيه السنهوة لالايباي النيي :عن الإشارة بأصيعية: 


5١‏ (مالك. عن ان ا رآني عبد الله بن عمر) 
ادس اللتطامةح راصي الله عنهما - (وأنا أدعو وَاشتور بأصبعين) هبن المليرة 05آظآظ 
أي (أصبع من كل يد فنهاني) ابن عمر عن ذلك» قال الباجي”'*: الما لمان 


والرغبة. وإما بالإشارة بالواحدة على معنى التوحيد» انتهى . 


قال الزرقاني: والواجب يعني من جهة الأدب. وقد ورد هذا المعنى 
برنوعا اسع ديق عه يو ا وتام تالا سير القبى كلز بو اناا دعق اديس 
ققالية «اخد اذا واشان +السيارة.» ارده الترمذيى» وصححه الحاكم ورواه 
النسائي والترمذي وقال حسن., والحاكم وصححه عن أبي هريرة: «أن رجلا 
كان يدعو بأصبعيه»» الحديث. وكرره للتأكيد. 


ولا يعارضه خبر الحاكم عن سهل: ما رأيت النبي كك شاهراً يديه يدعو 
على منبره ولا غيره إلا كان يجعل أصبعيه بحذاء منكبيه ويدعو)ء لأن الدعاء له 
حالات» أو لأن هذا إخلاص أيضاً؛ لأن فيه رفع أصبع واحدة من كل يدء أو 
لبيان الجوازء على أن حديث سعد حمله بعضهم على الرفع في الاستغفار كما 
في أبى ذاوه عن ابن عباس مرفوعا : «الاستهمان أنعيشين ياضيعم واحدة” 


ملم ام اص ب صاب ص ص صم صو بصعم مس عسي لل بس سس لح اح سا ا إل ل تت نا نا ل ار اح ل ١ن‏ اي اا مسا ست سي صخ ل تم مستا 


219 "«الممي اا 


مهم 


كتاب القرآن (9) باب (4)) حديث 


57 وحدثني عَنْ مَالِكِء عَنْ يَحْيَى بْنِ ١‏ 
سَعِيد بن اليم كَانَ يَقُولُ: إن الرَجْلَ لَيرْفَعُ بِذْعَاءِ وَلْدِهِ مِنْ 
بَعْدِهِ. وَقَالَ بِيَدَيْه نَخْوَّ السَّماءِ. فَرَفَعَهُمَا. 
وزعم بعضهم أن ذلك كان في التشهدء لا دليل عليه» قاله الزرقاني”" 

قلت: ولا مانع عنه ابقاء وجزم بذلك المعنى الترمذي في «جامعه)""! 
فقال: ومعنى هذا الحديث إذا أشار الرجل بأصبعيه في الدعاء عند الشهادة ولا 
يشير إلا بأصبع واحدة» انتهى. وإليه مال صاحب «المصابيح» وتبعه صاحب 
«المشكاة» إذ أخرجاه في التشهد. 

ولفظ حديث سهل على ما أخرجه أبو داود مغايرٌ لما حكي عن 
العاف" فقة ووى ابو ذاوة مسدةه» الى مبفل بق معد قال :معنا ترايت 
رسول الله يله شاهراً يديه قط يدعو على منبره ولا غيره» ولكن رأيته يقول 
هكذاء وأشار بالسّبابة» وعقد الوسطى بالإبهام. وهكذا أخرجه البيهقي في 
«سننه)”'» فلا يبعد أن يكون وهماً في رواية الحاكم. 


4175 (مالك» عن يحيى بن سعيد. أن سعيد بن المسيب كان يقول : 
إن الرجل ليرفع) ببناء المجهول أي يرفع درجاته في الجنة (بدعاء ولده) أي بسبب 
دعاء أولاده ومن تبعه من (بعده) أي بعد موته (وقال) أي أشار سعيد بن المسيب 
(سدعه حر السسداء تنوه لبس فى للضم البسير را لذ اال ومعيما قا 
الباجي”*' : رواية يحيى بن يحيى ومحمد بن عيسى «يرفعهما يدعو لأبويه»» وقال 
ابن القاسم: رفعهما إشارة بيده» وقال: هكذا يرفع إلى فوق» انتهى . 


(1) «شرح الزرقاني» (57/1). 
(؟) (5/50هه). 

6 اموق 1ك 0511/1 

(4:) «السئن الكبرى» للبيهقي (7/ .)51١١‏ 
(ة): «المقفى) 01/12 


1م 


6 - كتاب القرآن (9) باب (49) حديث 


ودع ان - وحذثني عَنْ مَالِكء ى : نّ شام بن عَرٌوَةً) و 


3 ! جه مل 2 س2 
أنبة؟ 1 قَالّ: م ا هله م ل هر عاك و 3 
٠ 0‏ 

3 0 دا ذلك سيالا 8 ف الذعاء 


فلمك > و ا أن قوله: «قال بيديه) سير 
وجهين : الأول: أن يكون ان لقوله: يدعوء ويؤيده رواية ابن عيسى بلفظ : 
اليرفعهما يدعو) يعني إذا رفع الولد يديه نحو السماء للدعاء.ء وصوّره 
ابن المسيب بيديه» فيرفع لأجله درجات الوالد. والثاني: أن يكون بياناً لرفع 
الدرجات. فيكون إشارة إلى أنه يرفع إلى جهة العلو في الجنة هكذاء وأشار 
سعيد بيديه إلى السمافة قال انق ضبق 1ل" .هن لخيدرك بالراى» ,قد نجاء 
بسند جيدء ثم أخرج عن أبي هريرة مرفوعاً : إن المؤمن ليرفع الدرجة في الجنة 
فيقول: يا رب بم هذا؟ فيقال له: بدعاء ولدك من بعدك. وفي رواية: باستغفار 
ابنلك: 


5/7 مالك عن حسام بن غزوة» عن أبيه) غووة جزم الذيثر . رأند 
كانه نزتم انلك هذه الأيقه وري ِصَلَانِكَ 4©) أي جهراً مفرطأ (#ولا حافت 
ا) أي لا تخفض صوتك 7 وستعْ بين ذلك #©) أي الجهر والمخافتة 
(#سَبيلَاً4) يعني نزلت هذه الآية 0 (في الدعاء) وهو المراد بالصلاة. 
الس توسط بين الجهر والإخفاء في طلب الدعاءء. كذا في «الموطأً) 
مرسلاً. لابح ان | جا مع ا الس ضر بل ف ا 
هشامء ووصله البخاري”" من طريق زائدة عن هشام عن أبيه عن عائشة 
قالت: أنزل ذلك في الدعاء. 

7 انظر: «الاستذكار) .)١158//(‏ 
(0)" شيووة الاسراف ال 
(9) (صحيح البخاري» (17371). 


كتاب القرآن (9) باب (490) حديث 


قَالَ يَحْيَئ: وَسْيِلَ مَالِكْ عَن الدَعَاء فِي الصّلاةِ المَكَنْوبَة؟ 
قال الحافظ”'': وتابعه الثوري». عن هشامء وأطلقت عائشة الدعاء» وهو 
أعم من أن يكون في الصلاة 1 خارجهاء وأخرجه الطبري والحاكم وغيرهما من 
طريق حفص بن غياث عن هشام». فزاد في الحديث «في التشهد). وأخرج الشيخان 
وغيرهما عن اسن عباسن قاله: : نزلت ورسول الله يلع مختفي بمكة» كان إذا صلى 
بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء 
بهء فقال تعالى لنبيه: «ولا تجهر بصلاتك» أي بقراءتك» الحديث. ورجح الطبري 
وتبعه النووي وغيره حديث :ابن عباس لأنه أصح إسناداً . 

وقال الحافظ: ويمكن الجمع بأنها نزلت في الدعاء داخل الصلاة» وقد 
'ووفعن اتن قباس" أيقيا نا نوائق عاتقة ا ا 
في محلهء وقيل: الآية في الدعاء منسوخة بقوله تعالى: #أدَعْوأ رَيَّكمْ صر 


ا 


خفية 2# ٠‏ وفي «الاستذكار)7) قال مالك: أحس ما سمعت فيه أي لا تجهر 
بقراءتلكةء في صلاة النهار ولا تيقاقفف بقراءتكء في صلاة الليل والصبح . 
(قال يحيى . وسئل) الإمام (مالك عن الدعاء فى الصلاة المكتوية؟ . فَال: 
لا بأس بالدعاء فيها) وأخرج أو ذاوق تنا القعتبى .عن غاللة: لآ عام بالدعاء 
فى الصلاة وخ أؤلة وأوسطه وآخره وفى الفريضة وغيرها. وفي الجشرية: 
قال مالك: لا بأس أن. يدعو الرجل بجميع حوائجه في المكتوبة حوائج دنياه 
قلت: لكن في «الشرح الكبير»”*' لهم: كُرمًا أي البسملة والتعوذ بفرض 
010 (افتح الباري) (8/ ه٠١٠5).‏ 
.)١19/8( )0(‏ 
.)٠١٠١/١( )95‏ 
.)55١١/١( ):5(‏ 


٠6‏ كتاب القرآن (9) باب ( ) حديث 


+ © © م« 6# هه © © هه # ا« انض #ااه © د« © اش أنه و« #06 هت م اه هس اخ م © جم اه © همه هه هه هسه ع" هم ع« + ه©» 0006© «١#‏ © © © © © م :© © # ا ام © 0006© #06 6 ©» 
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كدعاء بعد إحرام وقبل قراءة» فيكره ولو سبحانك اللهم؛ لأنه لم يصحبه عمل» 
وكذا بعد الفاتحة قبل السورة الراجح الجوازء وكذا في أثناء الفاتحة وقيده في 
«الطراز» بالفرضء» وأما في النفل فيجوزء وكذا أثناء سورة من إمام» وفذء 
يجان اندر يس 3 خز هن سما سي يمن انراز ميد بلاق اقيرفة البر 
والقلة. وسماع السبب . 


وكره في أثناء ركوع؛ لأنه إنما شرع فيه التسبيح» وجاز بعد رفع منه. 
وكره قبل تشهّد وبعد سلام إمام» وبعد تشهد أولء لأن المطلوب تقصيره 
والدعاء يطوله ولا يكره الدعاء بين سجدتيه» ولا بعد قراءة وقبل ركوعء ولا 
بعد رفع منه» ولا في سجودهء ولا بعد تشهد أخير» بل يندب» انتهى . 


فعلم بذلك أن المعتمد عندهم كما عليه أهل فروعهم التفصيل في ذلك». 
ويؤيده ما تقدم في أبواب القراءة إذ حملوا التعوذ والدعاء في آيات الرحمة 
والعذاب على التطوع» وهكذا عند الجمهور. 

قال ابن قدامة"'': ويستحب للمصلي في نافلة إذا مر بآية رحمة أن يسألها 
أو آية عذاب أن يستعيذ منهاء لرواية حذيفة: ما مر بآية رحمة إلا وقفء 
الحديث. ولا يستحب ذلك في الفريضة»ء لأنه لم يقل عن النبي يَكلَهِ في فريضة 
مع كثرة من وصف فراءته فيهاء انتهى . 


وفي «الدر المختار)”"" : والمؤتم لا يقرأ مطلقاً بل يستمع وينصت وإن 
قرأ الإمام آية ترغيب أو ترهيبء وكذا الإمام لا يشتغل بغير القرآن» وما ورد 
حمل على النفل مفرداء قال ابن عابدين: أفاد أن كلاً من الإمام والمقتدي في 
الفرض أو النفل سواء»ء قال في «الحلية»: أما الإمام في الفرائض فلما ذكرنا 
)١(‏ «المغني» (599/5). 
ل اتن لسك" 


اناا 


2*٠ 61‏ وحذّثني عَنْ مَالِكِ؛ أنه بَلْعَه أن رَسُولَ الله كلل 
م ان 202110 و 0 26 ل اوقد م1 ا وز را ماسم و 
كان يَدعوء فيَقُول: «اللهم إني أسألك فغل الحَيِّرَاتِء وَتَرَّك 
النكر اكه رحب النسا كين ا 


من أنه كد لم يفعله فيها وكذا الأئمة من بعده إلى يومناء فكان من المحدثات». 
ولأنه تثقيل على القوم فيكرهء وأما في التطوع فإن كان في التراويح فكذلك». 
وإن كان في غيرها من نوافل الليل التي اقتدى به فيها واحد أو اثنان فلا يتم 
ترجح الترك على الفعل» لما روينا أي من حديث حذيفة السابق اللهم إلا إذا 
كان في ذلك تثقيل على المقتدي» وفيه تأمل . 


وأما المأموم فلأن وظيفته الاستماع» فلا يشتغل بما يخلهء لكن قد 
يقال: إنما يتم ذلك في المقتدي في الفرائض والتراويح. وأما المقتدي في 
النافلة المذكورة إذا كان إمامه يفعله فلا لعدم الإخلال» بما ذكر فليحمل على 
ما عدا هذه الحالة» انتهى. هذا باعتبار الأولوية وإلا فقد تقدم في القراءة جواز 
الدعاء. ظ 


5١٠ 6‏ (مالكء» أنه بلغه) قال ابن عبد البر"'؟: رواه طائفة من رواة 
(الموطأ» عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله يَكِةّه وهو حديث 
صحيح ثابت من حديث عبد الرحمن بن عائش» وابن عباس وثوبان وأبي أمامة 
الباهلي. انتهى. (أن رسول الله يَكةٍ كان يدعوء فيقول: اللهم إني أسألك فعل 
الشبرات) سن الماموزات: وغيرها» (وثرك المتكرات» أئ المتهياضت»- قال 
الباجي: يقتضي أن فعل الخيرات وترك المنكرات» إنما هو بفضل الله تعالى» 
وتوفيقه 55 (وحب المساكين) يحتمل إضافته إلى الفاعل» أو المفعول 
وهو أنسب بما قبله» قال الباجي: وهو وإن كان داخلاً في فعل الخيرات» إلا 
أنه مختص بفعل القلب» ومع ذلك يختص بالتواضع والبعد عن الكبر» انتهى . 


.)١575١/5؟5( «التمهيد»‎ )١( 
ضن‎ 


٠١‏ كتاب القرآن (9) ياب (496) حديث 


0م تاه 7« ع 2 3 َ ل 0 0 م6 - ل م 

وادا ادرت: (اردت) شي الناسن فثنلكه » ذا فرصي البلنه عير معتول"ا. 
ورد مرفوعاً عن ابن عباس » ضمن حديث . 
الخرجة الترهدة اف + 14ح كتانالتفسون) الات .وفين سروة صا ”© دهدنا 
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(وإذا أردت) بتقديم الراء على الدال في جميع النسخ الموجودة عندنا من 
الإرادة» وضبطه الزرقاني بتقديم الدال على الراء من الإدارة أي إذا أوقعت» 
قال: ويروى من الإرادة» انتهى. قلت: هو الصواب لإطباق النسخ واتفاق 
الروايات الأخر على ذلك» (في الناس فتنة) أي بلايا ومحناء وأصل الفتنة 
الاختبار والامتحان» وتستعمل عرفاً لكشف ما يكرهء قاله عياض . (فاقبضنى 
داك خبين شعن )فيه إقنارة. "الى لبي «لجناقنة» روااسعاءانة"الساؤافة إلن ستسسين 
المفاتية, 


قال الباجي"'': قوله: وإذا أردت فتنة إلخ. يقتضي أن الباري تعالى مريد 
لوقوع ما يقع. وأنها تكون بإرادته تعالى دون إرادة غيره» ولذا دعا ربه أن 
بقهنه غير عون |ذا اراد الفتنة» ولو كان يقع بإرادة غيره لما كان في دعائه 
فاتدة؛ لأنه إنما كان يسلم بذلك من بعض الفتن» وهي التي تكون بإرادته تعالى 
دون ما يكون من إرادة غيره» انتهى . 

236 (مالكء أنه بلغه) قال ابن عبد البر”'*: هذا الحديث يسند عن 
النبي هيه من طرق شتى» من حديث أبي هريرة وجرير وغيرهما. ثم أخرجه 
من طريق أبي هريرة مرفوعاً. قلت: وحديث أبي هريرة أخرجه سل" 


10 « الم 1 
(؟) «التمهيد) (5؟737957/5). 


() أخرجه مسلم في: 47 كتاب العلم (5114). 


55١ 


أجر من لين ل بف لك و5 ِنْ أَجُورهمْ شيا وم مِنْ داع 
ٍْ لكان فلنه ميئل أززارمعة ».لا يتفض ذلك من 


وحص 


هدى» فأعظمه هدىّ من دعا إلى الله» وأدناه هدىّ من دعا إلى إماطة الأذى 
عن طريق المسلمين (إلا كان له مثل أجر من اتبعه) سواء ابتدعه أو سبق عليه 


(لا ينقص ذلك) إشارة إلى مصدر كانء قال القاري: والأظهر أنه راجع إلى 


الأجر (من أجورهم) أي المشبعين (شيعاً) دفع نوهم أن أجر كمي يكون 
بتنقيص أجر التابع . 


(وما من داع يدعو إلى ضلالة. إلا كان عليه مثل أوزارهم) أي المشعية: 


لتولده عن فعله (لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً) فإن قيل: كيف التوبة مما 


تولد وليس فعله والمرء إنما يتوب مما فعله اختياراً؟ أجيب: بحصولها بالندم 
ودفعه عن الغير ما أمكن» وهو .إفناعي . قاله الزرقاني”") 


وفي «المرقاة) : ان ابن حجر: لو تاب الداعي للإثم» وبقي العمل به 
فهل ينقطع إثم دلالته بتوبته؛ لكأن النوية تحب ها قتلها أو 5 لأن: شرظها برد 
الظلامة والإقلاع» وما دام العمل بدلالته موجوداً فالفعل منسوب إليه فكأنه لم 
يرد» ولم يقلع. كل محتمل» ولم أر في ذلك نقلاًء والمنقدح الآن الثاني» 
انتهى. قال القاري: والأظهر الأول. وإلا فيلزم أن نقول بعدم صحة توبته. 
وهذا لم يقل به أحدء ثم رد المظالم بالممكن وإقلاع كل شيء بحسبه حتماء 
وأيضاً استمرار ثواب الاتّباع مبنيٌ على استدامة رضا المتبوع به فإذا تاب 


.)55 «شرح الزرقاني» (؟/‎ )١( 


0 


٠‏ - كتاب القرآن (9) باب (490) حديث 


كذ يي يبيب ل سي ب سي يل ع م ع ع مس م صن متعم م : مجعم اس مم سم سم سيسي سي سس سس سس سحي سس ا ا ا ا 0 


*» «* # © © ف ا © 5 © © #© > هشه ها« هن جاه # ه © ها اه هم همه ها اخ © همه هم © هشه اه © >« »ع © #2 5 هه ان هن © > اه © > ا« اه اه 6# © © ه66 اه ها اج ته جه هن 


وندم انقطع. د الاي ل الا إن وقع في الردى نعوذ بالله منه ‏ 
انقطع ثواب المتابعة له. وأيضاً كان كثير من الكفار دعاة إلى الضلالة» وقبل 
منهم الإسلام لما أن الإسلام يُجَبّ ما قبله». فالتوبة كذلك بل أقوىء فإن 
الكاقت :نر اللاني كهر دشي اله انوي . 

قال انين عيد الو" اتصفية اليزاتب انلغش قن فقيل تغلب العلك 
والدعاء إليه وإلى جميع سبل الخير والبر» وقال ابن مسعود وغيره في قوله 
تعالى: ##عَلِمَتَ نَفْسٌ مَا هَدَّمَتْ وَأَخَرَتَ 9©*: أي ما قدمت من خير يعمل به 
بعدها وما أخرت من شر يعمل به بعدهاء وقاله قتادة فى قوله : 
وى نام َأنعَالَا مَمَ أَنعَايِة 4 وعطاء في قوله تعالى: #إذ تَبَرَا أَلَدنَ أتعُوا 
سس الم اد تيعو 1 الاي 


وأخذ من الحديث أن كل أجر حصل لأحد حصل للنبي كَل مئله زيادة 
على ما له من الأجر الخاص» فجميع حسنات المسلمين زيادة على ما له من 
الأجر مع مضاعفة لا يحصيها إلا الله تعالى؛ لأن كل مهتدٍ وعامل إلى يوم 
القيامة له أجرء ولشيخه في الهداية مثله. ولشيخ شيخه مثلاه» وللشيخ الثالث 
أربعة» وللرابع ثمانية» وهكذا تضعف كل مرتبة بعدد الأجور الحاصلة بعده إلى 
النبي يَلْةِ. فإذا فرضت المراتب عشرة بعده يلي كان له من الآأجر ألف وأربعة 
وعشرونء فإذا اهتدى بالعاشر الحادي عشر صار له يل ألفان وثمانية 
وأربعون» وهكذا كلما ازداد واحد تضاعف ما كان قبله أبداًء قاله الزرقاني”") 

قلت: ولا شك في ذلك وهكذا تصويره: /4,٠١ /١,١١/١‏ 4 (الواحد 
لعمله والثلاثة لمن بعله) /١",8/8‏ لا,””/ 5,”5”/ ه,8؟7١/‏ 5,5ه؟/ 
,١ 1‏ للنبي 23 144 .5١‏ 


ااا ا ا ا ا ا 0 


(1): «7التمهيذ» (95:/752؟9"؟) :و« الاس تلم 17 
(؟) (0/5). 


رنض 


١6‏ كتاب القرآن (9) باب () حديث 


2/7 9 وحذثني عَنْ مَالْكِ؛ أنه 


عر قال ا 0 ين من 2 الْمَتَقِينَ . 


قال القاري: وبهذا يعلم أن له يله من مضاعفة الثواب بحسب تضاعف 
سيان امع بين 1ل ول ان 1 نينا نشو لا ولوق سن المه ديد 
والأنصارء وكذا بقية السلف بالنسبة إلى الخلف. وكذا العلماء المجتهدون 
بالنسبة إلى أتباعهم»؛ وبه يعرف فضل المتقدمين على المتأخرين في كل طبقة 
وحين» انتهى . 


7 (مالكء. أنه بلغه أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
أي دعا بقوله (اللّهم اجعلني من أئمة المتقين) قال أبو عمر: هو من قوله 
تعالى: #وأجَكلنَا للمتّقيرح إِمَامَّا# قال الباجي”'' : وقد ينهو بيدا لبحتيين: 
أحدهما: أنه إذا كان ممن يدعو في الخيرء فإن له مثل أجر العاملين به على 
حسب ما تقدمء وهذا أكثر من أجر كل عامل به. والثاني: أن الإمام أفضل 
الجماعة. فكأنه دعا أن يجعله من أفضل المتقين. قال مالك في «العتبية) : 
وعد الله المتقين من الخير بما وعدهم فكيف بأئمتهم» |ا: 


وقال السيوطي : أخرج ابن جرير)::وابن الندر عن ابن عباس اولزن 
ا رَبَنَا هب لنَا من أَزوججًا وذريكينا فَرّةَ أَغيري#”" قال: يعنون من يعمل 
بالطاعة فتقر به أعيننا في الذتنا والاخرة #واجعلنا المتعره ماما قا 8 اكد 


لفقلف كان .ولا مسمتنا! ايندل اانه قال لأهل المعادةة « لت يله 
يَهَدُوت بأمرنا4 ولأهل الشقاروة: #اوَجَعَلْتهُمَ أبِنَهٌ ينعرت إِلَ الكار 4. 


انتهى . 


.)7301١7/١( «المنتقى)‎ )١( 
.سووة الفرقاقة الآية كلا‎ 299 


نض 


6 كتاب القرآن (1)انانتب (0) حديث 


2 
019 


9 وحدثني 2 غالك 4 ان ل الدزقاة: كان 


م الليْل دفول 7 1 ين غارف النْجُومْ وان 


حي الْقَيُوم . 
)0 اباي التو عن اناا وبل ادرب وريد الخعام 


1 4# (مالك» أنه بلغه أن أبا الدرداء كان يقوم من جوف الليل) قال 
الباجي: يريد للتهجد. قلت: ويحتمل الأرق كما سيجيء (فيقول: نامت العيون 
وغارت النجوم) أي غربت"'' وذلك دليل على حدوثهاء ولذا قال إبراهيم - على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام -: #لة أَحِبٌ الآذييت4. قاله الزرقاني” (وأنت 
الحي القيوم) يريد أنه تعالى مع كونه سبحانه حياً لا يجوز عليه النومء ولا 
يجوز عليه الأفول» ولا التغير ولا العدم تبارك ربنا وتعالى. وأخرج ابن السُني 

في «عمل اليوم ل حاكن ار نامع قال« كوت إلى 

رسول الله يك أرقاً أصابني» فقال: «قل: اللّهم غارت النجوم وهدأت العيون 
وأنت حي قيُومٌ لا تأخذك سِنَهٌ ولا ب حي يا قيُوم أغدىة ل راد عينِي) 
فقلتهاء فأذهب الله عز وجل ما كنت أجدء انتهى. وأخرج عنه الجزري في 
(الحصن)». 


٠١(‏ النهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر 


قال ابن رشد في «البداية»”*': الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء اختلف 
العلماء منها في موضعين؛ أحدهما: في عددهاء والثاني: في الصلوات التي 
)١(‏ وبه جزم النووي في «الأذكار». «ش». 
(؟) «شرح الزرقاني» (؟7/ 55). 
(9) (ص 176) رقم (759). 
(5) (بداية المجتهد) .)٠١١8- ١١١ /١(‏ 


تلان 


هاه » ه» هه هم ته « © + © هسه هه © هس هسه © © 06 © وه ٠#‏ © © نه به © © © # ا :هس ه ا مه هس © نف هه هم > همات ه سا اهس © © هج هم هع نه ج. »© © همه © هه © © © ه ات« 


يتعلق النهي عن فعلها فيها. أما الأول: فاتفقوا على أن الثلاثة من الأوقات 
منهيٌّ عن الصلاة فيها وهي وقت الطلوع. والغروب» ومن لدن تصلى الصبح 
حتى تطلع الشمس. واختلفوا في وقتين: وقت الزوال» والصلاة بعد العصر. 
فذهب مالك وأضحابه إلى أن الأوقات المنهى عنها أربعة: الغروب» والطلوع, 
وبعد الصبح. «كذا في الأآصلء والظاه ”' ترك بعده لفظ: وبعد العصر) 
وأجاز الصلاة عند الزوال. 


وذهب الشافعي إلى أن الأوقات الخمسة كلها منهيٌ عنها إلا وقت الزوال 
يوم الجمعة» واستثنى قوم من ذلك الصلاة بعد العصرء وسبب الخلاف في 
ذلك أحد شيئين: إما معارضة أثر لأثرء وإما معارضة الأثر للعمل عند من 
راعاه أعني عمل أهل المدينة» وهو مالك بن أنس» فحيث ورد النهي ولم يكن 
هناك معارضٌ من قول ولا عمل اتفقوا عليه» وحيث ورد المعارض اختلفوا 

أما اختلافهم في وقت الزوال فلمعارضة العمل فيه للأثرء وذلك أنه ثبت 
من حديث عقبة بن عامر الجهني قال: ثلاث ساعات كان رسول الله كليْةِ ينهانا 
أن نصلي فيهاء وأن نقبر فيها موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» 
وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل» وحين تضيف الشمس للغروب» خرجه 
مسلم. وحديث أبي عبد الله الصنابحي الآتي في «الموطأ» لكنه منقطع . 

. فمن الناس من ذهب إلى منع الصلاة فيها كلهاء ومنهم من استثنى منها 
وقت الزوال إما بإطلاق» وهو مالك رضي الله عنه » وإما في يوم الجمعة 
فقطء وهو الشافعى ‏ رضي الله عنه » أما مالك فلآن العمل عنده بالمدينة لما 
وجده على الوقتين فقطء ولم يجده على الوقت الثالث أعني الزوال أباح 


. كما هو موجود في النسخ القديمة. ش‎ )١( 
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على أصله في المنع. وقد تكلمنا على ذلك في «أصول الفقه). 

وأما الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ فلما صح عنده من حديث ثعلبة أنهم 
كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر ‏ رضي الله 
عنه . ومعلوم أن خروجه ‏ رضي الله عنه ‏ كان بعد الزوال مع ما روي عن 
أبى هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا: «نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول 
الشمس إلا يوم الجمعة». قوى هذا الأثر عنده العمل في أيام عمر ‏ رضي الله 
فته حولت وإن كان الأثر عنذه فد : وأما من رجح الآثر الثانت فى ذلك 


وأما اختلافهم في الصلاة بعد صلاة العصر فسببه تعارض الآثار الثابتة 
في ذلك» وفيه حديثان متعارضان: أحدهما: حديث أبي هريرة المتفق على 
صحته أن رسول الله يَلْةَ نهى عن الصلاة بعد العصرء الحديث. والثاني : 
حديث عائشة: ما ترك رسول الله كَل صلاتين في بيتي قط سراً ولا علانية 
ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصرء فمن رجح حديث أبي هريرة قال 
بالمنع» ومن رجح حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أو رآه ناسخاً؛ لأنه العمل 
الذي مات عليه يَقْةَ قال بالجوازء وحديث أم سلمة يعارض حديث عائشة. 
وفيه: أنها رأت رسول الله َم يصلي ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال : 
(إنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر وهما 


ها تان 

اما اختلافهم في الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات. فذهب 
أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تجوز فيها صلاة بإطلاق لا فريضة مقضية ولا 
سنة ولا نافلة إلا عصر يومه إذا نسيه. واتفق مالك. والشافعى., أنه يقضى 
الصلوات المتروضة فى تلك الآوقاته: .وذهن الثافدن :إلى أن المنلوانت التى 


ا 


- كتاب القرآن )٠١(‏ باب 
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لا تجوز فيها هي النوافل فقط التي تفعل بلا سبب» وأن السئن كصلاة الجنازة 
تجوزء ووافقه مالك في ذلك بعد العصر وبعد الصبح أعني في السئن» وخالفه 
في التى تفعل بسبب مثل ركعتي المسجد, فالشافعي يجيزها بعد العصر 
والصبحء ولا يجيز ذلك مالك. واختلف قول مالك في جواز السنن عند 
الطلوع والغروب. وقال الثوري: الصلوات التي لا تجوز فيها هي ما عنذا 
الفرض» ولم يفرق سنة من نفل . 


فيتحصل في ذلك ثلاثة أقوال: قول هي الصلاة بإطلاق» وقول إنها 
نا نذا المفروضى سواء كاقع سينة أو انقلا معو قون: إنها الشل دون الستنء بوعل 
الرواية التي منع مالك فيها صلاة الجنائز عند الغروب قول رابع» وهو أنها 
النفل فقط بعد الصبح والعصرء والنفل والسنن معا عند الطلوع والغروب. 


وسبب الخلااف اختلافهم في الجمع بين العمومات الواردة في ذلك 
وأي يخص بأي. وذلك أن عموم قوله كك : «إذا نسي أحدكم الصلاة فليصلها 
إذا ذكرها»» يقتضي استغراق جميع الأوقات» وأحايث النهي تقتضي عموم 
احناسن الصلوات: :اعس المتروفيات. والشيق ‏ النوافل, افيض حملا الحد كيم 
الصلوات بإطلاق» ومن ذهب إلى استثناء الصلاة المفروضة المنصوص عليها 
بالقضاء من عموم اسم الصلاة المنهي عنها منئع ما عدا الفرائتض في تلك 


وقد رجح واللقدك وضى الله عفد د وذفيه ون اسعتناء ا لغدلو انف المفوروطية 
من جموم اسم الصلاة بما ورد من قوله عد : «من أدرك ركعة من العصر قبل 
أن تغرب الشمس فقد أدرك العضراء وليس ههنا دليل قاطع على أن الصلوات 
المفروضة هي المستثناة من اسم الضاكةة كما أنه لبن ههنا دلي أصلا لا 
قاطع ولا غير قاطع على استثناء الزمان الخاص الوارد في أحاديث النهي من 


ان 
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الزمان العام الوارد في أحاديث الأمرء انتهى مختصراء هذا إجمال الكلام على 
مسالك الأئمة» وسبب اختلافهم . 

لكن لما وقع فيه نوع من التقصير في بيان مسالكهم مع أنه لم يذكر فيه 
مذهب الحنابلة» أردنا أن نلخص الحم من فروعهم كدأينا 53 ذا الأو 
نفالتقاوه دون الساؤذة قنها مطلفا حكاه القاضيء قال الزرقاني''؟: قالت 
طائفة من السلف بالإباحة مطلقاً» وإن أحاديث النهي منسوخة» وبه قال داود 
وابن حزم وغيرهما من الظاهرية» انتهى . 

وفي انيل العارت) من فروع العحتا زلة 4 :أو قات النهي ثلائة الأول: 
طلوع الفنجر إلى ارتفاع الشمس فيد رُمم» والغاتي» .من :ضلاة العضر 9 
مجموعة وقت الظهيرة إلى غروب الشمس حتى يتم غروبهاء وتفعل سنة الظهر 
بعدها ولو في جمع تأخير. والثالث: عند قيام الشمس ولو يوم الجمعة حتى 
تزول. فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات فلا تنعقد إن ابتدأهاء أو دخل 
وقت النهي وهو فيها فيحرم عليه الاستدامة» ولو كان جاهلاً للوقت أو 
التحريم» حتى ما له سبب» كسجود تلاوة» وصلاة كسوف» وقضاء سنةء 
وتحية مسجدء. سوى تحية مسجد حال خطبة جمعة» وسوى سنة الفجر قبلها. 
وسوى ركعتي الطواف فرضاً كان الطواف أو نفلاً» ويجوز فيها كلها قضاء 
الفرائض وفعل الصلاة المنذورة» انتهى . 

وفي «الروض المربع»”'': مكة وغيرها في ذلك سواءء انتهى. وكذا قال 
ابن قدامة في «(المغني). 

وفي «شرح الإقناع»”' من فروع الشافعية: الأوقات التي تكره فيها 


.)41/5( «شرح الزرقاني»‎ )1١( 
ال ا‎ 
ف ال ا"‎ 
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الصلاة بلا سبب كراهة تحريمية» كما صححه في «الروضة)» وغيره» وإن صحح 
في «التحقيق» وغيره كراهة تنزيه خمسة لا يصلى فيها في غير حرم مكة. إلا 
صلاة لها سبب غير متأخر بخلاف ما سببها متقدم» كفائتة وصلاة كسوف 
ليوطو قودجو قيس وتيينة وقوه بسيو الى كاتف النافة نفد او نضا 

أما ما له سبب متأخرء .كركعتي الاستخارة والإحرام» فإنها لا تنعقد 
كالصلاة التي لا سبب لهاء. وهي بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» وعند 
الطلوع حتى ترتفع قدر رمح. وعند الاستواء حتى تزول. وبعد صلاة العصر 
ولو مجموعة في وقت الظهر حتى تغرب» وعند الغروب حتى يتكامل» انتهى 
0000 

وفي «الشرح الكبير)"'' من فروع المالكية: ومُنِعَ نفل» والمراد ما قابل 
الفرائض الخمسء فشمل الجنازة والنفل المنذور. وقتّ الطلوع إلى ارتفاع 
جميعها والغروب إلى ذهاب جميعهاء وكره النفل بعد طلوع فجر ولو لداخل 
مسجد وبعد أداء فرض عصرهء إلا أن ترتفع الشمس قيد رمح» وإلى أن تصلى 
المغرب» إلا ركعتي الفجر والشفع والوتر» وإلا صلاة الليل قبل صلاة الضبح 
لمن غادنه تا مره نام عنه غلبة ولم يخف فوات جماغة :ولا .إشقارا. :فيفيلة 
'بهذه القيود الأربعة» وإلا جنازة وسجود تلاوة بعد صلاة الصبح قبل إسفارء 
وبعد صلاة العصر قيل اصفرار» انتهى . 

وفي «الهداية» من فروع الحنفية: لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا 
عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروبها لحديث عقبة بن عامر المتقدم قريباء 
والمراة نقولهة "أن :تدرا “هل الجتازة؟- لآن الدفن غير شكروه فلك بل 
ورد في بعض طرقه تصريح صلاة الجنازة» كما حكاه الزيلعي”''. 


.)١77/5/1١( )١( 
.)56٠ /١( انظر: «نصب الراية»‎ )5( 


خض 


- كتاب القران )٠١(‏ باب 
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ثم قال صاحب «الهداية»: ولا صلاة جنازة ولا سجدة تلاوة؛ لأنها في 
معنى الصلاة إلا عصر يومه عند الغروب؛ لأن السبب هو الجزء القائم من 
الوقت فقد أداها كما وجبت» بخلاف غيرها من الصلوات؛ لآنها وجبت كاملة 
فلا تتأدى ناقصة, والمراد بالنفى في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة الكراهة 
حتى لو صلاها فيه أو تلا سجدة وسجدها جاز؛ لأنها أديت ناقصة كما وجبت 


إذ الوجوب بحضور الجنازة والتلاوة. 


ويكره أن يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب» لما 
روي أنه عليه السلام نهى عن ذلك» ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت» 
ويسجد للتلاوة» ويصلي على الجنازة؛ لأن الكراهة كانت لحق الفرض ليصير الوقت 
كالمشغول به لا لمعنى في الوقت. فلم تظهر في حق الفرائض» ولا فيما وجب 
لعينه كسجدة التلاوة وظهر في حق المنذور؛ لأنه تعلق وجوبه بسبب من جهته. 
وفي حق ركعتي الطواف؛ لأن الوجوب لغيره» ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر 
بأكثر من ركعتي الفجرهء لأنه عليه الصلاة والسلام لم يزد عليهما مع حرصه على 
الصلاة» ولا يتنفل بعد الغروب قبل الفرض لما فيه من تأخير المغرب» انتهى . 

تلك .وخاضله أن الأوقات: الففية عند الحننية على تزعين :الأول اما 
فيه علة النهي القصور في ذوات الأوقات» وهي الأوقات الثلاثة» فعِلّة النهي. 
وهي التشبه بعبدة الشمس» أو تسجير جهنم» تشمل الفرائض والنوافل كلهاء 
فتمنع الصلاة مطلقاء والعلة منصوصة في الروايات فقد ورد في حديث عمرو بن 
غبيية فعد :مسل م يواد ا وأحمد وغيرهم. "ثم أفضر عن الصيلاة حنى 
تطلع الشمسء. فإنها تطلع بين قرني الشيطان ويصلي لها الكفارء ثم صل 
ما شئت» فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظلهء ثم أقصرهء فإن 
جهنم تسجرء وتفتح أبوابها»» الحديث. 


ووو مسيم ون سه يسو طعي سوب ح اصع يوسي ص رب ووو وي سي ا لي بصو بح جا جو و ل ع ل 


6ن 


© - كتاب القرآن )٠١(‏ باب 
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وسيأتي في حديث «الموطأ» من طريق الصنابحي: أن رسول الله ل 
قال: «إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقهاء ثم إذا استوت 
قارنهاء فإذا زالت فارقها»» الحديث. قال الحافظ في «التلخيص"'2: حديث: 
(إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان» رواه مالك في «الموطأ» والشافعي عنه 
والنسائي وابن ماجه من رواية عبد الله الصنابحي» ورواه مسلم من حديث 
عمرو بن عبسة»ء ورواه ابن حبان وابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة 
قال: سأل صفوان بن المعطل رسول الله كله فذكره في حديث طويل» ورواه 
الطبراني من حديث مرة بن كعبء. انتهى . 


على أن النبى. كله اخن فرضن الصي'ليلة التعريين منين تعالت الشمس 
كما هو مصرح في الروايات» وهذا كالنص على أن الفرائض أيضاً لا تصلى 
فى هذه الأوقات. 


والنوع الثاني : ما ىقبيه لين وهو بعد صلاة العصر» وصلاة الصبح, 
وبعدك طلوع الفجر قبل الفرض » ا الأولان فقد وروت الروايات فى نهى الصلاة 
فيهما كثيراً حندا حتى قال ابن عبد البرة بلعث حد التواتر» .وأما الغالث» فقذ 
روى مسلم عن حفصة قالت: «كان رسول الله كك إذا طلع الفجر لا يصلي إلا 
ركعتي الفجر). وعن عبد الله بن مسعود موفوها : اللا يمنعن أحدكم أذان بلال» 
فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم). الحديث. رواه الستة إلا الترمذي . 


قال الزيلعي: قال الشيخ في «الإمام»: لو كان التنفل بعد الصبح مباحا 
لم يكن لقوله: «حتى يرجع قائمكم» معنىء. وكذا قال الحافظ في «الدراية» قاله 
ال ا وعلد اجون من حديث عمرو بن عبسة ء فلنلك : أ السحاغات 


0/100 
(0') «اآثار السنن» .)١9/17(‏ 


يس 


٠١‏ - كتاب القرآن )٠١(‏ باب (1:90) حديث 


اللا ااا 7 سسسسسسس-_كً2ً)_))غي_))_ددتت دا كدت تكدتتثثة4ةةااا ااا 


عَطَاءِ بْن يَسَارِ عَنْ عَبْدِ الل الصُتَابحِي ؛ 0 52000 
7 قال: جوف الليل الآخرء ثم الصلاة المكتوبة بر لك 
الفجرء فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعتين حتى تصلي الفجرء الحديث. 
كذ “ف لالبزل77: 

وأخرج أبو داود''' عن يسار المدني مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر 
- رضي الله عنه - وأنا أصلي بعد طلوع الفجرء فقال: يا يسار! إن رسول الله كَل 
خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: «ليبلغ شاهدكم غاتبكم لا تصلوا 
بعد الفجر إلا سجدتين»» وبسط الزيلعي والحافظ وتبعه الشوكاني الكلام على 
طرقه. وحكى الترمذي”' الإجماع على الكراهة في ذلك الوقتء. وإن أورد 
عليه ليها نفل 

لكن هذه الأوقات الثلاثة قد ثبت فيها فعل الصلاة أيضاً كما لا يخفى 
على من تفحص كتب الحديثء إلا أن أكثر ما ورد فيها قضاء الوتر وغيره. 
وأيضاً فتلك الأوقات الثلاثة أوقات للفرائض بلا خلاف» فلو أدى الفرائض 
الوقتية في هذه الأوقات الثلاثة تصح اتفاقاء فَعْلِم أن النهي فيها ليس لمعنى في 
الوقت»ء فأجاز الحنفية الفرائض في تلك الأوقات». وحملوا النهي على التطوع, 
وهذا كله في الكراهة للوقت. وإلا فالأئمة أضافوا على ذلك أنواعاً أخرء 
كالصلاة عند الإقامة وغيرهاء بسطت في مواضعها من كتب الحديث والفقه. 

4 (مالك. عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء عن عبد الله 
الصنابحي) هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا بلفظ : عبد الله بلا أداة كنية» قال 
)١(‏ «يذل المجهود) .)١5/1!(‏ 


25 رواه أبو داود في : كتات العرلؤاةه اناك عه رحمن:فيهما اذا كاذت الشمس مرتففة : 
حليث رقم .)١7"41/(‏ 


(9) «سنن الترمذي» (819). 


فض 


- كتاب القرآن )2١(‏ باب (4910) حديث 
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ابن عبد البر''*: هكذا قال جمهور الرواة عن مالك». وقالت طائفة» منهم 
مطرف وإسحاق بن عيسى الطباع: عن عطاء عن أبي عبد الله الصنابحي وهو 
الصواب» وهو عبد الرحمن بن عسيلة تابعي ثقة ليست له صحبة» قال: وروى 
زهير بن محمد هذا الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء عن عبد الله الصنابحي 
قال: سمعت رسول الله يلل وهو خطأ. والصنابحي لم يلق رسول الله عَلِلِ 
وزهير لا يحتح بحديثه» انتهى . 


هو: أبو عبد اله عيد الرحذن بن عسيلة المتفق على كوته تبعً اقل ان 
وجود عبد الله الصنابحى الصحابى وإن أنكره البخاري وغيره. 


قال الزرقاني”'' عن «الإصابة»”': ظاهره أن عبد الله الصنابحي لا وجود 

ل ا لي عبد الله الصناء 0 

ورواية مطرف 0000-0 كاذ ولم ب 500 ليع جل بد 

ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي سمعت 

النبى عله يقول: «إن الشبمس تطلع». الجعديية: وكذا رهير بن محمد عند 

اين :مقدة:: قال : وكذا تابعه محمد بن جعفر بن أبي كثير وخارجة بن مصعب 
الأربعة عن زيد بهذا. 


وأخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق إسماعيل بن الحارث» 
)١(‏ انظر: «شرح الزرقاني» (41/5). 
(؟) (55/5). 
0" 


6ض 


- كتاب القرآن )٠١(‏ باب (494) حديث 
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وابن منده من طريق إسماعيل الصائغ كلاهما عن مالك عن زيد بهء ريا د 
بالسماع». وواوق زهي ين ميل بوانؤ غسان عن زيد بن أسلم عن عطاء عن 
عبد الله الصنابحي عن عا« وخر لى :الور ريه ابو ذا وه فوورد 
عبد الله الصنابحي في هذا اللخ اه هذين عن شيخ مالك بمثل رواية» 
ومتابعة الأربع لهء وتصريح اثنين منهما بالسماع يرفع الجزم بوهم مالك فيه. 
انتهى ملخصا. 

وفيه إفادة» أن زهير بن محمد لم ينفرد بتصريحه بالسماع فليس بخطأ كما 
زعم ابن عبك البنء انتهى كلام الزرقاني مع زيادة. 

وأخرج الحاكه''' حديث عبد الله الصنابحي في خروج الخطايا من 
أعضاء الوضوء وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وليس له علة. 
وعبد الله الصنابحي صحابي» وكذا حكى المنذري عنه في «ترغيبه» بلا نكير 
عليه» وقال الذهبيى: على شرطهما ولا علة له والصنابحي صحابي مشهورء 
كذا “قال انض 0ن العيى» رهد عمل إنكارا لفيهعة أو اإنكارا الشهر ف 
وقال الذهبي في «تجريد الصحابة»: عبد الله الصنابحي روى عنه عطاء بن يسار 
كذا سماهء فلعله غير عبد الرحمن خرج له أبو يعلى» انتهى . 

وذكره صاحب «رجال جامع الأصول» في فصل الصحابة وحكى الأقوال 
المختلفة في ذلك» وكذا ذكره الخطيب في «الإكمال» في فصل الصحابة»ء 
وقال: الصنابحي الصحابي قد أخرج حديثه مالك في «الموطأً) والنسائيى في 


(1). «الجمد 1 ة 0117 
(؟) (ل/رهلا١؟).‏ 
(9) (55:8/5“-554). 


نمضا 


١6‏ كتاب 0 )٠١(‏ باب (49) حديث 


محمد قالا: ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: سمعت عبد الله 
الصنابحى يقول : سمعت رسول الله يِه يقول : (إن الشممن تطلع). الحديث . 


(أن رسول الله يَِةٍ قال: إن الشمس تطلع ومعها) الواو حالية (قرن 
التمنظاة) :تال المسد اللونة الزذن هم اللحبواق» ومو فس مين انها أن 
الجانب الأعلى فق الرامن جمعه قرون» والذوابة أو ذؤابة المرأة والحفيلة 
من الشعرء وأعلى الجبل» جمعه قران» ومن الجراد شعرتان في 55 وغطاء 
للهودج. وأول الفلاة» ومن الشمس ناحيتها أو أعلاها أو أول شعاعهاء ومن 
القوم سيدهمء ومن الكلاً خيره أو آخره أو أَنْفَهُ الذق لم بيوظا :انين . 

قال القاري"1" : أي جانبي رأمة؛ 2 قائماً في وجه الشمس عند 
طلوعهاء ويدني رأسه إلى الشمس ليكون شروقها بين قرنيه» فيكون قبلة لمن 
سجد للشمسء فنهى عن الصلاة في ذلك الوقت لثلا يتشبّه بهم في العبادة, 
وهذا هو الأقوى. وقيل: المراد بقرني ‏ الشيطان أحزابه وأتباعه» وقيل: قوته 
وغلبته وانتشار الفساد»ء انتهى . 


وفي «المجمع): وقيل: بين قرنيه أي أمية”' أي الأولين والآخرين» وكله 
تمكيل لمن. يسجد لد وكأن الشيطان سول له ذلك» :فإذا سهد ليا كان كان 
الشيطان مقترن بهاء التمين : 

قال الباجي”"': وذهب الداودي إلى أن له قرناً على الحقيقة يطلع مع 
التيمو؟ وقد روي أنها تطلع بين قرني الشيطان» ولا د بمتنع أن يخلق الله تعالى 
شيطاناً تطلع الشمس بين قرنيه وتغرب» ويحتمل أن يريد بقوله: «ومعها قرن 


.)١5١/5؟( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
2:14 عكذاافي الآصل زالضواب أي أكنيدا كنا من “تمع ببعان الأنوانة‎ :49( 
111/11 المفن‎ (١ 8 


2ض 


٠‏ كتاب القرآن )٠١(‏ باب (49) حديث 


فِذَا ارَْمَعَتُ فَارَقَهًا » ثم إِذَا اسْتوّث فَارَئْهَاء فَإِدًا رَالَتُ مَارَقَهَا : 
الشيطان» قرنه ما يستعين به على إضلال الناس» ولذلك يسجد للشمس حينئدذ 
الكفارء ويحتمل أن يريد به قبائل من الناس» يستعين بهم الشيطان على كفره 
فيكون طلوعها عليهم أولاً بمنزلة طلوعها معهمء انتهى . 

وفي «التنوير)"'': يحتمل الحقيقة والمجازء وإلى الحقيقة ذهب الداودي 
وغيره ولا بعد فيه» وقيل: معناه المجاز والاتساع»؛ وصحًح النووي حمله على 
الحقيقة» انتهى . 

(فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارثها) بالنون (فإذا زالت) الشمس 
(فارقها) بالقاف وهذا أيضا علة النهى عن الصلاة عند الاستواء» وقد ورد في 
الزواباضفغلة أخرق وهي تسجير جهنم إذ ذاك» وقد ورد النهى عن الصلاة إذ 
ذاك في عدة أحاديث» منها لمسلم عن عقبة: «وحين يقوم قائم الظهيرة حتى 
ترتفع»)» وله عن عمرو بن عبسة: «حتى يستقل الظل بالرمحء فإذا أقبل الفيء 
فصَل»» ولأبي داود: «حتى يعدل الرمح ظله»» ولابن ماجه والبيهقي عن أبي 
هريرة: «حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمحء» فإذا زالت فصّل» . 

ولذا قال الجمهور والآئمة الثلاثة بكراهة الصلاة عند الاستواء» وقال 
الإمام مالك رضي الله عنه : بالجواز مع روايته هذا الحديث في «الموطأ». 
قال ابن عبد البر: فأما أنه لم يصح عنده أو رَدّه بالعمل الذي ذكره بقوله: 
ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهارء انتهى. 
والثاني أولى أو متعين» فإن الحديث صحيح بلا شك. ورواته ثقاتث مشاهيرء 
وعلى تقدير أنه مرسل» فقد اغْتضد بأحاديث كثيرة» قاله الزرقاني”''. 

قال الباجي”7": أما عند الزوال فالظاهر من مذهب مالك رضي الله عنه - 
)١(‏ «تنوير الحوالك» (ص72١75).‏ 
(5) «شرح الزرقاني» (517/5). 
6 « المحنىئ) 0577/50 


فض 


ذا دَنَتْ للْغُرُوبٍ قَارَتهَاء فإِذَا عَرَبَتْ فَارَقَهَاء. ونَهَى رَسُولُ الله كله 
عَن الصّلاة فى َلْكَ السافاك. 

أخرجه النسائئ في : ” _كتاب المواقيت» ١1_باب‏ الساعات التي نهى عن الصلاة فيها . 

وابن ماجه في: © - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء ١54‏ - باب ما جاء في 
الساعات التى تكره فيها الصلاة. 
وغيره من الفقهاء إباحة الصلاة في ذلك الوقت» وفي «المبسوط» عن ابن وهب: 
سكل هاللك :ررض الله عنه ‏ عن الصلاة نصف النهار؟ فقال: أدركت الناس 
وهم يصلون يوم الجمعة نصف النهارء وجاء في بعض الحديث؛» «نهى عن 
ذلك»». فأنا لا أنهى عنه للذي أدركت الناس عليه ولا أحبه للنهي عنهء فعلى 
هذا القول بعض الكراهة» وجه القول الأول ما استدل به من صلاتهم يوم 
الجمعة والناس بين مصل وناظر إلى مصل وغير منكر. 

ومحمل النهئ فى الخديث يحتمل أن يراد.به الأمر بإبراد الظهر» ويحتمل أن 
يتوجه النهي إلى تحري تلك الأوقات بالنافلة» ويحتمل أن يكون النهي منسوخاء 
هذا إن حملناه على النهي عن النافلة» وإن حملناه على الفريضة فله وجه صحيح» 
وذلك أنه لا خلاف في منع تأخير الصبح إلى أن تطلع. وفي منع تقديم الظهر قبل 
الزوال حين الاستواء» وفي منع تأخير العصر إلى الغروب» وفي صلاة المغرب حين 
الغروب حتى تغرب» ويحتمل أن يراد بذلك تحري تلك الأوقات بالفريضة» انتهى . 

قلت: وللجمهور أن التأويلات كلها بعيدة والروايات المتقدمة نص في معناها . 

(فإذا دنت للغروب) بأن اصفرّت وقربت من سقوط طرفها بالأرض (قارنها) 
بنون تليها الهاء (فإذا غربت فارقها) بالقاف قبل الهاء (ونهى رسول الله يَكِِ) نهي تحريم 
أو تنزيه على اختلاف العلماء فى ذلك. والحنفية على نهي التحريم وكذا المالكية في 
الطرفين بخلاف الاستواء» كما صرح به الزرقاني''' (عن الصلاة) الفريضة أو النافلة 
على ما تقدم من اختلاف الأئمة (في تلك الساعات) كلها عند الحنفية . 


6 ااشرح الزرقاني” 5 


لضن 


٠‏ - كتاب القرآن )٠١(‏ باب  599(‏ 0١0ه)‏ حديث 


َو 


200 السو يديه 4 نّْ هسام بْنِ عروة؛ عَنْ أيه ؛ أنه 
ان ل م ل : (إذا بََا حَاجِبٌ الشّمْسٍ. ل 
حَتّى تَبْرْرَّء وَإِذَا غَابَ حا عات الك ين # داشر وا الما بحن فيا 

أعرجة البخارق موصولا 0 5500 مواقيت الصلاة. 7١‏ باب الصلاة 
بعد الفجر حتى ترتفع الشمس . 

وفصلم في ب كتات صللاة المسافرين + !ريات الاؤقات القن نهى: عن 
الصلاة فيهاء» حديث .59١‏ 


١ م‎ 


6/0 اي عَنْ مَالِكِ؛ عن الْعَلَاء بن عيك الرحمن» 
+ م غ8 ا بن مالك تعد ال 0 7717 1*7 


648 2:0 (مالك. 1171011 عق 'أبنهة) غروة ين الزبير (أنة 
قال) وصله الشيخان وغيرهما من طريق يحيى القطان وغيره عن هشام عن أبيه 
قال: حدثني ابن عمر قال: (كان رسول الله 87 يقول: إذا بدا) بلا همز أي 
ظهر (حاجب الشمس) أي طرفها الأعلى من قرصهاء سمي بذلك لأنه أول 
ما يبدو منها يصير كحاجب الإنسان» وقال القاري: مستعار من حاجب الوجهء 
وقيل: النيازك التى تبدو إذا حان طلوعها 

(فأخروا الصلاة) ولفظ «المشكاة» عن المتفق عليه: فدعوا الصلاة» قال 
القاري: أي مطلقاً فرضاً أو نفلاً (حتى تبرز) أي تصير بارزة ظاهرة» والمراد 
ترتفع قدر رمح كما قيد به في الروايات الأخر (وإذا غاب حاجب الشمس 
فآخروا الصلاة حتى تغيب) أي تغرب بالكلية . 

1 (مالك. عن العلاء بن عبد الرحمن) بن يعقوب الخرقي 
المدني (أنه قال: دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر) أي بعدما صلينا الظهر. 
الو ل يي ير أنه 


ع سوسم وج مم ف عد مسيسه مد جع وجب وس يع مف بج هنا لب مس بحن , سسس لاس فد عا معان 02 ليرا الوص بي 


0210 ري ا" 


خض 


١6‏ كتاب القرآن )٠١(‏ باب (6:0) حديث 


قَقَامَ يُصَلَى الْعَضْرٌَ. فَلَمّا كَرَعَ مِنْ صَلاتِه ذَكَرْنَا تَعْجِيلَ الصّلاق أَوْ 
ام اراي لو و اللو ل ف ات سياد اقيم 
دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره يجنب 
المسعةة كلما مانا غزليه قال؟ أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة 
من الظهرء قال: فصلوا العصرء فقمنا فصليناء فلما انصرفئنا قال: سمعت 
رسول الله كلةِّء الحديث. < 

وفي أخرى له من حديث أبي أمامة يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز 
الظهرء ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت: يا عم 
ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصرء وهذه صلاة رسول الله كِةٍ التي كنا نصلي 
معه. (فقام يصلي العصر) وصلينا معه كما تقدم من حديث مسلم» ولعله رضي الله 
عنه ‏ لم ينتظر صلاة المسجد لما في الروايات من قوله كَ: «إذا أتت عليكم أمراء 
يصلون الصلاة لغير ميقاتها صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة) . 

(فلما فرغ) أنس (من صلاته. ذكرنا تعجيل الصلاة) أي تعجيله لصلاة 
العصرء والظاهر من السياق أن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ صلى العصر 
في وقتهاء والعلاء بن عبد الرحمن صلى الظهر في آخر وقتها لما كان عليه 
أئمة بني أمية يؤخرون الصلاة» والدليل عليه ما سيأتي من استدلال أنس 
- رضي الله عنه ‏ إذ خاف من التأخير دخول الصلاة في الاصفرارء وإطلاق 
العلاء عليه التعجيل باعتبار معتادهم . (أو ذكرها) شك من الراوي. 


(فقال) أنس: (سمعت رسول الله كَلهْ يقول: تلك) أي صلاة العصر التي 
أخرت إلى الاصفرار (صلاة المنافقين) شبه فعلهم ذلك بفعل المنافقين لقوله 
تعالى في شأنهم: ##إنَّ الْمَكفِقِينَ يحَدِعُونَ أله وَهَوَ حَددِعْهُمْ وَإِدَا قَامُوَا إِلَ الصَّلَوة 
اموا كاك ارون الثامس. وله يدوك لَه ِل يلا ©)4': وفي «المجمع»: شبّه 
بالمنافق لأنه. لا يعتقد حقيقتهاء بل يصلي لدفع السيفء فلا يبالي بالتأخير. 


)7 ابعريزة لفاك 11/1 


6م 


6 - كتاب القرآن )٠١(‏ ياب (6:0) حديث 


الاسم سس --- وي سي ع تت لس ب يي 22 2 ا 222 2 22222 


ل 8 00 0 00 #ايدول - 0 0 ب برام ل . 
ضفرت اللسمي» ااه ا نَّ فزني المنطاء ل 7 قَرّنَ 


العاي ار نالل ماه اده 

(تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين) كرره ثلاثاً لمزيد الاهتمام 
بذلك وشد الزجر والتنفير عن إخراجها عن وقتها (يجلس أحدهم). زاد في 
رواية مسلم: ترقس الشوين (حقن إذا اضعات: الشييس وكانت بين قرني 
التسيطان) أ جانبي رأسهء وذلك أوان الغروب (أو على قرن الشيطان) لفظة أو 
شك من الراويء والقرن بالإفراد فى - جميع النسخ التي ا كنا قال 
الزرقاني”'" : بالإفراد على إرادة الجنس» وفي نسخة: قرني الشيطانء انتهى . 

قلت: هكذا رواية أبي داود من طريق القعنبي عن مالك بلفظ : فكانت بين 
قرني شيطان أو على قرني الشيطان» فالشك على النسخ المشهورة في لفظ : «بين 
قرني الشيطان وعلى قرن الشيطان»؛ وأما على النسخة التي حكاها الزرقاني» وهي 
رواية أبي داود وغيره فليس الشك إلا في لفظة على وبين» ولفظة رواية مسلم : 
حتى إذا كانت بين فرني الشيطان بدون الشك وهكذا رواية النسائي من طريق 
إسماعيل عن العلاء» فالظاهر أن الشك من الإمام مالك رضي الله عنه ‏ 


(قام) إلى الصلاة (فنقر) هو وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله (أربعاً) أي 
أسرع الحركة فيها سريعاً كنقر الطائرء الظاهر كناية عن السرعة فى أداء الأركان» 
وفي «المجمع»: هو ترك الطمأنينة فى السجود والمتابعة بين السجدتين من غير 
قعود بينهماء شبه بنقر الغراب على الجيفء. وقال القاري”'': عبارة عن السرعة فى 
الصلاة» وقيل: عن سرعة القراءة ويؤيده قوله: (لا يذكر الله) عز وجل (فيها إلا 
قلبات) فلخديل الأوعة الأول يكم الأ ةقان علي 0 
4 اشر الزرقاني» (407/1) . 
(؟) (مرقاة المفاتيح» .)١7١/5(‏ 
م قال النووي: فيه تصريح بذمَ من صلى مسرعا بحيث لا يكمل الخشوع والطمأنينة والأذكار. 


58١ 


22/١‏ - وحذثني 0 كام عن 0 عَنْ عَبك الله بن 
ُمَرَ؛ أن رَسْولَ الله يك قَالَ: كر حَدَُكُمْ فَيِصَلَّيَ عِنْدَ ظلوع 
الو وَلا عِنْلَ غْرُوبهَا). 

اخرسة البشارقة فى 1 نات سات العنادة لزاني ل متسريق 
العزاذة قل قرو الشيس. ظ 


ومسلم في : كنات صلاة المسافرين» 6١‏ باب الأوقات التي نهى عن 
الصلاة فيهاء حديث 185 . 


١‏ (مالك. عن نافع.ء عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله َكل 
قال: لا يتحرى) بإثبات الياء في النسخ الهندية وبدونها في المصرية» قال 
الزرقاني”2: هكذا بلا ياء عند أكثر رواة «الموطأ» على أن لا ناهية» وفي رواية 
التّنيّسي والنيسابوري بالياء على أن لا نافية» انتهى. قلت: وبالياء ضبطه 
السيوطي في «التنوير»”"'» وكذا في رواية البخاري» قال الحافظ: كذا وقع 
بلفظ الخبرء قال السهيلي: يجوز الخبر عن مستقر أمر الشرع أي لا يكون إلا 
هذاء انتهى. قال العراقي: يحتمل أن يكون نهياًء وإثبات الألف إشباع. وقال 
القاري”": نفي معناه نهي (أحدكم فيصلي) بالنصب في جواب النفي والنهي» 
والمراد نفي التحري والصلاة معاً عند الجمهورء وحمله بعضهم على نهي 
التحري فقط كما سيأتي. 


فالخ افر كير يجوز الجزم على العطف أي لا يتحر ولا يصل» 
والرفع على القطع أي لا يتحرّء فهو يصلي (عند طلوع الشمس ولا عند غروبها) 
قال الباجيى: يحتمل أن يريد به المنع من النافلة في هذين الوقتين» أو المنع 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (؟58/5). 
(؟) «تنوير الحوالك») (ص558). 

(9) «مرقاة المفاتيح» .)5١/75(‏ 
(5) «فتح الباري) .)5١/5(‏ و«عمدة القاري» (5/ .)١١5‏ 


خسن 


6 - كتاب القرآن )1١(‏ باب (07٠ه)‏ حديث 


5 2 وحذثني عَنْ مَالِكِه عَنْ مِحَمَدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ 
حَبّانَه عَنِ الأغرّجء عَنْ أبي هرَيْرَة؛ 1 سيول اله كل نَهَى عَن 
الضَّلاةٍ بَعْدَ الْعَضْرِ لكي خرف ا وَعَن الضَّلاةٍ بَعْدَ الصَبْح 
ف ا لجس 


من تأخير الفرض إليهء انتهى. قال الحافظ"'؟: اختلف في المراد بالحديث» 
فقيل:. لا تكره الصلاة بعدهما إلا لحن 2 فصد بصلاته طلوع الشمس وغروبهاء 
لأن التخرق المعمدم وإلى هذا صعد عض اهل الطاهر» وقزاه ادن البسدنة. 
وذهب الأكثر إلى أنه نهي مستقل» وكره الصلاة في الوقت قصد لها أم لم 
يقصدء وفي مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها : وهم ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ إنما نهى رسول الله كي أن يتحرّى طلوع الشمس وغروبها. وما ورد 
من صلاته وَلةْ بعد العصر مخصوص به عند الجمهور . 


/ <(مالك. عن محمد بن يحيى بن حبان) بفتح الحاء المهملة 
بم الثقيلة - ارجا بيه اسمن ين كير (عن أبعي 0 أن 
ين 5 0 يعن النعناةة منانذا جراد افع ع سح الم 
مر تمعة لما ورد فى الروايات من التفيك وهم وحخصه الإمام الشافعى - رضى الله 
:5 1 ا ا 
غريب لم يرد في المشاهيرهء أو كان قبل النهيء وقال ابن العربي”؟؟: لم 
2010 افتح الباري) 1 1م 
6 والحديث أخرجه مسلم في كثات المسافرين (م؟) والنسائي في الصلاة (١/77ا؟)‏ 
والبيهقي في «السئنن الكبرى» (557/5). ورواه الشافعي في «الرسالة» فقرة (5/ا8) 
تعنين أحيل نتحيك شاكره وقال: رواه البخاري» وليس بصحيح . 
(9) «عمدة القاري» (5/ .)١١١‏ 


(:) «عارضة الأحوذي» .)559/١(‏ 


نكن 


6 كتاب القرآن )٠١(‏ باب (0٠ه ‏ 005) حديث 


24/50 - وحذثني عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْن دِيئَارء عَنّ 
عبد اللّهِ بْنِ عُمَرَ أن مُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ كَانَ يَقُولُ: امكقرر 
ِصَلَاتَكُمْ ظلوعَ لدعي وَلا عْرُوبَهَاء فَإِنْ الشَّيْطانَ يَظلَعُ قَرْنَاهُ مَعَ 
طلوع امس وَيَعْرْبَانِ مَعَّ غَرُوبهًا . 

شر ل 

2-66 وحذثني عَنْ مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنٍ 

السَائِبٍ بن يَرِيدَ؛ الاق ل ا ا 


يصحح''؟ الحديث . 

0 (مالك» عن عبد الله بن دينارء عن عبد الله بن عمرء. أن عمر بن 
الخطاب) ‏ رضي الله عنه ‏ (كان يقول) هكذا رواه موقوفاًء ومثله لا يقال بالرأي» 
وقد روي مرفوعاً بطرق عن ابن عمرء أخرجه الشيخان"'" وغيرهماء وروى مسلم 
عن يحيى بن يحيى قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله طَكهِ 
قال» الحديث. قال البيهقي: رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك: 
(لاتحروا) عدف إحدى الثاين تحتينا أى لا محرو ولا تقصدوا (بصلاتكم طلوع 
الشمس ولا غروبهاء فإن الشيطان يطلع قرناه) أي جانبا رآبيه رمع ظلرع الشمين» 
ويغربان) بضم الراء (مع غروبها) بمعنى أنه يتتصب محاذياً لمطلعها ومغربها . 

(وكان عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (يضرب الناس على تلك الصلاة) التي 
عدن بعك اللخصر» واخرع ملع عن :المشتان ين تلقل كال عالث أنها 
عاض الله عنه ‏ عن التطوع بعد العصرء فقال: كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر. 


00/0 دارنالكة عن ابن شهاب» عن السناتس نو نايد أنه رأى 


. هكذا في الأصل والظاهر لم يصح الحديث‎ )١( 
.)59١0( (؟) أخرجه البخاري فى: كتاب بدء الخلق» (/771) ومسلم في: صلاة المسافرين‎ 
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5 6 5 : ع هر 0 
و مل لاو ار شر 3-0 د “ن سي سرام تي عي 3 
1 فلم 3 10 156 ل ل | 
دمر بر أ لبي تخيت لمية كن دز فىم, العبار هم بعلب ا 
أ + أ 4 3 هق 5-8 - - يه ني + 
ا مين -. مر 


عمر بن الخطاب) ‏ رضي الله عنه ‏ (يضرب المنكدر) هكذا أخرجه ابن أبي شيبة 
0 1 ات 

المتكدق القرشي التيمي المدني مانت ينلة "تمانيزة: انتهين .. قلت .هذا وهم من 

الشارح لأن المنكدر بن محمد هذا من الطبقة الثامنة من طبقات «التقريب»)”"', 

وسقط في (شرح الزرقاني» لفظ مائة. فيزداد البعد في أن يضربه عمر - رضي الله 

عنه - على الصلاة. 


والظاهر عندي أن المنكدر هذا هو ابن عبد الله بن الهدير بن عبد العرّى بن 
غامر ننخ الخاويق والك محية ين المكدن النقية المشهوو» فإن المتكدن هذا من 
تابعي أهل المدينة» عَدّه ابن سعد في الطبقة الأولى منهم» روى حجاج بن 
محمد عن أبي معشر قال: دخل المنكدر على عائشة فقالت: لك ولد؟ قال: 
لاء فقالت: لو كان عندي عشرة آلاف درهمء إلى آخر ما حكاه ابن سعد. 
فهذا يدل على مزيته عند عائشة ‏ رضي الله عنها . فالظاهر أنه هو ذاك (فى) 
أي بسبب (الصلاة بعد العصر) . | 


وأخرج ابن أبن ب" عن ال العالية قال: لا تصلح الصلاة بعل 
العصر حتى تغيب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس» وكان عمر 


وعن عبد الله بن عمر: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كره الصلاة بعد العصر 


09 :0292/50 
(0) «تقريب التهذيب» (7//ا/ا١).‏ 


إفرة («مصنمف ابن ان ففية 0150/51 


قا 


© - كتاب القرآن )٠١(‏ باب (60) حديث 


> هه © هه هاه © © سي نه ه هه »© © © هس © هاه © © © جه اه هد اه همه اه ها اج هت © ه ا هه هم جه © > © -م هه هم © هاه هس نه هه "هس خخ ه06 < "© ث#* «. هاه ه86 اه »© 


وأنا أكرة.ها كر عمر رق :اله عنة ءا وعق عند .بن شفيق. فال رايت 
عمر ‏ رضي الله عنه - أبصر رجلاً يصلي بعد العصر فضربه حتى سقط رداؤه. 

وعن رافع بن خديج قال: رآني عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ يوم 
وأنا أصلي بعد العصر فانتظرني حتى صليت فقال: ما هذه الصلاة؟ فقلت : 
سبقتني بشيء من الصلاة. فقال عمر ‏ رضي الله عنه : لو علمت أنك تصلي 
بعد العصر لفعلت وفعلتء. وغير ذلك من الآثار عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
وغيزة» آختر :كتانب الضلاة: ظ 

وقد وقع الفراغ منه''' بتوفيق الله تعالى وحسن بلائه ليلة الخميس رابع 
عشرة من أخرى الجمادين سنة تسع وأربعين بعد ثلاثمائة وألف من الهجرة 
النبوية» على صاحبها ألف ألف صلاة وتحية. 


)١(‏ هذا كلام الشارح رحمه الله. 


ين 


١5‏ كتاب الحنائز 


ا 9ك كتاب الحنائز 


وقع في بعض النسخ الففدة يعده السيمية و اكت النسخ الهندية» والمصرية 
كلها خالية عنها وهو الوجهء قال النووي : الجنازة بكسر الجيم وفتحها والكنيس. 
أفصح . ويقال: بالفتح للميت وبالكسر للنعش عليه ميت» ويقال عكسه. 
والجمع جنائز بالفتح لا غيرء انتهى. قال الحافظ"'؟: الجنائز بالفتح لا غير 
جمع جنازة بالفتح والكسر لغتان» قال ابن قتيبة وجماعة: الكسر أفصح. 
وقالوا: لا يقال: نعش إلا إذا كان عليه الميت» انتهى . 
وقال العيني”'*: العامة تقول: الجنازة بالفتح» والمعنى للميت على 
تسكن :د دوه ابن فارس وغيره» والمضارع يجنز بكسر النون. اخفين» ولسان حاله 
انظر إل بعقلك أنا المهيا لنقلك أنا سرير المنايا كم سار مثلي بمثلك 
وفي معنأه : 
واداسعواءظ على القبون نا فاعلمبأنك بعدها محمول 
وإدا ولنبييك لأمر قوم مرة تاملعم باتك عنهه مسؤول 
كذا في «شرح الإقناع»”' عن ابن عبد البر. 
ثم اختلف أهل الفن في أن الموت أمر وجودي. لقوله تعالى: ##حَاقَ 
ادر لكر # والعدم ألا يخلق. وفيل : عدمي ) والخلق بمعنى التقديرء وعلى 
تقدير كونه وسج ونان احتلفوا فى أنه جوهر أ عرض » لتعتن: هذا محل البحث 
)١(‏ «فتح الباري» .)1١97/75(‏ 
() «عمدة القاري» .)١5/8/5(‏ 
ع" 


نين 


75 - كتاب الجنائز )١(‏ باب 


لاا ييا بي ل مس ل ا ا ١‏ ها م سر 7ب سسسبببيبجبجججيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجججججججيجبحجحححححححححححححيححح حجيجيييييبيييبيححيبك 


فيه» وأكثر المحدثين والفقهاء يذكرون الجنائز بعد الصلاة لأن الذي يفعل 
بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك أهمه الصلاة عليه» ولأن الصلاة أهم 
العبادات» ولذا تَقَدَّمُ في المؤلفات» ولما فرغوا من أحكامها المتعلقة بالأحياء 
ذكروا ما يتعلق بالأموات» وفي «الأنوار الساطعة»: شرعت صلاة الجنازة 
بالمدينة المنورة في السنة الأولى من الهجرة؛ فمن مات بمكة المشرفة لم يُصَل 
عليةة انتيي. : 


)١(‏ غسل الميت 

قال ابن رشد في «البداية)"!2: أما حكم الغسل فقيل: فرض على 
الكفاية» وقيل: سئة على الكفاية» والقولان كلاهما في المذهب» والسبب في 
ذلك أنه نقل بالعمل لا بالقول» والعمل ليس له صيغة تفهم الوجوب أو لا 
تفهمه؛ وقد احتج عبد الوهاب لوجوبه بقوله عليه الصلاة والسلام في ابنته : 
(افولضا فنا اد مها وبقوله في المحرم: «اغسلوه»)» فمن رأى أن هذا 
القول خرج مخرج تعليم لصفة الغسل لا مخرج الأمر به لم يقل بوجوبه» ومن 
رأى أنه يتضمن الآمر والصفة قال بوجوبه» انتهى . 

قال الحافظ"'"': نقل النووي الإجماع على أنخدل الميف فورض كقائة 

وهو ذهول شديدء فإن الخلاف مشهور عند المالكية حتى أن القرطبي رجح في 
اشرح مسلم) أنه سنة» لكن الجمهور على وجوبه» وقد رد ابن العربي على من 
لم يقل بذلك» وقد توارد به القول والعمل». وغسل الطاهر المطهر فكيف بمن 
د 821 ا لتهي.. 

قلت: فروع الأئمة الثلاثة مصرحة بكونه فرض كفاية كما صرح به في 
010 انا المحودة زان 1 
(؟) «فتح الباري» (”/ .)١15‏ 
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5 كتاب الجنائز )١(‏ باب 
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شرح - و «نيل يه و «الكبيري» ول عله 0 وهو 0 
ا د اا ا 


قال العيني'': قال أصحابنا: هو واجب على الأحياء بالسنة والإجماع. 
أما السنة فقوله كَِية:ْ «للمسلم على المسلم ست حقوقٍ»» ذكر منها: «إذا مات 
أن يغسله». وأجمعت الأمة على هذاء وفي «شرح الوجيز»: الغسل والتكفين 
والصلاة فرض الكفاية بالإجماعء وكذا نقل النووي الإجماع على أن الغسل 
فرض كفايةء وأصله ما روى عبد الله بن أحمد في «المسند»: أن آدم 
عليه الصلاة والسلام غسلته الملائكة وكفنوه وحنطوه. الحديث» وفيه ثم قالوا : 
55 بني آدم هذه سبيلكم» ورواه البيهقي بمعناه» انتهى. قال الشوكاني : أخرجه 
الحاكم. وصححه . 


ثم اختلفوا في علة الغسلء وتفرع على ذلك الخلاف بينهم في فروع 
مختلفة عديدة» ففي (الشرح الكبي )27 من فروع المالكية: غسل تعدا وقيل : 
للنظافة”". قال الدسوقي: كونه تعبدياً هو قول مالك وأشهب وسحنون» وكونه 
للنظافة لم يقل به إلا ابن شعبان وينبني عليه غسل الذميء. فمالك يقول: 
لا يغسل المسلم أباه الكافرء وقال الشافعي: لا بأس بهء وبه قال أبو حنيفة 
وأبو ثور» وسبب الخلاف: هل الغسل تعبد أو للنظافة؟ فعلى التعبد لا يجوز 
غسل الكافرء وعلى النظافة يجوزء انتهى . 
() "عمدة القاري) (49/5),- 
.):١ 8/١١ )0(‏ 


(9») قال ابن العربي في «القبس» (477/7): واختلف علماؤنا هل غسله للنظافة أو للعبادة؟ 
والذي عندي أنه تعبّد ونظافة . 
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5 - كتاب الجنائز )١(‏ باب (6:0) حديث 


للك الا لهاس سر 4 ف عات 0" 
6 حدثني يَحَبَى عَنْ مَالِكء عَنْ جعفر بن مِحَمَدء 
- 3 ارق م ا 2 . 7 1 1 
عَنْ أبيه؛ أن رسول الله 356 في فهميص . 


وفي (البدائع)"'' : أن المعق ل.ققق احدرت فيه .ارات عقا نخدا ذكر 
محمد بن شجاع البلخي أن الآدمي لا يتنجّس بالموت بتشرب الدم المسفوح 
في أجزائه كرامة له؛ لأنه لو تَنَجَس لما حكم بطهارته بالغسل» كسائر 
الحيوانات التي حكم بنجاستها بالموت» والآدمي يطهر بالغسل» حتى روي عن 
العف :لآ نالسر نك" لا ع ف ووانقة”عفدفكف الوععيه امم اه المنام 
ٍ عن : جود أاسسمر 
وزوال العقل . 


وعامة مشايخنا قالوا: إن بالموت يتنجس الميت لما فيه من الدم 
المسفوح كما تتنججس سائر الحيوانات التي لها دم مسفوح إلا أنه إذا غسل 
يحكم بطهارته كرامة لهء فكانت الكرامة عندهم في الحكم بالطهارة عند وجود 


6 -<(مالك. عن جعفر) الصادق (بن محمذ) الباقر (عن أبيه) أي 
محمد الباقر بن علي بن الإمام الحسين ‏ رضي الله عنهما ‏ (أن رسول الله كَلةِ) 
قال ابن عبد الم هكذا رواه رواة «الموطأ) ا إلا سعيد بن عفير» فإنه 
قال: عن مالك عن جعفر عن أبيه عن عائشة» قال: وهو حديث مشهور عند 
العلماء وأهل السير والمغازي» كذا في «التنوير». وفي «الزرقاني»: قال ابن 
عبد البر: وهو في غير «الموطأ» عن جابر وهو عن عائشة أصح (غسل) ببناء 
المجهول (في قميص) قال الباجي: الذي ذهب إليه مالك وأبو حنيفة وجمهور 


17/500 
(60) انظر: «الاستذكار (8/ »)١8٠‏ و«التمهيد») .)١58/5(‏ وه«تنوير الحوالك» (ص١3572).‏ 


ام 


5 كتاب الجنائز )١(‏ باب (606) حديث 
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الشافعى ‏ رضى الله عنه -: لا يجرد الميت ويغسل على قميصه. 00 


قال الحلبيى: ويجرد عن ثيابه عندنا وهو قول مالك» وظاهر الرواية عن 
5 وعند الشافعي: المستحب الغسل في القميص لحديث الباب» قلنا : 
ذلك مخصوص به يَلٍ لما روى أبو داود. وأنهم قالوا: نجرده كما نجرد موتانا 
أم نغسله في ثيابه؟ فسمعوا من ناحية البيت اغسلوا رسول الله له وعليه ثيابه. 
قال ابن عبد البر: روي ذلك عن عائشة من وجه صحيح.ء فدل هذا أن عادتهم 
كان التجريد في زمنه كَل انتهى . 

قلت: وما حكي عن أحمد هو مختار فروعه. قال في «نيل المآرب» : 
وكرفونها لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره. وغْسِل كهِ في قميص لأن 
فضلاته طاهرة» فلم يخش تنجيس قميصه.ء انتهى . 

قال الباجي: والدليل على ما ذهب إليه مالك أن ما لم يكن عورة من 
الحي فليس بعورة من الميت كالوجه؛ وإذا لم يكن عورة فلا معنى لستره 
بالقميص. لأن تجريده أمكن لغسله وأبلغ في تنقيته . وأما ما روي أنه كه غيل 
في قميص» فإن صم ذلك فيحتمل أن يكون خاصا له» انتهى . 

فلت: ويشكل على المصنف ذكره هذا الحديث في الباب مع كونه غير 
فعفول هه إلا أن يقال :إن العوضن بان عسلهة نولو كان تخصوجيا بيه 

قال الباجى "5 اندي مالك إلى تذكر اذا الحديف على ميعتى: أنه | شتنه 
ما نقل في هذا الباب» ولم يخرج على شرط الصحيح في هذا الباب شيئاً: 
القيين : 
(5) إلا أنه شبعر عؤرقة: «فتح القدير» (؟/ -1١‏ 971), و«الشرح الصغير» .)0175/١(‏ 
5( المل 0/0 


دكن 


0 كتاب الجنائز )1١(‏ يباب () حديث 


فل َل ُو الله ك2 ا ا 530 


7 (مالك. عن أيوب بن أبي تميمة) بفوقية فميمين بينهما ياء 
ساكنة اسمه كيسان (السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية) اسمها نسيبة 
بنون وسين مهملة وياء موحدة قال الحافظ في «الفتح"'': المشهور فيها 
التصغير وعن ابن معين وغيره بفتح النون وكسر السين. قلت: وبهذا ضبط 
صاحب رجال «جامع الأصول» وكذا ضبطها ابن ماكولا وهي بنت كعب» 
ويقال: ينث الحارث (الأنضارية) صحابة مشهورة كانت تغزو مع رسول الله مَل 
تمرض المرضىء وتداوي الجرحى. مَدَنِيَةَ نزلت البصرة وكان جماعة من 
العيساة.وفلناء النا سي بابض وا حذون هديا عسل الموث» 


قال العينى”؟2: حديثها أصل فى غسل الميث» ومدار حديئها على حفصة 
0 


وق #انشوي 7 تالانن هيف السن: هذا الحديه أعبن المينة فى خصل: 


الموتى لنمن يروى عن النبي وه حديث أعمّ مئه ولا أصح. وعليه عَوَّل العلماءغ 

في :ؤللق0 |انتوين . ْ 
(أنها قالت: دخل علينا) معاشر النساء (رسول الله وي حين توفيت) ببناء 

المجهول. وفي رواية للبخاري: «دخل علينا ونحن نغسل)). ويجمع بينهما بأن 


'7 0000007-12 ““ك+06١[(10““ا“ددداةهةهة1ة1ة1ة1ة01010101ة‏ ا 


.)١71/9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)69/5( «عمدة القاري»‎ )0( 
.)١577/١( «تنوير الحوالك»‎ 0 


دض 


56 كتاب الحنائز )1١(‏ باب ٠‏ (605) حديث 


المراد أنه دخل حين شرع النسوة في الغسل» وعند النسائي: أن مجيئهن إليها 
كان بأمره. ولفظه من رواية حفصة عن أم عطية: «ماتت إحدى بنات 
رسول الله ككةِ فأرسل إلينا»» الحديث (ابنته) قال الحافظ”'': لم تقع في شيء 
من روايات البخاري مُسمّاة» والمشهور أنها زينب زوج أبي العاص بن الربيع 
والدة أمامة» وهي كبرى بناته كَِّه وكانت وفاتها في ما حكاه الطبري في أول 
فيه الما 


وكة وناك مسكاة دن خة | عده ميك "من طريق غامم الاحول غن 
حفصة عن أم عطية قالت: «لما ماتت زينب بنت رسول الله كا ولم أرها في 
غير رواية عاصمء وقد خولف في ذلك» فحكى ابن التين عن الداودي الشارح 
أنه جزم بأن البنت المذكورة أم كلثوم زوج عثمان» ولم يذكر مستنده. وتعقبه 
المنذري بأن أم كلثوم توفيت والنبي كَلِةِ ببدر فلم يشهدها وهو غلطء فإن التي 
نوكيف سودك براقنة» يوعد لتووى :"نيعا لغيا فى نوكل ادن فيك ]ل 8 تهنيها 
أم كلثوم لبعض أهل السير . 

قال المحافظ: رهد قر لم تهون "© "كفك أ لخروسعة ادو جا عه يووا يه دوب 
عن ابن سيرين بلفظ: دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم. وكذا وقع في 
(المبهمات» لابن بشكوال من طريق الأوزاعي عن ابن سيرين عن أم عطية» 
قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم» الحديث. وقرأت بخط مغلطاي: زعم 
الترمذي أتهنا أم كلثوم. وفيه نظرء كذا قال» ولم و فى الشرمدئ شنا من 
)000 ا الباري) م/ 0 . 
:4/50 
(9) (شرح مسلم) (5/ )1٠١‏ ط. الشعب. 
(5) ١«الاستذكار») .)١189/48(‏ 


000( اف الشمة ال بعض أهل السير . كيف والتسمية أم كلثوم وقعت في عدة روايات. ١‏ 
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الك وتدووق الذولانى طن صمرة 1 أن اعمط كاتعسمن غيل أن كلتومة 
ويمكن دعوى ترجيح ذلك لمجيئه من طرق متعددة» ويمكن الجمع بأنها تكون 
حضرتهما جميعاًء فقد جزم ابن عبد البر في ترجمتها بأنها كانت غاسلة الميتات. 
وفي رواية للبخاري : لا أدري أي بناته؟ قال الحافظ : هذه مقولة أيوب» فالتسمية 
في رواية ابن ماجه وغيره» ممن دونه فتأمل» انتهى ملخصاً من «الفتح0"' . 

وأجاب العلامة الي عن كل ما ورد في التسمية بأم كلثوم» وجزم 
بأنها زينب وقال: هذا هو المروي الأكثرء وقال النووي: هذه البنت زيئب 
هكذا قاله الجمهور. وهو الصوابء انتهى. وبهذا جزم في مبهمات «رجال 
جامع الأصول) وابن الجوزي في مبهمات «التلقيح» والحافظ في «التلخيص». 

(فقال) كك : (اغسلنها) أمر لأم عطية ومن معهاء قال ابن بزيزة: استدل 
به على وجوب غسل الميتء. قال ابن دقيق العيد: لكن قوله: «ثلاثا» ليس 
للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء» فيتوقف الاستدلال به على تجويز 
إزادة البعدين البشغدافين نلفل وتهوة لأة قولهة 317لا غير عمق .قي 
نا كن ركون: :5اخاة تست يق الأضرة فير ودولفقل الأمر الوسموي الضية 
إلى أصل الغسلء والندب بالنسبة إلى الإيتار. فمن جَوّز ذلك كالشافعية 
والمالكية جَوَّز الاستدلال بهذا الأمرء ومن لم يُجَوّرْ حمل الأمرعلى الندب 
لهذه القرينة» واستدل على الوجوب بدلائل أخر كما تقدم. كذا في «النيل)" 
بتغير. (ثلاثاً» قال الشوكاني: ذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزني إلى إيجاب 
الثلاث. وروي ذلك عن الحسن» وهو يرد ماحكي في «البحر» من وت 
على أن الواجب مرة فقطء انتهى . 


.)١758/5( «فتح الباري»)‎ )١( 
.)015/5( (؟) «عمدة القاري»‎ 
.)581/5( «نيل الأوطار»‎ )»9( 
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قلت: وتوضيح مسالك الأئمة في ذلك ما في «نيل المآرب»: غسل 
الميت مرة واحدة أو تيمّمه لعذر كالمحترق فرض كفاية إجماعاء وحكمه فيما 
يجب ويسن كغسل الجنابة» ويكره الاقتصار على مرة واحدة إن لم يخرج منه 
شيء» فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع مرات» فإن خرج منه شيء بعد 
السبع حشِي محل الخارج» ولا يجب الغسل بعد السبع» وفي «الروض 
المربع»"'': يغسله ثلاثأء فإن لم يُنَقّ ثلاثٌ زِيْد حتى يُنَقَى ولو جاوز السبع. 
وسَنّ قطع على وترء انتهى. وفي «روضة المحتاجين» من فروع الشافعية: أقل 
الغسل مرة واحدة» ويسن ثلاثاًء فإن لم يحصل بهما التنظيف زيد عليها حتى 
يحصل» فإن حصل بشفع سن الإيتار بواحدة» انتهى . 

وفي «الشرح الكبير)"”' للمالكية: وغسل الميت كالجنابة إجزاءً وكمالاً 
إلا ما يختص من التكرار والسَّدْرء وثيب إيتاره إن حصل الإنقاء بما قبله 
للسبعء ثم المطلوب الإنقاء» قال الدسوقي: حاصله: أنه إذا حصل الإنقاء 
بمرتين كانت الغسلة الثالثة مستحبة» وإن حصل بأربع أو ست كانت الخامسة 
والسابعة مستحبة» ثم بعد السبع فالمقصود الإنقاء دون الإيتار إذ الإيتار ينتهي 
ندبه للسبع» فلا تندب التاسعة إذا حصل الإنقاء بثمانٍ وهكذاء انتهى. 


وفي «الدر المختار»”"“: يغسله ثلاثاً ليحصل المسئون وإن زاد أو نقص جاز 
إذ الواجب مرةء ولا يعاد غسله بالخارج منه؛ لأن غسله ما وجب لرفع الحدث 
لبقائه بالموت» بل لتنجّسه بالموت كسائر الحيوانات الدموية» إلا أن المسلم يطهر 
بالغسل كرامة له.» وقد حصلء انتهى. قال ابن عابدين: قوله: وإن زاد أي عند 
الحاجة لكن ينبغي أن يكون وتراًء وكره بلا حاجة لأنه إسراف» انتهى . 
/١( )1١(‏ ”5 ). 
9 ا 
6 155/50 
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(أو خمسا) قال ابن العربي”'': فيه إشارةٌ إلى الإيتار لأنه نقلهن من 
الثلاث إلى الخمس» وسكت عن الأربع» انتهى. قلت: هو نص رواية حفصة 
عن أم وطة انك اعياتها بترا وليكه فنا او كينا .ولفظلة أو للدرنيي ا 
التخيير» وتعقبه العيني" بأنه لم ينقل عن أخد أن أو يجيء للترتيب بل 
للتنويع» انتهى. قلت: أياً ما كان فالمعنى أن الإيتار مطلوب والثلاثة مستحبة» 
فإن حصل الإنقاء بها لم يشرع ما زاد وإلا. زيد وترا. 


(أو أكثر من ذلك) قال الحافظ : بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنث» قال 
القاري: وفي نسخة بفتح الكاف على الخطاب العام» قال الحافظ: وفي رواية 
ابوه عن عقف ثلآانا ان عصهنا أ سيعاء يولم آر فى شو مين الروايات: بعد 
قوله: سبعاً التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبي داودء وأما ما سواها فإما 
سبعاً وإما أكثر من ذلك» فيحتمل تفسير قوله: أو أكثر من ذلك» بالسبع» وبه 
قال أحمدء فكره الزيادة على السبع . 


قال انخ 'غنبل. البو لا أعلم أخيدا قال بمجاوزة السبع. وعن قناوة د أن 
ابن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلاثاً وإلا فخمساًء وإلا فأكثرء قال: 
فرأينا أن أكثر من ذلك سبعء وقال الماوردي: الزيادة على السبع سرف» وقال 
اين اللمددية تلخقى أن حييه الممة سرع الما كلذ اعت الريادة على 
ذلك» انتهى كلام الحافظ" " . 


قلت: ما حكي عن الإجماع مشكل بما تقدم من فروع الأكمة سيما 
الحنابلة» فإنهم صرحوا بأنه إن لم يحصل الإنقاء بالسبع يزاد. وكذا المالكية 
)١(‏ «عارضة الأحوزي» .)5١9/5(‏ 
(0) انظر: «عمدة القاري» (5/ 00). 
(6) انظر: «فتح الباري» .)١1159/5(‏ 
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كما تقدم عن «الشرح الكبير» نعم؛ لم أر التصريح بذلك في فروع الحنفية 
والشافعية بعد» إلا أن إطلاق فروعهم بالزيادة على الثلاثة حتى الإنقاء يشير إلى 
الزيادة على سبع أيضاًء وسيأتي التصريح بذلك في كلام العيني. وما قال 
الحافظ لم أر الجمع بين السبع والأكثر إلا في رواية أبي داودء وتبعه على 
ذلك العلامة العيني والقسطلاني والزرقاني» فلم يلتفتوا إلى ما في البخاري من 
حديث أيوب عن حفصة عن أم عطية بلفظ : اانا أو يما أو سيعا أن اكد 
من ذلك» الحديث . 


قال ابن رشد في «البداية»”'': اختلفوا في التوقيت في الغسل» فمنهم من 
أوجبهء ومنهم من استحسنه واستحبهء والذين 6 التوقيت منهم مرخ. أوححيت 
الوتر أيْ وتر كان» وبه قال ابن سيرين» ومنهم من أوجب الثلاثة فقط وهو 
أبو حنيفة» 57 من حد أقل الوتر في ذلك» فقال: لا ينقص عن الثلاثة» 
ولم يحد الأكثرء وهو الشافعي. ونيم عن عد الأعدر فى دلقم فقال: 
لا يجاوز به السبعة وهو أحمد بن حنبل» وممن قال باستحباب الوتر ولم يحذ 
نية فا مالك بن أنس وأصحابهء انتهى . 

قال العيني”'' بعد ذكر رواية أبي داود: وهذه المذكورةء يستفاد من هذا 
استحباب الإيتار بالزيادة على السبعةء لأن ذلك أبلغ في التنظيف» انتهى. وما 
قال القسطلاني: وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يزاد على الثلاث. انتهى . 5 
أره في كتبنا الحنفية. (إن رأيتن ذلك) يوجد هذا اللفظ في - جميع النسخ 
المصرية» ولا يوجد في النسخ الهندية» والأولى حذفهء لما قال ابن عبد البر: 
إن جميع زواة:( الشوط] ناوا اتدوافة :للك إلا بصي وهنو عونا عله هد 
سقطهء انتهى . 
)١(‏ (بلاية ا" )2 . 
(6؟) «عمدة القاري» (8/5// .)5١٠‏ 
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وقال السيوطي في «التنوير»”'': سقطت هذه الجملة ليحيى» انتهى. فعلم 
بذلك أن هذه اللفظة ليست في رواية يحيى. وإن كانت مروية في جميع 
«الموطآت». قال النووي”'': خطاب لأم عطية» ومعناه: إن احتّجتن إلى ذلك» 
لمن معناه التخيير وتمويض ذلك الس شهوتهن . وقال ايوخ المنذر: إنما فوض 
الرأي إليهن بالشرط المذكورء وهو الإيتار. وحكى ابن التين عن بعضهم ال 
يحتمل قوله: (إن رأيتن» أن يرجع إلى الأعداد المذكورة» ويحتمل أن يكون 
معناه إن رأيتن أن تفعلن ذلك وإلا فالإنقاء يكفي» انتهى . 

وقال الباجي”"': روي في هذا الحديث أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك . 
فخمسأًء فإن خرج منه شيء فسبعاًء انتهى. (بماء وسدر) متعلق باغسلنها . 
والسدو: لكر التق والفيق : الميزة» والمر اه هنا .وق السن:. والحكمة 4ه انه 
يطرد الهوام. نشد العصبّء ويمنع الميت من الهواءء ويلحم الجراح» ويقلع 
الأوساح» يلقن الكرةة وميا .ويشد لكر كال ابن عا بدي .قال 
5 .0 (2)68, 5 17 5 : 58 : 
الزوة ند السين : وظاهره أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الغسل » وهو 
مشنشر بيآن غننل اليف التنظيف ل اللتطهوري»» ننه . 

قال الحافظ: وقد يمنع لزوم كون الماء يصير مضافاً بذلك لاحتمال أن 
لا يغير السدر وصف الماء بأن يمعك بالسدر ثم يغسل بالماء في كل مرة» فإن 
)١(‏ .«تنوير الحوالك» (ص١77).‏ 


030( ااشرح صحيح مسلم) للنووي (0/ 7). 
(9) «المنتقى» (7/7). 
(5) «رد المحتار) (”/ .)٠١7‏ 


(5) في الأصل: المنبه وهو تحريف والصواب المنير في «فتح الباري» .)١155/7(‏ . 
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قلت : رقي هلذم أذ الاعة الأررنة رضي اله ته لتر افيه 
في مسألة أخرى» وهي أن الماء المقيد يجوز التطهر به أم لا؟ فقالت الحنفية 
كما في «البذل)''2 عن الحلبي: إن الماءء الذي يختلط به الأشنان أو الصابون 
أو الزعفران بشرط أن تكون الغلبة للماء من حيث الأجزاء» إذا لم يزل عنه 
اسم الماءء ويكون رقيقاً يجوز به الوضوءء وفيه خلاف الأئمة الثلاثة. 


قال ابن قدامة في «المغني)”"': ما خالطه طاهر يمكن التحرز عنه» فغيّر 
إحدى صفاته طعمه أو لونه أو ريحهء كماء الباقلا والحمص والزعفران» 
اختلف أهل العلم في الوضوء بهء واختلفت الرواية فيه عن إمامنا رحمه 
الله تعالى» روي عنه أنه لا تحصل به الطهارة» وهو قول مالك والشافعي 
وإسحاق. وهي أصح. والمنصورة عند أصحابنا. ونقل عن أحمد جماعة من 
أصحابهء منهم؛ أبو الحارث والميموني وإسحاق بن منصور جوار الوضوء به. 
وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه» انتهى . 


ومستدل الحنفية في مسألة الماء حديث الباب وحديث أسماء في غسل 
الحيض «بماء وسدرا عند أبي قوق وغيزه» وفديف البهزاة الكناوية عفد 
أبي داودء 527 قال لها رسول الله عاد : انم خذي من ماء فاطرحي فيه 
وده ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم». الحديث. و حلست فسن د 
عاصم: ات النبي كك وتنك الإسلام. فأمرني 0 عقي : نماغ وسند 215 . وين 
ذللقه عن الروانانة الكقيرةه: إذا غرفت هدك تبعديف الناب على ظاغرة عدن 
الحنفية لا حاجة إلى تأويله» ومتّبعو سائر الأئمة أوّلوه لما تحقق عندهم أن 
التطهير لا يجوز بماء مقيد. 


0 يلال لتحيو م/ 00 
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فقد تقدم عبن الزين بن المنير: أن الغسل للتنظيف لا للتطهير» وكذلك 
ما حكى الحافظ فقال: تمسك بظاهر الحديث ابن شعبان وابن الفرضي 
وغيرهما من المالكية» فقالوا: غسل الميت إنما هو للتنظيف فيجزئ بالماء 
المضاف كماء الورد» وإنما يكره من جهة السرف. 


ال العافز"'" والمشهور عدن الجمهون أنه غدل تعتدق ةط افيه 
ما يشترط في بقية الاغتسالات الواجبة والمندوبة» وقيل: شرع احتياطاً 
لاحتمال أن يكون عليه جنابة. وفيه نظرء لآن لازمه .أن لا يشرع غسل من هو 
دون البلوغ؛ وهو خلاف الإجماع. انتهى. وأوّله القرطبيى: يجعل السدر في 
ماء ويخضخض إلى أن تخرج رغوته» ويدلك به جسده ثم يصب عليه الماء 
القراح. وحكى ابن المنذر أن قوما قالوا: تطرح ورقات السدر في الماء للا 
يمازج الماء» فيتغير وصفه المطلق. وحكي فن ا تحمل انه انكر ,ذلك روقان: 
يغسل في كل مرة بالماء والسدر. 

وأوّله الباجي" بأن الغسلة الأولى تكون بالماء وحدهء وفي الثانية تكون 
بداة وسلاو لأن 'الخملن ازلآ حو الترطن «فويضيه أنه كوت باتما م ووتحهة ع :وين 
عن ذللف» .فا كانهو على ويكه الستطيني» والعطيييي: :از يقيرف ينا شالظة يهنا 
يزيد في تنظيفهء قال: وقال أبو قلابة: يغسل أولاً بالماء والسدر ثم بالماء 
وحده؛ لأن فرض الغسل إنما يجب أن يكون بعد المبالغة في تنظيفه» انتهى . 
وغير ذلك من التأويلات التي توجد في المطولات» وأنت خبير بأن أمثال هذه 
النا ودلاك اناه لاهن النص رمي . 


قال ابن العربي: من قال: الأولى بالماء القراح» والثانية بالماء والسدر أو 


21 (١فتح‏ الباري) (5/0؟7١).‏ 
(؟) «المنتقى) (5/ 5). 


١6‏ - كتاب الجنائز )١(‏ باب 0 (60050) حديث 


اللو ل ا لا مس00 ةا ااا لل ممم 00000 


اح ده الصا سبد ص« صل حل إل سيط ال 2 :00 تسيل ص يي ب سي :سس ل لشت ان سد © ١‏ نط اناس نا سه ا ل ايب سيت ف بوسسيس ينا اج سان اخنا لس فق حا حك ١ل‏ لسع 0 شعاد 01 لطخخباب ص جا لدابم ل ب ومسي بين مسو يسو م وس وس ا 0 


العكس» والثالثة بالماء والكافور فليس هو فى لفظ الحديث. قال الحافظ"؟: 
وأعلى ما ورد فى ذلك ما رواه أبو داود من طريق قتادة عن ابن سيرين أنه كان 


قالع الع تو لين عمدلو: الفي :07و هياوه مما وميد فلار انق نين 
كلهن» قاله أبو عمرء انتهى. فهذه النصوص تأبى ما أولوه به. 


(واجعلن في) الغسلة (الآخرة) بكسر الخاء (كافوراً) طيب معروف يكون 
من كنيع سال اليقد:والتضيد أو قينا مج كافور نات من الراووف» بوالحيك: 
في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لأجل من يحضر من الملائكة 
وغيرهم أن فيه تجفيفاً وتبريداً وقوة نفوذ وخاصية في تصليب بدن الميت» وطرد 
الهوام عنهء وردع ما يتحلل من الفضلات» ومنع إسراع الفساد إليه. 


قلت: ومسالك الآئمة في ذلك مختلفة» أمّا عند الشافعية كما في شرح 
الاقناع""+ يخمله تلاس مراك فى قل مرة يلاف مياءة الاولى سد أن 
نحوهء والثانية بماء قراح لم يخالطه شيء وهذه الغسلة هي المعدودة المعتبرة 
عندهم؛ لأن غيرها متغير» والثالثة بماء قراح فيه قليل كافورء وهذه كلها غسلة 
واحدة يفغل ذلك ثلاثا فيصير الغسلة تسعا. 


وأما عند الحنابلة ففي «الروض6*': ويغسل برغوة السدر المضروب 
7 ولحيته فقطى ثم بغسله دكا ويجعل 5 الآخرة كافوراً 0 
6 اافتح الباري) 1ك 
(؟) «عمدة القاري» (5/ 00). 


( 0 انظيو «المجموع) ان و«الأم) (556/5), و«المغني) ,.)511١/5(‏ 
و«بداية المجتهد») .)771١/١(‏ 


(5:) «الروض المربع» .)757١7/١(‏ 


١6‏ - كتاب الجنائز )1١(‏ يباب (6005) حديث 


7 797 شق 8 ع © الس لا سس سس :بيجي ل يي يي يس وه تمه م ع ممصم نهم 


وأما عند المالكية ففي «الشرح الكنيوا"" كرك القمما سند يدن تاعما 
ويجعل في ماء ويخض حتى تبدو رغوته ويعْرّك به جسد الميت» فإن لم يوجد فغيره 
من أشنان وصابون وما في معنى ذلك, قال الدسوقي: هذا في الغسلة التي بعد 
الأولى إذ هي بالماء القراح للتطهيرء والثانية بالماء» والسدر للتنظيفء والثالثة 
بالماء والكافور للتطييب» قال: وأخذ اللخمي منه جواز غسله بالمضاف . 

وأجيب بأن المراد أن لا يخلط الماء بالسدر بل يحك الميت بالسدر 
ويصب عليه الماء» قال الدسوقي: وهذا الجواب عندي متّجه وهو اختيار 
أشياخي. والمدونة قابلة لذلك» انتهى . 

وأما عند الحنفية فقال ابن عابدين: لم يفصل في «الهداية» في الغسللات 
بين القراح وغيره» وهو ظاهر كلام الحاكمء وذكر شيخ الإسلام: أن الأولى 
بالقراح والثانية بالمغلى فيه سدرء والثالثة'' بالذي فيه كافورء قال ابن الهمام: 
والأولى كون الأوليين بالسدر كما هو ظاهر «الهداية» لما في أبي داود بسند 
صحيح : أن أم عطية تغسل بالسدرء والثالث بالماء والكافور» انتهى . 

(فإذا فرغتن) من غسلها (فآذنني) بمد الهمزة وكسر الذال المعجمة وفتح 
النون الآولئ مشدذة وكسر الثانية ”مق الإيذان ».وهو الإعلامة- قالمون الاولى 
أصلية ساكنة» والثانية ضمير الفاعل مفتوحة, والثالثة للوقاية أي أعلمنني. 
(قالت) أم عطية: (فلما فرغنا آذناه) بالمد أي أعلمناه بالفراغ (فأعطانا) 
رسول الله ككِةٍ (حقوه) بفتح الحاء المهملة ويجوز كسرها بعدها قاف ساكنة أي 
إزاره» والأصل فيه معقد الإزار» وجمعه أحق وأحقاء”'. ويسمى به الإزار 
للمجاورة». كذا في «المجمع). 1 


.)ة١و/١١‎ )١( 
. فيه رد لما قال النووي في (اشرح مسلم»: (إن الكافور لا يستحبٌ عند أبي حنيفة». ش‎ )0( 
.)١96 /8( انظر «الاستذكار»‎ )9 


اك 


5 كتاب الحنائز )1١(‏ باب (0) حديث 


ارده البخاريّ فى: 7١‏ كتاب الجنائز» ٠‏ باب غسل الميت ووضوثه. 


ومسلم و ١١‏ قتامجع الجنائز» 17 حبانت عسل الميت"» حديث 3771. 


(فقال: أشعرنها) بهمزة القطع (إياه) أى اجعلنه شعارهاء والشعار: الثوب 
الذي يلى الجسدء فتى اجعلتة تحتف الأكفان ‏ بحيث. بام بشبوتها رجاء الخير 
والبركة بشعارهء والحكمة في تأخيره ليكون قريب العهد من جسله الكريم بلا 
. 5 : 0 0 مياد 
فاصل بين انتقاله من جسده ا حسدهاء قال الباجي"' ٠‏ ويروى. أن النبي 355 
فعل ذلك لقرب عهد الحقو بجسمه كله انتهى. وهو أصل في التبرك بآثار 
العا لحين: 

قلت: ويؤيده ما أخرجه البخاري عن سهل «أن امرأة جاءت إلى النبي كَل 
ببردة فأخذها محتاجاً إليهاء فخرج وإنها إزاره» فحسّنها فلان» فقال: اكسنيهاء 
فقال القوم: ما أحسنتَء لَبِسَها النبئ كَلهِ محتاجاً إليهاء ثم سألتهء وَعَلِمْتَ أنه 
ليرد ع اقآل :إن رواللة ها عيالنة لالسعيا» ىا شال المكوة كتسه بالدسفا.: 
اق كنات ان ال ونا وفى رواية أبى غسان «قال: رجوت بركتها حين 
لبسها النبي ةا . وأفاد الطبراني أن النبي وه أمر أن يصنع له غيرهاء فمات 
قبن أن تفرع 4 انتيى . 

قال العيني”': ولم ينكر النبي يهِ طلب البردة وكان طلبه إياها لأجل أن 
ركني تيان ,وكا نخد الموطانة كر اليد فلهنا قال نهنا طليفيا اكد فيه 
ف فلم ينكروا ذلك عليه الدهس.: 


(تعني) أم عطية (بحقوه) في قولها: فأعطانا حفوه (إزاره) وهو شي الأصل 


ف ١(فتح‏ الباوق210 01 
(9) «عمدة القاري») (5/ 86). 


او 


١6‏ كتاب الجنائز )١(‏ باب (/601) حديث 


2 5 57 5 9 سَ 3 ريه 
7_ وحدثني عَنْ مَالكِء. عَنْ عبد الله بن أبى بكر؛ 
اسرد فاون لامر 0 ثرية ل اع اخ ف 0 5 
ل اسيذواء دنت عمّيس لت انا بحن الصديقء حين توفى . ا 2 


تر 
أ 
ره 


محقك الأزار بواطلق على الأزان مهجا را لمجاورته كما تقدم؛ وفي الحديث: 
جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل» وحكى ابن بطال الإجماع عليه قاله 
اليوكاتقى""". :ونال اب القت ل" لكلاف بين العلماء: أنه يجوز تكنين الهراة 
في ثوب الرجل وعكسه. كذا في «العيني»). 

//” _(مالك». عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم 
الأتسازق المدى» قال البموي"'" : إسناد هذا الحديف فرسل قوري (أن أمتماء 
بنت عميس) بضم العين المهملة وفتح الميم وسكون الباء آخرة سيق ميبيلة 
الخثعمية (امرأة أبي بكر الصديق) في نسبها اختلاف كثير» كما في «رجال جامع 
الأصول» وغيرهء أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث لأمهاء صحابية شهيرة 
تزوجها جعفر بن أبي طالب أولاء ثم تزوجها أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه 
- ثم على - رضي الله عنه -» وولدت لكل منهم. هاجرت إلى الحبشة» كان 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يسألها عن تعبير الرؤياء لما بلغها قتل ابنها محمد بن 
أبي بكر جلست في مسجدهاء وكظمت غيظها حتى شخبت ثدياها دما . 

(غسلت) زوجها وذكر أهل الرجال: أنه رضي الله عنه ‏ أوصى أن 
تغسله زوجته أسماء (أبا بكر الصديق) الأكبر عبد الله بن عثمان أبي قحافة بن 
عامر (حين توفي) ببناء المجهول ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الأخرى. 
كينا عليه اككر ١‏ زه الرسال» 

وفي الحديث: تغسيل المرأة زوجهاء ولا خلاف في جوازه. وما حكى 
الشوكاني”' فيه خلاف الإمام أحمد يأباه كتب فروعهء ففي «نيل المآرب) : 
)١(‏ انظر: «نيل الأوطار» (؟587/5). 
(؟) انظر: «آثار السنن» .)١١87/57(‏ 
(9) «نيل الأوطار» (51757/57). 


يك 


75 - كتاب الجنائز )١(‏ باب (/000) حديث 


ب بيحسسسفية ا شح تر ار ات ا ااا علتبي 1ك اكاظالنثنث“[460سثثة 1؟ك1ة لتك ووم 0 0 0 0 0 لل 


- ل ا 1 ا ل شن لذ ها الو سج اخ« انه ا##و اضه نمت الج “ميهي النث   #‏ ا # ل ا يذ ننذ لما ويا ل د مد مذ نا ال به ع اااإه ال# ا # الها لشو #8 “اس ف م ل ا نيا 06ج تن ©» هه هم © هه 06 هسه ه 


1 212010111111111 وللغير ةغمد 
0 ؛ اللمو الا أن يقال: إن له رضي الله عنه ‏ في ذلك روايتين» وأما 
عكسه أي تغسيل الزوج المرأة فقال الأئمة الثلاثة ‏ رضي الله عنهم ‏ بجوازه. 
وقال الأتمة الثلاثة الحنفية والثوري: لا يغسلهاء واستدل الأولون بغسل علي 
رضي الله عنه ‏ فاطمة وحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قال لها 
رسول الله كةِ: «لا عليك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك» الحديث عند أحمد 
وابن ماجه. قال النيموي في «آثار العروية قوله: «فغسلتك» غير محفوظ. ثم 
بسط الكلام عليه. وقال الحافظ في «التلخيص"''': إنه للتمني» انتهى. 


ومسعدك الاأخرون فى «البدائع)”": وللكااهنا رووص عرد افق عباس 
- رضي الله عنهما - أن رسول الله كَل سئل عن امرأة تموت بين رجال» فقال: 
نيمّم بالصعيدء ولم يفصل بين أن يكون فيهم زوجها أوْ لاء ولآن النكاح ارتفع 
بموتهاء فلا يبقى حل المس والنظرء ولذا جاز للزوج أن يتزوج بأختها وأربع 
سواهاء وإذا زال النكاح صارت أجنبية» فبطل حل المس والنظرء بخلاف ما 
إذا مات الزوج؛ لأن هناك ملك النكاح قائم . 


وعد انه رمن العا سي ا لح يا 5 
قوالهة «اغيسلتك) تيف يانييافه عسات كها يفال: فى امير كارا توفيقا بيه 
الدلائل على" أنه جعي اله كان لطر قا ا 
لقوله يلِ: «كلّ سبب ونسب ينقطمٌ بالموت إلا سَبِبِي ونُسبي)”*2. 

.)١١7/5( )١( 
ل‎ 
6 


(8): اخترسة اللتيقى قن :«الندنة الكبرئ» 5/10 114): 


1 


75 2 كتاب الحنائز )١(‏ باب (000) حديث 


تت ا اا ا 1 770700700000077 10139115 970370970992707 تيتس بسب سس عيقص سحيلييهييييعييمبي للم ل ب سلسلا 


5 وَل هذا يوم دن البَرْد َل عَلَيَ من ل 57 


وأما حديث علي رضي الله عنه - فقد روي أن فاطمة ‏ رضي الله عنها - 
غسلتها أم أيمن» ولو ثبت أن علياً - رضي الله عنه ‏ غسلهاء فقد أنكر عليه 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ حتى قال: أما علمتَ أن رسول الله يِةٍ قال: «إن 
فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة»» فدعواه الخصوصية دليل على أنه كان 
تعروفا بينهم ) أن الرجل لا يغسل زوجته» انتهى . 


قلت: وأخرج البيهقتي بعذة طرق : أن أسماء بنت عميس وعلياً - رضي الله 
عنهما ‏ غسلاهاء فالظاهر أن علياً كان مُعِيْناً لأسماء. وأم أيمن في التغسيل. 
لأنه يشْكل أن يعالج الغسل معهما على أن البيهقي أخرج بعدة طرق: «تموت 
مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها تيمّم». وهذا تأييد لما في «البدائع» عن 
ابن عباس . 


ثم خرجت) أسماء بعد الفراغ من الغسل (فسألت من حضرها من 
المهاجرين فقالت: إني صائمة) فيه الإخبار بالعبادة عند الضرورة (وإن هذا يوم 
شيك البرة) أخبرت بالعلة المانعة عن الغسل (فهل عليَ) بشد الياء (من غسل؟ 
فقالوا: لا) يحتمل أن يكون جواباً لها من أن الغسل ليس بواجب على من 
عسل عنينا , ويحتمل أن وجوبه أسقطته عنها شدة البرد؛ لأن الصحابة - رضي الله 
عنهم - مختلفون في وجوب الغسل إلا أن الذي عليه جمهور الفقهاء: أن غسل 
الميت لا يوجب الغسل» وما روي عن أبي هريرة: أن رسول الله كَل قال : 
امن غسل ميتاً فليغتسل»» ليس بثابت» ولو ثبت لحمل على الاستحباب» قاله 
اما د 


.)0/9( «المنتقى»‎ )١( 
65 


5 - كتاب الجنائز )١(‏ باب (000) حديث 


اسللس-ا سمسم ته يس سي ببس سس سي سي سس م ٠‏ ب م ا سس سيت ب ببسي 0 


واو جا واه هن وهاه ه٠‏ اه ع نه وهاه سا هماس اسلو وماس واس بج اساسا هس نو هسه اها اه ها هاه هماه عا هاه سا هس هم 6 له © ه > ع هم © 60 هه ع ع١‏ هم يع ع« د هه 


لصم يم “1010700 17 


أن الشافعي ة 101011111ذظص والخلاف فيه 
ثانتك عنك المالكية: وصار إليه بعص الشافعية» وقال عن بزيزة : إنه مستحب »© 


قال الزرقاني”2: اختلف فيه قول مالك فروى ابن القاسم وابن وهب في 
«العتبية»: عليه الغسل ولم أدرك الناس إلا عليه» قال ابن القاسم: وهو أحبٌ 
إلىَء ولم أرمناعد بحدية اسهاء» وووق: غنه الملانيونة وابق عبت الحكي انه 
مستحب لا واجب». وهو مشهور المذهبء. وبه قال أبو حنيفة» قالوا: وإنما 
أسقطوه عن أسماء لعذرها بالصوم والبرد» انتهى . 

للع : وما حكي عن الحنفية ليس على وجهه. فإن ما فى كتب الحنفية 
هو استحبابه خروجاً عن الخلافء. كما في «رد المحتار» و «فتح القدير». وقال 
محمد في اوعلنة اع عديية عاونالا تا عه ل راس أن تكل الما 
زوجها إذا توفي» ولا غسل على من غسل الميت» ولا وضوء إلا أن يصيبه 
شيء من ذلك الماء فيغسل» انتهى . 

قال العيني”؟: قد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت» فقال بعض 
أهل العلم من الصحابة وغيرهم: إذا غسل ميتا فعليه الغسل» وقال بعضهم: 
غلنة لوقبو ةقان اعمة: أنهو أن ل يحي "عليه الخنان: ناما الو ضوه 
فأقل ما فيهء وقال إسحاق: لا بد من الوضوءء وقال مالك في «العتبية»: 
أمرككت الناس:غخلى أ اغاسل المية يسا + وقالزاين حبيب: لا-غمل هليه 
ولا وضوءء وفي «التوضيح»: وللشافعي - رضي الله عنه ‏ قولان الجديد هذا 
والقديم الوجوب. انتهى . 


04 اأشرح الزرقاني» 1 ا 
(؟) «عمدة القاري» 0069 عر ' 
(9) لكن صرح بسنيته صاحب «الروض» وكذا صاحب «الإقناع». ش 


ا 


ست سي سي سس سسسب ب ب ببسي سي ست ححححححيحيب ج سس ببس سي ب الل( ب _ ب ب اتيس سيت ليس 
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وفال ابن رشد فى «البداية)220: و بيت اللقلوات يما رفن عريف أفن 
هريرة لحديث 00 قالوا: وحديث اشنا في هذا صحيح » وأما حديث أبن 
هريرة فهو عند أكثر أهل العلم فيما حكى أبو عمر غير صحيح. التي 


قال السو 0 : خدويف ين هريرة رواته ثقات إلا عمرو بن عمير فليس 
بمعروف» وروى الترمذي وابن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة نحوهء وهو معلول لأن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة» 
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: الصواب عن أبي هريرة موقوفاً. وقال أبو داؤد 
بعد تخريجه: هذا منسوخ ولم يبين ناسخهء وقال الذهلي فيما حكاه الحاكم في 
«تاريخه): «ليس فيمن غسل ميتا فليغتسل») حديث ثابت» انتهى . 


لكن قال ابن رسلان: صححه ابن حبان من رواية سهيل بن أبي صالح. 
قال الماوردي: خرج بعض أصحاب الحديث لصحته مائة وعشرين طريقاً. 
انتهى. ومستدل الجمهور في ذلك ما قال العيني”" : وف اسراص:نة عن 
عي به بير “قال قلق لأنع عير اغتسل من غسا 'الميق؟ :قال :0 

ون منعية يخ جبير قال عسلت: آفي مئنة» ققالت لى ا مل» عل 
سا ؟ فأتيت ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فسألته» فقال: أنجساً غسلت؟ ثم 
امقر ادع ماين قبا عدم :3ك الدسد زلف العحيا تملك قيطا عزن 
ابن عباس وابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا: ليس على غاسل الميت 
غسل. واستدل بحديث أم عطية أيضاً؛ لأنه موضع تعليم ولم يأمر به. 


قال الحافظ: وفيه نظر لاحتمال أن يكون شرع بعد هذه الواقعة» انتهى. 


.)77؟9/١( (بداية المجتهد»)‎ )١( 
.)١717/5( «فتح الباري»‎ )0( 
.)707/8/5( «عمدة القاري»‎ )9( 


فك 


- كتاب الجنائز )١(‏ باب (004) حديث 


ل ع ان كه 3 
ار 0 ات و اهل العلم عولونة 


0 22 ك5 28 


5 يا 

وو ا ا و و 0 
فيبالغ في تنظيف الميت وهو مطمئن» وقيل: بالثاني لاحتمال أن يكون أصابه 
من رشاش ونحوهء فيكوق عنل فراعة فلي :يقس عن :طهارة جحسلهء قاله 
الحافظ . ظ 

4 (مالك» أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا مانت المرأة وليس 
كأخ وعم (أحد يلى ذلك) أئ الغسل (منها) أي المرأة (ولا زوج يلى ذلك منها 
قال (فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد) أي الطاهر. 

برقال مالك : وإذا هلك الرجل) أي مات (وليس معه أحد إلا نساء) أئ 
أجانب (يممنه أيضا) أي إلى مرفقيه فإن كن محارم غسلنه من فوق الثوب كما 
فى «المدونة» وغيرهاء قاله الزرقاني"''. 

وأخرج البيهقي''' عن مكحول رفوه 0-0-6 «إذا ماتت المرأة مع 
الرجال ليس معهم امرأة غيرهاء والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره 


مسد له و عي جما ءيسي مو للح سه عر قن عدج يسيم متي , طح ع بع عد صب بدا عو ساح ابن ساح عصان نانع ل تبس سوبي ذا حص سو ممم م ل 2 اممسام 


6 ااشرح الزرقاني» (؟69/9). 
00 أخرجه البيهقي في (السنن الكورى 7/5١1‏ : 


6 
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فإنهما يُيممان ويدفنان وهما بمنزلة من لم يجد الماء». وروي عن سنان بن 


وكانوامن رقي فى 23711 اتقو كني أن الدرمطا لم يلوف لوال 
والنساء يغسلن النساءء واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال أو الرجل مع 
النساء ما لم يكونا زوجين على ثلاثة أقوال: فقال قوم: يغسل كل واحد منهما 
صاحبه من فوق الثياب» وقال قوم: يِيَمَمَ كل واحدٍ منهما صاحبّه. وبه قال 
الشافعى وأبو حنيفة وجمهور العلماءة وقال قوم: له يغسل واحد منهما صاحبه 
وس بل يدفن من غير غسل» وبه قال الليث بن سعدء انتهى . 


ومتساللة الآتمة افق للق ما فى #الروضى العريم 1" روأوتى النامن كيل 
الرجل وصيّه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته» والأولى بغسل 
الأنثى وصيتها ثم القربى فالقربى كالميراث» وتقدم أمها ثم بنتهاء وإن مات 
رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم أو عكسه بأن ماتت امرأة 
بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيّد لها يممت». ولرجل وامرأة غسل من له دون 
سبع سنين؛ لأنه لا عورة لهء انتهى . 


وفي «شرح الإقناع»”": الرجل أولى بالرجل والمرأة أولى بالمرأة» وله 
غسل حليلته وأمته ولو كتابية ولزوجة غسل زوجها بلا مس لها منه ولا منه لها 
على الندب» فإن لم يحضر إلا أجنبي في الميت المرأة أو أجنبية في الرجل 
بعتم المييتك» 'تعو :الضغير الذى الم يلع خلا الشهوة يقسله الرجال والتساءة 


.)7١١١//١( (بداية المجتهد»)‎ )١( 
.)؟ا7/١١‎ )0( 
.)578/5( 5 


ك١‎ 


75 كتاب الجنائز (؟) باب (609) حديث 


فَالَ الك : وَليِسَ لفك الحم هد ذا بقن 3 اتزطيوك» رليس 
لذنيك صفة 0" 00 0 فَظْهرٌ . 


(؟) ما جاء فى كفن الميت 


1 وه 5 اب ا 90 2 8 ىن 06 
6026 حدنني ييحيى عر مالك» عن هشام ض عروه. 


وفي «الشرح الكبير»” للمالكية : ا لم0 ولق أوضنئ 
بخلافه. ثم أقرب أوليائه فيقدم الابن ثم الأب» لى احسيى دك ثم امرأة محرم 
بنسبء» أو رضاع كصهرء فإن لم يكن محرم بل أجنبية يمم لمرفقيه لا لكوعيه 
فقطء والمرأة إن لم يكن لها زوج أو سيّد فأقرب امرأة بنت فأمٌ فأخت ثم أجنبية. 
ثم غسلها محرم نسباً أو رضاعاً ثم إن لم يوجد محرم وليس إلا رجال أجانب» 
يممت لكوعيها فقط جاز مسها للضرورة مع ضعف اللذة بالموت» انتهى . 

وفي «الدر المختار)”'2: ماتت بين رجال أو هو بين نساء يمّمه المحرم. 
فإن لم يكن فالأجنبي بخرقة» انتهى. قال ابن عابدين: يممه أي الميت» أعمٌ 
من الذكر والأنثى» وأفاد أن المحرم لا يحتاج إلى خرقة؛ لأنه يجوز له مسّ 
أعضاء التيمم بخلاف الأجنبي» والبسط في «البدائع». 

(قال مالك : وليس لغسل الميت عندنا حد) أي غاية» وفي المصرية شيء موصوف 
أي صفة واجبة لا يجوز أن تتعدى عليها (وليس لذلك صفة معلومة) بطريق الوجوب 
(لكن يغسل فيطهر) نعم للغسل مستحبات عند الآئمة الأربعة محلها كتب الفروع . 


0ه كد (ماللقه عن هشام بن عروة». عن أبيه) عروة بن ارفس (عن 


.)4 7 غ٠١م/1١(‎ )١؟(‎ 
.)١198/5( (؟)‎ 


55 كتاب الجنائز () باب (60:4) حديث 


اس سي ب _ نشب سس بب)بببيبيبيبيبيبيبيييييييييبببجيييبيحيبيبيبيبيبيححجييابيبيجبي يي بس يي حم يبب سي سي ب يم سس م سيم نعم ع تتم سم مم مه مص سم ف سمت 


حم ل ل ال اح د نج فى اس 
ن رسول الله 55ة كفن في ثلاثة اثوّاب 


أ 


عائشة زوج النبي يله أن رسول الله يَةٍ كفن) ببناء المجهول (في ثلاثة أثواب) 
سيأتي بيانهاء زاد ابن المبارك عن هشام: يمانية بخفة الياء نسبة إلى اليمن 
(بيض) جمع أبيض فيستحب بياض الكفن؛ لأنه تعالى لم يكن يختار لنبيه إلا 
الأفضل» وروى أصحاب «السنن» عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ مرفوعا : 
البسوا ثياب البيض فإنها أطيب وأطهرء وكَمُنوا فيها موتاكم. صححه الترمذي 
والحاكم. وله شاهد من حديث سمرة نحوه بإسناد صحيح. واستحب الحنفية 
أن يكون إحداها ثوب حبرة لما في أبي داود عن جابر: «أنه كد كفن في ثوبين 
وبردة حخيرة) : إشناذة: بحس .. لكنخ: زوف مسلم والترمذي وغيرهما عن عائشة: 
(أنهم نزعوها عنه)ء قال الترمذي : وتكفينه كَكِِ في ثلاثة أنوات بيض أصح 
ما ورد في كفنهء وقال ابن عبد البر'؟: هذا أثبت حديث في كفنه كلل قاله 
الزرقاني . 

قلت: ما حكي عن الحنفية ليس بسديد. فالمذكور في كتب الحنفية كما في 
«الدر المختار»”'": لا بأس في الكفن ببرود كتّان لجوازه بكل ما يجوز لبسه حال 
الحياة وأحبه البياض . قال ابن عابدين : قوله: لا بأس.» أشار إلى أن خلافه أولى 
وهو البياضء وفي «البدائع)”": أما صفة الكفن فالأفضل أن يكون التكفين 
بالثياب البيض لرواية جابر مرفوعاً: «أحبّ الثياب إلى الله تعالى البيض» فليلبسها 
أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم». والبرود والكتان كل ذلك حسن.ء انتهى. قال 
النووي: في حديث الباب دليل لاستحباب التكفين في البياض وهو المجمع عليه . 


(سحولية) بضم السين والحاء المهملتين ولام» ويروى بفتح أوله نسبة إلى 


.)5١ا//8( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.) 41٠١ - م6ك١ك/6١(‎ )5( 
.)3١ال/1١(‎ )05( 


١ ؟‎ 


7 كتاب الحنائز (؟) باب () حديث 


لبس فيهًا قَمِيضٌ ولا عِمَامَهِ. 

أخرجه البخاريّ في: 7 كتاب الجنائزء ١9‏ - باب الثياب البيض للكفن . 

ومسلم في: ١١‏ - كتاب الجنائزء ١١‏ - باب كفن الميت» حديث 40. 
سحول قرية باليمن» وقال الازهرف: بالفتح الحقليية 217 الثياب» وقيل : 
النسبة إلى القرية بالضمء وبالفتح نسبة إلى القصارء لأنه يسحل الثياب أي 
ينقيهاء قاله الحافظ"'' . وقال النووي: بضم السين وفتحهاء وهو أشهرء ورواية 
الأكثرين» (ليس فيها قميص ولا عمامة) اختلف في معناه على قولين: أحدهما: 
لم يكن مع الثلاثة شيء آخر لا قميص ولا عمامة ولا غيرهاء بل كُمَنَ في ثلاثة 
أثواب فقط هكذا فسره الشافعي ‏ رضي الله عنه » قاله النووي . 

وثانيهما : لم يكن القميص والعمامة معدودين من جملة الثلاثة» بل كانا 
زاتدين عليهاء فيكون ذلك خمسةء. وهكذا فسره مالك رضي الله عنه -» قاله 
القسطلاني . 

ويؤيد الأول لفظ ابن سعد في «طبقاته» بسنده عن عائشة: ليس في كفنه 
قميص ولا عمامة» قلت: وبالأول قالت الحنفية» إلا أنهم استحبوا القميص 
لكثرة الروايات الواردة فى ذلك. قال القسطلاني: ومذهب الشافعي ‏ رضي الله 
عنه ‏ زيادة القميص والعمامة على الثلاثة من غير استحبابس» وقال الحنابلة: إنه 
فكووة: انتهن : 

قال الباجي”"': قد اختلف العلماء في ذلك فروى ابن حبيب وابن القاسم 
عن مالك: أن الميت يقمّصٌ ويُِعَمّمٌء وبه قال أبو حنيفة. وقال القاضي: إن 
مذهب مالك رضي الله عنه ‏ أنه غير مستحب». وقد رواه يحيى بن يحيى عن 
ابن القاسيم: أن المنبشحب أن لا يقمصن ولا يعممء انتهى:. قال الدسوقى: 
ورواية ابن القصار هو كراهة التقميص عن مالك . 


صسعع م رمن سسب ودود صما مسوك وص عي يحمي ع > عع صن جمس جوع سو سير ل لل بجح لل ل صا حا مس صم تبصا لحا صا سم ساسا ب ب ب سا سل ا 0 


.)١5٠/7( «فتح الباري»‎ )١( 
10 'االونتقى‎ 000 


ءا١*‎ 


١٠6‏ - كتاب الجنائز (0) باب (609) حديث 


ا ممم م مي م يي ا م م ام 
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قلت: والمرجح عند المالكية في حق الرجل خمسة أثواب الثلاثة 


المذكورة أي الإزار واللفافتان والقميص والعمامة» والحجة في القميص سيأتي 
نويا وفى العمامة حديث الام ساقي اللسير ما للكددروضى الله عنه -» 
وقد روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أنه كفن ابنه واقدأ فى خمسة 
أثواب: قميص وعمامة وثلاث لفائف. رواه سعيد بن منصورء قاله العيني"''. 
المتأخرين» قال في «الدر المختار»: ويّسَنّ في الكفن له إزار وقميص ولفافة» 
وتكره العمامة للميية في الأصح. واستحسنها بعص امنا خرين: قال في 
(البدائع)”'" : وأكقر ماديكقن فيه الرجز 'تاذثة اتواتب: .إزان وورداء :و تميسن لها 
روي عن عبد الله بن مغفل أنه قال: اكفنوني في قميصي. فإن رسول الله عله 
كفن في قميصه الذي توفي فيه»» وهكذا روي عن ابن عباس : «أن النبي كلل 
كُمْن في ثلاثة أثواب أحدها قميصه الذي توفي فيه»» والأخذ برواية ابن عباس 
أولئن فخ الال ميحدييك:ضاقكية» لآن ادن عمناس رت وي "الل عه د خصير 
تكفينه َكل ودفنه» وعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ ما حضرت ذلك على أن معنى 
قولها: ليس فيها أي لم يتخذ قميصاً جديداً» انتهى. 


فال الخافظ" '": وقين: معداء؟ لبس »فيه القميضى اللا عسل فيه أو لبن 
فيها قميص مكفوف الأطراف, انتهى. قلت: وهذا الجمع الأخير أولى عندي. 
ثم رأيت «الكبيري»””*' جمع بذلك بين مختلف الحديث. فقال: على أنه يمكن 
أن يراد من قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: ليس فيها قميصء» القميص المعتاد 


.)18/5( «عمدة القاري»)‎ )١( 
.)3١ال/1١(‎ )0( 

(©) «فتح الباري» (7/ .)١5٠‏ 
() «غنية المتملي» (ص١08).‏ 
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5 كتاب الجنائز (0) باب (009) حديث 


آذآ كم فض سهد همه هتمس تومه ممه مم جم صم جص موسي ويس بي سس م سس ا لاس ل لس 


هم ا انه © © ها انه # انه اه # اا ك5 © 0< انه ا« اه ا« © هج ات 4ه« 6# اه جه  »‏ ه  ©0‏ ا هه ا ابه > جا + هه هوه © < اهمه «. > اج *» د« اج > © #ه جم هد اه م.م © © هم > مهم هم هس 


دو الكمية والدخاريص» فإن فميص الحمرخ 5 له دخاريص ولا كمانء حتى 
لو كفن في قميصه قطع جيبه ولبته وكماهء كذا في «جوامع الفقه»» انتهى. فلله 


ويحاضلة: أن القوتب الواخو سن غذة. القلاثة كان على حيعة القميصض: 
وهذا محمل الروايات المثبتة» ولكنه لم يكن قميصاً يعني مخيطأ مع الكمين» 
وهذا محمل رواية عائشة» وذلك لأن الروايات في ذكر القميص كثيرة في 
الباب» فغير ما تقدم من روايات القميص ما روى جابر بن سمرة فإنه قال: 
كفن رسول الله كله في ثلاثة أثواب: قميص وإزار ولفافة» أخرجه ابن عدي في 
(الكامل»» قاله العيني''. وأخرج محمد بن الحسن في «الآثار» عن إبراهيم: 
أن النبي كه كفن في حلة يمانية وقميص . 

قلت: وأخرجه ابن سعد من طرق عن إبراهيمء وكذا أخرجه عن 
ا بب00 0000 
الزيلعي . 


وذكر العلامة العيني اختلاف الروايات في كفنه يله وذكر من جملتها 
طرق حديث ابن عباس المذكورء وحكى عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -: أن رسول الله وَل زُرّ عليه قميصّه الذي كُمَُن فيه»ء قال 
ابن سيرين: وأنا زررت على أبي هريرة» وقد أخرج النسائي والطحاوي عن 
شداد بن الهاد: أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي يلِ فآمن به واتبعه. 
فذكرا قصته وفيها: (ثم كفنه النبي 8 فى جبة النبي كلها الحديث . 


د «التعليق 2 ا أوَلئي نيدل يه لاتيايك الففيهن جنديت 
)١(‏ «عمدة القاري» (18/5). 
لل" 


7 كتاب الجنائز () يباب )60١(‏ حديث 


5-8 
- 


ال لمق 1 ) بَكرٍ الصَّدَيقَ قَالَ لِعَائْسَةَء وَهُوَّ مَريض: 0 
جابر ‏ رضي الله عنه ‏ في قصة موت عبد الله بن أبي» فإن النبي يكن أعطى 
ا أخرجه البخاري وغيره» قلت: 


وسيأتي في «الموطأ» أيضاً من أثر ابن عمرو بن العاص بلفظ: يُقَمَضُ الميتُ. 


(ماللك قن يحب مخ ستعيدة: أن رسول الله 6 يد كفن في ثلاثة أثواب بيض 


سحولية) هذا الأثر يوجد في النسخ الهندية ولا يوجد في النسخ المصرية. 
وتقدم معناه قريباً في الأثر المتقدم. 

(مالك. عن يحيى بن سعيدء أنه قال: بلغني أن أبا بكر 
الصديق) ‏ رضى الله عنه ‏ (قال لعائشة) هكذا رواه مالك عن يحيى بلاغاًء 
وكذا أخرجه 5 سعد في ا ا 2 الوزيلض 7 الكلام على 
طرق الحديث». وأخرجه البخاري من طريق. وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة قالت: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه ‏ فقال: في كم كفنتم 
النبي كلِ؟ الحديث. قال الحافظ”'"': زاد أبو نعيم في «المستخرج)» من هذا 
الوحة تنزامك به الموتء. فقلت: هيج هيح . 

من زال دمعه مقنعاً فإنهفي مرة مدفوق 

فقال: لا تقولي هذا ولكن قولي: #وَجَةتَ سكرة الْمَوتِ َي لآ 
(وهو مريض) مرض الموت. 

واختلف أهل العلم في السبب الذي مات فيه أبو بكر رضي الله عنه - 
نكر الواقدى: انه اعسدل ف يوه يارد فت ومرص كمي عتير يومالا 
يخرج إلى الصلاة» وكان يأمر عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يصلي 


أبينا 


0 انظر: «نصب الراية» .)5511١/5(‏ 
(؟) «فتح الباري» (7/ 507) وقولها: «هيج» بالجيم حكاية بكائها . 


لك 


١675‏ 2 كتاب الجنائز (0) باب 0 )01١١(‏ حديث 


سجس سس ا ص ع سجس اس سس مس ك0 نش ا ساسج سس س7 .سس سس سس سس ساس ل © ٠‏ اج سجس سس سس سس لس لس س.ل 9107 2 ا سي يغ 


بالناس» كذا في «الرياض». وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنه -: كان سبب موته 
08ظ الك عنه ع بوقاقة لوم كويني عدار ال عسيييينه بع بعتن شاية: 
والكمد: الحزن المكتوم. وقال ابن شهاب: إن أبا بكر رضي الله عنه ‏ 
والحارث بن كلدة كانا يأكلان حريرة أهديت لأبي بكر رضي الله عنه » فقال 
الحارث لآبي بكر رضي الله عنه -: ارفع يدك يا خليفة رسول اللهء وإن فيها 
لسم سنة وأنا وأنت نموت في يوم. فرفع أبو بكر - رضي الله عنه ‏ يده فلم 
يزالا عليلين حتى ماتا في يوم واحد عند انقضاء السنة. كذا في ١و7‏ 


وقال الزسير من ينكان + كاننبه طرف هق الس .وقالغيرهة أضل اكداء 
السل به الوجد على رسول الله كِِ لما قبض» فما زال ذلك به حتى قضى منه. 
وروي أنه رضي الله عنه ‏ سم في أرزة» وقيل: فى حريرة» وقيل له: لو 
أرسلت إلى طبيب فقال: قد رآني» قالوا: فما قال لك؟ قال: قال: إني أفعل 
ما أريد» كذا في «(الخميس». 


ولا منافاة بين هذه الروايات فقد يكون حصل له السل بالكمد» وازداد 
بالسم» وقبل موته بخمسة عشر يوماًء اغتسل فَحُمّ فما زال حتى توفي رضي الله 
قنه :و ارتضياةب» فجمع الله له ذلك زيادة في الزلفى» ورفع الدرجات». (في كم) 
معمول مقدم لقوله (كفن) ببناء المجهول (رسول الله يَةِ) سألها - رضي الله عنه - 
وإن تولى تكفينه على والعباس وابنه الفضل؛ لأنها كانت في البيت شاهدت 
ذلك. 


واختلف في وجه السؤال. فقيل.: ذكره بالاستفهام توطئة لها للصبر على 
فقده» واستنطاقاً لها بما يعلم أنه يعظم عليها ذكرهء وقيل: يحتمل أنه رضي الله 


(6) «صفة الصفوة» .)١٠١١/١(‏ 


:١/ 


75 كتاب الجنائز (0) باب )61٠١(‏ حديث 


الثّوْبَ الَو 058 قد أضَابَة 0-7 3 قدا 1 000 


عنة ب نس دلق لشيدة الغرض: وقيل : يحتمل أنه - رضى الله عنه ‏ لم يحضره 
ذللق لا قمعا له نامو البيعة » كذ الو 


والأوجه عندي أنه توطئة لما سيوصيه من أمر تكفينه وإشارة إلى أن 
الأهم في ذلك اتباع فعله يله فكلما يشكل عليها أمر من باب التكفين 
والتدفين تنظر إلى فعله كو تأمل . 

(فقالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية) تقدم بيانه» فقال أبو بكر الصديق 
(خذوا هذا الثوب) وأشار (لثوب) كان (عليه) زاد البخاري: كان يُمَرَض فيه (قد 
أصابه) أي الثوب وفي بعض النسخ الهندية: قد أصاب بهء (مشق) بكسر الميم 
وسكون الشين المغرة» عند أهل المدينة بفتح الميم والغين وبسكون الغين 
لغتان» كذا في الزرقاني» وضبطه في «المجمع» و «التنوير) وغيرهما بالأول 
فقطء. وقال المجد: بالكسر والفتح : | 


ولفظ ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كفن أبو بكر 
- رضي الله عنه - في ثوبين مسحولين ورداء له ممشق أمر به أن يغسل. (أو 
زعفران») ولفظ البخاري: فنظر إلى ترب عليه إن ولول عيديا 17 2 
رعفرات» الحديث. 


(فاغسلوه) لتزول الحمرة أو أثر الزعفران» قال الباجي”'': يحتمل أن 
يكون ذلك لشيء علمه فيه وإلا فإن الثوب اللبيس لا يقتضي لبسه وجوب 
غسله» قاله سحنون» ويحتمل أن يكون أمر بالغسل للحمرة التى كانت فيه لما 
أخبر أن النبي كيِ كفن في ثلاثة أثواب بيض» انتهى. 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (9/ 507) . 
(0) «المنتقى» (؟8/5). 


1 


5 - كتاب الجنائز (5) باب )61١(‏ حديث 


ااال ةلالد الالالالة##+#د_ددسه::وم:جببدددده وديق__ن_٠#_٠كتتتئةئثة_ت-تت-_كةدكديدددد‏ كاتا 062 ا 


للاثة» كما كانت للنبي َك ثلا لناضن شم هكذا في رواب البخاري» يعني أن 


وفي طريق آخر له عن عبيد بن عمير يقول: أمر أبو بكر إما عائشة وإما 
أسماء بنت عميس بأن تغسل ثوبين كان يمرض فيهما ويكفن فيهماء وفي طريق 
آخر عند ابن سعد من طريق القاسم بن محمد قال: قال أبو بكر حين حضره 
الموت: كفنوني في ثوبي هذين اللذين كنت أصلي فيهماء وغير ذلك ذكرها 
الزيلعي'''» وإن رجح حديث البخاري بكونه في «الصحيح» رجحت هذه الطرق 
بالتعدد. 


واستدل صاحب «البدائع) و «الهداية» بحديث الصديق الأكبر ‏ رضي الله 
عنه - على جواز التكفين في الثوبين» قال ابن الهمام: فإن وقع التعارض في 
حديث أبي بكر رضي الله عنه ‏ هذاء حتى وجب تركه لأن سند عبد الرزاق 
لا ينقص عن سند البخاري» فحديث ابن عباس في قصة محرم وَقَصَنْه ناقئّه . 
قال فيه عليه السلام: كَمُنوه في ثوبيه» لكن الجمع ممكنء فلا يترك بأن يحمل 
ما فى عبد الرزاق وغيره من حديث أبي بكر رضي الله عنه ‏ على أنه ذكر 
بعض المتن دون كله بخلاف ما في البخاري» انتهى . 


س2 


والأوجه عندذدي فى وجه الجمع بينهما أنه رضي الله عنه ‏ أمر أولا 


(1): “انظر: #انقيتب الزاية) 2777/7 


1و8 


5 - كتاب الجنائز (8)انات )01١(‏ حديث 


بو بَكرٍ: الْحَيَ أخْوَّح إِلَى الْجَدِيدٍ 


> | ه5 3 0 ١‏ 4 
فقالت» عائشيةة ‏ وما د تقال 
- ال أ 3 4 2500 


أخرجه البخاري في: 7 كتاب الجنائزء 45 - باب موت يوم الاثنين. 


بالتكفين في ثوبيه اللذين كان يصلي فيهماء وأحدهما كان عنده إذ ذاك يمرض 
فيه اكتفاء بالكفاية» ثم أمر بتكميل الثلاثة إتباعاً لما فعل بالنبي كله ولذا نبه 
عليه بقوله: في كم كفنتم النبي كَة؟ (فقالت عائشة) ‏ رضي الله عنها -: (وما 
هذا؟) تريد أن ذلك الثوب لم يصلح لكفنه. ولفظ البخاري». قلت: إن هذا 
خلق (فقال أبو بكر) ‏ رضي الله عنه -: (الحي أحوج) وأكثر احتياجاً (إلى 
الجديد من الميت) لها باضه الى طول عبر عبن اللجاس.والرينة وسعر العورة» 
وأما الميت فإن تغيره سريع» روى أبو داود عن علي مرفوعاً: «لا تُغالوا في 
الكفن» فإنه يسلبه سريعاً»» ولا يشكل عليه الأمر بتحسين الكفن لما سيأتي . 


ا 4 ش 

(وإنما هذا للمهلة ) رواه يحيى بكسر الميم وروي بضمها وروي بفتحها 

قاله عياض » قال الباجي”"' : هكذا رواه يحيى للمهلة بكسر الميم ويروى 

للمهل» وقال ابن الأنباري: لا يقال: المهلة بالكسرء ورواه ابن عبيد» وإنما 
هما للمهل والتراب» والمهل : الصديد. الخو 


تين قال عياض: روي بضم الميم وفتحها وكسرهاء وبه جزم 
الخليل» وقال ابن حبيب: هو بالكسر الصديدء وبالفتح التمهل» وبالضم عكر 
الزيت» والمراد ههنا الصديدء ويحتمل أن يكون المراد بقوله: إنما هو أي 
الجدنهرآن.يكون المراذ بالميلة على هذا العمهيل »أي العدية: لميخ يريد 


)١(‏ قال ابن عبد البر: فإنما هو للمهلة» فإنه أراد الصّديدء ولا وجه لكسر الميم في المّهلة 
غير ذلك» وبضم الميم شبّه الصديد بعكر الزيت 000000 والمهل والروانة بسر 
الميم. «الاستذكار») (8/ 6١5؟).‏ 


(0) «المنتقى» (8/5). 
(9) (فتح الباري») (7/ 5 55) . 


5 


7 كتاب الحنائز (؟) ياب (01) حديث 


25 5 0 - 0 اش - و 5 
7/1١‏ وحدننيى عن كا انين حر ار شهاب» عَنْ حميدك بن 


0 1 ا لق 2 ا 00 الله 0 0 0 العا ١‏ 
مأك لعو تور 85 0 حو ب 5 52 يك 2 ص طور 8 لنت كن . 6ه هام اج هه 


البقاءة الول أظهر لقول القاسم بن معمدين ابي نكر : 0 أن بكر 
- رضي الله عنه - في ريطة بيضاء وريطة ممصرة. وقال: إنما هو لما يخرج من 


.. 
أنفه. 


وقى اتعديف» انعحباتب التكفين قن العياب:البيض». وتقليت :الكفن: 
وطلي الموافقة قوقع الالأقا در تيرك ولاللقه. وجرا ز كتين :في القيات 
المغسولة» وإيثار الحي بالجديد» وفضل الصديق الأكبرء وصحة فراسته وثباته 
عند وفاته» انتهى . 


ولا يُشْكل على حديث الباب وحديث النهى عن المغالاة ما ورد في 
الزؤايات العدفةة مو الاش مين الأكنان» لآن: المراو يها كونة تجديذا أبيفن: 
خكاه ابن المارك من سلامين ابى مظع» وف يحل العنسين على العلقة 
والمغالاة على الثمن» وقيل: التحسين حق الميت» فإذا أوصى بتركه اتبع كما 
فعل الصديق الأكبر ‏ رضي الله عنه -» وقيل: يحتمل أن يكون اختيار ذلك 
الثوب بعينه لما فيه من معنى التبرك» ويؤيده ما تقدم في بعض الروايات: «في 
تون اللذيق: كنت أضلى انيهنها؟ » كذا بقن «العيق )71 . 


5 امالك عن ابن شهاب) الزهرى لاعن حميد) مغشرا (انن 
ضبد الرحمن بن عوف) الزهري (عن عبد الرحمن بن عمرو بن العاص) هكذا 
رواه يحيى وهو غلط منهء والصواب: عبد الله بن عمرو بن العاص كما رواه 
جمهور الرواة» قلت: وعلى الصواب أخرجه محمد في «موطئه)”' وابن 
اقى للتبية قو اهيا توروانة عوا دوع جا لك هرق نالك دا اليتلة» فتكت 
)١(‏ «عملة القارى 117/2000 
(؟) انظر: «موطأ محمد مع التعليق الممجد) .)1١7/5(‏ 


5١ 


65 - كتاب الجنائز (0) باب () حديث 


١س‏ --- سس سس سس م سسب لبلب ب حححححجحجججييجيجبببيي9جب س9 ١197١ ٠9‏ :07 21 270 22 070 7 ب سس يي ييا يس اش سب ة 


0 
2 سا 


نه قَالَ: لني اا وَيُوَرّرُه وَيْلَُْ فِي الثَّوْبٍ الثَالث. فَإِنْ لَمْ 
5 ش ا ١‏ 1 


ترجمة عبد الله فى محله. ولع أجد“تخمة عبد الرحمن هذا فينا عندى سين 
الكتب» ولم يذكر من صف في الصحابة لعمرو بن العاص ولداً اسمه 
عمل الرعجميق وثل “ذكوو ا له:ولدين عبت الله يدا وكان سق الينافظ. أن 
يذكره في «التعجيل» وِيَُبّهَ على الخطاء في رواية يحيى» وعلم من ذلك أيضاً 
أن ما في النسخ المصرية من لفظ : عبد الله غلط من النساخ ة في رواية يحيى 
وإن كان صواباً في نفسه. 


(أنه:قال الفينت يتمض) أى. لمن التبيصن أولاً لوبو زن) أ بتحها: له 
الإزار بعد ذلك». وليس في بعض النسخ المصرية لفظ: يؤزر بل فيها يقمص 
الميت ويلفء. فتأمل. (ويلف) بعد ذلك (بالثوب الثالث) ولفظ رواية ابن 
أبي شيبة بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: يكفن الميت في ثلاثة أثواب: 
قميص وإزار ولفافة (فإن لم يكن) له (إلا ثوب واحد كفن فيه) قال محمد بعد 
الاثر الملاكون: ويلا ناخد الازان حا لقامة بدا الكو الاغر اسوي» إلبنا 
من أن يؤزرء ولا يعجبنا أن ينقض الميت في كفنه من ثوبين إلا من ضرورة: 
وهو قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -» انتهى . 

قليف .و كفاية: الكريت الواحد عند الضرورة مجمع عليه عند الأربعة كما 
صرح به أهل فروعهم». ا ل 0 
لجميع البدن» وقيل: يكفي ستر العورة فقط. وبسطه في الفروع . 

ثم لم يذكر المصنف كفن المرأة ونتبعه في ذلك في ذكر البحث لكن 
نستحسن ذكر المسالك فيه تكميلا للفائدة» قال ابن المنذر: كل من يحفظ عنه 
و أن تكفن المرأة في خمسة أثواب». كالشعبي والنخعي والأوزاعي والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبي ثورء قال الشافعيى: تكفن في خمسة ثلاث لفائف وإزار 
وخمارء وفي القديم: قميص ولفافتان وهو الأصح. واختاره المزني» وقال 

ف 


5 كتاب الحنائز (9) باب 


الا ‏ اا ‏ كككسقتتاتئ الييااسقرر111 ا 


أحمد: تكفن فى قميص ومتزر ولفافة ومقنعة وخامسة تَشَدَّ بها فخذاهاء كذا في 


000 3 || 


و 


فلك والمقدوت: لها :هكد المالكية كنا فى «الشرع الكتين"''7 سيف 
إزرة وقميص وخمار وأربع لفائف». قال الدسوقي: ويزاد على خمسة الرجل 
وسبعة المرأة الحفَاظء وهو خرقة تجعل فوق القطن المجعول بين الفخذين 
نه نما يقال عاخن :ا لسسدايرةة ١‏ تتهنين . 

وفي «الدر المختار)»”"ا وغيره من فروع الحنفية: يسن لها درع أي قميص 
وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط بها ثدياها إلى الفخذينء» وكفاية ثوبان 


وخمار. وضرورة ما يوحجد» انتهى . 


(6) المشي أمام الحنازة 
أي بيان استحباب المشي أمام الجنازة» وبه قال الأئمة الثلاثة. وقال 
الحنفية والأوزاعي: المشي خلفها أفضل. وحكاه الترمذي عن بعض أهل العلم 
من أصحاب النبي ود وغيرهم. وقال : به يقول الثوري وإسحاق» انين 


قال 0 وإليه ذهب إبراهيم النخعي والثوري والأوزاعي وسويد بن 
غفلة ومسروق وأبو قلابة وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأهل 
الظاهرء ويروى ذلك عن على ابرغ مسيعود وأبي الدرداء زان أمامة وعمرو بن 
العاص - رضي الله عنهم -» انتهى . 


.)6١ /5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)ة١72/١( (؟)‎ 
:2117 0 5 
.)٠١ /5( «عمدة القاري»‎ )4( 


رفح 


5 كتاب الحنائز (9) باب (؟١0)‏ حديث 


م تحص ىن سا وار شِهَاب؛ 
اه أ ان 1 ا اكه انار 
وفي «التعليق ا د له اختلفوا فيه بعد الاتفاق على.جواز المشي 
أمام الجنازة وخلفها وشمالها وجنوبها اختلافاً في الأولوية على أربعة مذاهب: 
الأول: التخيير من دون أفضلية مشي على مشي وهو قول الثوري وإليه ميل 
البخاري ذكره الحافظ في «الفتح». الثاني : أن لسن أمامها أفضل للماشي 
وخلفها للراكب وهو مذهب أحمد. الثالث: مذهب الشافعي ومالك أن المشي 
أمامها أفضل . والرايع : مذهب أبي حنيفة رحمه الله والأوزاعي وأصحابهما أن 
المشي خلفها أفضل » انتهى . 


أيضاًء كما صرح به في «الشرح الكبير» وهو العمدة عندهم» وحكي في لشرح 
الإقناع» عن المالكية ثلاثة أقوال: التقدم والتأخر والتفريق 0 الراكت 
والماشي. والمرجح عند الشافعية - رضي الله عنهم ‏ التقدم مطلقاء سواء كان 
57 اا كا وما حكى بعضهم الإجماع على أن الراكب يمشى خلفها لمنمون 
بصواب» قال ابن حجر في «تحفة المحتاج»: المشي أمامها أفضل سواء 


قلت: وههنا مذهب خامس أيضاً ذكره الحافظ في «الفتح» عن النخعي : 
إن كان فى الجنازة نساء مشى أمامها وإلا خلفهاء اذ 


5 (مالك» عن ابن شهاتب) الزمري مرسلاً (أن رسول الله كل 
وأبا بكر الصديق وعمر كانوا يمشون أمام) بف بفتح الهمزة أىْ قدام (الحنازة) مرسل 
عند جميع رواة «الموطأًا. ووصله عن مالك خارج «الموطأ) نسحت نر صالح» 


() انظر: «التعليق الممجد) .)1١1/5(‏ 


75 - كتاب الجنائز (9) باب )601١(‏ حديث 


سه مم ماص جام صصق 1 ص دج سطع وسو يسو يس يه ييه نا ابذية اسمس هم م صم صاصم عم ممصن م ديجا اقل عات ما ناا و فوسيسسييي بوسسة وبوتسطصم عا ممما م انلصت صميم صصيسه بورح موود جام سور م أل وب وْسسسسبسس و سس فاسع و م أ رصي ل باع امعاماتة ل ا الا ال 0ك 


وعبد الله بن عون» وحاتم بن سليمان. 225011 
سالم عن أبيه.» كذا وصله جماعة ثقات من أصحاب الزهرىئ كاين اخكيةة 
وابن عيينة»؛ ومعمرء ويحيى بن سعيد» وموسى بن عقبة» وزياد بن سعدء 
غناي اين |العبين على :داوق على يعضييي كر ايو غك لير "لي في أشقد 
ذه الروايات كلها .وزواية ابن غبيتة أخرحها أضيحات الست الأريعة. 


قال افر عقب إخراجها: كذا رواه غير واحد موصولاً ورواه 
معمر ويونس ومالك وغيرهم من الحفاظ عن الزهري مرسلاًء وأهل الحديث 
كلهم يرون أن المرسل أصح.ء وقال النسائي: هذا خطأء والصواب مرسل. 
وقال ابن المبارك: حديث الزهري في هذا مرسل أصح من حديث ابن عيينة» 
والحفاظ عن الزهري ثلاثة: مالك ومعمر وابن عيينة» فإذا اتفق اثنان على شيء 
وخالفهما الآخر تركنا قول الآخرء كذا في «التنوير» و «الزرقاني». 


(والخلفاء) أي بعد. الشيخين - رضي الله عنهما - دخل فيهم عثمان وعلي 
ومن بعدهما (هلم جرا) معناه استدامة الأمر يقال: كان ذلك عام كذا وهلم 


5 في (المجمع) . 


وقال ابن الأنباري في كتاب «الزاهر» معناه: سيروا على هينتكم ولا 
ججهايوا سكو ماحود من الجر .ومن اذا يتوه الول والعم ترغى اف السين: 
ونضب را على آنه .مصدر .في موضع الخال .والقدير علم جارين أي معتين: 
أو على المصدر لأن في هلم معنى جرء فكأنه قيل: جروا جراً. أو على 
التبدينة إن جو أوالم قال عابد جين زنك قال 
() «التمهيب 065-56-1 
(6) أخرجه الترمذي .)3١7/9(‏ 


1١5‏ كتاب الحنائز 2 (9) باب )01١(‏ حديث 


سس ممع سم سس ع يس عا ف :ا سق مش لا سس سس جح 9 9ض ا ل ا ٠7س‏ يي ييا سلس اليش الجش222222222 يي ال سج لس سس سس سسا 


قال ابن عبد البرٌّ: هكذا هذا الحديث فى الموطأء مرسل عند رواته. 


وقد أخرجهء موصولاً عن ابن عمر. 

أبق:داود:في: +7 دكات الجتائزه 14 4:دربات المشي أمام الجتارة: 

والترمذيّ في: 8 كتاب الجنائزء 756 باب ما جاء في المشي أمام الجنازة . 

والنسائيٌ في: 73١‏ - كتاب الجنائزء 05 باب مكان الماشي من الجنازة. 

وابن ماجه في:  ”‏ كتاب الجنائزء ١5‏ - باب ما جاء في المشي أمام 
الجنازة . 
فإن جاوزت مقفرة رمت بي إلى اخرى كقل ان ماعو جر 

وتوقف جمال الدين بن هشام في كون هذا التركيب عربياً. وأورد عليه 

بوجوه ذكر كلامه السيوطي في «التنوير)” مبسوطاً فارجع إليه إن شئت» 
ويكفي لصحته استعمال ابن شهاب الزهري وهو من قريش الفصحاء وغرضه 
بهذا الكلام: أن المشي أمام الجنازة من زمن النبي كلل مستمر إلى ذلك اليوم 
في الخلفاء وكان وفاة الزهري في زمان هشام نو عبد الملك): 

رد الله بن عمر) - رضي اللشعةى أيفا كان يمشي أمام الجنازة» ولما 
لم يكن داخلاً في الخلفاء أفرده بالذكرء قال الباجي”''؟: ولا يصح أن يحمل 
على الأناخة 4 لان ذلك لس اقول لاخدا لآن الناتى ضف فائلية : فاتليقول: 
إن ذلك سنة مشروعة؛» وبه قال الأئمة الثلاثة» وقائل يقول: إن ذلك ممنوع. 
وإن السنة المشي خلفهاء والدليل على ما نقوله الحديث المتقدم» وقد ذكر 
أصحابنا في ذلك معاني ليست بالقوية» منها أن الناس شفعاء له والشفيع 
يمشي بين يدي المشفوع . الشف 


.)5؟6/1١( «تنوير الحوالك»‎ )١( 
المنتقى) (؟/94).‎ )0( 


5 


5 كتاب الجنائز (9) باب )01١(‏ حديث 


4/1 - وحدّثني عَنْ مَالِكِ عن مسق د المَنْكَدِرِء عن 


عو خخ سم سر 6 ص 


ان عَبْدِ الله : بن الْهُدِيرِ؛ أنَهُ أَخْبَرَه أَنْهُ رأى عُمَرَ بْنَ الْسَطلَابِ 
يعدم الحافين أْمَاءَ لحار في جَنَارَةٍ زَيْنْبَ بنتِ خش . 

قلت: ما قال الباجي: إن ذلك ليس بقول لأحد عجيب» لأن من يقول: 
بسئية المشي خلفها لا بد أن يحمل ما ثبت بخلافه على العذر أو الإباحة أو 
نحو ذلك» قال العيني'!': وحديثهم الذي احتجوا به وهو حديث ابن عمر 
- رضي الله عنه -» قد اختلف فيه أئمة الحديث بحسب الصحة والضعف». 
روي متّصلاً ومرسلاً: فذهب ابن المبارك إلى ترجيح الرواية المرسلة» وقال 
النساقق' "يعن الروارة: المتضلة: هذا خبطا وا تصيوا فوسل ». وقا ل الفويدئ: 
أهل الحديث كلهم يرون أن المرسل في ذلك أصحء انتهى . 


فى (ماللقى .عن محمد يق اليتكدر )ع عضرت ابن قبت اللد به 
الهدير مصغراًء (عن ربيعة بن عبد الله بن الهديرء أنه) أي ربيعة (أخبره) أي 
معفودا (آنه رأى عمر بن الخطاب يقدم) بفتح أوله وسكون القاف وضم الدال 
5 يتقدم. ولابن وضاح بضم أولة وفتح القاف وكسر الدال المشددة من 
التقديم وهو مختار الباجي (الناس» بالنصب على المفعولية (أمام الجنازة في 
جنازة زينب بنت جحش) الأسدية م المؤمنين التي زوّجها الله سبحانه لرسوله 
بقوله تعالى: #فلمًا قضئ ريد ينها وطرا روحتكها74”" الآية.ء فدخل عليها 
النبي مه بلا إذن» كما في مسلم وغيره سنة ثلاث» وقيل: خمس وهي بنت 
خسن وللاتدة شدة ازلكه .مها آية المجعاب :اهيا ضية" النى: 15 أقيحة نت 
عيكالمنطلت, ْ 
)١(‏ «عمدة القاري» .)١١/5(‏ 
(6) «سئن النسائي» (05/5). 
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ا 


١6‏ 2 كتاب الجنائز (9) باب (5١ه ‏ 6١ه)‏ حديث 


٠١/0‏ - وحدثني عن عاللك»: عن شام بن عَرَوَةً قَالَّ: 
ل أبي قط فى جَنَارَ إلا ماقا 

قَالَ : 50 البقِيع. فَيَجُلِسٌ خحن .نهدب 

6 وحذثني عَنْ مَالِكِء عَن ائن شِهَاب؛ أنه قَالَ: 

كات مالتحةصوائة :قزاغة اضتاها تضدق بالك كلة على الساكية» اول 
نساء النبي وله ماتت بعذه. قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في قوله وَه: 
الأسرعكن ب 0-6 أطولكن يداً»ء قالت: فكانت أطولنا يدأ زينب تعمل بيدها 
وتتصدق» توفيت - رضي الله عنها ل لهي ال 
ثلاث وخمسين» كذا في اي 

464 (مالك. عن هشام بن عروة. أنه قال: ما رأيت أبي) عروة بن 
الزبير (في جنازة قط) أي أبداً (إلا أمامها) أي قدامها (قال) هشام: (ثم يأني) 
أَئْ عروة (البقيع) مقبرة المديئة المنورة ‏ زادها الله رف وبهجة ‏ (فيحلس حتى 
يمروا) أي الذين كانوا مع الجنازة (عليه) أي على عروة بالجنازة . 

قال الباجي"'؟: يريد إنما كان يجلس ببعض الطريق» ولو كان يجلس 
بموضع القبر لقال: فيجلس حتى يلحقوا بهء وقد روي عن النبي يَلِهِ المنع من 
الجلوس حتى توضع الجنازة ثم نسخ بعد» انتهى . 

6 -<(مالكء. عن ابن شهاب) الزهري (أنه قال: المشي خلف 
الجنازة من خطأ السنة) الإضافة بمعنى في أي من الخطأ في السنة؛ يعني 
مخالفة للسنة فإن السنة كما تقدم في «الآثار) هو المشي أمام الجنازة» 1 
الخطأ مصدر بمعنى التجاوز عن الشيء مضاف إلى مفعوله بمعنى أخطأ السنة . 
اا ا 
(5): «اللمندفى 50/711 


- كتاب الجنائز (0) باب (515) حديث 
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وفي «البدائع»”2: أما كيفية التشييع فالمشي خلف الجنازة أفضل عندناء 
وقال الشافعي: المشي أمامها أفضل لرواية الزهري المتقدمة» وهذا حكاية عادة 
وكانت عادتهم اختيار الأفضل» ولأنهم شفعاء الميت» والشفيع أبداً يتقدم. 
ولأنه أحوط للصلاة لما فيه من التحرّز عن الفوات . 

ولنا ما روى ابن مسعود موقوفاً عليه ومرفوعاً إلى رسول الله كه أنه قال : 
«الجنازة متبوعة وليست بتابعة ليس معها من تقدمها». وروي عنه: أنه يل كان 
يمشي خلف جنازة سعد بن معاذ» وروى معمر عن طاووس عن أبيه قال: 
ما مشى رسول الله كةِ حتى مات إلا خلف الجنازة» وعن ابن مسعود: فضل 
المشيى خلف الجنازة على المشي أمامها كفضل المكتوية على النافلة» ولأن 
المشي خلفها أقرب إلى الاتعاظ؛ لأنه يعاين الجنازة فيتعظ فكان أفضل» 
والمروي عن النبي كَكيِةِ لبيان الجواز أو تسهيل الأمر على الناس عند 
الازدحام. وهو تأويل فعل أبي بكر - رضي الله عنه ‏ وعمر - رضي الله«عنة .ع 
لما روي عن عبد الرحمن ١‏ عا لطي الا بينما أنا أمشي مع علي 
- رضي الله عنه - خلف الجنازة وأبو بكر وعمر يمشيان أمامهاء فقلت لعلي 
- رضي الله فته 1ى ”نهنا ذال:«ابى لكر :وهر متيال أمام الجنازة؟ قال : إنهما 
يعلمان أن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها إلا أنهما يسهلان على 
الناس» ومعناه: أن الناس يتحرزون عن المشي اباضيما تيف ليها قار 
اختارا المشي خلف الجنازة لضاق: الطريق على مشيعيها : 

وأما قوله: إن الناس شفعاء الميت» فينبغي أن يتقدموا. فيشكل هذا 
بحالة الصلاة» فإن حالة الصلاة حالة الشفاعة. ومع ذلك لا يتقدمون الميت بل 
الميت قدامهم. وقوله: هذا أحوط للصلاة» قلنا: عندنا إنما يكون المشي 
حلنها تفيل إذ[ "قال يقري يتونا يجي رك ا سنهااة .رق كل جا را اروص 


.)55/5( )١( 


ةا 


75 2 كتاب الحنائز (9) باب (016) حديث 
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الصلاة» ولو مشى قدامها كان واسعاً؛ لأن النبى يكل وأبا بكر وعمر ‏ رضى الله 
عنهما ‏ فعلوا ذلك في الجملة» غير أنه يكره أن يتقدم الكل عليها؛ لأن فيه 
إبطال متبوعية الجنازة من. كل وجه» انتهى . 


قلت: وما قيل: إن المشي أمام الجنازة أحوط للصلاة خلاف الظاهرء 
بل الظاهر أن المشي خلفها أحوط للصلاة؛ لأن الذي أمامها لا يشعر بالصلاة 
إذا صلى الذين مع الجنازة» وأما الذي خلفها فلا بد أن يدرك الصلاة. 
وحديث ابن مسعود المذكور بلفظ: «الجنازة متبوعة»)ء الحديث. أخرجه 
أبو داود”'' والترمذي وابن ماجه وأحمد وإسحاق وأبو يعلى وابن أبي شيبة 
قاله العيني”'". وقال أيضاً: أثر طاووس رواه عبد الرزاق» وهو وإن كان 
فرلا فيو ححة عندنا: 


ظ وقال الحافظ في «الفتح» : روى سعيد بن منصور وغيره من طريق 
عبد الرحمن بن أبزى عن علي قال: «المشي خلفها أفضل من المشي أمامها 
كمضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ)ء إسناده حسن وهو موقوف له حكم 
المرفوع. لكرة حكى الأثرم غك. جمد أنه تكلم في إسناده. انتيي: 


وقال ابن رشد في «البداية»”': وأخذ أهل الكوفة بما رووا عن علي 
- رضي الله عنه ‏ في تقدم أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وقوله: إنهما 
ليعلمان ذلك» ولكنهما يسهلان على الناس. وقوله ‏ رضي الله عنه -: «فضل 
الماشى خلفها كفضل صلاة المكتوبة»» وروي عنه أنه قال: «قدمها بين يديك» 
356 نصب عينيك» فإنما هي موعظة وتذكرة وعبرة) . 
)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (9185). 
0 افده القارعي 1/3 
() «بداية المجتهد) .)7١7/١(‏ 


حر 


5 كتاب الحنائز (9) باب (5١1ه)‏ حديث 


اش 2ه سسا 1010202010>ككخخ هتوم تت 10001199841 


شاو لس واه ماله هاس اه نس 4ه وه ع ا فاع د سر د كي داه هاس ووه هوه هس هلهس هاه وه شالعو ساس نو هاه هاه هاج وه ه هاه سا+ 6ه" شاع »د ع م ١‏ 5 


وا ووى قن ان مسعروات رقي الله نهد قال + سالقا :وسنول: الله عه 
عن السير مع الجنازة فقال: «الجنازة متبوعة وليست بتابعة»)» وحديث المغيرة بن 
لع رتو «الراكب يمشي أمام الجنازة والماشي خلفها وأمامها وعن يمينها 
ونسا معنا رياه عدبي ابن هريرة قال: «امشوا خلف الجنازة»)» وهذه 
أحاديث يصححونها ويضعفها غيرهمء» انتهى . 


قلت: لا شك أن الروايات وردت بكلا المعنيين» والترجيح بالمعنى» 
هم يقولون: هم شفعاءء والشفيع يكون قدام المشفوع له» ونحن نقول: هم 
مشبع ونح والمشايع والمودع يكون وراء المودع. وقد ردت الروايات الكثيرة 
في التشييع» على أن في المشي خلفها استعدادا للمساعدة والمعاونة في حمل 
الجنازة عند الحاجة؛ على أن في صلاة الجنازة مع كونها شفاعة تقدم الميت» 
كما تقدم في كلام (البداكم)” "أ وبسطه القاري . 


تال العفير "2 واسعهوا بها زوه انواذاوة عن ابي عدريرة فرفوها: 
الا تتبع الجنازة بصوتٍ ولا نار»ا. زاد هارون: ولا يمشي بين يديهاء وأيضاً 
ببعويق .سي دم سعد : أن النبي كلد كان يمشي خلف الجنازة» رواه ابن عدي 
في «الكامل»» وبحديث أبي أمامة قال: سأل أبو سعيد الخدري علي بن 
أبي طالب المشي خلف الجنازة أفضل أم أمامها؟ فقال علي - رضي ا 
والذي بعث محمداً بالحق أن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل 
الصلاة المكتوبة على التطوع» فقال له أبو سعيد: أبرأيك تقول أم بشيء سمعته 
من النبي كِ؟ فغضب. وقال: لا والله بل سمعته غير مرة ولا اثنتين ولا ثلاث 
حتى سبعاًء فقال أبو سعيد: إني رأيت أبا بكر وعمر يمشيان أمامهاء فقال علي 
- رضي الله عنه -: يغفر الله لهما لقد سمعا ذلك من رسول الله يك كما 
)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» (554/5). 
(؟): «عمدة القاري» .)١١/5(‏ 


١ 
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ا ا ا اا ااا 200101001312111 
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سمعتهء وإنهما والله لخير هذه الأمة» ولكنهما كرها أن يجتمع الناس. 
ويتضايقوا فأحبا أن يسهلا على الناس» رواه عبد الرزاق في «مضنفه)”' . 

وزدى انها عن :طاوس ذال عمقي وسول اله لاض ناك ]ا عاك 
الجنازة» قال النيموي: رواه عبد الرزاق وإسناده مرسل صحيحء وروى ابن 
أبي شيبة بسنده عن مسروق قال: قال رسول الله يل : «إن لكل أمة قرباناًء وإن 
قربان هذه الأمة موتاهاء فاجعلوا موتاكم بين أيديكم). وروى الدارقطني من 
حديث عبيد الله بن كعب قال: جاء ثابت بن قيس بن شمّاس إلى رسول الله عَلْل 
فقال: إن أمه توفيت وهي نصرانية وهو يحب أن يحضرهاء فقال له النبي كَل : 
«اركب دابتك وسر أمامهاء فإنك إذا كنت أمامها لم تكن معها»» وروى ابن 
أبى شيبة بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أباه قال له: كن خلف 
الجنازة فإن مقدمها للملائكة ومؤخرها لبني ادم قال النيموي: إسناده حسن» 
ثم ذكر شيئاً من الكلام في بعض هذه الأحاديث. 

ثم قال: إذا سلّمنا ضعف الأحاديث التي تكلم فيهاء فإنها تتقرّئ 
وتشتدذء فتصلح للاحتجاج مع أن لنا حديثا فيه رواه البخاري وجماعة من 
حديث 5 هريرة مرفوعا: «من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا». 
الحديث. والإتباع لا يكون إلا إذا مشى خلفهاء فدل ذلك على أن الجنازة 
متبوعة» وهو نص رواية ابن مسعود المتقدمة» انتهى بقدر الضرورة بتغير. 
وقد بسط الكلام على المسألة الزيلعي في «نصب الراية”'"» والطحاوي في 
ا(معاني اللا . وأخرج اف ا شيبة . بسنده عن أب سعيك رفوه : لا 
يمشي أمامهاء وأخرج عن سويد بن غفلة قال: الملائكة يمشون خلف 


00 وروا ضيه را 0 
(؟) .)55١_59١/59(‏ 
.)21784/1١( )9(‏ 


ضرد 


5 - كتاب الجنائز (4) باب (015) حديث 


ا لت 


(:) باب النهي أن تتبع الجنازة بنار 
00 53 اسار يحيى عن م 5 شام : بن ٠‏ عمروة. 


الجنازة» وعن أبي الدرداء قال: من تمام الجر الها زفق أن متها حي افلا 
ويمشي خلفها . 
(5) النهي أن تتبع 

وفي النسخ المصرية بزيادة لفظ: «عن» قبل أن تتبع» وهي ببناء المجهول 
أو المعلوم محتملان. (الجنازة بنار) وكان من فعل النصارى وشعار الجاهلية. 
فمنع عن ذلك للتشبه بهمء قاله ابن عبد البر'؛ أو لما فيه من التفاؤل بالنارء 
قله ابن حيري 

555 (ضالك» عدخ هشام بن عروة) عن) أم أبيه (اسعمتاء يتك 
أبى بكر) الصديق ‏ رضي الله عنهما ‏ (أنها قالت لأهلها: أجمروا) بفتح الهمزة 
وسكون الجيم وكسر الميم أي بخروا (ثيابي) و فنق) :قال 
الباجي”'': يحتمل أن يكون ذلك منها على وجه التعليم بالسنة على وجه الأمر 
ببلوغها والتحذير من التقصير عنهاء ويحتمل أن يكون على وجه الوصية لمن قد 
علم جواز ذلك وتريد تجميرها بالعود وغير ذلك مما يتحر به. 

والآصل في ذلك أن الميت يحتاج إلى تطييب ريحه وريح كفنه. فإن ذلك 
من إكرامه وصيانته لئلا تظهر منه ربح مكروهة» ولذلك شرع في غسله الكافور 
ليطيب ريحه ولتخفى ريح كريهة إن كانت» انتهى. قلت: وتجمير الأكفان 
مندوب عند الجمهور»ء منهم المالكية والحنفية كما صرح به في فروعهما. 


لم صا لسلس ع م لمق ع سس ل ات با ات اتن قت قت ٠:‏ 0 لت شن 7 شق سب ان لشف ل لت بع امسن ل اتات ف ل كا ا سب 


() انظر: «الاستذكار) (0/ 0 . 
 :90(‏ «العحقى 01/27/71 
رفي 


75 2 كتاب الجنائز (:) باب (611) حديث 


سس ا لس ١‏ ا حييييييب 20909100 91 1س 72س يجي يبي سآ يض شذآآ[آآتي 


ع فيو 1 1 حدم من 16 وكيز فير 2 
2 5 + أ - 93 5 من 0 < 
لم خنطوني. ولا تذروا على كفيو حناطاء وَل لباو ع بنار 


الوا م ال يا 0 ميد بن أبي سَعيد 


خرر و عر كد 


الم حتطرن )قال فى «البعدي» : الحنوط والحناط: ما يخلط من الطيب 
لآكفان الموتى وأجسامهم خاصة. ومنه حديث: «أي الحناط أحبٌ إليك؟ 
قال: الكافور». وحَئط ابن عمرء بمهملة وتشديد نون أي طيّبه بالحنوط.» وهو 
مخلوط من كافور وصندل ونحوهماء انتهى . 

وقال الباجي: الحنوط ما يجعل فى جسد الميت وكفنه من الطيب 
والمسك والعنبر والكافور وكل ما الغرض منه ريحه دون لونه» لأن المقصود 
منه ما ذكرنا من الرائحة دون التجمل باللون؛ انتهى. وقال أبو عمر: أجاز 
الأكثر المسك في الحنوط». وكرهه قومء والحجة في قوله كك : «أطيب الطيب 
الفسك) 4 انتهى 0 2 


(ولا تذروا) من ذررت الحَبّ والملح إذا فرّقته أي لا تنثروا (على كفنى 
فنا ظا) سكين التجاء ككفاني كه فى الحنوظ» كال المحعد: الصنوط عضيو 
وككتاب كل طيب يخلط للميت, قال الباجي: يجعل الحنوط بين أكفانه كلها 
ولا يجعل على ظاهر كفنه؛ لأن الحنوط لمعنى الريح لا اللون. (ولا تتبعوني 
بنار) وكذا أوصى بالنهي عن ذلك جماعة من الصحابة لما ورد النهي في ذلك 


ع 


مرفوعا . 

/1ه/ 5‏ (مالك. عن سعيد بن أبي سعيك) كيسنان (المقبري . عن أبي 
هريرة أله نهى أن ينيع) ببناء المجهول يمك :مؤت وار )وفك ووه عن مر فوضا عند 
أبي داود” '': ١لا‏ تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا يمشي بم بين يديهااء قال 
ابر الفظان: ال 00 


20 


010 استتن يداون 0315/0 ري 200111 


5 


75ت كتانن الحنائز 6 باب 6 حديث 


رة)ننانت التكيين على 0# 


عن أبيه عن أبي هريرة» انتهى . للد سات بعض الحفاظ ولعله لشواهدهء قاله 
ال 

(قال يحيى: سمعت مالكا يكره ذلك) أي إتباعها بنار في مجمرة أو 
غيرهاء وعن أبي بردة قال: أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال: لا 
تتبعوني بمجمرء قالوا: أو سمعت فيه شيئاً؟ قال: نعم من رسول الله يَكةِ 
رواه ابن ماجهء وفي إسناده أبو حريز شامي مجهولء قاله الشوكاني”''. 

قلت: وقد كان من دأب أهل الكتاب» فقد أخرج ابن أبي شيبة عن 
سعيد بن جبير أنه رأى مجمرا فى جنازة فكسره. وقال: سمعت ابن عباس 
يقول: لا تشبهوا بأهل الكتاب» وأخرج عن الحنش بن المعتمر قال: كان 
رسول الله يد فى جنازة» فرأى امرأة معها مجمرء فقال: اطردوهاء فما زال 
قائماً حتى قالوا: يا رسول الله يٍَِ قد توارت في آجام المدينة» وأخرج في 


المنع عن اتباع المجمر عدة روايات. 


(5) التكبير على الجنائز 

قال القاضي عياض: اختلفت الصّحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى 
تنسع . “قال اورم عينك الن: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع. وأجمع الفقهاء 
وأهل الفتوى بالأمصار على أربع» على ما جاء في الأحاديث م 
وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه. وقال: لا نعلم أحدا من فقهاء 
الأمضان تال :بخكس» إلأاابن أبى لبلى + كذ :فى «العيل7 7 


(1): (9/ث/اهة). 
(؟) «نيل الأوطار» (8/ .)١9‏ 
(9) «نيل الآوطار» .)7١65/7(‏ 


حاو 
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الى يك نينا : ورفعه إلى النبي يله وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : 

أنه اقدلى طالى عدا زه افك لصا وكان علي - رضي الله عنه - يكبر على أهل 
بدو مها على الطتحانة حممنا: ,وعلى ساتر الناس أربعاء وللبيقي قد 
اع واقل ‏ كناتوا يكتبوون على عتيلة يسول الله كل يبعا .وحوسا 4 وهنا 
وأربعاً. فجمع عمر - رضي الله عنه ‏ النّاس على أربع كأطول الصّلاة» انتهى . 


قال العيني”'' بعد ذكر حديث الباب: به احتج جماهير العلماء؛ منهم: 
محمد بن الحنفية» وعطاء بن أبي رباح» ومحمد بن سيرين» والنخعي. 
وسويد بن غفلة» والثوري» وأبو حنيفة. ومالك» والشافعي». وأحمد» ويحكى 
ذلك عن عمر بن الخطابء وابنه عبد الله» وزيد بن ثابت» وجابر ؤابن 
أبى أوفى» والحسن بن علي» والبراء بن عازب» وأبي هريرة وعقبة بن عامر. 
وذهب قوم إلى أنها خمسء منهم: عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعيسى مولى 
حديفة, وأصحاب معاذ بن جبل » وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة - رضي الله 
عنه » وهو مذهب الشيعة والظاهرية. 

وقال ابن قدامة”"': لا يختلف المذهب أنه لا يجوز الزيادة على سبع 
تكبيرات» ولا النقص من أربع» والأولى أربع لا يزاد عليهاء واختلفت الرواية 
فيما بين ذلك» فظاهر كلام الخرقي أن الإمام إذا كبّر خمساً تابعه المأموم» ولا 
يتابع في زيادة عليهاء رواه الآثرم فد اسم وروى عرف عو امك 51 كز 
خمساً لا يكبر معه ولا يُسَلْم إلا مع الإمام» وممن لا يرى متابعة الإمام في 
زيادة على أربع : الثوري ومالك وأبو حنيفة والشافعي . 


)1١(‏ «شرح الزرقاني» (؟//01). 
(؟) «عمدة القاري» .)3١/5(‏ 
م «المغني" (9//ا2 5). 


فد 


وقال العرق ف 77 اختلف السَّلف في عددهء ففي مسلم عن زيد بن 
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وفي «الهداية»: لو كبر الإمام خمساً لم يتابعه المؤتم خلافاً لزفر» لأنه 
منسوخ لما رويناه» انتهى . 

واحتح من ذهب إلى الزيادة على الأربع بما ورد في بعض الروايات» 
والتجوايه كني" الها مسمروكعة د :تان الطيداوى١؟‏ بإنعاده شن إبراعيو قال ديعن 
رسول الله يله والناس مختلفون في التكبير على الجنازة» لا تشاء أن تسمع 
رجلاً يقول: سمعت رسو الله يَقةِ يكبر سبعاًء وآخر يقول: سمعت 
رسول الله وَلكِ يكبر خمساًء وآخر يقول: سمعت رسول الله يَلِةِ يكبر أربعاً. 
فاختلفوا في ذلك, فكانوا على ذلك حتى قبض أبو بكر رضي الله عنه -. 
فلما ولي عمر ‏ رضي الله عنه - ورأى اختلاف الناس في ذلك شق عليه جدأء 
فأرسل إلى رجال من أصحاب رسول الله يِه فقال: إنكم معاشر أصحاب 
رسول الله يَلةٍ متى تختلفون على الناس يختلفون من بعدكم» ومتى تجتمعول 
على أمر يجتمع الناس عليه» فانظروا أمرأً تجتمعون عليهء فكأنما أيقظهم 
فقالوا: نعمء ما رأيتَ يا أمير المؤمنين فأشر علينا؟. فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: 
بل أشيروا علئ» فإنما أنا بشر مثلكمء فتراجعوا الأمر بينهمء فأجمعوا أمرهم 
على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحق والفطر أربع 
تكبيرات» فأجمع أمرهم على ذلك» فهذا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قد رد الأمر 
في ذلك إلى أربع تكبيرات بمشورة أصحاب رسول الله ولق بذلك. وهم 
حضروا من فعل رسول الله َك ما رواه حذيفة وزيد بن أرقم فكانوا ما فعلوا 
من ذلك عندهم هو أولى مما قد كانوا علمواء فذلك نسخ لما كانوا قد علموا؛ 
لأنهم ماكو نون شلى ما فق اتعلوا و كه كانوا سامونيي على ها وويزا : 

واستدل على النسخ بحديث النجاشي أيضاً؛ لأنه من رواية أبي هريرة 
وهو متأخر الإسلام» وموت النجاشي كان بعد إسلامه» ومما يؤكد هذا ما رواه 


عم ص ساف جين ب علا ساسا ابيا مسج ص سو بون صصص صمي اتنب صم صم لصم صاب عنن 120 ع لاص عباس ب بسيس لمسييس فشي لبهي 


.)585/١( «شرح معاني الآثار)‎ )١( 


ئضة. 


1 ّ كتاب الحنائز ره باب (14ه) حديتث 


سَعِيدٍ بن 0 الل االو الا الال 0 
قاسم بن أصبغ من حديث أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» عن أبيه قال: 
كان النبي يَلةِ يكبّر على الجنائز أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً حتى مات النجاشي» 
فخرج إلى المصلى فصف الناس من ورائه» فكبر عليه أربعاء ثم ثبت النبي كله 
على أربع حتى توفاه الله عز وجلء انتهى"" 

وفي ١عقود‏ الجواهرا: أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن غير واحد: 
أن عمر ‏ رضي الله عنه - جمع أصحاب النبي يله فسألهم عن التكبير على 
الجنازة وقال 0 انظروا آخر جنازة كبر عليها رسول الله ككِّه فوجدوه قد كبر 
أريعا بحن لبقي قال كرو أربعًء وأخرج الطبراني والبيهقي عن ابن عباس 
قال: آخر جنازة صلى .عليها النبي كَل كبر عليها أربعاً. قال البيهقيى: روي هذا 
الحديث من وجوه كلها ضعيفة» إلا أن إجماع الصحابة على الأربع كالدليل 
على قللكم اقيى. 

وعتد اي العيو الى ناريج اعيزها 0 امل جديت ابن عباس رفعه:.كان 
يكبر على أهل بدر سبعاًء وعلى بني هاشم خمساًء ثم كان آخر صلاته أربع 
تكبيرات إلى أن ماتء وكذا عند الدارقطني» والحاكمء وابن حبان» وطرق 
الكل ضغيفة» ورؤئ أبو يعلئن وابن سعد ع أنس برفعة: اضلى :على ابه 
إبراهيم وكبر عليه أربعاً يكل وللبزار عن أبي سعيد الخدري نحوهء وعند ابن 
عبد البر في «الاستذكار» عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه : كان 
النبي مَقْةْ يكبر على الجتائق أوها وعمسا وتنا وسيعا وثمانا حكن جاع ميرف 
النجاشي» فخرج إلى المصلى فصف الناس وراءه وكبر عليه أربعاً» ثم ثبت 
على أربع حتى توفاه الله تعالى» انتهى . 

6 (مالك. عن ابن شهاب) الزهري (عن سعيد بن المسيب) 


الس حل سس ل بسي عب ةس اسه ل عا سب لع سس لس سيو ا :ان ل امس سا ست لط اش سس ل 


.)5514 /5( انظر: «نصب الراية»‎ )١( 


كرتف 


1 كتاب الحنائز (6) باب (601) حديث 


4 3 َّ أ 07 
دان مي وه من 2 1 0 : ار 0 لَُ 1 معراالله 0 - ١‏ ٌ مر 7 ًَ 
5 1 | ب لح لالت 0 . / 
عن | بى هريره: ال رسول ١‏ لله 8956 لعى | ا جلاع مط سف ده تجا لوي عا ايه 


جواز النعيا ولذا بوب 0 البخاري الرجل ب ينعى إلى أهل عت بنفسه) قال 
الحافظ ”© : نائدة هله الترجمة الإشتارة إلن أن الفهى التبين. «سمنتوعاً كلهم بو تهنا 
نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه» فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت 
الحيت» غك أمراجة اللووة: وال شواق» 


والحاصل: أن محض الإعلام بذلك لا يكرهء فإن زاد على ذلك فلاء 
وقد كان بعص السلب» تدده فين :دللك: جتن كان حديفة إذا ونانف اله الممتة 
يقول: لا تؤذنوا به أحداًء إني أخاف أن يكون نعياًء إني سمعت رسول الله كَل 


بأذنىَّ هاتين ينهئ عن النعي» أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن . 


قال ابن العربي”"': تؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات؛ الأولى : 
إعلام الأهل» والأصحابء وأهل الصّلاح فهذا سُنَّةَ. الثانية: دعوة الحفل 
للمفاخرة فهذه تكره. الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذه يحرم. 
التهى.: 


(النحاشي) بفتح النون وتخفيف الجيم وبعد الألف شين معجمة» ثم ياء 
ثقيلة» كياء النسب». وقيل: بالتخفيف». ورجحه الصغاني» وحكى المطرزي : 
تشديد الجيم عن بعضهم» وخظّأه كذا في «الفتح»». وقال العيني”": بفتح النون 
وكسرها كلمة للحبش تسمي بها ملوكهاء والمتأخرون يلقبونه الأبجري» قال 
ابن قتيبة: هو بالنبطية» وبسط الكلام على لفظه ومعناه. يلقب بها ملوك 
)00 مم 
(؟) انظر: «عارضة الأحوذي» .)09١7/5/5(‏ 
(*) «عمدة القاري» (55/5). 


2“ 


١٠5‏ - كتاب الجنائز (5) باب (01) حديث 


ةط ةطةةةةةةةةةةةااسسساسااس٠س٠شتتكد‏ ا اابللللماللللمجلم كماو ا 511111 


9 ها ها هه هد هع هد هع عه ه ههه اه اه هه هده ها« هو هو هو © هو © © © هه هن هو © هه هت هت © #6 اها © هن ان هت هه هه هو أو اع وهاهو و وده بس هن 


الخيشة» .هذا اسمه أصحمة بن بحر ملك الحبشة أسلم على عهده جَكَِةِ ولم 
يهاجر إليه.» وكان ردأ للمسلمين. وأصحمة على وزن أربعة بحاء مهملة» وقيل : 
معجمةء وقيل: إنه بموحدة بدل الميم» وقيل: صحمة بغير ألف» وقيل 
كذلك. لكن بتقديم الميم على الصادء. وقيل: بزيادة ميم في أوله بدل الألف. 
ويتحصل منه ستة ألفاظ في اسمه لم أرها مجموعة., قاله الحافظ في 
(الإصابة»). 

واختلفوا في أن النجاشي هذاء هو الذي أرسل إليه رسول الله يد كتابه 
أو غيره. قال ابن القيم: وبعث ستة نفر في يوم واحد في المحرم سنة سبع. 
فأولهم عمرو بن أمية الضمري بعثه إلى النجاشي» واسسبمه أصحمة بن أبجرء 
وتفسير أصحمة بالعربية عطية» فعَظم كتاب النبي كَكِةِ ثم أسلمء وشهد شهادة 
الحق. وكان من أعلم الناس بالإنجيل» وصلى عليه النبي كَللِ يوم مات 
بالمدينة وهو بالحبشة» هكذا قال جماعة» منهم الواقدي وغيره» وليس كما قال 
هؤلاء؛ فإن أصحمة النجاشي الذي صلى عليه رسول الله يَلِةِ ليس هو الذي 
كتب إليهء وهو الثاني» ولا يعرف إسلامه بخلاف الأول» فإنه مات مسلماً» 
وقل روى مسلم في «(صحيحهة) من حديث ققادة رخ أنتسن فال كشيتن 
رسول الله كْةِ إلى كسرىء وإلى قيصر وإلى النجاشي» وليس بالنجاشي الذي 
صلى عليه رسول الله يله وقال ابن حزم: إن هذا النجاشي الذي بعث إليه 
رسول الله كه عمرو بن أمية الضمري لم يسلم» والأول هو اختيار ابن سعد 
وغيره. والظاهر قول ابن حزمء انتهى”'*. 


قلت: لكن أكثر أهل التاريخ قالوا كقول الواقدي وابن سعدء كابن جرير 
وصاحب ١‏ الخمنيس) وغيرهما. قال انام نحت حديث البياس: وفى 


هو 


.)١١57/1١( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
.)557/5( (؟) «عمدة القاري»)‎ 
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١76‏ - كتاب الجنائز (5) باب (00) حديث 


«الطبقات» لابن سعد: لما رجع رسول الله كلةِ من الحديبية سنة ست أرسل إلى 
النجاشي سنة سبع في المحرم عمرو بن أمية الضمري» فأخذ كتاب النبي كَل 
فوضعه على عينيه ونزل عن سريرهء فجلس على الأرض تواضعاً» ثم أسلم 
وكتب إلى النبي كَلْةِ بذلك. وأنه أسلم على يدي جعفر بن أبي طالب رضي الله 


فإن قلت: وقع في «صحيح مسلم) كتب و إلى النجاشي وهو غير 
النجاشي الذي صلى عليهء قلت: كأنه وهم من بعض الرواة» أو أنه عبر ببعض 
ملوك الحبشة عن الملك الكبير أو يحمل على أنه لما توفي قام مقامه آخر 
فكتب إليه» انتهى . 


وفي «الخميس» عن «المواهب»: هذا هو أصحمة الذي هاجر إليه 
المسلمون في رجب سنة خمس من النبوة» وكتب إليه النبي 85 مع عمرو بن 
أمية الضمري سنة ست من الهجرة» وأسلم على يدي جعفر بن أبي طالب» 
وتوفي في رجب سنة تسع من الهجرة» ونعاه النبي يَلِلْ يوم توفي» وأما 
النجاشي الذي ولي بعده. وكتب إليه النبي كَْهِ يدعوه إلى الإسلام» فكان كافرا 
لم يعرف إسلامه» ولا اسمه. وقد خلط بعضهم ولم يميز بينهماء انتهى. 
(للناس) أي أخبرهم بموته (في اليوم الذي مات) النجاشي (فيه) فى رجب سنة 
تسع كما تقدم عن العيني وغيرهء وبه قال ابن جرير وجماعة» وفي 
(الشييين 1+ :ذكر الوافقدئ عن سمة يخ الأكوع أن المعاشى :توق 'فن رتفب 
دينة كه يتفي قن بزوسيو ل الك كلاد شرق قير كد قا لم ملوقة دل بها سيول الل 
الصبح» ثم قال: (إن أصحمة النجاشي قد توفي في هذه الساعة فاخرجوا بنا 
إلى المصلى حتى نصلي عليه». قال سلمة: فحشد الناس». وخرجنا مع 
رسول الله يم يقدمنا وإنَا لَصُفوفٌ خلفهء وأنا في الصف الرابع» فكَبّر بنا 


ل م سس ع صن اي ل عع + ام لاص صصص لست ل ل ع ع ع لإ سي سس يد سس ل ا 0 2 ا ل ا بس ل ات ا 


غ١‎ 


75 - كتاب الجنائز (5) باب (61) حديث 


أربعاً. كذا في «الاكتفاء»» انتهى. وقيل: كان قبل الفتح (وخرج بهم) أي 
بالناس بعد صلاة الصبح كما تقدم قريب (إلى المصلى) وفي رواية ابن ماجه: 
فخرج وأصحابه إلى البقيع» قال الحافظ: والمراد بالبقيع بقيع بطحانء أو 
يكون المراد بالمصلى موضعا معدًا للجنائز ببقيع الغرقد غير مصلى العيدين» 
والآول أظهرء انتهى . 


وقاله اهنا سدكن ادن طانم عو ابن بيع ان :مضات الجناف بالجدرة 
كان لامقا دهن النبى ومين تاعة معية المخير ل فإن تيكي عا :كاله :ولا 
فيحتمل أن يكون المراد المصلى المتخذ للعيدين والاستسقاءء انتهى . 


رتففه بهم) لازم والباء بمعنى مع. أي صف معهم اف عفدا لا اكه 
للتوكيد أي صفهم, قاله الزرقاني» قال الباجي : فيه دليل على أن من سنة هذه 
الصّلاة الصف كسائر الصّلوات ويتقدمهم إمامهم» لأن هذه سنة كل صلاة شرع 
الصف لهاء ولما روي أن النبي يك مر على قبر منبوذ فأمّهم وصلوا خلفه. 
الى : 


ع 
٠‏ 


وبوّب البخاري في «صحيحه» بالصفوف والإمام. قال الحافظ''': كأن 
البخاري أراد الرد على مالك» فإن ابن العربي نقل عنه أنه استحب أن يكون 
المصلون على الجنازة سطراً وانخذا : قال: ولا أعلم لذلك وحن ففى حديث 
مالك بن هبيرة عند أبي داود وغيره مرفوعا: «من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد 
أوجب)»ء حسنه الترمذي وصححه الحاكم. وقالة أبق الزبير عن جابر: كنت في 
الصف الثاني». يعني في قصة الصلاة على النجاشي» علقه البخاري ووصله 
الفداتي: وغير ذلك من الآثار والروايات التي أشار إليها الحافظ . 


ا 10 


.)١91١ /7( «فتح الباري»‎ )١( 


5 


17 - كتاب الحنائز (4) باب (016) حديث 


م كن عر 0 


أخرجه الاي فى 77 تواكتاب الجنات: 15ح بابة الرحل :يتمعن الى غيل 


الميت بنفسه . 
ومسلم في : كتات الجنائزء 7 - باب في التكبير على الجنازة. 
حديث .١١‏ 


ا أربع د ا ا لاد 7 وهو المقصود من 
العديف. الور تورات "5 واف 'السوية ؤت مما نا 3 اعدافاة عا قاك: 
العرف": إن فى 56 حجة د والمالكية في منع الصلاة على الميت 
في المسجدء لأنه كله خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وصلىء» ولو ساغ أن 
يصلى عليه في المسجد لما خرج بهم إلى المصلى». قلت: وسيأتي البسط في 
ذلك في محله قريبا . 

وثانيتها: أنه لم يذكر في هذه القصة السلام في الصلاة» واستدل به 
بعضهم على أنه يل لم يُسَلّم في هذه الصلاة» والأئمة متفقة على السلام فيهاء 
لكنهم اختلفوا في العدد كما سيأتي الكلام عليها في أثر ابن عمر ‏ رضي الله 

ثالثتها: ما قاله الزرقاني: إن في الحديث الصلاة على الميت الغائب عن 
البلدء وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر السلف» وقال الحنفية ا 
ا تشرع ء ونيسه ابن غبك: اليو لأكثر العلماء . 


قال الحافظ”"': وعن بعض أهل العلم: إنما يجوز ذلك في اليوم الذي 
يموت فيه الميت: فحنا قرب منهء لا ما إذا طالت المدة» ححكاة ابره .غيل البن: 
() «شرح الزرقاني» (08/5). 
(0) انظر: «عمدة القاري) .)١5١/5(‏ 
(©) «فتح الباري» (18/8/5). 
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56 - كتاب الجنائز (5) باب (61) حديث 
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سكير القلة مقا لم جره النهى: 


وقال ابن رشد في «البداية"'؟: أكثر العلماء على أنه لا يصلى إلا على 
الحاضرء وقال بعضهم . يصلى على الغائب لحديث النجاشي»ء والجمهور على 
اله خاص بالنجاشي وحذدله» التين + 


وقال الشيخ ابن القيم”': لم يكن من هديه يَكَِ الصلاة على كل ميت 
غائب» فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيّب فلم يصل عليهم؛ وصح 
عنه كِهٍ أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت. 

فاختلف في ذلك على ثلاثة طرق؛ أحدها: أن هذا تشريع منه» وسنة 
للأمة الصلاة على كل غائب» وهذا قول الشافعي وأحمد ‏ رحمهما لله - في 
إحدى الروايتين عنهء وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله : هذا خاص بهء 


وليس ذلك لغيره. 


قال أصحابهما: ومن الجائز أن يكون رفع له سريره» فصلى عليه وهو 
يرى صلاته على الحاضر المشاهدء وإن كان على مسافة.من البعد» والصحابة 
وإن لم يروهء فهم تابعون للنبي كلةِ. قالوا: ويدل على هذا أنه لم ينقل أنه 
كان يصلى على كل الغائبين غيره» وتركّه سنةء كما أن فعله سنةء ولا سبيل 
لأخنق بخان إلى أن يعاين سرير الميت من المسافة البعيدة» ويُرفع له حتى يصلي 
عليه . ظ 


فعُلم أن ذلك محخصوص بهء» وقل روي : أنه صلى على معاوية وهو 


.)؟517/١( «بداية المجتهد»)‎ )١( 
.)0:6٠١٠/١( (؟) «زاد المعاد»‎ 
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١75‏ كتاب الجنائز (5) باب (١ه)‏ حديث 
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غائب» ولكن لا يصحء فإن في إسناده العلاء بن زياد'"» ويقال: زيدل. قال 
على بن المديني : كان يضع الحديث. وروأه محبوب بن هلال عن عطاء بن 
أبي ميمونة, عر اتش قال البخاري: لا يتابع عليه . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب: أن الغائب إن مات ببلد لم 
يصل عليه فيه صلى عليه صلاة الغائب» كما صلى النبى عي على النجاشى . 
لأنه مات بين الكفار ولم يُصَلْ عليه. وإن صل عليه حيث مات لم يُصَلَّ عليه 
صلاة الغائبفء ان المرضن قل سقط بصلاة المسلمين عليه والأقوال ثلا نه ف 
مذهب أحمدء وأصحها: هذا التفصيلء. والمشهور عند أصحابه الصلاة عليه 
00 انتهن: 

وقال ابن عبد البر''': وقال الحنفية والمالكية: لا تشرعء وإنهم قالوا 
ذلك خصوصيتهء ودلائل الخصوصية واضحة. لا يجوز أن يشركه فيها غيره؛ 
تف اناه أعلم ‏ أحضر روحه بين يديه أو رفوت له جنازته حتى شاهدهاء 
كما رفع له بيت المقدس حين سألته قريش عن صفته. وعبر غيره عن ذلكء 
باه كقف الم عنه سح رده فتكون صلاته كصلاة الإمام على ميت رآه ولم يره 
المأمومون» ولا خلاف في جوازهاء وقول ابن دقيق العيد: يحتاج هذا إلى 
النقل تُعْقّبِ بأن الاحتمال كاف في مثل هذا من جهة المانع. 

ويؤيده ما ذكره الواحدي بلا إسناد عن ابن عياس» قال: كُشِف للنبي طَلهِ 
عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه. ولاوة. ان عن عهر ان ون ععصيرة: 
فقاموا وصموا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديهء ولأبى عوانة عن 
عمران بن حصين: فصلينا خلفه ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا . 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي (زاد المعاد») زيد» والعلاء بن زيد وصفه الحافظ في «التقريس» 
بقوله : متزوك2 ورماه بق الوليد بالكذب . 


(0) انظر: «شرح الزرقاني» (097/5). 


م 
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والحيب ايف بان دلت عاض بالعجاقين اقاعة اله داك سلما أو 
استئلاف قلوب الملوك الذين أسلموا في حياته إذ لم يأت في حديث:' أنه صلى 
على ميت غائب» وأما حديث صلاته يِه على معاوية بن معاوية الليثئى» فجاء 
من طرق لا تخلو عن مقال» وعلى تسليم صلاحيته للحجية بالنظر إلى مجموع 
طرقه دفع بما ورد أنه يليه رفعت له الحجب حتى شاهد جنازته. وابن العربى 
إمام المالكية تحامل عليهم وأشدّ الإنكار على الخصوصية» وقد جاء ما يؤيدهم 


وأجيب أيضاً: بأنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحد فتعينت الصلاة عليه 
لذلك» فإنه لم يصل على أحد مات غائياً من أصحابهء وبهذا جزم أبو داود 
واستحسنه الروياني» قال الحافظ: وهو محتملء إلا أني لم أقف في شيء من 
الأخبارء على أنه لم يصل عليه في بلده أحدء انتهى : 


بلي عليه أحد فى بلدذهء كها جرم به أبو داود. ومحله في اتساع الحفظ 
معلوم. انتهى كلام الزرقاني"" مختصراً. ولله دره أجاد ا وبهذا الوجه 
الأخيرء جزم الخطابي إذ قال: لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض 
ليس بها من يصلي عليه؛ كذا في «البذل» '". 


قلت: وبه استدل ابن رشد فى «مقدماته» على كونها فرض كفاية» إد 
'قال: والدليل عليه أنه يك صلى بالمدينة على النجاشي. إذ لم يكن له من 
بان طلط سموفعة لذ الوق فيد اندي ."تال العيى يدك على رذلك؟ 
)١(‏ (09/5). 
6 «بذل المجهود) .)١!/5 /١5(‏ 
(9) «عمدة القاري» .)١١9/87/7(‏ 
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أي الخصيصة., أن النبي يَلَةِ لم يصل على غائب غيره» وقد مات من الصحابة 
خلق. كثيره وهم غائبون عنه وسمع بهم فلم يصل عليهم إلا غائيا واحداء ورد 
اه طويت له الآأرض حتى حضره وهو معاوية سن معاوية المزني. روى حليثه 
الطبراني من حديث أبي أمامة. قال: «كنا مع رسول الله كل بتبوك فنزل 
الأرض» ورفع له سريره فصلى عليه»» الحديث» انتهى . 


قال القفاضي في (الشفاء) : رفع له النجاشي حتى من عليه قال القاري 
في «شرح الشفاء»: أما حديث رفعه له فظاهره أن المرفوع هو على نعشه» حتى 
قيل: إنه أخضر بين يديه فلم تقع الصلاة إلا على حاضرء وقيل: رفع له 
الحجاب» وطويت له اللأرض حتى رأه. قال الدلجي: وجميع ما ذكر وإن كان 
مكنا وفوف ه فنصوق اذ ين إذا لم يشهد به كتاب ولا سنة. ومن نَم أنكره 
اين جرير لعدم وجوده في خبر ورواية عالم ف اتن وإنما الوارد في رواية 
ابي علي والبيهقي أن معاوية بن معاوية المزني رفع له وهو يَلَةٍ بتبوك حتى 


صلى عليه. 


ولا يخفى أن ثبوت هذه القضية في الجملة مع ذلك الاحتمال ينفي 
التعلق بفعله يلد في مقام الاستدلال. كيف وقد جاء في المروي ما يومئ إليه. 
"كع شلوك قهر ان سن حضين ‏ أنه علد 
قال: «إن أخاكم النجاشي توفي فقوموا وصلوا عليهء فقام عليه الصلاة 
والسلام: وصفوا خلفه فكيّر أربعاً. وهم لا يظنون أن جنازته بين يديه»» فهذا 
اللفظ يشير إلى أن الواقع خلاف ظنهم . 


.)937١15( أخرجه ابن حبان‎ )١( 


وهو ما رواه انو حباك ف الصحيحه ) 


2 


١75‏ - كتاب الجنائز (5) باب (0) حديث 


وقد 7 اير ني 0 ا تاقلا قن '7اشياتب 0 
وصلى 5 0 00 0 ابن قتيبة فى 90 الكتاب» والكادع فى 
«النقاية»: أنه توفي» ورفع إلى رسول الله يَكْةِ حتى صلى عليه حين منصرفه من 
عزوة ركه التي 

قلت: وهذا كله على تقدير صحة الصلاة عليه» وحكى العيني عن 
«(المصنف) عن الحسن : إنما دعا له ولم يصَل» وعلى هذا فلا إشكال ولا جواب. 

648 (مالك. عن ابن شهاب) الزهري (عن أبي أمامة) سضصم 
الهمزة» اسمه أسعد مشهور بكنيته (ابن سهل) بفتح فسكون (ابن حنيف) مصغر 
(أنه) أي أبا أمامة (أخبره) أي الزهري» قال ابن عبد البر”'2: لم يختلف على 
مالك في «الموطأ» في إرسال هذا الحديث» وقد وصله موسى بن محمد بن 
إبراهيم القرشي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة عن رجل من الأنصارء 
وموسى متروك . 

وقد روى سفيان بن حسين هذا الحديث عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن 
حديث 52 م وعيره) ب اد عن النبي كلة: 
كلها ثابتة من حديث أبي هريرة» وعامر بن ربيعة. وآء بن عباس» واس 
وزيل د بخ ثابت الأنصاري. التهى: 


(أن مسكينة) وفي حديث اف هريرة ه فى «(الصحيحين» وغيرهما : أن رجلا 
أسودء أو امرأة سوداءء كان يقَمٌ المسجدّ ايحم النكانة وهى الكناسة. قال 


)00 «الاستذكار) (8/ 555؟). 


0 


5 - كتاب الجنائز (0) باب (619) حديث 


8 


مَرِضْتٌ فأخبر ا 25 بمَرَضِهَا وَكَان رَسُولَ الله كَل يَعُودُ 
0 د عَنْهُمَ ا سوك 1 كله: (إذا مَانَتْ فَآَذِنُونِي بهَا) 
الحافظ"'': الشك فيه من ثابت أو من أبي رافع». رواه ابن خزيمة من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة» فقال: امرأة سوداءء ولم 
يشك» ورواه البيهقى بإسناه سق سن ديك ابن بريدة عق أبيه قسماها 
أم مخجنء وذكر ابن منده في الصحابة: خرقاء امرأة سوداءء كانت تقم 
المسجد»ء وقع ذكرها فى حديث ثابت عن أنس» وذكرها ابن حبان في الصحابة 
بذلك بدون ذكر السندء فإن كان محفوظاأً فهذا اسمها وكنيتها أم محجن.» 
النهس.. 


ونالق" ألكنا في شرح «باب الإذن: بالجنازة» في حديث ابن عباس قال : 
مات إنسان كان رسول الله يَليْةٌ يعوده. الحديث. وقع في «شرح الشيخ سراج 
الدين عمر بن الملقن؟: أنه الميت المذكور في حديث أبي هريرة الذي كان يقُعٌ 
المسجد وهو وهم منه لتغاير القصتين» وتقدم أن الصحيح في الأول أنها امرأة 
وأنها أم حون وأما هذا فهو رجل واسمه طلحة.ء انتهى. (مرضت فأخبر 
امسا بمرضها) قال الباجي: فيه دليل على اهتبال النبي كَلِهِ بأخبار 

ضعفاء المسلمين وتفقده لهمء ولذلك كان يخبر بمرضاهم. وقال أبو عمر: فيه 
التحدث بأحوال الناس عند العالم إذا لم يكن مكروها فيكون غيبة. 

(قال: وكان رسول الله يد يعود المساكين ويسأل عنهم) لمزيد تواضعه 
وحسن خلقه. ففيه عيادة النساء وإن لم يكن محرما إن كانت متجالة وإلا فلاء 
إلا أن يسأل عنها ولا ينظر إليهاء قاله أبو عمرء كذا في الزرقاني (فقال 
رسول الله كَةِ: إذا مانت فآذنوني) بالمد أي أعلموني (بها) لأشهد جنازتها 


)١(‏ «فتح الباري» ف 
() «فتح الباري» .)1١1١17//95(‏ 


هناك 


7 كتاب الجنائز (6) ياب (60) حديث 


وأصلي عليها؛ لأن لها من الحق في بركة دعائه كلِِ ما للأغنياء» فماتت ليلاء 
فأسرعوا في تجهيزها (فخرج بجنازتها ليلا) وفيه جواز الدفن بالليل» وبه قال 
الجمهون» خلافاً للحسن إذ كرهة». قال القاري: لأ خلاف في ذلك إلا .ما .شد 
به الحسن البصري وتبعه بعض الشافعية» انتهى . 

وقال العيني”': ذهب الحسن البصري وسعيد بن المسيب وقتادة وأحمد 
في رواية إلى كراهة دفن الميت بالليل لرواية جابر»ء وقال ابن حزم: لا يجوز 
ادريدفق أحد ليلا إلا عن ضرورة» وكل من دفن ليلا منه يل ومن أزواجه 
وأصحابه - رضي الله عنهم ‏ فإنما ذلك لضرورة أوجبت ذلك من خوف زحام 
أو كرك اشر على هن .نعفى» وه الوللدة البدين: أو غيو قي تخيربه- أ غير 
ذلك سما سني :لتاقن اليا /3 مدل الكعة أن مني نب كلاف ذللنم ودف 
النخعي والزهري والثوري وعطاءء وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في 
الأضحء وإسحاق وغيرهم إلى أن دفن الميت بالليل يجوزهء انتهى . 

وروى الترمذي من حديث ابن عباس : «أن النبي وَيةِ دخل قبرأ ليلا 
فأسرج له بسراج فأخذ من القبلة» وقال: رحمك الله إن كنت لأوّاهاًء تَلاَْ 
للقرآن» وكبّر عليه أربعا»» وقال: حديث ابن عباس حديث حسن» وقد رخص 
أكثر أهل العلم في الدفن بالليل. وروى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله 
قال: «رأى ناس ناراً في المقبرة فأتوهاء فإذا رسول الله يَككِهِ في القبرء وإذا هو 
يقول: ناولوني صاحبكم. فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر»». رواه 
الحاكم؛ء وصححه. وقال النووي: سنده على شرط الشيخين» وروى ابن 
أبى شيبة في «مصنفه» بسنده عن أبي ذرء قال: كان رجل يطوف بالبيت» 
يقول: اوه اوه»ء قال أبو ذر: فخرجت ذات ليلة فإذا النبي كن في المقابرء 
يدفن ذلك الرجل ومعه مصباح» كذا في «العيني» . 


021 «عملدة القاري)‎ )1١( 


ل 


1ت كتاب الحنائز رهم باب (69١ه)‏ حديث 
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وبوّب البخاري فى «صحيحه) «الدفن بالليل») ذال التعافية "اسان يده 
الترجمة إلى الرد على من منع ذلك محتجّا بحديث جابر: «أن النبي وله 
أن يقبر الرجل ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك»؛ أخرجه ابن حبان» لكن بيِّنَ مسلم 
في روايته السبب في ذلكء» ولفظه: «أن النبي كه خطب يوماً فذكر رجلاً من 
أصحابه قبض وكفن في كفن غير طائل وقبر ليلاء فزجر أن ية يقبر الرجل بالليل 
حتى يضلى عليه إلا أن يضطر إنسان لو دللقة وقال : إذا ون أحدكم أخاه 


شير كس الام اي البي كلق فهدا عب اخ يتفي انان رجن با حير 
العيت إل الصباح صلاة من و بركته 05 استحب تأخيره : وإلا فلا ونه 


واستكدل البخاري للجواز بما دكر من حعدفة ام عناسن: لأنه كه لم 
لم إن وي ار عر عي ري افير اسلف ايه 
الصحابة بابي بكر - رضي الله عنه -» وكان دللت كا لإجماع منهم على الجواز. 
التو 


وجمع العيني”'' بين هذه الروايات وبين حديث جابر» بأنه يحتمل أن 
يكون نهي عن ذلك أولاً ثم رخصء وقال النووي: المنهي عنه الدفن قبل 
الصلاة» قال العيني: الدفن قبل الصلاة منهي عنه مطلقاً. سواء كان بالليل أو 
بالنهارء والظاهر أن النهي عن الدفن بالليل ولو بعد الصلاة» ولرواية ابن ماجه 
عن جابر مرفوعاً: «لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا»» انتهى. 


وقال أيضاً في موضع آخر: قال الطحاوي: النهي ليس لأجل كراهة 


د («فتح الباري) .2)7١,077/0(‏ 
(؟) «عمدة القاري» .)١١5١/8/5(‏ 


ه١‎ 


75 كتاب الحنائز (5) باب (0) حديث 


و 
ع 


فكرهوا أن توقطيا رَسول الله كلة. فُلَما بح رَسُولَ الله د أخبر 
بالَّذِي كاد يها 0 مل آمُرْكُمْ أن روني بها؟). 
كَقَالو | : ار سواه -" كْرِهُنا 5 نَخْرجَكَ 5-6 لطر *ش#ظظ 


الدفن بالليل» ولكن لإرادة رسول الله عَكِنِ ايع عن جنيع الصيدمين » » لما 
يكون لهم في ذلك من الفضل» وذكر عن الحسن : أن قينا كانوا وستتة أكنان 
موتاهم فيدفنونهم ليلا» فنهى النبي ككل لذلك» انتهى . 

قلت: والأوجه عندي أن النهىي للشفقة على المعالجين بالدفن أو 
الميت». فإن ظلمة الليل سيما في ذاك الزمان لفقدان أسباب التنوير تزيد المشقة 
في الدفن» وقد يحتمل سقوط الميت ولا يبعد التأذي من الهوام. 

(فكرهوا أن يوقظوا رسول الله يكلِكِ) إجلالاً لشأنه الأكبر» بل كان يله لا يوقظ 
عن منامه لاحتمال الوحيء (فلما أصبح رسول الله كَلِةٍ أخبر) ببناء المجهول (بالذي 
كان من شأنها) بعد سؤاله عنهاء كما في رواية ابن أبي شيبة» وكان الذي أجاب 
عن سؤاله أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه » قاله الحافظ (فقال) جك : (ألم آمركم 
أن تؤذنوني بها) قال ذلك تنبيهاً لما فات عنهم من امتثال أمره الشريف (فقالوا) 
اعتذاراً لما فعلوا: (يا رسول الله كرهنا أن نخرجك) من الإخراج بالخاء والجيم 
المعجمتين في جميع النسخ الموجودة عندنا (ليلآ) أي في ظلمة الليل (ونوقظك) 
ولابن أبي شيبة فقالوا اتناك اندو للقسيا] فمج ناك نائماء كرجه أن نوقظك 
وتخوفنا عليك ظلمة الليل وهوامً الأرض 

ولا ينافيى هذا قوله في حديث أبي هريرة عند البخاري: فحقّروا شأنها 
وكأنهم صعْروا أمرهاء زاد عامر بن ربيعة قال: فقال رسول الله كَلْةِ: «فلا 
تفعلوا ادعوني لجنائزكم»). رواه ابن ماجه. وفي حديثف زيلد يق ثافت فال: 
«لا تفعلواء لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني بهء فإن 
صلاتي عليه له رحمة». أخرجه أحمدء قاله الزرقاني"''. 


.)6١ «شرح الزرقاني» (؟/‎ )١( 


بن 


5 - كتاب الجنائز (0) باب (019) حديث 


الحديث . 
وقد حجاء معناه موصولا عن أبي هريرة. 
أخرجه البخاريّ فى: 8 كتاب الصلاة» 77 باب كنس المسجد والتقاط 


ومسلم ع كات الجنائزء جنات الصلاة على القبرء حديث .١‏ 


100100111 
تكبيرات) وفيه الترجمة؛ , 5 الصلاة على القبر فقال بمشروعيتها الجمهور. 
منهم: الشافعي» وأحمد. وابن وهبء ومالك. في رواية شاذة والمشهور عنه 
منعهء وبه قال أبو حنيفة» والنخعي. وجماعة., وعنهم: إن دفن قبل الصلاة 
شرع وإلا فلاء قاله الزرقاني. 


قال العيني في شرح البخاري"'': قال أحمد» وإسحاق: يصلى على القبر 
إلى شهرء وللشافعية في ذلك ستة أوجِهٍ ذكرها العيني» منها كقول أحمدء 
ومنها إلى ثلاثة أيامء وهو قول أبي يوسف. ومنها ما لم يَبْلَ جسدهء وقال 
امن القين 1 جمهوو أصحات مالك فل الجرازع خلانا لأ ديب رسحنوة: فانهما 
قالا: إن نسي أن يصلي على الميت فلا يصلي على قبره وليدع له. وقال 
ابن القاسم وسائر أصحابنا: يصلى على القبر إذا فاتت الصلاة على الميت» 
فإذا لم تفت وكان قد صلي عليه فلا يصلى عليه. وقال الشافعي وأحمد 
وإسحاق وداود وسائر أصحاب الحديث: ذلك جائزء وكرهها النخعي. 
والحسن» وهو قول أبن حنيفة» والثوري. والأوزاعي. والحسن بن حي» 


و اا يدايا يدايا يي ةيا ات كك3كك 


.)5١1/8/54( «عمدة القاري»‎ )١( 


م 


75 كتاب الحنائز (6) باب (619) حديث 
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والليث بن سعدء قال ابن القاسم: قلت لمالك: فالحديث الذي جاء في 
العبلاة عليه قال" قك..عاء بولييى خلية العما به الت ظ 


وقال الأبي في «الإكمال»: مشهور قول مالك المنع» والشاذ جوازها 
فيمن دفن بغير صلاة» انتهى . 

قال الزرقاني"'". وأجابوا عن الحديث بأن ذلك من خصائصهء ورده 
ابن حبان» بأن ترك إنكاره يَكِلةِ على من صلى معه على القبر دليل على جوازه 
لغيره» وأنه ليس من خصائصه. وتعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلاً 
للأصالة» والدليل على الخصوصية ما زاده مسلم وابن حبان في حديث أبي 
هريرة «فصلى على القبر ثم قال: إن هذه القبور ل ع اد 
وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم»» وفي حديث زيد بن ثابت المذكور قريبا : 
(فإن صلاتى عليه له رحمة»ء. وهذا لا يتحقق فى غيرهء وقال مالك: لحمو 
العمل على. حديك السوداء» قال أبو عمر: يريد.عمل المدينة؛ .وما حكى عن 
بعض الصحابة والتابعين من الصلاة على القبرء إنما هى آثار بصرية وكوفية» 
ولم نجد عن مدني من الصحابة» فمن بعدهم أنه صلى على القبرء الكهن. + 


واستدل به على ردّ التفصيل بين من صلى عليه فلا يصلى عليه بأن القصة 
وردت فيمن صلي عليه» وأجيب: بأن الخصوصية تسحب على ذلك» قال ابن 
كو أجمع من يرى الصلاة على القبر أنه لا يصضكى اعتلية إلا تقر 
دفئة:. وأكثر ما قالوا فى ذلك شهر» وقال غيرة: اختلف في أمد ذلكء فقيده 
بعضهم بشهرء وقيل: ما لم تَبْلَ الجئةء وقيل: يختص بمن كان من أهل 
الصلاة عليه حين موته. وهذا هو الراجح عنذ الشافعية. وقيل : يجور أنذاء 


31 
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أهل الصلاة عند موتهم» انتهى . 
١ : 2000 95‏ 0 

وحكى القاري عن فخ الهمام. فى الحديث دليل على أن لمن لم 
يصل أن يصلي على القبر وإن لم يكن الوليى» وهو خلاف مذهبنا ولا مخلص 
إلا بادّعاء أنه لم يكن صلي عليها أصلاء وهو في غاية من البعد من الصحابة» 
انتهى. قال: والأقرب أن يحمل على الاختصاص به يل ووقعت صلاة غيره 
تبعا له أو ممن لم يصل قبل . 

قال امه كمد قر الالوناية"" “او أما انو محيقة قانه سراق قن «ذللق لين 
عادته فيما أحسب, أعني من رد الأخبار الأحاد التي تعم بها البلوى إذا لم 
تنشر ولا انتشر العمل بهاء وذلك أن عدم الانتشار إذا كان خبراً شأنه الانتشار 
قوينة توهن الخيرة وتصرجه عن .غلبة الظن تصدقه إلى السك فيه أى .إلى عل 

وذكر السيوطي في «أنموذج اللبيب»: أنه ذكر بعض الحنفية أن في 
عهده َيِل لا يسقط فرض الجنازة إلا بصلاته. فيؤول إلى أن صلاة الجنازة فى 
حقه فرض عين» وفي حق غيره فرض كفاية» وبه يظهر وجه ما في رواية من 
افو 


ا صصخم بم سس حت عه م مس يه ل مسي سي بح ص جح عا سح سس سس 2س ل ا 


.)0١/5( «مرقاة المفاتيح»‎ )1١( 
.)؟579/١( (؟) (بداية المجتهد»‎ 


هه: 


2 وحدذثني عن :مالنك؟؛ 0 0 شِهَاب عَنِ‎ - ١١ 


الرَجْلٍ يُذْرِك بَعْضَ النَكُبِيرٍ عَلَى الْجَتَارَة وم بَعْضْه؟ فَقَالَ: يَقْضِي 


سق 


ا رد برل 


وقال الأب ”7 : أحين :عن خندية اليبوداء بجوابير :. الأول آنه كان 
وعدها ذلك فصارت كالنذرء وهو ضعيفه. لأن النذر إنما يوفى به إذا كان 
ئزأ. الثاني: أنه أمرهم أن يُؤذنوه فلما لم يعلموه وهو الإمام فكأنها دفنت 
دون صلاة. قال: والوجه عندي في الجوامت أن ذلك خاص به عليه السلام 
لقوله عليه السلام: (إن هذه القبور مملوءة ظلمة وإن الله 0 مي 
عليهم). انه ظ 
قال الإمام أحمد: رويت الصلاة على القبر عن النبي يلل من ستة وجوه. 
حسان كلها. قال ابن عبد البر: بل من تسعة وجوهء كلها حسان وساقها كلها 
بأسانيدها في «التمهيد»”'' من حديث سهل بن حنيف وأبي هريرة وعامر بن 
ربيعة وابن عباس وزيد بن ثابت والخمسة في صلاته على المسكينة» وسعد بن 
عبادة في صلاته يَكِِةِ على أم سعد بعد دفنها بشهر. وحديث الحصين بن وحوح 
في صلاته عليه الصلاة والسلام على قبر طلحة ؛ بن البراء» وحديث أفي أمامة بن 
علبة : رجع يَكَِةِ من بدر وقد توفيت أم أبي أمامة فصلى عليهاء وحديث أنس: 
«أنه كك صلى على امرأة بعدما دفنت» وهو محتمل للمسكينة وغيرهاء وكذا 
ورد من حديث بريدة عند البيهقي بإسناد حسن وهو في المسكينة فهي عشرة 
أوخعفع “قاذ الزرقاني”" 


+ + (مالك. أنه سأل ابن شهاب) الزهري (عن الرجل يدرك بعض 
التكبير على الجنازة ويفوته بعضه؟ قال) الزهري (يقضي ما فاته من ذلك) أي من 


.)4٠ /”7( «إكمال إكمال المعلم)‎ )١( 
2117/50 '!انظنة (الفمييد)‎ 0 
' (شرح الزرقاني) فقوي‎ )9( 


5ه 
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امستم ات ب ام ع بعت ل ات الم م بط مشاه رار قافا اع الس بس ا سمت ع صم م2044-1818 


التكبير» وههنا أربع مسائل مختلفة عند الأئمة''' الأولى في قضاء ما فات من 
التكبيرء فقال مالك: وأكثر الفقهاء مثل قول الزهري» وقال ابن عمر ‏ رضى الله 
عنهما - والحسن ورسعة والأوزاعي : ١‏ يعضي »2 قاله الزرقاني . 


قال الع وبه قال السختياني وأحمد في رواية: ولو جاء وكبر 
الإمام أربعا ولم يسلم لم يدخل معه وفاتته الصلاة» وعند أبي يوسف والشافعي 
يدخل معه ويأنتي بالتكبيرات نسقا إن خاف رفع الجنازة. وفي «المحيط»: عليه 
العقورف 4 لدم 


قال الباجي”': إذا تم ما أدرك من صلاة الجنازة قضى ما فاته من التكبير 
خلافاً للحسنء والدليل على ما نقوله أن هذه صلاة» فإذا فات المأموم بعض 
أركانها قضاه بعد تمام ما أدرك مع الإمام كصلاة الفريضة» انتهى . 


فلت: وكذلك يقضي ما فاته عندنا الحنفية» كما بسطه في «البدائع» وغيره 


واختلفت نقلة المذاهب في بيان مسلك الحنابلة» فنذكر كلام «الروض 
المربع)”* حملة فقال: ومن فاته شيء مرت التكبين قضاة 5 على صفته؛ لأن 
القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات» والمقضي أول صلاته» يأتي فيه بحسب 
ذلك» وإن خشي رفعها تابع التكبير» رفعت أم لاء وإن سلّم مع الإمام ولم 
يقضه صحتء لقوله عليه السلام لعائشة: ما فاتك لا قضاء عليك»» انتهى . 
(0) انظر: «الدر المختار» (7/ 2)7575 و(المغنى) (7/ 545). 
(؟) «عمدة القاري» (5/ .)١9١‏ ْ 
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المسألة الثانية ما قاله الباجي''': من جاء فوجد الإمام قد كبر بعض 
التكبير فلا يخلو أن يجده في حال تكبير» أو في حال دعاء؛ فإن وجده في 
حال تكبير كبر معه ما أدركه من التكبير» وإن وجده فى حال دعاء فهل يكبر 
ويدعو» روى أشهب عن مالك في (العتبية»): يكبر ويشرع في الدعاءء» وروي 
عنه في «المدونة»: ينتظر حتى يكبر أخرى فيكبر معه. 

وجه رواية أشهب أن هذه الصلاة شبّهت بصلاة الفرض» ومن فاته في 
الفرض بعض صلاة الإمام دخل معه على أي حال وجده» ولم ينتظر أن يشرع 
في غيره فكذلك هذا. وجه الرواية الأخرى أن التكبير في هذه الصلاة كالركوع 
في غيرهاء فمن فاته ركعة من صلاة الفرض لم يقدمهاء ثم يدخل مع الإمام. 
بل كان يؤخر قضاءها حتى يكمل ما أدرك من صلاة الإمام. فكذلك هذاء يبدأ 
بما أدرك من التكبير مع الإمام. 

قال القاضي أبو الوليد: وجه ذلك عندي أن الخلاف إنما بني على فوات 
اتباع المأموم الإمام في التكبير» فعلى رواية أشهب يجوز للمأموم أن يتبع 
الإمام في التكبير ما لم تكمل التكبيرة التى تليها» :وعلى الرواية الأخرىء 
يفوت اتباعه بالشروع في الدعاء» فإن شرع في الدعاء فقد فاته اتباعه» وليس 
من حكم صلاة الجنازة أن يعمل منها ما لم يعتد بهء فلذلك لزم المأموم انتظار 
الإمام حتى يكبرهء فيتبعه في تكبيرته تلك». إذ قد فاته اتباعه في التى قبلها 
بالشروع في الدعاء» اه. [ 

قلت: والمرجح عند المالكية كما يظهر من فروعهم هو رواية «المدونة»), 
قال في «الشرح الكبير)”2: وصبر المسبوق وجوباً إذا جاء وقد فرغ الإمام 
ومأمومه إلى أن يكبر ولا يكبر حال اشتغالهم بالدعاء» انتهى . 


لس يس سا بببببببي ‏ ببس سس سس بسب بيب لح سس 0 


21 «المنتقى») (؟7/ .)١0‏ 
(؟) .)6١/١(‏ 
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خم جبا نجه وى لص بم سمه ب مره مجم اجر سا ع لمع ده عمد حصا سحت صعد ع اصح ممعم موصيو ولمعي ينع معاي سس بسي ابد صم سيم ل ل يم لات اذ يي لست لمت ل ل وا لك اك اس ةل شا سس اي يوي الب ب ب أ 0 0 لات ف ل يت ل ين ل لت ا ا ا ل 9 


يكبر أخرى بعد حضوره عند أبي حنيفة ومحمد. وكال أن حرسفب:: وكير احير 
يحصر ؛؟ لآن الأولى لاا فتتاح والمسبيوق يات بهء ولهما: ان كل اتكبيرة قائمة 
مقام ركعة والمسبوق لا يبتدىء بما فاته إذ هو منسوخء ولو كان حاضراً فلم 
يكبر مع الإمام لا ينتظر الثانية بالاتفاق؛ لأنه بمنزلة المدرك» انتهى. وبسطه 
٠‏ 6 
في «البدائع) 


.و 


قال العيني: وبقول أبي يوسف قال الشافعي وأحمد في رواية. وعن 
امك مير وقولهما هو قول الثوري والحارث بن يزيدء وبه قال مالك 
وإسحاق وأحمد في رواية» انتهى. وفي «البدائع»: ولهما أي أبي حنيفة 
ومحمد ما روي عن ابن عباس أنه قال في الذي انتهى إلى الإمام وهو في 
صلاة الجنازة وقد سبقه الإمام بتكبيرة: إنه لا يشتغل بقضاء ما سبقه الإمام بل 
يتابعه» وهذا قول روي عنه ولم يرو عن غيره خلافه» فحل محل الإجماع, 
ولأن كل تكبيرة من هذه الصلاة قائمة مقام ركعة بدليل أنه لو ترك تكبيرة منها 
تفسد صلاته» كما لو ترك ركعة من ذوات الأربع» والمسبوق بركعة يتابع الإمام 
في الحالة التي أدركهاء ولا يشتغل بقضاء ما فاته أولاً؛ لأن ذلك أمر منسوخ 
فكذلك ههنا. 


وأما المسألة الثالثة: فاختلف القائلون بقضاء ما سبق من التكبير» فقال 
فاللقينوالليك ا وابج السين ١‏ رتفي اقمنا زلذا قضاء سين التكيره :وقال أن مد 
قلت: ذكر في «شرح الإحياء» القولين للشافعي» الأظهر الثاني يعني يأتي 
بالدعاء والذكني» وما حكوا عن الحنفية من إتبان الدعاء ا تمناقدة كينا فإنهم 


ا الا ا م 


.)209/5( )١( 


حل 
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قالوا: لا يأتي بالدعاء لاحتمال أن ترفع الجنازة فتبطل الصلاة» كما صرح به 
فى «الشامى) و «الكبيري» وغيرهما. 


وقال أبن و2 اتجلفوا :في الل يفوت عدى الكبين على الجنازة ف 
مواضعء منها هل يدخل بتكبير أم لا؟ ومنها هل يقضي ما فاته أم لا؟ وإن 
قضى فهل يدعو بين التكبير أم لا؟ فاتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي على أنه 
حي ا وين اكير د وراب عين برى ازا يدر ين اللكبير العاضى” 
ومالك والشافعي يريان أشفية هنا 


وإنما اتفقوا على القضاءء لعموم قوله كَلَِِ: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فَأَتَمُوا»» فمن رأى أن هذا العموم يتناول التكبير والدعاء قال: يقضي التكبير» 
وما فاته من الدعاءء ومن أخرج الدعاء من ذلك إذ كان غير موقت قال: يقضي 
التكبير فقط إذ كان هو الموقت». فكان تخصيص الدعاء من ذلك العموم هو من 
باب تخصيص العام بالقياس» فأبو حنيفة أخذ بالعموم» وهؤلاء بالخصوص» 
التهى . [ 

قلت: وقد تقدم أن فروع الحنفية على خلاف ذلك» وفي «الشرح الكبيرا) 
للمالكية: دعا «أي المسبوق» بعد سلام إمامه بعد كل تكبيرة إن تركت 
ا(الجنا نادو لا تعر قرا قد وتعف فون والرار سن التكيني و لا وغوه النيى م “قلت 
لكن الدسوقي حكى عن بعضهم توالي التكبير مطلقا . 

وأنا الزاتطةة فإلى مق يقش الكبير قال«العيني”" + فاك ابن تحييية» إذا 
ترك. بعض التكبير جهلاً أو نسياناً أتم ما بقي من التكبيزء وإن رُفعت إذا كان 
بقرب ذلك». فإن طال ولم تدفن أعيدت الصلاة عليهاء وإن دفنت تركت» وفي 


.)571/87/1١( انظر: «بداية المجتهد)‎ )١( 
21 «عمدة القاري»‎ )( 
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اك كتاب الحنائز 69 باب 


(5) باب ما يقول المصلي على الجنازة 


ا ا ا ا 0 مومسم بيس يع مي سويب 


(العتيبية» نحوه عن مالك. وقال صاحب «التوضيح»: عندنا خلاف في البطلان 
إذا رفعت في أثناء الصلاة» والأصح الصحة. 


وإن صلى عليها قبل وضعها ففي الصحة وجهان. وعندنا كل تكبيرة قائمة 
مقام ركعة حتى لو ترك تكبيرة منها لا تجوز صلاته. كما لو ترك ركعة منهاء 
ولذا قيل: أربع كأربع الظهر والمسبوق بتكبيرة أو أكثر يقضيها بعد السلام ما 
لم ترفع الجنازة» ولو رفعت بالأيدي ولم توضع على الأكتاف يكبر في ظاهر 
الرواية» وعن محمد: إن كانت إلى الأرض أقرب يكبر» وإن كانت إلى 
الأكتاف أقرب لا يكبرء وقيل: لا يقطع حتى يتباعد. 


وفي «الأشراف»: قال ابن المسيب وعطاء والنخعي والزهري وابن سيرين 
والثوري وقتادة ومالك وأحمد في رواية وإسحاق والشافعي: المسبوق يقضي 
ما فاته متتابعاً قبل أن ترفع الجنازة» فإذا رفعت سلم وانصرف كقول أصحابناء 
قال ابن المنذر: وبه أقول» انتهى . 


(5) ما يقول المصلى على الجنازة 

اختلفت الأئمة فيما يقرأ بين تكبيرات الجنائز . فقالت الحنابلة كما في 

انيل الماآرب»: أركانها سبعة. الأول: القيام من قادرٍ في فرضهاء فلا تصح من 

قاعدٍ ولا ممن على راحلة إلا لعذر فيهما كبقية الصلوات المفروضة. والثاني : 

التكبيرات الأربع. والثالث: قراءة الفاتحة لإمام ومنفرد كالمكتوبة ويسن 

الإسرار ولو ليلا. والرابع: الصلاة على النبي كَلِْ. والخامس: الدعاء للميت. 

والسادس: السلام. والسابع: الترتيب للأركان فتعين القراءة في الأولى والصلاة 

على النبي يد في الكانية) صرح به في «(الموعب) و «الكافي) و«التلخيص» 

و«البلغة». لكن لا يتعين كون الدعاء بعد الثالثة بل يجوز بعد الرابعة نقله 
الزركشي عن الأصحاب»ء انتهى. وجعل النية من الشرائط . 
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75 2 كتاب الجنائز (5) بياب 
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وقريب منه ما قاله الشافعية» ففي «شرح الإقناع»: أركانها سبعة؛ الأول: 
النية» والثاني: قيام قادر عليه كغيرها من الفرائض . والثالث : أربع تكبيزانت: 
والرايع : قراءة الفاتحة يقرَؤُها في التكبيرة الأولى» والراجح أنها تجزىء في غير 
الأولى كالصلاة. والخامس: الصلاة على النبي كَلةِ. والسادس: الدعاء للميت 
بعل التكييرة الغالثئةع. فاك" يجزىء م غيرها بله خللاف . والسابع : السلام, انتهى 

وقالت المالكية كما في (الشرح الكبير» و «الأنوار الساطعة»: أركانها 
وني الأول" النية. والثاني: قيام القادر. والثالث: أربع تكبيرات. والرابع 
الذعاة الميك يعد كان تكتيوة:. افيا عت التكبيرة الرايعة: أبقيا وغاة؟ قال فى 
(الآنوار: لا دعاء بعدها على المشهورء وهو قول الجمهورء وقال 2 (الشرح 
الكبير»): ودعا وجوباً بعد الرابعة على المختارء» والجمهور على عدم الدعاء. 

وقالت الحنفية كما في الى :الميضا ره رقنا شيوان”*:: التكبيرات 
الأربع. والقيام, فلم تعد فاعدا باه عذر» يرفع يليه في الأولى فقط ويثني 
بعدذهاء ويصلي على النبي ولد بعد الثابية6 ويدعو بعل العاليةع 0-0 بعك 
الرابعة فيك ل بما فى «تلخيص الحافط”. قال الشافعى : أخبرنى مطرف عن 
معمر عن الزهري قال: أخبرني أبو أمامة أنه أخبره رجل من الصحابة؛ أن 
السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبرء ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرأ في نفسه. 
ثم يصلي على النبي كله ويخلص الدعاء للجدارة فى المكييراكضي د يرا فى 
شيء منهن» ثم يسلم سرأء وأخرجه الحاكم من وجه آخر لفظه من طريق 

00 00 ظ 

.)١77 /7/١( «تلخيص الحبير)‎ )5( 
1 


57 كتاب الجنائز (5) ياب (0) حديث 


سعيل الي 0 0 ة سأك أت 4 كيف يق عل 
ا سار 7ن 7 7 ش52 
الزهري. عن أبى أمامة بن سهل: أنه أخبره رجال من أصحاب رسول الله عَلِل 
الالح الع ل الراك سر ٠‏ ثم يصلي على النبي وَل 
وييخلص الدعاء 5 فى التكيورات العلانثنت لووك تاليا خنيا : والسنة أن يفعل 
ف ل 


قال البفرم: سمعه ابن المسيب فلم ينكره» قال: وذكرته لمحمد بن 
ستويلنة :فقال: ونا ممعت الضبحاك بين قبس, يحدث عن حبيب بخ «مسلمة فى 
صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا أبو أمامة. وضعفت رواية الشافعي 
5207 


لكن قواها البيهقي في «المعرفة» بما رواه ة في «المعرفة» من طريق 
عي الله يخ بق زياد الرصافي عن الزهري بمعنى رواية 5000 وقال إسماعيل 
القاضي في كتاب الصلاة على النبي يَكلْةِ بسنده: عن أبي أمامة يحدث سعيد بن 
المسيب قال: إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي 
على النبي كَل ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ولا يقرأ إلا مرة واحدة ثم 
يسلمء انتهى. قلت: وما ورد من قراءة الفاتحة محمول عند الحنفية على طريق 
الدعاء كما سيأتي» اه. 


70١‏ 2 (مالك» عن سعيد بن أبى سعيد) بكسر العين فيهما (المقبري 
عن أبيه) أبى سعيد واسمه كيسان (أنه سأل أبا هريرة. كيف تصلي على الجنازة؟ 
فقال أبو هريرة: آنا لعمر الله) بفتح العين المهملة وسكون الميم هو العمر بضم 
العين» قال في «النهاية»: ولا يقال في القسم إلا بالفتح. وقال الراغب: العمر 


ااه عه مب ص عبط جه ص ع لطع و يسم سب بين صاصم صام هلص ماس عن ل لط عا سنو سس سي اب اج ا ا و سس ع اتا ل اتا 


(41 اقظن: 17لا مسدكار» م عدم 


5 


5- كتاب الجنائز 69 باب (0611- حديث 


احدراب :المت ين الماك فَإِذَا وْضِعَتْ كَبَرْتُء وَحَمِدْتٌ الل 
كام 8 2-5 ان 3 00 
وضَليت دبية أقول : نس "هه ف شار هخ عع ود هد ساف الو تق ده هل ها وود تون ها لود ها لوا قاروا اقل ذا انها 6 واه و 


بالضم والفتح واحدء ولكن خصص الحلف بالثاني» وقال أبو القاسم 
الزجاجي: العمر: الحياة» فمن قال: لعمر الله فكأنه قال: أحلف ببقاء الله 
واللام للتوكيدء والخبر محذوف أي ما أقسم به»ء ولذا قالت المالكية والحنفية : 
تنعقد بها اليمين؛ لأن بقاء الله تعالى من صفة ذاته» وعن الإمام مالك 
لا يعجبني الحالف بذلك . 


وقال الشافعي وإسحاق: لا يكون يميئاً إلا بالنية؛ لأنه يطلق على العلم 
وعلى الحقء وقد يراد بالعلم المعلوم» وبالحق ما أوجبه الله تعالى. وعن 
أحمد كالمذهبين» والراجخ عنه كالشافعي» كذا في «النيل»» وقد ورد الحلف 
بالعمر في عدة اروايات؛ ليس هذا محلهاء وقد قال الله عز وجل: #الْعمرك إِنْهُم 
فى ف ماشهو مون 40" وأثر الباب يؤيد الأولين. 


(أخبرك) أي بزيادة عن سؤالك تكميلاً للفائدة (أتبعها) بشد التاء وصيغة 
المتكلم أي أسير معها (من أهلها) لما ورد في اتباع الجنائز من الفضائل الكثيرة 
الجنازة على الأرض (كبرت) بضم التاء أَيْ تكبيرة الافتتاح (وحمدت الله) 
عز وجل بعدها (وصليت على نبيه) َلِةْ بعد التكبيرة الثانية» ثم أدعو بالدعاء 
الآتى بعد التكبيرة الثالثة» وهذا عند الحنفية» إذ هذا التفصيل مستحب عندهم» 
وفي «الشرح الكبير» للمالكية: ندب ابتداء الدعاء الواجب بحمد الله تعالى 
والصلاة على نبيه كد عقب الحمد اثر كل تكييرة) انتهى . 
| فمعنى أثر أبى هريرة على مسلك المالكية: كبرت الله أربع مرات» وبعد كل 
كتير جمك الله وبر ؛ وضليت على ثببةع ودعوت بهذا الدعاء (ثم أقول) 
000 سورة الحجر : الآية 0 
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5 - كتاب الجنائز اماه 0 )07١(‏ حديث 


ع ما ا ب حي ة عي ا با ابس ا لح او سم عم حابن ابت ل ا ل جب روس سدح ب ججتت جز 0ك 


الله إن عَنْدَلكَ وَابِنَ عَبْدكَ وَابْنَ ات كان 0 أن لا له إلا 
ا أن 010 عَبْدَاكَ ل" 3-0 أَعْلَْمْ به : 200 إن كَانْ 
ياه فد شي إحسانه . وَإِنْ كان 00 تاد عَنْ مناتهن ال 


ومحل الدعاء بعد التكبيرة الثالثة عند الحنفية» وبعد كل تكبيرة عند المالكية كما 
تقدم (اللّهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك) فيه مزيد الاستعطاف. فإن شأن 
الكرام السادات الصفح عن عبيدهم ولا أكرم منه عز وجل (كان يشهد أن لا إله 
الأ أن وان) سيدا (محمدا عبدك ورسولك) وقد وعدت بالجنة من يشهد بذلك 
(وأنت أعلم به) منا ومنه (اللّهم إن كان محسنا فزد في إحسانه) أي ضاعف أجره 
(وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته) أي اعف عنها فإنك عفو كريم تحب العفو 
فلا تؤاخذه بها (اللهم لا تحرمنا) بفتح التاء والضم لغة (أجره) أي أجر الصلاة 
عليه. أو شهود جنازته. أو أجر المصيبة بموته (ولا تفتنا بعده) أي لا تجعلنا 
مفتونين بعد الميت» بل اجعلنا معتبرين بموته عن موتناء ومستعدين لرحلتنا . 


ولا يوقت شيء من الدعاء عند الأئمة''' إيجاباً. نعم يوقت عندهم 
استحباباً. ويندب دعاء أبي هريرة هذا عند المالكية» كما صرح به في فروعهم 
من «الشرح الكبير» وغيره. وفي «الذر المختار» من فروع الحنفية: ويدعو بعد 
الثالثة بأمور الآخرة والمأثور أولىء» قال ابن عابدين: ومن المأثور: اللهم اغفر 
لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إلخ. وروي هذا 
الدعاء عن 5 هريرة ورفوها فون سيد والترمذي وأبي ان وابن حبان 
والبيهقي وغيرهاء وقال الحاكم: له شاهد صحيح من حديث عائشة. كذا في 
لل 
)١(‏ قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (517/4) وليس في الدعاء شيء موقت . 
(0) أخرجه أبو داود )5١١/1(‏ برقم (7501). 
(9) انظر: «نيل الأوطار» (9/ 7). 
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سي 2١٠١ب‏ بيبيبيي ببس جب ع _ااييعيييي يي ل يجيب يج سس سس يي يج سس ب بي يي آذآ آي يي 


لت 0" وحدذثني عن مَالك». عن يحييل بن سعيكل؟ أنه 


1 يفت ملعن 0 0 0 ع صَليْتٌ دراه لو هَريْرَة ا 
صبي ك يَعْمَّل ل 5 ميمه ول | 2 اعد 15 عَذْابِ 
الوه 


+ سد 


5“ (مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه قال: سمعت 
سعيد بن المسيب) بفتح الياء وكسرها (يقول: صليت وراء أبي هريرة على) 
جنازة (صبي) قال الباجي: الصلاة على الصبي قربة له ورغبة في إلحاقه بصالح 
السلف. ولا خلاف في وجوب الصلاة عليه (لم يعمل خطيئة قط) أي أبدا 
لموته قبل البلوغ. وقال كه : («رفع القلم عن ثلاث». عن الصبي حتى يحتلم». 
وكال عسر ب رقفى اله هلاي الصغير بركدي: له السبيفاتة ولا تكس عاية 
السيئات. قال ابن حجر: صفة كاشفة إذ لا يتصور في غير بالغ عمل ذنب» 
وقال القاري: يمكن أن يحمل على المبالغة في نفي الخطيئة عنه ولو صورة. 


وقال الاسوقى:: يؤخذ من هذا أن الأطفال مها دونه وفيل : لا ا ل 
وقيل: بالوقف وهو الحق لأنه لم يرد نص بشيء. وفي «الدر المختار»”'' من 
فروع الحنفية: الأصح أن الأنبياء لا يُسألون ولا أطفال المؤمنين» وتوقف 
الإمام فى أطفال البيشركين+ قال :ابن :عابدية: أشاز إلن :أن سوال القس 'لا 
يكون لكل أحد. ويخالف ما في «السراج»: كل دق روح من بني آدم يسأل في 
الفيق بإجماع أهل العيةة وفيل : في حكاية الإجماع نظرء 7 ثم بسطه فارجع إليه 
لاا (فسمعته) 5 أنا هريرة (يقول) فى دعائه بعد الحمد والضاكة ة (اللّهم 
أعذه) أئ أجره (من عذاب القبر). 


قال انق عي الير"' 1 غذانب: القير قير كتننه بدلائل فو البيثة القايعة» ولو 
1 
(9) 7 الاسخذ كان 51/0 


2.0 كتاب الحنائز 05 باب (050) حديث 


لال لس اباباي ب ليييح ييخ 0 7-7 ل :0 ا 2 ا 0 الس اا 


عذب الله عباده أجمعين لم يظلمهم. وقال بعضهم: لبيك السراد بعذاب الفيو 
ههنا عقوبته. بل مجرد الألم بالغم والهم والحسرة والوحشة والضغطة. وذلك 

وقال الالعا يحتمل أن أنا هريرة اعتقله لشيء سمعه من النبي 45 
أن عذاب القبر عام في الصغير والكبيرء وأن الفتنة فيه لا تسقط عن الصغير 
بعدم التكليف فى الدنياء أي لأن الله تعالى يفعل ما يشاءء وقال أبو 
عبد الملك: يحتمل أنه قال ذلك على العادة فى الصلاة على الكبير». أو ظن 
أنه كبير أو دعا له على معنى الزيادة» كما كانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
تدعو الله أن يرحمها وتستغفرهء قاله الزرقاني”" 

قلف لآ موامسة إلى هيده التوسياتف مك بلك الوالكية إذ ايجار 
للصبي مندوب عندهمء فذكر في «الشرح الكبير» في دعاء الطفل الذكر: اللّهم 
إنه غيدك سن بدك أن خلقته ورزقته» وال أمتهء وان تتحية إلى ره 
وفيه : وعافه من فتنة القين وعذاب جهنم ء اه. نعم تصح هذه التوجيهات على 
مسلك الحنفية القائلين بعدم الاستغفار له 


: «الهداية»: ولا يستغفر للصبي. ولكن يقول: اللهم اجعله لنا فرطاً 
واكعله لنا: ائحرا وذخرا واجفلة لنا شافع عتفعا + قال اننع عا يدين + الحاصضل : 
أن مقنضى المتون والفتاوى وصريح غرر الأذكار الاقتصار في الطفل على اللّهم 
القغعلة لنا فرظا :وحاضله: أنه لا يأتى بشي من دعاء البالفين: أضلا »بل 
يقتصر على ما ذكرء أنتهى . 


14/57 (مالك. عن نافعء, أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما - 


التي 1 


66 الشرح الزرقاني) 11 


لاك 


7 - كتاب الجنائز (5) باب (670) حديث 


7 ل ل 2 كم ري الت يا ا ار ل ا و ا ل ا 1 ا ا اناري ا ا 


مير 


كَانَ لا َقْرَأْ في الصَّلاةٍ فى الخارة 


(كان لا يقرأ) شيعا من القرآن (في الصلاة على الجنازة) واختلفوا في قراءة 
الفاتحة على صلاة الجنازة» قال ابن بطال: وممن كان لا يقرأ في الصلاة على 
الجنازة وينكر عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وأبو هريرة. 
ومن التابعين: عطاء وطاوس وسعيد بن المسيب وابن سيرين وسعيد بن جبير 
والعسى.والسكي ران ابن المتلون ونه اليا هد .ريحم د ,الور برقا 
مالك: قراءة الفاتحة ليست معمولا بها في بلدنا فى صلاة الجنازة» وعند 
مكحول والشافعي وأحمد وإسحاق: يقرأ الفاتحة في الأولى. 


وقال ابن حزم: يقرؤها في كل تكبيرة عند الشافعيء وهذا النقل عنه 
غلط. وفال الحسن اليضرئ: يقروّها فى كل تكبيرة». وهو قول شهر بن 
حوشبء وعن المسور بن مخرمة: يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وسورة 
تقيرة 151 فى الع 1 


وفي «الشرح الكبير»؟: لا يقرأ الفاتحة أي يكره إلا أن يقصد الخروج من 
خلاف الشافعى ‏ رضى الله عنه -» قال الدسوقي : فإن قصد بقراءتها الخروج 
من خلاف الشافعى فلا كراهة» لكن لا بد من الدعاء قبلها أو بعدهاء انتهى. 


وافال اميق شيك في ادا 55 اختلافهم رةه العمل دكن 
وهل يتناول اسم الصلاة صلاة الجنائز أم لا؟ أما العمل فهو الذي حكاه مالك 
عن بلده. إذ قال: قراءة فاتحة الكتاب فيها ليس بمعمول به في بلدنا بحال» 
وأما الأثر قما رواه البخارئ عن طلحة بن عبد الله .بن عوف قال: «صليت 
خلف ابن عباس على جنازة فقراأً بفاتحة الكتاب. فقال: لتعلموا أنها السنة»). 
فمن ذهب إلى ترجيح هذا الأثر على العمل؛. وكان اسم الصلاة يتناول عنده 


.)١9١/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)770 /١( (؟) «بداية المجتهد)‎ 


7 


5 كتاب الحنائز (5) باب (607) حديث 


لالع لببيياظشظاا سس سس بب-إم-ا-يِ شد لس ا 2س #سا1لاتتا ‏ 7 00 5 


ولوا شاء هد هه شافه وها يه ماس و اها هس سوا و همان مالو ساو سا واج واو هس و اسان ها هاه ماه هاه »> هاه هماه ه ه © ع :5 4 ©ء ع ١ ٠»‏ ع ه" 


صلاة الجنازة» وقد قال كَللِْ: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» رأى قراءة فاتحة 
الكناي نتيا 


ويمكن أن يحتج لمالك بظواهر الآثار التى نقل فيها دعاؤه عليه الصلاة 
والسلام على الجنائزء ولم ينقل فيها أنه قرأ ومن .هذا نتكون تللف الاثان 
كلها معارضة لحديث ابن عباس ومخصصة لقوله كَليْةّ: «لا صلاة إلا بفاتحة 


الكتاهاه التهني..+ 


قال الأبي”'' : اختلف هل تفتقر لقراءة الفاتحة؟ وبه قال الشافعي لشبهها 
بالصلاة فى الافتقار إلى الإحرام والسلام» وأسقطها مالك لشبهها بالطواف في 
أنها لا ركوع فيها ولا سجود فهي فرع بين أصلين» احتح الشافعي ‏ رضي الله 
عنه ‏ لمذهبه بأن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قرأها ثم قال: أردت أن 
أعلمكم انها شنةه واحين ا بانة:يحتمل أله أراى الضلاة ل القراءة 6 ننه 


وفي (البدائع)”'' : كا ما روي عن ابن مسعود: أنه سئل عن صلاة 
الجنازة هل يقرأ فيها؟ فقال: لم يوقت لنا رسول الله كل قولاً ولا قراءة؛ وفي 
رواية: دعاء ولا قراءة كبر ما كبر الإمام» واختر من أطيب الكلام ما شئت» 


وفى رواية : واختر من الدعاء أطببه . 


وروي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عمر أنهما قالا: ليس فيها قراءة 
شيء من القرآن» ولأنها شرعت للدعاءء ومقدمة الدعاء: الحمد والثناء 
والصلاة على النبي ب لا القراءة» وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب» لا يتناول صلاة الجنازة؛ لأنها ليست بصلاة حقيقة» إنما هي 
ذغاة واستففاو للميقة الآ ترق آنه لمن انها الأركان التى تعر كن متها الصلاة 
)1١(‏ (إكمال إكمال المعلم) (47/5). 
ان ا" 


7 - كتاب الجنائز (5) باب (07) حديث 


مسح ل ا ا ا ا م ا لتر 22 212121 0 للش ال ا ا 0 لبر 


» د اه هد مدع 6ه م6د مده .ده هد .و واأوداو د هوه هي هده هاه هسداه ا ههه وه هه هأهاه » هاه هس وه وهاه وه واو واج وام واو و وان وا ها هن 


من الركوع والسجودء إلا أنها تسمى صلاة لما فيها من الدعاء. وحديث ابن 
عباس معارض بحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وابن عوف» وتأويل ما 
روى جابر من القراءة أنه كان قرأ على سبيل الثناء لا على سبيل القراءة» وذلك 
ليس بمكروه عندنا» انتهى . 


وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»"'' عن أ 000000 قال: ما 
باح لنا رسول الله كله ولا و را و ا ا ل 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن ثلاثين من أصحاب رسول الله كله : 
أنهم لم يقوموا على شيء في أمر الصلاة على الجنازة» وعن عمران بن جدير 
قال: سألت محمدا عن الصلاة على الميت؟ فقال: ما يعلم له شيء موقت 
فادع بأحسن ما تعلم» وعن إسحاق بن سويد عن ابن عبد الله قال: ليس في 
الصلاة على الميت شيء موقت . 

وعن موسى الجهني قال: سألت الحكم والشعبي وعطاء ومجاهداً في 
الصلاة على الميت شيء موقت؟ فقالوا: لاء إنما أنت شفيع فاشفع بأحسن 
ما تعلم. وعن الشعبي قال: ليس فيه شيء موقت. أخرج هذه الآثار» فيمن 
113 لوس على لصوف بزها وهو تاك كديا موفها: تغاول القر الرقدبو | للعاء. 

وأخرج عن نافع: أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان لا”' يقرأ فى 
الصلاة على الميت». وعن أبي المنهال قال: سألت أبا العالية عن القراءة في 
الصلاة على الجنازة بفاتحة الكتاب» فقال: ما كنت أحسب أن فاتحة الكتاب 
تقرأ إلا في صلاة فيها ركوع وسجودء وعن موسى بن علي عن أبيه قال: قلت 
لفضالة ين “عبيد” قل زقرا على المي بشيء؟ قال: لا. وعن سعيد بن أبي بردة 


.)١78/#( )١( 


030 ليس في النسخة المطبوعة التي بأيدينا لفظة لاء لكنه بوب عليه من قال: يل 
الجنازة فراءةء فالظاهر سقوط لا مر الكا ننه (ش). 


0 


١5‏ ص كتاب الحنائز “6 باب 


ال سس ل سسسب يسبب ب ير سس نبي يي يي سي يس سي يي ب 2222 22ت 222 يك 


(0) باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار 
وبعد العضر إل الاضفرار 


عن أبيه: قال له رجل : أقنا على الجنازة بفاتينة الكدانب؟ 3ال :لا نقرا: 

وعن حجاج قال: سألت عطاءً عن القراءة على الجنازة؟ فقال: ما سمعنا 
بهذه إلا اد : وعن إبراهيم والشعبئ فالا : 00 فى الجنازة قراءةء وعن 
طاووس وعطاء: أنهما كانا ينكران القراءة على الجنازة» وعن بكر بن عبد الله 
قال: لا أعلم فيها قراءة» وعن سالم قال ال الازاعة على الودازة رفير ذلك . 


(0) الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد العصر 

زاد فى نسخة الزرقانى ونسخة السيوطى لفظ: إلى الإسفار بعد الصبح». 
ولفظ: لون الاصفرار بعد العصرء لحن جميبةم النسخ الموجودة عددنا من 
الشروح والمقوة» والمقيرنة:والييدية عالية عن الزيادة :والظاهر أن الزيادة من 

00 8 

واختلفت الأئمة فى الصلاة على الجنازة فى الأوقات المنهية» قال 
الخطابى: ذهب أكثر أهل العلم إلى كراهية الصلاة على الجنازة فى الأوقات 
التي تكره الصلاة فيهاء وروي عن ار عمرء وهو قول عطاء والنخعي 
والأوزاعي. وكذلك قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل 
وإسحافق بن راهويهء انتهى . 

قلت: أما عند الشافعية ‏ رضي الله عنهم -: فيجوز التطوع ذات سبب في 
الأوقاتت المسنة كا لمرلاة عنن'اللحتازةوالأولى» وان عدت السنارلة فاونات 


)2 قال الطحاوي: ولع ل قرا من الصحابة كان على وجه الدعاء لا على وجه القراءة. 
وقال ابن الهمام: لا يقرأ الفاتحة إلا بنية الثناء» ولم تنبت القراءة عن رسول الله كَلةِ كذا 
قال القاري في (مرقاة المفاتيح» (54//ا4). 


(0) لكن هذه الزيادة توجد فى نسخة «الاستذكار» (/55717). 


/اعء 


١5‏ - كتاب الحنائز (0) باب (0114) حديث 


ا مسمس سسسب 7ب صسسٍيبسيجيبببييييييبييا يإإإإ<<<<اددد 5303 سس ضضم سكس 


ابي حرملة. تلن عبد الأشلن إن أبى سفيّان بن حخوَّيطب ؛ 200 


النهي خمسة كما تقدم مفصلاً في موضعهء وهي الأوقات الثلاثة المعروفة 
وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء. وبعد العصر إلى الغروب. 

قال“فى, تيل المارى»: وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر 
دون بقية الأوقات ما لم يخف عليهاء انقهو . 

وف «الشرص :الكبر37 للمالكية: مُنع نفل وقتّ طلوع الشمس والغروب 
وخطبة الجمعة؛ وكره بعد طلوع الفجر وفرض العصر إلى أن ترتفع الشمس قدر 
رمح. وإلى أن تصلئ المغرب إلا جنازة وسجدة تلاوة بعد صلاة الصبح قبل 
الإمنان وت حصن كل :عفراو ل اقنهيها يو اشكرها فامفك. المسية: 

قال الدسوقي : نلو سان هل الجنانة فى رقف الك افيه فإنها اتاد عمال 
بخلاف ما لو صلى عليها في وقت المنع» فقال ابن القاسم: تعاد ما لم تدفن. 
وقال أشهب: لا تعاد وإن لم تدفن» هذا مع عدم الخوف عليها لو أخرت لوقت 
الجوازء أما عند الخوف عليها فيصلى عليها باتفاق ولا إعادة» انتهى . 

وأما عند الحنفية فلا يجوز صلاة الجنازة في الأوقات الثلاثة إلا أن 
تحضر فيهاء وأما غير هذه الثلاثة من الأوقات المكروهة فيجوز فيها مطلقاً . 

3٠١14‏ (مالك. عن محمد بن أبي حرملة) القرشي مولاهم المدني 
من رواة الستة إلا ابن ماجه ثقة» هو الذي يروي عنه خصيفء فيقول : حدثني 
محمد بن حويطب ينسبه إلى مواليه» قال الحافظ في «التقريب»”'' وتبعه 
الزرقاني: توفي سنة بضع وثلاثين ومائة. (مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن 
حويطب) هكذا في النسخ والشروح» وكذا في «التهذيب» و «التقريب»» وضبطه 


.)١857/١( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)١07 /”( (؟) «تقريب التهذيب»‎ 


و 


7 ِ 0 3 7 ى 6 0 3 4 9 هر رح 

م م تن يي اه ا 

ان زينت بنت ابى سَلمّة توفيّتء. وطارق امير المدينة. فاتيّ 
2 لها م .-. 


سس ل سس اس سس ا لوو بع ب ل ل ع ا ل سس مس عسي لي لعي ع لس لس بج ا ا .ب عسي بسي بسي سي مي و ا 0ك 


في «رجال جامع الأصول» بضم الحاء المهملة وفتح الواو وسكون الياء وكسر 
الطاء المهملة. فما في (الجمع بين رجال الصحيحين» من لفظ حورب بالراء 
المهملة الظاهر سهو من الناسخ, وهو ابن عبل العرّى القرشي العامري». قال 

(أن زينب بنت أبى سلمة) ربيبة النبي يَلْةْ (توفيت) سنة ثلاث وسبعين» 
وحضر ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ جنازتهاء ثم توفي ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ فى هذه السنة في الحح بمكة. 


(وطارق) بن عمرو المكي الأموي مولاهم القاضي من رواة مسلم 
وان ذاوة :وكان :من ولاة الجونء ساق انن عساكر من طريق الواخدي سدده 
عن جابر بن عبد الله» قال: نظرت إلى أمور كلها أتعجب منهاء عجبت لمن 
سخط ولاية عثمان - رضى الله عنه -» حتى ابتلوا بطارق مولى عثمان على منبر 
رسول الله د وقال عمر بره عيك العويز لما دذكرة والحجاج وقرة بن شريك 
وكتاقوا إذةذاكا.ولاة الأمضاز: امخلات الآرفن بجيروا »قال الشافظ فى 
(التهيزيت!27: مات. فى حدود الثمانين. 

(أميى الجدينة ا السنتورة اع ل اقها: الله كرفا موقي انناو ذكر: الوا قلرى تسنتدة أن 
عبد الملك بن مروان جهّز طارقا في ستة آلاف إلى قتال من بالمدينة من جهة 
المدينة فغلب له عليها وولآه إياها سنة الاء ثم عَرّله في سنة "الا 57 


(فآتي) ببناء المجهول (بحنازتها) أي زينب (بعد صلاة الصبح فوضعت 


ممم 2 


60/50 0 


4 


7 - كتاب الجنائز (0) باب (6765) حديث 


8 
ا[ 


ل ادن “ص . 


٠‏ كان ان اريخ تنك عي الوبق شر يكو لأخلقا 
ما ان لقيو عَلَى جَنَازِتَكُمْ الآنَء وَإِمّا أن تَتْرُكُوهَا حَنَّى تَرْتَفِمَ 
0 


بالبقيع) أي بة بقيع الغرقد كما تقدم في الأذان (قال) ابن أبي حرملة (وكان طارق) 
الأمير المتكون شل بالصيبخ )"أ ايصليها فى الذلس»: (قال) هينه من 
أبي حرملة : فسمعت عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (يقول لأهلها: إما أن 
تصلوا على جنازتكم الآن) أي قبل طلوع الشمسء وما قال الزرقاني: في وقت 
الغلس . يأباه الآثار المروية عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ (وإما أن تتركوها 
حتى ترتفع الشمس) قال الزرقاني”!': لكراهة الصلاة عند الإسفارء انتهى. 

ا ا التهون كلم اح ارا: غن ابن مر 
لي اسيم في المنع عن الصلاة عند الإسفارء وقد أخرج ابن 
أبي شيبة”'؟: أن جنازة وضعتء فقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أين ولي 
هذه الجنازة؟ ليصل عليها قبل أن يطلع قرن الشمس» وأخرج عن ميمون قال: 
كان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس 


وحين تغيب» وعن أبي .بكر بن حفص قال: كان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 


إذا كانت الجنازة صلى العصرء ثم قال: عجّلوا بها قبل أن تطفل الشمس . 


6 5 (مالله عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الثم عدقها ‏ 


(0) «شرح الزرقاني» (5/ 17). 


(0) «مصنف ابن أن شيبة») (#/ .)١07/7‏ 


5لا 


ات كتاب الحنائز 69 باب (ه؟ه) حديث 


على الْجَتَارَةِ بَعْدَ الْعَضْرء وَبَعَد الصبحء جا وكيم 


ا ا اك وق لمس سيم يمس 


والمصرية والمتون والشروح بلفظ: قال: يصلى». فهو حديث قولي» وفي نسخة 
مصرية على «هامش المصابيح» بلفظ: كان يصلي فهو حديث فعلي» ويكون 
لفظ: يصلي ببناء الفاعل» وهكذا في «موطأ محمد» بلفظ : كانء إلا أن الأكثر 
في نسخة يحيى بلفظ: قال» وبهذا شرح الشيخ في «المصمّى». (على الجنازة 
بعد) صلاة (العصر وبعد) صلاة (الصبح إذا صليتا لوقتهما). 

قال الباجي”'2 قوله: إذا صُلَيناء يحتمل أن يريد صلاة الجنازة بعد الصبح 
وبعدل العصرهء ولا لزن فط ان ورعفدية إذا مليف الصيلاتان صياةة الصبح 
وصلاة العصر لوقتهماء لأنه قد تصلئ الصلاتان في آخر وقتهما ولا يصلى 
بعدهما على الجنازة إلا أن يريد به إذا صليتا في أول وقتهماء وهو تكلف من 
التأويل» والأول أظهرء انتهى . 

تلبت لكن السادر هن الالفاظ الناى + قال محمر؟"" بحن آثر :البات: 
وبهذا نأخذ. لا بأس بالصلاة على الجنازة في تينك الساعتين ما لم تطلع 
الشمس أو تتغير الشمس بصفرة للمغيب» وهو قول أبي حنيفة . 

وقال الحافظ: ومقتضاه أنهما إذا أخرتا إلى وقت الكراهة عنده لا يصلى 
عليها حينئذ» ويبين ذلك رواية ابن أبي حرملة المذكورة» فكان ابن عمر 
- رضي الله عنهما - يرى اختصاص الكراهة بما عند طلوع الشمس وعند غروبها 
لا مطلق ما بين الصلاة وطلوع الشمس أو غروبهاء انتهى . 


قلت: ويؤيده ما تقدم من الآثار المروية عن ابن عمر ‏ رضي الله 
تي بسن دفني يا أخرج البخاري عن نافع أن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ كان يقول: ولا أمنع أحداً إن صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار 
غير أن لا تتحرًوا طلوع الشمس ولا غروبهاء انتهى. 


10 «المنتقى»‎ )١( 
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(6 باب الصلاة على الحنائز فى المسحد 
فما أوّله الزرقاق إلى الإسفار تأويلاً إلى مذهيه» يأرن غنة. الظاهر . 


(6) الصلاة على الحنائز فى المسحد 


قال الزرقاني تبعا للحافظ في «الفتح) : لعجيو على جواز الصلاة على 
الجنائز في المسجدء وهي رواية المدنيين وغيرهم عن مالك» وكرهه في 
المشهورء وبه قال ابن أبي ذتئب وأبو حنيفة وكل من قال بنجاسة الميت. 
انتهى. قال الشوكاني: وبالأول قال الشافعي وأحمد وإسحاقء والثاني هو 
المكمو وغ نما للك 

وقال امن رشن 
مالك في «الموطأ» وحديث أبي هريرة أن رسول الله كله قال: «من صلى على 
جنازة في المسجد فلا شيء له»)» وحديث عائشة ثابت» وحديث أن هريرة غير 
ثانكء اوعغير مسق على تبونة» لكن إلكان الضعدانة على غنائشة يدل على 
اشتهار العمل بخلاف ذلك عندهم» ويشهد لذلك بروزه يك للمصلى لصلاته 
على النجاشي» انتهى . 

فلك شي 5 هريرة أخرجه أبو داود والطحاوي وابن ماجه وابن 
اضن شسة. قال الحلبي : رواه 0 داود وابن ماجه عن ابن 0 دئب عن صالح 
مولى التوأمة» وصالح قال ابن معين: ثقة لكنه اختلط قبل موته» فمن سمع منه 
قبل ذلك فهو ثبت حجة» وكلهم على أن ابن أبي ذئب سمع منه قبل 
الاختلاط» انتهى . 


1 : ٠ . > , وم إل‎ ١ 
ووس كاوق قفن ذلات مطادي اق ضافنة" | لاق عمد‎ 077 


قلت: ولفظ ابن أبي شيبة"'“ عن صالح عن أبي هريرة قال: قال 


.)١717/١( (بداية المجتهد)‎ )١( 


(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ .)١57‏ 


كا 


هه © > 4ه هسه د هسه © © م » © > © © اه © ا ووه هه هم جم ا ظ ا د« همه ا ةن هاس © ه» هه اه ا هه به« © جد هسه هه نه ا هه ب« اج # ا ات © ا هّن ا« © © اع جم همه جع همه ه» 609 © © ه» # | » 


رسول الله وةِ: «من صلى على جنازة في المسجد فلا صلاة له». قال: وكان 
أصحاب رسول الله يلِْ إذا تضايق بهم المكان رجعوا ولم يصلوا. 

وبسط ابن التركماني في «الجوهر النقي)': أن صالحاً إنما تُكُلَّم فيه 
لاختلاطه ولا اختلاف في عدالته» وابن أبي ذئب سمع منه قبل الاختلاط . 
وقال الشيخ ابن القيم : اي 0 
وقال ابن بين مريم ويحيى: ثقة حجة. فقلت له: إن مالكاً تر كه فقال + إن 
مالكاً تركه بعد أن خرف» والثوري أدركه بعد أن خرف فسمع منهء لكن ابن 
أبيى ذئب سمع منه قبل أن يخرف, وقال ابن حبان: تغيّر فى سنة 0؟7١ه‏ وهذا 
الحديث حسنء فإنه من رواية ابن أن ذئب»ء وسماعه منه قديم قبل الاختلاط. 
فلا يكون اختلاطه موجباً لرد ما حدّث به قبل الاختلاط» انتهى . 

وبسط العيني وغيره الكلام على تصحيحه وألفاظه. وهو مؤيد بإنكار 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على عائشة ‏ رضي الله عنها -» ويؤيده أيضاً أن 
ابو أبي ذتجةزاوىئ ديت انق هريرة يوافق مذهيه مذهب الحنفية . 

قال محمد في «موطتئه)”'': لا يصلى على جنازة في المسجد.ء وكذلك 
بلغنا عن أبي هريرة) وموضع الجنازة بالمدينة خارج المسجدء وهو الموضع 
الذي كان النبي وي يصلي على الجنازة فيه» انتهى . ل 0 
نحصوها انان بحي امسج ديزيل 5ك اهعه سا اسهد وإلا لم ب يحتج إلى 
ذلك . 

وقال الشيخ ابن القيم بعد الكلام الطويل: فالصواب ما ذكرنا أولاً أن 
سنته وهديه الصلاة على الجنازة خارج المسجد إلا لعذرء وكلا الأمرين جائز 
والأفضل الصلاة عليها خارج المسجدء 


60 007 انشيج على سايا الجر البيهقي») (4/ 07). 
(0) انظر: (موطأ محمد مع التعليق الممجد) .)١١57/5(‏ 
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قال الحافظ في «الفتح"'': حكى ابن بطال عن ابن حبيب: أن مصلى 
الجنائز بالمدينة كان لاصقاً بمسجد النبي وَقة من ناحية جهة المشرق». ودل 
ديف ادن عن على أنه لالحنا نو مكان تمد للعياذة علنيا» ققد فقا يرنه 
أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض أو لبيان 
الجوازء انتهى . 


وفى «كشف الغمة»: كان أبو بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما ‏ إذا تضايق 
عنهما : صَلىي على أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ في المسجدء لكن كان 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يقول: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء 
له» وفي رواية: فلا. شيء عليهء وقال عطاء: كان أكثر صلاة رسول الله عَلِلِ 
على النهنا فى الساى النبى» بوقال؟ الريلس على «الكة 1 .ولنا. ديف أ 
شرورة الولا )امنا أن حب الساحن الصيات ابيا نتن افا لمعيف | رلن يدنك 


ف العنللب النايو قالزنا باللمقع .فى سيد قا ابن ترطتو؟؟ زعم عسيهي ألا 


سبب المنع في ذلك هو أن ميت بني آدم ميتة» وفيه ضعفٌء لأن حكم الميتة 
شرعيٌ ولا يثبت لابن آدم حكم الميتة إلا بدليل» انتهى. قال الباجي”"؟: أما 
منع إدخال الميت المسجدء فإنه تغرير بالمسجد وامتهان له لكلا يتفتق فيسيل منه 
ما يؤذي المسجدء وهذا على قول من قال: إنه طاهرء وعلى قول من قال: إنه 
نجس » فلا يدحل المشحك لتجاسته»: انتهى . 

"6 «فتح الباري] صو‎ )١( 
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وفي «الدر المختار»"'' وغيره: المختار الكراهة مطلقاً سواء كان الميت 
فى المسجد أو خارجه بناءً على أن المسجد بني للمكتوبة وتوابعهاء قال 
انر الى 2 أمنا 1١‏ تصاتنا! رمو نم» وينم ا بصي قاذ كوي 131 ان اللسيية 
خارج المسجدء وإليه مال في «المبسوط» وغيره» وفي التعليل الأول خفاء إذ 
لا شك أن الصلاة على الميت دعاء وذكر وهما مما بُني له المسجد. 


757 (مالك؛» عن أبي النضر) سالم بن أبي أمية (مولى عمر بن 
عبيد الله) 0 العينيق الترضى: (عن عائشة زوج النبي 5ةِ). قال ابن عبد البر : 
مكدا هو تن ١‏ اللموظ )عد هين لوو اذ بستقطها ل نزوو سيا ذنم كانه 
الحو ع عالت على الشر سوا للضي فسن فانفرد بذلك عن 
مالك» كذا في لوو 4 فاك الع 77 منقغطع لآن أبا النضر لم يسمع من 
عائقة شعاء وقال ابن وضّاح: ولا أدركهاء انتهى . 


قال الزرقاني: ورواه مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن أبي النضر 
عن أبي سلمة عن عائشة» وانتقده الدارقطني بأن حافظين خالفا الضحاك وهما 
مالك والماجشون فروياه عن أبي النضر عن عائشة مرسلاًء وقيل عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن عن عائشة» ولا يصح إلا مرسلاً» وأجاب النووي: بأن الضحاك 
ثقة فزيادته مقبولة» انتهى . 

وفي «العيني»: قال الدارقطني: لا يصح إلا مرسلاً عن أبي النضر عن 
غائشة انين 
1 
(؟) «تنوير الحوالك» (١/87؟١5).‏ 
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نهًا أمَرَت أن يمَر عَليهَا بِسَعَدٍ بن أبي وقاص في المُسجد» حينَ 


مَاتَء ل ل ري ا ل 


(أنها أمرت أن يمر) ببناء المجهول (عليها بسعد بن أبي وقاص) الزهري 
آعن العخيرة ونا ”اف السهر) 5ن :جهرفيا الشريقة ذاه :انمعد لحيه 
نأك) اي رسع فى “قضره بالتقيع ره #مه على المتتهووة رخول إلى اديع 
على أعناق الرجال ليدفن بالبقيع» وذلك في إمرة معاوية ‏ رضي الله عنه . 
قاله القارى . 

قال الباجي"'': وإنما أمرت بذلك لامتناعها هي وسائر أزواج النبي كله 
من الخروج مع الناس إلى جنازته لكراهية خروجهن إلى الجنائز. وقد قال 
ابن حبيب: يكره خروج النساء في الجنائزء وإن كن غير نوائح ولا بواكي». 
وينبغي للإمام منعهن. وفي «المدونة» من قول ابن القاسم: كان مالك رضي الله 
عنه - يوسع للنساء في الخروج مع الجنائز» انتهى . 

وفي «الدر المختار» من فروع الوتف كر قر ضير دربي 7 قال 
ابن عابدين لقوله عليه الصلاة والسلام: «ارجعن مأزورات غير مأجورات»» 
رواه ابن ماجه بسند ضعيفء. لكن يعضده المعنى الحادث باختلاف الزمان. 
وما في «الصحيحين» عن أم عطية: انْهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا» أي 
نهي تنزيه» فينبغي أن يختص بذلك الزمن حيث كان يباح لهن الخروج للمساجد 
والأعياد” ''» وتمامه في «شرح المنية»» انتهى. والبسط في «العيني» وحكيت 
الكراهة عن أحمد والشافعي» واختلاف الأقوال عن مالك. 

وذكر الحاكو””' عن عمرو بن العاص قال: قبرنا مع رسول الله يله 
)١(‏ «المنتقى» .)١18/57(‏ 
(0) لكن رجح العيني الكراهة التنزيهية وعزاها إلى الجمهور فتأمل (ش). 


(9) انظر: «بذل المجهود» .)١75/١5(‏ 
(4:) أخرجه الحاكم في «المستدرك» )77177/١(‏ والكدى: المقابر. 


2 


75 - كتاب الجنائز (0) باب (0) حديث 


وصلك قله هيه وحا اين ناءة: [13 عو اهزأة: ل لطنه عر نينا فقا ليف انا .قاكلكة 
من أين جكت؟؟2 قالت : وحم أجل الحيده وحم لمم شيررو يي 
قال: «فلعلك لحت معهم الكدّى)» 5 قالع عات الله أن أبلغ معهم الكدَّىء 
وقد سمعتّك تذكُر فيه ما تذكرء قال: «لو بَلَعْتِ معهم الكُدَّى ما رأيتٍ الجن 
عن ورت ع أ لكان وقال: هذا حديث على شرط الشيخين» وقال ابن حزم: 
لا يمْنْعْنَ من إتباعهاء وآثار النهي عن ذلك لا تصح.ء انتهى . 


(لتدعو له) قال الباجي: يحتمل أن تريد بذلك أن تصلي عليه بحيث 
يمكنها في الصلاة عليه من ميتهاء ويحتمل أن تريد به الدعاء خاصة»ء فإذا قلنا 
بالقول: الأول فإلة يعض ضلؤة النساة على الجتائر» .وهذا الى يقغفيةه 
ددعب مالك» :وفال الشافعى لا تيضق التماء على الناقن» واللليل قل 
صحة ذلك أن هذه صلاة يصح أن يفعلها الرجال» فصح أن يفعلها النساء 
كصلاة الجمعة» وهل يجوز أن يفعلها النساء دون الرجال؟ قال ابن القاسم 
وأشهس: يجوز ذلك وإن اختلفا في صفتهماء 

فلت وعدك الحكفرة مملفظ اقوضها نصيلاة شخضن راسد ربعلد كان أو 
امرأة. صرح به في «الشامي» وغيره. قلت: لكن لفظ الدعاء نص في معناه. 
وإرادة الصلاة منه بعيد» فما ورد من لفظ الصلاة في هذه القصة المراد به 
العا وإننيا 0 بالإمرار لتدعو له بحضرته» لأن مشاهدته تدعو إلى 
الإشفاق والاجتهاد له» ولذا يسعى إلى الجنائز ولا يكتفى بالدعاء في المنزل. 

نعم يستدل لجواز صلاة النساء بما أخرجه الحاكو"'': أن أبا طلحة دعا 
رسول الله يةٍ إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي. فأتاهم رسول الله َك فصلى 
عليه في منزلهم فتقدم رسول الله َه وكان أبو طلحة وراءه. وأم سليم وراء 


وم سكسك 5-2 ان ممت 


.)756/1( أخرجه الحاكم في ال‎ )١( 
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أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» وسنة غريبة في إباحة صلاة النساء على الجنائز» وأقر الذهبي بكونه 
على شرطهما . 

(فأنكر ذلك) أي إدخاله في المسجد (الناس عليها) أي على عائشة 
- رضي الله عنها ‏ وفي حديث سبل 3 عن عاذ عن فاه لما توفى سعد 
أمر أزواج النبي يك أن يمَرُوا بجنازته في المسجد فيصلين عليه» ففعلوا فوّققف 
به على خبجرهن» يصلين عليه. ثم أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى 
الدقاغد»«فبلغين أن التامن 'عانوا ذلك وقالوا : مها كانت الجتائز يدحل .يها 
المسجدء فبلغ ذلك عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقالت: ما أسرع الناس إلى أن 
يعيبوا ما لا علم لهم بهء عابوا علينا أن يمَرٌ بجنازة في المسجد. 


(فقالت عائشة: ما أسرع الناس) هكذا في أكثر النسخ التي بأيدينا من 
المصرية والهندية» وفى بعض النسخ المصرية: ما أسرع ما : نسي الناس» 
والوجه الأول. قال الياجي”': يحتمل أن تريد به ما 5-5086 ا 
الإنكاروالعيب» ويحتمل أن تريد ما أسرع نسيانهم لحكم ما أنكروه عليهاء قال 
ابن وهب: ما أسرع الناس تريد إلى الطعن والعيب» قال: وسمعت:مالكا 
يقول: يعني ما أسرع ما نسوه من سُنة نبيهم كَكْوٌ انتهى . 
ي إلى إنكار ما لا يعلمون» وروي ما أسرع ما نسي 


عِِ 


ال 


قلت: وهذا الكلام ندل على ان الصواب في رواية «الموطأ»): (ما أسرع 


)١(‏ أخرجه مسلم (118/5) ح(917). 


(؟) «المنتق, » (؟18/5). 
(9) انظر: «الاستذكار» (8/ 11/6). 


م 


00 5 23 بود لر 1 02 0 58 1 2 
ا مل 5 لله ع اي سهيل بن سضنا ٍِ 9 في الملجي - 


رواه مسلم بوض ول في : ١١‏ د كتانن الجنائز» نات الصلاة على الجنازة 


العاين» بولذا اععلدوة فى ملسيرنة ولد د 00 الله عنه ‏ إلى 
العيوة قرلة 1 بيع ها انيرم بجنا تيرم انا تان سير ل الل ارافان سكل ) 
بضم السين مصغراً (ابن بيضاء) هو لقب أمه لبياضها واسمها دَعْدٌّء بفتح الدال 
المهملة الأولى وسكون العين المهملة بنت الجحدم وأبوه وهب بن ربيعة 
الفرشى الفهريق» الععلف: فى شهوهه تذرا» فقال: ابن شحاف زابخ عقية” 
شهدهاء وأنكره الكلبي» وقال: إنه الذي أسر يوم بدرء فشهد له ابن مسعودء 
وردّه الواقدي. وقال: إنما ذاك أخوه سهلء» كذا في «الزرقاني» عن «الإصابة». 
وفي (رجال جامع الأصول ): أسلم ا وهاجر الهجرتين» وتنيك برا 
والمشاهد كلهاء مات سنة تسع (إلا في المسجد) وفي رواية لمسلم: إلا في 
5-0 

وعنده من طريق أخرى على ابني بيضاء سهيل وأخيهء وعند ابن منده: 
سهل بالتكبير» وبه جزم في «الاستيعاب»» وزعم الواقدي أن سهلاً المكبر مات 
بعده يِه وقال أبو نعيم: اسم أخي سهيل صفوان» ووهم رو سا ةي 
ولم يزد مالك في روايته على ذكر سهيل. كذا في «الإصابة»). 

قال الباجي: تريد أي عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بذلك الحجة لما أنكروه. 
ويحتمل من وجهين: أحدهما: أن يضلئ عليها. وهي. أ الجنازة في 
المسجدء والثاني: أن يصلي وهو في المسجدء والجنازة خارج المسجدء 
وعلى هذا حمله من أنكر إدخالها في المسجدء ٠‏ فإن صلى عليها وهي في 
ميحد لق كان لزنا وذى تمق العيالاةه: بوميفظ النرفى »انون . 


وقال الحافظ: وحملوا الصلاة على سهيل بأنه كان خارج المسجد 
زالمعتلون :ولد :ذلك سنا فق اتقاقا .. .ونفنه تظلر. “إن معنا ققنة انعد له ند للف اهنا 
أنكروه عليها أمرها بالمرور بجنازة سعد على حجرتها لتصلى عليه» انتهى . 
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5 - كتاب الجنائز (6) باب (20) حديث 


.هه © ه« ا #©# 4ه هس © هج هه هه > اه هه اه همه هه هه هن هس © هم د هه # ها © # © داه هاه هاه هم هس © نه هم > "ع" © ها نه ا ب# ا ع مهما ع ل« جع همه اج ب «* © هه © هم مه ٠»‏ 


قلت: ما أوّل به الباجي صلاته كك على سهيل بأن الجنازة كانت خارج 
المسجدء وحكى الحافظ الإجماع على جوازه» لا يوافق مختار الحنفية» قال 
في «الدر المختار»”2: وكرهت تحريماًء وقيل: تنزيهاً في مسجد جماعة هو أي 
الميت فيه وحده أو مع القوم» واختلف في الخارجة عن المسجد وحده أو مع 
بعض القوم, والمختار الكراهة مطلقاء قال ابن عابدين: سواء كان الميت فيه 
أو خارجه. وهو ظاهر الرواية. وفي رواية: لا يكره إذا كان الميت خارج 
المسجدء انتهى . 

فمحمل الصلاة على سهيل وأخيه عندنا الحنفية ما تقدم في كلام الحافظ 
أنها كانت لأمر عاض أو لبان التجواز» قال ابن عابدين : إنما 'تكره فى 
المسجد بلا عذر فإن كان فلاء ومن الأعذار المطر كما في «الخانية», 
والاعتكاف كما في «المبسوط» وغيره» يعني اعتكاف الولي ونحوه ممن له حق 
التقدم» ولغيره الصلاة معه تبعاً له وإلا يلزم أن لا يصليها غيره وهو بعيد. 
انتهى . 

وقال أيضاً: حقق الطحاوي أن الجواز كان» ثم نسخ» وتبعه في 
«البحر)ا» وانتصر له الشيخ عبد الغني في رسالته «نزهة الواجد في حكم الصلاة 
على الجنائز في المساجد)» انتهى. وأثبت نسخه العيني في «شرح البخاري» 
وقال الحلبيى: حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ واقعة حال لا عموم لها لجواز 
كون ذلك لضرورة» وفي «الزيلعي على الكنز) حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - 
حجة لنا؛ لأن الناس الذين هم أصحاب رسول الله َل من المهاجرين 
والأنصار قد عابوا عليهن» فلولا أن الكراهة معروفة بينهم لما عابواء وقال 
فسن الأقية» تأزيان ديك ابخ البيقناء أنه عليه" الضلاة والساكم كان معتحنا: 


اطغ 


.)١:8/9 )1١( 
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5 كتاب الحنائز (6) باب (/671) حديث 


7ه الي في التشجد. 

وحكى الطحطاوي عن شرح الموطأ) للقاري: ينبغي أن لا يكون خلاف 
في المسجد الحرام» فإنه موضع للجماعات والجمعة والعيدين والكسوفين 
والاستسقاء وصلاة الجنازة» قال: وهذا أحد وجوه إطلاق المساجد عليه»؛ في 
قوله تعالى: طإِتَمَا يتمد مَسَْيِدَ و4 الآيةء انتهى. قلت: فلو دخل في حكمه 
اي ع وى ال 


"73 (مالك. عن نافع؛: عن عبد الله بن عمر أنه قال: صلي) ببناء 
المجهول (على) جنازة (عمر بن الخطاب؛) صلى عليه مولاه صهيب (في 
المسحد) وروى ابن 5 شيبة وغيره: أن عمر ‏ رصي الله عنه ‏ صلى على 
أبي بكر في المسجدء وأن صهيباً صلى على عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في 
المسجد ووضعت الجنازة تجاه المنبر» قال ابن عبد البر: وذلك بمحضر من 
الصحابة من غير نكير» يعني فيكون إجماعاً سكوتياً . 


وقال الباجي''': معنى حديث الباب ما تقدم من أن يكون صلى عليه 
وهو خارج المسجد والمصلون عليه في المسجد. ويحتمل أن يكون صلي عليه 
في الموضع الذي دفن فيه؛ وقد كان من المسجد وله الآن حكم المقابر. 
وكذلك المسجد إذا كان فيه مقبرة فلا بأس أن يصلى في موضع المقابر منه 
على ميت. انتهى. وفي «البرهان»: صلاة الصحابة على أبي بكر وعمر 
د از ين الله عنهما ‏ في المسجد كانت لعارض دفنهما عند رسول الله عله 


يفا 


الكلقي . 
لم. لآ يدهيو عليك أن آمير المومتين ناتى الخلقاءالراشندين عدر ين 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان شهيداً ‏ رضى الله عنه ‏ وقد غسل وصلى عليه 


)١(‏ «المنتقي» (5؟18/75). 
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5 كتاب الجنائز (9) يباب (07) حديث 


(9) باب جامع الصلاة على الحنائز 
لع ا - حَدَثني يَحيى عن مَالِك ؛ 0 بَلْعَهُ أن عُنمان 0 


1 5 وطيك الله سن عدر ون هريرة د 0 عَلَى الْجَنَائزِ 
0 8 0000 1آأ ا 0 


كما في «الموطأا. لكن الإمام الك - رضي الله عنه ‏ ذكر هذا الحديث في 


(9) جامع الصلاة على الجنائز 

يعني الأحكام المتفرقة من الصلاة على الميت كترتيب الجنائز في الصلاة 
عليها وجهر السلام وغير ذلك . 

4 (مالكء. أنه بلغه أن عثمان بن عفان) ‏ رضي الله عنه ‏ 
(وعبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (وأبا هريرة) ‏ رضي الله عنه ‏ (كانوا 
تعيلوة فلي اهناف )1 العديدة مرة وائحية (بالعدكة) الور عرثافها اش شرن 
وشرافة وبهجة ونوراً ‏ قال الاج يحتمل أن يكون عثمان وأبو هريرة 
- رضي الله عنهما ‏ يصليان عليها للإمارة وأن يكون عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ كان يصلي عليها لصلاحه وخيره؛ ويحتمل أن يكون ذلك؛ لأن كل 
واحد منهم كانت له جنازة في الجملة. والجنازة يصلى عليها بثلاثة معان: 
الولاية وهي الإمارة» والولاء: وهو التعصيبء والدين فمن حضره رجل مشهور 
بالصلاح ولم بحضره والٍ ولا ولئ» فإن أحق الناس بالصلاة عليه الرجل الصالح 
لما يرجى من بركة دعائه وفضله وصلاته للميت» فإن اجتمع هؤلاء ثلاثتهم في 
جنازة فأحقهم بالصلاة عليه الوالي» وبه قال أبو حنيفة والشافعي» انتهى . 


قال العيني: وهذا الباب فيه خلاف بين العلماء. قال ابن بطال: قال 


.)١9/7( «المنتقى»)‎ )١( 
كم‎ 


5 2 كتاب الحنائز (9) باب (0) حديث 


اكت أهل العلم: الوالي أحق من الولي» وروي ذلك عن جماعة منهم: علقمة 
والأسود والحسنء وهو قول امي حنيقة ومالك والأوزاعى واعفوند وإسحافق». 
وقال أبو يوسف والشافعى: الولى أحق من الوالى إلى آخر ما قاله. 

قال في «الدر المختار»"'': يقدم السلطان إن حضر أو نائبه وهو أمير 
المضرء ثم القاضي. ثم صاحب الشبتطم ثم خليفته. ثم خليفة القاضي» ثم 
إمام الحى .2 ثم الولى. وتعديم الولاة واجب»ء وتعديم إمام الحى مندوب شط 
أن يكون أفضل من الوليء وإلا فالولي أولى . 


قال ابن عابدين: الأصل أن الحق في الصلاة للولي» ولذا قدم على 
الجميع في قول أبي يوسف والشافعي ورواية عن أبي حنيفة» لآن هذا حكم 
يتعلق بالولاية كالإنكاح إلا أن الاستحسان وهو ظاهر الرواية تقديم السلطان 
ونحوه؛ لما روي: أن الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ قدم سعيد بن العاص لما مات 
الحسن ‏ رضي الله عنه -» انتهى. قال ابن المنذر: ليس في هذا الباب أعلى 
من هذاء لأن جنازة الحسن شهدها عوام الناس من الصحابة والمهاجرين 
والاتضازع كذا في «العيني». 


قال الباجي”" : رق عن أن حازم قال : كنيةع جسن د برضن الله عنه - 
حين مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص وهو يقول: تقدم. فلولا 
السئة لها كدفناك وسعيدل أمير المدينة يومعل) ودليلنا من جهه القياس أن هذه 
الصلاة سن لها الجماعة» فكان الوالي أحقّ بإمامتها كصلاة الجمعة والعيدين» 


٠. 
هو‎ 


اليو 


(الرجال والنساء) بدل من الجنائز يعني أنهم كانوا يجمعون الجنائزء 


مم 
الخ 01/3 


لامع 


5 كتاب الحنائز (9) باب (67) حديث 


لي “الاي ة0ة00الة ة ة ةو ة7ة010 ااا ا يم 0م 


فيصلون عليها صلاة واحدة تجزئ عن أفراد كل واحد منهم بصلاة» ولا خلااف 
فى جواز ذلك» قاله الباجى . (فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي 
القبلة) وعلى هذا أكثر العلماء وقال به جماعة من الصحابة والتابعين» وقال 
ابن عباس وأبو هريرة وأبو قتادة: هي السنة» وقول الصحابي ذلك له حكم 
الرفع. وقال الحسن وسالم والقاسم: النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي 
القبلة» واختلف فيه عن عطاءء قاله الزرقاني"''. 

وقال ابن رشد”": اختلفوا في ترتيب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعوا 
عند الصلاة» فقال الأكثر: يجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي 
القبلة» وقال قوم بخلاف هذا أي النساء مما يلي الإمام» والرجال مما يلي 
القبلة. وفيه قول ثالث : إنه يصلى على كل على حذة. الرجال ممردود والنساء 
متفرذاك: وسب الخللاف ما يكلب على الظن باعغبار أحؤال الشرع من آنه 
الوقوف عنده» ولذلك رأئى كثير من الناس أنه ليس في أمثال هذه المواضع 
شرع أصلاً. وأنه لو كان فيها شرع لبيّن للناس» وإنما ذهب الأكثر لما قلناه من 
تقديم الرجال على النساء لرواية «الموطأ» المذكورة. 

ا 6 5 . 0 

وذكر فيك الرراف ”7 عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه صلى كذلك 
على جنازة فيها ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة والإمام 
السنة» وهذا يدخل في المسند عندهم» ويكنيف أن يكون من قال بتقديم الرجال 
شبههم أمام الإمام بحالهم خلف الإمام فوخ الصلاة. ولقوله عَكيِادٍ : «(أخروهن من 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (58/5). 
(؟) (بذاية المجتهد) (١71//1؟).‏ 
(90) «مصنف عبد الرزاق)» (”7/ 550). 


4 


5 - كتاب الجنائز (9) باب (078) حديث 
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حيث أخرهن الها امنا من قال بتقديم النساء على الرجال. فيشبه أن يكون 


وأما من فرق فاحتياطاً من أن لا يجوز ممنوعاً لأنه لم ترد سنة بجواز 
الجمع؛ فيحتمل أن يكون على أصل الإباحة» ويحتمل أن يكون ممنوعاً 
بالشرع» وإذا وجد الاحتمال وجب التوقف إذا وجد إليه سبيلا» انتهى . 

قلت: أخرج ابن أبي شيبة الآثار المختلفة التي تؤيد المذاهب الثلاثة 
كم الاك ينها على أن الرجل مما يلي الإمام والنساء أمام ذلك مما يلي 
القبلة» وأخرج أبو داود بسنده عن عمار مولى الحارث: أنه شهد جنازة أم كلثوم 
وابنها زيد فجعل الغلام مما يلي الإمام فأنكرت ذلك؛ وفي القوم ابن عباس 
وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة فقالوا: هذه السنة. 

تالالشو كات" يكف عيه ابو داو والتصدوقيبوريهان البقاده لفاك 
ورواه النسائي» وأخرجه البيهقي» وقال: وفي القوم الحسن والحسين وابن عمر 
واب قروز ولحو مز الطا نين تفنهاً من أصحاب النبي كَل وفي رواية للبيهقي : 
أن الإمام في هذه القصة ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . 0 
وللدارقطني والنساتي من رواية نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
صلى على سبع جنائز رجال ونساءء فجعل الرجال مما يلي الإمام وجعل النساء 
مما يلي القبلة وصَمهم صفا واحداء الحديث. وكذلك رواه ابن الجارود في 
(«المنتقى»). قال الحافظ : إسناده صحيح.ء انتهى . 


فلكا: :وذكر سذة الآثار وغبوهاء قفن الباف الديليت 3 على «الهداية»» 
وحكى عن رواية للبيهقي: أن الإمام في قصة أم كلثوم وابنها سعيد بن العاصص . 


عد تصةت فصق يو وعديو يع سرس 


5 5 00305 
(5) انطو الانضين الوا بة 055/0 


)أ 


7 كتاب الحنائز (9) باب (010) حديث 


00007 5 وحصي 0 0 عن نْ تافع؛ 


قال 500 ريت الجنائز في الصلاة عليها على نوعين: أحدهما: ما 
ذكر أن يقدم مستحق الفضيلة إلى جهة الإمام ويجعل غيره إلى جهة القبلة. 
وهي الجهة التي تبعد عن الإمامء والنوع الثاني: أن يجعلوا صفاً واحداً ويقوم 
الإمام وسط ذلك؛. فيجعل مستحق الفضيلة هذا الإمام» «كذا في الأصل 
والصواب عندي: حذاء الإمام» ويجعل غيره عن يمينه وعن يساره. فإن 
اجتمعت جنائز زجال وصبيان ونساء وأحرار وعبيد» فإنه يلي الإمام الأحرار 

من الرجال» ثم الصبيان الأحرار» ثم الرجال العبيد» ثم النساء الحرائر» ثم 

إناث الصبيان» ثم إماء النساءء قال ابن حبيب: هكذا قال لي من لقيت من 
أعتحا نالك التهى: 


| ثم بسط الباجي في وجه هذا الترتيب». وهكذا ترتيب الجنائز عند الحنفية 
كما في فروعهمء في «الدر المختار»”"؟: إذا اجتمعت الجنائزء فإفراد الصلاة 
على كل واحدة أولى من الجمع» وتقديم الأفضل أفضل وإن جمع جاز. ثم إن 
شاء جعل الجنائز صفاً واحداًء وقام عند أفضلهم» وإن شاء جعلها صفا مما 
يلي القبلة واحدا خلف واحدء وراعى الترتيب المعهود خلفه حالة الحياة. 
فيقرب منه الأفضل فالأفضل: الرجل مما يليه؛ فالصبي فالخنثى فالبالغة 
فالمراهقة» والصبي الحر يقدم على العبد والعبد على المرأة» انتهى . 


6848 9 (مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضى الله عنهما ‏ 


(كان إذا صلى على الجنائز يسلم) سلام التحليل من الصلاة جهراً (حتى يسمع 
من يليه) وكذا كان أض هريرة وابن سيرين »© ونه قال أفى عفويفة والأوزاعي 


210 "الم ار ا 
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١‏ كتاب الجنائز (9) باب (01) حديث 


* ماحم 8ه » جم اما «* # # اج« # «ا# اه« ا ل#«و #« ا# ‏ ا«م» اب هخ ©  #‏ #« هاه # © ا« ع ا# او اغعا ا# ا« # #0  ##‏ # 0# © « اه اه 0*3 © © ها اه هه © © » > ب ما د« 


ومالك في رواية | 5 القاسم. 07 عباس وَاسق أمامة بن نهدل 
وابن جبير والنخعي يسرونه» وقال به الشافعي ومالك في روايةء ويعلم 
المأمومون تحلله بانصرافه» قاله الزرقاني"''. 


قال الأبي”'': السلام متفق عليه وإنما اختلفوا في عدده فقال مالك 
والجمهور والشافعي في أحد قوليه: يسلم واحدة. وقال أبو حنيفة والثوري 
وجماعة من السلف: يسلم تسليمتين» واختلف قول مالك: هل يجهر به 
الإمام؟ وبه قال ابن حبيب وبالسر قال الشافعي» انتهى . 


وقال ابن رشد في «البداية” ': اختلفوا في التسليم من الجنازة هل هو 
واحد أو اثنان؟ فالجمهور على أنه واحدء وقالت طائفة وأبو حنيفة: بعلم 
تسليمتين واختاره المزني من أصحاب الشافعي وهو أحد قولي الشافعي. 
وسبب اختلافهم اختلافهم في التسليم من الصلاة وقياس صلاة الجنائز على 
الصلاة المفروضة» فمن كانت عنده التسليمة واحدة في الصلاة المكتوبة» 
وقاس صلةة الجنازة عليها قال: بواحدة» ومن كانت عنده تسليمتين في الصلاة 
المفروضة قال: ههنا بتسليمتين» إن كانت عنده سنة» فهذه سنة». وإن كانت 
فرشِيا : فهذه فرض ضص. وباط ا اس مرر جيي اوا جور 
بالسلام؟ انتهى . 


قال البخاري في «صحيحه»: فيها تكبير وتسليم» قال العيني”*؟': أما التكبير 
فلا خلاف فيه» وأما التسليم فمذهب أبي حنيفة أنه يسلم تسليمتين» واسعدل له 
00 ااشرح الزرقاني) (16/50). 
(؟) (إكمال إكمال المعلم» (/8694). 
(9) «ابداية المجتهد) (١/5757؟).‏ انظر: «الاستذكار) (7587/8). 
(4:) «عمدة القاري» .)١١7/8/5(‏ 


4١ 


75 - كتاب الجنائز (9) باب (:0) حديث 


آذ يط لسلس ص77 شي ٠‏ سس بيس يس يسبب و ل م عه 0 


0 2_ وحذّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ تافع؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنّ 
مر كان يَقو: لا بُصَلِي الدْجل عَلَى الْجمارَة إل وَهْوَ طَامرٌ 
بحديث عبد الله بن أبي أوفى أنه يسلم عن يمينه وشمالهء فلما انصرف قال : 
لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله كَل يصنع أو هكذا يصنعء رواه البيهقي» 
وقال الحاكم: حديث صحيح. وفي «المصنف» بسند جيد عن جابر بن زيد 
والشعبي وإبراهيم النخعي : أنهم كانوا يسلمون تسليمتين» وفي «المعرفة): 
روينا عن ابن مسعود أنه قال: ثلاث كان رسول الله كه يفعلهن. 4 كيه 
الناس: إحداهن التسليم على الجتازة مثل التسليمتين في الصلاة» وقال قوم : 
يسلم تسليمة واحدة؛» روي ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين» قال: وهو 
قول أحمد وإسحاق. 


ثم هل يُسِرٌ بها أو يجهر؟ فعن جماعة من الصحابة والتابعين إخفاؤهاء 
وعن مالك يسمع بها من يليه. وعن أبي يوسف: لا يجهر كل الجهر ولا يُسِرٌ 
كل الاسيزاق: انتهين: 

وقال العيقى أيضا # فال:ابن عبد الي ” لا خلاف علمته بين العلماء من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم من القفقهاء في السلام» وإنما اختلفوا هل هي 
وافدة أو اثتدان؟ #الجميور علن ' شليية«واحدة: وقالث :طائفة ٠":‏ سلييكا نوهو 
قول أبي حنيفة والشافعي وهو قول الشعبي ورواية عن إبراهيم» قال ابن التين: 
نال اتويت نالكا : أتكره السلام في صلاة الجنائز؟ قال: لا. وقد كان ابن عمر 
رضي الله عنهما ‏ يسلم''': قال: فاستناد مالك رضي الله عنه ‏ إلى فعل 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ دليل على أنه كه لم يسلم في صلاته على النجاشي 
ولا على غيره» قلت: لكنه استدلال بعدم الذكر على ذكر العدم» فتأمل . 


(مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ 


(كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر) من الحدث الأكبر 


.)587/8( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 


7 - كتاب الجنائز (9) باب (07) حديث 


بوه الى ا اه ان اه © #8 لو عر ل هو ل« سم © اه ا الس اس هاه الهم و8 #9 هه ع« © #س ه ا ا« اعاسنت ‏ ا#ت اج جه ها ها هاس هس اه ها م ده ١-١‏ 


والآأضكرونقا ابن غيت :الب" الاتفاق على اتحراط: الطهارة فيهنا إلا عه 
الشعبي؛ لأنه دعاء واستغفار فيجوز بلا طهارة» ووافقه إبراهيم بن علية وهو 
ممن يرغب عن كثير من قولهء ونقل غيره أن ابن جرير وافقهما وهو مذهب 
شاذء قاله الزرقاني. 

قال أبن د22 اق الا مر حل اقعدن قترطليهنا الطتيارة كينا اقفن 
جميعهم على أن من شرطها القبلة . 

واختلفوا في جواز التيمم لها إذا خيف فواتهاء فقال قوم: يتيمم ويصلي 
لها إذا خاف الفوات» وبه قال أبو حنيفة وسفيان والأوزاعي وجماعة» وقال 
مالك والشافعي وأحمد: لا يصلي عليها بتيمم» وشَّذٌ قوم فقالوا: يجوز أن 
يصلي على الجنازة بغير طهارة» وهو قول الشعبي» وهؤلاء ظنوا أن اسم 
الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة» وإنما يتناولها اسم الدعاء إذ كان ليس فيها 
ركوع ولا سجودهء انتهى . 

وقد سمى كَلِةِ الصلاة على الجنازة صلاة» في نحو قوله: «صلّوا على 
صاحبكم). وقوله في النجاشي: «صلوا عليه»» قال ابن المرابط: قد سماها 
رسول الله يَلِْةِ صلاة ولو كان الغرض الدعاء وحده ما أخرجهم إلى المصلى 
وَلدَعا في المسجد وأمرهم بالدعاء معهء أو التأمين على دُعائه» ولما صفهم 
خلفه كما يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة» انتهى. وأخرج البخاري في 
«صحيحه): كان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لا يصلي إلا طاهراً. قال 
ابن بطال: كأن غرض البخاري بهذا الرد على الشعبي» والفقهاء مجمعون في 
السلف والخلف على خلاف قولهء انتهى. (عينى)” " . 1 
)١(‏ انظر: «الاستذكار» (7587/8). 
(؟) «بداية المجتهد) (١/17؟7).‏ 
() «عمدة القاري» .)١١7/8/5(‏ 


ع 


- كتاب الجنائز (9) باب (00) حديث 


يَكْرَه أذ ُصَلَى على وَلَدِ ال : 


(قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لم أر أحداً من أهل العلم يكره أن 
يصلي على ولد الزنا وأمه) قال الباجي''': وهذا كما قال: إن ولد الزنا من 
جملة المسلمين» والموالاة لا تنقطع بيننا وبين أهل الكبائر وكيف ولا ذنب 
لولد الزنا في أمره؟ وهذا قول جمهور الفقهاء إلا قتادة فقال: لا يصلى عليه. 
أما امه فانة حعان علهنا” هنا حير اله يفيه أن عحتني: الفناةة عليه أهاز 
الفضل والعلم». انتهى . 

فال أبن عدن ال 1 أعتر يه خلايل وروي اله ك2 صلي قلي رت 
الزنا وأمه ماتت من نفاسهاء انتهى. قال الأنى” *#ا دهم مالك والكافة انه 
يصلى على كل مسلم ومرجوم ومحدود وعلى قاتل نفسه وولد الزنا وغير 
هؤلاء؛ إلا ما روي عنه أن الإمام يجتنبها على من قتله في حد وأن أهل 

الفضل يجتنبوها على مظهر الفسوق والكبائر ردعاً لأمثالهم» وعن أحمد: لا 

يصلي الإمام على قاتل نفسه ولا على غَالِء وعن أبي حنيفة: لا يصلى على 
المحارب ولا على من قتل من الفئة الباغية. وعن الشافعي: لا يصلى على من 
كز لبوك الضاكة ويفيلى على تق سواه روفن الحمق: لا ضلى على القمياة 
من زنا تموت بنفاسها ولا على ولدهاء انتهى . 


قال الشوكاق”*؟؟: قال عمر بن :غيل العزيز والأوزاعي : ل نضلن. على 
الفاسق تصريحاً أو تأويلاً ووافقهم أبو حنيفة وأصحابه في الباغي والمحارب 


(1) «المتق 07/7500 
(؟) «الاستذكار) (8/ 585). 


صن ند اياف 
(5) «نيل الأوطار» (؟/ .07٠١‏ 
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6 2 كتاب الجنائز (9) باب (20) حديث 


اق ظ لها لطل # ل ا# ا« ‏ ا# ا © جه © م # ا وه اا © 0س جه ام © | ©» > هس »© هم ##ه اه داهس لا مذ لا يا ا اليا ند لد ف ل تت شد سا هذ بين ييا - »هس ٠.‏ مت » ©» 9« اانه © اه © اش »ع هس 


وأبو حنيفة وجمهور العلماء إلى أنه يصلى على الفاسق» وأجابوا عن حديث 
جابر بن سمرة؛ أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه النبي كَل رواه 
الجاع إلا ريج ري :1 كي للك نجنا لم يقد ل عليه انه تر الاين 
وصلت عليه الصحابة» ويؤيد ذلك ما عند النسائي: أما أنا فلا أصلي ء وقال 
أيضاً: قال النووي: قال القاضي: مذهب العلماء كافة: الصلاة على كل مسلم 
ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزناء انتهى . 


ويتعقب بأن الزهري يقول: لا يصلى على المرجوم. وقتادة يقول: لا 
يصلى على ولد الزنا. وقال الإمام''': ما نعلم أن النبي يكِةِ ترك الصلاة على 
أحد إلا على الغالٌ وقاتل نفسهء انتهى. وفي «الدر المختار)”' من فروع 
الحنفية: هي فرض على كل مسلم مات خلا أربعة: بُغَاة فطاع طريق فلا 
يُغسلوا ولا يصلى عليهم إذا قتلوا في الحرب ولو بعده صلي عليهم؛ لأنه حد 
أو قصاص. وكذا أهل عصبية ومكابر في مصر ليلاً بسلاح وخناق خنق غير 
مرة «وهو مفاد صبغة المبالغة» فحكمهم كاليغاة» ومن قتل نفسه ولو عمدا يغسل 
ويصلى عليه» به يفتى وإن كان أعظم وزراً من قاتل غيره» ورجح الكمال قول 
الثاني ساىئ أني: توسف يمن اليكل ولا يمان قله واكك فيك "اله 
عليه الصلاة والسلام» أتي برجل قتل نفسه فلم يصل عليه: ولا يصلى على 
قاتل أحد أبويه إهانة لهء وألحقه في «النهر» بالبغاة» انتهى . 

وأخرج الطحاوي في «مشكله)”*' روايات صلاته يَلخِ على المرجومة 
وتركه يلق الصلاة على المرجومء ثم قال: فتأملنا جميع ما روينا في كل واحد 
)١(‏ أي الإمام أحمد. 
(0) (278/5). 
(*)6 أخرجه مسلم (97/8). 
(:) (شرح مشكل الآثار» )7178/1١(‏ . 
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7 كتاب الجنائز )1١(‏ باب (601) حديث 


0١‏ 0 حخدثني يحيى عن مَالِك؛ 
0 1 صََلْاه 1 6م 6 ش 
رسول الله 2 لوخي 3 الاثنين» مع 6ه ا ا ا 00 


من هذين المرجومين في الزنا في صلاة رسول الله وو على من صلى عليه 
منهماء وفي تركه على من ترك الصلاة عليه منهماء لأي معنى كان ذلك منهء 
فوجدنا المرأة التي رجمها لإقرارها عنده بالزناء كان منها لله تعالى في إقرارها 
عنده بذلك جود بنفسهاء وبذلٌ منها نفسها لإقامة الواجب في ذلك الزنا عليها 
وفي صبرها على ذلك» حتى أخذ منها فوجب حمدها فصلى عليهاء إذ كانت 
من سنته كك صلاته على المحمودين من أمته . 

ووجدنا ما كان من الرجل الذي كان أقر عنده بالزنا بخلاف ذلك؛ لأنه 
لم يجئ إليه باذلاً لنفسه في رجمه إياه الذي يكون به موته» وإنما جاء لأنه 
يرى أنه لا يفعل ذلك بهء ومن سنته كلِةِ أن لا يصلي على المذمومين من أمته 
كما لم يصل على قاتل نفسه وإن كان مسلماء وكما لم يصلّ على الغال من 
الغْزاة فعة بخيير - انتهى. 


(0)ما جاء في دفن الميت 
اماه اولان للق أنه ملقة) كان انه فيك البو ذا االسويف لا أغلي: 
يروى على هذا النسق بوجه من الوجوه غير بلاغ مالك هذاء ولكنه صحيح من 
وجوه مختلفة وأحاديث شتى جمعها مالكء كذا في «التنوير»'؟. (أن 
رسول الله كله توفي يوم الاثنين) كما في «الصحيح) عن عائشة وأنس ولا 
خلاف فيه بين العلماء» قاله الزرقاني”'*»: وكذا حكى عليه الإجماع غير واحد 
من أهل العلم . 


() «تنوير الحوالك» (١/9؟١75).‏ انظر : (التمهيد» (5؟/594). 
(0) (16/5). 
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6 كتاب الحنائز )٠١(‏ باب )609١(‏ حديث 


لابب ل ا سس سس سس سبي بيبيبييييببيبيبب م 0 الل م سس ري ل ا #ن#نه1ةكثة»ة1ه1هكككت ا 00 اااي 
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قال الطبري في «تاريخه»: أما اليوم الذي مات فيه رسول الله ككِةٍ فلا 
خلاف بين أهل العلم بالأخبار فيه أنه كان يوم الاثنين من شهر ربيع الأول» 
غير أنه اختلف في أي الأثانين كان موته وَلِِةِّ قال الحافظ في «الفتح»: وكانت 
وفاته يوم الاثنين بلا خلاف من ربيع الأول وكاد يكون إجماعاًء لكن في 
حديث ابن مسعود عند البزار في حادي عشر رمضاك. انتهى . 


قلت: لكن الصواب الأول» نعم. اختلفوا في تاريخ الشهر على أقوال. 
والنتتيون عند أل القن الناتى عشي 39 القاري في «شرح الشمائل: جزم 
ابن إسحاق وابن سعد وابن حبان وأقة فيك الم با نه كان لاثنتيى عشرة ليلة 
خلت منهء وبه جزم ابن الصلاح والنووي في «شرح مسلم» وغيره والذهبي في 
(العبرا وصححه ابن الجوزي» وقال موسى بن عقبة: في مستهل الشهر. 
جزم ابن الزبير في «الوفيات»» ورواه أبو الشيخ ابن حبان في «تاريخه» عن 
الليث بن سعدء وقال سليمان التيمي : للبلقيخ حعلنا ميةة. :وروق البيهقى في 
(«دلائل النبوة» بإسناد صحيح إلى سليمان التيمي: أن رسول الله هَل مرض 
اديع ومقدرون لاعن نيه ركان ارك عدم قرفن تنه ووم اليك كانت 
وفاته اليوم العاشر يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول» انتهى . 


قلت: وهو المرجح عندي إلى الآن وهو مختار الحافظ في «الفتح)"' إذ 
قال بعد حكاية الأقوال المختلفة: فالمعتمد ما قال أبو مخنف: يعني ثاني 
الربيع الأول» قال: وكان سبب غلط غيرهء أنهم قالوا: مات في ثاني شهر 
و الأول» فتغيرت فصارت ثاني عشرء واستمر الوهم بذلك يتبع بعضهم 
بعضاً من غير تأمل» انتهى . 


ا 0 


.)٠١”/5( )١( 
.)١؟94/8( (فتح الباري)‎ 6 
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وسبب اختيار ذلك الإشكال القوي الذي يقع على قول الجمهور أنهم 
اتفقوا على أن ذا الحجة كان أوله يوم الخميس. إذ حجته يَكْةِ وقعت في 
الجمعة بلا خلاف» فمهما فرضت الشهور الثلاثة توامٌ أو نواقص أو بعضهاء 
لم يصح الثاني عشرء وهو ظاهر لمن تأمله. وأجيب عن هذا الإشكال عن 
الجمهور بأقوال غير شافية» منها اختلاف المطالع بين أهل مكة والمدينة وغير 
ذلك مما ذكرها الحافظ وغيره. وبوّب البخاري على معنى حديث الباب: «باب 
موت يوم الاثنين». ْ ظ 


قال العيي 1 آى عدا باضاافىي ينان اتضيل التموت يو الاتوء فال 
الراون فق المفيى: نت المونث لبون لاحن فين اعشازض. لكدم ننى | لسسيي فون 
حصوله مدخل كالرغبة إلى الله لقصد التبرك» فمن تحصل له الإجابة أثيب على 
اعتقاده.» وكأن الخبر الذي ورد في فضل الموت يوم الجمعة لم يصح عند 
البخاري» فاقتصر على ما وافق شرطهء وأشار إلى ترجيحه على غيره؛ 
والحديث الذي 0 إليه. أخرجه الترمذي فخ حدية غيل اللما ين هوقو 
مزقوها : ((مأ من مسلم يموت يوم الجمعة او ليله الجمعة إلا واف الله فتنةه 
القبراء وفي إسناده ضعف » وأخرجه أبق يغلى من حديث نين نحوه وإسناده 
فضيلة الوقاية عن العذاب ولموت يوم الاثنين فضائل أخرى لما اختاره الله 
عز وجل لموت حبيبه . 

(ودفن يوم الثلاثاء) اختلف في وقت دفنه يك ففي «الموطأً) ما تقدم. 
وووق عن عائقية انها قالت: ما علمنا بدفن رسول الله عَقْةِ حتى سمعنا صوت 
العسات ليلة الثلاثاء فى السحر» وروي عن محمد بن إسحاق أنه قال: قبض 
)١(‏ «عمدة القاري» .)5١8/8/5(‏ 
2 «فتح الباري) 16 . 
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رسول الله يل يوم الاثنين. فمكث ذلك ابوه وليلة الثلاثاء ويوم الثلاثاء ودفن 

فى الليل» أي ليلة الآربعاء» وقيل: دفن يوم الثلاثاء حين 2 الشحس 4 وفى 
ا الشعبي): صلوا عليه يوم الأربعاء ثم دفن» وفى اتفسير الزاهدي»: توفي 
وة الأندين بووقن روه الكفيبي» كداءفي تاريخ ا قال المتارى: 
ليلة الأربعاء عليه الأكثرء ووراءه أقوال» وكذا حكى القاري عن «جامع 
الأضصول) ارهن 'الأكثرة. وفال ابن كثير : القول تدقف يوه الثلاثاء غريتب:. 
والمسسيور هن السحعيوو :الوق ليلة الأويعف» اندي كال الورقاتى "ا 
ولا غرابة فيه؛ وقد جاء عن علي وابن المسيب وأبي سلمة» انتهى . 


قلت: أخرج الترمذي في «شمائله» حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف قال: توفي رسول الله يلْمِ يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء» قال أبو عيسى : 
هذا حديث غريب» قال المناوي: قل من ذهب إليه» وقال القاري: قيل هذا 
سهو من شريك الراوي» وقيل: يجمع بينهما بأن الحديث الأول باعتبار 
الانتهاء والثاني باعتبار الابتداء» يعني الابتداء بتجهيزه في يوم الثلاثاء وفراغ 
الدفن من آخر ليلة الآربعاء» انتهى . 
لم الوجه في تأخير تدفينه مع استحباب التعجيل أن الناس لم يكن فيهم 
نبي قبله كما وقع مصرحاً في الروايات» فوقع الاضطراب بينهم كأنهم أجساد 
بلا أرواح» وأجسام بلا عقول» حتى إن منهم من ضار عاجرا اعرذ التطق؛ 
ومنهم من صار ضعيفاً نحيفاء وبعضهم اح جهوة ا : وشك بعضهم في موته. 
وكان محل الخوف من هجوم الكفارء وتوهم وقوع المخالفة في أمر الخلافة. 
فاشتغلوا بالأمر الآهم وهو البيعة لما يترتب على تأخيرها من الفتنة» وليكون 
لهم إمام يرجعون إليه فيما ظهر لهم من القضية» فنظروا في الأمرء فبايعوا 


0 0000 
(؟) (05/5). 
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عار لنَّامنُ عَلَيْهِ أُذاذاء لا يَؤْمُهُمْ أَحد. 510000 


أبا 0 الله عنه » ثم رجعوا إلى النبي كَل فغسلوه وصلّوا عليه ودفنوه 
بملاحظة رأي الصديقء قاله القاري في «شرح الشمائل)”"2' . 


وقال الزرقاني”'؟: إنما أخروا دفنه لاختلافهم في موته» أو في محل 
دفنهء أو لاشتغالهم في أمر البيعة بالخلافة» حتى استقر الأمر على الصديق» 
أو لدهشتهم من ذلك الأمر الهائل الذي ما وقع قبله ولا بعده مثله» أو لخوف 
هجوم عدو أو لصلاة جم غفير عليه على التعاقب» وقيل غير ذلك. 

قال الأبي في «شرح مسلم»: استحب بعض العلماء تأخير التجهيز ما لم 

يخش التغير؛ لأنه كيه مات يوم رةه ودفن في جوف ليلة الأربعاء» واستحب 
ادر أن ينتظر بالمغروق ثلاثأ» واستحب غيره تأخير تجهيز الغريق والمرضى 
الذين تنطبق لهم الودق .وذوي الإسكاتات» قال الأبي: والاحتجاح لذلك 
بتأخير تجهيزه كَلهِ لا يتمء لأنه اختلف في علة تأخيره كما تقدم . 


(وصلى عليه) كه (الناس أفذاذا) جمع فذ (لا يؤمهم أحد) أخرجه البيهقي 
عن ابن عباس وابن سعد عن سهل بن سعد وعن ابن المسيب وغيره. 
وللترمذي: أن الناس قالوا لأبي بكر: أنصلي على رسول الله كَلدِك قال: نعمء 
قالوا: وكيفف نصلي؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعونء» ثم يدخل 
قوم فيصلون فيكبرون ويدعون فرادى» ولابن سعد عن على رضي الله عنه -: 
هو إمامكم حياً وميتاً فلا يقوم عليه أحدء قاله الزرقاني"” . 


وقال الأبي: اختلف هل صلي عليه؟ فقيل: لم يصل عليهء وإنما كان 
الناش يخلون قيدعوة ويتصنوفون » قبل يل ضلوا غلبه أفذاذا + بالف فى 


0150-00 
(0) «شرح الزرقاني» (11/5). 
(9) (15/5). 
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يفوا لل وقيل :- لأنه شنهية :وقئل + العدع الإمام 'لآن الببعة لم تتم. لبي بكر 
وما قيل: تمت له قبل الدفن باطل» لأن فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ ومن لاذ بها 
لم يوافقوا إذ ذاك» انتهى. قلت: تمت للصديق الأكبر - رضي الله عنه ‏ البيعة 
إذ ذاك أم لا؟ ليس هذا محل بحثه. 

قال ابن عبد البر: وصلاة الناس عليه أفراداً مجمع عليه عند أهل السير» 
وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه» وتعقبه ابن دحية بأن ابن القصار حكى 
الخلاف فيه هل صلوا عليه الصلاة المعهودة أو دعوا فقط؟ وهل صلوا فرادى 
أو فاقة؟ واشعلفوا فى .من اه بهو :فقيل أنو بكر ى واضي الله عتهاب» اقال 
الحافظ: لا يصع قال ابن دحية: هو باطل لضعف رواته وانقطاعه. قال: 
والصحيح أن المسلمين صلوا عليه أفراداً ولا يؤمُهم أحد. وبه جزم الشافعي» 
كذا في «النيل» . 

وقال الباجي''': قد اختلف في الصلاة عليه فقال بعض الناس: لم يصل 
عليه؛ وإنما كان يأتي الرجل والرجال فيدعون ويترحمون ولهذا وجه؛ لأنه 
أفضل من كل شهيد»ء وقد تقدم من قولنا: إن الشهيد يغنيه فضله عن الصلاة 
فلآن يُغنى النبي ككِةِ فضله عن ذلك أولى» وإنما فارق الشهيد في الغسل؛ لأن 
على الشهيد من الدم ما هو طيب له في الآخرة وعنوان لشهادته» وليس على 
النبي ككِةٍ ما يكره إزالته عنه فافترقا . 

وقيل: إن الناس صلوا عليه أفذاذاً لا يؤمهم أحدء ولهذا أيضاً وجةء 
وذلك لثلا تفوت الصلاة عليه أحداً من أصحابهء ويحتمل أن يكون ذلك لعلا 
يفوز بالإمامة والخلافة من صلى عليه من غير اتفاق من المسلمين» ولم يكن 
تقرر بعد أن الخلافة لا تكون في غير قريش» ولذلك ادعاها الأنصارهء انتهى . 


ومسا فس | اساسا و فافع نا اعدو عون اعفان ا لحطام ناس فسا صما عار ارق صم مصعم صب صم سج ا انماهم #بمتما صا فقا إذاخم قاذ مانوس - سم الور ووس سسا اله 
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قلت: ويؤيد الأول ما روي أن الناس تدخل رسلا فرسلاًء فيصلون صفاأ 
صفاأً ليس لهم إمام يكبرون» وعلى - رضي الله عنه - قائم بحيال رسول الله عَيِندٍ 
يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» اللّهم إنا نشهد أن قد بلغ 
ما أنزل الله ونصح لأمتهء وجاهد في سبيل الله حتى أعز الله دينه وتمت كلمتهء 
اللهم فاجعلنا ممن يتبع ما أنزل إليه» وثبّتنا بعده واجمع بيننا وبينه» فيقول 
الناس: آمين» حتى صلى عليه الرجال ثم النساء ثم الصبيان. 


قال الزرقاني: ظاهر هذا أن المراد بالصلاة عليه ما ذهب إليه جماعة أن 
بن ختصائضية أله "لو مضل غلية أصتلا :.وإنها كات الناسن. لون فباعون 
ويصلون. وقال عياض: الصحيح الذي عليه الجمهور أن الصلاة على النبي مَلِل 
كانت صلاة حقيقية لا مجرد الدعاء فقط"''. انتهى. وتقدم ما قال ابن عبد البر : 
إن الصلاة عليه مجمع عليه عند أهل السيرء قال الزرقاني: لا خلاف أنه لم 
يؤمهم عليه أحد. 


وفي «التنوير»”'؟: قال ابن كثير: هو أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. 
واختلف في تعليله فقيل: من باب التعبد الذي يعسر تعقل معناهء قيل: ليباشر 
كل واحد الصلاة عليه منه إليه» وقال السهيلي: إن الله أخبر أنه وملائكته 
يصلون عليه وأمر كل واحد من المؤمنين أن يصلي عليه فوجب على كل أحد 
أن يباشر الصلاة عليه منه إليه. والصلاة عليه بعد موته من هذا القبيل. قال: 
وأيضاً فإن الملائكة لنا أكمة» انتهى. وقال الشافعي في «الأم»: ذلك لعظم أمر 
وسيوال الها وتناقهم تين تلن الصلاة. وتقدم ما روي عن على - رضي الله 
عنه -: أنه يَكِةِ إمامكم حياً وميتاً . ؤ 

)١(‏ «شرح الزرقاني» (؟511/5). 
(؟) (ص58١5).‏ 
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قال الزوقاني : دقل .: لعدم اتفاقهم على خليفة: وتيل: الوصيعه بذللقة 
روى البزار والحاكو' ا سيت اا 0 
قالوا: فمن يصلي عليك؟ قال: إذا غسلتموني وكفنتموني فضعوني على 
سريري» ثم اخرجوا عنيء فإن أول من يصلي عليّ جبرئيل ثم ميكائيل ثم 
إسرافيل ثم ملك الموت مع جنوده من الملائكة بأجمعهم. ثم ادخلوا عليّ 
فوجا بعد فوج. فصلوا علي وسلموا تسليما. 

فلما فرغوا من الصلاة عليه» وأرادوا تدفينه َك تكلموا في موضع قبره 
واختلفوا فى ذلك (فقال ناس) أي بعض الصحابة زوقة عند الممر) لآ ن :عله 
روضة 5 الجنة» فناسب دفنه عنده. وفي «(الخميس»: اختلفوا في 
موضع دفنه أبمكة أو المدينة أو القدسء» انتهى. 

(وقال آخرون: يدفن بالبقيع) المدفن المعروف بالمدينة ال كنا : 
هذا أول اختلاف وقع بين الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ (فجاء أبو بكر الصديق 
فقال: سمعت رسول الله يلد يقول: ما دفن) ببناء المجهول (نبي قط) بشد الطاء 
(إلا فى مكانه الذي توفى فيه) أخرجه امة سح عن عكري عن امد عناين + 
ركذا عو عرووةحن عافية وأخرج الترمذي عن أبي بكر مرفوعاً: ما قبض الله 
تقال نيا الا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه»» وأخرجه ابن ماجه بلفظ : 
ما مات نبي إلا دفن حيث قبض»» ولذا سأل موسى ربه عند موته أن يدنيه من 
الآرضن النقوينة». لأنه لايمكو قله البنهنا بعل مؤانة..بخاذف» غير الاجياةة 
فينقلون من بيوتهم إلى المدائن» فهذا من خصائص الأنبياء كما ذكره غير 
واحد. 


بيو صر بو متصسص سصيم عستصم ممصم ساب مسي عع ب م سان 0 اتن 


21 ا 1 «) قال الحافظ في (التلخيص) 7/70 17 كاده وأه. 


وح 
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ل  -‏ قة دنم ل ل لوس 
فحفر له فيه. فلما كان عند غسلهء أرَادوا نرع فميصهء 1ط 


حسي جيه امل 


فال ادن العرمى: هذا اديت هرد قول: ]لامر ادليه أن تومي فاه 


© | 2230 
الزرقا | 
لحي 


وقال القاري: أما يوسف عليه السلام فقبر فى المحل الذي قبض فيه. 
وإنها تفن الى اباقة بعد رفلسظية قلا عثافية الحديية» ان أن :كه يوست 
عليه السلام لدفنه بمصر كانت مغياة بنقل من ينقله إلى آبائه» وأما موسى 
فالظاهر أنه فعله «أي نقل يوسف عليه السلام» بوحي من الله تعالى» وجاء أن 
عيسى عليه السلام يدفن بجنب نبينا 85و بينه وبين الشيخين» وقال بعضهم: 
بينهماء وقيل: بعدهماء فالظاهر أنه يقبض فى ذلك المحل الأكرمء انتهى . 


قلت: وحكى القاري”"ا في اشرح الوشكاة عن «التحنيين )2 أن يعقوت 
معلنئ: نينا وعليه الهاةة والسلام ‏ مات بمصر : ونقل منها لعن الشام. انتمى.: 


(فحفر له فيه) أي في موضع الوفاة وهو الحجرة الشريفة ‏ زادها الله نوراً 
وبهجة ‏ (فلما كان عند غسله) كلد (أرادوا نزع قميصه) كدأبهم في ذلكء» قال 
الباجي” ": فيه دليل على أن هذه كانت سنة الغسل عندهم؛ لأن النبي كك أقام 
بين أظهرهم عشرة أعوام» ولا بد لاتصال الموت عندهم في الرجال والنساء 
من أن يعرفوا حكم الغسل» ومحال أن يجهل جميعهم حكم الغسل حين أرادوا 
استعمال المحظور منه في النبي كل ومحال أن يكون نزع القميص وإبقاؤه 
عندهم سواءء ولو كان ذلك لذهب إليه بعضهم كما ذهبوا في اللحد لهء ولو 
كان أمرا لم يتقرر بينهم حكمه لاختلفوا فيه كاختلافهم في موضع دفنه» فثبت 


01 70 
(0؟) انظر: «مرقاة المفاتيح» (5/ 177). 
(9) «المنتقى) .)١7/7(‏ 


5 - كتاب الجنائز )٠١(‏ باب (81) حديث 


ا ل ا 2 2 
وَعْسّلَء وهو عَلبْهِ عه 

ال نزع القميص هو سنة الغسل » ولذلك ارادوا أن يستعملوه في النبي وَكِيْةْ حين 
سويعز اهيون وقول * ا( هر | التسصن. 


وهذا من معجزات النبي الظاهرة بسببه بعد موته تكرمة له وتفضيلا 
من الله تعالى عليه وعلى أمته فيه» وليكون ذلك الأمر أمر الله تعالى. فإن عَلِلَا 
معصوم في حياته وبعد موته ممنوع من كل شيطان ماردء ولذلك امتثلت 
الصحابة ما سمعت من الصوتء فلم ينزع القميص» وغسل في قميصه ميو 
انتهى : 


(القميص) نائب الفاعل». قالت عائشة: لما أرادوا غسل رسول الله يله اختلفوا 
لا الله ما ندري الجن عرد 0 510 
وذفنه فى صدرهء بو عاو ياو اشير ب وي أن اغسارا 
النبى عند وعليه ثيابه» فقاموا إن رسول الله علج فغسلوه وعليه قميصه. وفى 
(المشكأة): بون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميصء. كذا في 
الي 


(وغسل) يله (وهو) أي القميص (عليه يَكِِ) قال الزرقاني"©: وهذا 
اوسعة انود داود عن عائشة وابن ماجه عن بريدة» وتقدم ما قال ابن عبد البر : 
نهذ الحديتف: 5 أغعلية يروى على هذا النسق بوجه غير بلاغ مالك هذاء 
لكنه صحيح من وجوه مختلفة وأحاديث شتى جمعها مالك - رضي الله عنه -. 
)0 «تاريخ الخميس» .)17١/5(‏ 
(؟) «شرح الزرقاني» (57//5). 


75 2 كتاب الجنائز )9١(‏ باب (؟6) حديث 


برعا 5 وحدثني عَنْ مَالِكِ: ل عَرَوَة عن أبيه ؛ 

قال: كان يا تدر رَجَلانِ 22 1516 والاخ” لا 556 
ويروى عن غير واحد: أن الذين وَلَْوْا غسله عليه الصلاة والسلام ابن عمه 
علي بن أبي طالب وعمه العباس بن عبد المطلب وابناه الفضل وقثم وحِبًّه 
اساهة ود ريد ومولاه شقرال.: 


ولما اجتمع القوم لغسل رسول الله يَلةِ نادى من وراء الباب أوس بن 
خولى الأنصاري أحد بني عوف بن الخزرج وكان بدرياً علىّ بن أبي طالب 
فقال: يا على نشدتك بالله حظنا من رسول الله كله فقال له علي: ادخل 
فدخل. فحضر عند رسول الله وَل ولم يل.من غشله شيعا ؛ وقيل: بل كان 
يحمل الماءء قال: فأسنده على صدره وعليه قميصه» وكان العباس والفضل 
وقثم يقلبولة تمع .على وكان أسامة وشقران يصبان الماء عليه وأعينهم معصوية 
من وراء السترء كذا في «الخميس»» وروي أنه يلي قال: «لا يرى أحد عورتي 
إلا ظُمِسَتٌ عيناه». ظ 


5 (مالك. عن هشام بن عروةء عن أبيه) عروة بن الزبير (أنه 
قال) وصله ابن سعدمن طريق حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة. 
قاله الزرقانىي. قلت: وأخرجه في «المشكاة» أيضا مرسلا عن عروة وعزاه إلى 
ااشرح السنة»). قلت: وصله ابن ماجهء. وقد روي هذا المعنى بعدة روايات 
أخر"'' كما سيأتي (كان بالمدينة) المنورة (رجلان) حمّاران للقبور (أحدهما) هو 
أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري (يلحد) بفتح أوله وثالثه كمنع يمنع من لحدء 
وبضم أوله وكسر ثالثه من ألحد أي يحفر في جانب القبرء قال البخاري 
سمي اللحد لأنه في ناحيته . 


(والآخر) هو أبو عبيدة بن الجرّاح أحد العشرة المبشرة (لا يلحد) بل 


9 انظر «التمهيد)‎ )١( 


١6‏ - كتاب الجنائز )١(‏ باب (679) حديث 


أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس في: ”5 - كتاب الجنائزء 5٠‏ باب ما جاء 
ف الك 
يشقٌّء ويحفر في وسط القبرء قال الباجي''': يقتضي أن الأمرين جائزان ولو 
كان أحدهما محظوراً لما استدام عملهء ومثل هذا لا يخفى عن النبي كَل من 
عمله؛ لأنه من الأمور الظاهرة لا سيما والذي كان لا يلحد من أفضل الصحابة 
وأكثرهم اختصاصاً بالنبي كَلِ. وروي عن مالك: اللحد والشق كل واسع 
واللحد أحبٌ إلْ» انتهى . 


(فقالوا) أي الصحابة يعني اتفقوا بعد أن اختلفوا في الشقى واللحد على 
أن (أيهما جاء أولا») هكذا في النسخ الهندية» وفي المصرية: أول”"'» وهو 
مختار الزرقاني» إذ قال: بمنع الصرف للوصف ووزن الفعل» وروي أولاً 
بالصرفء. وقال القاري: قيل: الرواية بالضم لأنه مبني كقبل» ويجوز الفتح 
والنصب. (عمل عمله) أي من اللحد أو الشى (فحاء الذي يلحد) أي قبل 
الآخر كما سبق في علم الله تعالى من اختياره لمختاره يكل (فلحد) يمتح البحاء 
(لرسول الله 6ة) . 


وروى ابن سعد عن أبي طلحة قال: اختلفوا في السَّقٌّ واللحد للنبي عل 
قال العا جرون دوا كن مع هكمو بالك الالضيارة اكد ناكما 
يحفر بأرضناء فلما اختلفوا في ذلك قالوا: اللّهم خرٌ لنبيك» ابعثوا إلى 
أبي عبيدة وأبي طلحة. فأيهما جاء قبل الآخر فليعمل عمله»ء فجاء أبو طلحة 
فقال: والله إنى لأرجو أن يكون قد خار لنبيه أنه كان يرى اللحد فيعجبه. 
(2)1 «المنطتئ):77/70). 
)١(‏ كذا في «الاستذكار») (//588). 
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وبمعناه عن ابن عباس عند ابن ماجه وابن سعدء وكذا عن عائشة عند ابن ماجه 
وابن سعد وأنس عند ابن ماجه» وعن سعد بن أبي وقاص عند مسلم''' وغيره 
بلفظ: الحَدُوا لي لحداً. وانصِبُوا على اللبنَ نصبا كما فعل برسول الله كَكة. 

وعن عائشة وابن عمر عند ابن أبي شيبة"'* بلفظ : «إن النبي كَل أوصى 
أن يلحد له)اء وعن المغيرة بن شعبة عند ابن أبي شيبة بلفظ : «لحد بالنبي كَل , 
وعن أبي بردة عند البيهقي قال: أدخل النبي كله من قبل القبلة وألحد له لحداً 
ليث حل التزر ضنيا متي لبان زالي. 

قال النووي في «شرح المهذب»: أجمع العلماء على أن اللحد والشق 
جائزان» لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل» وإن كانت 
رخوة ينهار فالشق أفضلء قال العيني”": فيه نظر من وجهين: الأول: أن 
الأرض إذا كانت رخوة يتعين الشقء فلا يقال أفضلء والثاني: أنه يصادم 
الحديث الذي رواه الأئمة الأربعة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
النبي كيِيةِ: «اللحد لنا والشق لغيرنا» يعني اللحد لأموات المسلمين والشق 
لأجل أموات الكفار. [ 


قال:ثين الذيوة المراة نه أغل الكعاتي كهنا ورد سصيرسا به افى حفن 
اللحدء والإجماع على جوازهما. 


قال ابوة :جلك السور: من هذا الحديث كره الشق من كرهه ولا وجه 
)١(‏ أخرجه مسلم (170/7) قوله: «الحَدُوا لي لحداً» بوصل الهمزة وفتح الحاء» ويجوز 
قطع الهمزة وكسر الحاء. 
(1) «مصنف ابن أبى شيبة» ("/ 5 )7١0‏ . 
(*) «عمدة القاري») .)١159/8/5(‏ 


75 - كتاب الجنائز )٠١(‏ يباب (6176) حديث 


28 2ك سس 5 5م 0 2 2 5 مالم 
ا ني صيل اللا ! 1 5 ١‏ 5 أ ٠.‏ 2 5 3 
4 7 5 ا 1 | 0 له و 6 1 / 4 ا 0 - يهم / .4 41 , ١‏ 
/ َ 2 7 9 4 م 1 9 1 ع 207 ير و 6 6 0 0 
.م 0 


كر لفقل اله لعي (0اه 7 على كراهة الدفن في الشق وهو قول إبراهيم 
النخعي وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ولواشكوا البسلع يكوة ترك للنكةه 
اللهم إلا إذا كانت الأرض رخوة لا تحتمل اللحد» فإن الشق حينئذ متعين» انتهى . 
قلت: وفي فروع الأئمة الثلاثة كما في «الأنوار الساطعة» تصريح بأفضلية 
اللحد في الصلبة» وأفضلية الشق في الرخوة» نعم. ذكر في «الروض المربع» من 
فروع الحنابلة: واللحد أفضل من الشق» وهو مكروه بلا عذرء قال القاري في 
معدن عدت ابن عيناس* قال العوريشى : أى اللجد اتن واولى لبا ».والشى اثر 
وأولى لغيرناء أي هو اختيار من كان قبلنا من أهل الإيمان» وفي ذلك بيان فضيلة 
اللحد وليس فيه نهي عن الشق؛ لأن أبا عبيدة مع جلالة قدره في الدين والأمانة 
كان يضقغة :ولآنةالر كان عتييا لما 'قالك الحانة أبيماهاء أولا عدا خيله: 


وقال الطيبي”'*: يمكن أن يكون عليه الصلاة والسلام عنى بضمير الجمع 
نفسه أي أوثر اللحد وهو إخبار عن الكائن فيكون معجزة» قال السيد: هذا 
التوجيه بعيد جداً لقوله عليه الصلاة والسلام: «الشق لغيرنا»» ويحتمل أن يكون 
المعنى اللحد لنا معاشر الأنبياء والشق جاتز لغيرنا وهو أوجه من التوجيه 
السابق لما يلزم منه بحسب الظاهر كراهة الشق» انتهى . 


6/7 د زمالتة» أنه نلق أن أم ع جا ين يتك ابي أمية (زوج 
الت ع كات ون مأ صدقتك بمونت رسول الله ع حتى سمعت وقع 
الخرارون) بفتح الكاف فراء فألف فزاى معجمة فتحتية فنون أي المساحي. جمع 


() «عملة القاري» .)5١8/5(‏ 
(0) انظر: (مرقاة المفاتيح» .)7/١/5(‏ 


5 2 كتاب الحنائز )٠١(‏ يباب (675) حديث 


ب 5 ام - ماهم ا 5-0 : - 2 
عَائْشَةً ا 5ط 


كرزين بفتح الكاف وتكسرء ولعلها - رضي الله عنها ‏ أخذتها دهشة كما وقع 
لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ وقال: لم يمت النبي كِلَةّه قال الباجي: تريد أنها كانت 
تكذب ذلكء. وكذلك فعل أكثر الصحابة وكان أشد الناس فيه عمر ‏ رضي الله 
عنه - حتى جاء ابو بكر فحقق موته. 

قال ابن عبد البر"'؟: لا أحفظه عن أم سلمة متصلاء وإنما هو عن 
عائشة» وهو تقصيرهء فمقد رواه الواقدي عن ابن أي سسرة عدة, المعليسن مره 
هشامء عن اعيد: اللهين موهي» عن أم سلمة - رضي اللهثعالى ضنها .لحر 
وقول عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ أخرجه ابن سعد من طريق عبد الله بن 
أبى بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة قالت: ما علمنا بدفن رسول الله َك حتى 
سجغنا شنوة العناسي لل الأ رعاء فى الشعض ع قالف االو ا 

وفى «حياة الحيوان» عن الواقدي عن شيوخه أنهم قالوا: لما شك في 
موك المي 2ل بو ضعي | سباء نف صميس عدغا بق كنفيه فق لبت" لدو فيو 


رسول الله يِليْةٍ فقد رفع الخاتم من بين كتفيه. وكان هذا الذي عرف به موت 


النبى يله كذا فى «الخميس)7". 

”٠‏ _(مالك» عن يحيى بن سعيد أن عائشة) كذا لأكثر رواة «الموطأ» 
مرسلاء ووصله قتيبة بن سعيد عن مالك». عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
طريق:انى بعينة كالاعينا سه معبى عق اين الفمييع» فح عائقة كذ فى الرر قات 7 


.)59١ /8( «الاستذكار»‎ )١( 
.)57/5( (؟)‎ 
.)1١07/5( )90( 
.)08/5( ):( 


أه 


١5‏ - كتاب الجنائز )٠١(‏ باب (074) حديث 


7 0 1 مير 3 3 1 فين 2 زه : 

أ ْ ا 7 5 صلااه 7 3 1 م ا 0 0 3 م ا تم 3 5 هم 

ةق 0 مبى 0 قا ع ٠‏ رايب نار بنك اكمهارز سغ طن فى حجر ىَ 
ش 2 ويد 20 سم 4 خنى و 


1 0 1 1 2 60 9 3 5 17 ه 0 1 ا ع ا 2 2 3 
ييزيمناتتات ييحت ( قصب سما 5 3 : دحم ا 2 . 
تند انين ردي على 2 1 5-5 
43 5 0-8 


زاد ا اوش في «التنويرا 0 يلين ابن سعد عن القاسم بن 
عبد الرحمن قال: قالت عائشة: رأيت في حجرتي ثلاثة أقمار فأتيت أبا بكر 
فقال” ها ١‏ رنكها > كلت أزنتيةء ولد شن برهو ل الله كلق فيكف أبن كر عت 

قبض النبي كليهِ قال: خير أقمارك ذهب بهء ثم كان أبو بكر وعمر دفنوا جميعاً 
0 


(زوج النبي ككل قالت: رأبيت في المنام تلانة افهان سقطن في حجرتي) 
هكذا في أكثر النسخ الموجودة عندي» وكذا في «المصفى». والباجي. 
و «التنوير» بالتاءء وعزاه في «الحاشية» لأكثر رواة «الموطأ» فهو بضم الحاء 
وسكون الجيم القطعة من الأرض المحجورة بحائط. ولذلك يقال لحظيرة 
الإيل: حجرة. 0 بمعنى مفعول كالغرفة. والقبضة كذا في (البيضاوي). وفي 
نسخة الزرقاني : : حجري 0 الجاء أو تكسرها وعداه فى «الحاشية) عن 
(المحلى)» لبعض .رواة «الموظا» بمعتى ما فى يذيك من التوب أو التحضن . 

(فقصصث) بضم التاء (رؤياي على أبى بكر الصديق) لأنه كان عالما 
بالتعبين اهرا .فى ذلك قال:ابق عيذ :الي" يحتمل: آنهاب رضي اللهفته اله 
يجبها حين قصت عليه؛ ويحتمل أنه أجمل لها الجواب وتقدم في رواية قاسم: 
أنه سكت 

قال الباجي: قصت رؤياها على أبي بكر رضي الله عنه ‏ لاعتقادها فيها 
أنها جزء من النبوة» وأن الرؤيا أمر صحيح وبشرى للمؤمنين فأمسك أبو بكر 
ري اللاعته .عن تعبيرها إذ شين لها منها مورت النبى كد لالتمباع ولالة 


(0) انظر : '1الاسهل قاو ): 2590 


اه 


5 - كتاب الجنائز )295١(‏ باب (015) حديث 


قَالَتْ: فَلَمّا تُوُفَيَ رَسُولُ الله يله وَدُفِنَ في بَيْتَهًا. قَالَ لَهَا 
أَبُو بكر : 0 أَقْمَارِكِ وَهوّ خَيْرهًا . 

ه*هم/ ١م‏ - وحدّثني عَنْ مَالِكِ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِمَنْ يَثِق به؛ 
أن سَعْدَ بْنَ أبي وَقَاصِء م ب انرود أو اي وي 
ِالْعَقِيقَ. ويد 9 الور وَدَفِنَا بها . 


الرؤيا فيه.» لآن القمر قد يدل على السلطان والرئيس ويدل على العالم الذي 
يهتدى به» ويدل على الزوج والولدء. وسقوطها في حجرتها دليل على دفنهم في 
حجرتهاء وسنة العبارة إذا رأى الْمعَبَّرَ ما يكره أن لا يعَبّرها له» فصدقت رؤيا 
عائشة - رضي الله عنها ‏ بدفن رسول الله بن في بيتهاء انتهى + 


قلت: التعبير بالدفن يويد النسخة المشهورة» لأن الدئاسي: اوور التعبيز. 
بالولد. (قالت: فلما توفي رسول الله كلِةِ ودفن في بيتها قال لها أبو بكر: هذا 
أحد أقمارك) التي رأيتها في المنام (وهو خيرها) أي أفضل الثلاثة والثاني 
أفر ركو :والثاليف عمر - رضي الله عنهم -. 


ه١5‏ - (مالك. عن غير واحد ممن يثق به) يعني عن الثقات عنله 
(أن سعد بن أبي وقاص) الزهري آخر العشرة موتاً مات سنة 50ه على 
المشهور. (وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل) بضم النون وفتح الفاء العدوي. 
يكت آنا الاعون أخك العشرة: أسلم كلما وشهد المشاهد كلها مع النبي 246 
غير بدرء فإنه كان مع طلحة يطلبان خبر عير قريش وضرب له النبي 335 بسهم. 
وكانت تحته فاطمة أخت عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وبسبيها كان إسلام عمر. 
مات بالعقيق سنة ١5ه‏ وله بضع وسبعون سنة» فخيل إلى المدينة ودفن 
بالبقيع» كذا في «الإكمال». وفي «التقريب»: مات سنة ١2ه‏ أو بعدها بسنة أو 
سنة ١1ه.‏ (توفيا بالعقيق) موضع بقرب المدينة المنورة اال ل اند 
متهينا :يعن عر ند( إلى الصلاكة) المتووة ( وفنا نها ): 


اه 
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سس ع سف ساد “م 0 037 اجياء مسدم ل يسع متسس مانا 


قال اناس 3 يحتمل نقلهما لكثرة من كان بالمدينة المنورة من الصحابة 
ليتولوا الصلاة عليهماء ويحتمل أن يكون لفضل اعتقدوه في الدفن بالبقيع» أو 
ليقرب على من لهم من الأصل زيارة قبورهم والدعاء لهمء انتهى . 


واختلفوا في نقل الميت من موضع إلى موضع فكرهه جماعة وجوّزه 
آخرونء وقيل: إن نقل ميلا أو ميلين فلا بأس بهء وقيل: ما دون السفرء 
وثيل لا يكزره الشفر أبضاء :وعق عقهاة دررضى ال«عنه ب أنه آم ,ستبور 
كانت عبد المسحة أن لكل إلى البقيم + وكال 7 ا توككوا تفن سكم » :جره 
محمد: أنه إثم ومعصية. وقال المازري: ظاهر مذهبنا جواز نقل الميت من بلد 
إلى بلد لنقل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة. 


وفي «الحاوي»: قال الشافعي: لا أحب نقله إلا أن يكون بقرب مكة أو 
المدينة أو بيت المقدسء» فاختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيهاء قال البغوي 
وغيره: يكره النقل» وقال الدارمي والبغوي وغيرهما: يحرم نقلهء قال النووي: 
هذا هو الأصحء ولم ير أحمد بأسأً أن يحول الميت من قبره إلى غيره. قال: 
قد نبش معاد امرأته» وَحُوّلَ طلحةء وخالف الجماعة في ذلك» قاله العيني. 

زقالالزوقاتي'" + الأول تتزيل :ذللق على حالين فالمتع حيف لا يكون 
هناك غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة» وتختلف الكراهة في ذلك فقد 
تبلغ التحريم والاستحباب حيث قال ابن عبد البر: واحتجٌ من كره ذلك بأنه كَل 
آمو بره القعلى “الى هه اجعيو:. :ينث > تدقف الأ جساو حية تقيض 


الأرواح». والأجماع على :تقل الميس»مق ذاره إلى القن يدل عدن فساد نقل 
هذا الحديث إلا أن يريد به البلد» حديث: ما دفن نبى إلا حيث يقبض» دليل 


0 :(المحفى ١‏ 017/10 
() انظر «شرح الزرقاني» (؟18/5). 


اه 
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اال -_-_-غ20 


على تخصيص ذلك بالأنبياء. وليس في النقل إجماع ولا سنة فيجوزء انتهى . 

قال القارى''': إذا أرادوا نقله قبل الدفن أو تسوية اللبن فلا بأس بنقله 
اه ميلين» قال في (الفعتيين لذ لان المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا 
المقدارء وقال السرخسي: قول محمد بن مسلمة دليل على أن نقله من بلد إلى 
بلد مكروه» والمستحب أن يدفن كل في مقبرة البلدة التي مات بهاء ونقل عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها تا مي ال اا غيل الرضين:: لى كان 
الآمن فيك اليجنا نقلتك ولدفنتك حيث مت» قال صاحب (الهذاية»): يكره 
لفقل لاله :عه ريما الا يتين إمناا فيه دا لخي وله وكتى يذلاك كرام 


قال القاري: فإذا كان يترتب عليه فائدة من نقله إلى أحد الحرمين أو إلى 
قري قير أحخد هن الآنياء: أو .الأولياء أو ليزووة أقازية.مة ذلك اليلد غير ذلك 
فلا كراهة إلا ما نص عليه من شهداء أحد أو من في معناهم من مطلق 


قلت: والمنقح من مسالك الأتمة كما في فروعهم. وما في «المغني)"'' : 
يستحب دفن الشهيد حيث قتل» قال أحمد: أما القتلى فعلى حديث جابر: إن 
النبي كَليهِ قال: «ادفنوا القتلى في مصارعهم». فأما غيرهم فلا ينقل الميت من 
بلد إلى بلد آخر إلا لغرض صحيح.ء فإن كان فيه غرض صحيح جازء قال 
أحمد: ما أعلم بنقل الرجل يموت في بلده إلى بلد آخر بأساء انتهى . 

وما فى شرح الإقناع) من فروع الشافعية: ويحرم نقل الميت قبل دفئنه 
من محل موته إلى محل أبعد من مقبرة محل موته ليدفن فيه» إلا أن يكون 
بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدسء انتهى . 


سس مم ب 1 


.)01/7/5( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)009/5( )0( 


ه١:‎ 


5 كتاب الجنائز )٠١(‏ باب ( 0 ) حديث 


0 1-7 ع ة عن مالا 3 0 هشاء بن عرَوَةً عَنْ 
505 أنه 000 م 3 3 أَذْفْنَ بالتقيع 1 ا ١‏ ل اجا ع ل 1 


زف «الضاقي 1 اراد 0 مسافة لا يتغير الميت فيها قبل وصولهء 
السرراة كا جيه الحرم» ولا ينبغي التخصيص بالثلاثة» بل لو كان بقرب 
مقابر أهل الصلاح والخير فالحكم كذلك», لأن الشخص يقصد الجار الحسن» 
القهن.. 

وفى, ا(الشركدالكيير"'؟ للمالكية» بجاق نقل. اديه قبل القن وكذا١‏ بده 
فق مكان إلى اخبر .يشرط أن لا يتحر حال نقله وأآن'لأ ياك بحرمعة» وان 
يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحرء أو ترجى بركة الموضع المنقول 
إليه» أو ليدفن بين أهله أو لأجل قرب زيارة أهله له. قال الدسوقي: فإن 
تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة كان النقل حراماًء وانتهاك حرمته أن يكون 
نقله على وجه يكون فيه تحقير له. وعدم الانتهاك يتحقق بقرب المسافة 
واعتدال الزمن وتمام الجفاف مع اللطف في حمله. 

وفي «الدر المختار»”'' من فروع الحنفية: لا بأس بنقله قبل دفنه. قال 
ابن عابدين: قيل: مطلقاء وقيل: إلى ما دون مدة السفرء وقيده محمد بقدر 
ميل أو ميلين» لأن مقابر البلد ربما بلغت هذه المسافة فيكره فيما زادء قال في 
«النهر» عن «عقد الفرائد»: وهو الظاهر. وأما! ثقلهبيغد دقلة قل طلقا : قال في 
(الفتح»: واتفقت كلمة المشايخ في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها 
تلج تضين ‏ «وآزالاتة ثقله على أنه لا نسغها ذلك فتحوير كتواذ :يعضن: المعا ريد 
لا يلتفت إليه» انتهى. وسيأتي البسط في ذلك في أواخر الجهاد. 


ة/ 7ن سا عن شام بن روه عان انس عروة بن الربسر أنه 
قال: ما أحب أن أدفر بالقيع) الحدفة المتنهو ردنا لمدكة: المقروة: زلآن) بفتح 
ل 

.)5509/5( )0( 


اسه 


٠5‏ - كتاب الجنائز ( 0٠١‏ باب (05) حديث 


طَالِمٌ 0 مَعَهّء وَإِمَا 2-0 كذ لادان سق ل 


قطادة: 


اللا وأن مصدرية (أدفن في غيره) أي خ خين البديم (أحب إلى من أن أدفن 
فيه) وليس ذلك لكراهية الدفن فيه.ء كيف وهو بقعة مباركة بل لامتلائه 
بالمقابر فلا يكون الدفن فيه إلا بنبش المدفون السابق». ولذلك قال (إنما 
هو) أي المدفون قبلي في ذلك الموضع (أحد رجلين. إما ظالم فلا أحب 
أن أدفن معه) لآنه قد عدت في قبره بظلمه فأتأذئ بذلك. (وإما صالح فلا 
أحب أن تنبش لي عظامه) . 


قال الباجي"''2: كره عروة الدفن بالبقيع لا لكراهة البقعة» وإنما ذلك لأنه 
لم يكن بقي فيه موضع إلا قد دفن فيهء فكره الدفن به لهذا المعنى» لأنه لا بد 
أن تنبش له عظام من ذَفِنَ في ذلك الموضع قبلهء فإن كان ظالما كره مجاورته 
وإن كان صالحاً كره أن ينبش لهء لأنه يعظم نبش عظام الصالح من أجله 
لحرمته وصلاحه» وأن يكون للظالم حرمة أيضاً إلا أن كراهيته لمجاورته 
أعظمء فلذلك علق الكراهية لمجاورته» ولا تكره مجاورة الرجل الصالح. 
فلذلك لم يكره إلا نبش عظامه. 00 


١ 1 5 ( 0 9‏ و 3 
قال الزرقاني”" : ونه برد قول أبى عمر ظاهر كلام عروه انه لم يكره 
بش عظام الظالم. ولحمن كذلك» فلعظامه حرمةء قالدة وقل بنى عروة قصره 

بالعقيق» وخرج فو المقيدة لجا وأقورمق تتفت أعلها قياف" هنا كام الى 


0171/70 الم‎ ١2)1( 
.)59/5( )6( 


(9) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (؟/١050.‏ 


كاه 


7 - كتاب الجنائز )1١(‏ باب (0اه) حديث 


11تانب الوقوك العتائر والجلوس على المقائر 
هه 1 - خحدثني يمحي د اناه عن .بسحيو بن سعيدء 
عن واقد بن در بن سعد تن ه مَعَادْ عن نافع بن جمير بن مظعم ؛ 


)١١(‏ الوقوف للحنائز 


سواء يكون مع الجنازة اكه عليه 


والجلوس على المقابر 
نت" الذانت" ذلؤاثة. هنين تر كما ا ذه انها مقصيا : 


باماة/ الى (مالك» عق يتحيى بن سعيد) 0 لعن واقد) بالقاف 
إلا يحيى ١)‏ 0 واقد بد سعل © 0 حجذله» قاله ا 0 
عبد البر''' وغيره» قلت: فما في بعض النسخ المصرية من لفظ: واقد بن 
عمرو نسبة إلى أبيه لا يصح في رواية يحيى» ومثل رواية يحيى رواية محمد 
بلفظ: واقد بن سعدء وهوالأنصاري الاشيني سيك :لا وس 0-5 الله 
المدني» ثقة من رواة مسلم والثلاثة غير ابن .٠‏ ماجه. قال ابن سعد: كان ثمقة 


وله أحاذيث: مات سنة ١ه‏ 


(عن نافع بن جبير) ره بضم الجيم وفتح الباء الموحدة (ابن مطعم) بن عدي 
ابن عبد مناف القرشي النوفلي (عن مسعود بن الحكم) بن الربيع بن عامر 
الاتسماري انو هارون العلاتى: الال ادق عمد 001 ولد على عهد النبي كله 
وكان له قدر يُعدٌ في جلة التابعين وكبارهم» زاد العسكري: ولم يرو عنه ا 
)١(‏ انظر: «(الاستذكار) (598/8). 
(؟) «الاستذكار» (598/8). 


5 كتاب الحنائز (0) باب (/الاه) حديث 


4 سس .6 0 ك0 ا 

لل بك كَانَ يَقُومُ في الْجنَائِ: 
قال الزرقانى: له رؤية» من رواة الستة إلا البخاري» قال ابن عيد البر: فى 
الى نوم القهن .. اللكتهة: تايعن بزووالة: 


5 
0 
نأ 
8ع 


(عن علي بن أبي طالب) رابع الخلفاء الاين (أن رسول الله َكهِ كان 
يقوم في الجنائز) ويأمر بذلك كما صح من حديث عامر بن ربيعة» وأبي سعيد 
وأبي هريرة. ولابن أبي شيبة عن يزيد بن ثابت: كنا معه كيلع فطلعت جنازة. 
فلما رآها قام وقام أصحابه حتى بعدتء» والله ما أدري من شأنها أو من تضايق 
المكاك؟ وما سالنافاعية قيأمه. وفي ١الصحيحين»‏ عن جابر: مر بنا جنازة فقام 
لها النبي يل وقمناء فقلنا: إنها جنازة يهودي» قال: (إذا رأيتم الجكازة 
فقوموا»» زاد مسلم: إن الموت فزع. 

وفى «الصحيحين»: عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد قال ككَِهِ:ْ «أليست 
نفسأ»؟ وللحاكم عن أنس ولأحمد عن أبي موسى مرفوعا: «إنما قمنا 
للملاتكة): ولاعحين وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : «(إنما 
فمنا إعظاماً للذي يقبض النفوس». ولابن حبان: «الله الذي يقبض الأرواح». 
ولا منافاة بين هذه التعاليل آن القيام للفزع من الموت» فيه تعظيم لآمر الله 
وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك وهم المللائكة».وتقضوى الحديف :أن لا مجمر 
الأتننان عن 7الكفلة عدو وية اليف لما متهر ذلف «الشماهل باس المورف» كمن 
نَم استوى فيه كون الميت مسلما أو غير مسلم. 

قال الفرطصنى: 1 أن الموت يمزع مئه» وقال عدرة: جعل نمس 
الموت فزعاً مبالغة كما يقال: رجل عدلء قال البيضاوي: مصدر جرى مجرى 
الوصف للمبالغة أو فيه تقدير أي ذو فزعء انتهى. ويؤيد الثاني رواية ابن ماجه: 
إن للموت فزعاً». والحاصل أن هذه التعاليل كلها مجتمعة» وما أخرجه أحمد 
من حديث الحسن بن علي: إنما قام رسول الله كَكلهِ تأذّياً بريح اليهودي. زاد 

6ه 


أخرجه مسلم في: ١١‏ كتاب الجنائزء 76 باب نسخ القيام للجنازة. 


الطبراني من حديث عبد الله بن عيّاش : فآذاه ريح بخورهاء وللطبراني والبيهقي 
من وجه آخر عن الحسن : كراهية أن تعلو رأسه. فإن ذلك لا يعارض الأخبار 


الأولى الصحيحة, أما أولاً فلأن أسانيدها لا تقاوم تلك في الصحة. 


وأما ثانياً فلأن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوي» والتعليل 
الماضي صريح من لفظ النبي يل فكأن الراوي لم يسمع التصريح بالتعليل» 
فعلل باجتهاده. وقد روى ابن أبي شيبة عن يزيد بن ثابت: كنا مع رسول الله مَل 
فطلعت جنازة» فلما رآها قام وقام أصحابه حتى بعدت»ء والله ما أدري من 
شأنها أو من تضايق المكان؟ وما سألناه عن قيامهء كذا في «الفتح)"'"'. 
و «الزرقاني». 

وقال الأبي”'': اختلاف علل قيامه يحتمل أنه لاختلاف الأحوال 
والمقامات» والتعليل بأنه ترحيب بالميت يختص بجنازة المؤمن» انتهى . 

ثم جلس بعدك) بالبناء على الضمء قال البيضاوي : يحتمل المعنى غلك أن 
جاوزته وبعدذدت علنئه») ويحتمل أله كان يقوم فى وفتء ثم تركه أصلاٌ وعلى 
المستفاد من ظاهر الأمرء وَالآول أرجح. لذن احعنجمان المعناة أولى فين :دعوق 
النسخ . 

قال الحافظ : والاجعيال :ا دوك يدفعه ما رواه البيهقي من حديث علي أنه 
أشار إلى قوم قاموا أن يجلسواء ثم حدثهم بالحديث, ولذا قال بكراهة القيام 


لاطا ااعهج لمجم فس سي مو ع عاد اص ا اجعيفو سا يم لصاح وم ماع لقا ويم حصا عاساسية باساب عا موت ساس سس بم ص وام طءسا- مدحا سا عع لاسن 


(؟) (إكمال إكمال المعلم) (47/5). 


6ه 


5 - كتاب الجنائز )1١١(‏ باب (070) حديث 
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جماعة». انتهى كذا فى «الزرقانى)”' . 
قال الباجي”" : الجلوس في موصعين : أدهي لم مرت به 6 والثاني : 

لمن يتبعها. فهل يقوم لها حتى توضع؟ فقد روي عن النبي وُه القيام لها. في 
الموضعينء روى أبو سعيد الخدري: أن رسول الله كله قال: «إذا رأيتم 
الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع). ثم روي عنه بعد ذلك 
حديث على المذكور فيه: أنه جلس بعد أن كان يقوم» واختلف أصحابنا في 
ذلك فقال مالك وغيره من أصحابنا: إن جلوسه ناسخ لقيامة واتحتاروا أن لا 
القيام فيه أجر وحكمه باقي» وما ذهب إليه مالك أولى لحديث علي» انتهى . 


قلت: وتوضيح الكلام في ذلك أن ههنا قيامين: اختلفت في حكمهما 
الأئمة» الأول: القيام لمن مرت عليه الجنازة» والثاني: قيام من تبعهاء ونلخص 
الكلام عليها مختصراً. 

أما الأول فقال العيني””': ذهب قوم إلى أن الجنازة إذا مرت بأحد يقوم 
لهاء وهم: المسور بن مخرمة.ء وقتادة» ومحمد بن سيرين» والشعبي. 
والنخعي» وإسحاق بن إبراهيم» وعمرو بن ميمونء وقال أبو عمر في 
«التمهيد»: جاءت آثار صحاح ثابتة توجب القيام للجنازة» وقال بها جماعة من 
السلف .والخلكف» ورأوها غير متشوخة: وقالوا: لا بحلس مد اتبع العناةة 
حتى لوصح عن أعناق الرجال» منهم: الحسن بن علي وأبو هريرة وابن عمر 
وابن الزبير وأبو سعيد الخدري وأبو موسى الأشعري» وذهب إلى ذلك 
الأوزاعي وأحمد وإسحاقء وبه قال محمد بن الحسن . [ 
010 شرح الزرقاني» (7/ 07١‏ . 
0« السعم 1/1 : 
(0) «عمدة القاري» (8/5//ا١٠١).‏ 
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قال الطحاوي: وخالفهم في ذلك آخرونء فقالوا: ليس على من مرْت به 
جنازة أن يقوم لها ولمن تبعها أن يجلس وإن لم توضعء وأراد بالآخرين : 
غروة كك الزفير وسعين دخ اليه وعلقمة والاسوة ونافعا ؤانة كيين وان حنيقة 
فعا كا والشيافعى: وأا يوسهف 00 وهو قول عطاء 2 رباح ومجاهد 
وابن عباس ١‏ وأبي هريره » قاله الحازمي . وقال عياض : ومنهم من دهب إل 
التوسعة والتحييية ولسبين بشيء ء وهصو قول يد وإسحاق وابن حبيب 
وابن الماجشون من المالكية. الشهو كلام العروو:. 


وقال أيضاً: اختلفوا في الأمر المذكور في الحديث فقيل: للوجوب 
والقيام لها واجبء وقيل: للندب. وإليه ذهب ابن حزمء وقيل: كان واجبا ثم 
نسخ. وقال الشوكاني"'': مذهب أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون: 
أن القيام للجنازة لم ينسخ القعود منه يل كما في حديث على رضي الله عنه - 
لبيان الجوازء فمن جلس فهو في سعة. ومن قام فله أجرء وكذا قال ابن حزم: 
إن قعوده يَِيِ بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب» ولا يجوز أن يكون 


كال االعوو م والمختار أنه مستحبء. وبه قال المتولي وصاحب 
«المهذب» من الشافعية» وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: إن القيام منسوخ ‏ 
لحديث علي رضي الله عنه » قال الشافعي: إما أن يكون القيام. منسوخاً أو 
يكون لعلة وأيهما كان فقد ثبت أنه يَكَِةِ تركه بعد فعله. والحجة فى الآخر من 
أمره. والقعود أحبٌ إليّء انتهى . ش 


. )77 /8( «نيل الأوطار»‎ )١( 
. 0378 /10( انظر: «شرح النووي على مسلم»‎ )0( 
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فعْلِم مما سبق أن الأئمة الثلاثة متفقة على ترك القيام» وهو مصرح في 
فروعهم غير الشافعية» ففي فروعهم اختلاف» لكن تقدم التصريح عن الإمام 
الشافعيى - رضي الله عنه - بنسخ القيام في «حاشية شرح الإقناع». والراجح عند 
الشافعية ندب القيام للجنازة «كذا في الأصل والصواب ترك القيام»» وبه قال 
مالك وأحمدء وإن كان المختار عند النووي تبعا لجمع من السلف من حيث 
الدليل الندب» لكن صحح في «المجموع» عدمه حيث قال: القيام إذا مرت». 
والقيام إذا تبعها منسوخان على المذهبء» فلا يؤمر أحد بالقيام لها الآن سواء 
مرت به أم تبعها إلى القبرء وجرى في «الروضة» على كراهة القيام لهاء انتهى . 

وفي «الشرح الكبير» للمالكية: كره لجالس مرت به جنازة أو مشيّع سبقها 
للمقبرة وجلس قيام لهاء وكذا استمرار من معها نايا حتى توضع . وفي «الدر 
المختار"'' من فروع الحنفية: ولا يقوم من في المصلى لها إذا رآها قبل 
وضعها ولا من مرت عليه وهو المختار» وما ورد فيه منسوخء انتهى . 

وتقدم أن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ قال: بالقيام لكن فروعه مصرحة 
بترك القيام كالجمهور. ففي «نيل المآرب»: يكره القيام لها إذا جاءت أو مرت 
به وهو جالس» انتهى . 

وهكذا في «الروض المربع)» فعلى ذلك الأئمة الأربعة متفقة في ترك 
القيام لهاء وما ورد في ذلك منسوخ أو معلل كما تقدم عن الإمام الشافعي 
- رضي الله عنه -. 

قال العيني: وتمسكوا في ذلك بأحاديث: منها: ما أخرجه مسلم في 
«صحيحه» عن على رضي الله عنه -: أن رسول الله يَلِةِ كان يقوم في الجنازة 
ثم جلس بعدء وعند ابن حبان: كان يأمرنا بالقيام في الجنائز ثم جلس بعد 


ممم 0ك 
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ذلك وأمر بالجلوس. وقال الحازمى بسئذله 5 معمر قال: مرت ذا 
جنازة» فقمت. فقال على - رضي الل عن “هه أفناك. هذ ؟ قلف ابو اموس 
الأشعريء فقال على رضى الله عنه -: ما فعله رسول الله يكل إلا مرة: فلما 
نسخ ذلك ونهي عنه انتهى» اه. 


- : 0010 5 ف اق اه ع : 51 

وقال الحازمي عن عبد الله بن سخبيرة: إنا لجلوس مع على رضي الله 
عنه داتتتظو عنازة:إذ عرس ينا أخترى: فقيدا: فقال على رضي الله عنه -: 
ما يُقِيمُكُم؟ فقلنا: هذا ما أفتانا به أصحاب محمد يِه قال: وما ذلك؟ قلت: 
زعم أبو موسى أن رسول الله يِه قال: «إذا مرت بكم جنازة إن كان مسلماً أو 
يهوديا أو نصرانيا فقوموا لهاء فإنه ليس تقوم لها ولكن تقوم لمن معها من 
الملائكة». فقال على رضى الله عنه -: ما فعلها رسول الله عَلِنّ قط غير مرة 
برع مرحي اوبحي أي برب فإذا نهي عنه انتهى» 
ا يي فالقعود ا لآنه 0007 فعله له ل و 


قلت: وقد " النسائي بعلة 0 سرود كال حو 


سن ا أما قاء 0 رسول الله عه قال 5 8 ناء لها ثم قعل. 


فنا ار روأه امد والنسائي» ورجال |اسيتاذه 0 
الباب عن عبادة بن الصامت عند أبي داود والترمذي وابن ماجه والبزار: 
5500 قال لما كان النبي من يقوم للجنازة: هكذا نفعل. فقال النبى 0 : 


0000“ 00 


3 امال ضَ اللاسة رالود وص “)2 . 
(0) «نيل الأوطار» (؟/ 5/ 554). 
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«اجلسوا وخالفوهم). وفي إسناده بشر بن رافع وليس بالقوي كما قال 
الترمذي. وقال البزار: تفرد به بشر وهو ليِّنّ. قال الترمذي: حديث عبادة 
غريب» وقال أبو بكر الهمداني: لو صح لكان صريحاً في النسخ غير أن 
حديث أبي سعيد أصح وأقك- قاذ نقاؤمة هذا" الايكاة» انين : 


قلت: لكن ضعفه منجبرٌ بالروايات المتقدمة» وأخرج ابن أبي شيبة عن 
عد الرهان ين أبى نان قال* كنااهم على مرضي :الل عله شر علي ستازة : 
فقام رجل فقال علي: ما هذا؟ كان هذا من صنع اليهود. وعن أبي إسحاق 
قال: كان أصحاب علي وأصحاب عبد الله لم يقوموا للجنائز إذا مرت بهم. 
وعن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله تمر بهم الجنائز فلا يقوم منهم أحدء 
وعن إبراهيم قال: لم يكونوا يقومون للجنائز إذا مرت بهمء وعن ليث قال: 
كان عطاء ومجاهد يريان الجنازة لا يقومان إليها . 


وأما الثاني فقال الشوكاني”'' تحت حديث أبي سعيد مرفوعاً: «فمن 
اتبعها فلا يجلس حتى توضع فيه»: النهي عن جلوس الماشي مع الجنازة قبل 
أن توضع على الأرض» فقال الأوزاعي وإستحاق و اجنين ومحمد يه الحسدة: 
إنه مستحب» حكى ذلك عنهم النووي والحافظ في «الفتح0”''» ونقله ابن المنذر 
عن أكثر الصحابة والتابعين قالوا: والنسخ إنما هو في قيام من مرت به لا في 
قيام من شيّعها . 


وحكي في «الفتح» عن الشعبي والنخعي: أنه يكره القعود قبل أن توضع. 
وأعي هريرة أنهما قالا: ما رأينا رسول الله كله شهد جنازة قط فجلس حتى 


.)9١/5/5؟( «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)17/5 /5( «فتح الباري»‎ )( 
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الاي عن ل 
الأجرء الشف : 


وفي احاشية شرح الإقناع»” '' بعد ذكر الاختلاف في القيام للحتانة إذا 
مرت . صحح في (المجموع) عدمه حيث قال : القيام لها إدا مرت . والقيام إدا 
تبغفا لون القسب وجرى في «الروضة» على كراهة القيام لها. وقال بعضهم: 
هذا كله في القاعد إذا مرت بهء أما مُشَيّعَها فيستحب له أن لا يقعد حتى توضع 
لخبر مسلم. عن أبي سعيد: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضعء أي إذا 
مَشّيتم معها مُشْيّعين لها فلا تجلسوا ندبا حتى توضع بالأرض» كما في رواية 
لأبي داود عن أبي هريرة» وتبعه الثوري ورجحه البخاري» وذلك لأن الميت 
كالمتبوع فلا يجلس التابع قبله. ولآن المعقول من ندب الشارع حضور دفنه 
إكرام الفييت وفي فعوده قبل دفنه ازدراء به 6 التهو + 


وهكذا قالت الحنابلة كما في «الروض المربع»”'' إذ قال: ويكره و 
تابعها حتى توضع بالأرض القن لذ لمن يعد لقو لد علية لاه والسلام: ١‏ 
تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع" متفق عليه. نعم هو جائز عند المالكية قال 

(الشرح اله وجاز جلوس للمشيعين مشاة أو وكنانا قبل وضعها من 


أعناق الرجال باللأرض» انتهى . 


فلن ويكره الجلوس قبل الوضع عند الحنفية كما صرح بها في 


)00 (؟/597), 
(5) (١/ة:؟).‏ 
2713 


ه5>»ه 


75 - كتاب الجنائز )1١(‏ باب (/619) حديث 


«# #ه # # *» # ا م هس © © © »© ا هم اه © هه هس هس -1008-5ثن 5م © ايه  #‏ ا# ‏ ا # © #« ا ذظ © © جم خ< اخ 0# ه© هن © م ا« ا« اه اج © هاه © © * هاه 5ه جاه > هام د هاه هت هم 


فروعهمء ففي «الكبيري»: وإذا انتهت الجنازة إلى القبر يكره الجلوس قبل أن 
توضع عن الأعناق؛ لأن القصد من حضور دفن الميت إكرامه. وفي جلوسهم 
قبل وضعه ازدراؤه» ولأنه قد تقع الحاجة إلى التعاون والقيام أمكن فيهء وإذا 
وضعت عن الأعناق يجلسون, ويكره القيام وهو مقيد بعدم الحاجة والضرورة 
على ما لا يخفىء انتهى . 

وفي االذى الميفا 3 : كره لمتبعها جلوس قبل وضعهاء قال ابن عابدين 
للنهي عن ذلكء. انتهى. وبوّب البخاري في «صحيحه» «باب من تبع جنازة فلا 
يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال». قال الحافظ''': كأنه أشار بهذا إلى 
ترجيح رواية من روى في حديث الباب يعني حديث أبي سعيد: «فمن تبعها فلا 
يقعد حتى توضع بالأرض» على رواية من روى: «حتى توضع في اللحداء وفيه 
اختلاف على سهيل بن أبي صالح عن أبيه» قال أبو داود: ورواه أبو معاوية 
عن سهيل فقال: «حتى توضع في اللحد). وخالفه الثوري وهو أحفظء فقال: 
«في الأرض»» ورواه جرير عن سهيل فقال: «حتى توضع») حسبء وزاد: قال 
سهيل: ورأيت أبا صالح لا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال» أخرجه 
اق نعيم في «المستخرج) بهذه الزيادة» وهو في مسلم بدونهاء وفي «المحيط) 
للحنفية: الأفضل أن لا يقعد حتى يهال عليها التراب» وحجتهم رواية 
5 معاوية» ورجح الأول عند البخاري بفعل أبي صالح؛ لآنه راوي الخبر 
وهو أعرف بالمراد منه» ورواية أبي معاوية مرجوحة كما قال أبو داودء انتهى. 

قال ابن عابدين: يكره القيام بعد وضعها عن الأعناق كما في «الخانية» 
و «العناية». وفي «المحيط» خلافه حيث قال: والأفضل أن لا يجلسوا حتى 
يُسَوُوا عليه التراب. قال في «البحر»: والأول أولى لما في «البدائع»: لا بأس 


اام 


(0) «فتح الباري» (178/7). 
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بالجلوس بعد الوضع لما روي عن عبادة بن السافيق”17 7 أنه كله كان ذأ 
يجلس حتى يوضع الميت في اللحد» فكان قائماً مع أصحابه على رأس قبرء 
فقال يهودي: هكذا نصنع بموتاناء فجلس طكلِةّ وقال للأصحابه: خالفوهم. أي 
في القيام فلذا كرهء ومقتضاه أنها كراهة تحريمء وهو مقيد بعدم الحاجة 
والضرورة؛» انتهى. 


2) 


وأخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه) ' بسنده عن الزهري قال: كان 


المسور بن مخرمة إذا شهد جنازة لم يجلس حتى توضع . 


وعن أبي هريرة: أنه - رضي الله عنه ‏ لم يكن يقعد حتى يوضع السريرء 
وعن أبي سعيد يرفعه: إذا كنتم في جنازة فلا تجلسوا حتى يوضع السرير. 


وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أنه كان إذا صحب جنازة لم يجلس 
حتى توضع» وعن إبراهيم قال: إذا وضع فاجلس. وعن طلحة بن يحيى قال : 
وأية عروة بن الزبير في جنازة فاتكأ على حائط فجعل يقول: وضعت الجنازة؟ 
فلم يجلس حتى وضعتء وعن إبراهيم والشعبي قالا: كانوا يكرهون أن 
يجلسوا حتى توضع الجنازة عن مناكب الرجال . 


وعن أبي حازم قال: مشيت مع الحسن بن علي وأبي هريرة وابن الزبير» 
فلما انتهوا إلى القبر قاموا يتحدثون حتى وضعت الجنازة» فلما وضعت 
جلسواء وعن محمد: أنه كان لا يجلس حتى توضعء وعن البراء قال: خرجنا 
مع رسول الله عله في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولم يلحدء 
قال: فجلس رسول الله كَل وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير. 

.)711/5( وأبو داود‎ )1٠١70( أخرجه الترمذي ح‎ )١( 
. باب في الرجل يكون مع الجنازة من قال : لا يجلس حتى توضع‎ ١ 00 


يغفد 


١‏ - كتاب الجنائز )١1١(‏ باب (077) حديث 


7574 وحدذثني عَنْ مَالِك؛ 


الِب كَانَ يَتَوَسَّدُ القَبُورَه وَيَضْطَجِمٌ عَلَيْهَا. 

وف (البدائع»"'' : يكره لمتبعي البحناةة: ان يقعدوا قبل وضع الجنازة 
لآنهم أتباع الجنازة» والتَبع لا يقعد قبل قعود الأصل. ولأنهم إنما حضروا 
تعظيماً للميت» وليس من التعظيم الجلوس قبل الوضعء فأما بعد الوضع فلا 
بأس بذلك لرواية عبادة المذكورة. 

م"اه/ :5" _ (مالكء. أنه بلغه أن على بن أبى طالب) قال الزرقانى : بلاغه 
صحيح ) وقد أخرجه الطحاوي برجال ثقات عن على رضى الله عنه . الذي : 


قلت: أخرجه الطحاوي عن علي بن عبد الرحمن ثنا عبد الله بن صالح 
ني بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير: أن يحيى بن أبي محمد 
حدثه أن مولى لآل على رضي الله عنه ‏ حدثه: أن علي بن أبي طالب كان 
لين عن القنيوره قال المو لي« حك أسط لدان المقيرة فبدوسة قرا تع 
يضطجع (كان يتوسد القبور) أي يجعلها وسادة (ويضطجع عليها) . 


قال الباجي : وهذا أكثر من الجلوسء واختلفت الروايات والآثار في 
الجلوس على القبرء وأثر على رضي الله عنه ‏ المذكور صريح في الجوازء 
وأخرج البخاري في 00-7 علا : قال عثمان بن حكيم: أخحذ بيدي 
خارجة» فأجلسني على قبرء وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كره 
ذلك لمن أحدث عليه» قال الحافظ: وصله مسدد في «مسلله الكبير)» وبين فيه 
سبب إخبار خارجة لحكيو” "ا بذلك . 


ولفظه: حدثنا كيس بن يونسء ثنا عثمان بن حكيمء ثنا عبد الله بن 
)١(‏ «بدائع الصنائع» (؟557/5). 
(6) «باب الجريد على القبر كتاب الجنائز» (98/57). 
(*) كذا في «فتح الباري» (7/ 575)» والصواب: بعثمان بن حكيم. «ش». 


5ه 
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سرجس وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول: لأن أجلس 
على جمرة؛ فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إليّء أحبّ إليّ من أن أجلس 
عل تجو قال هقان فرا بك خارجة بن زيد في المقابر فذكرت له ذلك فأخذ 
بيدي» الحديث» وهذا إسناد صحيحء انتهى . 


وفي «البخاري» أيضاً قال نافع: كان ابن عمر يجلس على القبور» قال 
العنافظ” ١”‏ ضيه الطحاوي من طريق بكير بن عبد الله الأشجح داقع هده 
يذلك :5ل يعاوض هذا ما أخرجه عن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه. قال: 
«لأن أطأ على رضف أحبّ إلى من أن أطأ على قبر»» انتهى . 

ويخالف ما تقدم ما أخرجه أحمد عن عمرو بن حزم الأنصاري مرفوعاً : 
«لا تقعدوا على القبور»» وفي رواية قال: رآني رسول الله يَِةِ متكئاً على قبرء 
فقال: «لا تؤذ صاحب هذا القبر»» وما أخرجه مسلم عن أبي مرئد الغنوي: 
«لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها». وما أخرجه جماعة إلا البخاري 
والترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً: «لأن يقعد أحدكم على جمرة» فتحرق ثيابه, 
فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر)» وما أخرجه مسلم وأحمد 
والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه عن جابر: «نهى النبي يَلِ أن يبجبصص 
القبور وأن يقعد عليه». وفي هذا المعنى آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين 
دكرها اين أبى شيبة وغيرة نا احفجنا إلن إيرادها اكثفاء يذكر الروايات 
المرفوعة في ذلك . 


قال الطحاوي”" : ذهب فوم إل هذه لدان وفلدوها وكرهوا من أجلها 
الجلوس على القبور. وأراد بالقوم الحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن 


)21 اافتح الباري) 07/6 
(0) «شرح معاني الأثار» .)5977/١(‏ 
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ين وك 5 وأاحية.وإسشاق:وانا سليمان» ودووض :ذلك أيضاً عن عبد الله 
وأبي بكرة وعقبة بن عامر وأبي هريرة وجابر وإليه ذهب الظاهرية . 

وقال ابن حزم في «المحلى»: ولا يحل لأحد أن يجلس على قبرء وهو 
قول أبي هريرة وجماعة من السلف . 

ثم قال الطحاوي: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لم ينه عن ذلك 
لكراهة الجلوس على القبر ولكنه أريد به الجلوس للغائط أو البول» وذلك جائز 
في اللغة» يقال: جلس فلان للغائتط. وجلس فلان للبول» وأراد بالآخرين 
أنا.حتيفة ومالك وعبد الله ين «وفب: وأنا يوسفه ومحمدا وقالوا: ها وو عن 
النهى محمول على ما ذكرنا ويحكى ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن 
عمر» انتهى . 

ومسالك الآئمة في ذلك كما في فروعهم ما في «نيل المآرب» للحنابلة : 
ووكه لقتيلة وا لطا ديفتو الاتكام اليه والسيف حدده. وا العلوضسن علية :و لوطع 
عليه» انتهى . 


وفي «التحفة» لابن حجر من فروع الشافعية: ولا يجلس على القبر الذي 
لحسلم ولو مهدراً فيما يظهرء ولا يستند إليه ولا يتكأ عليهء وظاهر أن المراد 
به محاذي الميت لا ما اعتيد التحويط عليه» فإنه قد يكون غير محاذ له لا 
سيما في اللحدء ويحتمل إلحاق ما قرب منه جداً به؛ لأنة علق عله عرفا أنه 
محاذٍ لهء ولا يوطأ احتراماً له إلا لضرورة كأنْ لم يصل لقبر ميته» وكذا ما 
نودة زبارته ولو شير قريب والدوين: فى هده كلهنا تالكر العة ».وال كتيرون: 
الحرمة واغدر لشن لبيك لصي بالرضيد علي لكن [ذلزو يان الجران التعوه 
عليه لقضاء الحاجة» انتهى . 


وفي «الشرح الكبير)"'' للمالكية: والقبر لغير السقط حبس لا يمشي عليه 


سف سس هس ومسب ب لب جل جود إل صصص ص بع لص سر سس سساح 7 حص الس لس سا سح 1 لوجع ع جص ع سن ست حت جل سس لس ب ا ماس اا 
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أي يكره حيث كان مُسَنَّماًه والطريق دونه وإِلَا جازء ولو بنعل» وكذا الجلوس 
عليه» قال الدسوقي: وإلا جاز أي وإلا بأن كان مسطحاً أو ا بجا كان 
في الطريق أو ظن فناءه وعدم بقاء شيء منه في القبر جاز المشي عليه». وأولى 
لو كان مسقلحاً في الطريق. 

قوله: وكذا الجلوس عليه أي يجوز مطلقاً كما هو ظاهر ح. «علامة 
السيد محمد الحطاب» لأنه أخف من المشي خلافاً لما في عبق «أي الشيخ 
عبد الباقى الزوقاتق من أن الجلوسن. كالمسى يكره إن كان القبر «مستما :والطريق 
دونه وظن بقاء شيء من الميت فيهء فإن انتفى قيد من هذه القيود الثلاثة جاز. 
وأما ما ورد من حرمة الجلوس على القبرء فهو محمول على الجلوس لقضاء 
البداتد ده تون . 


واختلف أهل النقل في بيان مسلك الحنفية فهو يحتاج إلى شيء من 
التفصيل» قال النووي في «شرح المهذب»: إن مذهب أبي حنيفة كالجمهور. 
قال الحافظ: وليس كذلك بل مذهب أبي حنيفة وأصحابه كقول مالك كما نقله 
عنهم الطحاوي» انتقو 


قال العيني في «شرح البخاري"'': وتحقيق الكلام في ذلك ما قاله 
الطحاوي: باب الجلوس على القبور ثم ذكر القائلين بكراهة الجلوس 
ومستدلاتهم ثم قال: قال الطحاوى: وخالفهم فى ذلك أخرون فقالوا: لم ينه 
غرخ ذلك لكراغة الحلوس على القبرة:ولكته اريدنية:الجلوسس. للغائظ: أو اليولة 
وذلك: جائر في اللغة» يقال: جلس قلان للغائطء وجلس فلان للبول. 

ثم ذكر في حجتهم حديث أبي أمامة أن زيد بن ثابت قال: هلم يا ابن 
أخي أخبرك (إنما نهى النبي كك عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو 


.)١185/87/5( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
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بول»» ورجاله ثقات. ثم قال: فبين زيد في هذا الجلوس المنهى عنه في الآثار 
الأول» ثم روى عن أبي هريرة. 
ومحمد ‏ رحمهم الله . فعلى هذا ما ذكره أصحابنا في كتبهم من أن وطء 
القبور حرام وكذا النوم عليها ليس كما ينبغي» فإن الطحاوي هو أعلم الناس 
وقال ابن عابدين"'': قال في «الفتح»: يكره الجلوس إلى القبر ووطؤه. 
إلى قبر قريبه مكروه» ويكره النوم عند القبر» وقضاء الحاجةء بل أولى» وكل 
ما لم يعهد من السنة» والمعهود منها ليس إلا زيارتها والدعاء عندها قائما. 
وفي «خزانة الفتاوى» عن أبي حنيفة : لا يوطأ القبر إلا لضرورة» ويزار 
من بعيد ولا يقعد وإن فعل يكرهء وذكر في «الحلية» عن الإمام الطحاوي: أنه 
حمل ما ورد من النهى على الجلوس لقضاء الحاجة وأنه لا يكره الجلوس 
لقبرة مها شين الاناية وأنه قال: إن ذلك قول أبى حنيفة وأبي يوسف 
ثم نازعه بما صرح فى «النوادر» و «التحفة») و «البدائع» و«المحيط)» 
وغيرة من أن أي حنيفة ‏ كره وطء القبر والقعود أو النوم أو قضاء الحاحة عليه 
وذكر العيني”" كلام الطحاوي المارٌ ثم قال: فعلى هذا ما ذكره أصحابنا 
في كتبهم من أن وطء القبور حرام» وكذا النوم عليهاء ليس كما ينبغي» فإن 


.)١187 /”( «رد المحتار»‎ )١( 
.)١1514 /5( انظر: «عمدة القاري»‎ )0( 


ضفن 


5 كتاب الجنائز )١١(‏ باب (678) حديث 


الطحاوي أعلم الناس بمذاهب العلماء» ولا سيما بمذهب عن حنيقة» قال 
ابن عابدين: لكن قد علمت أن الواقع في كلامهم التعبير بالكراهة لا بلفظ 
الحرمة» وحينئذ فقد يوفق بأن ما عزاه الإمام الطحاوي إلى أتمتنا الثلاثة من 
حمل النهى على الجلوس لقضاء الحاجة يراد به نهي التحريم» وما ذكره غيره 
من كراهة الوطء والقعود يراد به كراهة التنزيه» وغاية ما فيه إطلاق الكراهة 
على ندا تمل :لين > هذا كدر فى كلاميني انمي جما 


(قال مالك: وإنما نهى) ببناء المجهول (عن القعود على القبور) في 
الروائاته المفقدهة #وغيرهنا رفيها نرى) بضم النون أي نظنء قاله الزرقاني . 
قلت: ويحتمل الفتح أي نعلم زاد في رواية ابن وضاح: والله أعلم (للمذاهب) 
بالميم في أكثر النسخ جمع مذهب غلبت على المواضع التي يذهب إليها لأجل 
الحدث» وفي بعض النسخ بدون الميم على زنة الفاعل أي الذي يذهب إلى 
تقرات اتنس عي 


قال الباجي”': شعت ذلك : أن على ين انق طالب كان يعوبيد على 
القبور ويضطجع عليهاء وهذا أكثر من الجلوس الذي تضمنه ظاهر الحديث 
الذي تعلق به ابن مسعود وعطاء في منع الجلوس على القبورء فتأول مالك 
- رضي الله عنه ‏ النهي حوس على الحبون إلى الجدرين صابها الفا 
العايجة »ءوتن قال مدن قرول عا للش وو :أ قن + :يق ون انيتا بوسر لاطي :كين 


حعرةهة » قال النووي: الوتراد بالجلوس القعود عند الجمهورء وقال فنا لل:”” 
المراد بالقعود الحدث وهو تأويل ضعيف أو باطل» انتهى. قال الحافظ: وهو 


أ ميسن ب امس مات عع ان اع عات ال اما لاك لقي ونعا نا ص بويية ناص عم بس سو عم صصت. 


0 2-0 0/ 57 
ام 


5 - كتاب الجنائز )١1١(‏ باب (089) حديث 


علي جيل 
ىت ابيز 
8 5 دك ( ادم - 
00 
+ 

سهل 0 حرشا هه ا رك 00 «ه © اه © ## © © © ها« ©" © © » « ه ا هه «٠‏ هه اه اه نه اه هه هاه هس اهو هاه وهاه 

آي 4و 0 36 

: 0 9 


بوهم انفراد مالك بذلك» وكذا أوهمه كلام ابن الجوزي حيث قال: جمهور 
الفقهاء على الكراهة خلافاً لمالك» واحتج الطحاوي بأثر ابن عمر أخرجه 
البخاري بأنه كان يجلس على القبورء وعن علي نحوهء وعن زيد بن ثابت 
مرفوعاً: «إنما نهى النبي يل عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول» 
ورجال إسناده ثقات». ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث عمرو بن 
حزم الأنصاري رفوع : ١لا‏ تقعدوا على القبور»). وفي رواية له عنه قال : رآني 
رسول الله ككلْهِ وأنا متكئ على قبر فقال: «لا تؤذ صاحب القبر) إسناده صحيح» 
ورد ابن حزم العارين المتقدم أن لفظ حديت افون هريرة عند مسلم: لأن 
يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلدهء قال: وما عهدنا 
أخدا يتمد .على ثيانه للعائظ .:.فدل على أن المراة القعوة على تيه قال 
ابن بطال: التأويل المذكور بعيد؛ لأن الحدث على القبر أقبح من أن يكره. 
وإنما يكره الجلوس المتعارف» كذا في «الفتح)”'2. 


قلت: ولا بعد في ذلك إذ ثبت بالرواية المرفوعة وقد علمت أنه لا 
يخالف الحنفية شيء مما ورد إذ قالوا بحرمة الحدث على القبر وكراهة 
اللحلوس عيها بين الزوا ناض :إن التعدرف هما الفق عليه الزوايانف والأقوال: 
فهو يناسب الحرمة والجلوس مما اختلف فيه الآثار» فاكتسب حِمَّةٌ في الحكمء 


فناسب الكراهة التنزيهية» والله تعالى أعلم. 


56049 (مالك. عن أبي بكر) ذكره المقدسي في «رجال الجمع"» 
فيمن يكنى بأبي بكر ولم يوقف على اسمه. (ابن عثمان بن سهل بن حنيف) 
الأنصاري إلا لشن الجعد نقة من رواة (الصحيحين) والنسائي (أنه سمع) عمة 


عن مس ص م نع نا عم صف نا نموم بصت عدم وص مر ل سقصص م سس عد مس و ع ع مس اح ١‏ لت ب ا تا ات ا 1 لت ا 1 


.)5750 575 /9( «فتح الباري»‎ )١( 


: ”اه 


7 - كتاب الجنائز )1١(‏ باب (089) حديث 


(انا أمامة) اختلف في اسمه فقيل: أسعد وهو المشهورهء وقيل: سعدء وقيل : 
قتيبة»؛ مشهور بكنيته (ابن سهل بن حنيف) صحابي من حيث الرؤية لا الرواية 
كما تقدم في محله (يقول: كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس) أي آخر من 
مع الجنازة من المشيعين (حتى يؤذنوا) . 

قال الباجي"'': قوله: فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنواء يدل على أن 
الإسراع بالجنازة مشروع وقد تقدمء. وقوله: حتى يؤذنواء يريد: يؤذنوا بالصلاة 
عليهاء وقال الداودي: حتى يؤذن لهم بالا نصراف بعد الصلاة» وإنما كان ذلك في 
صدر الإسلام لأنهم كانوا لا يبنون القبورء وإنما كان إدلاؤه ورد التراب» وهذا لا 
يلبث الناس فيه» وما ذكره ليس بصحيح لأنه قال: فلا يجلس آخر الناس» ولا يقال : 
آخر الناس فيمن صلى على الميت» وانتظر أن يؤذن لهم لأنهم كلهم سواءء وإنما 
يقال ذلك فيمن يأتي بين يدي الجنازة» فيصل أولهم قبل أن يصل آخرهم, فربما لم 
يجلس أوّلهم حتى يدرك آخرهم» فتوضع الجنازة ويؤذنوا بالصلاة عليهاء انتهى . 

قلت: يصح ما قال الداودي: إذا صلوا قبل الذهاب إلى المقابرء فحينئذ 
لا غبار فى معنى قوله: فما يجلس اخر الناس حتى يؤذنوا بالانصراف». وقال 
ابن عبد البر: رواه ابن المبارك عن أبي بكر شيخ مالك بلفظ: فما ينصرف 
النافن بحت ازدنواء قال: واختلف في ذلك فروي عن عمر وعلي وأبي هريرة 
والمسور والنخعي: أنهم كانوا لا ينصرفون حتى يُوْذْنَ لهم أو يستأذنواء وكان 
ابن مسعود وزيد بن ثابت ينصرفون إذا ووريت بلا إذن وهو قول مالك 
والشافعي وأكثر الغلماء وهو الضواف لبعدية: اومن قعند حقى تذفن فله 
قيراطان»: كذا في الزرقاني”"'. 


.)١5/5؟( «المنتقى)‎ )١( 
را‎ 


ومهم 


5 - كتاب اللحنائز )1١١(‏ باب (879) حديث 
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قال الباجي''': والدليل على ما نقوله: إن أهل الجنازة لو شاؤوا أن 
يمسكوهم لم يكن لهم ذلك» فلم يعتبر بإذنهم في انصراف الناس؛ لأن كل من 

له الاممناك+ ‏ فانة لا اعفان ناذنه كسائر التاس + :ولا نام بالاتضوافت »ف 
١ ١ :‏ بآر با ئر الناس» ولا باس بالا نصراف عنها 
قبل أن يكمل دفنها إذا بقى معها من يلي ذلك منهاء قاله ابن القاسم.» وينصرف 
لعلة ولغير غلة ع التهيى :. 

وأخرج البخاري في اا يا ل : قال زية عن ثايق: اذا عبليت 
فقد قضيت الذي عليك». وقال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذناء 

7 5-0 8 0 ع ٠.‏ ع 

ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. قال الحافظ ' وكان البخاري أراد الزد 
على ما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن أبي هريرة قال: أميران وليس بأميرين 
الرجل يكون مع الجنازة يصلي عليهاء فليس له أن يرجع حتى يستأذن ليها 
الحديث» وهذا منقطعء وروى عبد الرزاق مثله من قول إبراهيم. أخرجه ابن 
أخرجه البزار بإسناد فيه مقال» وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» من حديث أبي 
هريرة مرفوعا بإسناد ضعيف» وروى أحمد عن أبي هريرة مرفوعا: من تبع 
جنازةً فحمل من علوها وحنى في قبرها وقعد حتى يؤذن له رجع بقيراطين» 
وإسناده ضعيف» والذي عليه معظم أئمة الفتوى قول حميد بن هلال» وحكي 
عن مالك : أنه لا نهد فن. نحت ,نستادن: التهي: 

وقال شيخنا الدهلوي في «تراجم البخاري»”*': معنى قول حميد بن هلال 
أنه ما علمنا للإذن الذي تعارفه الناس وهو أنهم لا يرجعون, إلا بعد حصول 


اا ةك 


.)١55 «المنتقى» (؟/‎ )١( 

(؟) باب فضل اتباع الجنائز (/01) . 

001 6 

(5) انظر: «الأبواب والتراجم للبخاري» لشيخنا الكاندهلوي (417/9) ط . الهند. ' 


اه 


5 - كتاب الجنائز )1١(‏ باب (59) حديث 
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إذناعية سمهي أولناء :لمعه اميا له من النبي يله 
والصحابة» انتهى. وقال والدي المرحوم ‏ نور الله مرقده ‏ عن تقرير شيخه 
اتقو سود ء قله علا عذتيها شان العينا وه إذنا لكيه جيه الما فيه مق إطارة 
تلبية الول 8 التي 


قلت: وما حكي عن الإمام مالك أنه لا ينصرف حتى يستأذن هو 
المصرح في فروعهم ك «الشرح الكبير»"”' وغيره» قال الدسوقي: حاصل الفقه : 
أن الانصراف قبل الصلاة مكروه مطلمًا مطلقا سواء حصل طول في تجهيزها أو 0 
كان الانصراف لحاجة أو لغير حاجة إن الاتصدراف بادن م أهلها أم لا 
وأما بعد الصلاة وقبل الدفن» فيكره إن كان بغير إذن من أهلهاء والحال أنهم 
لم يطولوا فإن كان بإذن من أهلهاء فلا كراهة طوّلوا أو لاء وإن طولوا فلا 
كراهة كان بإذن أهلها أم لاء انتهى. 


وفي (الكبيري»”'' من فروع الحنفية: ولا ينبغي أن يرجع من جنازة حتى 
يصلي عليهاء وبعدما صلى لا يرجع إلا بإذن الأولياء» هذا ذكروه في عامة 
كتب الفتاوى وغيرهاء وفي «المحيط»): قيل: الرفق أن يسعه الرجوع بغير 
إذنهم. أقول: هذا هو الموافق للأحاديث» وعليه الجمهورء ولا أعلم لهم في 
المنع مأخذاً» إلا إن حصل الوحشة لأهل الميت بسبب الرجوع» فينبغي أن 
يراعى ذلك وإلا ففي «الصحيحين»: «من اتبع جنازة مسلم حتى يصلي عليها فله 
قيراط» ومن اتبعها حتى تدفن فله قيراطان». وإذا منع الرجوع بغير إذنهم فربما 
يكون له ضرورة يتعسّر عليه شهود الدفن بسببهاء فيترك الصلاة عليها أيضاً 
فيحرم من أجرهاء وهذا مما لا يعقل» انتهى . 


(55/5). 
6 (مين 1" 


إضد 


5 - كتاب الجنائز (10) باب (040) حديث 


. باب النهي عن البكاء على العمت‎ )١١( 


غيل 2 ين ابر بن 52 ل 0 بن ن الحَارثء وَهَوّ جد 0 
ل الله بن عيبل الك بن جابرء ا ا أنه 5 0 0 0 
عتيك 0 أن 001 الله ص حَاءَ يَعود باذ الماح رح ا وب ا ا 


اال ا لت ا ا ااا ااا ا 20-70 


البكاء بالمد مد الصوت وبالقصر الدموع وخروجهاء ال اي 
وغيره) وستأتي مسالك الأكيلة في اليكاء على المي في آخر الناسة: 


(مالك. عن عبد الله بن عبد الله) بتكرار لفظ عبد الله وفتح 
العين فيهما (ابن جابر) ويقال: جبر (ابن عتيك) بفتح العين المهملة وكسر 
المثناة الفوقية الأنصاري (عن عتيك”'' بن الحارث بن عتيك) الأنصاري المدني 
(وهو) أي عتيك (جد) الراوي عنه (عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه) بدل 
من الجدء قال الحافظ في (تهذيبه»): روى عن عمه جابر بن عتيك حديث : 
جاع سيول" الألة 2ل1نتوغيورة عبان انل وو اذا دمت الحديث. وعنه ابن بنته عبد الله بن 
عبد اللهء ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال في «تقريبه»: مقبول من الرابعة. 
قلت: من رواة اين داود والنسائي أخرجا له هذا الحديث. 

(أنه) أي عتيك (أخبره) أي عبد الله (أن جابر بن عتيك) قال الحافظ في 
«التقريب»: جابر بن عتيك بن قيس الأنصاري» صحابي جليل» اختلف في 
هود ثرا نات سف هوهو اين 83 بيينة. بوذكر الاجدلاق فى أسمه 
ونسبه في «الإصابة» وقال: فيه اختللاف كثيرء ورواية مالك هي المعتمدة 
(أخبره) أي عتيكاً (أن رسول الله يَلِِ) قال النووي: هذا حديث صحيح وإن لم 
يخرجه الشيخان, قاله القاري (جاء يعود) من العيادة وهي الزيارة» ولا يقال 
)١(‏ انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» (17/ )1١5‏ و«تقريب التهذيب» (1/7). 


هه 


7 - كتاب الجنائز (10) باب (040) حديث 


بد الله بن قي فوج قذ لت عل الضاخ جود قلخ يه 
فَاسَْتَرجَعَ 0 الله يله وَقَالَ : 51700 اي ا 


ذلك الا لويارة التويض و حقاله العف 3 


وفيه مواصلة النبى ككل أصحابه وعيادته مرضاهمء قال الغينى: عيادة 
المريضن كك وفيل : وأاجبة» وقد روي في ذلك عن جماعة من الصحابة. ثم 
ذكر أسماءهم أكثر من ثلاثين صحابيا. وحكى رواياتهم فارجع إليه. وسيأتي 
تام العيادة فى الجزء الخامس عشر من هذا الشرح إن شاء الله . 


(عبد الله بن ثايت) امو وساي ويقال: إنه ظفري 0 ابي 
ا د يايو ييه عقر 
الأنت إلى كدل فاهبر رفس الله ققد د وكانا محييف تك يدا ا عدا نوكن قال 
الطبري وآخرون» وقال بعضهم: إنه أخو خزيمة بن ثابت» كذا في «الإصابة» 
(فوجده) أي عبد الله (قد غلب عليه) أي غلبه الألم حتى منعه إجابة النبي ولد 
قاله الزرقانى تبعا للباجى» وفى «اليذل)7 : أي عُْشَىَ عليه . 


(فصاح به) أي ناداه (فلم يجبه) قال الشيخ في «المصفى): أي 525 
الغشي (فاسترجع رسول الله 386) لما أصيب فيه أي قال: إنا لله وإنا إليه 
راجعونء وقد أثنى الله تعالى 0 هن قال مقر هذا عند العنصية 4 فقال: 
#وَمَئْر ألصَّرِسَالَدنَ 150 بَتَهُم مُصِيبَة4”" الآية» وكان يِه مشفقاً على 
ا له :تاذ | صيت 7 منهم استرجع . 

(وقال4 غلبنا) بنناء المجهول أى.صرنا مخلوبين لأمر الله تعالن :وقضائ: 


. «عملة ة القاري» (14/ 444) با باس وجوب عيادة المريض‎ )1١( 
.)7/١/١5( (؟) «بذل المجهود)‎ 
153 تسوزرة الفنقةه "ا لأيغانة :هت‎ )6( 


بة ان 


5. كتاب الجنائز )١10(‏ باب (040) حديث 


فلكم 1ن الرّبيع» . ا انقو و مق جَابٌ يُسَكَنْهْن. 
دعال 0 الله كد : دين فَإذا وجَت)» فاك ير كدت 
الوا اقول اللو كا ا قَالَ: (إِذَا مَاتَ) 5525 
وقدره بموتك. كذا في «البذل». قال الباجي"'؟: يحتمل أنه أراد التصريح 
بمعنى استرجاعه وتأسفه (عليك يا أبا الربيع) كنية لعبد الله بن ثابت ‏ رضي الله 
عنه - (فصاح النسوة وبكين) لما رأين من حاله وتيقن. موته » ولعله حركَهن لذلك 
ما سمعن من استرجاعه د وفيه إباحة اليكاء بالصياح . 


(فجعل جابر بن عتيك يسكتهن) لما عرف من نهي النبي وه عن النياحة 
ولم يكن صياحهن. والله أعلم من ذلك (فقال رسول الله يلِ) لجابر (دعهن) 
يبكين» وذلك - والله أعلم ‏ لما أن بكاءهن لم يكن في حد النهي بكلام قبيح 
أو نياحة (فإذا وجب) أي مات (فلا تبكبَّنَ باكية) لكلا يتشبه بالنياحة المعروفة, 
وإلا فمجرد البكاء بعد الموت مباح» ثبت جوازه بالروايات» بكى ككل على ابنه 
إبراهيم - رضي الله عنه -. وعلى ابنة زينب ابنته» وقال: هي رحمة جعلها الله 
في قلوب عباده. ومر بجنازة يبكى عليهاء فانتهرهنْ عمرء فقال: دعهن فإن 
النفس مصابة» والعين دامعة والعهد قريب» قاله أبو عمر""'. 

وكره الشافعية البكاء بعد الموت لهذا الحديثء. قال النووي في اشرح 
الأذكار»: قد نص الشافعي - رضي الله عنه ‏ واللأصحاب على أنه يكره البكاء 
بعد الموت كراهة تنزيه؛ ولا يحرم»ء وتأولوا حديث: «فلا تبكين باكيةٌ» على 
الكراهة» انتهى. وسيأتي البسط في مسلكهم في آخر الباب . 

(فقالوا: يا رسول الله) كَكِِ (وما الوجوب) الذي أردت بقولك: فإذا وجب 
(قال: إذا مات» قال الخطابي: أصل الوجوب: السقوطء. قال تعالى: #قَإذا 


.)١55 /75( «المنتقى»‎ )١( 
.)717/( شرح الزرقاني»)‎ (00 


م5٠‎ 


0 مسوع ال ا ان 5 حر لا و لقف عر ياه 
عالط المهة اله إن كنت لأزجو ال حون يويك او ف بل حتيت:. فد 


2 2 
ا م واس ص 2 0 5 م ار عر ع 0 0 0 8 ا 
لسع اي الال وا للم لا ار الل كن 1 ده 
لب د لتسوان 3 1 لس انيه 
ل 2 

0 ِ 
قدر لمنك »>6 فنع قوق :عار هار ف 7 8 اكه ار نع م ع ألا جل سبق رعق اط اها يوج #بتوعه اكه لوا جو ل 4 ها ع يفا 0 3 40 م1 >1 لو هن أ وذ" والح حك 

سر يد مر لي 

ل 


|4 الاي فاك الباجي”" يحتمل أن كر الحم وكا 
مخصوص عند الوجوب» وهو ما جرت به العادة من الصياح والمبالغة في ذلك 
بالويل والثبورء فتوجه نهيه إلى ذلك البكاء» انتهى . 

قلت: والأوجه عندي المنع إذ ذاك من البكاء ذي الصوت مطلقاً وإن 
كان مباحا سدَّأ للباب وتحرزاً عن التشبه بالنوائح 

(فقالت ابنته) قال الشيخ في «البذل»: لم أقف على تسميتها (والله إِنْ) 
مخففة من المثقلة (كنت لأرجو أن تكون شهيدا) قال الباجي: أخبرت قوة 
رجائها في الشهادة له لما كانت ترى من حرصه على الجهاد ومبادرته إليه» وقد 
كان قضى جهازه للغزوء فأشفقت مما فاته من ذلك (فإنك قد كنت قضيت)» أي 
أتممت (جهازك) بفتح الجيم وكسرهاء ما ام إليه فى سفرك للغزوء 
والخطاب لأبيهاء قال فى «الفتح»: الجهاز بفتح الجيم والكشرة ٠‏ ومنهم من 
أنكرهء هو ما يحتاج إليه في السفر. وقال في «النور»: بكسر الجيم أفصح من 
فتحهاء بل لحن من فتح» قاله الزرقاني"”" 

قلت: وقرأ السبعة في قوله تعالى: #وَلَمَا جَهَرَهُم يحَهَازْهِم 4" الفتح. 
وفي (الكبير: قال الارهرى: القراء كلهم على فتح الجيم والكسر لغة ليست 
بجيدة» انتهى. وقال المجد: جهاز الميت والعروس والمسافر بالكسر والفتح 
ما يحتاجون إليه. 


(فقال رسول الله يَل: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته) قال الباجي 


10 76 المنققي 7/570 
0 0/50 


02 سورة يوسف : الآية 625 


6:١ 


5 - كتاب الجنائز الات (040) حديث 


ا 111010105000000 111111111616080 0 


ا أحدهما: 3 أجره قد جرى له بمقدار العمل الذي نواه على 
حسب ما كان يكون له من الأجر لو عملهء فتكون الئنية بمعنى المنوي. 
والثانى : نه أوقع له من الأجر بقدر ما يجب لنيته, إلا أن هذا الوجه أظهر من 
عه الالفظ يوالا وك طهر نيه عفية المعتى ةوقال انض هين ال" دفيقة أن 
ذلك متواترة صحاحء منها قوله كل في تبوك: (إن بالمدينة قوماً ما سرتم مسيراً 
ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر). انشهى .. 


وفي 0 عدن د و 5 0 صادقاً أعطيها - لم 
سأل القتل في سبيل الله صادقا ثم مات أعطاه الله أجر شهيد). ل من 
حديث معاذ مثله» وللحاكم من حديث سهل بن حنيف مرفوعاً: «من سأل الله 
الشهادة بصدق بلّغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه»» قاله الزرقاني”") 
(وما تعدون الشهاد 1 قال الباجي : سألهم عن معرنى الشهادة ليختبر يلك 
علمهم. ويفيدهم من هذا الأمر ما لا علم لهم به (قالوا: القتل فى سبيل الله 
فقال رسول الله 6 إن شهداء امكي إذن لقليل. كلا زاده ار ماجه في رواية 
جابر بن عتيك بوجهٍ آخرء وكذا في حديث أبي هريرة (الشهداء سبعة) تقدم في 
باب العتمة والصبح أن العدد في أمثال ذلك لا يكون للحصرء قال السيوطي 
في «التنوير»””': وقد جمعتهم فناهزوا الثلاثين» قلت: سماها «أبواب السعادة 
فى اناي النتهادة 
(5): «الاسعذ كان 120 
(؟) (77/5). 
)1 اتنوير التحوالك) 170/10 


؟؟ه 


1 / 1 2 : 06 5 


هر عمين 


3 53 جربا ذَات الْجَنْبِ هيد 0 5 :حل رقن لد كا قل اسه باتلا ام بل ون 0 ل 10 ا 7 


وجمع 15107 الروايات 900 فئ دل يسعها هذا الأوجزء نعم 
57 2 آخر الحديث تلخيص ما أطلق عليه الكنهادة 0 تلك الروايات (مسوى 
القئل فى سبيل الله) أي سوى الشهادة الحقيقية . 


(المطعون) الميت بالطاعون (شهيد) وفي «التمهيد» عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ مرفوعاً: «أن فناء أمتي بالطعن والطاعون قالت: يا رسول الله أما الطعن 
فقد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: غَدّة كغدة البعير تخرج في المراق والآباط. 
5 فالك شدي مات يدا 1 وقال القاري: أخرج اليه عن 55 موسى 
مرفوعاً: «فناء أمتى بالطعن والطاعون»» قيل: يا رسول الله» هذا الطعن قد 
عرفناه فما الطاعون؟ قال: «وَخَرٌ أعدائكم من الجن وفي كل شهادة)» . 


(والغرق) ,: بفتح الغين وكسر الراعء الغريق شي الماء (ئنسك: وصاحب ذات 
الحنب) مرض معروفء ويقال له: الشوصة. كذا في «الفتح»). 


قال القاري”" : هي قرحة أو قروح تصيب الإنسان داخل جنبه» ثم تفتح 
ويسكن الوجع وذلك وقت الهلاك؛ ومن علاماتها الوجع تحت الأضلاع وضيق 
النفس مع ملازمة الحَمّئ والسّعَال وهي في النساء أكثرء انتهى. وفي 
(المجمع)»): ذات الجنب الدبيلة والدمل الكبيرة التي يظهر في باطن الجنب 
وينفجر إلى داخل» وقلما يسلم صاحبها وذو الجنب من يشتكي جنبه بسبب 
الدبيلة» وذات الجنب صارت علماً لهاء وإن كانت مضافة في الأصل» وورد 
أن"التمنط يداف اق لين( تجيمادة والمبطون» تقدم الخلاف في مصداقه. وعن 
6 1 العملة انار 550 .)١7,07-‏ 
(؟) أخرجه الإمام | بيرك في (المسند) .)١1958/8- ١951/5(‏ 
() «مرقاة المفاتيح» (5/ 51 5). 


وك 


- كتاب الجنائز (19) باب (:04) حديث 


ليده وَالْحَرِقَ شَهِيدَ تاس توت لحت الهَدْم هيد رالماة 
موت بجمع : شَهِيد) . 


أخرجه أبو داودء في : ٠‏ كتاب الجنائز» ٠١‏ باب فضل من مات في 
الطاعون. 


50 والمرأة ا وسكون الميم وقل : تفتح الجيم 
تلكشو أيقيا ٠‏ كذا في «الفتح»)» وفي في «المجمع) : الضم أشهر الثلاثة . 


قال الحافظ: هي النفساءء وقيل: التي يموت ولدها في بطنهاء ثم تموت 
سيب» ذللتة وقيل : التي ثتموت بمزدلفة وهو خطأ ظاهر. وقيل : التي تموت 
عذراء. والأول أشهر. انتهى . 


وفي «المسوّئ)"'؟: المعنى: أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل 
عنهاء فيحتمل الحمل والبكارة» انتهى. قال القاري”'': الجمع بالضم بمعنى 
المجموع كالذخر بمعنى المذخور. وكسر الكسائي الجيم أ فاكت مع شيء 
مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة أو غير مطموثة. وقال بعض 
الشراح: الرواية بضم الجيم أي تموت وولدها في بطنهاء وقيل: هو الطلق. 
وقيل: تموت بالولادة» وقيل: بسبب بقاء المشيمة في جوفهاء وهي المسماة 
بالخلاص» وقيل: تموت بجمع من زوجها أي فاتلكه بكرا لم يفتضها زوجهاء 
لقف "تسيل 

فالمذكور في حديث جابر هذا ثمانية أنواع مع الشهادة الحقيقية» ولخص 


ال سس !!!11111111111 ةةصطكععد اااااي 0ك 


.)558/5( )١( 
.)551//9( (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ 


5 كتاب الجنائز )١(‏ باب (6040) حديث 
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ع لو ببايم بهد ا سي سسسب حير بي مسي يسيع شل بر يدس لهي بسين هوي وم اد يد خسها و ار لسبود ني ير بلفسنش ع عه يع عمسا عر سطع يعد شع )نال لصم ١‏ عب لاصف ص مع صصر د ومس لعا سوست سه سعد عد تعمس ذه مسس سه وه ل 


الزرقاني"'' تبعاً لشراح البخاري وغيرها الروايات التي أطلق فيها اسم الشهادة 
فزاد على هذه الثمانية؛ الميت على فراشه فى سبيل الله . 

وصاحب السل تكسر المهملة وتشديد اللام. ومن فتل دول ماله ف 
ديله» أو دمهة ء» أو أهلئف أو دول مظلمته.» ومن وقفصه فرسه» أو بعيره ف 
سبيل الله أو لدغته هامة» أو مات على فراشه على أي حتف شاء الله» كما 
فى.زوانة أين مالك الاشعرى مرقوها علد أب داود والحاكم والطبراني» وموت 
الغريب» والشئزيق؟ والذي يمتر سه السبعء والخار عن دابتهء والمائد فى البحر 
الذي يصيبه القىء له أجر شهيك: وم طلب الشهاذة نثبة ضادقة يكتب' شهيد» 
اومن ترد من بود ومن الجبال . 

وفى :/البغارى اه ديت غانشة + لسن نه أحد يقع الطاعون فيمكث 
في بلده صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله لهء إلا كان له مثل 
أجر شهيد)» فهذه سبع وعشرون خصلةء سوى القتل في سبيل الله . 

دكن 0 أن طرقها جيذدة وآنة وردت تفص ل روفن فى أحاديث 
لم أعرج عليها لضعفها. الشهن :.: 
فمات فهو شهيدء والمرابط يموت في فراشه. 

1 5 "7 

وحكي عن ابن العربي : وصاحب النظرة وصو السعين والغريف 

شهيدان» قال : وحديثهما حسن» ومن مات فيضا مات ينه والنمساء» 


(0) انظر: «شرح الزرقاني» (؟/ 077 . 
(1): انظر : اتلخيض الحبير» (117533151/95). 
(9) انظر: «عارضة الأحوذي) .)١86/5(‏ 


5ه 


7 - كتاب الجنائز )١1(‏ باب (640) حديث 
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السميع العليم من الشيطان الرجيم» وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشرء 
فإن فنانك سن مومه ساك شيب وعند غيره: «من قرأ آخر سورة الحشر فمات 
من ليلته مات شهيداً) . 

وعند الآجرى: «يا أنس إن استطعت أن تكون أبداً على وضوء فافعل» 
فإن ملك الموت إدا فبض روح العبد وهو على وضوء كتب له شهادة)» . 
يترك الوتر كتب له أجر شهيد)»» وورد «من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة 
أجير من عذاب القبرء وجاء يوم القيامة وعليه طابع الشهداء»» قال أبو نعيم: 
غريب من حديث جابر. «ومن خرج به حراج في سبيل الله كان عليه طابع 
الشهداء). 

وزاد القاري”' عن «أبواب السعادة» على بعض المذكورين: صاحب 
السل أي الدق» والمسافرء والمرعوب على فراشه في سبيل الله» وعن 
أبي عبيدة بن الجراح قلت: يا رسول الله أي الشهداء أكرم على الله؟ قال: 
«رجل قام لعن إمام جائر فأمره بمعروف ونهاه عن منكر فقتله) . < 

وعن ابن مسعود رذوها : (إن الله كتب الغيرة على الفيناة: والجهاد على 
الرجال» فمن صبر منهن كان لها أجر شهيدك) . 

وورد (من قال في كل يوم خمسا وعشرين مرة: اللهم بارك لي في 
الموت وفي ما بعد الموت» ثم مات على فراشه أعطاه الله أجر شهيد)» ومنها 
العسيناك: بالمقة غيق ناف الأمقة. :والمؤدق المحعيية» زفق عاك مدارنا » وميه 


المي ملل للم ال مما امم 0ك 


.)5909/75( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
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١5‏ كتاب الجنائز )١0(‏ باب (050) حديث 
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مامص مص بوي لسع وذ جح عع عم عصاف نا مس م سنس رتسم تتصاف بص يه حرو بو لمث ا الا ا ا ا 0 امد مجو وج وم 0 


ولب علعانا الى العلسة ا 21111111111 
وغير ذلك مما يطول ذكره فكل من كثرت أسباب شهادته زيد له في فتح أبواب 
ما ٠.00‏ | يس 

تنك وقاوان عابسين: من قال فى “مرضي زيفين هزه لأ إل إلا ايت 
سبحانك إني كنت من الظالمين فمات». ومن يقرأ كل ليلة سورة يسء ومن بات 
على طهارة فمات. ومن صلى على النبي وَيةِ مائة مرة» وسئل الحسن عن رجل 
اغتسل بالثلح» فأصابه البرد فمات؟. فقال: يا لها من شهادة! 

وشكدا كما رامت 'تزانتى الشوداء: إلى قروم امن مسقيو وذكر ا حب 
«مظاهر حق» بعض أنواع أخرء وكذا في «كنز العمال». 

قال العيني"'': :فإن قلت: كيف التوفيق بين الأحاديك التى فيه العدة 
المعدات» ضويها :و الأجافيف لاخر أبفا . فلنعة أناءفكن العبزى الميتعلف» فابييسن 
على معنى التحديد بل كل واحد من ذلك بحسب الحال». ويحسب السؤال». 
وبحسب ما تجدّد العِلْمُ في ذلك من النبي يلهِ على أن التنصيص على العدد 
المعين لا ينافي الزيادة» ومع هذا الشهيد الحقيقي هو قتيل المعركة وبه أثرء أو 
قتله أهل الحرب أو أهل البغي أو قطّاع الطريق» سواء كان القتل مباشرة أو 
تسبباًء أو قتله المسلمون ظلماً ولم يجب بقتله ديةء فالحكم فيه أن يكفن ويُصلَى 
عليه؛ ولا يغسل ويدفن بدمه وثيابه إلا ما ليس من جنس الكفن كالفرو والحشو 
والسلاح المعلق عليه» ويزاد» وينقص. هذا كله عند أصحابنا الحنفية . 


أثر أو لاء ومن قتل ظلماً في غير قتال الكفارء أو خرج في قتالهم ومات بعد 


انفصال القتال. وكان بحيث يُمَطعٌ بموته»ء ففيه قولان» في قول: لم يكن 


لطع م نهدن شع مسعسسع ع سوسس سس اسيل ب سي ان لعي ل م سير تتا ع اوعس سام لس يع 1 يساس بي ا ع سي وس لس لع 


00 «عمدة القاري») ار الاب 


75 كتاب الحنائز )١١(‏ باب (040) حديث 
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وفي «المغني2”'': إذا مات في المعترك فإنه لا يغسل رواية واحدة وهو 
قول أكثر أهل العلم» ولا نعلم فيه خلافاً إلا عن الحسن وابن المسيب فإنهما 
اله يخس القيية ول يعدا له 

وأما ما عدا من ذكرناهم الآن فهم شهداء حكماً لا حقيقة» هذا فضل 
من الله تعالى لهذه الأمة بأن جعل ما جرى عليهم تمحيصاً لذنوبهم» وزيادة في 
أجرهم بِلَّعْهم بها درجات 2-7 الحقيقية ومراتبهم» فلهذا يغسلون ويعمل بهم 
اعمال .فمائر أمورات المساميف: ظ 

قال انافك : ا الم كووية ليسراة فى السركة سراء: 
ويدل عليه ما رواه أحمد وابن حبان عن جابر»ء والدارمي 5 والطحاوي 
عن عبد الله بن حبشي» وابن ماجه عن عمرو بن عنبسة: أن النبي يَلةِ سئل أي 
الجهاد أفضل؟ قال: «من عَقّر جواده وأهريق دمه»» وروى الحسن بن علي 
الحلواني في كتاب «المعرفة» له بإسناد حسن عن علي قال: كل موتة يموت بها 
5-06 شيينة :غين أن الخهادة تتفاضل »قلت .وتقدم ويا حديث أبي 
عبيدة أي الشهداء أكرم؟ , ظ 

وفي ١جمع‏ الفوائد)»”': عن سعد بن جنادة رفعه «شهداء البر أفضل من 
شهداء البحر» «للكبير بخفي»» وعن أم حرام رفعته: «المائد في البحر يصيبه 
القيء له أجر شهيدء والغرق له أجر شهيدين» لأبي داود. 

ثم قال الحافظ : ويتتحصل هنما ذكرانن يله الأحاديت: أن الشهداء 
قسمان:: شهداء الدنيا والآخرة معاء وهو من قتل في حرب الكفار مقبلا غير 
مدبر مخلصاًء وشهداء الآخرة وهم من ذكر بمعنى أنهم يعطون من جنس أجر 


)١(‏ 9/92ا”ة). 


(0) انظر: «فتح الباري» (45/5). 
(9) (5/هة2؟). 
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١5‏ - كتاب الجنائز (10) باب )04١(‏ حديث 
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الشهداء ولا تجري ا أحكامب في الدنياء ولأحمد والنسائي عن 
العرباض بن سارية ولأحمد عن عتبة مرفوعاً: «يختصم الشهداء والمتوفون على 
فراشهم في الذين يتوفون زمن الطاعون فيقول : اي إلى جراحهم فإن أشبهت 
جراح المقتولين فإنهم معهم فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم». وإذا تقرر ذلك 
فإطلاق الشهيد على غير المقتول في سبيل الله مجازاً . 


قال العيني"'*: وفي «التوضيح»: الشهداء ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا 
والآخرةء وهو المقتول فين جرب الكقان سصي من الأماتة وشهيدل فى 
الآخرة دون أحكام الدنياء وهم من ذكروا ننه فى الذقاتفون لامر 
وهو من غل في الغنيمة» ومن قتل مدبراء أو ما في معناه» انتهى . 
الاضنا: وهو كل من مات بسبب معصية فليس بشهيد». وإن مات فى معصية 
بسبب من أسباب الشهادة فله أجر شهادته وعليه إثم معصية» فتأمل . 


10١‏ (مالك. عن عبد الله بن 5 بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم 
الاتضاو) (عن أبيه) ا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري (عن 
عمرة بنت عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية (أنها) أي عمرة 
(أخبرته) أي أبا بكر (أنها سمعت عائشة) ‏ رضي الله عنها ‏ (أمْ المؤمنين) قال 
ابن عبد البر: هذا الحديث في 0 عند جماعة الرواة إلا القعنبى فإنه 
ليس عنده ة 2 في «الموطاً». كلا 0ن ْ 


01 / «عمدة القاري)‎ )١( 
«تنوير الحوالك») (ص”717).‎ )6( 
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(نقول )تقال القارس بعال ,وى ظا تقناع بونبل > انعو لإ سيعت وقد 
(ذكر لها) أي لعائشة(أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما (يقول) 
والحديث أخرجه الشيخان بألفاظ مختلفة (إن الميت ليعذب ببكاء الحى) الظاهر 
أنه مقابل الميت» ويحتمل معنى القبيلة» فاللام بدل من اليد أي حيه 
وقبيلته» فيوافق رواية ابن أبي مليكة ببكاء أهله» قاله الزرقاني. 

قال العيني”'': الكلام فيه على أقسام. الأول: قول ابن عمر ‏ رضي الله 
غديها تق بوحييةة اخدكفاة' أن العيف عدب كاد أهلة عله والاخرة أن 
الميت ليعذب ببكاء الحي عليه» واللفظان مرفوعان» فهل يقال: يحمل المطلق 
على المقيد ويكون عذابه ببكاء أهله عليه فقطء أو يكون الحكم للرواية العامة 
وأنه يعذب ببكاء الحي عليهء سواء كان من أهله أم لا؟ 

وأجيب: بأن الظاهر جريان حكم العموم وأنه لا يختص ذلك بأهله. هذا 
كله بناء على قول من ذهب إلى أن الميت يعذب بالبكاء عليه» وإنما جعلنا 
الحكم أعم من ذلك ولم نحمل المطلق على المقيد»ء لأنه لا فرق في الحكم 
عند القائلين بعذاب الميت بالبكاء أن يكون الباكي عليه من أهله أو من 
غيرهم» بدليل النائحة التي ليست من أهل الميت وما ورد في عموم النائحة من 
العذاب بل أهله أعذر في البكاء عليه لقوله يَكِلهّ في حديث أبي هريرة عند 
النسائي وابن ماجه: «دعهن يا عمر فإن العين دامعة. والقلب مصابء. والعهد 
قرينتك»4غ+. وهذا التعليل الذي رخص لأآجله فى النكاء اهن راعل«الهيت» 
وقوله: «بيكاء أهله عليه خرج مخرج الغالب الشائع إذ المعروف أنه إنما يبكي 
غلى الميت أهلة: 


الثاني : هل لقوله : «الحي) مفهوم حتى إنه لا عدت ببكاء غير الحي؟ وهل 


.)٠١ا//5( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
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بعصور البكاء 0 ويكون احترازاً بالحي عن الجمادات لقوله 
عز وجل: #فما بحت بَكتَ عَليِم ألسَماء وال 374 ترقيوفه أن السنماء والأرض يقع 
ل ل وعلى هذا فيكون هذا بكاء على الميت ولا عذاس عليه 
بسببه إجماعاء وقد روى ابن مردويه في «تفسيره» مرفوعا: ما من مؤمن إلا له 
بابان في السماءء باب يخرج منه رزقه وباب يدخل فيه كلامه وعملهء فإذا مات 
فقداه وبكيا عليه وتلا هذه الآية: #فما بَكتْ كيم الكماء والارط 4 الاية, 

وأما تصور البكاء من الميت فقد ورد مرفوعاً: «إن أحدكم إذا بكى 
استعبر له صويحبه)؛ والمراد بصويحبه الميت» ومعنى استعبر إما على بابه 
للطلب بمعنى طلب نزول العبرات» وإما بمعنى نزلت العبرات» وباب 
الاستفعال يرد على غير بابه أيضاً . 

الثالث: جاء فى حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: «الميت يعذب 
ببكاء أهله عليه»؛ وفي بعض طرق حلديثه في «مصنف ابن أبي شيبة»: «من نيح 
عليه فإنه يعذب بما نيح عليه»» فالرواية الأولى عامة في البكاء. وهذه الرواية 
خاصة في النياحة». فههنا 85 المطلق [على المقيد]. فتكون الرواية التي فيها 
مطلق البكاء محمولة على البكاء بنوح». ويؤيد ذلك إجماع العلماء على حمل 
ذلك على البكاء بنوح» وليس المراد مجرد دمع العين. 

رمعا مدل على أنه لبون المراة عجوم النكاه كولاه ا(إن السك البعلات 
ببعض بكاء أهله عليه»» فقيّده ببعض البكاءء فحمل على ما فيه نياحة جمعاً بين 
الأحاديث» ويدل على عدم إرادة العموم من البكاء بكاء عمر بن الخطاب» 
وهو راوي الحديث بحضرة النبي وَلْةِ وكذلك بكاء ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما »؛ فقد روى ابن أبي شيبة عن نافع قال: كان ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ في السوق فنعى إليه حَُجْرٌء فأطلق حبوته وقام» وعليه النحيب» انتهى . 


٠ 0‏ شيؤوة الدغان: لكيه 4 


أهعه 
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فقالت عاننية: يعفر اه بين عك الكرر” م إنه لم يكدذنحع 
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7 سخ 7 م ع ما عس, ع ل اس اسل ظر 5 ساعن سرهم مر 
ولكنه سسيى »2 أو كلا نما مر رَسُولَ الله © كد بيهو ديه يبكى عليهًا 


أهلهًا. فَقَالَ: نكم كور «علهاه وَإِنّها 0 في بْرِهَا) . 
اخريجه المقارة ف 100 كنانى: اللعنادين: #الاوبيانت» قوالياا لفن 131 ادف 


حدذيث 16 


قلت: وحكى عليه الإجماع غير واحد من شراح الحديثء قال الشوكاني"" 
إن النووي حكى إجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم أن المراد بالبكاء الذي يعذب 
الميت عليه هو البكاء بصوت ونياحة لا لمجرد دمع العين» انتهى . 

(فقالت عائشة) رادةً على ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ (يغفر الله لأبي 
عبد الرحمن) كنية ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قدمته تيد وقافهاً لمن يوحش 
نسبته إلى النسيان والخطأء قال الله عز وجل: #عَنَا أَلَّهُ عنلك لم لدت لَهَرْ # 
الآيةء فمن استغرب من غيره شيئاً ينبغي أن يُوطئ ويُمهّدَ له بالدعاء إقامة لعذره 
فيما وقع منهء وإنه لم يتعمد. ومن ثم زادت على ذلك بياناً واعتذاراً بقولها 
(أَمَا) بالتخفيف للتنبيه أو للافتتاح يتن بها لمجرد التاكيد (إنه لم يكذب) أي لم 
يتعمده حاشاه من ذلك وإلا فالكذب عند أهل السنة الإخبار عن الشيء بخلاف 
ما هو عمداً أو نسياناًء ولكن الإثم يختص بالعامد. 

(ولكنه نسي) أصل الحديث أو مورده الخاص وهو الأوجه (أو أخطأ) في 
الفهم وإرادة العام (إنما) كان أصل القصة أنه (مر رسول الله يَْدٌ بيهودية يبكي 
عليها أهلها فقال: إنهم) أي اليهود (ليبكون عليها) هكذا في النسخ الهندية 


عليها . (وإنها لتعذب في قبرها) أي بسبب كفرها لا بسبب البكاء. 


(؟) «نيل الأوطار» (؟/ .)١557/5‏ 


مه 
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قال 5 '' بعد ذكر اختلاف السياق في حديث البكاء: هذه الروايات 

من رواية عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأنكرت عائشة ‏ رضي الله عنها - 

ولسيفيا الى التسبياتن: والاتعياه..والكيرف إن بيكون الم 2 قال تلقن 
كن لير ع 


واحتجت بقوله تعانئ.. م لا نر وازرة وزْرَ 0 قالت: وإئما قال النبي د 


في يهودية: (إنها تعلب وإنهم يبكون) ب يعني أنها تعذب بكفرها في حال بكاء 
اهلها لآ سبي البكاء: 


واختلف العلماء في هذه الأحاديث فتأولها الجمهور على من أوصى بأن 
يبكى عليهء وأما من بكي عليه من غير وصية منه فلا يعذب لقوله تعالى: #إول'ا 
زْدُ كانه دِزْدَ أُمْكمْ» ثم ذكر الأقوال الأخر في ذلكء ولا شك أن حديث 
العذاب من البكاء مروي بعدة روايات؛ منها: حديثا عمر وابنه ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أخرجهما الشيخان وغيرهما بألفاظ مختلفة» ومنها: حديث أنس عند 
مسلم: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال لحفصة: أما علمت أن رسول الله عل 
قال: «المعول عليه يعذب في قبره». زاد ابن حبان». قالت: بلى» وحديث 
المغيرة عند الشيخين بلفظ : من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح ع عليه يوم القيامة. 
لفظ مسلم ولأحمد بسياق آخر. وفي الباب عن النعمان وعمران بن حصين ذكر 
حديثهما الحافظ في «التلخيص)”"' . 


وقال الترمذي بعد ذكر حديث المغيرة بن شعبة: وفي الباب عن عمر 
وعلي وأبي موسى وقيس بن عاصم وأبي هريرة وجنادة بن مالك وأنس 
وأم عطية وسمرة وأبي مالك الأشعريء. قال الخطابي: يحتمل أن يكون الأمر 
في هذا على ما ذهبت إليه عائشة؛ لأنها قد روت أن ذلك إنما كان في شأن 
يهودية» والخبر المفسر أولى من المجملء» ثم احتجت بالآية» ويحتمل أن 
(1) «شرح النووي» (578/5). 
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يكون ما رواه ابن عمر صحيحاً من غير أن يكون فيه خلاف للآية» وذلك أنهم 
كانوا يوصون أهلهم بالبكاء والنوح عليهم» وكان ذلك مشهورا من مذاهبهم. 


قلت: رد رواية ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - مشكل سيما إذ هي مروية 
عن عدة صحابة» وأياً ما كان فقد اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال» 
ذكر العيني''' في «شرحه»: للعلماء فيه ثمانية أقوال» والسيوطي في «شرح 
الصدور» تسعة أقوال» وما ظفرت عليها في كلام شراح الحديث تزيد على 


0-0 عن 


عسرهة . 


وها أنا ألخص لك من شوارد أقوالهم» ونجعل كلام القاري عن السيوطي 
أساساًء ونزيد عليه كلام غيرهماء قال القاري"'': قال السيوطي في «شرح 
الصدور» بعدما ذكر أحاديث: «أن الميت يعذب ببكاء الحي عليه»: اختلف 
العلماء فى ذلك على مذاهب: أحدها: أنه على ظاهره مطلقاً وهو رأي عمر بن 
الخطاب وابنه» قال الحافظ : منهم من حمله على ظاهره وهو بَيِنُ من قصة عمر 
مع صهيب كما أخرجه البخاري» قلت: وفيهاء فلما أصيب عمر دخل صهيب 
يبكي يقول: وا أخاه وا صاحباهء فقال عمر: يا صهيب أتبكي عليّ؟ وقد قال 
رسول الله كَل : «الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه»» الحديث . 


قال الحافظ"': وكذلك نهى حفصة كما رواه مسلمء وممن أخذ بظاهره 
عنه - شهد جنازة رافع بن خديج فقال لأهله: إن رافعاً شيخ كبير لا طاقة له 
بالعةافية واة المت يعدت يكاء أهله علس العيى ء الثاى + الا مطلنا :قال 
(0) انظر: «عمدة القاري) (7/8//87/5). 
(؟) انظر: «مرقاة المفاتيح» .)1١7/5(‏ 
فر (فتح الباري» (9/ .)١5*‏ 
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الحافظ: ويقابل هؤلاء قول من رد هذا الحديث» وعارضه بقوله تعالى : ##ولا رْرَ 
واه ودر لحك 4 وممن روي عنه الإنكار مطلقا أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ كما 
رواه أبو يعلىء قال أبو هريرة: والله لئن انطلق رجل مجاهد في سبيل الله 
فاستشهد فعمدت امرأته سفهاً وجهلاًء فبكت عليه» ليعذين هذا الشهيد بذنب هذه 


السفيهة؛ وإلى هذا جنح جماعة من الشافعية» منهم أبو حامد وغيره» انتهى . 


قال العيني''': وقد مال إلى قول عائشة الشافعي ‏ رضي الله عنهما - 
فيما رواه البيهقي عنه في «سننه» فقال: وما روت عائشة عن رسول الله َكل 
أشبه أن يكون محفوظأ عنه ككةٍ بدلالة الكتاب ثم السنة» أما الكتاب فقوله 
تعالى: #8وَلَا زّرُ وَاِتَهُ ونْدَ أَغْمْ*2 وقوله تعالى: 9وَآن بس للاشَنٍ إِلَا م 
َم 40 وقوله تعالى: طفَمَن بَمْمَلْ مفكال دَنَهْ حي يَرَمْ ©4: وقول 
تعالى : ## لتَجَرَى 3 تفي بِمَا شع 2# وأما السنة فقوله كَلِيِ لرجل: «هذا ابنك»2 
قال: نعمء قال: «أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه»» فأعلم رسول الله كلل 
مثل ما أعلم الله من أن جناية كل امرئ عليه كما عمله لا لغيره» انتهى . 


الثالث: أن الباء للحال أي أنه يعذب حال بكائهم عليه والتعذيب عليه 
من ذنب لا بسبب البكاءء قال الحافظ"'': ومنهم من أوّله على أن الباء للحال 
بعنى ميدأ عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه وذلك أن شدة بكائهم غالبا 
إنما تقع عند دفنه» وفي تلك الحالة يسأل ويبتداً به عذاب القبرء» فكأن معنى 
الحديث: أن الميت يعذب حالة بكاء أهله عليه» ولا يلزم من ذلك أن يكون 
بكاؤهم سببا لتعذيبه.» حكاه الخطابي» ولا يخفى ما فيه من التكلف . 


ولغدن كائله اده عبن فول طافكة ىن رهبي الله عيشمااب* إفها :مال 


.)٠١5/5( «عمدة القاري»‎ )1١( 
.)١51 /5( «فتح الباري»‎ )5( 
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يسرك الله ك1 درس العتي متحميةة أو ننه وأن أهله السكورن عليه لازاه 
أخرجه مسلمء انتهى. قال العيدى: حكى الخطابي عن بعض أهل العلم: أنه 
ذهب إلى أنه مخصوص ببعض الأموات الذين وجب عليهم العذاب بذنوب 
اقترفوها وجرى من قضاء الله سبحانه فيهم أن يكون عذابه وقت البكاء عليهم. 
ويكون كقولهم: مطرنا بنوء كذا أي عند نوء كذاء» وحكى النووي هذا المعنى 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بدليل ما رواه مسلم أي المذكور قريباً . 

الرابع: أنه خاص بالكافر» والقولان» أي الثالث والرابع» عن عائشة» 
قاله السيوطي . 


قال الأبيدا 11 وم كن أوّله على أن ذلك مختص بالكافر. وأن 


ريه ل يعذب بذنب عيره أصلاً: وهو بين من. رواية أ عباس عن عائشه 
عند البخاري. 


قلت: أشار إلى حديث ابن أبي مليكة في وفاة بنت عثمانء وفيه» قال 
ابن عياس: فلما مات عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ذكرت ذلك لعائشة فقالت: 
رجم الله عمرء والله ما حدث رسول الله كك أن الله ليعذب المؤمن يبكاء أهله 
عليهء ولكن رسول الله يكل قال: (إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه». 
انتهى . ظ 

الخامس: أنه خاص بمن كان النوج من سنتهء وطريقته» وعليه البخاري, 
فلبته!: نانب البخاري في ١صحيحة»:‏ باب قول النبي كَكةِ: يعذب الميت مكاء 
أهله عليه إذا كان النوح من سنته لقوله تعالى: ##قوأ أَنفسَك وميك تارا4”" . 
وقال النبي كَليِ: «كلكم راع ومسؤول عن رعيته»» فإذا لم يكن من سنته فهو 


.2)7١87/48( و«الاستذكار»)‎ »)١65 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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كمه 


مت يبي ب بح ون تاكتك بن ند 


لهل كتاب الحنائز )١(‏ باب () حديث 
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2 4 رغاد و وءعسءظر ” 


كها قالع عائنية: ل زر وأزره 5 ليه . ؛ وهو ا #أوإن ند مثقلة إ1' 
علا ل ع عرد ل 2 | دبي 17 إلخ . 


قال العينى: الذي تأولة البخاري هو أحد التأويلاات فى الحديث. 


الساذسن : أله فيمة أوضى ياه قلت زفق كول الجمهور وسياتن_ البسط 
فيه فى آخر الأقوالء» قال الحافظ: وهو أخص من الذي قبله ما إذا أوصى أهله 
يذللكه: 


السابع : أنه فيمن لم يوص بتركه فتكون الوصية بذلك واجبة» قاله العيني 
والنووي. حاصل هذا القول إيجاب الوصية بترك البكاء والنوح» ومن أهملهما 
عذب بتركهما. قال الحافظ”': هو قول داود وطائفة» ولا يخفى أن محله ما 
إذا لم يتحقق أنه ليست لهم بذلك عادة ولا ظن أنهم يفعلون ذلك. قال 
ابن المرابط: إذا علم المرء بما جاء في النهي عن النوح, وعرف أن أهله من 
شأنهم يفعلون ذلك». ولم يعلمهم بتحريمه ولا زجرهم عن تعاطيه» فإذا عذب 
على ذلك عذب بفعل نفسه لا بفعل غيره بمجرده» انتهى . 

الثامن: التعذيب بالصفات التى يبكون بها عليه وهي مذمومة شرعاًء كما 
كان أهل الجاهلية يقولون: يا مرمل النسوانء يا ميتم الأولادء يا مخرب 
الدورء قال الحافظ: يعني يعذب بنظير ما يبكيه أهله به» وذلك أن الأفعال 
التي يعددون بها عليه غالبا تكون من الأمور المنهية فهم يمدحونه بهاء وهو 
يعذب بصنيعه ذلك. وهذا اختيار ابن حزم وطائفة» واستدل له بحديث ابن عمر 
عند البخاري بلفظ: ولكن يعذب بهذاء وأشار إلى لسانه» قال ابن حزم: فصح 
أن البكاء الذي يعذب به الإنسان ما كان منه باللسان إذ يندبونه برياسته التى جار 
200 ا 2 الآية 18. 
68 افتح الباري» (7/ .)١55‏ 


/ذمعه 
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فيهاء) وشجاعته التي صرفها في غير طاعة الله» وجوده الذي لم يضعه في 
الحق» فأهله يبكون عليه بهذه المفاخرء وهو يعذب بذلك. ورجح هذا القول 
الاسماعيلق».ققال : كثر اكلام العلماء».وقال كل سجبهدا على يي :نا قدر 
له ومن أحسن ما حضرني وجه لم أرهم ذكروهء وهو أنهم كانوا في الجاهلية 
يَغْيّرُون ويسبون ويقتلون» وكان أحدهم إذا مات بكته باكية بتلك الأفعال 
المحرمة» فمعنى الخبر أن الميت ليعذب بذلك الذي يبكي عليه أهله به. لأن 
المبيت يندب بأحسن أفعاله» وكانت محاسن أفعالهم ما ذكرء وهي زيادة ذنب 
في ذنوبه يستحق العذاب عليهاء انتهى . 

التاسع : أن المراد بالتعذيب توبيخ الملائكة له بما يندب به أهلهء قال 
الحافظ كما روى أحمد من. حديث أن موسي فرفوه] :- الميتك يغعدسه و كاء 
الحي إذا قالت النائحة: واعضداه واناصراه واكاسياه. جبِدٌَ الميث وقيل له: 
"الع عهيردها: انف تاضرها» اتيت كاسيها». ورواه ابن ماجه بلفظ: «يتعتعٌ به 
ويقال: أنت كذلك؟2» ورواه الترمذي بلفظ : «ما من ميت يموت فتقوم نادبته 
فقول واجبلاه واسعداه أ ىقبيه ذلك سق القول إلا :وكر بة ملكان بلهران 
أهكذا كنتَ؟»)» وشاهده رواية البخاري في «المغازي» من حديث النعمان بن 
كير فالية | غوق على هيل اللئن رواحت تداك احد دكن تقول واحيادة 
واكذا واكذاء فقال حين أفاق: ما قلت شيئاً إلا قبل لي: أنت كذلك؟ . 


العاشر: ما زاده القاري”'' على كلام السيوطي إذ قال: هو ما أخرجه 
البخاري عن عمر ولفظه: إن الميت يعذب بالنياحة عليه في قبره. قال الحافظ : 
وحكى الكرماني تفصيلاً آخر وحسنهء وهو التفرقة بين حال البرزخ وحال يوم 
القيامة فيحمل قوله تعالى: #إولا نَّرُ وَازِرَةُ ودْرَ لُعْرقُ» على يوم القيامة» وهذا 
الحديث وما أشبهه على البرزخ + ويؤيد ذلك أن مثل ذلك يقع في الدنياء 


0ك 


.)1١/5( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
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508 00 لعزي «اتثا ونه 1 شيخ ألِنَ كنا ب غ4 
فإنها دالة على جواز وقوع التعذيب على الإنسان بما ليس فيه تسبب». فكذلك 
يمكن أن يكون الحال في البرزخ . 

الحادي عشر: ما أشار إليه القاري أيضاً أن المراد بالعذاب تألم الميت 
بسبب بكاء أهله عليه على وجه مذمومء كما يتألم بسائر المعاصي الصادرة 
عنهمء ويفرح الا عمال الصالحة الكائتنة منهم» انتهى . 

الثاني عشر: ما في اروح المعاني) : أذ العاف جالفيت ‏ السعيدر فيجا ا 
وبالتعذيب التعذيب في الدنياء أي المحتضر يتألم ببكاء أهله عليه» انتهى . 

الكالك عنس ل ا ل ل 
يقع من أهله من النياحة وغيرهاء وهذا ايان أبن جعفر الطبري من 
المتقدمين». ورجحه ابن المرابط ومن تبعه. ونصره ابن تيمية وجماعة من 
المتأخرين» واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة قلت: يا رسول الله يكلْةِ قد 
ولدته فقاتل معك يوم الربذة ثم أصابته الحمى» فمات» ونزل علي البكاء. 
فقال رسول الله عَكِد : لأيغلب أحدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا فكرو فا + 
وإذا مات استرجعء فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليبكي فيستعبر إليه 
صويحبهء فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم» وهذا طرف من حديث طويل حسن 
الإسخاد» اخ به ايه أبي خيثمة وابن أبي شيبة والطبراني وغيرهم. وأخرج 
ا داود والترمذي أطرافاً مئة انتفن : 

فال ا لعيص "توا اله يكاب توا كام عله ورد لبعز الى بهذا 
ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره» قال القاضي عياض: هو أولى الأقوال. 
واحتجوا بحديث فيه: أن النبي كله زجر امرأة عن البكاء على ابنهاء وقال: 


ب جيه + ممه يرو هاسع مسو بي دسي رسيي مس ا يس سي وو ل 
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«إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم». 
و ظ 

قال الحافظ''': قال ابن المرابط: حديث قيلة نص في المسألة فلا يعدل 
عنه» واعترضه ابن رُشيد بأنه ليس نصاًء وإنما هو محتمل» فإن قوله: صويحبه 
لعن نضا اق أذ الجراويه العيك وول يحعمن أ نيراد به ساحن الع بون 
الميت يعذب حيئئذ ببكاء الجماعة عليه» انتهى. 

قلت: والفرق بين هذا وبين الذي سبق أن تألم الميت في الماضي كان 
لارتكاب الحي معصيةء وفي هذا تألمه وبكاؤه لتألم الحي فافترقاء وإن كان 
غرض القاري أيضاً هو هذا التألم فهما قول واحد. 

الرابغ. عقين» :نا كاه الحافظ أن الراوي سمم يعض الحديث وله يسمع 
بعضهء وأن اللام في الميت لمعهود معين كما جزم به القاضي أبو بكر 
الباقلاني وغيره» وحجتهم حديث عمرة عن عائشة قالت: يغفر الله لأبي 
عبد الرحمن أما إنه لم يكذبء ولكنه نسي أو أخطأ إنما مرّ رسول الله يِه على 
يهودية» الحديث . 

قلت: وهذا آخر ما ظفرت به من أقوال العلماء.» وقد عرفت أن الجمهؤر 
على القول السادس . 

قال الحافظ”"'» وبه قال المزني وإبراهيم الحربي» وآخرون من الشافعية 
وغيرهمء حتى قال أبو الليث السمرقندي: إنه قول عامة أهل العلمء وكذا نقله 
النووي عن الجمهورء قالوا: وكان معروفاً للقدماء حتى قال طرفة بن العبد: 
إاعمت «العيف يما اذا هله وشقّى علي الجيب يا ابئة معبد 


6 (١فتح‏ الباري) (/ .)١66‏ 
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واعترض بأن التعذيب بسبب الوصية يستحق بمجرد صدور الوصية. 
والخديث دالّ على أنه إنما يقغ عند وقوع الامتغال»+ والجوات: أنه ليس في 
السياق حصر فلا يلزم من وقوعه عند الامتثال أن لا يقع إذا لم يمتثلواء 
تيو 

قال العيني''2: الحاصل: أن العلماء ذكروا فيه ثمانية أقوال» أصحها 
تأويل الجمهور على أنه محمول على من أوصى به. قلت: وبه قالت الحنفية 
سني (التى المهنار):: اتما سعد العيكف يكاء اغله إذا أوضى ,ذلك واكدا 
عند الشافعية كما صرح به في «شرح الإقناع». 


قال الحافظ: ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات» فينزل على اختلاف 
الأشخاص بأن يقال مثلاً: من كانت طريقته النوح فمشى أهله على طريقته أو 
بالغ فأوصاهم بذلك عذب يصنعه» ومن كان ظالماً فندب يأفعاله الجائرة عذب 
بما ندب به»ء ومن كان يعرف من أهله النياحة فأهمل نهيهم عنهاء فإن كان 
راضياً بذلك التحق بالأول» وإن كان غير راض عذب بالتوبيخ كيف أهمل 
النهى :تومن سل هن ذلك كله واحتاطء فنهى أهله عن المعصية» ثم خالفوه 
وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه بما يراه منهم من مخالفة أمره وإقدامهم على 
معصية ربهم» والله تعالى أعلم بالصواب» انتهى . 

ومسالك الآئمة في البكاء على الميت كما في «نيل المآرب» من فروع 
الحنابلة : ولا بأس بالبكاء على الميت قبل الموت وبعده لكثرة الأخبار بذلك» 
ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت بلفظ النداء مع زيادة الألف 
والهاء كواسَيّداه واخليلاه. وتحرم النياحة وهي رفع الضَّوت بذلك ردق ويحرم 
النحيب والتعداد وإظهار الجزع. لآن ذلك يشبه التظلم من الظالمء وهو عدل 
من اللهء ويعرف الميت زائره ويتأذى بالمنكر عنده» انتهى . 


.)٠١9/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
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ا العبية آي المصية 


وفيى شرح الإقناء»”٠‏ " نايعا تيكة) من فروع الشافعية: ولا بأس بالبكاء 
على الميت ولو بالصوت إذا كان من غير نوح ولا شق جيب ونحوه قبل الموت 
وبعدهء لكن الأولى عدمه بحضرة المحتضرء والبكاء عليه بعد الموت خلاف 
الأولى. والنوح حرام كش جيب» ويحرم أيضاً الجزع بضرب صدر ونحوه 
كضرب خد وتغيير زي» والضابط كل فعل يتضمن إظهار جزع ينافي الانقياد 
والافسلاء» وله بعت العيه و دن الما البيرصن + النهى قد 


وفي «الشرح الكبير) للمالكية و ١حاشيته»‏ للدسوقي: جاز البكاء بلا رفع 
صوت ويلا 6 وحَرّم معهما أو مع أحدهما يعني يجوز البكاء عند 
الموت وبعده بقيدين» أما معهما أو مع أحدهما فحرام» ومحل الجواز إن لم 
يجتمعوا له وإلا كره. 

وفي «الكبيرى) من فروع الحنفية: لابأس بالبكاء بإرسال الوا 
الجنازة وفي المنزل. 


(1) الحسبة فى المصيبة 
قال أن ع الحسبة : الصبر والتسليم» فقن (المجمع»” " : ا ' 
اسم من الاحتساب» وهو في الأعمال الصالحات» وعند المكروهات: البدار 
إلى طلب الأجر بالتسليم والصبر أو باستعمال أنواع البر طلباً للثواب» وقال 
المجد: الحسبة بالكسر: الأجرء واسم من الاحتساب». واحتسب فلان ابناً أو 
هذا ]ذا ساف كير ا + كإن عنائك عير اد قي + تقرعلين: :والسسبييي كذ أخراً 
عند الله اعتذه ينوي به .وجه الله تعالى. وقد وردت فى فضل من مات له ولد 


)00 05م 5 
(6) انظر: «الاستذكار» (8/ 5؟7). 
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ا - خحدذَئني تحيين عن مالك عن ابن شهاب. 0 
لعيل أن الحصيب عن رده 20000007 ع ا 
ا اك ل حل هن 0 ل نك من ارو كح دو وم ل وها الطدوية ةع ب ل ا 


فاحتسبه ووايات كثيرة: ذكرها العيني في اشرح البخاري) '' عن تتبعة :ثلا نين 


ته 


فعا 


5 (مالك» عن ابن شهاب) الزهري (عن سعيد بن المسيب. عن 
أبي هريرة) وبهذا السند أخرجه الشيخان وغيرهما (أن رسول الله يَكِْهِ قال: 
لا يموت لأحد) ذكر أو أنثى (من المسلمين» قيد به ليخرج الكافر. 

قال الحافظ"'؟: لكن هل يحضل ذلك لمن مات له أولاد في الكفر ثم 
أسلم. فيه نظر. ويدل على عدم ذلك حديث أبي ثعلبة قال: قلت: يا رسول الله 
مات لي ولدانء» قال: «من مات له ولدان في الإسلام أدخله الله الجنة). 
أخرجه أحمد والطبراني 

وعن عمرو بن عنبسة ل «من مات له ثلاثة أولاد في الإسلام). 
الخنيقى رموه عقمك. ارقا وأخرج أمقا هو رعاء الاأسلية كالف: اعت 
امرأة إلى رسول الله كِْةِ فقالت: يا رسول الله ادع الله لي في ابن لي بالبركة 
فإنه قد توفي له ثلاثة» فقال: «أمنذ أسلمت؟»» قالت: نعم» فذكر الحديث. 
اثلاثة) هل هو حكم ما عدا الثلاثة» سيأتي في الحديث الآتي (من الولد) . 


قال الدوقاتى 5 تعفن ينيد الذكر والانتى» الصلبية على الذاهر 
لرواية النسائي ورا ديف افو «ثلاثة من صلبه»» وكذا في حديث عقبة بن 
عامرء وفي وجول أولاف الأولاد. .يضف والظاهر :ان" اولاة الآولاة الصلب 
210 5 01 
(0) «فتح الباري» .)011١/1١١(‏ 
10 6/0 


0 


76 - كتاب الحنائز )١*(‏ ياب (045) حديث 


يدخلون ولا سيما عند فقد الوسائط بينهم وبين الآأب» والتقييد بالصلب يدل 


وزاد في «الصحيح) جرد ديك انس : «لم يبلغوا الحنث»» وكذا لابن 
أبيى شيبة من حديث انين هريرة» عاق البخاري» وهو بكسر المهملة وسكون 
النون ومثلثة على المحفوظ 5 الحلم. وحكى ابن قرقول عن الداودي: أنه 
ضبطه بفتح المعجمة والموحدة» وفسره بأن المراد لم يبلغوا أن يعملوا 
المعاصي”'''. قال: ولم يذكره كذلك غيره» والمحفوظ الأول. 


قال الخليل: بلغ الغلام الحنث إذا جرى عليه القلم» والحنث: الذنب». 
وقال الراغب: عبر بالحنث عن البلوغ لما أن الإنسان يؤاخذ بما يرتكبه. 
وخصٌ الإثم بالذكرء. لآن الصبي قد يثئاب». وخصٌ الصبي بالذكر لأن الشفقة 
عليه أعظم. والحب له أشدّء وعلى هذا فمن بلغ الحنث لا يحصل لمن فقده 
هذا الثواب وإن كان في فقد الولد أجِرٌ في الجملة. وبهذا صرح كثير من 
العلماء. 


ا ا 
ابفضل رحمته إياهم)ء وهل يلتحق بالصغار من بلغ 0 فيه نظرء قاله 
الحافظ . 


(فتمسّةُ النار) بالنصب جواباً للنفيى. وقال القاري”'': بالنصب والرفع. 


() قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (7”505/8) ذكر في الحديث: «لم يبلغوا التحدية) يعن 
لم يبلغوا أن تنجري عليهم الأقلام باسكا ته 
(؟) «مرقاة المفاتيح» (5/ .)4٠‏ 


:كه 


5 - كتاب الجنائز (19) باب (040) حديث 


أخرجه البخاريّ فى: 7 كتاب الجنائزء 5 باب فضل من مات له ولد 
فاحتسبه . 

ومسلم فى: 15 - كتاب البرّ والصلة والآداب» 5 باب فضل من يموت له 
ولد فبحتسبه » حديث 011 


قال ابن الملك: أي لا يدخلهاء ا ههنا نفي الاجتماع لا لا اعتبار السببية» 
قال الأشرف: إنما ينصب الفاء المضارع إذا كان بين ما قبلها وما بعدها سببية 
ولا سببية ههنا إذ لا يجوز أن يكون موت الأولاد ولا عدمه سببا لولوج أبيهم 
النّاره فيحمل الفاء على معنى واو الجمع» 

تان العاففلة وق تقارء لآق السدية جافيلة بالل إلى الماع لان 
الاستثناء بعد النفي إثبات» فكان المعنى أن تخفيف الولوج مسبّبٌ عن موت 
الأولاد. (إلا تحلة القسم) بفتح المثناة الفوقية وكسر المهملة وتشديد اللام أي 


يتح الس وهو اليمين» وهو مصدر حَلَلَ اليمين أي كَمْرَهاء يقال: 
سال دايا وداه وعاة رفير قاع والثالث 0 


أبالغ, قال العينى: معنى تحلة القسم ما ينحل به القسم وهو اليمين» وهذا مثل 
فى القليل المفرط القلة» انتهى . 


قال الحافظ”'2: اختلف في المراد بهذا القسم فقيل: هو معيِّنء وقيل: 
غير معين وقيل: لم يُعْنَ به قسمٌ بعينهء وإنما معناه التقليل لأمر ورودهاء وهذا 
اللفظ يستعمل في هذا يقال: لا يناء هذا إلا لتحليل الأليّة» وتقول: ما ضربته 
إلا تحليلا إذا لم تبالغ في الضرب» وقيل: الاستثناء بمعنى الواو أي لا تمسّه 
النار قليلاً ولا كثيراً ولا تحلة القسم. 


اوم موسي هوي شعا اميه لعاتصمص بلول 0ك 0 - 


)00 انر ايم ريه وم من 


ه205 


5 - كتاب الجنائز (10) باب (045) حديث 


» #» » د 8 8« © م ده مه 8ه اه .هه ٠#‏ .> و جااواع هافاه هاه هت هاه ه وه © هت اه 6ه » »© 5ه # اوه هه اه هاه واه وو ونا واه واووا بي ى 


يعور لعزا الأحقين مج إلا تمض الراى. والجمهون عن الأول 
وبه جزم أبو عبيد وغيره» وقالوا: المراد به قوله تعالى: .#وَإِن يعر إلا اوها 
ويدل عليه ما عند عبد الرزاق عن الزهري في آخر هذا الحديث: إلا تحلة 
ا ردي امجن سكي يز وصور عع سياه بن عييية ني 

ه: ثم قرأ سفيان: #وَإن مَمَكْرْ إلا اها ومن طريق زمعة عن الزهري. ني 
5 قيل: وما تحلة القسم؟ قال: قوله تعالى: ##وَإن يد إل ارده وكذا 
حكاة عين الولاك زن سيت عن مالك فى سير .هذا الحديكة :زورة عق 
ذلك في روايات أخرى ذكرها الحافظ في «الفتح». 

قال القاري"'*: قال بعضن الشُرَاح من علمائنا؛ التحلة بكسر الحاء مصضدر 
كالتحليل» والمعنى: إلا مقدار ما يُبرئ الله تعالى قسمه فيه بقوله: ##وَإِن مَنَْ 
31 00 وقيل : اومان 0 يمكن فيه تحلة القسمء فالاستثناء متصل 
كما هو الأصلء ثم جعل ذلك مثلاً لكل شيء يقل وقتهء والعرب تقول: فعلته 
تحلة القسم أي لم أفعل إلا مقدار ما حللت به يميني ولم أبالغ. الي 


واختلف''' في موضع القسم من الآية» فقيل: هو مقدرء أي والله ##وَيِن 
يسك إِلَّا وارذما 704 وقيل: معطوف على القسم الماضي في قوله تعالى: 
#فورَيلف لَحسْرنَهم 4 أي وربك إن منكمء وقيل: مستفاد من قوله تعالى: حم 
وي أى قسما واج . وقال الطيبي: يحتمل أن يكون المراد بالقسم ما دل 

على القطع والبتٌ من السياقء» فإن قوله تعالى: #كنَ عَلَ رَيْكَ؛ُ تذييل وتقرير 
لقوله: #وَإن مَمَكْرْ4» فهذا بمنزلة القسم بل أبلغ لمجيء الاستثناء بالنفي 
والإثبات. 


)21 ا المفاتيح» 0/ .)4١‏ 


(0) انظر: «شرح الزرقاني» (0757/5. 
فر سورة مريم . الآية الا. 


5 َ كتاب الحنائز فرع باب 064 حديثث 


ص جاه اه طن كد اه ا اع # الهو اش اش اه #ا# ا### اج #0 #05« # ل يط مط نما # # ٠‏ © 8# * لا ينا د سام شيا ٠‏ 2« لما فيا »ل .4 ل نيما . 8" » # جم هم © ننه ننه 6 © هسه »© © 


واختلف السلف في المراد بالورود فقيل: الدخول رواه عبد الرزاق بسنده 
عن اتن امن .وروي أحية. والصاتى والعاك من عدوت ادن فر فوع : 
الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها. فتكون على المؤمنين ردأ 
وسلا 


-؟ 


وروى الترمذي وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: يردونها أو يلجونها 
وعمداً أدعه» ثم رواه الترمذي عن إسرائيل مرفوعاًء وقيل: المراد بالورود 
الممر عليهاء رواه الطبري وغيره عن 5 هريرهة وان مسعو د وغيرهماء وهذان 
القولان أصحٌ ما ورد في ذلك . 


ول“تاق نينا لمن عر بالنهول تجون نه. عن الفيروو 5ن العار 
عليها فوق الصّراط في معنى من دخلها. ويؤيد صحة هذا التأويل ما رواه 
مسلم : إن حفصة قالت للنبي يِ لما قال لا «يدخل أحد شهد الحديبية 
النار»: أليس الله يقول: لوَإِن مني إِلَا وَارمُمًا»؟ فقال: «أليس الله تعالى يقول : 
اك نش الَدِنَ أتَّقَوأ» الآية» . 


وفي هذا بيان ضعف من قال: الورود مختص بالكفارء ومن قال الوووة 
الدنوٌ منها.ء ومن قال: معناه الإشراف عليهاء ومن قال: معنى ورودها ما يصيب 
المؤمن في الدنيا من الحُمّئ على أن هذا الأخير ليس ببعيدء ولا ينافيه بقية 
الأحاويتة :وال أعلم . 

وفى الحديث من الفوائد غير ما تقدم: أن أولاد المسلمين في الجنة؛ 
لأنه يبعد أن الله تعالى يغفر للآباء بفضل رحمته للأبناء» ولا يرحم الأبناء 
وكونهم في الجنة قول الجمهور. ووقف طائفة قليلة» كذا في (الفتح0"". 


هت و سرودي ر بهد إجيشرة مسدعر اي هده ماس و عدي 6ن مه ع مم اخ دام سوه امسما مام جره لل لمجم د 


.)775/8( و«الاستذكار»‎ »)65١/١١( انظر: (فتح الباري»‎ )١( 


/أاكه 


7 - كتاب الجنائز (10) باب (65) حديث 


ج90 سا سس 9 2 شك 9 سس سي سس © ل سس سي ع بج ا بت الح سس سي ل ص ا ا يجي ل لس سس لش سس ا 2 22س 2 


7 


54/6 - (مالك, عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) 


الأنصاري النجاري الحزمي بسكون الزاي» أبو عبد الملك المدني القاضي 
ثقة» وله أحاديث. مات سنة »١7‏ وله ؟لا سنة» من رواة الستة (عن أبيه) 
(الباجي». و«التنوير»» و«الزرقاني»). والظاهر أنه سهو من النْسَّاخْ والضّواب 
فى نسخة «الموطأ» هذه ابن النضرء قال الزرقانى: كذا رواه يحيى والأكثر غير 
مَسَمّى» وقال ابن بكير والقعنبي: عن أبي النضر بأداة الكنية . 

وقال السيوطي في «التنوير» حاكياً عن ابن عبد البر"'2: اختلف فيه رواة 
«الموطأ) فأكثرهم يقول: عن انون النضوي: : وقال عن تكهن والقعنبي : عن أبي 
النضرء قال العيني في «شرح البخاري»: اختلفت الرواة «للموطأ»» فبعضهم 
إلا بهذا الحديف» التهي: ظ 

وقال الحافظ فى «الإصابة»: أبو النضر السلمى روى حديثه المعافى عن 
مالك فقال فى حديثه: عن أبى النضر»ء والصواب ابن النضر هكذا فى 
«الورطأه افوكة ابن منده هكذأ وتبعه 0 لعيم. لبك وقريب منه ما في 
الأسد الغابة»”'' فَعْلِمَ من ذلك أن المعروف في روايات «الموطأ» بلفظ: الابن 
(السلمى) بمتح اشير واللام. قأله السيوطي . 


قال افق عبد البو في لاسا : عبد الله بخ التضر السلمي. 6 
)١(‏ انظر: «الاستذكار» ري 
.)١1١>/68( )9(‏ 
95) 498/90). 


8ه 


57 كتاب الجنائز )باب (9 ©6) حديث 


رو اس # #6 اسه © ال اس هو هو ا« هه © اه اس ان انم جاع هت هك يع ا" هك وداه هت اه ع و عر سه هن ون اج ب ما عا عن اعونت سج اماج بت اه اس عا هم .ا اج ه.ا هم .م مه ه. همه ه 


عنه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (لا يموت لأحد ثلاثة»» الحديث. 
وهو مجهول لا يعرفء ولا أعلم له غير هذا الحديث. وما أعلم في «الموطأ)» 
رجلاً مجهولاً غير هذاء وقد ذكره في الصّحابة» وفيه نظر. ومنهم من يقول 
فيه: محمدء ومنهم من يقول فيه: أبو النضرء كل ذلك قال فيه أصحاب 
مالك». وبعضهم يقول فيه: ابن النضر لا يسميه» وأما ابن وهب فجعل الحديث 
لأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن عامر الأسلمي» انتهى» 
وذكر كلامه الحافظ في «الإصابة». 


ثم قال: وقال في الع مالك عن محمد بن 5 نكو عن أن 
التعبى امالس لتك السديطة. 


اختلف فيه رواة «الموطأ»ء فقال يحيى بن معين وغيره: عن أبي النضر 
وقال يحيى بن بكير والقعنبي: عن ابي النضر وهو مجهول. وزعم بعضهم: أنه 
شو بن ماللته بق التقير "امو التقيرة موانه سي اللجدة ناوه تو كت تارة ع قال: 
وهذ! خطأء وجهلء فإن أنس بن مالك نجاريّ ليس بسلمي من بنىي سلمة». 
وكنيته أو حمر ة بإجماع لا أبؤ التضون شين 

قال الحافظ : ويبعده من الصّحابة رواية اين وهب » فإن عبد الله بن عامر 
من أتباع التابعين. وفيه مقال. وقال الداني في «أطراف الموطأ» بعد أن لخص 
كلام أبي عمر: انفرد ابن وهب بهذاء وهذا الرجل مجهول. قال أبو عمر: لا 
أعلم في «الموطأً) دل 00 غيره» وقال الداني : جاء معنى هذا الحديث 
أبن عنضر)* ثم قال: وأنس وإن كان له ولد اسمه النضر فإنه لم يُكُنَّ به» انتهى . 


.)مال/١7#(‎ )١( 
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5 - كتاب الجنائز (10) باب (047) حديث 


ان بوشوق: اللو علق ذال» اول كنوت لكين ور ]اليف الأو ب 
ا رسو ' 4 26 لْ)ء يمول حل من المسلوي ثلا نه مى 


َه ل ابر 


0 5 ا و ل : َه 2 2 ََ 7 1 م عله اس 
الوَّلدٍ فيَحَتَسِبَهمء إلا كانوا له جنئة مِنَ الثار». فَمَالتٍ امْرَأَة» عِنْدَ 


ا ا ا ا ا 22طغ9صضظخغ_-_-1111- ص20 


(أن رسول الله يد قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد) أو 
أقل من ذلك كما سيأتي (فيحتسبهم) قال القاري: بالرفع لا غير والفاء للتسبيب 
بالموت وحرف النفي منصبٌٍ على السبب والمسبب معاً. قال الباجي: بيان 


لصفة من يؤجر بمصابه في ولده وهو أن ؛ وأما من ظ 
ييحتسبهم ةا 


برض يأمر الله فيه » فإنه غير داخل في هذا الوجهء اندي 

زفق" الاستل5 + ساق الله برضي: الله كته ى :هذا الحديك لقوله: 
افيحتسبهم)» فجعله تفسيراً للحديث قبلهء وهكذا شأنه في كثير من «الموطأ)». 
انتهى . 

قال الحافل"'': وقد ضوف من القواعت الكتوعية أن" الكواتة إنمنا يقترن 
على النية فلا بد من قيل الاعتنات) والأخاذيتك المطلقة محمولة على المقيدة. 
لكاتو لها عجان :مث النار»ة 


(فقالت امرأة عند رسول الله يَلةِ) لم أقف على تعيين السائلة لكثرة من 
سأل عن ذلكء. وما قال العلامة الزرقاني: إنها أمٌّ سليم آخذا من «الفتح» 
للحافظ لم أتحصلهء لأن الحافظ ذكره تحت حديث أبي سعيد الخدري "2 
ومن كانت سائلة في حديث أبي سعيد لا يلزم أن تكون سائلة فى حديث 
اتن التضيى د 


ا ا م20 


.)73371/8( انظر:‎ )١( 
.)١١9/5( «فتح الباري»‎ )( 
.)١159( أخرجه البخاري في كتاب العلم (؟١٠)» وفي الجنائز‎ )'9( 


هاأ/٠‎ 


5 كتاب الحنائز (1) باب (65) حديث 
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0077 ا ممم 0 00 اوسن سه لطعم صصق ميم سمه ون لزه ون نج صم بد مذ تعره يصو رن بعس 5-5-7 20 


قال الحافظ''' في «كتاب العلم» تحت حديث أبي سعيد: هي أمّ سليم» 
وقيل غير ذلك. وقال أيضاً في «الجنائز»: هي أم سليم الأنصارية والدة أنس بن 
مالك». كما رواه الطبراني بإسناد جيد عنها قالت: قال رسول الله يَكلةَ ذات يوم 
وأنا عنده: «ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة لم يبلغوا الحلم إلا أدخله الجنة 
بفضل رحمته إياهم. فقلت: واثنان؟ قال: واثنان». وأخرج أحمد الحديث 
دون القصة» ووقع لآم هبشر الاتهداوية أنضا السؤال عن ذلك كما روا 
الطبرانيى من حديث جابرء وسألت أم أيمن أيضاً كما في حديث جابر بن سمرة 
للطبراني» وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عند الترمذي: أن عائشة 
هرضي الله عتها بد أنقياً ل 

وحكى ابن بشكوال: أن أم هانئ أيضاً سألت عن ذلك» قال الحافظ”“: 
يحتمل أن يكون كلاً منهن سأل عن ذلك في ذلك المجلسء. وأما تعدد قصة 
ففيه بعدء لأنه كَل لما سكل عن الاثنين بعد ذكر الثلاثة» وأجاب: بأن الاثنين 
كذلك. فالظاهر أنه كان أوحي إليه ذلك في الحال» وبذلك جزم ابن بطال 
وقيروة وإذا كاق كذلك كان الانتضان يعن ذلك على التلذثة متعهدا جدا + الأن 
مفهومه يخرج الاثنين اللذين ثبت لهما ذلك الحكم بالوحي» نعم وقع في 
حديث جابر بن عبد الله أنه ممن سأل عن ذلك» وروى الحاكم وصحححه 
والبزار من حديث بريدة: أن عمر ‏ رضي الله عنه - سأل عن ذلك أيضاًء وهذا 
لا بعد في تعدده. لأن خطاب النساء بذلك لا يستلزم علم الرجال بهء انتهى . 

وقال العيني”": الظاهر تعدد القصة واتحاد المجلس فيه بعد ظاهر. 
تلكرة: هناخ العلا هر «عفوس لاد نما نتى ليه العا ف اتناف الاين نو شين 
() «فتح الباري» (093/1 2 

100 
() «عمدة القاري» (55/5). 


282 


5 - كتاب الجنائز (17) باب (014) حديث 


م 


يَا رَسُولَ اللهء أو اثنّان؟ قَالَ: «أو اثنَان). 

أخرجه البخاريّ من حديث أبي سعيد الخدري في:  ”‏ كتاب العلم» 7 
باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟. ْ 
ولد فيحتسبه » حديث ؟65١.‏ ظ 


بسؤال الرجال» وقد أقرٌ أن لا بعد في تعدد سؤالهم. فالظاهر أن أصل الحكم 
كان منوطاً بالثلاثة» ودخل في حكمهم الاثنان والواحدء فالنبي كك أخبر بأصل 
الحكم أولاً ثم بمن دخل فيه حكماًء وقال القرطبي: يحتمل أن يفترق الحال 
0 ذلك بافتراق حال المصاب من زيادة رقة القلب وشدة الحب ونحو ذلك. 


فنا بوسول الله لقان )نونف التشارض من حفيض أن سعد انقا لك امراء” 
واثنانء قال: «واثنان». قال الحافظ"'“: أي وإذا مات اثنان ما الحكم؟ قال: 
والاثنان أي وإذا مات اثنان فالحكم كذلك (قال) رسول الله كلِْهٍ (أو اثنان) 
الظاهر أنه بوحي أوحي إليه في الحال» وبه جزم ابن بطال وغيره» ولا بعد في 
نزول الوحي في أسرع من طرفة عين» ويحتمل أنه كان عالماً بذلك» لكنه 
أشقفق عليهم أن يتكلوا لأن موت الاثنين غالبا أكثر من موت الثلاثة. 


لعياض: هذا يدل على أن مفهوم العدد ليس بحجة, لأن الصحابية من أهل 
اللسان ولم تعتبره» إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عندها عما عدا الثلاثةء» لكنهاأ 
جدّزت ذلك فسألتهء. والظاهر أنها اعتبرت مفهوم العدد إذ لو لم تعتبره لم 
ا 


السؤال عن ذلكء قال القرطبى: إنما خصت الثلاثة بالذكرء لأنها أول مراتب 


هو 


ا 200 


.)١57 /59( «فتح الباري»‎ .)١( 


7 - كتاب الجنائز (17) باب (84) حديث 


و« الإ ضع ا لض و س هو# 0# # اس اهنا اج هت © الو ا ص او # و -# ضه ج#« ا# #0 جا« الع اله اي اه اوت الو الس اس ا ‏ « اهو ا« ا# ااا 6# #0 © هم #© © © 6# اه »م ه. * 


الكثرة؛ فبِعِظم المصيبة يكثر الأجرء فأما إذا 21 
لأنها تصير كالعادة كما قيل : 
روعت عاتييون خعنى :ها راع لبد 

وهذا مصير منه إلى انحصار الأجر المذكور في الثلاثة ثم في الاثنين 
بمخلااف الاريعة والخمسة وهو جمود شديدء. فإن مات له ثلاثة ضرورة لأنهم إن 
ونوا دقن واسودة اققد انف لك قلوانة وز رافق بن ل مياد بان« المتسيية بالك اع 
وإك ماتوا وعدا بعد واحدء. فإن الآجر يحصل غعتد موت الثالية:. يممقتضئن 
وعد الصادق. فيلزم على قول القرطبي أنه إن مات له الرابع أن يرتفع عنه ذلك 
الأجر مع تجدد المصيبة» وكفى بهذا فساداء والحق أن تناول الخبر الأربعة 
نيا فودهنا هو نات أزلى واحرى» ريعيد ذلك اذى ل وبا لواء كذ في 
«الفتح0"' . 

ثم هل يدخل في الحكم الواحد أيضاً ظاهر صنيع البخاري نعمء إذ بوب 
فى (صحيحه): «باب فضل من مات له ولد فاحتسب). كال لم : د 
بالولك العناول الواعة تضاهدا وان كان «حعديف الات قل فيد يتلانة أن اتن 
لكن وقع في بعض طرقه ذكر الواحدء ففي حديث جابر بن سمرة مرفوعاً: «من 
دفن ثلاثة فصير» الحديث» 'فقالت أم أيمن :أو اثتين؟ ققال: «أى اثنيناء 
فقالت: وواحد؟ فسكت. ثم قال: «وواحد)ء. أخرجه الطبراني في «الأوسط». 
وحديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «من قدَّم ثلاثة من الولد)». 
اللحلاية» افيه كال أبو ذذر 'قدمية اتقبو» قال «القم 4 كال أنز نون كعس: 
قذمت واداء قال: الوواجن) أخرجه 0 وقال: رب وعنده من 
5" ممم 
() انظر: «فتح الباري» .)١١9/(‏ 


(9) أخرجه الترمذي .)١١517(‏ 


ياه 


5 - كتاب الجنائز )باب (04) حديث 
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حديث ابن عباس رضى الله عنه ‏ رفعه: «من كان له فرطان من أمتى). 
الحديث. وفيه قالت عائشة ‏ رضى الله عنها -: فمن كان له فرط». قال: «ومن 
كان له فرط)»). 


وليس في شيء من هذه الطرق ما يصلح للاحتجاج. بل وقع في الحديث 
الذي علقه البخاري» ولم تعبا له عن واحدء وروى النسائي وابن حبان عن أنس 
عن المرأة التي قاليق: واثنان. يا ليتني قلت: وواحد» وروى أحمد من حديث 
جابر رفعه: «من مات له ثلاثة»). الحديث» وفيه قلنا: واثنان. قال: «واثنان», 
قال محموذ قلع لجان : أراكم لو قلتم : وواععن»» لقان نوز اعت “قال انا 
أظن ذلك» وهذه الأحاديث الثلاثة أصح من تلك . 


لكن روى البخاري في «الرقاق» من حديث أبي هريرة مرفوعا : يقول الله 
عز وجل: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيّه من أهل الدنيا ثم 
احتسبه إلا الجنة» وهذا يدخل فيه الواحد فما فوقهء وهذا أصح ما ورد في 
ذلك » التهن:: ! 

قلت .والروابات العلات المتقدمة وإن لم تقابل الثلاث الأخرى في 
ا قد 05 الس لس الب وقد ورد ذكر الواحد 


ففى «الدر» للسيوطى برواية أحمد عن معاذ قال: قال رسول الله يَلِِ: «ما 
من سر ل لهما ثلاثة» الحديث. وفيه قالوا: 5 واعحد :فيه أيشيا 
برواية أحمد وابن قانع.وابن منده عن حوشب مرفوعاً: «من مات له ولد فصبر 
واحتسيب قبل له ادخل الجية يفضيل .ما اعذنا متك :وبرواية التسائى 
وابن حبان والطبراني والحاكم وصححه البيهقي في «الشعب» عن أبي سلمة 
001 اابخ بخ شين ها التليية في الميزان»» الحديث. وفيه «والولد 
الصّالح يتوفى للمرء فيحتسبه» وغير ذلك من الروايات. 

:لاه 


7 - كتاب الجنائز (10) باب (045) حديث 


م : 1 7 00 0 
1 ا وحدنتنيى عن صاللقية 2 لع عن أبي الْحُبَابِ 


2 5 0 
0 7 بن > ا عاج عم 1 00 شر + اله 2 7 
عت_متيساب دن نبسنا 9 3 عن أ 2 هر بره 0 2 0 سنو ل | لله ع قا 5 2م بر 0 


0. 8 1 8 -- - 1 5 3 1 3 2 0 ر‎ 0 2 ١ 
: ب 0 و ل ئ حا مه َ عسو تلفي 1 الله و 5-9 4 ل‎ , . 0 ْ 


ىن أمالف»: اتشدملعة) قال أبن .عبد 507 كن تقاة.هزا 
الحديث في «الموطأ) عند عامة رواته» وقد رواه معن بن عيسى عن مالك عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي الحباب به (عن أبي الحباب) بضم الحاء 
المهملة وموحدتين بينهما ألف (سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله يلا 
نال: سأ يزال المؤمن يصاب في ولده) بفتح الواو واللام وبضم فسكون أي 
أولاده. قاله القاري 


(وحامته) بفتح الحاء المهملة والميم المشددة فموفية أي قرابته وخاصته 
جمع حميمء كذا ضبطه شراح «الموطأ)”''. وفي «الدر» للسيوطي برواية 
(الموطأ» والبيهقي في «الشعب»: (ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامّته حتى 
يلقى الله) الحديث. (حتى يلقى الله وليست لد خطيئة) 


قال 000 يعمل أن وريه انحط لذلك عن نظا ناح لأ يقن 

. ويحتمل أن يريد أنه يحصل له على ذلك من الأجر ما يزن جميع 

ذنوبهع وو وير اا اواو فهو :قمذة لة فر ل اديب 
لدنة وإنها هذا لمق صيبن :واستسيب» .وأها من سخط ولم يرض بقدر الله تعالى» 
فإنه أقرب إلى أن يأثم لتسخطهء فيكثر بذلك سائر آثامه» وهذا تفسير للحديثين 


.)١18٠١ انظر: (التمهيد») (15؟/‎ )١( 
وفي «الاستذكار) (م/ سم 0 حبيب عنْ مالك قال : حامّته ابن ععمه »2 وصاحيه من‎ 2 
30 جلسائهء وقال غيره : حامّته قرابته ومن يحزنه‎ 


١‏ امتح ل 


هلاه 


1١‏ - كتاب الجنائز (17) باب (044) حديث 
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وقال ابن عبد البر: وفى معناه أحاديث كثيرة كقوله كَل : «لا تزال البلايا 
بالمؤمن والمؤمنة فون لقيننة وماله وولده حتى يلقى الله 2-5 عليه خطيئة). 


٠ 
يما‎ 


التهى :: 


قلت: أخرجه في «المشكاة) 6" عن الترمذي برواية أبي هريرة - رضي الله 
عنه فال قال م ال ؛ وفيها 2 برواية البخاري عن أبي 
تريرة دوقي اللشعنه اح مترقوها 1 اهن برذ الله بود قير ١‏ فيك ده وبرواية 
الشيخين عن أبي سعيد مرفوعاً قال: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب 
ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من 
خطاياه)» . 


وبروايتهما أنفنا قن اذ مسعود - رصي اللةتعلة نر قوها : الما من مسلم 
بفسة اح رمه شر قن :فوا سواه :إل يفطل الله”تها للى بن سيكاتة»: كينا خط لكتوجرة 
ورقها»ء وبرواية مسلم عن جابر قوله كَكلِةِ لآم السائب: «لا تسبي الحمّئ فإنها 


500 خطايا بت أذمةء كما يذهب الكير خبث الحديد»ء وبرواية البخاري عن: 


أفنى مركوها قال :اله سيضاتة وتقدس ذا العلمت غيدى محييقه و لم مدير 
عوضته منهما الجنةى يريك عيئيه . 


وفرؤانة الرمدى عن أمةة نينا عا نت «ضاكقة ,رضي الله عدها د عن 
قول الله عز وجل: #وإن تُبَدُوأ ما يه أَشيكم4 الآية وعن قوله: #من يعمل 
0 و بهد 4 ففالخ نا عالت غنها" احن: مدن سسا لك رسول الله عَيِدٍ 0 
(اعلة ههاترة الله 'العين: نيما ضيه من الحم والنكبة حتى البضاعة يدعها في يد 
قميصهء فيفقدها فيفزع لها حتى إن العبد ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبْرٌ 
الأحمر من الكير). 


. باب عيادة المريض إلخ‎ )91/1( )١( 


كاه 


7 كتاب الحنائز )١5(‏ باب (0545) حديث 


)١5(‏ باب جامع الحسبة في المصببة 


6 2_1 حَدذثني يَحْيَى عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدِ الرخمن بن 
ٍْ 5 لرسجم 01 ميحمل 3 ا دكر : ف لخو لوا امم أل وتو الها أي حور مع فق با اول يل بهل به وه بها مها جه" عو ها هوقا قاع 
وبروايه نيك وأنئن داود عن محمد بن جا لد السلمي عن ابيه عن حذه 
مرفوعا: (إن ١‏ لعبد إذا سبقت له منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو 
في ماله أو في ولدهء ثم صبره على ذلك حتى يبَلغه المنزلة التي سبقت له 


من الله» وغير ذلك . 


قال المجد: الحسبة بالكسر: الأجرء واسم من الاحتساب» انتهى. 
وقال الراغب: الحسبة فعل ما يحتسب به عند الله تعالى» انتهى. أي الأحاديث 
المتفرقة في الأجر والاحتساب عند المصيبة. قال الأبي في «شرح مسلي)"'': 
الفهينة ما انام هه غير اوكيوة لكرد ' اللقة تمزه علي الشوة بريه قال 
الباجي كما سيأتي في شرح الحديث . 


)١5(‏ جامع الحسبة في المصيبة 


ه١5‏ (مائك2ع عن عبد الرحمن سس القاسم سس محمد بن أبي بكر) 
الصدية وفين اللا عه ب قال ابن هيد الم "2 هذا الحديك , وتد.ظائفة هن 
روه نكنة يز ليون ين ميقن تي 

وقال الحافظ: روى بعي بن ميخلد والبارودي وابن شاهين من طريق 
أبي بردة عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن سابط عن أبيه عن النبي كلل 
قال: «من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي» فإنها أعظم المصائب»» وإسناده 


.)97 /9( «(إكمال إكمال المعلم»‎ )1١( 
6 التمبيد 99/142 ).و ةالاسعدذكارة وه‎ "١ :انظرة‎ 90 


لباه 


(61:65) حديث 


. 


3" و ف ا( وعاه 0 ان 00 37 


7س 3 ا 
4# 


أن رَسْوَلَ الله عَلِلَة فا 


(أن رسول الله يَدِةٍ قال: ليِعَرْ) بضم الياء من التعزية وهي الحمل على 
الصبر والتسلي والعزاء بالمد الصبر (المسلمين في مصائبهم) جمع مصيبة» وهو 
ما أصاب من الشر كما تقدم (المصيبة بي) لأن كل مصيبة دونهاء ولا شك 
فيهء وذلك إما لأن كل مصاب به عنه عوضء ولا عوض عنه كه أو لأن 
بموته انقطع خبر السماء وهو جَكةِ رحمة للمؤمنين ونهج للدين» وقالت طائفة 
من الصحابة: ما نفضنا أيدينا من تراب قبره يَكِيةِ حتى أنكرنا قلوبناء ولآبي 
العتاهية : 
لكل أخي شَكل عزاء وأسوة 
وقال غيره: 
الراك كن السيسة ركاه 
وإذا ذكرت مصيبة تسلوبها 
قال الاأخو : 


إذا كان من اهل التفى فى محمد 


واعلم 00 البمقين در 
ذا كي سهداباك عا لبي سين 


ولوكان فى الندثيا عقاء لساكن 
ونا اسك تجو فة الموض سالها 


وسهم الهتانا قد أصاب محمذدا 


وقال حسان بن ثابت في قصيدته التي يبكي بها النبي كَل : 


فجودي عليه بالدموع واعولي 


وقالت صفية بنت عبد المطلب: 


لعتشر ها اركى النيئ لفقيدة 
كار دلى تلبى لك شيا 
فلا سيو ن خاي وخالتى 
فلو أن رب الناس ألفى فبيتا 


لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد 
ولا مثله حتي القيامة يفقدل 


وما خفت من بعد النبى المكاديا 
وعمي وآبائي ونفسي وماليا 
سعذدنا ولكين أمره كان قناضيتا 


5 - كتاب الجنائز )١4(‏ باب (0145) حديث 


ا عَنْ العامة 0 امد ابي 


دك 0 عن 0 5 د :2 2-0 أن سيول له ع 
ا م3 أقنات: مصييّة فَقَالَ 5 3 00 ا و ا 0 


657 (مالك. عن ربيعة) الرأي (ابن أببى عبد الرحد.٠‏ فروخ 
المدني الفقيه (عن أم سلمة) هند بنت أبي أمية (زوج النبي كَِ) قال 
الزوقاتي"" :لم .ينتوكها :ربيعة:.ولذا قال أبى عمين بن عبد البر: .هذا حديت 
يتصل من وجوه شتى إلا أن بعضهم يجعله لأم سلمة عن النبي كَل وبعضهم 
يجعله لأم سلمة» عن أبي سلمة عن النبي يله (أن رسول الله يَكةٍ قال: من 
أصابته مصيية) 

قال الباجي”'*: هذا اللفظ موضوع في أصل كلام العرب لكل من ناله 
شر أو خيرء ولكنه مختص في عرف الاستعمال بالرزايا والمكاره. 

قال الزرقاني”": أيّ مصيبة كانت لقوله يكك: كل شيء ساء المؤمن فهو 
مصيبة» رواه ابن السَّئْي. وفي «مراسيل أبي داود»: أن مصباح النبي كك طفي 
فاستر جع فقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: إنما هذا مصباح» فقال: «كل ما ساء 
المؤمن فهو مصيبة»» (فقال كما أمر الله) ولفظ مسلم: «فيقول ما أمره الله به). 

قال الأبي: يحتمل الأمر أنه بوحي في غير القرآن» ويحتمل أن الأمر 
مفهوم من الثناء على قائل ذلك؛ لأن المدح على الفعل يستلزم الأمر به» انتهى . 

والمراد على الظاهر قوله تعالى: #أوَسْثَرٍ ألصَبرِت © الَدِنَ إذ1 أصَبَتهُم 
ا الآية» قال الطيبي: فإن قلت: أين الأمر في الآية؟ قلت: لما أمره 
(1) (4/5/)» و«التمهيد؛ (185/0). 


.)59/5( «المنتقى»)‎ )0( 
.)/5/5١ )96( 


ا لل ل ا كار 


4ه 


5 - كتاب الجنائز )1١5(‏ باب ظ (045) حديث 


كله و رمه وجوه ,الل خرن ف اليق: 20000 
بالبشارة وأطلقها ليعم كل مبشّر به» وأخرجه مخرج الخطاب ليعم كل أحد نب 
على تفخيم الأآمر وتعظيم شأن هذا القول» فنبّه بذلك على كون القول مطلوباء 
وليس الأمر إلا طلب الفعل. وأما التلفظ بذلك مع الجزع فقبيححٌ» وسخط 

وقال القاري: والأقرب أن كل ما مدح الله تعالى في كتابه من خصلة 
يتضمن الأمر بهاء كما أن المذمومة فيه تقتضي النهى عنهاء وأما قوله: التلفظ 
بذلك مع الجزع قبيحٌ» فمردود لآن ذلك من باب خلط العمل الصالح بالعمل 
السوء كالاستغفار مع الإصرارء قال تعالى: #وءَاحَرونَ أعَمَفْوأ يدُنوْيمَ حَلَطُواْ عملا 
صلًِا وَدَاخَرَ سينًا عَسَى ألَّهُ أن ينوب عَلَيِمَ إنَّ لَه عَفوْرُ يحم 24 انتهى  .‏ 


قال الباجي: لم يرو لفظ الأمر بهذا القول. لأنه إنما ورد القرآن بتبشير 
من قاله» والثناء عليه» ويحتمل أن يشير إلى غير القرآن فيخبر وله عن أمر 
الباري لنا بذلك». ولذا وصله بقوله: اللهم أجرني. . إلخ. (إنا) بدل من قوله: 
كماء يعني أن ذاتنا وجميع ما ينسب إلينا (لله) تعالى ملكا وخلقا (وإنا إليه 
راجعون) في الآخرة. (اللّهم) الظاهر أنه من جملة ما أمره الله به كما تقدم في 
كلام الباجي. قال ابن حجر في «شرح المشكاة»: هو الظاهر (أجرني) بقصر 
الهمزة وضم الجيم أو بمد الهمزة وكسر الجيم والراء ساكنة. 

وفي «المجمع»: بسكون الهمزة وضم جيم إن كاف نويا وإلا فبفتح 
همزة ممدودة وكسر جيم» وآجره يؤجره: إذا أصابه وأعطاه الأجر والجزاء. 
وكذا أجره يأجره. وقال عياض: الأكثر أنه مقصور لا يمد. وقال الأصمعي: 
الأكثر المد» ومعنى آجره : أعطاه أجره. < 

قال الأبي: فعَلّى أنه ثلاثي. فالهمزة ساكنة لأنها أصلية دخلت عليها 
همزة الوصلء, وأما كل ومّر وذ فالثلاثة جارية على خلاف القياس لكثرة 
الاستعمال. انتهى. (في مصيبتي) قال القاري: الظاهر أن في بمعنى باء السببية 


همه 


7 - كتاب الجنائز )١5(‏ باب (645) حديث 


حَيْراً مِنْهّاء إلا فَعَل الله دَلِكَ به؛. قالت أم جلمةة هلما 
0 3 1 ا 2 2 31 1 عر صل از م ترد 5 ا 
لو 9 2 0 ا 5-0 ا 0 فايتةة” ون سحب مما أبي مدلوت ” 
مو اب ل 
ولفظ مسلم: «إلا أخلف الله له خيرأ». 


وظاهر الأحاديث أنها خصيصة لهذه الأمة» فللطبراني وابن مردويه عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ رفعه: «أعطيت أمتي شيئاً لم يعطه أحد من 
الأمم أن يقولوا عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون». ولابن جرير والبيهقي 
عن سعيد بن جبير: لقد أعطيت هذه الأمة عند المصيبة ما لم يعط الأنبياء 
قله آنا للهوإنا إليه واشغون»: .ولو أغطي الأنياء: لأعطيه يعقوية إذ قال: 
يا أسفا على يوسف. قاله الزرقاني”''. 


(قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة) تعني زوجها وهو عبد الله بن 
عبد الأسد بن هلال القرشي المخزومي, أخو النبي كَلِةِ من رضاع ثويبة» وابن 
عبته يرّة بت .عبد المطلى» كان.من: البارقينالأولين» أسلم بعد عشرة أنفسن 
وشهد بدراًء وتوفي في جمادى الآخرة سنة أربع لانتفاض جرحه الذي جرح 
بأحدء قاله القاري”'' وغيره. واختلف في وفاته أهل التاريخ على أقوال (قلت 
ذلك) الكلام المذكور من الاسترجاع وغيره. 


(ثم قلت) في نفسي أو باللسان تعجبا (وَمَنْ خَيِرٌ من أبي سلمة؟) ولفظ 
اوائة حوتف ١‏ ثآى اللمسافيىن كب مو ا ع اهن اول ريت متا جين إلى 
رسول الله يه . قال الأبي”': تعجبت لاعتقادها أنه لا أخير من أبيى سلمة 
)00 (/29). 
() «مرقاة المفاتيح» .)١5/5(‏ 
(9) (إكمال إكمال المعلم» 0 : 


امه 


5 - كتاب الجنائز (15) باب (0407) حديث 


فَأَعْقَبََا الل له 2 فَتَرَوجَها . 


الس 7 كنات الحتائة: اتناس دما يقال عمل المصية؟ 
جلايثة 6 : 


0 


د كرد - وحذثني عن مَالِكِء عن يَحيَىْ بن سَعِيدِءٍ عَن 


اناي بن مَحَمَد؛ ان مَلَْكَتَ را لى» فاتانى محمد بن 
قفي لطر اي ا اطهط 


ولم تطمع أن يتزوجها رسول الله كه فهو خارج من هذا العموم» وتعني 
بقولها: من خير من أبي سلمة» بالتسبة إليها فلا يكون خيراً من أبى يكر 
- رضي الله عنه - لأن الأخير في ذاته قد لا يكون خيراً لها . 

ويحتمل أن تعني أنه خير مطلقاً والإجماع على أفضلية أبي بكر - رضي الله 
عنه -» إنما هو على من تأخرت وفاته عن رسول الله َل وهل هو أفضل ممن 
تقدمت وفاته فيه خلاف» فلعلها أخذت بأحد القولين» وقولها: «أول بيت 
هاعر تال أنه أراوك انه انض »مظلقا .الضمة البيانه. الى . 


قفلت: والأوجه عندي أن الخيرية باعتبار.نفسهاء ولذا لما خطبها الصديق 
الأكبر والفاروق الأعظم ردت عليهماء كما حكي ذلك في التاريخ (فأعقبها الله 
رسوله بَكِةِ فتزوجها). وفي رواية لمسلم: فلما مات أتيت النبي كه فقلت: إن 
أبا سلمة قد مات. قال: «قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة». 
فقلت» فأعقبني الله من هو خير منه محمداً َل ات ل له 
نكاحها على أقوالٍ. 

/: - (مالك. عن يحيى بن سعيد.. عن القاسم بن محمد) بن 
أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ (أنه قال: هلكت امرأة لي فأتاني محمد بن 
كعب) بن سليم بن أسد أبو حمزة (القرظي) بضم القاف وفتح الراء المهملة 
وبالظاء المعجمة نسبة إلى قريظة اسم رجل» هو والنضير أخوان من أولاد 
هارون النبي عليه السلام» كذا في «الأنساب» المدني ثقة» نزل الكوفة ولد سنة 


مه 


6 - كتاب الجنائز )١5(‏ باب (640) حديث 


عاك اسه امي 0 : 3 1 
ا" بها فعا بك لإ ا د 2 ! فَقيهُ اك عَابِد 
١1 0 ٠ :‏ : . 1 
ا 0 ١‏ لا "اش سافب اعرظة الرص 2 الس سن رَجل 
يه د 


1 


مجتهدء اد ة 0 0 وَخَانَ بها ميدكا ولق ا فياك 


م 3 آل 4 ل 2 3 3 ١‏ 3 سل الى ا 7 4 8 عير جم 7 أ 3 : 5 5 م 
وقح قلها غذ سريداء ٠.‏ لقن علي اننا بخن خاذ فى هه 
1 3 1 7 0 ا له 0 5 _ 3 2 7 0 ا م نج ار 45 أ 
0 عله / على . 3 و سج ءا كك ا 80 0 فلم بحن يدخل عله ا حل 5 
5 ع 12 دان ! . 0 
2 امرأة سمعتك به تتبحاءدنة فقالت إن 0 المه حاحه استمسشسه 
فك 


ا و و لعن بلي لبيك 520 هه وقيل: قلهاء 10 


(التفروي. 


(بَعَزينِي بها. فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد) 
في العبادة (وكانت له امرأة) أي زوجة (وتان بها معحبا) وفى بي (المجمع): 
اعسفلة. الهراة ا استحسنها؛ لآن غاية رؤية المتعجب منه تعظيمه واستحسانه 
(ولها محبا) أي نيا كيرا (تواقة فوسل أي حزن (عليها وجدا) أن 08 
(شديدا ولقي عليها أسفا) أي حزناً وتلهّفا شديداًء وأصل الأسف ثوران دم 
القنيهالقووة الالتقافي. تمض كان ذلك كلق ون دونه اقلين دصنان :عضا + رمت 
كان عنلى غة قوقة: تقيض لضان نع نا وعولدللة سفل اعور عيامن “عو السيرن 
والتضييو قال ميف حعيها راق ,و اللفك مجدلت»ه :قال الراعي ( حفن بغ 
فى, بيت وغلّق) بالتشديد للمبالغة أي قفل (على نفسه الباب) قال الراغب: 
أغلقت الباب وغلقته على التكثيرء وذلك إذا أغلقت أبواباً كثيرة أو أغلقت بابأ 
واحداً مراراً أو أحكمت إغلاق باب (واحتحب من الناس فلم يكن يدخل عليه 
الح 4 سد الا بو اتاب 


(وإن امرآة سمعت به) أي بذلك الفقيه وسمعت حاله (فجاءته فقالت: | 
7 إليه حاحة أستفتيه) ا ذاك الفقيه (فيها) أ في تلك الحاجة (ليس 0-7 
مد لا عن هرا بمعنى أغنى أي ليس يغنيني» وبفتح أوله من جزى نقلهما 
وذك 


5 - كتاب الجنائز )١4(‏ باب (040) حديث 


فيهًَا إلا تكافيةي ده الام ء وَلَزِمَتُْ ا اا لين و 
بُذَّ. فَقَالَ لَه نالل إن هَهّن ائراة أركث أن تتشولته وقانف:ة إن 
اناق امن ركذ ذهكه اناده انمي لذ لمارف لمات 0 
ديا لَهَاء فَدَخَلَتٌ عَلَيهء فَقَالَتْ: إني حنتك أُسْتَفْتِيكَ في أَمْرِء 


قَالَ : وَمَاهُوَ؟ قَالتُ: إني اسْتَعَرْتُ مِنْ جَارَةٍ لي حلياء تيه 
وَأَعِيرُ ا لم إِنهُمْ اسلو لل فيه » ٠‏ لوخي ل 0 ١‏ نَعَمْ 


وَاللَهِ . فَقَالَت: إِنَّهُ كَدْ مَكَتٌ عِنْدِي رَمَاناً. فَقَالَ 
الأخفش لغتين بمعنى واحدء فقال: الثلاثي بلا همز لغة الحجازء والرباعي 
المهموز لغة تميم (فيها) أي في تلك الحاجة (إلا مشافهته) أي خطابه بالشفاه 
نل وزاسطة: 


(فذهب الناس ولزمت) تلك المرأة (بابه) أي باب ذلك الفقيه (وقالت: ما لي 
منه بد) قال أهل اللغة : معنى قولهم : لا بد من كذاء أي لا انفكاك ولا فراق منه 
ولا مندوحة عنه أي هو لازم جزماء قال الجوهريء ويقال: البد العوضء كذا 
فى «تهذيب اللغات» للنووي (فقال له) أي للفقيه (قائل: إن ههنا امرأة أرادت أن 
نستفتيك) فى حاجة لها (وقالت: إن) نافية أي ما (أردت إلا مشافهته» وقد ذهب 
الناس» وهى لا تفارق الباب. فقال: اتذنوا لهاء فدخلت عليه فقالت: إني جئتك 
استفنيك فى آمر قال) الققيه: (وما) الأمر اهو؟ قالت: إني استعرت من جارة لي 
حليا) بفتح فسكونء قال المجد: الحلي بالفتح : ما يزيّن به من مصوغ المعدنيات 
أو الحجارة. جمعه خُلِنٌ كَدَلِيّ» أو هو جمع. والواحد حلية كظبية (فكنت ألبسه) 
بفتح الباء (وأعيره) الناس (زمانا) أي حقبة من الدهر. 

(ثم إنهم) أي أصحاب الحلي (أرسلوا) أي قاصداً (إلي) بشدَّ الياء (فيه) 
أي في طلب الحلئ (أفأؤديه) بهمزة الاستفهام (إليهم؟ فقال: نعم والله) أكد فتواه 
بالقسم لما يظهر من المستفتي آثار الظلم إذ يسأل منع صاحب الحلي حقه 
(فقالت: إنه) أي الحلي (قد مكث عندي زماناً) فهل أؤدي بعد ذاك أيضاً؟ (فقال) 


2 


0 0-8 و 5 مر 2 : مم 00 0 2 
0 ا 8 3 - ِ ص 2 أ 5 02 : 2 اث ب ل 0 ا اير ا 2 37 5 | اعم 5 58 ا كت 
0 2 3 - ا 5 8 | 0 5 9 3 8 ”7 
للحادية «[خو لل اانك6: ١,‏ العم دكي 2ه :. احق ا وده حيف ب هيواينا + فقا ليت 1 ىع 

5-6 2 مه 2-2 تآ 0002 ث2 53 7 اه / ضيه | 0 اث ا 1 

ص من م 0 
ك و ِ هه 1 ع عر 3 1 9000 2 8 
ع افر و : /' ا 3 5 سا غير 5 عر بود وا ذهو امه 2 2 2 1 > هد ير 8 7 ال ا اي لق 
5 | 6 + جع ا زعة : 1 3 
ب سحيوانلت أللك © أهسا سقف على اك 81 د لياه ع نمم أ لجيه منك وهو حنىن, 
ناا 0 53 أ 5 
0 ار 2 3 


ل 
35 عبن عير سب 0 1 صر 
رس لو ا وا ل او 
1 3 : إن ديى كم اص أ 1 : 5 
م 0 1 ا( ع7 ا ا 5 3 5 8 8 5 الى هم 0 عمميكه / تو 3 
3 - 5 لصي موه 1 ة المي 
أ ور 


الفقيه: (ذلك) بكسر الكاف (أحق لردك إياه) أي الحلي (إليهم) أي إلى لاك 
الحلي (حين أعاروكيه) بإشباع كسرة الكاف ياء». كما قالوا فى حديث امرأة 
رمطيف اليرة فقاك: الا"انيك اطعمتيهها ولاستتييا ولانة ا سلتيها: 
الحديث. وقال الرضي وبعض العرب: يلحق بكاف المذكر إذا اتصلت بهاء 
الضمير ألف وبكاف المؤنث ياءٌ. (زمانا قال: فقالت) المرأة (أي) بفتح فسكون 
نداء للقريب (يرحمك الله أفتأسف على ما أعارك الله) عز وجل (ثم أخذه منك 
وهو أحق به منك) لأنه تعالى مالكه وقد أودعك إياه» وقال لبيد : 


وما المال والأهلون إلا ودائع ولآ د وما اناخرة التبوؤاكم 

(فأبصر) الفقيه (ما كان فيه) من الوجد والأسف (ونفعه الله) عز وجل 
(بقولها) قال الباجي"'' : المتن كله ظاهر المعنى» وفيه وعظ العالم وتذكيره 
وإن كان الواعظ أو المذكّر دونه في الفضل والعلمء فيجب أن لا يأنف 
الفاضل من وعظ من هو دونه إذا أصاب وجه الحق ووفق للصوابء فقد 
يخطئ الفاضل في أمر يوفق فيه المفضول. انتهى . 

وفي (الاستذكار)”'': هذا خبر حسن عجيب في التعازيء وليس في كل 
١الموطات»‏ وما ذكرته من العارية للحلي على جهة ضرب المثل لا يدخل في مذموم 
الكذب بل ذلك من الأمر المحمود عليه صاحبه» وقد قال يك : «ليس بالكاذب من 
قال خيراً أو نمى خيراً أو أصلح بين اثنين». انتهى. وقد ضربت المثل بالعارية 
أم سليم لزوجها أبي طلحة وعلم بذلك النبي يلد فأقره. ودعا لهما بالبركة في 
ليلتهماء وقصتها مشهورة في كتب الحديث من «الصحيحين» وغيرهما . 


جما صر مم جو يرت صصص موه به ير سس سي مسر لر. كت 


.)81 «المنتقى» (4)59/5. واشرح الزرقاني» (؟5/‎ )١( 
"6020 ف ا‎ 


كك 


7 - كتاب الحنائز )١6(‏ باب ظ (60544) حديث 


و 


مدن إن عبد التخلنء ع 00 2 سمعها 
رع في 0 1 
تقول : ا 000 


0ك 


(ه١)‏ ما حاء فى الاختفاء وهو النسش 


قال الباجي: الاختفاء فعل النبّاش ومعناه الإظهارء يقال: خفيت الشيء 
|5" | ترعهه وها د بو ا طيرقه نويه | ذامستر ةده الهو قال ا عي 110 
خفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيته سترته» وقيل : خفيت بمعنى سترت وأظهرت. 
وفي «المجمع»: المختفي النبّاش عند أهل الحجاز من الاختفاء الاستخراج أو 


فر الأ كان أنه شرق »ختفية 4 اتن . 


١ 4‏ (مالك. عن أبي الرجال) بكسر الراء المهملة وخفة الجيم 
يقال: هذا لقب له واشتهر به» لأنه كان له عشرة أولاد رجال» وكنيته في الأصل 
أبو عبد الرحمن (محمد بن عبد الرحمن) بن حارثة بن النعمانء» ويقال: | 
عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة الأنصاري النجاري» وكان جده حارثة من أهل 
بدرء ثقة» كثير الحديث من رواة «الصحيحين» والنسائي وابن ماجه» ذكر في 
«الخلاصة»» أن له في مسلم فرد حديث» وفي «التقريب»: ‏ ثقة من السابعة» (عن 
أمه عمرة بنت عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة (أنه سمعها تقول:) مرسل في 
«الموطأ). قال لفقي 0 وأسنده يحيى بن صالح وعبد الله بن عبد الوهاب 
كلاهما عن مالك. عن أبي الرجال» عن عمرة» عن عائشة”'' ‏ رضي الله عنها - 
6 لمعه (م/ *4 "0 و«التمهيدة (8/16؟١).‏ 

(60) انظر: «(التمهيد» .)١179/11(‏ 
(9) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (8/ »)77١‏ و«معرفة السئن والآثار» )71١178/١(‏ 

وقال: الصحيح مرسل . 


تيك 


5 كتاب الجنائز )١65(‏ باب (09) حديث 


0 ع ب 1 46 اق 8م اما 9 قر 6خ 
عع ماع ال ل ترد مين ا ا 0 و 
العن* تمنو | ١‏ لله تالاه ا 2 لمسحنفي_- : | لميعحتششيك > نكم لماس 

ا 9 7 1 8 2 0 كت 2-1 5 2 أ « نا 1 2 ١‏ 


٠ :‏ الى ا 0 0 و ل ل 2 2 7 3 م 
006 8 وحدتني عن مالنت» أنك تلغةه ان عائشه زوحّ 


00 0 م سس اي 2 3 د 2 1 شام 0 م مرك ان 9 5 
1 ينا 2 رائلاء ى 1 لوعي : 5 1 ٠‏ 5 5 
9 اا امع 1 3 / 3 5-65 ها 


(نعن رسول الله 35) قال الباجي: اللعن: الإبعاد في أصل كلام العرب. وهو 
مستعمل في الإبعاد من الخيرء فلعن رسول الله كَل المختفي» إنما هو الدعاء 
عليه بالإبعاد من رحمة اللهء انتهى. (المختفي والمختفية) بالخاء المعجمة فيهما 
اسم فاعل من الاختفاء» وقال بعضهم: يروى المختفي بخاء معجمة وحاء 
مهملة» والاحتفاء بالمهملة: اقتلاع الشيء» وكل من يقتلع شيئا فهو محتفٍ. 
والذي عليه الناس بالخاء المعجمة. قاله الزرقاني. وقال المجد: احتفى البقل : 
اقتلعه من الأرض له في الهمز. (يعني نبّاش القبور) قال ابن عبد البر: هذا 
التفسير من قول مالك» ولا أعلم أحداً يخالفه في ذلك؛ انتهى. كذا في 
دا 


85 .ب (رمالك+ اتديلقهة) قال ابو فيك البر؟ كذا لأكفر الوواة 
ولبعضهم مالك عن أبي الرجال» عن عائشة موقوفاًء ولا أعلم أحداً رفعه عن 
مالك» انتهى. قلت: وقد ورد مرفوعا عن عائشة ‏ رضي الله عنها - بعدة طرق 
كوا ميان (أن عائشة) ‏ رضي الله عنها ‏ وفي المصرية: عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها - (زوج النبي 5 كانت تقول: كسر عظم المسلم ميتأ ككسره) أي العظم 
(وهو حي) قال الباجي : تريد أن له من الحرمة في حال موته مثل ما له منها 
حال حياته؛ وأن كسر عظامه في حال موته يحرم كما يحرم كسرها حال حياته. 
وقد أخرج أحمد وأبو داود''' وابن ماجه عن عائشة: أن النبي كَكِةٍ قال: «كسر 
عظم الميت ككسره عظم الحي» حسنه ابن القطان. وقال ابن دقيق العيد: إنه 


00000 مع مياه نسم يقاوم - قات بصا ايساو 


.)7710//1١( «تنوير الحوالك»‎ )1١( 


(؟) أخرجه أبو داود (7”781) واين ماجه .)١515(‏ 


لأمره 


7 - كتاب الجنائز )١5(‏ باب ظ (049) حديث 


اسببب سح مم سب سس ل .سس اننيب يس سس 


على شرط مسلم. وروأه القضاعي من وجه آخر عنهاء وزاد في الإثماء. 


0 


وأخرجه ابن ماجه''' أيضاً من حديث أم سلمة» قاله الزرقاني. 


(قال مالك) - رضي الله عنه -: (تعني) عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بقولها 
ككسر التشابه (في الإثم) وقد رواه القضاعي كما تقدمء ؤكذا في ابن ماجه من 
حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها - مرفوعاً بلفظ: كسر عظم الميت ككسر عظم 
الى فى اانه فى فالا الباجي: يريد مالك رضي الله عنه ‏ أنهما لا 
يتساويان في القصاص وغيره» وإنما يتساويان في الإثم. وقال الزرقاني: في 


الاتفاق على حرمة فعل ذلك به فى الحياة والموت لا فى .القصاص والدية. 


فمرفوعان عن كاسر عظم الميت إجماعاأء انتهى. وكذا قال الطحاوي في 
ينا 


وحاصله: أن عظم الميت له حرمة مثل حرمة عظم الحيء. لكن لاحياة 
والأرش لانعدام المعنى الذي يوجبه من الحياة» انتهى . 


قال على 7 : إكناوة الى نودلا با مين كينا لا وا نايا كال 
ابن الملك: وإلئ أن<الممت عاليه قال ابن حجر: ومن لازمه 0 
يستلذ به الحي»ء انتهئ.. وقد أخرج ابن أ شيبة عن ابن مسعود قال :اذى 
المؤمن في موته كأذاه في حياته» قاله القاري”*'. 


.)١7117( «سئن ابن ماجه» في الجنائز‎ )١( 
1/0: 

(9) انظر: «الكاشف» للطيبي (7/ /3817) . 
(5) انظر: «مرقاة المفاتيح» (0747/75. 


/مه 


75 نس كتات الحنائز 215 باب ر(مهه) حديث 


1 


أ 4 3ع 0 
5 4 2 8 5 م 1 3 ات ا ”3 6 تير 
١ 1‏ 5 , 
لوه وا ضعيةة . 4 السودةة “عابر 
35 0 0 هو كير لذ 5 3 
ب 
011 


ا 
6 
١‏ 
0 


والحقني بالرفيق الا علئ». 
أخرجه البخاريّ فى: 55 كتاب المغازي». 87 باب مرض النبي وَل 
ومسلم 6 1 كتاتهة فضائل الصحابة. 1 ناش فون فضل عائشة ‏ 
رضى الله تعالى عنها ل#-» حديث 66 . 


2 (مالك. عن هشام بن ضروة عن عباد) بشد الموحدة (ابن 
ع لله بن الزبير) بن العوام الأسدي كان قاضي مكة زمن أبيه وخليفته إذا 
حجء ثقة من الثالثة من رواة الستة» كذا في «التقريب». (أن عائشة زوج 
النبى 6 أخبرته أنها سمعت رسول الله 5 قبل أن يموت وهو) يَِهِ (مستند إلى 
صدرها) أي عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ (وأصغت) بإسكان الضّاد المهملة وفتح 
الغين المعجمة أي أمالت عائشة سمعها (إليه) كَلَِْ (يقول) وفي رواية: وهو 
يقول: (اللهم اغفر لي وارحمني) فيه ندب الدعاء بهما ولا سيما عند الموت» 
وإذا دعا بذلك النبي يَلِيْخِ فأين غيره منه» وقد أمر به النبي يِه في سورة النصر. 

(وألحقني) بهمزة القطع (بالرفيق الأعلى) وفي رواية للبخاري: فجعل 
يقول: في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. واختلفوا في معنى الحديث». 
فقال الجوهري: الرفيق الأعلى: الجنة» ويؤيده ما وقع عند ابن إسحاق الرفيق 
الأغلن: الجنة. وقال ابن عبد البر : هو أعلى الجنة» وقيل: الرفيق: اسم 
جنس يشمل الواحد وما فوقهء والمراد به من ذكر في الآية من النبيين 

)8 


5 - كتاب الجنائز (0) باب (060) حديث 


الس مس سس ع ع 9 اشح سا فس .سس سس سسب سي اج :اس بس ل يس سي ا سي ع ا مس شي لش ا لس سس سج سس ا سس 22 ا 


ا © يه © © ©« © © © «*« #ه » هخم «* ا هد اه عه اه ه# © © © #« © © ه ا سن © #© © © © © © © 0026© اه ا« اي » © 5ه هه © وهو ١‏ اهو هاووه ا ب جاو اس هاهن بج واه 


والصديقية والقتؤداء والصبالحينة: وقن خعمت بتوله : وحم ولك رَفِيقًا». 
ونكتة الإتيان بهذه الكلمة بالإفراد الإشارة إلى أن أهل الجنة يدخلونها على 
قلب رجل واحد» نبه عليه السهيلي . 

قال الحافظ''': وهو المعتمدء وعليه اقتصر أكثر الشراح» ومعنى كونهم 
رفيقاً تعاونهم على طاعة الله وارتفاق بعضهم ببعضء» وقال الخطابي: الرفيق 
الأعلى: هو الصاحب المرافق» وهو ههنا بمعنى الرفقاء يعني الملائكة. 

ذال 7 وفي رواية أبي موسى عند النسائى وصححه ابن حبان» 
فقال: أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبرئيل وميكائيل وإسرافيل» وظاهره 
أن الرفيق المكان ال المرافقة فيه 0 المذكورين» وقال الكرماني : 
الظاهر أنه معهود”” من قوله تعالى: لوحَسْنَ أوْلتيكَ رَفِِقًا# أي أدخلني في 
جملة أهل الجنة من النبيين والصٌّديقين والشهداء والصّالحين. 
ظ وزعم بعض المغاربة: أنه يحتمل أن يراد بالرفيق الأعلى : الله عز وجل 
لأنه من أسمائهء كما أخرج أبو داود ومسلم من حديث عبد الله بن مغفل 
رفعه: إن الله رفيق يحب الرفق» والرفيق يحتمل أن يكون صفة ذات كالحكيم 
أو صفة فعل. 

وغلّط الأزهري قائل ذلك ولا وجه لتغليطه من الجهة الى يي 
وهو قوله: مع الرفيق أو في الرفيق» لأن تأويله على ما يليق بالله سائغ» وقيل : 
يحتمل أن يراد به حضرة القدس» وقيل: أراد رفق الرفيق» وقيل: أراد مرتفق 
الجنة. 
)١(‏ «فتح الباري» (1510//8). 
هم 0 الباري» د 


عت 0 7 لذن 7-7 7 عَلهِم 2 ا وَالصَدَبقِينَ وَالشُبداء لصحن : 20 كيك 
رَفِيِقَا» [النساء: 59]. «الاستذكار» (55/8”). 


دوه 


5 كتاب الحنائز (15) باب (٠هه)‏ حديث / 


لل ع يي سس سس لسسع سي ع ع سه سس س9 5722 سس تبي يي اصع بسي سس سه سه سطع ب ع بج سس ا سس :نيبيو سس 


4 ار 3 7 7 ا 
00 0 00 تنرب :لد اق لفيا "سل 
ب اللة 52 ةة إلنا ع 3 ع 
الس نا الا 4 ا ٠‏ ل من : عبج 3 0 6ه 00 بير و ا 0 0 0 0 1 :1 :0 لب ل نا 


اصح هج م صم متم مه صم سوير جوزو سم ميسو روبد ريمس امس روم معام وت دن جمد قساف اسع سا انع وق انس سه ل اديه ويسصصمر دم ييا ورور ابوس عسوب ووس هصنات نجع صم فم ممص ع ا ل 10 


وقال الباجي ا ا 
رفيق الرفيق» وروى ابن سحنون عن ١؛‏ بن نافع "اتةامريةهالرفيق:الاعلى على 
مرتفقها. وقال الداودي : هو اسم لكل ما سماء وقال: الأعلى لأن الجنة فوق ذلك . 

قال الباجي”'': لا نعلم يدا وين أل اليك كو ارا سما وفي 
«التلويح»: المفسرون ينكرون قوله». ويقولون: إنه صحف الرقيع بالقاف وهو 
من أسماء السماء» ورد على هذا بما روي في الأحاديث الكثيرة من لفظ الرفيق 
بالفاء» كذا في شرحي البخاري «الفتح» و «العيني») وغيرهما بتغير. 

ثم ظاهر الحديث أن هذا آخر كلامه يل وإليه مال البخاري إذ بوب 
على الحديث «باب آخر ما تكلم به النبي يلِها'*. وروى الحاكم عن أنس آخر 
ما تكلم به جلال ربي الرفيع قد بلغت ثم فضي ٠‏ وججَمِعَ بأن هذا آخر على 
الإطلاق بعدما 00 اللهم الرفيق الأعلى قبل جلال» أي اختار جلال ربي 
الرفيع ا ا إلىّ» قاله الزرقاني”"“. 

وهو الوجه عندي» فإنه كَل خيّر أولاً» فلما اختار الرفيق الأعلى كشت 
له من جلاله تعالى ما يليق بشأنه لَه فلما رآه قال: جلال ربي الرفيع» وأما 
قوله: قد بَلْعْتُء فالوجه عندي أنه بمعنى وصلتٌ أي إلى مراتب العليا ومقاصد 
القصوى فهو بمعنى قولهم: فزت ورب الكعبة. 

(مالكء أنه بنغه أن عائشة) ‏ رضي الله عنها ‏ (زوج النبي كلل قالت) 
أخرحكة الشيكان وغيرفغفا قن طرق عن غروة عن عائشة قالت:. زقال 
رسول الله 157: ما من نبي) فالرسول بالأولى (يموت حتى يخيّر) بضم أوله بناء 


ال ا ا ل ا ال 


(1): «المقي 0/70 . 
(؟) رقم الباب 85 كتاب المغازي. 


(6) «شرح الزرقاني» (5/ 87). 


هو١‎ 


مس م سس يري و مد مص سي سي و فا 7 بي تس م 7797979397 ييييييلبصصيل_ الللل شي ب 2 سي سس كسس 
ل ا 1ت ال ل ا ا ل سم 


م 


اه الله بو لز 0 لس م 2 7 3 

قالت: فسمعته يقول: «اللهم الوقيق: الاغلة) شعر فت أنه ذاهب . 
وصله البخاري في: 15 كتاب المغازي» 87 باب مرض النبى مَل 

ووفاته. 

للستعولةاى تحن بين الدتبايوا لاخر وفيز :كيف معادل الأغيرة 4 والا وه 

الأول كما سيأتى (قالت) عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ (فسمعته) يكل (وهو يقول) 

فى مرضه الذي توفى فيه وقد أخذته بححة شديدة (اللهم الرفيق الأعلى) بالنصب 

أي أختار واه او بالرفع كما فى (المجمعا أي مختاري (فعرفت أنه ذاهب) 

ال الاهرقة: و ل يجنا ونا 


قال الباجي: يحتمل أن يكون أراد به أن يُخيّرَ بين المقام في الدنيا وبين 
الانتقال إلى عن اعد الله امه .وق ريت ذلك غاققه ركوليا» 'قعلمت أنه ذاهت. 
ويحتمل أن يريد به التخيير في منازل الآخرة فاختار يل الرفيق الأعلى. 
وقولها: فعرفت أنه ذاهب يريد أنها علمت أن ذلك إنما كان جواتس التخيير 
الذي خيرء فكان ذلك انقضاء عمره. انتهى . 


قلت: والوجه الأول لما في «الصحيحين'' عن عائشة كان يل وهو 
صحيح يقول: (إنه لم يُمْبَض نبي قط حتى يرى مقعده ثم يحيا أو يُخَيّرَاء فلما 
حضره القبض عَشِيَ عليه» فلما أفاق شَخَص بصره نحو سقف البيت فقال: 
«اللهم في الرفيق الأعلى». فقلت: إذن لا يعارن :وضرفت أنه حديثه الذي 
كان يحدثنا وهو صحيح . 

وعند أحمد عن أبي مويهبة قال: قال لي رسول الله يَكْةِ: «إني أوتيت 
مفاتيح خزائن الأرض والخلد ثم الجنة» فَخيّرْتُ بين ذلك وبين لقاء ربي 


.)175/4( أخرجه البخاري (579 5)» «فتح الباري»‎ )١١ 


وه 


8١5‏ كتاب الحنائز (1) باب )661١(‏ حديث 


0 : 
2 5 


جمر حال إن 50 ا د فال: ١إن‏ هٌ عد إذا عات عرض 


والجنة؛ فاخترت لقاء ربي والجنة»» ولعبد 2000 طاووس رفعه: 
«خيّرْتٌ بين أن أبقى حتى أرى ما يفتح على أمتي وبين التعجيل فاخترت 
التعجيل) . 

 هنع (مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر)  رضي الله‎ 6١ 
: (قال: إن رسول الله وَلدٍ قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه) قال الباجي"'"‎ 
العرض لا يكون إل على حي؛ ولا يصح على ميّتء لأنه يحتاج أن يعلم ما‎ 
يعرض عليه» ويفهم ما يخاطب به. وذلك لا يصح من “الويف‎ 

وقد تقدم من حديث أنس - رضي الله عنه ‏ عن النبي وله : (إن الميت 
إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وأنه ليسمع قرع نعالهم فأتاه ملكان 
يقعدانه») الحديث. وهذا يدل على إحياء الميت ومخاطبته» انتهى . 

وفي افو ل قيل: هذا العرض على الروح وحده» ويجوز أن 
يكون مع جزء من البدن» ويجوز أن يكون عليه مع جميع الجسدء فترد إليه 
الروح كما ترد عند المساءلة حين يقعده الملكان. 

وقال الشيخ ابن القيم : عرض المقعد لا يدل على أن الأرواح : فى القبر 
ولا على فنائه. لعي انها ل ل سرصم ا ايدرط عنما يها فإن 
للروح شأناً آخر فيكون في الرفيق الأعلى» وهي متصلة بالبدن. وهذا جبرئيل رآه 
النبي كلِةِ وله ستمائة جناح». منها جناحان سد الأفق» وكان يدنو من النبي كَل 
حتى يضع ركبتيه على ركبتيه ويديه على فخذيه وقلوب المخلصين تتسع للإيمان 
بأنه من الممكن أنه كان هذا الدنو وهو في مستقره من السماوات . 

.)7١ «المنتقى» (9؟/‎ )١( 
باب وضع الجريدة على القبر.‎ )٠١7/5( )( 


وه 


56 - كتاب الحنائز (0) باب (١6ه)‏ حديث 


ب 


وف الحديك فن .رؤية جبرثيل :#فرفعت رأسى فإذا جيرتيل:ضائاً قدمية بين 
بصري إلى ناحية إلا رأيته كذلك»» وإنما يأتى الغلط ههنا من قياس الغائب على 
الشاهد» فيعتقد أن الروح من جنس ما يعهد من الأجسام التي إذا شغلت مكاناً لم 
يمكن أن يكون فى غيره» وهذا غلط محض» وقد رأى النبى كَكلَِهِ فى ليلة الإسراء 
موسى قائما يصلي في قبره. ويَرد على من يسَلِمْ عليه وهو في الرفيق الأعلى. ولا 
تنافي بين الأمرين» فإن شأن الروح غير شأن الأبدان. 

فثبت أنه لا منافاة بين كون الروح في أعلى عليين أو الجنة أو السماء 
وأذ “لها ياليدن العالا بعيف ترك وبسمع وتصلي وتقرأء وإنما يستعرب هذا 
لكون الشاهد الدنيوي ليس فيه ما يشاهد به هذا. وأمور البرزخ والآخرة على 
نمط غير المألوف في الدنيا إلى أن قال: وللروح من سرعة الحركة والانتقال 
الذي كلمح البصر ما يقتضي عروجها من القبر إلى السماء في أدنى لحظة. 
وشاهد ذلك روح النائم. فقد ثبت أن روح النائم تصعد حتى تخترق السبع 
الطباق» وتتسحك لله سين ند العرسن» ثم ترد الي جسده في أيسر الزفانة 
القن [ 

(مقعده) أي أظهر له مكانه الخاص من الجنة أو النارء وهو لا ينافى 
عرض مقعد آخر فرضيا كما ورد في حديث أنس مرفوعاً: «إن العبد إذا وضع 
وي قبره وتولى عنه أصحابه أقاء ملكان»)ء» الحديث. وقمه : «فيقال : انظر إل 
تعد له و لقاو .وفك | ملق ان نتنقهدا مد الجن قيراهها ححديها ) (بالقداة 
والعشي) أي في الغداة وفي العشي والمراد وقتهما وإلا فالموتى لا صباح 
عندهعم ولا قتنسبا 2 


قال النائس 77 كما !أنديوية بدلك كز هذاة وك عن بزذلات لا 


.)"1١/؟( «المنتقىلا»‎ )١( 


كن 


56 - كتاب الجنائز )١5(‏ باب )661١(‏ حديث 


53 ان سِ 8 3 فون ا 58 0 770ظ5ظ5 
يكون إلا بأن يكون الإحياء لجزء منه» فإنا نشاهد الميت ميتا بالغداة والعشي», 

ودلك يمنع إحياء جميعه وإعادة جسمه. ولا يمنع أن تعاد الحياة في جزء أو 
أجزاء منه وتصح مخاطبته والعرض عليه» ويحتمل أن يريد بالغداة والعشي غداة 
اعون بكوة العر فى نقبيها * :قال المجافط '"" توه الموافق لأحاقيت سباق 
القيناءلةا ضرفن المقدية فل كن أده وقاله القاوى' "1 بالغداة والعفى آي 
طرفي النهارء أو المراد بهما الدوام. 


وقال القرطبي: يجوز أن [يكون] هذا العرض على الروح فقط». ويجوز 
أن يكون عليه مع جزء البدن. وقال أيضاً: هذا في حق المؤمن والكافر 
واضح . وأما المؤمن المخلط فمحتمل في حقه أيضاً؛ لأنه يدخل الجنة في 
الجملة ثم هو مخصوص بغير الشهداء. ويحتمل أن يقال: فائدة العرض في 
حقهم تبشير أرواحهم باستقرارها في الجنة مقترنة بأجسادهاء فإن فيه قدرا زائدا 
على ما هي فيه الآنء قاله الزرقاني”". 


قلت: وحكى السيوطي في (الزه )7ن قال القرطبي: قيل: هذ 
ميقصضيرضن. «المةمن الكامل ‏ الاييان» رسن آراة الك إنجاءة مق النان» +وإما من 
كان من :لانيو تلاط و ماعنا لها و او سينا ذاه تعد انإو الهوزا" بعميدا .كما 
يرى عمله شخصين في وقتين أو في وقت وااجاه اكييها وكيد + بوعتم أن راد 
بأهل الجنة كل من يدخلها كيفما كانء انتهى . 


)210 ) افيح لاريم 2 

(؟) انظر: «مرقاة المفاتيح» .)0٠١ /1١(‏ 
(9) «شرح الزرقاني» (5؟/ 87). 

2 الوه الو ا اا 


هةه 
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0 


وَإن كَانَ مِنْ أَهْل النَارء فَمِنْ أَهْل النَار. يُقَالَ لَهُ: هذا مَفْعَدُكَ حَنَّى 
بعك الله إلى يَوْم القِيَامَة». 

أخرجه البخاري فى: 7 كتاب الجنائزء 4٠‏ باب الميث يعرض عليه 
مقعذه بالغداة والعشىٌ. 
وملا ؟ اهن كنات الجدا ريق تعبمها و اهيا 1161 ان رف يد 
المع من الجنة أى الناز عليه ديف 16 
لفظا قلا ند.من تقذير: قال التوربشتى : التقدير فمقعد من مقاعد أهل الجنة 
تعرهن غليد» «ؤقالالطيبي -الشرط :والجراء إذا اتبعذا لفظأ ول«على القخافة” 
فالمغق :من كان مع اهل الحنة فشو يما لأ ركتية كدية ويفو د يما لذأ يقدر قلوة: 


(وإن كان) الميت (من أهل النار فمن أهل النار) أي فالمعروض عليه 
مقعد. من مقاعد أهل النار (يقال له) أي لكل واحد منهما (هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله إلى يوم القيامة) كذا في رواية يحيى بلفظ: إلى» واختلفت نسخ 
البخاري فيهاء قال البسافةا 7 في رواية مسلم عن ييحيئ: بن يحي غة: مالك : 
حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة» وحكى ابن عبد البر الاختلاف فيه بين 
أصحاب مالك» وأن الأكثر رووه كرواية البخاري وأن ابن القاسم رواه كرواية 
مسلمء قال التوربشتي: معنى قوله: إلى يوم القيامة: أي هذا مستقرك إلى يوم 
القيامة» ويجوز أن يكون التقدير حتى يبعثك الله إلى محشر يوم القيامة» انتهى . 


وقال السيد جمال الدين”'*: الضمير في إليه إما أن يرجع إلى المقعدء 
فالمعنى هذا مقعدك تستقرٌ فيه حتى تبعث إلى مثله فى الجنة أو النارء كقوله 
تعاللى: قا لوأ هذا أَلَِى رَزِقسَا مِن مَل # أي مثل الذي». ويجوز أن يكون 
القعير زاجعا إلى الله تعالى أ إلى لقائة» .جور أن يكون براهعا إلى الجقعد 


)2000 (افتح الباري» (6/ "1 ؟)2. 
() انظر: «مرقاة المفاتيح» ..)5١١/١(‏ 
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75 - كتاب الجنائز (15) باب (؟065) حديث 


5-7 ا سس مت و و ا سه جو سس 7 0ك 


1 1 د وتحدتهى عت الل عدن 9 ال جاوقع عن 
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نوي عفن ال 
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المغروقين أو إلى الشتعن الى فى القبرة. لاوالى سعتي هن + أي اللشحر وض 
غائة متحزك ببعدة. :لذ ترغله الات ويعةف الله إلنه او القير مفعدك جتى 
يبعثك الله منه إلى مقعدك الآخر المعروض عليك . 


وقال الطيبي: الضمير يرجع إلى يوم الحشر أي هذا الآن مقعدك إلى يوم 
الحشرء فترى عند ذلك كرامة أو هوانا تسى عنده هذا المقعد. 


وفى «الأزهار»: المراد بالقيامة ههنا النفخة الأولى لا الأخرى؛ لأن ما 


بين النفختين لا يعذب أحدٌ من الكفار والمسلمين» وقال القاري: لا حاجة إلى 
هذا التأويل» فإن قوله: هذا مقعدك مطلق متناول للعذاب وغيره. 


51+ (مالك. عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد 
الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة أن رسول الله يلد قال: كل ابن آدم تأكله 
الأرض) يحتمل أن يريد به يفنى أي تعدم أجزاؤه بالكلية» ويحتمل أن يراد به 
يستحيل» فتزول صورته المعهودة فيصير على صفة جسم التراب» ثم يعاد إذا 
رُكُبَتْء قال إمام الحرمين: لم يدل قاطعٌ سمعينٌ على تعيين أحدهماء ولا بعد 
أن تصير أجسام العباد بصفة أجسام التراب» ثم تعاد بتركيبها إلى المعهود. 


(إلا عحب الذنب) بفتح العين المهملة وسكون الجيم بعدها موحدةء 
ويقال له: عجم بالميم أيضاً عوض الباء» هو عظم لطيف في أصل الصلب» 
وهو رأس العُضْعُصُء وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع» وفي حديث 
ني سعيك اللخدرئ عندر ابرق ابي الدنيا وأبي داود والحاكم مرفوعا: (إنه مثل 
حبة خردل»» قال ابن عقيل : لله في هذا سرح لآ يعلمة إلا الله لآن«من يظهر 
الوجود من العدم لا يحتاج إل شيء يبني عليه . 


لاذه 


75 كتاب الحنائز (0) باب (؟665) حديث 
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ويحتمل أن يكون ذلك جعل علامة للملائكة على إحياء كل إنسان 
بجوهره». وهذا كله على قول الجمهورء إذ قالوا: إن عجب الذنب لا يأكله 
القراي: وخالف في ذلك المزني؛ فقال: إلا ههنا بمعنى الواو أي وعجب 
الذنت ايها : 


ويرده ما ورد من التصريح في الروايات بأن الأرض لا تأكله. فقد روي 
في حديث همام عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : «أن في الإنسان عظماً لا 
تأكله الأرض أبداً فيه يُرَكُتُ يوم القيامة» قالوا: أي عظم هو؟ قال: عجب 
الذنب»ء وفي رواية لمسلم: ١ليس‏ من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما 
واعيل] 7ك عدوي 


وفي برل : : قال الطيبي: المراد طول بقائه تحت التراب؛ لأنه 3 
5 أصلاً وجاء في حليت اخ تأنه اول ما يخلق وآخر فا ا 1 


قال القارف 7 التحقيق أنه بعلن الخرا كما شهد به الحديث لكن لا 


بالكلية كما يدل عليه حديث النافع ولا عبرة بالممحسوس على أن الجزء القليل 
منه المخلوط بالتراب غير قابل» لأن يتميز بالحس كما لا يخفىء انتهى. 
قلت: سيما إذ يكون مثل حبة خردل كما تقدم. 


ويظهر من كلام الطحاوي فى «مشكله”**: أنه لا يبعد أن يخفى عنا إذ 
ذاك لكنه عَرّ اسمه يُظهرٌه فى الوقت الذي يشاء إظهاره فيه» وإن غاب ذلك عن 


أعيننا فإنه غير غائب عنهء كما قال لقمان لابنه: يبي إِنََآ إن تك مِتْقَالَ حَمَّوَ 


. )007 /8( انظر: (فتح الباري»‎ )١( 

20 «بذل المجهود) /1١(‏ 7 ؟). 

() «مرقاة المفاتيح» (9/ 547). 

() انظر هامش : «بذل المجهود) .)77/9/١/(‏ 


كد 


5 كتاب الحنائز (5) باب (665) حديث 


أخرجه مسلم في: 5 ب كنات العتنه العامة مهنا بيهن التيجحتينه 


سرح سر 


50 0 7 2004 ل الآبة عم خلق) أى ابهذ خلق. ولا يغعارضة 
حديث لمان «(أن أول فاحلن من آدم انها ع يعم بيلهما دن هذا كين 
حق آدم وذاك في حق بنيه أو المراد بقول سلمان: نفخ الروح في آدم اام 
حسله © كذا في «الفتح)'' . 


(وفيه يركب) وفي المصرية: «منه يُرَكَبُ»2 أي خلقه عند قيام الساعة 
وأخرج ابن ماجه بسنده عن أبي هريرة مرفوعاً : اليس شيء من الإنسان إلا 
يبلى إلا عظم وحده وهو عجب الذنبء» ومنه يرَكُبٌ الخلق يوم القيامة». قال 
الناعخى : غنين اتدن لا تأكلة الأرضن شق أحد سن العام بوإن اكلع شائر 
شييله 4 أنه أول ها لقعت الأسان» ‏ وهذا-الذى يقى هته لبعات تركبني» الخلق 
قليهع. انين 


قال العلماء: هذا عام يخص منه الأنبياء لآن الأرض لا تأكل أجسادهم. 
والسق ابن هينه الب "؟ به التيداء» والقرطبي الموذن المحسسبي» كال 
عناقي > تتاويل الخين أى "كل انن: ادها .ياكله الترانيه.وإن كان الثرات لا 
يأكل أجساداً كثيرة كالأنبياء» كذا في «الفتح». زاد غيره: الصديقين» والعلماء 
العامليةه وجامل القن العسائن ريه والمرائط» والهيف بالطاعوة ضاير 
محنيي ا :لمكم هن كر انو لحيو ١‏ لف قلاف صقيرة كايلة:: كاله 
الزرقاني. 


عنس ذا امع عه سات مجح به عا ينع 7 ميقو مايوه يي #تصصصوة وه نيدن 0 


03 و الآية ا 


00( (افتح الباري» (8/ 067) . 
(9) انظر: «الاستذكار» (8/ 5300). 
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1+ وحدذثني عَنْ مَالِكِء عَن ابن شهّابء عَنْ عَبْلِ 
الأعمن ان كتيب تن :كالك الانضاوئ 4" ومس سد 50 

قلت: وما أفاده من أن الآنبياء لا اك الأرض أجسادهم اهن ل :هرية 
فيه» وقد ورد هذا المعنى في عدة روايات» منها حديث أوس بن أوس فى 
فضل الجمعة مرفوعاً»ء وفيه قالوا: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
أرمت» قال: يقولون: بليتَء قال: (إن الله حَرّمَ على الأرض أجساد الأنبياء». 
زا انو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والبيهقي وابن حبان والحاكم 
وصححه على شرط البخاري وابن خزيمة» كذا في الع 


وعن أبي القود ا عدمرفويها : (أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود). 
الحديث. وفيه قلت: وبعد الموتء. قال: (إن الله حرّم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء» فنبي الله حينٌّ يرزق»» رواه ابن ماجه بإسناد جيد» وله طرق 


(مالك» عن ابن شهاب) الزهري (عن عبد الرحمن بن كعب 
بن مالك) بن أبي كعب بن القين (الأنصاري) أبو الخطاب المدني من رواة 
الستة وكبار التابعين» يقال: ولد في عهد النبي كَكَِةِ. مات في خلافة سليمان» 
كذا في «التقريب). 


وفي «تهذيب الحافظ»: قال الهيثم بن عدي: مات في خلافة سليمان بن 
عبد الملكء. وما قال الواقدي: مات في خلافة هشام إنما قال ذلك في 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعبء. وأما هذا فقال ابن سعد: كان ثقة» توفي 
في خلافة سليمان» وكذا ذكر خليفة ويعقوب بن سفيان وغير واحدء وذكره 
العسكري فيمن ولد في عهد النبي يله ولم يرو عنه شيئاء وقال أحمد بن 
صالح: لم يسمع الزهري من عبد الرحمن بن كعب شيئاًء إنما روى عن 


ثاثا ا م 201100100 


00156 «مرقاة المفاتيح)‎ )١( 


6 - كتاب الجنائز () باب (06) حديث 


3 3 


04 5 عر عر 0 5 10 ظّ 2 ار 2 3 10 
أيك 00 ان اياف معيب 07 مَالِكْ كات اك | رسول الله 5 


عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» ولم يذكره النسائي في شيوخ الزهري» إنما 
ذكر أو أيه عيب “التهون: 

قلت: الظاهر أن الراوي في حديث الباب هو عبد الرحمن بن كعب 
المذكور؛ وقد روى عنه الزهري في «الصحيحين» كما في «الجمع بين رجال 
الصحيحين» وغيره'''» ويحتمل على البعد أن يكون هو عبد الرحمن بن عبد الله 
بن كعب ابن أخي المذكورء فيكون منسوباً إلى جده» وقد روى حديث الباب 
الإمام أحمد في «مسنده» عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب هذا أيضاً يكنى أبا الخطاب من رواة 
«الصحيحين» وأبي داود والنسائي روى عن أبيه وجده وعنه الزهري . 


قال الحافظ: وقع في جهاد (صحيح البخاري» تصريحه بالسماع من جده. 
وقال الذهلى في «العلل»: ما أظنه سمع من جده شيئا. وقال الدارقطني: روايته 
عن جده مرسلة»ء وقال أبو العباس الطرفي: إنما روى عن جده أحرفا في 
الحديث ولم يمكنه الحديث فاسكتنة من أبيهء قال النسائي : ثقة» وقال خليفة بن 
خياط: مات في خلافة هشام بن عبد الملك (أنه) أي عبد الرحمن (أخبره) أي 
الزهري (أن أباه) وهذا يؤيد كونه عبد الرحمن بن كعب وللتأويل 0 (كعب بن 
مالك) بن أبي كعبء واسمه عمرو بن القين الأنصاري السلمي بفتح السين 
واللام» المدني» الشاعرء أحد الثلاثة الذين كانوا ينافحون عن رسول الله عل 
واج الفلانة الذون خلنوا» ناي اللد سبي :واحت السعين الذين كديدرا 
العقبة. مات في خلافة على - رضي الله -. 


(كان بحدت 3 رسول ل الله 1 قال : . إئما نسمة الموؤمن) ,ه بفتح النون والبسيرن: 


210 فالدايخ عيك ألير : اشر شنم نو ال فرك الاك وسو تان والله أعلم . «(الاستذكار) 
(0/ لاه ”7). و«التمهيد) 557/١1١(‏ _لاه). 
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المهملة ا روحه)» وفى فى «المجمع) : بفتحتين الروح والتفسن 5 دابة فيها 
روخ » وفي كتانب الى القاسم الجوهري : الحمقة الروح والنفسسن والبدن. وإئما 
د فى هذا اديت الروعع. 

وفى «المرقاة»''' عن النووي : عن تللق على ذاكه الأثنيان حسما وروسا ؛ 
وعلى الروح مهردة ) وهو المراد ههنا لقوله : حتى يرجعه الله في جسده. 


ومال الباجي”' إلى أنه شيء من محل الروح يبقى فيه الروح قبل البعث. 


فقال: والذي عندي أنه يحتمل أن يريد به ما يكون فيه الروح من الميت قبل 


البعث» فأخبر يَلِيِ أن ذلك طير»ء الى : 
عابي عن اللفرما جلف انر مشاونا الشاه ولي الله - رحمه الله - في 


(( حبجه 5 0 التفجفة بررح متوسط , بين الروح الإلهي والبدن الارضن وأتى 
بتحقيق أنيق في ذلك فارجع إليه إن شعت . 


(طير) وفي بعض الروايات: طائرء وفي أخرى: كطير خضرء وفي 
أخرى: فى صورة طير بيض» قاله القاري. (يعلق) بالتحتية صفة طير» ورواية 


الأكثر بفتح اللام» كما قال ابن عبد البر: وروي بضمهاء قال: والمعنى واحد ‏ 


وهو الأكل والرعي» وقال السيوطي: بضم اللام أي تأكل العلقة بضم المهملة 
هي ما يتبلغ من العيش» وقال البوني: معنى رواية الفتح تأوي والضم ترعى» 
وقال السهيلي: بفتح اللام يتشبث بهاء ويرى مقعده منهاء ومن رواه بضم اللام 
فمعناه يصيب منها العلقة من الطعام. وقال الباجي : إنه يتعلق بها ويقع عليها 
نكو للمنسسن نايا له (في شجرة الجنة) لتأكل من ثمارها (حتى يرجعه الله 


1 (مرقاة المفاتيح» .)7١/5(‏ 
(9) «المنتشى » .)7”1١7/5(‏ 
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أخرجه النسائيّ في: 7١‏ - كتاب الجنائزء ١١17‏ باب أرواح المؤمنين. 


وابن ماجه في: ا كتاب الزهد» 7" باب ذكر القبر والبلى. 
الى هميد 1 أ نير ده زليه ا يبعثه) أي يوم القيامة» فإذا نفخ في الصّور نفخة 
البعث يرجع كل روح إلى جسدهء. كما ذكر السيوطي عدة روانات فى ذلك في 
تفسير قوله تعالى : لاثم نقح فيه ري َإِدَا هم قِيَ قيام طروي 4 . 

ثم اختلفت ألفاظ الرواية في حديث الباب» فالمذكور إنما نسمة المؤمن 
طير يعلق. وفي رواية: «في جوف طيراء وفي او «بحواصل طير) . 

وأيضا أخرجه النسائي”'' مثل الإمام مالك رضي الله عنه ‏ بلفظ: نسمة 
المؤمن. وكذا أخرجه ابن ماجه''' وأخرجه الترمذي”" بلفظ: أرواح الشهداء 
في طير خضرهء وأخرجه أحمد في «مسنده» بكلا اللفظين بلفظ: نسمة المؤمن 
أو المسلم طير أو طائرء وبلفظ : أرواح الشهداء في طير خضرء واختلف مهرة 
الحديث في الجمع والترجيح بين هذه الروايات» وقد علمت أن الاختلاف فيها 
على لوعي الول ياد النسمة طير أو في جوف طيرء والثاني: أن التبشير 
مخصوص بالشهيد أو يعم المؤمنين كلهم . 

أما الأول : فقال القرطبي في حديث كعب: نسمة المؤمن طائر يدل على 
اذ كيه كرون وار ا اي على صيوونه لذ نيا تكون يدم بكرن تلات طوينا 
لهاء وكذا في رواية عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عند ابن .ماجه: أرواح 
الشهداء عند الله كطير خضّرء وفي لفظ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
تجول في طير خضرء ولفظ ابن عمر: وفي صورة طير بيض» وفي لفظ عن 
كعب: أرواح الشهداء طير خضر. 


59 لاسنن الفساى 1 01ح للا 01 
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قال القرطبي : 57701111 جوف طير» وقال القابسي : أنكر 
العلماء رواية فى حواصل طير خضرء لأنما دك تكورن ممعصورة قفا 
عليهاء ورد د بأن الرواية ثابتة» والتأويا محتمل: لأنه لا مانع من ٠‏ أن تكون في 
الأجواف حقيقة» ويوسعها الله لها حتى تكون أوسع من الفضاءء كذا نقله 
السبوطي في شرح الصدور). ْ | 


قال القاري(2: وعندي أن هذا الإيراد من أصله ساقطء لأن التضييق 
والانحصار لا يتصور في الروح» وإنما يكون في الجسدء والروح إذا كانت 
لطيفةً يتبعها الجسد في اللطافة» فتسير بجسدها حيث شاءت» وتتمتّع بما شاءت 
وتأوي إلى ما شاء الله لهاء كما وقع لنبينا يَكِْةْ في المعراج» ولا تباعد من 
الأولياء حيث طويت لهم الأرض وحصل لهم أبدان مكتسبة متعددة وجدوها في 
أماكن. مختلفة في آنِ واحدء والله على كل شيء قدير. 


وهذًا في العالم الميني على الأمر العادي غالباً» فكيف وأمر الروح 
راغا الك و كنها سق على زازق العاواف؟ وإنها رفك لل رواج أندان 
لطيفةٌ عاريةٌ بدلاً عن أجسادهم الكثيفة مدة البرزخ وسيلة لتمتع الأرواح باللذات 
الحسية من الأكل والشرب» وليس المراد أن الأرواح في أجواف طير أحياء 
بأرواح أخر حتى يلزم منه محذور عقلي» وهو كون الروحين في جسد واحد. 


وقال ابن دحية في «التنوير»: قال قوم من المتكلمين: هذه رواية منكرة» 
وقالوا: لا يكون روحان في جسد واحدء وإن ذلك محالء وقولهم جهل 
بالحقائق واعتراض على السنة الثابتة» فإن معنى الكلام بيِّنَء فإن روح الشهيد 
الذي كان في جوف جسله في الدنيا يجعل في جوف جسد آخرء كا و 
طائر فيكون في هذا الجسد الآخر كما كان في الأول» وذلك مدة البرزخ إلى 


ار اا 10101 يب 
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أن يبعثه الله يوم القيامة كما خلقه؛ فاكهن ف الى مسال ف الحقل عنام انين 
بجوهر واحد فيحيا الجوهر بهما جميعاً. 

وأما روحان فى جسد فليس بمحال إذ لم تتداخل الأجسامء» فهذا الجنين 
في بطن أمه وروحه غير روحها وقد اشتمل عليهما جسد واحدء وهذا أن لو 
قيل لهم: إن الطائر له روح غير روح الشهيد وهما في جسد واحدء فكيف 
وإنما قيل في أجواف طير خضر أي في صورة طير كما تقول: رأيت ملكا في 
صورة إنسان وهذا غاية البيان» انتهى. كذا في «المرقاة)"''. 

وحاصله: أن القرطبي والقابسي ومن معهما أنكروا رواية أجواف الطير. 
ومال القاري إلى أنه لا اختلاف بين الروايات» فإن مؤدى رواية جوف الطير 
هو كون النسمة في صورة طير»ء ومال ابن كثير إلى الجمع بينهما بوجه آخرء 
فقال في هذا الحديث: إن روح المؤمن تكون ل ا وأما 
أرواح الشهداء في حواصل طير خضرء ترد أنهار الجنة. وتأكل من ثمارهاء 
وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرشء كما رواه أحمد عن ابن عباس 
مرفوعاً : فهي كالراكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين» فإنها تطير بأنفسهاء 
فهو بُشْرِئْ لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة أيضاً. وتسرح فيهاء وتأكل من 
ثمارهاء كذا في الزرقاني”''. 

وأما الاختلاف الثاني: فقال الزرقاني: اختلف في أن هذا الحديث عام 
نن الشبهداه وغيرعي. إذا الو يحتسيي عن اتحدة كبير: ولا دين4 أى خاضن 
بالشهداء دون غيرهمء لأن القرآن والسنة لا يدلان إلا على ذلك. حكاهما ابن 
عبد البر"'". وذكر بعض أدلة الثاني» وقال: بحمله على الشهداء يزول ما ظنه 
0010 «مرقاة المفاتيم» (2008/4 7 
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قوم من معارضة هذا الحديث للحديث قبله في عرض المقعد. لأنه إذا كان 
يسرح في الجنة فهو يراها في جميع أحيانه» وليس كما قالوا: إنما هذا في 
الشهداء خاصة وما قبله فى سائر الناس واختار الأول ابن كثير» انتهى. وتقدم 
كلام ابن كثير قريباً» وحاصله: أنه مال إلى أن روايات «المؤمن» بعمومها 
تتناول كل مؤمن» ونسمته تكون كالطين بخلالاف نسمة التنهيوةة فتكون 
كالراكنه .وإلية فال ابن القيم في «الروح). ومال ابن عبد البر إلى حمل 
المطلق على المقيدء وأن المراد بالموؤمن الشهيد. 

وقال شيخ مشايخنا الشاه عبد الغني في (إنجاح الحاجة»: قال في 
(المجمع) : يوَوّل بالقهبدك لأنهم يرزقون في الجنة. وغيرهم إنما يعرض عليه 
بالغداة والعشي» وقيل: أراد المؤمنين الداخلين الجنة بغير حساب» فيدخلونها 
الآن» 0 

وقال الفررطون:: هذا الحديث ونحوه محمول على الشهداع. وأما غيرهم 
تقازرة تكون“تن السماءة» لأف الجنة» بوتاززة تكون على أفقة القبون». رولا يعجل 
الآكل والنعيم لأحد إلا للشهيد في سبيل الله بإجماع من الأمة. حكاه القاضي 
ابن العربي في «شرح المريدين)"''» وغير الشهداء إنما يملأ عليه قبره ويفسح 
له فيه» قال السيوطي: وقد ورد التصريح بالشهيد في بعض طرق حديث 
الباب» كذا في «زهر الربى)”". 


ثم ههنا أبحاث دقيقة طويلة الأذيال ناسب لنا أن نشير إليهاء كي يسهل 
وما منعنا أن نوردها بحذافيرها إلا خوف التطويل. 


(1) هكذا في بعض النسخ الهندية» والصواب بدله شرح الترمذي كما في النسخ الهندية 
والمصرية. ش . ْ 
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الأول: ما في البنل". إذ قال: وقد وا العوية وامناله بم 
في الصور القبيحة المسخرةء وزعموا أن هذا هو الثواب والعقاب» وهذا باطل 
احواشي شرح العمّاكل): أن التناسخ عند أهله هو 35 الأرواح إلى الأودان في 
هذا العالم لا 5 الآخرة د هم تتكرون الآخرة والجنة والنار. ولذا كُفْرُواء 
النهى.: 

والثاني: ما في «الباجي)”"ا ونصه: قال الشيخ أبو محمد: من قول أهل 
السنة وأئمة الدين في الأرواح: إنها باقية: فأرواح أهل السعادة منعمة إلى يوم 
الدين» وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم يبعثون» وقال الله سبحانه وتعالى 
في الشهداء: الح عِندَ بهم رفوت إلى قوله تعالى: 9إوَيسيَبشِرُونَ بالَدِنَ لم 
رح سل ره 7 ل 000 ع ساس سس 
سفوا يهم نه ارا عَلَمّ ولا هم يَحَرَوت 4 وقال الله تعالى في 
الفوغون: الاذ فصورتة: علا هذا وا وَعَشكًا # وهذا قبل قيام الساعة ##ويوم 
تَقُومْ أَلَاعَةٌ أَدَجِلُوَا َال وتوت سد لْمَدَانِ 4. وقال سبحانه وتعالى في الكفار: 
#وَالْملِكة اقلا يديهم ) 0 ولم يقل : إنهم يميتول أنفسهم. 
وقال في قول من قال من الموتى ##رَبٌ أرْجعون» هذا قول الروح» ويحتمل أن 
الذي أشار أبو محمد إلى أنه إذا خرج من الجسد عدمت الحياة من سائر 
الجسد» وإذا أعيد يوم البعث إلى الجسد أعيدت الحياة إليه . 


والثالث: ما في الباجي”'' أيضاً إذ قال بعد الكلام السابق المذكور قريباً : 


)١(‏ «بذل ل الو ا 
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+06/ ١ه‏ وحذثني عَنْ مَالِكِ) عبن في 2 عن 
الأفرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ؛ أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «قَالَ الله تَبَارَكَ 


- : 
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وهذا حكم النسمةء وأما الروح والنفس فقد قال الشيخ أبو محمد في «نوادره : 
قيل: إنهما اسمان لشيء واحدء وإليه ذهب غير واحد من أصحابناء منهم 
سعيد بن محمد الحدّاد» وبهذا قال القاضي أبو بكر وجميع أصحابهء قال 
أبو محمد: وذكر أصبغ عن ابن القاسم في «العتبية» وغيرهاء أنه سمع 
لا ا بلغني أن الروح له جسد ويدان ورجلان ورأس 
وماد 1 انا ” 

وفي رواية ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم عن عبد الرحيم 
الفين هن الى لها" بجي جين قال : سيا وا 
يخرج من الجسد حين الوفاة ميتاء ويبقى الجسد حيأء ونحوه حكى الشيخ 
أبو إسحاق عن ابن القاسمء وزاد قال: والروح هو كالماء الجاري». قال 
اه يي الروع هر المملين الجاري يدخل ويخرج.ء ولا حياة للنفس إلا به 
والنشس تال وتلتذء والروح لا يألم ولا ملقلك. 

وقد بسط القاضي أبو بكر الكلام في ذلك في «كتاب الهداية» 3 لا 
مزيد عليه» والله أعلم وأحكم. انتهى. وغرضنا بذكر هذا الكلام الإشارة إلى 
هذه المباحث الجليلة الطويلة» وإلا فهذا المختصر لا يتحملهاء فإنهم اختلفوا 
في حقيقة الإنسان وتعلق الروح بذلك إلى نحو ألف قول. 

14 50 (مالك. عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) 
عبد الله" بن هرمز (عن أبي هريرة» أن رسول الله يل قال: قال الله تبارك 
وتعالى) وهذا من الأحاديث القدسية» ويحتمل أن النبي كَل تلقاه عن الله تعالى 
بلا واسطة أو بواسطة (إذا أحب عبدي لقائي) أي عند حضور أجله كما سيأتي 
)01 كذا في الأصل والصواب عبد الرحمن بن هرمز . 
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75 كتاب الجنائز () باب (60854) حديث 


الم اااااا577ه0طغ :تت ل مه 77979797 7272722 22 777 22 77 1 ا 0 


خيَيْتُ لِقَاءَهُء وَإِذَا كَرِة لِقَائيء كرهت لقاءه». 
اسه البخاري في : 1ك كثانت التوعفينةن: 8 رياه افو لدالنه تعالى : 
# برِيدُوت أن كدر 8 مه . 


(أحبيت لقاءه) . 

والك غير بياذ امود إد تكو هق الحائنيق» تناكل النسحبة وتصعو 
الغلةو ودهيب هذلة الأعفية. وتزول الخيرية أضاذ» :وسط شرا البوخاري 
الكلام على أن الشرط ليس سبباً للجزاء بل الأمر بالعكسء, وأوّلوه بالإخبار أي 
أخبره بأني أحببت لقاءه. 

(وإذا كره لقائى كرهت لقاءه) زاد في حديث عبادة في «(الصحيحين): 
فقالت عأكفية د رفس الله قيذهاءت:. إن لحكره الدوت؟ كال 32 البسن :ذا كا 
ولكن المؤمن إذا حضره الموت ا برضوان الله وكرامته فليس شيء أحبّ إليه 


3 
ٍِ 


جد ا أمايةي. فاحين لقاء الله وأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا حضر بشر 
بعذاب الله وعقوبته» فليس شيء أكره إليه مما أمامهء فكره لقاء الله وكره الله 
ا قلت: ومن ذلك قوله ص : «اللهم الرقيق الا علي كما تقدم قريباً: 
فعلم أن لا محظور في الكراهة الطبعية» فلا إشكال بما ورد من قوله عر 
اسمه: ما ترددت في شيء كترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت 
وأكره مساءته . 

فأمثال هذه الكراهة لهول الموت أو لشدة الأذى» فقد حكى الحافظ عن 
عمرو بن العاص أنه سئل وهو يموت فقال: كأني أتنفس من خرم إبرة» وكأن 
غصنَ شوك يبَر به من قامتي إلى هامتي» وعن كعب: أن عمر ‏ رضي الله عنه - 
سأله عن الموت فوصفه بنحو هذاء انتهى . 

قال شيخ مشايخنا الشاه ولي الله في ١حجة‏ الله0”'': معنى لقاء الله: أن 


7 سام لد مسمس لصو وس سو حي سس ويم صصص همح ١‏ تصاصده ان دمصت ما ساد نس مسيم بيهم تتم ممم 


)0 شرح الزرقاني» (7/ 80). 
00 
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ينتقل من الإيمان بالغيب إلى الإيمان عياناً وشهادة» وذلك أن تنقشع عنه 
الحجب الغليظة البهيمية» فيظهر نور الملكية» فيترشح عليه اليقين من حظيرة 
القدس فيصير ما وعد على ألسنة التراجمة بمرأى منه ومسمع» والعبد المؤمن 
الذي لم يزل يسعى في روع بهيميته» وتقوية ملكيته يشتاق إلى هذه الحالة 
اشتياق كل عنصر إلى حيزه»ء وكل ذي حس إلى ما هو لذة ذلك الحس» وإن 
كان بحسب نظام جسده يتألم ويتنمر من الموت وأسبابه» والعبد الفاجر الذي 
لم يزل يسعى في تغليظ البهيمية يشتاق إلى الحياة الدنيا ويميل إليها كذلك. 
وحب الله وكراهيته وردا على المشاكلة» انتهى. 


فعلم بهذا كله أن الكراهة لعارض على أن لأوليائه تعالى عند اقتراب 
أجالهم ورحيلهم من دار الفناءء وانتقالهم إلى دان البقاء أحوالا. عيحيية لبن هذا 
محلهاء ذكر شيء منها في «الرسالة القشيرية»)ء منها: لما حضر بلالا - رضي الله 
عنه ‏ الوفاة قالت امرأته: وانحزناه» فقال: بل واطرباه. غداً نلقى الأحبة 
محمداً وحزبه» وقيل: كان سفيان الثوري إذ قال له بعض أصحابه إذا سافر: 
أتأمر بشغل؟ يقول: إن وجدت الموت فاشتره لي» وقيل: كان مكحول الشامي 
الغالب عليه الحزن فدخلوا عليه في مرض موته وهو يضحكء. فقيل له في 
ذلك». فقال: ولم لا أضحك وفك :دنا “فراق .ملا كتت أ تحدوهة وسرعة القدوم على 
فا كته أريكوة بواملةة وقيل لذي النون المصري عند موته: ما تشتهي؟ قال : 
أن أعرفه قبل موتي بلحظة. وجل العقم روني الرا ال اق كال إلي 


متى تقولون: قل : الله؟ وأنا محترق بالله. 


رخن المركى اكير يقر ره اكيقه يركذ ويدوا اله على القع د 
انزعاج» فخرجت أريد المدينة» فلما وصلت إلى بئر معونة إذا أنا بشاب 
مطروحء فعدلت إليه وهو ينزع إلى الموت فقلت له: قل : لا إِلْه إلا الله» ففتح 
عينيه وأنشأ يقول : 
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5 كتاب الحنائز (2)15 باب (ههه) حديث 


3/0 - وحدذثني ء عَنْ مبا باه ع ين الر نانم عد 
الي الا 0 5-06 


سكن ما كان بى من إرادة السفر فرجعت إلى مكة ‏ حرسها الله تعالى ‏ وقيل 
لذي النون ار عَيِدَ الت ء. يد فقال: لا 0 ا متعجب من 
عند الارتحال من 5 6 إلى دار السرور 439 وحكى القاري عن مسروق 
قال: ما غبطت شيئَاً بشيء كمؤمن في لحده أمن من عذاب الله واستراح من 
الذقاة بوقال: أبنو الدوذاف انمي العوفه النسانا ابي :افيه المرض الكثيرا 
لخطيغتى» وأحب الفقر تواضعاً لربى. 

0١06‏ (مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة. أن 
رسول الله يد قال) قال ابن عبد البر"'2: هكذا رفعه أكثر رواة «الموطأً»» ووقفه 
القعنبي ومصعبء وذلك لا يضر في رفعه. لأن.ءرواته نقات حفاظ:. قلت: 
والسلي فاع معة البخاري بعلة نرق اين صديف أبى هريرة وآأفن فبغيكة. 
وحذيفة (قال رجل) وفي حديث أبى سعيد عند البخاري: «أن رجلا كان قبلكم 
رَعْسه الله مالاً كثيراً؛ الحديث. وفي أخرى له: «ذكر رجلاً فيمن سلف أو فيمن 
كان قبلكم آتاه اللا 001007 الحديث» ويقال: إنه ارود ١‏ | تو رجل خروييا 55 
النارء كما ذكره الحافظ في «الفتح)” ". 

وحكى ايا إن أنا عوانة أخرج في حديث حذيفة عن أبي بكر الصديق 
رضى الله عنه ‏ أن الرجل المذكور فى حديث الباب هو آخر أهل الجنة 


.)57560 /8( انظر: «(الاستذكار»‎ )١١( 


19١‏ انظلن :ا (التميويد 337ب 2ب 
(9) «فتح ا الى لاا 
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5 - كتاب الجنائز (15) باب (0866) حديث 
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دخولاً الجنة» وحكى أيضاً من «غرائب مالك» بسند فيه عبد الملك اك 
وهو روأه من حديث ابن عمر - رضي الل عتهيها ب مرقوفا : إن آخر من يدخل 
الجنة رجل من جهينة يقال له: جهينة» وحكى السهيلى أنه جاء أن اسمه هناد. 


(لم يعمل حسنة قط) وفي رواية البخاري: كان رجل يسرف على نفسه. 
وفي أخرى له: ممن كان قبلكم يُسيء الظن بعمله. وفي أخرى له قال: فإنه لم 
هيدا غك الله حي + فسرها قتادة لم يَدَّخرء قال الزرقاني: ليس فيه ما ينفي 
التوحيد عنهء والعرب تقول مثل هذا في الأكثر من فعله كحديث: (لا يضع 
عصاه عن عاتقه»ا, وفي رواية: لم يعمل خيراً قط إلا التوحيدء قاله أبو عمرء 
انتهى . 

قلت: إن لم يذكر استثناء التوحيد صريحاً فهو بمنزلة الصريح» لكثرة ما 
يظهر من ألفاظ الرواية من. خشية الله عز وجل . 

قال الباجي"''' قوله: «لم يعمل حسنة قط» ظاهر أن العمل ما تعلق 
بالجوارح وهو حل العمل وإن جاز أن يطلق على الاعتقاد على سبيل 
المجاز والاتساع» فأخبر يَلِهِ عن هذا الرجل أنه لم يعمل شيئاً من الحسنات 
التي تعمل بالجوارح» وليس فيه إخبار عن اعتقاد الكفر» وإنما يحمل هذا 


الحديك على أده اعتقد الإيمان ولكنه لم يأت من شرائعه بسّىء » فلما حضره 
الموت خاف تفريطه, فأمر أهله أن يحرقوه» انتفى .. 

وفى آخر حديث البخاري من طريق حذيفة: قال عقبة بن عمرو وأنا 
سمعته «أي يلها يقول ذاك وكان نبّاشاًء قال الحافظ”': قوله: وكان نبّاشاً من 


رواية حذيقة وأبى مسعود - رضصى الل قنيجا دقفا (لأهله) وفي رواية اف نديد 


1 7 الم ا 0 
(؟) انظر: (5//ا59)., واشرح الزرقاني» (؟85/5). 
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مه 3 1 ب 0 2 | ا ا 
إذا مانت فحرقوه. ثم ادروا تضفه فين البرة ونصفه فى البحر. فوالله 
1 0 اسن 0 6 
00 ته اللة عليه واه قا هاه ما فواه فاواو و وام قامة ماما. م واج فنا مء نه فاه واف ة مد قاماة ة ها مث يه 


عند البخاري» فلما حضر قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب» قالء 
الحديث (إذا مات فأحرقوه) بالأمر من الإحراق في النسخ الهندية» وفي 
المصرية: فحرّقوه بالآمر من التحريق» وفيه التفات» ومقتضى الكلام إذا مت 
فحرفوني . 

(ثم اذروا» قال الحافظ: بهمز قطع وسكون المعجمة من أذرت العين 
دمعهاء وأذريت الرجل عن الفرسء» وبالوصل من ذروت الشيء ومنه تذروه 
الرياح. وفي رواية حذيفة عند البخاري : فذروني». قال الحافظ: بالتخفيفف 
بمعنى الترك والتشديد بمعنى التفريق (نصفه في البره ونصفه في البحر) وفي 
وواية خلايفة غنت 'البضشارى: :«إذا آنا ميت #اجمعوا الى مخطبا كيرا وأوقدوا فيه 
ناراً حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فاطحنوها ثم 
انظروا يوماً راحا"'' فاذروه في اليم» الحديث. وفي رواية أبي سعيد عنده 
أيفيا : (فإذا مت فأحرقوني حتى إذا عبرت قهما فاسحقوني». أو قال: 
«فأسهكوني ثم إذا كان ريح عاصف فاذروني فيهاء وأخذ مواثيقهم على ذلك» 
الحاوثة: 

قال الباجي”'': وذلك على وجهين: أحدهما: على وجه الفرار مع 
اعتقاده أنه غير فاتتِء كما يفرٌ الرجل أمام الأسد مع اعتقاده أنه لا يفوته 
سبقاء ولكنه يفعل نهاية ما يمكنه فعله» والوجه الثاني: أن يفعل هذا خوفا من 
الناوق عالق وتنتاك ه.بوزرجاء التيكون غذاسيا إلى رسعيقة؟ ولعلة كان مقروها 
فى ولقهه انتوق 

(فوالله لئن قدر الله عليه) بخفة دال وشدها من القدر وهو القضاء لا من 
009 أ شديد الريح» كذا في «الفتح) (5/ 017). 
ا 4 
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ا عَذَاباً لا 0 5 9 الالهة 00 


القدرة والاستطاعة (ليعذينه) بنون التأكيد (عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين» قال 
الخطابي: قد يستشكل هذاء فيقال: كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة 
على إحياء الموتى؟ والجواب؛ أنه لم ينكر البعث وإنما جهل» فظن أنه إذا 
فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب» وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من 


3 


قال اثرة كشسة: قد يغلظ في بعض الصفات قوم من المسلمينء فلا 
يكفرون بذلك» ورّدّه ابن الجوزي وقال: جحده صفة القدرة كفر اتفاقاًء وإنما 


قيل: إن معنى قوله: النن قنز الله علي) أي ضيّق كقوله تعالى: ##وَمن دَررَ عليه ظ 


ِنْفْمَ#» وأما قوله: «لعلي 1 الله فمعناه لعلي أفوّته يقال: ضل الشيءء إذا 
فات وذهب. كقوله: «لا يضل ربي ولا 00 ولعلا الوخل. قال ذلك من 
فته جرع وكوف كوا تقلط ذلك الس تقال انك عدف راناتريك» أن يكون 
قوله: لئن قدر علي» بتشديد الدال أي قدر علي أن يعذبني ليعذبني» أو على 
أنه كان مثبتاً للصانع وكان في زمن الفترة فلم تبلغه شرائط الإيمان. 

وأظهر الآقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه حتى 
ذهب بعقله. وأبعد الأقوال قول من قال: إنه كان في شرعهم جواز المغفرة 
للكافرء كذا في «الفتح2'"0. وقال أيضاً: قال ابن أبي جمرة: كان الرجل مؤمناً 
لأنه قد أيقن بالحساب وأن السيئات يعاقب عليهاء وأما ما أوصى به فلعله كان 
جائزاً في شرعهم ذلك لتصحيح التوبة» فقد ثبت في شرع بني إسرائيل قتلهم 
أنفسهم . 


قال الا 55 لا يصح أن يريك بأهرة أنه رجا أن يعجز الله يَذلك 


,)077/5( )١( 
.)77/5( (؟) «المنتقى»)‎ 
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-- ا لاون ا قال هله 1ن عدم ا 
ات 58 رما 2 أ هام ماقا ها م حا ناه وهاه و ها ود هاه عدوا ماه مام وا ماهد فاه .اماج مه 


واعتقد بأن الباري لا يقدر على إعادته مع هذا الفعل» لأن من اعتقد ذلك كفر 
والكافر لا يغفر الله له. 

قلت: والأوجه عندي أنه حسب أن الله عز وجل لو وجده في حاله لعذبه 
ته : الكعه :ذل وسانه سف 3 بتر ذا لماه رخفي لمعيل تلاق اليتنان 
والشدائد كما هو دأب الموالي الكرماء». فإنهم إذا وجد أحدهم عبده المسيء 
في مرض أو شدة رحم عليه. ال و ا لا 
الطحاوي ذكر نحوه فى ان 5 وكذا النووي في ااشرح ل 1 

(فلما مات فجن الموصي (فعلوا) أي بنوه وأهله (ما أمرهم به) من 
التحريق وغيره (فأمر الله) عز وجل (البر فجمع ما فيه وأمر) الله (البحر فجمع ما 
فيه) ولفظ البخاري: فأمر الله تعالى الأرض فقال: اجمعيى ما فيك منه ففعلت 
فإذا هو قائمء وفي أخرى لهء فقال الله: كن فإذا رجل قائم» قال الحافظ”"': 
وفى حديث سلمان الفارسي عند 0 عوانة في «صحيحه»: فقال الله له: كن 
فكان كأسرع من طرفة العين» وهذا جميعه كما قال ابن عقيل إخبار عما سيقع 
له يوم القيامة» وليس كما قال بعضهم: إنه خاطب روحهء فإن ذلك لا يناسب 
قوله: فجمعه الله لأن التحريق والتفريق إنما وقع على الجسدء وهو الذي يجمع 
ويعاد عند البعث . 

(ثم قال) الله عز وجل (لم فعلت هذا؟ فقال: من خشيتك يا رب) وفي 
رواية البخاري عن أبي هريرة: يا رب خشيتك حملتني (وأنت أعلم) أن ذلك 
)١(‏ انظر: «مشكل الآثار» (78/5). 
(0) «شرح النووي» (0918/5) رقم اللحديف 578250 ) كتاية التوية: 
(9) (فتح البارى» (6577/5). 
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5 - كتاب الجنائز (15) باب (665) حديث 


5 0 فى : لاقن كتاكت الشوعحيل :ةلا يريا :قول اله تجالن : 


05 8 - كتاب التوبة» 4 باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها 
سبقت غضبه» حديث 55. 
لو كن لاعن كسعكف .تاتابن هيت البر بوذللت وليل .علق إلمائقه إذ الخد 
لا تكون إلا لمؤمن بل لعالم» قال تعالى: ©إِثََا بخن لَه ين عاد التلتزاأ» 
وسعيف ا ال خافة ميق لذ يز من :هه وقد رووف اد فون إلى 137 السويف لظ 
لم يعمل خيراً قط إلا التوحيدء قلت: وقد تقدم أن هذا الاستثناء ظاهر بألفاظ 
الرواية» فإن الخوف منه تعالى هو من المقامات العالية» وهو من لوازم 
الإيمان» قال تعالى: ##وَحَافُوَنِ إن كم مُؤنينَ 4 ؛ وقال تعالى: ##قلا تَخشوأ 
ألكاسٌ وَأحَسَوْنِ 4 ووصف تعالى ملائكته بقوله: يان ريّيُم ين ويَهِرَ4. 
والأنبياء بقوله: #الّّست يِلْنونَ ملت الله وحسُويمٌ ولا حون لُمدًا إِلَّا أنّم4 
وورد في الحديث: «أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية» وكلما كان العبد أقرب 
إلى ربه كان أشدّ له خشية ممن دونه» ولما كان فعله هذا مخافة الله عز وجل 
فلا بد. من القول بإيمانه . 


(قال: فغفر له) وفى حديث ل سعيد عند البخاري: فما تلافاه أن 
رحمهء وفي أخرى له: فتلقاه رحمة. قال ابن التين: ذهب المعتزلة إلى أن هذا 
الرجل إنما غفر له لتوبته التي تابها؛ لأن قبولها واجب عقلاً عتدهم. 
والأشعري قطع بها سمعاً. وغيره جوّز القبول كسائر الطاعات» وذكر شيئاً من 
الكلام على حكم قبول التوبة العلامة الزرقاني”''. ليس هذا محله والبسط في 
كتب التفسير والكلام . 


)١(‏ انظر: «الاستذكار». 
(0) انظر: «شرح الزرقاني» (85/5). 
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١>‏ - كتاب الجنائز (0) باب (665) حديث 


الى وعد قتي ع الباللافية. قسن امن الزّنَادٍء عن 


لخ اهم 8 6 ٍ 1 - 1 2 
الاعرج. 3 5 هَرَيْرَة ؛ أن 0 اله 6 عا 15 مو 3 بولند 


قال الحافظ : ا غفر له لآنه تاب عند موته وندم على فعله. 
وقالت المرجئة: غفر له بأصل توحيده الذي لا تضر معه معصية» وتعقب الأول 
بأنه لم يرد المظلمة فالمغفرة حينئذ بفضل الله لا بالتوبة. لأنه لا تتم إلا بأخذ 
المظلوم حقه من الظالمء وقد ثبت أنه كان نبّاشاً» وتعقب الثاني بأنه وقع في 
حديث أبي بكر الصديق المشار إليه أولاً؛ أنه عذب فعلى هذا فتحمل الرحمة 
والمغفرة على إرادة ترك الخلود في النارء وبهذا يرد على الطائفتين معأ على 
المرجئة في أصل دخول النارء وعلى المعتزلة في دعوى الخلود فيهاء وفيه 
أيضاً رد على من زعم من المعتزلة أنه بذلك الكلام تاب» فوجب على الله 
قبول توبته» انتهى . 


وفي «زهر الربى""'؟: قال ابن الجوزي: إن قيل: هذا الذي ما عمل 
خيراً قط كافرٌ فكيف يغفر له؟ فالجواب: قال ابن عقيل: هذا رجل لم يبلغه 
الدعوة» انتهى. والآوجه عندي أن مغفرته لكمال خشيته منه تعالى عرّ اسمه. 
إن اللخشة الما كان على فين بمراقة وان صل عن العرف هار هيا لكنوان 
جميع سيئاته #إنّ أنه لا يَنْهْرُ أن مُنْرَكَ بو ويَمْيرُ ما دون دَلِكَ لِمَن 74555" و 
لازم الإيمان كما تقدم. ظ 


55 (ماللك عن أبي البزناتة عن الأمرع اه هريرة أن 
رسول الله يةٍ قال: كل مولود) أي من بني آدم» لما روي عن أبي هريرة 
بلفظ : كل اانا وقال القاري : أي من التقلبرة (يولد على الفطرة) يشمل 


.)٠ 4/0 200‏ 
15 سيوزرة التساءة الااية 13 
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٠6‏ 2 كتاب الجنائز () باب (6065) حديث 


ا ا سس بيبيبيبي ييه يي سس بحبح حي سي اس ااي يي سس 2 سس هسب _ببججس سإ سس وى _؟بببببببب يي ئضي 
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09 : " 56 ك1 
جميع المولودين» وحكى ابن عبد البر'' ' عن قوم: أنه لا يقتضي العمومء وأن 
المراد كل من يولد على الفطرة» وله أبوان غير مسلمين نقلاه إلى دينهما» قالتقدير : 
كل سولؤة يول على الفطرة وأعو ا« مموفيان متلا فانهما ب داقت ويرذ هذا القول 
الروايات الصحيحة الواردة بلفظ أصرح في المقصود. فلفظ البخاري: «ما من 


مولود إلا يولد على الفطرة»» ولمسلم: (ما من مولود إلا وهو على الملة»» وله 


نطريق اح ا(اليس من مولود إلا على هذه الفطرة حتى يعرب عنه لسانه) . 


واختلف المشايخ في المراد من الفطرة» قال الراغب: أصل الفطر الشق 
طول يقال اقطر فاون كذ قطرا ورا قطن بهو قطورا 4 وق الله السلق فى اياده 
الشيء وإبداعه على هيئة مترشحة لفعل من الأفعال» فقوله: #فِطْرَتَ أله أَلَتى 
َطر آلنَّاسَ عَلَّا4 إشارة منه تعالى إلى ما فطر أي أبدع وركز في الناس من 
معرفته تعالى» وفطرة الله ادر الا كر ني عرد روجا رمو 


00 


المشار إليه بقوله: ##أوَلَين مَأْلتَهم ” مَنْ حلقهم لمقولن أ م النهن : 


قلت: وهذا أرجح الأقوال عندي في ذلك وهو مختار والدي المرحوم 
عقوو الله مر كتاف إذ قرو بيه عفد اريس ا" المنقكا قا ويعيدلة «الآقزا نه فن بان 
س0 7 ا 0 00 العيني ترجع إلى 
7 
( 
ب وتحكاه العيني© عن طائفة قال واتعيهو تجديية ل 
روه : الغلام الذي قتله ‏ الخضر عليه السلام - طبعه الله تعالى يوم. طبعه 


كافراً: وبما رواه سعيك سن منصور بسنده عن أبي سعيك فوفوها : ألا إن بني آدم 


خَلِقُوا طبقاتٍ» فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمناء الحديث . 


.)7 77 /48( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)7 17/7 /4( انظر: «الاستذكار»‎ )6( 
.)١78/8/5( «عمدة القاري»‎ )( 


يي م م ال سم ااي ممم 
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وفيه: ومنهم من يولد كأقرا «وسعيين كاف أ «ويفودت 5 قالوا: فمي هذا 
وفي غلام الخضر ما يدل على أن قوله: كل مولودء ليس على العموم» وأورد 
عليهم قوله يَلِ: «كل بني آدم يولد على الفطرة»» وأجابوا بأنه غير صحيح. 
ولو صح لما كان فيه حجة أيضاً لجواز الخصوص 


وثانيهما: قول الجمهور: إنه على العموم. واحتجوا بما تقدم من روايات 
العموم الصحيحة كما تقدم. وأجابوا عن حديث سعيد بن منصور بوجهين : 
الأول: في سنده ابن جدعان» والثاني: أنه لا يعارض العمومء لآن الأقسام 
الأربعة راجعة إلى علم الله تعالى» فإنه قد يولد الولد بين مؤمنين» والعياذ 
بالله» يكون قد سبق في علمه تعالى غير ذلك» وكذلك من ولد بين كافرين» 
وإلى هذا يرجع غلام خضر عليه السلام . 


ثم اختلف هؤلاء في معنى الفطرة على أقوال: الآول: ما ذكر أبو عبيد 
عن محمد بن الحسن: أنه قبل أن يؤمر الناس بالجهاد وقبل أن تنزل الفرائض» 
قال أبو عبيد: كأنه عنى أنه لو كان يولد على الإسلام فمات قبل أن يهوّده أبواه 
مثلاً لم يرثاه. والواقع في الحكم أنهما يرثاه» فدل على تغير الحكمء 
ابن عبد البر وغيره» وسبب الاشتباه أنه حمله على أحكام الدنياء فلذلك ادّعى 
فيه النسخ. والحق أنه إخبار منه كل كذا في «الفتح"'» وبسط شيئاً منه 
العيني». وجعله قولين» وعزا القول بقبل نزول الجهاد إلى الإمام محمد 
- رحمه الله -» وعزا القول بقبل نزول الفرائض إلى قوم . 

قلت: ويمكن أن يَوَجّه قول محمد رحمه الله بأن مراده بما قبل 
الجهاد ما قبل حكم «هم من آبائهم» لما قد أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة 
وابحند والنسائي والحاكم» وصحًحه ابن مردويه عن الأسود بن سريع - رضي الله 


ا تام بم جم يجيا فا مه يقسي سام ام سس سمس تسم متم متسس . مب سس 1 


6 افتح الباري» (8/8:غ .)١‏ 
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5 - كتاب الحنائز () باب (665) حديث 
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205-1110 


أن رسول الله يَلْةّ بعث سرية إلى خيبرء فقاتلوا المشركين» فانتهى بهم 
.0 إلى الذرية» فلما جاؤوا قال النبي كلله: «ما حملكم على قتل الذريّة؟؛, 
قالوا: يا رسول الله إنما كانوا أولاد المشركين» قال: «وهل خياركم أولاد 
المشركين» والذي نفسي بيده ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها 
لسانها». كذا في «الدر». 


الثاني: أن المراد بها الخلقة التى يخلق عليها المولود من المعرفة بربه. 
وأنكروا أن يكون المولود يفطر على كفر أو إيمان» وإنما يولد على السّلامة في 
الأغلب خلقةً وطبعاً وبنية ليس فيها إيمان ولا كفرء. واحتجوا بقوله في 
الحديث: «كما تنتج البهيمة»» فالأطفال حين الولادة كالبهائم السليمة» قال 
العيني"'؟: قال أبو عمر: هذا القول أصمٌ ما قيل فيه» وقال الحافظ: ورجحه 
اودر وقال: إنه يطابق التمثيل» وتَعْقّبِ بأنه لو كان كذلك لم يقتصر 

في أحوال التبديل على ملل الكفر دون ملة الإسلام» ولم يكن لاستشهاد أبي 
هريرة بالآية معنىّ . 

الثالث: ما قاله الحافظ: أشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام» قال 
ابن عبد البر: هو المعروف عند عامة السّلفء, وأجمع''" أهل العلم بالتأويل 
أن المراد بقوله تعالى: #فِطَرَتَ أله الى فطر الئاس 4 الإسلام» واحتجوا 
شوق أن عريرة قن آعر الحديفة «افرؤوا إن كتفق لاحتلاتت اشر الى 44 الآية: 
ورجحه بعض المتأخرين بأن فطرة الله إضافة مدح. وقد أمر نبيه بلزومهاء فعلم 
أنها الإسلام» وجزم البخاري في تفسير الروم بأن الفطرة الإسلام» وقد قال 
أحمد ‏ رضي الله عنه : من مات أبواه وهما كافران حكم بإسلامه» واستدل 
بحديث الباب» كذا في «الفتح). 

.)557/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
. (؟) وحكى الأبي في «الإكمال»؛ (91/7) عن القاضي عياض أنه حكى في تفسيره أقوالاً‎ 


> 


5 2 كتاب الجنائز () باب (665) حديث 


او ا اس« اح ماعل ©« © 5ه © 0# 0# © #6 اين اخ ال © #0 اخ © #2 58  »#‏ ا # اهم «١#‏ جه« لم اه اع اه اخ فا هه فس فخ« اه« © ا# 6# خ1#40# هه هن ©» "» ا هه ه» # © ه06 #©ه © © «» » 


عه رجه ممدهه موجه بوط وموم وو احرج واسصف دل ولاك سور سيوم بو بصم اس وسوس وج ب ب سا بيطي بسسبسسب سير ع بي يجيي ا ا وي 1 


اك العيني : قال أبق عبمر : سد أن ا الف المذكورة فيه 
الإسلام؛ لأن الإيمان والإسلام» قولٌ باللسان» واعتقادٌ بالقلب» وعمل 


الرابع : ما قال قوم: معلى الفطرة فيه البذاءة الك ابتدأهم عليها أي على 
ما فطر الله تعالى عليه خلقه من أنه ابتدأهم للحياة» والموت» والسعادة. 


والشقاوة» وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ . 


الخامس: ما قال قوم: الفطرة ما يقلب الله تعالى قلوب الخلق إليه بما 
فرك وشاع كان أن عبور هد ال ا رت تيد 
الأقاويل من جهة اللغة في معنى الفطرة» كذا في «العيني»» وقريب منه ما في 
«الفتح») إذ قال: منها قول ابن المبارك: إن انراد الهريولة عار ما نصيين اليه 
من شقاوة أو سعادة؛ فمن علم الله أنه يصير مسلماً وَلِدَ على الإسلام» ومن 
علم الله أنه يصير كافراً وُلد على الكفرء اسارن السرء العام ومقتانة 
لو كان كذلك لم يكن لقوله: فأبواه يهودانه إلخ معنّى؛ لأنهما قعلا به ما هو 
الفقلوة الى ولق علييا» اناف اللاملين_ يال الهيعة . 


السادس: ما قال قوم: معنى ذلك أن الله تعالى قد فطرهم على الإنكار 
والمعرفة والكفر والإيمان. فأخذ من ذرية آدم عليه السلام الميثاق حين 
خلقهم. فقال: ألست بربكم؟ فقالوا جميعاً: بلىء أما أهل السّعادة فقالوا: 
ذلى 6 امعررقة لهد وطارها هيد قلوبهم. وأعا اغا :الكقازة فقا لوا كريها : «وتصدية 
ذلك قوله تعالى: #إوَله: أَلمَ مَن فى السَمَوتٍ وَالارْضٍ طوْعًا وَكَرَهَا4 قال 
المروزي: سمعت ابن راهويه يذهب إلى هذاء واحتمٌ ابن راهويه بحديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في قصة صبي من الأنصار فقالت: طوبى له عصفور 


سيااان بواج موسيم اسعيسدم ل سس سس مسج ١‏ نوو بحر ج ويج نوين , سيج جب اووس جام عاد اد :اننا صا ققد نص لولس سس لا يس ب الس لاف 


)0 انظر: «الاستذكار» (/ #ارع) . 
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من عصافير الجنة. فرد عليها النبى تك فقال: «مَهُ يا عائشة» وما يدريك أن الله 
خلق الجنة.» وخلق لها أهلاً: وخلق النار وخلق لها أهلاً) . 

قال الحافظ”"'؟: وتعقب بأنه يحتاج إلى نقل صحيحء فإنه لا يعرف هذا 
التفصيل علد الحد السنتاف إلا عن السديء ولم يسئذله» وكأنه انه عن 
الإسرائيليات» حكاه ابن القيم عن شيخه .» التهى: 


ان ا يد قول إسحاق ب راهويه 52 هلا البات ا يرضاه 0 


.الفقهاء من أهل السنة» وإنما هو قول المجيّرة. 

السابع: ما قال قوم: معنى الفطرة ما أخذه الله من الميئاق على الذرية 
وهم في أصلاب آبائهم . ظ 

الثامن: ما قال بعضهم: إن اللام في الفطرة للعهد أي فطرة أبويه» وهو 
متعقّب بأنه لا حاجة إلى التبديل بعد ذلك». قلت: وعزا الباجي هذا القول إلى 
ابن القاسم الجوهريء» قال ابن القيم: سبب اختلاف العلماء في معنى الفطرة 
فن هذا الخديث أن القدرية كاتوا يستحون: يه.على "أن الك والمعفية لبينا 
ماه الله يرز مما لهذا لاون اعدانس طاول جماعة عن اسان سخا لكي 
بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام» ولا حاجة إلى ذلكء لأن الآثار 
المنقولة عن السَّلف تدل على أنهم لم يفهموا من لفظ الفطرة إلا الإسلام» ولا 
يلزم من حملها على ذلك موافقة أهل القدرء. لآن قوله: فأبواه يهودانه محمول 
على أن ذلك يقع بتقدير الله تعالى» ومن ثم احتجٌ عليهم مالك بقوله في آخر 
الحديث: الله أعلم بما كانوا عاملين» كذا في «الفتح»» واحتجاج مالك 


- رضى الله عنه ‏ أخرجه أبو داود فى «سننه) . 


.)١5١ /”( «فتح الباري»‎ )١( 
.)55-85-14( انظر: «التمهيد»‎ )0( 


بحن 


75 كتاب الجنائز (15) باب (665) حديث 


لي يي بهل سس -نبنن-ا ا -ا ١‏ ا 1 22 2 2ه رب زو ب 0 02 


(فأبواه) أي المولود»ء والفاء إما للتعقيب أو للسببية» أي ما يكون من تغير 
ييه أمزية ان وا تبوط قدو ان إذا تون وللم»: فين قر كان اهواه 
يُعَيّرَانَهغ إماا بتعليمهما إياه أو بترغيبهما .. قال الباجي"':. يحتمل ذلك. وجهين : 
أحدهما: أنهما يُرغْبانه في اليهودية ويحبّبان ذلك إليه حتى يدخلاه فيه 
والثاني: أن كونه تبعاً لهما في الدين يوجب الحكم له بحكمهما فيستنٌ 
سنتهماء ويعقد له عقد الذمة» انتهى . 

وخصّ الأبوان بالذكر للغالب فلا حجة فيه لمن حكم بإسلام الطفل الذي 
دك آدواء كافرين» كما هو قول احزونك فقد استمر عمل الصحابة ومن بعدهم 
على عدم التعرض لأطفال أهل الذمة» كذا في «الفتح)”'". 

(هوذانة )عفدي لواو ااي لعليزاتة: البوركنة ويععل له ييوه ٠"‏ أو بتصيرانه) 
زاد في «الصحيحين» وغيرهما: أو يُمجّسانه (كما تناتج) بفوقية فنون فألف 
ففوقية فجيم أي يولد صفة لمصدر محذوف, وما مصدرية أي يولد على الفطرة 
ولادة مثل نتاج البهيمة أو يغيّرانه تغييراً كتغييرهم البهيمة» وقيل: حال أي 
وتنا كيه و لاونم على القطر نوو لذوة التفيدة السليية عيبي أن التلاعة حي 
ومعنوية» وعلى التقديرين: «أي المفعولية والحالية» الآفعال الثلاثة أي يهودانه 
وما عطفت عليه تنازعت في كما تنتج» المفيد لتشبيه ذلك المعقول بهذا 
المحسوس المعاين ليتضح به أن ظهوره بلغ في الكشف والبيان مبلغ هذا 
العمصيدوس :الما فم نالل القار 5 قال المجد: نتجت الناقة كَعُنِيَ اجا 
واتسهك حو نك تهنا اليا وفي «المجمع»: نتجت الناقة: ولدت» فهي 
منتوجة» وأنتجت: حملت فهي نتوج» والناتج للإبل كالقابل للنساء . 
40 المنتقى» (9/ 90م / ار 
() «فتح الباري» (؟/ 50). 
(©) «مرقاة المفاتيح» .)١177/١(‏ 


كفن 


75 - كتاب الحنائز () باب (665) حديث 


م م م ع م سس1س1ظاكتكتكتك 
ا م يي م ام م و سسكام 


الإبل. مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ 0 00 فووا 1 فالا 
با :رسول الل ارك الْنِي سوب 2 سوبي ١‏ قَالَ: «اللَهُ أَغْلَمُ بِمّا 
كَانو | عاملينَ). 
أخرجه البخاريّ في : 87 كتاب القدرء 7 باب الله أعلم بما كانوا عاملين. 
وفسكه :فى :57د كتاف القدو» > دبباب فعتق كل :مولوه يولد. على 'الفطرة»؛ 


.١5 حديث‎ 


(الإبل) بالرفع (من بهيمة) لفظ من زائدة (جمعاء) قال الزرقاني: بض'" 
الجيم وسكون الميم والمد نعت لبهيمة أي سليمة الأعضاء كاملتها لم يذهب من 
. بدنها شيء. سمّيت بذلك لاجتماع سلامة أعضائها من نحو جدعء وكيء قاله 
القاري (هل تحس) بضم أوله وكسر ثانيه أي تبصرء وفي رواية: هل ترى فيها 
(من جدعاء) بفتح الجيم وإسكان المهملة والمد أي مقطوعة الأنف أو الأذن أو 
الأطراف. والجملة صفة أو حال أي بهيمة سليمة مقولا في حقها هذا القول. 
وفيه نوع من التأكيد يعني كل من نظر إليها قال هذا القول لظهور سلامتها . 

قال الباجي”'"': يريد لا جدعاء فيها من أصل الخلقة» وإنما تجدع بعد 
ذلك. ويغير خلقهاء كالمولود يولد على الفطرة ثم يغير بعد ذلك أبواه فيهودانه 
أو ينصرانه» انتهى . 

(قالوا: يا رسول الله أرأيت) أي أخبرنا من إطلاق السبب على المسبب لأن 
مشاهدة الأشياء طزيق إلى الإخبار عنها (الذي يموت وهو صغير) لم يبلغ الحلم 
أيدخل الجنة؟ . وقال الباجي: سألوه عن حال الصغير الذي لا يعقل صرف أبويه له 
عن النطرة إلى ميقومانها ركرنة عالة فى الأخترة + رقة قال يماي 7 5177 2 ار 
وزْرَ أَخْرَهَدَ» فكيف يعذبهم بذنوب آبائهم (قال) كلِ: (الله أعلم بما كانوا عاملين) 


010 كذاءفئ الاصل ولكن وجدنا في كتب المعاجم من «لسان العرب) واالخامرض؟ 0ج 
الجيم وهو الظاهر. 
(60) «المنتقى») (77/5). 


5 كتاب الحنائز (0) باب (005) حديث 


اله سا مما خم ل« ا« او © م اس هد ا# ا 4ه © يا« لماه ع اه «ا©ه ‏ © ا اله ا#» ا## © #اان لو لوه« 4ن انظ #اض # اه 6 #6 ها اه #ا# نتن ا« او اه ا« اه اه هم 5 


عسو وب مسرم حبصي بوجو ب مسجيوج ص جع وه عايه ع عا نسسصت عع سسا ود انع مفب سس يس وس سوسم ب يب بجي )لاع اج عا ع عسو عنصب وبع ع سيم بسب إن ليج بس عم تيم ل ستيان ,عم لط تحت اخدع دجي سس سو سي اس ا لس ع مخ - بس شع يسوج اي لي مسي يا لاجر مسي ب صا لعب عه نه لصو 00-007 


اختلفوا في معناه. قالناين فنسة امال لام او كير ا ا 


قال الباجي: يريد أن الله تعالى عالم بما كانوا يفعلونه لو أحياهم حتى 
يعقلوا ويُمكنهم العمل» وفي هذا إخبار عن أنه لا طريق لنا إلى معرفة مصيرهم 
في الآخرة إلا من جهة إخبار الله لناء وأنه لا يعاقبهم بذنوب آبائهم» وإنما يفعل 
بهم ما يريد بهم من التفضل عليهم والتكليف لهم في الآخرة ثم يجزيهم لذلك». 
أو يكون جزاؤه لهم ما سبق في علمه تعالى أنه كان يوفقهم له من الضلال أو 
الهندئى ال أن قوله كَلِْة: «الله أعلم بما كانوا عاملين» أظهر في أن جزاءهم يكون 
على ما علم تعالى منهم» أنهم كانوا يفعلونه لو بلغهم حد التكليف» انتهى . 

وقال غيره: أي علم أنهم لا يعملون شيئاً ولا يرجعون فيعملون» أو 
أخبره بعلم الشيء لو وجد كيف يكونء ولم يرد أنهم يجازون بذلك في الآخرة 
لأن العبد لا يجازى بما لم يعمل. أو معناه أنه علم أنهم لم يعملوا ما يقتضي 
تعذيبهم ضرورة أنهم غير مكلفين» قاله الزرقاني”'. 

وقال العيني”“: قال ابن بطال: يحتمل قوله: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين» وجوهاً من التأويل. أحدها: أن يكون قبل إعلامه أنهم من أهل 
الجنة» الثاني: أي على أي دين يُمِيْتَهم لو عاشوا فبلغوا العمل» فأما إذا عدم 

موسي وو ااي عر ابي الثالث: أنه مجمل 
يفَسّره قوله تعالى: ##وَإِدٌ أَحَدَ ريّكَ من بن 2ادم» الآيةء فهذا إقرار عام يدخل فيه 
اولاة الموهين والمثر كيب ب الحنث ممن أقر بهذا 
الإقرار لا يقضي له بغيره» لأنه لم يدخل عليه ما ينقضه إلى أن يبلغ الحنث. 
وأما من قال: حكمهم حكم آبائهم فهو مردود من قوله تعالى: ##ولا نَرْرُ وازدَةٌ 
ِزْرَ تُخرَهِد4. انتهى . 


بذ الشرح الزرقائية 050 
)١(‏ «عمدة القاري» (8/5/ .)5١17‏ 
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5 كتاب الجنائز (5) باب (665) حديث 


هااجا اع لع هو هع © اه نا نع 6ه هد كن ها هاه هه هج انس هج هج هادان ه» ا ع © هاه > اخ © هس همه ه© هج ه هاه >جان ا ان نه اه هد أنه هس هش هس ن» > هع ه » هشه هم ه هس ده هه 


وقال القاري"'': في معنى قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين»» أي الله 


قال البيضاوي”"': فيه إشارة إلى أن الثواب والعقاب لا لأجل الأعمال» 
وإلا لزم أن تكون ذراري المسلمين والكافرين لا من أهل الجنة ولا مق أهل 
النار» بل: الموجب لهما اللطف الربّاني والخذلان الإلهي المقدر لهما في 
الأزل» فالأولى فيهما التوقف وعدم الجزم بشيء» فإن أعمالهم موكولة إلى 
علم الله تعالى فيما يعود إلى أمر الآخرة من الثواب والعقاب. 


قلت: وههنا تقرير أنيق كتبه شيخي ووالدي - نور الله مرقده ‏ فيما حكاه 
عن شيخه المحدث الكنكوهى ‏ قدس سره ‏ في تقرير أبي داود ما نصه قوله: 
(الله أعلم بما كانوا عاملين»» حاصله: ‏ والله أعلم ‏ أن دخول الجنة قد يكون 
لاحل الأعسال» وقد يكون لغير :ذلك من العوارض» فالسؤال لوبيكن إلا عن 
3 ينكره عهم بل أثبته بقوله: «(كل مولود ف على القطرةة: فإنهم لما 
ولدوا على الفطرة» ولا معتبر بما صدر عنهم حالة الصغر كانوا مثلهم قبل 
الولاد. [ 


ومن البيّن أنهم قبل ولادهم لم يكونوا في النار فلا يكونون فيها بعد 
الزالاة أيقيا ذا سافرا حبقا + :ذلك لما "فلن إنامنا كن مين (الكثر عير مجر 
عليه وما ظهر من أفعالهم لا يعتدٌ به» فلم يبق الحكم فيهم إلا ما كان قبل 
الولاد» فخركة انه اتّكالاً على ما هو الظاهرء وعليه يحمل قوله: «هم من 
)١(‏ انظر: «مرقاة المفاتيح» (181/1). 
(9) انظر: «يذل المجهود) (52/14؟). 


5 - كتاب الجتائز كنات (685) حديث 
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آبائهم»» فإنهم ليس لهم من الحكم إلا ما كان لآبائهم وهو الدخول المرتب 
على الاغنماله وكذلك في المؤمنين وأولادهم. ولما لم يكن للذراري أعمال 
لم يكن لهم الدخول المرتب عليها . 


والحاصل: أنهم شاركوا الآباء فى الدخول المرتب على الأعمال» 
فالمؤمنون وأولادهم وكذا المشركون وأولادهم كلهم شركاء فيما بينهم في أن 
الدخول مرتب على الأعمال. فأعمال المؤمنين الحسنة أدخلتهم الجنة. وأعمال 
المشركين السيئة أدخلتهم النارء والذراري من النوعين لم تكن لهم أعمال حتى 
يترتب الدخول في إحدى الدارين المرتب عليهاء وأما الدخول بغير ذلك فغير 
متعرض بهء فينظر فيه إلى نصوص أخرء فرأينا قوله يل : «كل مولود يولد على 
الفظوة)ة: بوقوله تعالى : عزوها" كا دين عن 1ك رثول 5 ريننياق العذاتعنهنا 
يها نالتتى ودف سهر ل تذرارى المشر قبع الناو رايا 


كم كن انفن الدهول: الفرس» على الأعفال 4 ولس سكزه: القطرةكانا 
في دخول الجنة فلم يثبت بذلك الدخول في شيءء فينظر إلى نصوص آأخر 
تثبت دخول الجنة» ولا ينافيه ما ورد في رواية خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ حين 
سألت عن ولدها الذي مات فى الجاهلية» فقال: هو فى النارء لأن كل مرتبة 
هي بالنسبة إلى ما فوقها نارء والعرب تسمي كل شدّة ناراً. 

ولا شك. أن أصحاب الأعراف في شدّة إذا قاسوا أحوالهم بأحوالٍ أهل 
الحنقع وق نيت دعول ذرار المشركين. الددة كان عدر يفالت لقولة يفا : 
فإن دخولهم هناك لما كان غير مضاف إلى استحقاق». وكانوا كالعبيد والغلمان» 
ولم يكن لهم ما يكون للمؤمنين وأطفالهم من الإكرام والنعيم كان ذلك شذة 

وكذلك قوله يَةِ: «خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم»؛ ليس فيه تصريح 
بأنهم في النار أو في الجنة» فنقول: إنما كتب قبل خلقهم أنهم في الجنة من 

/ 


5 2 كتاب الحنائز (15) باب (6065) حديث 
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غير عمل عملوه» وإنما ردٌ على عائشة:- رضى الله عنها - لأنها تكلمت بما 
ليس لها به علم. وإن كانت مصيبة فيما قالته. انتهى: 


وقال التووي""< اجيم مرح يد يرهن علماء المسلمين أن من مات من 
أطفال المسلمين فهو في الجنة لأنه ليس مكلفاًء وتوقف فيه بعض من لا يعتدٌ 
به لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها - في مسلم في قصة صبي من الأنصار إذ 
قالت: طوبيل له عصفور من عصافير الجنة» فقال عليه السلام: «أوَ غير ذلك يا 
عائشة إن الله عز. وجل خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. 
وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم». 


وأجابوا عن هذا بأنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن 


يكون عندها دليل قاطع» أو قاله قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة» 
انتهى. وكذا في «روح المعاني». وأطلق ابن أبي زيد الإجماع في ذلك» ولعله 
أراد إجماع فو كر به» وقال المازري: الاختلاف ل غير أولاد الآنبياء» قاله 
الزرقاني”"2. وفي «العيني»: قال في «التوضيح»: هو إجماع» ولا عبرة للمُجَبّرة 
حيث جعلوهم تحت المشية فلا يعتدٌ بخلافهم ولا بوفافهم» انتهى . 


00 


قلت: وقد ورد في القرآن المجيد : #وَالَدنَ امنا اسع ذرِيَهُم بِإِيمن» الآية. 
وأما ذراري المشركين فاختلف العلماء فيها على عشرة أقوال: 

الأول : أنهم تحت المشية. وهو منقول عن الحمادين وابن الشارك 
وإسحاق ونقله البيهقى فى «الاعتقاد» عن الشافعى فى حق أولاد الكفار خاصة» 
قال ابن عبد البر: وهو مقتضى صنيع مالك» وليس عنه في هذه المسألة شيء 
منصوصء إلا أن أصحابه صرّحوا بأن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال 
21 ااشرح صحيح مسلم» للنووي .)5١75/١5(‏ 
(؟) «شرح الزرقاني» (89/5). 
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5 2 كتاب الحنائز (15) باب (665) حديث 
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الكفار خاصة في المشية» والحجة فيه حديث: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 
أخرجه الشيخان من حديث انض هريرة وابن عباس - رضى الله عنهم -. 


الثاني: أنهم تبع لآبائهم حكاه ابن حزم عن الأزارقة من الخوارج. 
واتعجوا توه تعالى : رين در حل الاطيو الكدن © الآيةة بوتلعتسدياة 
المراد قوم نوح خاصة. وإنما دعا بذلك لما أوحي إليه: #أَنَمٌ أن بست من 
فَوِّكَ إلا مَن هد مَامَنَ# الآية» أما حديث: «هم من آبائهم أو منهم». فذلك ورد 
في حكم الحربي» وما لأحمد عن حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - سألته كلل 
عن ولدان المسلمين قال: في الجنة» وعن أولاد المشركين قال: في النارء 
فقلت: يا رسول الله لم بذكا الاغعال» :قال تروك أعلم ضما" كاتر ا عاملين: 
لو شئت أسمعتك تضاغِيّهم''' في النار”"': ضعيف جدّاً؛ لأن في إسناده أبا 
عقيل مولى بِهَيّةَ وهو متروك. 

الثالث: أنهم في برزخ بين الجنة والنارء إذ لا حسنات لهم يدخلون بها 
الجنة ولا سيئات يدخلون بها النار. 


الرابع: خدم أهل الجنة» وفيه حديث عن أنس ضعيف أخرجه الطيالسى 


وأبؤ يغلن وللطبراني والمواودمة حديت سمرهة رفوع * «أولاد المشركين حدم 
أهل الجنة». وإسناده ضعيف . 

السادس: أنهم في النار حكاه عياض عن أحمد وغلّطه ابن تيمية”" بأنه 
قول لبعض أصحابه ولا يحفظ عن الإمام أصلاًء والفرق بين هذا القول والقول 
)١(‏ تضاغيهم: بكاءهم وصياحهم. 
20 ذكره الهيشمي 2 اامجمع الزوائد) (7/0١5؟).‏ 
(9) والعجب من شيخ الإسلام ابن تيمية إذ قال: لا أصل لهذا القول. (ش). 
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الثاني أنه لا يلزم من كونهم في النار أن يكونوا 20700 
الموخدين في النار لا مع الكفار. 

السابع : أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نارء فمن دخلها كانت 
عليه 0 وسلاماً؛ ومن أبى عذب». أخر جه البزار من حديث أنس وأبي سعيك » 


والطبرانى من حديث معاذ بن جبل» وقد صحت مسألة الامتحان فى حق 


المجنون» ومن مات في الفترة» من طرق صحيحة» وحكى البيهقي في «كتاب 
الاعتقاد» أنه المذهب الصحيح, وتُعْمَبِ بأن الآخرة ليست دار تكليف فلا عمل 
فيها ولا ابتلاء» وأجيب: بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنة والنارء 
وأما في عرصات القيامة فلا مانع من ذلكء» .وقد قال تعالى: #َيَوْمَ يكَّْفُ عن 
سَاقٍ مَيُنْعَوْنَ إل ألشُجُو 4" الآية» وفي «الصحيحين»: أن الناس يؤمرون 
بالسجودء فيصير ظهر المنافق طبقاً فلا يستطيع أن يسجد. وذكر العلامة العيني 
روايات الابتلاء من حديث أبي سعيد وغيره وتكلم عليها . 


الثامن : أنهم في الجنة. قال النووي: وهو المذهب الصحيه المختار 
ال ير ده المحققون نقولة تعالن ووه كا تي عن ا 4 137 
وإذا لم يعذب العاقل؛ لأنه لم تبلغه الدعوة فلأن لا يعذب غير العاقل من باب 
الأولى» ولحديث سمرة عند البخاري في رؤيا النبي ذَلِِ إبراهيم والصبيان 
حوالة» قاولاة الحاس .وهو عام يشمل أولاد المسلمين وغيرهمء. وروى 
عبد الرزاق وابن عبد البر عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: سألت خديجة 
النبي يِه عن أولاد المشركين» فقال: «هم من آبائهم». ثم عالعة يعد ذلك 
فقال: ‏ «الله أعلم بما كانوا عاملين»: ثم سألته بعدما استحكم الإسلام» فنزل: 
وو رر أنه ور أَخر 4 فقال: (هم على كران 1 قال: «في الجنة»). 


1 سورة القلم: الآية‎ )١( 
3 شووة الاشواءة الآية6‎ <00( 


> 


الشاء ال 0 0و ١‏ 5 50 
با 0 > وحدننسى عن مالاتثء 0 ابي الرياد» د 
ْ ل 


جو 7 
ل عن 5 هريرهة؟ ال رسوين اللكه بناج 3 0 عة 
7 ع 2 5 6 7 1 
عي يمر ْ سس جل واس وساع ماع عفاجا واه هاه هوا« وارا ع وام ماه ها هده قاعاهم وده ع ماو وا و و ها ها ها وا واه 


وأبو معاذ 5558 بن أرقم ضعيف »2 امس جنات لكان قاطعا مراع ذافعا 
تنك ايودي قاله الحافظ”'' . 

0 الاافَيينا كه قال الحافظ : فى الفرق بينهما دقة. انتهى . وفى (رد 
المحتار»”'': قال ابن الهمام في «المسايرة»: وقد اختلف في سؤال أطفال 
المشركين وفي دخولهم الجنة أو النارء فتردّد فيهم أبو حنيفة وغيره» وقد وردت 
فيهم أخبار» فالسبيل تفويض أمرهم إلى الله تعالى» وقال محمد بن الحسن : 
اعلم أن الله لا يعذب أحداً بلا ذنب» انتهى. وقال تلميذه ابن أبى شريف فى 
«شرحه): وقد نقل الأمر بالإمساك عن الكلام في حكمهم في الآخرة مطلقا عن 
القاسم بن محمد وعروة بن الزبير من رؤوس التابعين وغيرهما. 

واضعضة أبن البركات السفى زواية"التوقف عق آبى حتيفة د:وضنى: الله: 
عنه » وقال: الرواية الصحيحة عنه أنهم في المشيئة بظاهر الحديث الصحيح : 
«الله أعلم بما كانوا عاملين». وحكى النووي فيه ثلاثة مذاهبء. الأكثر أنهم في 
النارء الثاني التوقف. الثالث الذي صححه أنهم في الجنة لحديث: «كل مولود 
يولد على الفطرة»» ويميل إليه ما مرّ عن محمد بن الحسن» وفيهم أقوال أخر 


ضعيفة » انتهى . 
/اهده/ ؟ه (مالكء عن أبي الزناد. عن الأعرج. . عن أبي هريرة) - رضي الله 
فلتت (إن وس لال 3 قال : لاتقوم الساعة) هذا إخبار منه وي بكثرة الفتن 
وشدتها بين يدي الشاعة (حتى يمر الرجل) ذكر الرجل للغالب» وإلا فالمرأة ‏ 


6 55 البارئة 10070 
(؟) (95/9). 
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5 2 كتاب الحنائز (0) باب (/اهه) حديث 


َبْرٍ الرَجْلٍ كيقُولُ: يا لبي مَكَانَه». 

أخرجه البخاري فى: 957 كتاب الفتن» 7١‏ - باب لا تقوم الساعة حتى 
يغبط أهل القبور. 

ومسلم في: 58 - كتاب الفتن وأشراط الساعةء ١8‏ - باب لا تقوم الساعة 
حتى يمر الرجل بقبر الرجل إلخ» حديث 07. 


يمكن أن تتمنى الموت لذلك أيضاًء لكن لما كان الغالب أن الرجال هم المبتلون 
كشي الققا. والقفتال علبيتا وقذلي الشانيات هنر الدييول 
قاله الزرقاني”''. 


(بقبر الرجل) قال الحافظ”"': يؤخذ منه أن التمني المذكور إنما يحصل 
عقت روقانة التدر و لمن الله سرادا و نان قن اقنارة إلى فوته القوس 4 أن اللاي 
يتس البرية بعت القدة الى تقض عند تتد يميه ذلك الم اديت 
عند مشاهدة القبر والمقبور» فيتذكّر هول المقام فيضعف تمنيه» فإذا تمادى على 
ذلك دل على تأكد أمر تلك الشدة عنده حيث لم يصرفه ما شاهده من وحشة 
القبرء وتذكر ما فيه من الأهوال عن استمراره على تمني الموت . 


قلت: ويمكن أن يقال: إن المتمني لشدة ما فيه من البلاء لم يلتفت إلى 
الموت». حتى رأى صاحب القبر فارغاً عن هذا البلاء في الظاهر» فتمنّْ كونه 
9 ش*«232ظ 
كلهم من الرزاياء وعلى هذا فيكون التمني المذكور إنما يحصل عند رؤية 
القبرء (فيقول) المارٌ (يا ليتني) كنت ميتاً (مكانه) أي مكان صاحب القبر. 


'وهذا يحتمل وجهين: الأول: أن يكون ذلك عند ظهور الفتن وخوف 


6 اشرح الزرقاني) (؟/ 00 
(0) «فتح الباري» /١(‏ 0170 . 


درن 


١6‏ - كتاب الحنائز (60) باب (/661) حديث 


# « ا#» ا هس © © ا © ا  #‏ #2 #2 همه ©  #‏ ا ان شس   #‏ ا هته # ا اه #6 هم ا« هه 6# هه ا# ‏ خ ‏ « له << 640 اخ اج ا# ام © ا  #‏ # #« © ا« خخ © 0 © © هن هه ها هه هم اه همه ا همه هم ا هه به همه اه © ه 


ين م ودجو مم م سور سوم هاه ومصشخص بص توم سب عورم - 57--05 - بس ا لت 0ك لس لصيس عع ل 7 1ض 


ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله» وتغيّر الناس وظهور المعاصي» فيتمنى الرجل 
الموت للنجاة منها. والثاني: أنه يقع البلاء والشدة حتى يكون الموت ‏ الذي 
هو أعظم المصائب - أهون على المرءء فيتمنى أهون المصيبتين في اعتقاده. 
ويؤيد الأول ما أخرج العاف "عدن طرق أبي سلمة قال: عدت أبا هريرة 
فقلت: اللّهم اشف أبا هريرة» فقال: اللّهم لا ترجعهاء إن استطعت يا أبا 
طلمة فته واللدق تكسن ميف الداقن على العلماء زفان» الموت ابح إلى 
أحدهم من الذهب الأحمرء وليأتينَ أحدهم قبر أخيه فيقول: ليتني مكانه . 


وقد قال عتيق الغفاري زمن الطاعون: يا طاعون خذنى إليك» فقيل : ألم 
بالموت إمرة السمهاء وكثرة الشّرط - الحكم». واستعفانا بالدم») اديه 


وقد وقع في دعائه يك «إذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير 
مفتون»). ومن دعاء عمر ‏ رضى الله عنه -: اللهم قد ضعفت قوتي وكبرات: سك 
0 الماك لان 000 م عع | (8) : 


ويؤيد الثاني ما أخر جه مسلم من طريق لك حازم عن أبي هريرة مرفوعا: 
«اتدهيم لوقا مع يضر الرنطل على القير نف عليه ويقولة يا شق 
اسيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه) . 


قال الحافظ”*": والسبب في ذلك ما ذكر في رواية أبي حازم أنه يقع 
1 االمتغعدركة)» (5 رغراةة ). 
1099 +اخخرحية جيل في المسنده) (7/ 595) و«مصنف ابن أبى شيبة» (0/ .)77١‏ 
(9) انظر: «شرح الزرقاني» (5/ .)4٠‏ 
(4) انظر: «فتح الباري» (17/ 0175 . 


لذن 


5 كتاب الجنائز () باب (661) حديث 
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البلاء والشدة» حتى يكون الموت الذي هو أعظم المصائب أهون على المرء 
فيتمنى أهون المصيبتين في اعتقاده. وبهذا جزم القرطبي» وذكره عياض 
احتمالاً» وأغرب بعض شُرَّاح «المصابيح» فقال: المراد بالدين ههنا العادة, 
والمعنى: أنه يتمرغ على القبرء ويتمنى الموت في حالة ليس التمرغ فيها من 
عادته» وإنما الحامل عليه البلاء». وتعقبه الطيبي بأن حمل الدين على حقيقته 
أولى» أي ليس التمني والتمرغ لأمر أصابه من جهة الدين» بل من جهة الدنيا. 

وقال ابن عبد البر''؟: ظن بعضهم أن هذا الحديث معارض للنهي عن 
تمني الموت وليس كذلكء. وإنما في هذا أن هذا القدر سيكون لشدة تنزل 
بالناس من.فساد الحال في الدين أو ضعفه أو خوف ذهابه» لا لضرر ينزل في 
الجسمء كذا قال» وكأنه يريد أن النهي عن تمني الموت حيث يتعلق بضرر 
الجسم» وأما إذا كان الضرر يتعلق بالدين فلاء وقد ذكره عياض احتمالا 
اليا .رفاك غيرهة لبس ني عزنا الخير وعدية الفبى عن تن الميرت 
معارضة» لأن النهى صريح. وهنذا إنما فية إخبان:عن شدة سشخضل ينشا غنها 
هذا التمني» وليس فيه تعرض لحكمه وإنما سيق للإخبار عما سيقع . 

قال الحافظ: ويمكن أخذ الحكم من الإشارة في قوله: وليس به الدين» 
إنما هو البلاء» فإنه سيق مساق الذمّء والإنكارء وفيه إيماء. إلى أنه لو فعل 
ذلك بسبب الدين لكان محموداً» ويؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد أمرالدين 
عو سام ون لشاف ظ 

قال النووي: لا كراهة في ذلك بل فعله خلائق من السّلف منهم عمر بن 
556 5 القفاو وعفر ابن غيل العزيز وغيرهم. او 


.)5٠١ /8( انظر: «الاستذكار»‎ )1١( 


(0) هكذا فى الأصل. و«فتح الباري) وفى «الاستذكار)» و«التمهيد) :)١517/١4(‏ عبس 
الغفاري» وفى «الإصابة» )5١17/5(‏ ويقال له: عابس الغفاري . 
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7 كتاب الجنائز () باب (/06) حديث 
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قلف .وحكق "القارض: تال سروق ها اخيطة قينا ىه كموين كن 
لحده أمن من عذاب الله واستراح من الدنياء قال أبو الدرداء ‏ رضي الله عنه -: 
أحبٌ الموت اشتياقاً إلى ربي». وأحبٌ المرض تكفيراً لخطيئتي » وأحبٌ الفقر 
تاهيه ار 

4 025 - أمألك»؛ عن محمد بن عس و : بفتح العين (ابن عع بحائين 
مهملتين مفتوحتين ولامين أولاهما ساكنة والثانية مفتوحةء قال الزرقاني: زاد 
ابن وضاح (الديلي) قلت: ظاهر كلام الزرقاني أنه ليس في رواية يحيى» لكنه 
موجود في جميع النسخ التي بأيدينا من الهندية والمصرية»ء وهو بكسر الدال 
المهملة وسكون التحتية آخرها اللام نسبة إلى بنى عمرو بن وديعة ومحمد بن 
عمرء وهذا يقال له: الدؤلي» قاله محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن 
عطاءء كذا في «الأنساب» للسمعاني» من رواة «الصحيحين» وأبي داود 
والنسائي كن 3 بهفة ,ووذ دما للمسجدء وفي «التقريب»: ثقة من السّادسة . 


مالك الأنصاري السلمي بفتح المهملة واللام المدني كان أصغر الإخوة من 
رواة «الصحيحين؟ وغيرهماء قال الحافظ: له فى البخاري حديث واحد. 
تلبت اله هي داك العويف ا عريعةه السقارض ”فى تقاف 


عن ابي قتادة) اختلف في اسمه :ابن ريعي) الأنصاري فارس 
وسوك الله 332 «قالناين حبك اليو سكزا الحديف فى 7الموطات)1 نهذ الإسناد 


(1) «صحيح البخاري» )101١5(‏ باب سكرات الموت» «فتح الباري» .)351١7/١1١(‏ ظ 


> 


7 2 كتاب الحجنائز (1) باب ررق حديث 


لكان مكديية أن رسيو الله م عَلَيْهِ بجَتَارة: ا 
امُسْتَرِيحٌ ولشدات نذك ننه اول قوم | المُسْتَرِيحٌ 
و لمشترات نان «العيت الترير يَسَترِيح م نصَبٍ الدما 
5 إل الف م الْمَاجِرٌ يسترِيح منه الْعبَادُ وَالْبلادُ 


المجهول من البعريوق (عليه بحنازة) تقدم 0 مله ان الكسر أفصح. قال 
الحافظ في «الفتح) : لم أقف على اسم المار ولا الممرور بجنازته. 


(فقال) ة: (مستريح) بحذف المبتدأ أي هو مستريح (ومستراح منه) 
الواو بمعنى أو للتنويع» قال ابن الأثير: يقال: أراح الرجل واستراح إذا 
رجعت إليه نفسه بعد الإعياء» (قالوا) أي الصحابة» قال الحافظ: لم أقف على 
لحم النارن عي عه 1" الاح روانة برهي عع العري ععه: اق لعي قلنا اقنهنه 
أبو قتادة» فيحتمل أن يكون هو السائل . 


(يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟) أي ما معناهما؟ (قال: 
العبد المؤمن) كامل الإيمان أو كل مؤمن (يستريح) أي يجد الراحة بالموت 
(من نصب) بفتحتين (الدنيا) أي من تعبها ومشقتها (وأذاها) أي كالحر والبردء 


(والعبد الفاجر) أي الكافر والعاصي (يستريح منه) أي من شره (العباد) من جهة 
ظلمه عليهم» أو من جهة أنه حين فعل منكراًء إن منعوه آذاهم وعاداهم» وإن 
سكتوا عنه أضرّ بدينهم ودنياهم» قال الداودي: إنهم يستريحون مما يأتي به من 
المنكرء فإن أنكروا عليه نالهم أذاه» وإن تركوا أثموا. 


قال الباجيى: فيه نظرء لأن من ناله الأذى من أهل المنكر لا يأثم بترك 
الإنكار عليهم. ويكفيه أن ينكره بقلبه أو بوجه لا يناله به أذاهم» انتهى. قلت : 


وإن لم يأثم بترك الإنكار عليهم إلا أن شوم المنكر يَعُم الناس كلهم (والبلاد) 
بض 


75 - كتاب الجنائز رميات (06) حديث 


20 اس سس سيابس ا سي ا لس ل 2 س2 7 ل 2 ل ا ا 0 


الس انافاه 


أخرجه البخاريّ فى: 8١‏ - كتاب الرقاق». 57 باب سكرات الموت. 


منه» حديث ١أ.‏ 
وحدثني 0 مالف عَنْ 5 لطس 0 0 بن 
عَبَيْد اللي ل ان و ليوك لمك 5 ا 0 


لي د يي اد 2 ل ا لقلعه 
إياها غصباً أو غصب ثمرها أو بما يحصل من الجدب فيهلك الحرث والنسل 
(والدواث) لاستعماله لها فوق طاقتهاء وتقصيره في علفها وسقيها أو للجدب 


قال الطيبي"'؟: استراح البلاد والأشجار لآن الله تعالى. بفقده يرسل 
التجاء مترادا ويُحيي به الأرض بعد موتهاء وفي حديث أنس - رضي الله 
دمي :أن السنائاف خسو هالا لين ابن آدم. وخص الحبارى لأآنه أبعد 
الطير نجعة أي طلباً للرزق» وجاء أن الحيوانات تلعن المذنبين بسبيب حبس 
القطر عنها بذنوبهم. كذا في «المرقاة»). 


(مالك؛. عن أبي النضر) سالم بن أبي أمية (مولى عمر بن عبيد الله) بضم 
العينيى :أنه “قال قال وسوك الله 5ن ) توهيله ادن عي إل" عرق «طريق يسعين ا 
سعيد: عع الفاسم عن القن مد رظي اندها زلا مالك عقيان 7 رن مظعون) 
بفتح الميم وسكون الظاء المعجمة فضم العين المهملة» ابن حبيب بن وهب بن 


() «الكاشف شرح لزي على السنكة اد 


(؟) انظر: «التمهيد» .)5377/755١(‏ 
(9) انظر: ترجمته فى «أسد الغابة» (/ 60 77) . 


يضرن 


6١5‏ كتاب الحنائز (0) باب (ممهه) حديث 


7 
يًّ 


فش نكا , 6 51 ذَهَنْتَ 8 5 الس و منهًا شي ا 

رع _ 00 59 حَرَمَ الي الجاملة وهو ول 
سن مات من المهاجرين بالمدينة في شعبان على رأس تا تير هرا من البيكرة 
وقيل: بعد اثنين وغشرين شهراًء وأول من دفن منهم بالبقيع» قبل النبي كلل 
وجهه بعد موته. ولما دفن قال: نعم السلف هو لناء تح ارود شاع 
الاصولة. ٠‏ وفي (الصحيحين) عن سعل.ل بن ا وقاص : ١ر5‏ النبي ل 2 
عثمان سن مظعون التبتل ولو أذن لَه لااختصينا)» . 


(ومر) ببناء المجهول (بحنازته) - رضى الله عنه ‏ على النبى كع (ذهبت) 
قاله الزرقاني. وفي «المجمع): ما يتلبس به طعام أي لا يلزق به لنظافة أكله. 
ومنه حديث: «ذهب ولم يتلبس من الدنيا بشيء» (منها» أي من الدنيا (بشيء) 
كال الباجى 55 يروك واه علوي الدقيا)فإنها لو عدل. متها فتينا الميرتة تن 
أول الإسلام قبل أن يفتح على المسلمين الدنيا فيتلْبَّسُونَ بها مع زهده 
ع طون الله فته افنهنا كان بيتانه عتياة وهذه فضيلة لعثمان بن مظعون 
- رضي الله عنه ‏ فإنه هاجر إلى الله فذهب ولم ينل من الدنيا شيئاً فبقي 
أي كاملا انتهى . 


قلت: وهذا أوجه مما قاله العلامة الزرقاني”'': أي لم تلبس من الدنيا 
بشيء كثير؛ لأنه تلبس بشيء منها لا محالة» انتهى. فإن التلبس شيء فوق 
الانتفاع والتمتع كما لا يخفىء» وفي الحديث مدح الزهد في الدنياء وذم 
الاستكثار منها. 
)01 «المنتقى» (1/ 09 . 
(0) «شرح الزرقاني» .)91١/5(‏ 


0 


١‏ كتاب الحنائز (0) باب (669) حديث 


ع 


ار ا عكري عَنْ مَالك». عَنْ عَلقمة بن ابي عَلَقَمَة. 


سحن 0ن 


0 مه - 7 0 0د سمدة ُ 
7 3 41 5-1 سبي 


5-5 ا بم 4 
أ ل أ ين 7 ا 2 
ذا 4 
7 5 له ؟ه )ث8 
ال 1 
000 لم 35 0-2 حتبن 5 صاصر الو اه و فا اهو اخ سه اج سوه ال« ظ عنا # اس اع ع« العو اس اس او لس اهن الو اه ا ان ا« هو #ه © هاه ه©ه «ه هه هه ها اه ه -. 
9 اللا جد مر" 5 6 ل 5 
9 7 


سم يسان معد سف ساد ان 66 ا شا م لوبعد سبج وسعريا عد ل خسع م ص عام حص لسريا إ لعزت وميم ييز ب يي هذ ءات م1 ماسو مسي يان ابر , سو سس سسسب ص م يمسيو و رم بحيام في ور ف عسس ا اا 0ك 


4مهرقة د مالك عب ن علقمة بن | أبى علقمة) بلال المي لعن أمه) 
أم المؤمئين (زوج النب., 2 56 5 رسول ! له ) أي من فراشه (ذات ليلة 
فليس ثيابه ثم خرج 0 أي عائشة 4 رضي الله عنها -: (فأمرت) باع المتكلم 
(جاريني بريرة) بموحدة مفتوحة ورائين مهملتين أولاهما مكسورة والثانية 
ممخوحة » :يينهما: تحشية ساكنةة:. وفى. اخرها. هاء. مشتقة من البرينة وهو تمر 
الأراك» وقيل: فعيلة من البر بمعنى مفعولة كمبرورة أو بمعنى فاعلة كرحيمة 
هكذا وجهه القرطبي.: والأول أولى. و عليه السلام 0 اسم جويرية 
وكان برة. وقال: لا تزكوا أنفسكم فلو كانت بريرة من البرٌ لشاركتها في 
ذلك». قاله الحافظ في «الفتح''. صحابية مشهورة اشترتها عائشة ‏ رضي الله 
عنها - ونازعت مواليها في الولاءء قال الزرقاني”'*: عاشت إلى زمن يزيد بن 
معاوية. 


(تنبعه) كل قال الباجي”": أمرها جاريتها باتّباعه يَكهِ يحتمل أن تكون 
علمت بإباحة ذلك لما رأته خرج إلى موضع لا يمكن الستر فيه من الناس 
لجراز تعبرفيى فى الطرقاكروالسيسارى» تنا عازف الالتلاع بعلن إثرة 
والتسبب إلى معرفة ما خرج له لذلك» ولو دخل موضعا ينفرد فيه لما دخلت 
ولا تبعته فيه» ويحتمل أن تكون أرسلتها لاتباعه لتستفيد علما مما يفعله في 


.)١188/5( «فتح الباري»)‎ )١( 
.)91١/؟( (0؟) «شرح الزرقاني»‎ 
.)١ 5 «المنتقى» (؟/‎ )9( 


وم 


5 - كتاب الجنائز (15) باب (069) حديث 


077229972779988 0 007 سيت يي و 772732229 سجس يح 32 م بسي جا سس 2 سف 77ت سس سس ا تت سس 


العم قم فَسَبَقنهُ بَريرة ااي لاد ل ا 3 
ذكزت ذلك له فَقَالَ : ري أَهْل المقِيع لأَصَلَّىَ عَلِيْهُمُ). 
أخرجه النسائئ في: 7١‏ - كتاب الجنائزء ٠١‏ - باب الأمر بالاستغفار 


2 


ذلك الوقت من صلاة أو غيرهاء ويحتمل أن يكون غيرةً منها وخوفاً أن يأتى 
بعض حجر لنسائه» وقد روي في ذلكء» انتهى . 

(فتبعته) أي تبعت بريرة النبي يَدْةٍ (حتى جاء البقيع) بالباء الموحدة (فوقف في 
أدناه) أي في أقربه (ما شاء الله أن يقف ثم انصرف) رسول الله كه من البقيع (فسبقته 
بريرة فأخبرتني) بما فعل رسول الله كلِيةِ (فلم أذكر له) يَكِةِ (شيئاً حتى أصبح ثم 
ذكرت ذلك لهء فقال: إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم) 

فالناين غنه ار "1 عقيل أن العناةة سينا الذعاة وا اينار وان 
تكون كالصلاة على الموتى خصوصية له كَلِ؛ لأن صلاته على من صلَى عليه 
رحمة. فكأنه هر أن يستغفر لهم. وللإجماع على أنه لا يصلى على قبر مرتين 
وله تصلى على اقبو هن ضلى له بجداةا ذا :ذلك وأكثر ما قيل فيه : سندةا أشتهر» 
قال: وأما بعثه ومسيره إليهم فلا يدرى لمثل هذا علةء ويحتمل أن يكون 
ليعمهم بالصلاة منه عليهم؛ لأنه ربما دفن منهم من لم يُصَلَ عليه كالمسكينة, 
ومثلها من دفن ليلاء ولم يشعر به ليكون مساوياً بينهم في الصّلاة. 


وجاء في حديث حسن يدل على أن ذلك كان منه حين خيّر فخرج إليه 
كالمودّع للأحياء والأموات» ثم أخرجه عن أبي مُوَيهة''' مرفوعا”": «إني قد 


200 0 الس (8/ 251١5‏ كي 2/0 


.)١184 /0/4( «الإصابة»‎ 


(9) أخرجه أحمد فى «مسنده» (9/ /5/41). 


554 


5 كتاب الجنائز (5) باب (669) حديث 


+ امع هم © اه © © #006 اج اها اج هم اه © 0ه © © ااه 6 © *# شه # خم اه« هد اه ههه © © #0 © 0ه اله © اه # ام ه ‏ خ< #« اا © 6 #6 ا © ات © ١#‏ © ا © © © © © نه هه ه* 


5 أ 0 لامر اك امقر لهم " 0 فأقبل 0 فقال: يا 
ولقاء ربى» فاخترت لقاء ربىء ا وا 
منه علدا انتهى . 


وفي «الحاشية» عن «المحلى»: كانت القصّة قبل موته بخمسة أيام. 
قلت: ويحتمل أن يكون غير ذلك» لأن الظاهر أن مثل هذه القصة وقعت 
مرارأء فقد أخرج مسلم بسنده عن عطاء بن يسار عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
أنها قالت: كلما كان ليلتها من رسول الله يَكْةِ يخرج من آخر الليل إلى البقيع 
فيقول : السّلام عليكم دار قوم مؤمنين». الحو 


وأخرج”'' أيضاً من طريق محمد بن قيس عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي يَْهٌ فيها عندي انقلب. فوضع 
رداءهة» وخلع نعليه.» فوضعهما عند رجليه» وبسط طرف إزاره على فراشه 
فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدتٌ» فأخذ رداءه رويداء وانتعل 
رويداء وفتح الباب رويداًء ثم أجافه'"ا رويداً. فجعلت درعي في رأسي. 
واختمرت وتقئّعت إزاري» ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع» فقام 
فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات» ثم انحرف فانحرفت» فأسرع 


عٍِ 


فأسرقف: فهرول نووولتة يي فاحضرت» فسبقته .ع فدخلت» 4 ليبن إلا 


أن اضطجعتء. فدخل فقال: «ما لك يا عائش! حَشْيًا رَابِيَة)! الحديث. 
0 الي ل الجنائد + )يات ما يقال عنل دتخول القبور إلخ. 

ههه أخرجه مسلم (" .)٠‏ 

فر (أحافه) اي أغلقه . 

(:) (فأحضر) الإحضار: العَذُوء أي فعدا فعدوت. فهو فوق الهرولة. 

(5) (مالكِ يا عائش! حَشَّيًا رَابِيةَ يجوز في عائش فتح الشين وضمهاء وهما وجهان جاريان 


54١ 


65 كتاب الجنائز (0) باب (669) حديث 


ال لالس سس ا ل ال سس مه اه سه م ل ب ا ا ل ا سي ِبِبِبِبِِِِِييييييييييييييييجبيب09 م 40 440 22422 )04 2 22 ل سير سيب يلس 
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وفيه: أن جبرئيل. أتاني فقال”: إن :وبكة يآمرك: أن تأت أهل البقيع فتستغفر 


لهم) . 


وأخرح النساتي"'' برواية ابن. آبي.:مليكة : أن عاكشة . رضي الله عنها ‏ 
قالت: افتقدت رسول الله يك ذات ليلة» فظئنت أنه ذهب إلى بعض نسائه». 
والجحنسية ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول: «سبحانك وبحمدك لا إله 
إلا أنت»» فقلت: بأبي أن وأمي إنك لفي شأن» وإني لمي شان ان 


وأخرج الترمذي برواية يحيى فن أب كقير عن عروة». عن شا كققرة عقاف : 
فقدت رسول الله كل ليلة» فخرجت فإذا هو بالبقيع» فقال: «أكنت تخافين أن 
يحيف الله عليك ورسوله». قلت: يا رسول الله ظننت أنك أن عفن يائلة: 
فقال: (إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر 
لكل مم ليف شغر عن كلب 70 . 


وأخرج السيوطي في «الدر» هذا الحديث بعدة طرق» وذكر الاختلاف فيه 
النسائي على أن في بعضها تفقد عائشة ‏ رضي الله عنها - بنفسهاء وفي بعضها 
إرسالها بريرة لتتبعه» وحمل السندي على النسائي هذا الاختلاف على التعدد. 
ثم قال الدم سن اشرح ا قوله: فتستغفر لهم يبين ما في حديث مالك 
من قوله: «فأصلي عليهم)» أن المراد بالصلاة الدعاء» قال بعضهم: ويحتمل 
أنها الصلاة على الموتى حقيقة» وأن ذلك خاص به كل إذ فيه من دفن وهو 


- في كل المرححّمات. وحَشْيًا: معناه قد وقع عليك الحشاء وهو الربو والتهيج الذي يعرض 
للمسرع في مشيهء رابية: أي مرتفعة البطن. 

0 «بن الكنانى 52 [ 

(؟) أخرجه الترمذي (7759). 

() «إكمال إكمال المعلم) (5/ 5 .)٠١‏ 


55" 


5 - كتاب الجنائز (0) باب (669) حديث 
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غائب لم يلم ؛ به فلم بص 3 قال الأبى : على أنها الصلاة حقيقة للعلة التي ذكر 
يتضح قصر الدعوة على من كان مدفوناً به حينئٍ وعلى أنها الدعاء لا يتضح. 
بل يحتمل أن يتناول من يدفن فيه إلى قيام الساعة» ويكون أحد الأسباب 
المرجحة لسكنى المدينة رجاء الدفن فيه» ويترجح ذلك بأن الأصل في القضايا 
الحقيقية لا الخارجية» ومعنى الخارجية قصر المحمول على من وجد من أفراد 
الموضوع في الخارج فقطء ومعنى الحقيقية ثبوته لمن وجد. ولمن سيوجد. 
التي 

ثم في الحديث زيارة القبورء وورد فيها روايات كثيرة»ء ولذا قال 
الحازمي: أهل العلم قاطبة على الإذن في ذلك للرجال. قاله العيني. وفي 
«الفتح)”'': قال النووي تبعاً للعبدري والحازمي وغيرهما: اتفقوا على أن زيارة 
القبور للرجال جائزة» كذا أطلقواء وفيه نظرء لأن ابن أبي شيبة وغيره روى 
عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي الكراهية مطلقاًء حتى قال الشعبي: 
لولا نهئ النبي كه لزرت قبر ابنتي» فلعل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقرٌ 
عليه الأمر بعد هؤلاء. وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ. ومقابل هذا قول 
ابن حزم: إن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر لورود الأمر به. 


واختلف في النساء فقيل: دخلن في عموم الإذن وهو قول الأكثرء ومحله 
ما إذا أمنت الفتنةء وقيل: الإذن خاص بالرجالء انتهى. وفي «الشرح 
الكي من فروع المالكية: جاز زيارة القبورء بل هي مندوبة بلا حدٍ بيوم أو 
وفخة أو .شقداو عا يفكت عندها + قال الدسوقي ذكر في «المدخل» في زيارة 
النساء للقبور ثلاثة أقوال: المنع» والجواز برض البر والتحفظ» والقالف 
الفرق بين المتجالة والشابة» وبهذا جزم الثعالبيء» انتهى . 


.)١58/7( (فتح الباري»‎ )1١( 
:0710-0( 
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1 ع ى 20 2 م 
قال: أشرعوا بِجَنائزكم. 0000 


5 ع‎ 556 ٍ 6 ٠ 
وضفي «الدر المختار) من رومع الحنفية: يا باس تزيارة القبور ولو‎ 


للقواءالحدويف :كنت نهيتكم عن زيارة القبور)» الحديث. قال ابن عابدين: 
قوله: لا بأس» بل تندب كما فى «البحر)» وقوله: ولو للنساءء قيل: تحرم 
عليهن . والأصح أن الرخصة ثابتة. وجزم فون ااشسرح المنية») بالكراهة.. 


وقاق لكب :الزمتن: نا كاه ؤزاك المحدية:السرن ,و الاب عن جما محر به 
عادتهن فلا تجوزء. وعليه حمل حديث اللعن» وإن كان للاعتبار والترحم فلا 
بأس إذا كن عجائزء ويكره إذا كن شوابٌَ كحضور الجماعة في المسجدء قال 
ابن عابدين: وهو توفيق حسنء» انتهى. ‏ - 

0 (مالك. عن نافع. أن أبا هريرة قال) قال ابن 00 كاد 
هكذا رواه جمهور رواة «الموطأ» موقوفاً. ورواه الوليد بن مسلم عن مالك عن 
نافع عن أبي هريرة عن النبي يليه ولم يتابع على ذلك عن مالك» ولكنه 
مرفوع من غير رواية مالك من طريق أيوب عن نافع عن أبي هريرة» ومن طريق 
الزهري عن سعيد بن المسيب» عن اب ري رضي الله عقة.ده قال 
السيوطي: ومن طريق الزهري أخرجه البخاري ومسلم”". 


(أسرعوا) بهمزة قطع (بجنائزكم) نقل ابن قدامة”؟: أن الأمر فيه 
بالإسراع : شدة المشئى» وعلى ذلك حمله بعض السلف© وهو قول الحنفية . 


.)١ 728 - ١الال/”"(‎ )١( 

(؟) انظر: «الاستذكار» .)51١5/8(‏ 

(6) أخرجه البخاري 2)١71١5(‏ ومسلم .)5١151(‏ 
62 «المغني») (؟7/ 51/7 50/7). 
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5 كتاب الجنائز (0) باب (050) حديث 


له الس 4# #4 اه # ال اه ا # انهه« #0 اه اله الل 6# سا  ©#‏ # اه او اهه   #‏ اع« ااه اج ا هم ا« اهس >ج ا« داه © اع ا« اه © ا ب عون بم هم مهم > ا# ا 6# هم »اهس © #ه © 0865© خجم هه اس 


اه سه الست اس سس جب 3-5 : #اتشييرة مص سس لس جمس سقس عه لصيس حو كج صص مح ممصم صو بن زممر بحر حنمن لس مي ب عه ونوج وورة وتسوم مف ص مون ب امود وجو وقورن 44 جسم وسيسب وسح و موإسويو رهن يقس باوصصيو م ا رع سات جه رقم ع يه عمس و ود و عه ب 


قال صاحب (الهداية»: ويمشون بها مسرعين دون الخبب» وفي 
«المبسوط»: ليس فيه شيء موقت غير أن العجلة أحبٌ إلى. أبي حنيفة 
- رضي الله عنه -» وعن الشافعي والجمهور: المراد بالإسراع ما فوق سجية 
المشي المعتادء ويكره الإسراع الشديدء ومال عياض إلى نفي الخلاف» 
فقال: من استحبه أراد الزيادة على المشي المعتاد.» ومن كرهه أراد الإفراط 
فيه كالرمل. 


قلت: وقد أخرج انق داود عن عيينة بن عبد الرحيية عن ابية: أنه كان 
في جنازة عثمان بن أبي العاص» وكنا نمشي مشياً خفيفاً فلحقنا أبو بكرة. 
فرفع صوته. فقال: 0 ونحن مع رسول الله كد نرمل ا قال العينى : 
مراده الإسراع المتوسطء ويدل عليه ما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» من 
حدية ضيك اللبن :مسق 01 أباه أوضناة قال 151 اناف سولفب .على المفرير 
ثافان مكنا سه المشيية: وكه خلف الحدازة» :نان مقدنيا للواكة بحرن 

قال الحافظ''؟: الحاصل: أنه يستحب الإسراع بها لكن بحيث. لا ينتهي 
5 ا يخاف معها حلوث ممعسدة دالييت أىمانة عل الحامل والمشيع. 
لئلا ينافي المقصود من النظافة أو إدخال المشقة على المسلم» قال القرطبي : 
نقصوة الحديت أن لأا يغناظا بالميتك عق الدنى: بولآن: الضاطة ريما اذى إلن 
التباهي والاختيال» وقيل: المعنى: الإسراع بتجهيزها فهو أعم من الأول» قال 
القرطيى : .والاول: طهر بوقال الشروئ: القاتى «ناطل شردوده لقولة فى 
الحديث: «تضعونه عن رقابكم). 


وتعقبه الفاكهي بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعاني» كما 


.)1854 /( «فتح الباري»‎ )١( 
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65 - كتاب الحنائز (5) باب (860) حديث 


١:4 


أخرجه البخاريّ في: 7 كتاب الجنائزء 27 باب السرعة بالجنازة. 
ومسلم في: ١١‏ - كتاب الجنائزء ١١1‏ باب الإسراع بالجنازة» حديث .5١5٠‏ 
تقول: حمل فلان على رقبته ذنوباًء فيكون المعنى: استريحوا من نظر من لا 
خير فيه» قال: ويؤيده أن الكل لا يحملونه» ويؤيده حديث ابن عمر مرفوعاً: 
(إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا 5 إلى قبره»» أخرجه الطبراني بإسناد 
حسن.» ولأبي داود من حديث حصين بن وحوح مرفوعاً : ١لا‏ ينبغي لجيفة 
مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله»» انتهى ما في «الفتح». 
(فإنمأ هو خير تقدمونه) قال الزرقاني: كذا في الأصولء, والقياس 
تقدمونها أي الجنائز (إليه) أي إلى الخير وهو الثواب والإكرام» الحاصل له في 
قبره فيسرع به ليلقاه قوياء قال ابن مالك: روي (الياة يتانيت مين علن 
تأويل الخير بالرحمة أو الحسنى . 
قال السندي على «البخاري»: الظاهر أن التقدير فهيى خيرء أي الجنازة 
نمع المبت العقاباعه بيقوله: .قن .وحرنيل لأ نمق اقعان الاستخدام فى 
ضمير «إليه» الراجع إلى الخير» ويمكن أن يُقَدّرُ فلها خيرء أو فهناك خير» لكنه 
لا تساعده المقابلة» انتهى . 
(أو شْرْ تشعونه من زقابكم) فلا مصلحة لكم في مصاحبته لأنها بعيدة من 
الرحمة» ويؤخذ منه ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين» فيه ندب المبادرة 
عقن السيف» الك مون ممق أنه ماك آنا مدن التععون ان السييو 2 
والمفلوج فينبغي أن لا يسرع بدفنهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم» كذا 


فى «الفتح)”'. 


)١(‏ المطعون: هو المصاب بالطاعونء والمسبوت: المصاب بالغشية. يقال: سبت المريض 


٠ 


إذا علي عليه . 
0( (افتح الباري» (9/ .)١8‏ 
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5ه كنات الجنائز (15) يباب 


الم ابن ا لضا اه اله ع و جه الهي الو © 6# ل ا«ر اخ هه ابه 3# خج © عم »©» ليه ل ا ليد لذ نا ل د من ماد نا الا اليا وي »4ه هم # #« # ©»ه © هس #« اه © # د هس ةهة هم 6 © هم مه ه6 ه» 


لم بي كتاب 5 5" الحمد 

وقد وقع الفراغ من تسويده في آخر ساعة من يوم الجمعة ساعة الإجابة 
سابع ذي القعدة سنة تسع وأربعين بعد ثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية على 
صاحبها ألف ألف صلاة وتحية. 

وقلزايك افيه يعن الحواشى'فن جدود بكة تشعين يعد الف :وثلاثماتة عدد 
الطبع الثاني . 

>5 > كه 

بحمد الله وتوفيقه تم الجزء الرابع من كتاب «أوجز المسالك إلى موطأ 
الإمام مالك» ويليه الجزء الخامس وأوله : «كتاب الصيام» , وصلى اللّه على سيدناأ 
ومولانا ميحمد النبى الأمى وعلى آله وص حيه أجمعين وبارك وسلم قيلنها كثيراً 
كثيراً . 


ملحوظة: 


وكان هذا نهاية الجزء الثاني من الطبعة الحجرية» وكتب في نهايته 


وقد سرح النظر على هذا الجزء أيضاً المولى العلّام جامع المعقول 

والمنقول حاوي الفروع واللأصول حضرة العلامة مولانا الشيخ عبد الرحمن 5 

)21 جوت ا ا كا بين المعقول والمنقول مولانا عبد الرحمن الكاملبوري» ولد 
تدده اه واسشتهد بتدريسه جامع الترمذي, وطار صيته فى أهل العلم. وكان من أفذاذ 
العلماء في عصرهء فطلب منه شيخنا العلامة محمد زكريا الكاندهلوي شارح «الموطأً) 
إلقاء النظر على هذه الأجزاء من كتاب «أوجز المسالك»» فكتب هذه الكلمات» وقد 
توفي سنة 0ه رحمه الله رحمة واسعة. انظر ترجمته في كتاب «العناقيد الغالية من 
الأساند العالية» للشيخ محمد عاشق إلمي البرني» وكتاب «تجليات رحماني» (أردو) في 
ا 
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75 كتاب الحنائز (15) باب 


٠‏ هع هه ع .© .ع ده ه هد هه هه ه ا هه ه« © «*هو ا اه هه ©« هي © انه« © ©« لوه« هن« # ع هت و 6ن هت هن وت هي ع« ا« و سواسو واوا سجاه عم وا د و وه له 


رئيس المدرسين بالمدرسة العلية الشهيرة «بمظاهر علوم) لعن انل اله وأفاض 
على العالمين برّهء وكتب في آخره ما نصه: 

الحيد لله أهل الحمد ومستحقه.وصلاته وسلامه على صفوته من خلقه 
محمد جامع علوم الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الظّاهرين : 

أما بعد. فإني تشرَّفتٌ بمطالعة هذا الجزء كالجزء الذي قبله من «أوجز 
المسالك شرح الموطأ للإمام مالك» ‏ رضي الله عنه ‏ الذي ألفه العلامة الفهامة 
الذكي اللوذعي والفطن الألمعي المحدث ابن المحدث مولانا المولوي الحاج 
الحافظ محمد زكريا شيخ الحديث بمدرسة مظاهر العلوم في بلدة سهارنفور. 
التي مستغنية باسمها عن توصيفها في الهند وخارجهاء من تحلّى بنفائس 
الصفات» وتخلى عن خسائس السمات. له في العلوم الدينية ولا سيما الفقه 
واللسقايططه بد اضيا الدبو لفون ال ور هذا كثانه 
«أوجز المسالك» من أحسنها وأكثرها فائدة» قد جمع فيه من التحقيقات الرائقة 
والتدقيقات الفائقة ما جمع 0 فلا افنق آن أفصّل محاسنها تفصيلا كما هو حمّه. 
إلا أن أقول: إني: لم أر ولم أسمع لحل «الموطأً) 5-56 مثل هذا الشرح. واللّه 
أعلم بحقيقة الحال. 

إل شر يونا جاده عن كرو امسا سي داة 
النظرء فأينما وجدته يكلف نبَّهِتَ المؤلف دام فيضهء فسهّله وأزال إغلاقه. 
فشكر الله سعيه وأدام ظلهء وجزاه الله تعالى أحسن الثوابء ورزق شرحه كما 
رزق متنه القبول والصّواب» وتوفانا الله تعالى وجميع المسلمين على كلمة 
لوحي والإيمان. 

كان رار بوغرانا أن العو لوب العالهيوه أناالفية الأعتر انث 

عبد الرحمن خادم الطلبة بمدرسة مظاهر علوم في بلدة سهارنفور. 
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الموضوع الصفحة 


0 0 00 صلاة الخوف 8بب010101‎ - ١ 
درت تبرصفياء: #دوهل كاتخدفيل الآأحزات؟؛‎ ١١3 وافيها ثماننة يعات طحي‎ 
؟' - وهل هي باقية أو نسخت؟» 5 وهل تجوز في الحضر أو لا؟؛ 5 وهل‎ 
تزضر اش عند اتر انهاه 10ل ا درويياة العراضية الفى ميل :فيهنا‎ 
1 . رسول الله كلل لا وما يجوز عند الآكمة من صورهاء 8- وبيان شرائطها‎ 
00 غزوة الرقاع متى كانت بب00 ااا‎ 
00 1 الماك رهد ركان لالس بومطاوت ذ 1 ز‎ 
بيان فواتت يوم الخندق 10121212121212 1ز1 1 1 ا‎ 
مختار الائمة في صلاة الخوف اا 1 2 2 <ز 2 2 1212 1 1ز2 1 1 ا ل‎ 
كتاب صلاة الكسوف‎ - 
00 0100202011 العمل فى الكسوف‎ ١ 
وزعم أهل الهيئة أن الكسوف لا‎  ” لغته»‎ - ١ ونكها عش 5 مفيدة:‎ 
حقيقة له» 7 - وأنه لا يكون لموت أحدء 5 - والحكمة فيه» © وتاريخ‎ 
الكسوف في زمانه كله 5 وزعم أصول الهيئة أنه لا يكون إلا في تاريخ‎ 
معين» ا وهل تعدد في زمانه يوه 4 المسائل الفقهية الخلافية فيهء‎ 
5121411 المسائل الخلافية فيه ا م م‎ ٠١ خسوف القمرء‎ 4 
0:2 الجماعة في الكسوف لسن اوناع راسو واس للم مل اجنو طن سو ادن اماو ل لكب‎ 
هل في الاعتدال التسمية أو الفاتحة؟ [ ذ ذ 1 1[ز1 1 1 1 1 1 1 ] 1 ذا‎ 
8 الرعوطية ترظن ؟ ا‎ ق١‎ 
تطويل القومة ااا 2 ية12ة 2 21 2 1212 1 121 12 0 1 1 1 1 ا‎ 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 12 212 2 212 1 1 1 1 121 1 5 1 121 121 تطويل السجود اااي و ةي ة 2 0 10 01010 1 ة‎ 
1 اللعلوسن .ببق ليخ ل م‎ 


اختلاف الروايات فى عذاب القبر 212113211111111 
بحث تثنية الو كوع وتوحيده مما الي 3211101111116 
؟ - ما جاء فى صلاة الكسوف 8-_-_ذز000 0 [ [ز ز[ 1 0101 
جملة عا راى الى 05 فن صلاة الكسو ف سد 


١‏ العمل في صلاة الاستسقاء [[ذ[ز[ز[ ةذ ز 1 1 1 1 1#”5101101101ظ 
وفيه سبعة أبحاث: ١‏ - لغتهء وميه واي وهات واحكيها 6د 

ووقتهاء 5 ومسالك الأئمة فيها. ٠‏ - وإذا لم يمطروا 
وقت تحويل الرداء 0 1[ 1 1[ 111111ك'غ 
الصلاة قبل الخطبة أو بعدها 100710 15212 


؟ ما جاء فى الاستسقاء ا ممممو م ووم مو م وموم ممه ممعم ممه وم قة 
 '"“‏ الاستمطار بالنحو مم ”ش05 
إذا انشات نهرية افشاندت 210 


١‏ - النهى عن استقبال القبلة والإنسان يريد حاجته 7ك 
؟ ‏ الرخصة فى استقبال القبلة لبول أو لغائط 1111111 


*.- النهى عن البصاق فى القبلة و11 
ما جاء فى القبلة 111110[ 1 1ك( 


ا 


السو ضوع صفحة 
فآ نين الستترق: والطريه قيلة 1 1[ اا 
ه ‏ ما جاء في مسجد النبي وَل 00000000000 
الصلاة في المسجد الحرام 0 )| 
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة 1 1 111 
5 ما جاء في خروج النساء إلى المساجد 000101010137077 ااا 
٠‏ - كتاب القران 
يع الو و ل ا الا ا 
؟ ‏ الرخصة في القراءة على غير وضوء ا 7117 
 '“‏ ما جاء فى تحزيب القرآن اي ل ا ا ل ومس سي ال 
من قانه جتنن الزن له 0 
ما جاء في القرآن ا 11 ا 
اختلاف عمر وهشام في سورة الفرقان 00111 
أنزل القرآن على سبعة أحرف وفيه عشرة أبحاث ل ير بار 
صاحب القرآن كصاحب الإبل المعلقة ل ‏ للااااا 0000 
ديك كيك يآنبكه الوسى ا 1 ذ1ذ1[ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ ز 0 
أنواع الوحي وصور إتيانه 8 ش21 1 |[ ز[ 1[ ز[ [ [ [ 1 01 
معنى صلصلة الجرس ا و ا 1 
الملل لعة 1 بببب0ذ0000 0 
فول اليك لابو الدماء روتكد ل سور عيمن 11 0111 
نزول سورة الفتح يي 2 2 2 1 21212 1 2 2 12 2 2 زذ21 2121 2ز1212ز1212 1 1 1 1 ذا 
فرق الخوارج وحكمهم ل 011313111111210 ا 
مكث ابن عمر ‏ رضي الله عنه - على سورة البقرة ثمان سنين 7 000077 
ه ‏ ما جاء في سجود القرآن وحكم السجود ا 1 
قراءة السجدة في المكتوبة 1 1 1 0 
في الحج سجدتان ا ا ب1-ب11 010101010103012 اا 
السجود في المفصل ا 
قراءة السجدة بعد الصبح وبعد العضر ببب-ب00002020212 0 اا 


الموضوع صفحة 
السجدة على غير وضوء لا ا م كي ب ا و اا و 1 10 
السجدة على .السامع والاختلاف فيه ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 ز 0 ز2 2 ز2 0 1212120 1 ا 
5 ما جاء في قراءة #قل هو الله أحد» و#تبارك الذي ... . * لدبب يي ةا 
ا ما جاء في ذكر الله تعالى ل 100010 4 1 1 1 12 12 ا ا 
من سبح دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين 141 1 1 ز 1 ا 
الحوقلة في الباقيات الصالحات ا ب-ب1ب010101211-1 0 ا 
الذكر أفضل أو التلاوة يي ب ا و 0012 
4 ما جاء في الدعاء 5 1[1[1[14[141414141414ز1ز1<ز <ز1ز1ز1 ز1ز101212101212 1 1 1 1 1 77 
لكل نبي دعوة 00000 اا 
لا يقل أحدكم: اغفر لي إن شئت ييا ل 0 
ينزل: وبنا حين سقى ثلث الليل 1111111 32# او ا 0 
أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة إلخ ص و 0 
التعوذ بالأربع في التشهد 0 0 0 0 0 ا 
ثلاث دعوات النبي كلد أجيب في اثنين منها إلخ "ا 
ما من داع يدعو إلا بين ثلاث إلخ ةزة ة ة ة ة ةز ز ز ز ز ز ز ز 1 1 0 1 ا 
4 العمل في الدعاء 1010010101011 ا 1غ 
لا بأس بالدعاء في الصلاة اا 
من دعا إلى هدي فله أجر من عمل بها ا 0 
٠‏ - النهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر اال ا لع 11 
اختلاف الأئمة في الأوقات المكروهة 12 1 1 1ز 1 00 
بحث عبد الله الصنابحي 151 151515152151 1 1 
الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان :110001111 ااا 
كان عمر ‏ رضي الله عنه - يضرب على الصلاة بعد العصر مسا ا ا ا ار 

7 كتاب الجنائز لا 
فتن شعت الصضادة بب1ب0010101012121212021212121 ا 1 
١‏ - غسل الميت وحكمه ا ببب1ب000212 0 0 


الوسسسمممم اطغ آذآ آ#آذآذذأ يس يش ل تي د يي ين عط ع عم سس سس ع ع ع سي م 0 


سيهة ويه 
غسله عليه السلام في قميص والاختلاف فيه ل 0 0 
الغسل بالماء المقيد م ا ما 
الغسل للتطهير أو تعبدي 00000 ا 
غسل كل واحد من الزوجين الآخر 0111110101111 
الختنا من غضل, الميت ا 
اختلفوا في المرأة تموت مع الرجال 1 
؟" ‏ ما جاء في كفن الميت :000020210212121 0000 
معنى قوله: ليس فيها قميص ولا عمامة ااا 
قول الصديق ‏ رضي الله عنه -: كفنوني فيه مع ثوبين اا 1011 
كفن النساء ا ااا اا 
المشي أمام الجنازة ببببببددببب-ب-7ذ001010 0 000 
؛ - النهي أن تتبع الجنازة بنار يا 
ه ‏ التكبير على الحنائز 21 
نعى النبي يله النجاشي وخرج إلى المصلى 1 1[ 1[ 07 
مؤت المسكينة والذفن ليد 89ب 02 ا 
الضبلاة على الفيز ا م ا يي 2017 
من فاته شيء من تكبيرات الجنائز 0000011 0 
5ة- ما يقول المصلى على الجنائز عو 211 
أزكاق: ضياةة الحتازة غيل الاكمة #111[ [ز[1[1 1 زذ1 1 1 0 
دعاء أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ على صبي اللهم أعذه من عذاب القبر 11 
القراءة على الجنازة بالفاتحة ا سي 1/1 > 
 '٠»‏ الصلاة على الجنازة بعد الصبح والعصر متا معو موود 2111 
الصلاة على الجنائز في المسجد 22 ا 
خروج النساء إلى الجنائز 50 
4 جامع الصلاة على الجنائز ل ا 1 
من أحق بالإمامة في الصلاة عليها ز12 0 1 1 
ترتيب جنائز الرجال والنساء و ا ا 01 


الموضوع صفحة 
التسليم من صلاة الجنازة والطهارة لها ا ل 
الصلاة على ولد الزنا 0010121212111 ا 
٠‏ -ما جاء في دفن الميت -100 10101 21151110101 5517 
توفي النبي يَكيِةٌ يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء 1 1 1 1 1 1[ 1 1 
كيفية الصلاة على النبي ييه وغسله 1210 12 2 2 2 02 0202 12 02 0 01 0 12 0210 2 0 20 0 10 1 1 1 1 1 ا 
اللحد والشق 2 2 2 2 2 2 2 2 21212 2121212121212 1 1 1 1 ز 2 2ز2 2 ز 2 ز 2 ا 
بحث نقل. الميت ةي ة 12 2 212 21 12 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 ز 2 1 1 7 
11 تياب الوقوق: للجنائؤ والجلوس على القير 1[ [ذ[ 1[ 1ذ 1 000010111 
الجلوس على القبر 20 ا0ا0اا000 81 
ما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا 1 1ذ1ذ1 1 1 1 ز 1 0 
١١‏ النهى عن البكاء على الميت ا 1 1ة 1 1[ذ[ذ1[ذ1ز1 1[ 1 ز 1< 1 007 
عيادته يه ابن 6 000 113735[05[#0"#01[0[01010100 5-5 0 
الشهادة سبع. 58 القكرة وأنواع الشهادة ز ز 2 2 2ز2 2 2 1 ا 
البحث في البكاء على الميت 12111 ب 2 5 
٠‏ الحسبة فى المصيبة 0 1 1 0 1 0 2 1210 1 10 1 1 1 1 ااا 
لا يموت لأحد ثلائقٌ ومعنى تحلة القسم 202 اما سوا مس او اح 50010 
45 - جامع الحسبة في المصيبة يد ة 1 1201 1 12 1 101 1 ز1ز1ز1 12 1 2 2 2 2 2 ز 2 ا ا 
لبعز المسلمسن المصيبة بي 000 0 2 1 1 101 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 ا 
حديث أم سلمة في الاسترجاع 0 
مجتهد بني إسرائيل ماتت زوجته ”21# م م 5/1 
١6‏ - ما جاء فى الاختفاء وهو النبش مم ما ال ا 971:7 
كسر عظم المت 1[ 1[ 1[ اا 
75 - جامع الجنائز مح ا ا ا 6 
ما من نبي مات إلا يخير والرفيق الأعلى 79 شش22(2 اه 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ز ا 0 
كل ابن آدم تأكله الأرضٌ إلا عجب الذنب سيد امح مو الي 317 
إنما نسمة المؤمن طائر أو في جوف طير والأبحاث المفيدة فى ذلك سسب 50١‏ 
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المبوضوخ صفحة 
التناسخ وحقيقة الروح 000 
إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه ااا 
الخو ل الها لحيق :العسنة نه البورت ل 1 1[ 0 
قال رجل: إذا مت فحَرّقُوني» الحديث 14151252 01 
كل مولود يولد على الفطرة 101 0 
ذراوق المسامين :و لمان كين م0111 0 00 
لا تقوم الساعة حتى يتمنى المار على البق رز إلخ 5 
مستريح ومستراح منه ا مدا ما ا الع 511 
خروجه وَل إلى البقيع دمو او و 12 
أسرعوا بجنائزكم فإن كان خير | 00000000000 
فهرس الكتاب 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 121212121212 2 2 2 2 12 2 2 2 12 2 12 12 1 1 212121212121 1 1 1 1 1 ا 


">56 


